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0 و تسر فشوت عه وكات رَجُلٌ يورت كله أوأمرأة وله 
“يد كا سكين لمهم شرسكةةفى الث" يا 
بَعَدِ وَصِيَّةَ وص نكن غير مُصَسآد وَصِيَة من شه وَأسّهُ عَلِيءٌ حلي 40 [الفقلة: ١-1١‏ 1]. 

نج قال الموّلّفُ تكتنثة: «كتابٌُ الفرائض». الفرائُ: جمعٌ قَريضةٍ؛ بمعنى: مفروضةء ولها 
اصطلاحاتٌ متعددةٌ؛ فالفرائضٌ في التكليفي ما أِرَ به على سبيل الإلزام» وهي مرادفةٌ للواجبات. 

والفرائضٌ في باب الصّدقَةٍ: النصيبٌ المقدَّرٌُ إخراجه في المَالٍ. 

والفرائضٌ في باب المّواريث: النصيبُ المقدّرٌ شرعًا للؤارث فالتصيب العقدد شر 


للوارثٍ هذا فريضة. 


ذ كاب السَرَائْض 8 لبه 


والورثة ثلاث أقسام» ون : شت فَقُل قسان : أصحابُ فُروض ل وعَصَبةٌ "وذو أرحام” 
هذا على تقسيم ثلاث وإن شت + شت فقل: اثنان؛ لأن دوي الأرحام يرون منزلة من أَدلُوابَه؛ فإن 
لّوا بذي فَرضٍ ورثوا ميراتٌ فرضي» وإن إن أَدلُوا بعاصب ورثوا ميراتٌ العاصب. 

وهذا لو قَالَ قائل :إن الورثة ذو فرضي وعَصَبه وجعلٌ ميرات الأرحام مبتيّا على هذا 
صم لكنّ العلماءً ءَ قالوا : إنهم ثلاثة: ذو فرض ورحم وّصَبَة؛ لأنَذوِي الأرحام م جوع 
العلماءٌ على ميراثهم "بخلا أصحاب القُروض وَالعّصَّيةِ نقد أجسوا على 00 


)١(‏ قال الشيخ الشارح تيده في كتابه «تسهيل الفرائض» (ص 75): فأصحاب الفروض عشرة: الزوج» 
والزوجة فأكثر, والأم؛ والأب؛ والجد, والجدة: فأكثر» والبنات؛ وبنات الابنء والأخوات لغير 
اللنف وود 
١١‏ العَعَيَدٌ جع عاص وجو من يريها يلا تالاين فإذالالدردرا تخد جم الال ون كان نحم ماعب 
وم اميد مب بي وسو إبير ل: األحقوا الفرائض 
بأهلهاء | بقي فهو لأولى رجل ذكر'. متفق عليه. «تسهيل الفرائض» للشيخ الشارح (ص١4).‏ 

(؟)ذوو الأرحام : كل قريب ليس له فرض ولا تعصيبء. والقرابة : أصولء وفروع؛ وحواشي : فذوو 
الأرحام من الأصول هم: 

١‏ كل جديت ورين الميت إلى كاي الأمروأن النجدة: 

"- كل جدة أدلت بذكر بينه وبين الميت“أنثى كأم أبي الأم» وأم أبي الجدة. 

- كل جدة أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجدء هذا الملمب. 

والصواب: أن هذه من ذوات الفروض؛ لأنها مدلية بوارث فترث كأم الجد. 

وذوو الأرحام من الفروع كل من أدلى بأنثى كأولاد البنات» وأولاد بنات الابن. 

وذوو الأرحام من الحواشي هم: 

-١‏ جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة» وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم. 
"- كل من أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم كابن الأخت وبنته والعم لأم والخال. 

“'- فروع الإخوة من الأم كابن الأخ لأم وبنته. 

وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم. «تشهيل الفرائض» (ص١07-0).‏ 

(؛)قد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام: 
فقال مالك والشافعي: لا يرئون» وهو قول زيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون بشرط أن لا 
يوجد عاصب ولا ذو فرض يرد عليه» وهذا مروي عن عمر وعلي وأبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز 


ميرائهم' . فمن ثَمَّ احتاجوا إلى تقسيم الور إلى: ذي فرض وعَصبةٍ ورحم. 

ثم ساق الموَلّفٌ تيدَثه آيتّي المواريث؛ وبَقي عليه آي واحدةٌ وهي التي في آخر سُورة النّساءِ. 

قولّه تعالى: «لا يوصِي كد أ ولد حكُم 14. والوّصيَّهُ: هي العهُدٌ إلى الشّخْصٍ في 
العُوصّى به على سَبيل الاهتمام. 

و في قوله: لا يويك دأ ولد حص 4: دليلٌ على أنَّ لله أَرحَمُ بنا من آبائنا؛ لأنه هو 
الذي أوصانا على أولادناء إذا فهو أَرَحَمٌ بأولادنا منا. 

ولفظ الأولاد يشمل الذّكر والأننى؛ ولهذا قال: «لِلذّو مِمْلُحَظِ لكين 4. وهذا 
ال هم لكل مَن يَرثُ من أصحاب الفروضي: فكلُ من يرثُ من أصحاب القُروضي إذا 
اجتمع الإناث والذّكودٌ في منزلةٍ واحدة فللذٌكر مل حطظ الأنثيين. 

فمثلا: ابن وبنثٌ فللاين لان وللبنت اللتُ. 

ابن ابن وبنتٌ ابن فللذَّكرِ لان وللبنت تُلْتٌ. 

ابنُ ابنٍ ابن وبنتُ ابن ابن كذلكٌ. 

المهم: أن الحكمَ يشم جميمَ من يرث ين أصحاب الفروض إذا اجتمعٌ الكو 
والإناثُ في منزلةٍ واحدةٍ فللذَّكَرِ مث حظ الأنئِينِ. 

ثم فَالَ: لاقن نسَكهوَقَ أَنْتَينٍ مَلَهُنَ نا مَائرَكَ وَإدَكَاتَ وحِدَةٌ كلَهَآلِيِسَتُ 14. 
إن كن أي الوارثات نساءً فوقٌ اثنتين فلن نا ما تَرك. 

وقوله: اهنك نْسَهْرْقَ نتن 4 يشملٌ الثَّلاتَ والأربع وَالكَمْسٌ والحَشْرَوالمئة» 
فإذا زذْنَ على اين فلهّ ثلا ما كه ولا يزيدٌ القَرضُ بزيادتين فالَّلاثُ والثلاثماثة سواةٌ. 

وقوله: قوق أن َتَتَينِ 4 يفهم منه أنه إذا كن نساءً اثنتين فليس لهم الثلثان؛ لأن الله قال: 
فنك نِسَمَوَقَ أنْتتَينِ 4 فليس لهن الثلثانٍ إِذَا ما الذي لهن؟ 


وغيرهم. ورجحه الشيخ الشارح تيَددَثهُ كما في «تسهيل الفرائض» (ص 25)) وانظر «المغني) 
(4/ 86)» و«موسوعة فقه الإمام أحمد» (1715-159,/1): و«المبسوط» للسرخسي .)7/7١(‏ 
)١‏ انظر: «مراتب الإجماع؛» لابن حزم »)١١1١-917(‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 
))115-11١/9(‏ و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛ (18/ .)١7‏ 


إذا قلنا النصف منعه قولّه: ظوَإِنْكَاتَ وسِدَهٌ تَلَهَآليْصَتُ 4 فإنّهِ قد فرضّ النصفٍ 
بالواحدة» وعلى هذا فتكونٌ الثنتان خارجتين مِن الأَوّلِ ومن الثاني» ولهذا قال بعضٌ العلماء: 
إن قوله لمَوْقَ 4 زائد» وإِنَّ تقدير الآية: فإن كن نساءً اثنتين فى فوقٌ. 

ولكنّ هذا القولّ ضعيفت؛ لأنّه ل يُْهِدْ في اللغةٍ العربية زيادةٌ الاسمء وإنَّا الزيادةٌ تكونٌ في 
الحروي» ووجة ذلك أنَّالحرف معناه في غيره؛ والاسٌ معناه في نفيه» وما كان معنا في نفييه 
لايمك أ يكونَ زائداء بخلا ما كان معناه في غير فإِنه يكون زائدًا من أجل القرينة. 

وكا بعضى العلياء : بل إن لفظة هوق 4 معتبرةٌ أَضليةٌ غيرُ زائدةٍء وأما الئِمَانٍ فليسَ 
لهما النّصف لخروجههما بقوله دكات وسِدَهٌ دَلْمَليْسْتُ 4 وإذا كنا لانعلمٌ ما للنساء 

من الفروض إلا النصف أو الثلثين» وم يذكر الل فرضًا للقُروعٍ من الإناث إلا نص أ وَالدِينَ 
وليس هناك * شيءٌ وسطً بين الُشَينٍ والنّصفٍه فإِنَ قولّه :دكات وده لضت » 
يرج به لان ف زة ويد لهذ الي 80 لد د ب د 
أيضًا قونه تعالى في الأخواتٍ في آخر السُورة: إن )نوأ م كليس له ول وَلد,أ َحْت فَلَهَانِضَفٌ 
دمعي ركد لوي ا َإنَكَانعًا أَمْمَتَْنِ َلَّهُمَا لدان مَائركَ 4 [الككلةة1]. قالوا:وإذا 
كانت الأخمَانٍ لهم اللّئان فالبنتانٍ أَوْلَى؛ أن صِلَة البنتين بأبيه أَفوَى من صِلةٍ الأختين بأخيهما» 
ولهذا أَجمَمَ العلماءٌ على أَنّ البنتينٍ لهم الثلئان 7 

تكوب ناد كلمة وق الإشارة إلى أن رهن لامزدابزيلههن» وأ مهها بض 
من زُقِيٌ فليس لهنّ | إلا الا وإن كانت واحدةٌ فلها النصفُ وعلم من قوله: #وجِدة 4 
أنه ليس معها ابن؟ لأنه لو كان معها ابن لدخل في قوله: #للذَّك مَل حَظل الُْنسَيينِ » . 

إِذَا: ميراثٌ الفروع تم كاملا في هذه الجملة القصيرةء فإذا اجتمعَ الفروعٌ؛ الأولاُ 
ذكورًا وإنانًا في منزلةٍ واحدة: فللذّكر مث حظ الأنثيين» وإن انفرد التَّساءُ فللواحدةٍ النصفُ» 
وللثنتين فأكثرٌ الثلثان» فهذا ميراثٌ الفروع. 


)١‏ رواه أحمد (8/ 5ه ") .)١51/44(‏ وأبو داود (258441 وك رماي اراي مايه 


(7107). وقال الشيخ الألباني ننه في تعليقه على سنن أبي داود؛ وابن ماجه: حسن. 
)0( «المغني» (4/ »)١١‏ و«الاستذكار» (15/ 89؟) و«الإقناع في مسائل الإجماع» (5/ 98) (5799). 


3 وقوله تعالى: «لإإلدٌ و مِثْلُ حَظ سين 14 .خقه الآنا مدل عل أن الفروع ما ذُكورٌ 
وإناتُ فميرانهم غيرٌ مقدّرِ؛ لأنه تعصيبٌ للذّكر مش حظّ الأنثبينء وإذا كن إنانًا فقط 
فالواحدةٌ لها النضُْ» وما زاد فلهن الثلثانء وإذا كانوا ُكوًا لضا فميرانّهم غير مقدّرٍ لأنه 
تعصيت؛ لألة إذا شارك الذّكر الأنشى جَعَلها عاصبة؛ فكيف إذا كانواذى 11؟ فيكيون 
التعصيبٌ من باب أولى. 

فصارٌ الو اه الفر 2 ثلاثة أقسام: 

ذكرة خلس والثاني: إناثٌ حُلْصٌ» والثالث: ذُكورٌ وإناث. 

فالذكورٌ الخلسُء والإناتُ مع الذكور يرون بلتّصيبٍ 

والإناثُ الخُلّصُ بالقَرض؛ للواحدة النصفء ولا زاد الثلئان. 

ولمًا كر ميراث القُروع ذَكرَمِيراتٌ الأصوله وإَِّا بدأ بميراث القُروع؛ لأنهم صق 
بلآباءِ من الآباء بالأبناء؛ أن لعي من أصلهء وليس الأصلُ ِضْعَةٌ من َرِه؛ قال 
النبنٌ بكلة: «فاطمة بصع ييا ' فلهذا بدا الله بذِكْرِمِيراثِ القُروع؛ لأنّهم ألْصَّنٌُ بآبائهم من 
الآباء بالأبناء. 

نُمّ انتقل إلى ذكرٍ ِيراثِ الأصولٍ فال نيه : لوَلَِبوَبَهِ * أبوبه يعني: أباه وأمّه وإِنّما 
أطلق عليه الأبون تي تيه بفضل الكو عل الأنو فخلّبَ جانب لوو لأنّه كد 
وهو ألْوَى من الأنقى فقنال: : وريه + لِكُلْ وحِد مهما حدس اَن كن و41 هذا 
يهل فميراثٌ الأبُوين؛ كل واحل منهيا له ادس ميا ترك الاب أو البدث إن كان لهدولة: 

فإذا هلكَ هالِكٌ عن أمّ وابن؛ فللآمٌ السدّسُء وإذا هلك عن أَبِ وابنٍ فللآبٍ السُدُسُء 
وإذا هلكَ عن أب وأ وابنٍ فللآبٍ السُدُسُ وللآٌ السدش فقط؛ لأنه قال: ا 4 
قوله: «]خ4 أي: للميّتِ وكلمةٌ ولد 4 يشملٌ الذكرٌ والأنثى, فإذا وٌجِدَّ للميّتِ ابنٌ أو بنتٌ 
وأبوانٍ فليس لكل واحد منها إلا السدس. 

والولدُ الذي يكونُ مع أبوين يكونُ إما ذكورًا خُلّصّاء أو إانًا خلّصَاء أو ذكورًا وإنانًا 

فإن كانوا دُكورًا حلا فليس للأبوين إلا السّدسٌ لكل واحدٍ. 


() رواه البخاري (71/15)؛ ومسلم (7559) (44). 
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وإذا كانوا ذكورًا وإنانًا فليس للأبوين إلا السّدسٌ لكل واحدٍ. 

وإذا كن نان فقط فإِنّ النات يدن نصيتهن» والباقي إن بَِيّ شيء فللآبٍ تعصيبًاء 
ويُرَضُ له السّدسٌ أيضًا 

فإ هلك ماف عن ]رأ معو ميدق نه اتوي ليا لاا 
السّدسٌء وبقي سهمٌ واحدٌ فهو للب تَعصيًا؛ لقول الي بك «ألحِقوا الفرائضّ مها نما 
بقِيّ فهو لأَوْلى رَجُلٍ ذَكر'. 

مثال: هلك هالكٌ ٠عن‏ أبوين وبتتين: الأبوان فرضّههما الآنَ السّدسٌ لكل واحدٍ وللبتتدين 
لشن وم ببق شية. 

إِذا صارٌ للب والأمٌ مع الأولاد ثلاث حالاتٍ: 

الحالة الأولى: : مع ذكور حَلْصٍ فليسٌ لهم إلا الَرضُ وهو لكلّ واحدٍ السّدسُ. 

الحالة الثانية: : مع إناثِ خلصٍ فلكلٌ واحدٍ السّدسٌُء وإن بقيّ شيءٌ بعد فضي البناتٍ 
أَحَدَّه الآبُ بالتعصيب. 

الحالة الثالثة: حم يناك وذكرر قلي ]لها]ل! ادش لكل ونطي. 

بك قولّه وَيْلَ: إن لَر يحي لوا روركة, واه مَرديّه الث 4 . فاشترَطً سبحانه لكي ترث 
الم الت شرطيّن: 

الأول: آلا يكون له ولدٌ. 

القاقية أن يرث نواه 

فالشَّرطٌ الأوّل وافيخ) والشطرٌ الثاني مَعطوفٌ على الشَّرطٍ الأوّل. 

مثاله: : هلك عن َم وأبٍء فللأم الْلتُ» والباقي للآبٍ. 

فإذا قال قائلٌ : كيف قُلتم الباقي للاآب؟ 

تقول: أن اجتمع شخصان في حقه مدر نصيبٌ أحيهما فيكونٌ الباقي للآخرٍ قطمّاء 
كما لو قلت مثلا: أعطيت إنسانًا مالا مُصَاربةٌ وقلتٌ: يا فلانُ هذا الال مضاربة معكٌ ولك 


ووو 56 


ُبعُ الرّبح» فمعلومٌ أن الباقيّ سيكون لصاحب هذا المالٍ قطعًا. 


)0 رواه البخاري (71/17)؛ ومسلم (15315) (7). 


ب دش » . وسكت عن الآب علمنا أَنَّ له الباقي؛ وذلك 
أن الحقّ المُشْمَركَ بين شخصين إذا قد نَصِيبُ أحدهما صارٌ للآخر الباقي. 

ولكن إن يكن ل وَل ووركة مع بريه أحد إن الحكع يعدت؛ لأنه نات ارس 
وهذا نا يكونٌُ 3 العْمَرِيْتَينِ وهما: 

قية رأ والفمرت رج وال راك عانان عا القت رياو يناهلا الاسم 11 


0) 


لشب عر شزيا السطاب لق ٠‏ 

فالمسألة الأوى هي: زوج آمو بٌ: فللزوج النْصفتُ» ويبقى معنا تَصففٌ فهذا النُصفٌ 
تَصيبُ الأمّ والآبُ وقد علمنا أن الأمّ والبّ إذا اجتمعا في نصيب صارٌ للأمٌ لت هذا 
النُصيسٍ» فنقول: للأمٌالشلتُ والباقي للأب» وهذا في غاية ما يكون ين القياس. 

الحُمَريةٌ الغانية : هلك عن زوجةٍ وأمٌ وآ : ميراث الزَّوجِةٍ الرُبْعُ وبقي ثلاثةٌ أرباع 
مشتركةٍ بين الأمّ الأب فيكونٌ للم الت بعد فرض الزوجةٍ والباقي للآبٍ» وهذه هي 
الحكمة -والله أعلمٌ- في قولٍ ل الثه تعالى: #إووَركه: أبَوَاء فده لقت 4. 

ني قوله تعالى: ١لقَنكَانَ‏ لمحو ممه ألسُدُسُ 4. يَعْنِي: إِنْ كانَ للميتٍ إخوةٌ والفاءٌ 
هنا تُوضّحُ أن الجملةً التي بعدّها مُفرَّعةٌ على الجملة التي قبْلّها وعليه فيكونٌُ المعنى: فإذا 
وَرنّهِ أبواه» وكان له إِحْوَةٌ فلآمّه السّدس. 

ماود مويه ا و لتو الي 
الأرم الاي لاي رارف الأبهرهذا هو القول الاج حُ المتَعيّنُ بمُقتضَى ظاهر الآيقٍء 
وهو قولُ الأكمةٍ الأربعة' متسس مسسسي اسورد به واو رمات إنَّالأمَ في 
هو السم الف جرت لك لذ الآخيوة محجوثوة:والمسكوت لا تسج 

ولكن في قوله يدث نظرٌ؛ وذلك لأن الآية ظاهرةٌ جدًا في أنَّ هذه الجٌملةً مُمَرّعةٌ على ما 


أن أَوَلَ من 


١ ))708/1( انظر: «الكافي في فقه الإمام أحمد) (278/5)» و«المبدع» (1718/7): و«الإنصاف»‎ )١( 
.)7 5 و«الميراث في الشريعة الإسلامية» (ص4‎ 

(1) انظر: «المغنى)» »)١9-1/8/9(‏ و«الاستذكار» .)5١08/16(‏ 

(5) «الاختيارات» (ص/ 584). 
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سبق فلو قَالَ كْل: : وإن كان له إخوةٌ لكان هناك احتمال لما قاله شيخ الإسلام» لكنه تعالى 
قالّ: لكان 4 فالجملةٌ مفرّعةٌ على ما َبْلََا؛ 

وعلى هذا فنقولُ إن القول الرّاجحَ ما دعَب إليه عام لم وهو: أن الإخوة يَحجبونَ 
١‏ ين الث إلى السّدسٍ وإِنّْ ل يَرنُوا. 

وقال بعض العلراء: الم زيط روا اعجو رع ايارو ات حا سنا 
الإخوة لأنّهم أبناؤه فيحتاجٌ إلى مالٍ أكثر. 

ولكن تقؤل: هذا م ا لها رار لا فلو كان الإخوةٌ مِن الأمٌ فإنَ 
الأب لايُنفقٌ عليهم؛ لأنّهم أولادُ الأباعِد. 

لخو ميتو أيشابا إذا كان الإخوةٌ أغنياء؛ ؛ فإن الأبَ لن يق عليهم لغناهم. 

لكنْ نقول : لا حاجةً إلى التعليل؛ ؛ لأنّ العلل إذا نتقضت فقد بَطّلت. 

بل نقول: إِنَّ مسال المواريتٌ قطّعَ اله تعاى فيها دُخول العقل فقال: 30/69 
تتاف دروت أي بمييد , ةرك و4 وقال في الآية الأخرى: « يالك 
خُدُو داس 4 وقال في الثالثة: بين عم أن مَضِنُوأ © (التككلة:1]. فنحنٌ إِنْ وجذنا علةٌ 
قاع اناك الستو سر نبا د سبي أن تُعلّلَ بعلل تكونٌُ منقوضة؛ لآنك إذا 
اند يدي سك رودن عسويو بيب اران 
بها يمكن أن يُنتقض؛ لأنهَ إذا نقضّ الخَصمٌ عليك ضَعُفَ جانباه 

م ال و 7 
الإخووا لقريه: ند كل ]رخ يقد القذ دس 4 [التكقلة:١١].‏ ولها الثلث بشرطين: 

الأول: ألا يكونٌ له أخوةٌ. 

والقاق: الايرته سوى أبويه. 

ولهذا قَالَ المَرَضِيونَ: إن الأم ترثُ الهُلتَ بثلاثة شُروطٍ: ألاايكون هناك فرع وارثٌ 
ولا عددٌ من الإخوةٍ والأخواتء وألا تكونٌ المسألةٌ إحدى العُمَريتين. 

© ثم قَالَ ين بعد أن ذَكَرَ الفرائض وما يَلحقّها من التعصيب: لين بَنَدِ وَصِيِّة وْصٍ 
مآ أَوَْينٍ 4 [الككلة:٠١].‏ وقوله: لإبُوْصيبآ 4 أي: الميت؛ يعني: أنَّ هذا الميراتٌ يكونُ مِن بعد 
الوّصية» وعلى هذا فإذا أوصّى الميتٌ بشيء فإننا تُقَدّرُه مَعدومًا من المال» ونجعلٌ القسمةً 


بعد ححصم الوصيةء وظاهرٌ الآية عمومٌ مُ الوصبة؛ أي: أَنَّ الوصية تُقدَّمُ على الميراثٍ قلّّت أم 
كثّرت» ولكن هذا الإطلاق قد يدنه لشن بقيدين: 

القيدٌ الأَوّلَ تي الوصية عل اثلث . 

والقيد الثاني: ألا تكونَ لوارث" ومعلومٌ أ لش تي القرالء ونخصصه وي جمة. 

72 قوله: الي بَمَدِ وَصِيِّةٍ 14. يُشترط في هذه الوضيةٍ شرطان: أن تكوفٌ من الثدي 
فأقل وألا تكونَ لوارث. 

قَالَ: «طأوْمَبْنٍ 4»؛ أي دين في ذمةٍ المّتِء والدَّينُ ليس هو المفهوم عند العامة 
وهوما أيند عل سبيل التُورّق فقطه بل الديّن يشمل كل مائيك في قم العيت من فترغي أو 
ثمنٍ مبيع» أو أجرة بِيتِه أو ضان مُتْلَفٍِء أو أي شيء يَبْتْ في مه فهو دَيْن. 

إذَا: الميراثُ مسبوق بشيئين: الوصيةٌ والدَّينُ. ولكنْ يبقى النّظرٌ في الترتيبٍ بين الوصية 
والدَّينِ وأيُها يُقدّم. 

الذي يقدّمٌ هو الدّينُ للدليل والتعليل. 

أما الدليل: فإنَّ علي بنَ أبي طالب طلقفه قال: إن الي بك ة قضَى بالدَّينٍ قَبِلَ الوّصية' . 

رلبااتميل: فيان ارق واست» والوصية تبرّع# يعتني: تطوٌّعٌ» وفعلومٌ أنَّالواجت 
أهمٌ ين الَّرءِه وتو فلذالك قُدم دين على الوّصية. 

إن كَالَ قائل: لماذا د مَ الله الوصية على الدَّين؟ 

فالجوات: أن الوصيةٌ 2 قُدّمتْ على الدَّينٍ في الذَّكرٍ لافي الحُكم؛ لأَنّ «أو؛ لا تقنضي 


)١(‏ يشير الشيخ ته إلى ما رواه البخاري (404 5): ومسلم (/177) (0)؛ عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه. قال: عادني رسول الله كلٍْ.... الحديث. وفيه: «أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال: «لا» 
قال: قلتٌ: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لاء الثلث والثلث كثير». 

له يشير الشيخ ياه إلى ما رواه أحمد (0/ 0771 (777454)» وأبو داود (78170)» والترمذي (١517)؛‏ 
وابن ماجه (71/11) عن أبي أمامة يانه سمعت رسول الله َل يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث»؛ قال الشيخ الألباني تذائة في تعليقه على سئن أبي داود: حسن صحيح. 

(؟) رواه أحمد (1/ 01751 »)23١91(‏ والترمذي :)23١95(‏ وابن ماجه (27110)» وقال الشيخ الألباني يدَلثه 
في تعليقه على سنن ابن ماجه: حسن. 


ا قر الس ره 
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الترتيبَ. فالظاهرٌ من قوله تعالى: 07ا وك زيار عد سه رد لماي ردح 
هناك دينٌ» فلا تكو الآية دالة على اجتماعهماء وليس فيها ترتيبٌ حتى يقال :إنَّ هذا يَرُدُ عل 
ما قلنا مين أن المُقَدّمَ الوصية. 

ولكن هل هناك فائدةٌ من تقديمهاء ولو ذؤكرًاء لا ُكمًا؟ 

يقولٌ العلماكٌ: نعم فيها فائدتان: 

الأولى: أنَّالَينَ ل مُطَالِبٌ» بخلافي الوصبة فإِنَّ الموضى له قد ل يَخْلَمُ بالوصية» ولا 
يُطَالِبٌ بها. 

والثانية أن اين واجبٌ يَهُونُ على الورئة أن يقوموا به. وأما الوصيةٌ فإنها تبرعٌ فربها 
يتباطا الورثةٌ في تنفيذها فلهذ] قُدُمتْ كما لا خكهًا. 

<> ثم قَالَ تعالى: «لإءابَآوْك وأبناوة م لَاسَدْرُوت أيهم أَوْبُ لكدتقَمًا 14. نعم الأَباء لا 
ديه أرب نما الا كذلك لاندري يرث تقاء فل ندري هل سو الاب : 
الأكبر أو الأوسط أو الأصغرُء وكذلك الأب مع الأبناء لا ندري أيضا أيهم أقربُ نفًا. 

وهذا يدل على جهل الإنسانٍ الجهلٌ السحيق, فإذا كان لا يدري عن بيه وابيِه أَيهما 
أقربُ إليه نفمّاء أو عن أبنائه» أو عن آبائه دل ذلك على جهله العميق إذ كيف يكونٌ أقرب 
الناسٍ إليك ولا تدري أَيّهم أقربٌ لك نفعًا. 

تي ثم قَالَ تعالى: « لإ يصّكةٌ يرك أله 14. يعوي: أن اله فَرصَ ذلك فيجبٌ إيصالّها إلى 
أهلهاء وين هذا الحكم أخذنا أَتَُ علمالفرائض فريضةٌ ولكنه فرص كفايةٍ؛ ووجه 
ذلك: أنه ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء فإذا كان اهفرص علينا أن ب تُقَسّمَ المالّ كما قال 
فإنَ الواجب علينا أَنْ نتعلّم كيفيةً هذه القسمة. 

2 ثم قَالَ بلّ: من أَّهكانَعَلِمَاحَكِيمًا 14 «عليمًا"؛ يعلمُ أَيّهها أقربُ نفعًا آباؤنا أم 
أبناؤناء ويعلمٌ المناسبٌ في الأحكام. «حكيمًا»؛ د يضعٌُ الأشياء في مواضعهاء وحَمْمُ هذه الآية 
الكريمة بالعلم والحكمةٍ من نسب ما يكونٌ؛ لأن المقام يقتضي علمًا بالاستحقاقِه 
ويقتضي الحكمة في وَضْعٍ الحقٌ في يصايه» ولهذا قال تعالى : لد معن عَلِِمًا كينا 4. 

وهذه الآيةُ تعتب ”باب ميراث الأصولٍ والفروع. 

2 ثم قَالَ الله تعالى : الإوَلحكُمَ يِصَسُ مكرك أَزوبتصطع 14 . اللامٌ هنا للتمليك؛ 


أي: لكم نصف ما ترلهً أزواجُكم من كل ما يُتَموَّلُه وين كل اختصاصي» ومن كل حقٌ. 

فأما قولنا: من كل ما يُتَموّلُ: فهو ما يقٌ عليه عقدٌ الشراءِ والبيع. 

وأما قولنا: وين كل اختصاص فكالذي يختصٌ به صاحيّه ولكن لا يقمٌ عليه البيحٌ 
والشراءٌ كالكلاب المُعلّمة. ١‏ 

وأماقؤلفا: ومن كل حم تكسي لشت مثلا. 

وقوله: «لأرْوجُكُمَ 14. أزواحُ جمعٌ رَوْج) والمرادٌبه: من النساء» والدليل: أن 
المرادَ به مِن النّساءِ قوله: «وَلَحَكُمْ © فالخطابٌ هنا للذكور. 

ثم قَالَ: «#إإن ريك لَهرى ود 4 يَعْنِي: إِنْ لم يُوجَدْ لهن ولدّء والمرادُ بالولدٍ هنا 
الذكدء أو الال 

قا قَالَ تعالى: الاين كا هن وَآد نكم ريع مِكَائَركْنَ 14. وكلمةٌ ولدٍفي 
الجملتين تكِرةٌ في سياقٍ الشَّرطِء فتكونٌ عامةً للواحدٍ والاثنين» وتكونُ كذلك عامةً لولدٍ 
الصّلْبء وولدٍ صُلْبِ الصّلْبِ من أولاد الأبناء» وَإِنْ نرّلوا. 

©يعول ول «ل#ود كاه 1زق را اسع اثبع رختوسكئبوااتدوهب او ؤععتك 
بِهَآأَوْدَمِْ14. سبق الكلامُ على هذه الجملة. 

:ثم قَلَ: ١«دَلَج‏ بيع عا كز إن ليحن لَك وَكدد كاد لحك و1 
هن ألشمُنُ مِمَارحَكمْ يبد وي وُصُورك يودي 14. وهذه الآبةٌ أيضًا نقولٌ 
فيها كيا سبق في إرثِ الأزواج من زوجاتهم, إلا أَنَّ الحالّ التي يكونٌ فيها للزوج الربُحُ يكون 
للزوجة التْمنُوالحال التي يكوثُ للزوج النصفٌ يكونُ للزوجة الرَيُمُ 2 

وعمومٌ قوله «ولد» في الموضعينٍ تشملٌ الولّد ين نفْسٍ الميتء أو من غيره» فلو كان 
للزوجةٍ التي ماتت ولد من غير الرّوِج الذي يرثُها فالحُكم لا يختلف بينَ أَنْ يكونَ من زوج 
سابق» أو يكو من الزوج الذى ,ماقت في خباله: 2 

وكذلك الزوجُ إذا مات فلا فرقٌ بِينَ أن يكونَ الأولادُ الذين حلت مِن هذه المرأةٍ التي 
وركف أوين امرأة أحرى «قالولدٌ يمر بالميهه لأنَالباق المرأة فترث الروع» فإذانسات 
الزوجُ وليس له أولادٌ وللمرأةٍ أولادٌ فإنْها ترثٌ الرْبْعٌ» فالمعتبرٌ الميتٌ ولهذا قال تعالى: 
«إن ام يكن لَك *. 


0 قَالَ طٍ: «لإوإنَ كارت رجل ده يورَثٌ كله أوامرة 4 .أي :إن كان وجل أو 


ا نّم كلا لكن قدّم الخبر فقال: لود يلوو كَل 4 يعني رن 
نه بِالكَلالةِ والكّلالةٌ مي : الحواث شي؛ مأخوذةٌ من الإكليل» وهو: الشيءع ءٌ المحيط بالشيء. 


2 
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تاقَالَ تعالى: الإيوَرَتُ كله أوأمراة وَلَدُء ل أو لوجر مِنْهُمَاألشُدْض إن 
كوا خرن كَلِدََهُمْ سرك ف الثُلْتِ 4 . وهؤلاء هم الإخوةٌ من الأ بالاتفاق"؛ 
يعني: : إذا مات إنسان عن إإخوو بين الأم وله كلالة؛ أ ئي: :“ليس .له ولد ولا وآلد. . يعني: ليس 
له أب ولا جَن وليس له ابن ولا بنتٌ ولا ابن بنئ» ولا ابن ابن ولا بنتُ ابنء فهذا هو الذي 
يُورَتُ لاله فالكلالة مَْ ليس يرنه وَلدٌ ولا والدٌ وله إخوةٌ ين الم فللواحدٍ السنُسُ» 
وللاثنينٍ فأكثرٌ الت ولهذا قال وَل لمَلِكلوَحِرٍ مَنْهُْمَا سدس إن كاووًا كير ين 
دَلِكَفَهُمَ ب شُرَكاك فى الثُلْثِ 4. 

ال ا ا ا ا 
على الأختء بخلانفٍ الأشقاءء أو لأب؛ فإنَّ للذّكرِ مثْل حظ الأنشيين؛ أن إِرتٌ الإخوة ين 
غر كتمصب وإرث الأصوة ين الكو باغرض» فلهنا انكر 
وأنثاهم على حدٌّ سواءٍ. 

فإذا هلك عن أخ من م وعمٌ» صار للأخ من الأمّ السّدْسٌ. 

وإذا هلك هاللكٌ عن أخوينٍ وعم فللأخوين الثلتُ. 

وإذا هلك عن أخ من أ وختٍ من أَمّ وعم فلهما الثلْتُ. 

وإذا هلك عن أربعة | إخوةٍ من أَمّ وعم فلهم الدّلث؛ لأنّه قال: لون كارا كار شمن 
ذلِكَ 4 أي : من اثنين #هَهُمْ قَهُْ شُرَكَاء فى الث ». 

وف قوله: «لإسُركاءٌ 14. دليلٌ على أَنَّ الشَّرِكَةَ المطلقةً تُحمَلُ على النّساوي؛ فلو 
وَهَبْثْ رجلا وامرأة شيا وقلت: هذا لكهاء أنتما ريكان فإنه يكون بينهم| تَصفينٍ. 

ثم قَالَ: : الأمر ابد وَصِيِةٍ وص مودي 24. يَخِي: أن هذا الميراث يكف من :يعد 
الوصية أو الدينِء وقد سبق أن الّينَ مقدّمٌ على الوصية» وسبقٌ بيانُ وجه ذِكْرٍ الوصية قبل 


.)578٠( )84 «الإجماع» لابن المنذر (ص 85) (790)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان (؟/‎ )١( 


الذي ينٍ في الآياتِ. 

ثم ثَالَ وَيْن: «لاَرَ مُصَصازٍ 24. يَحْنِي: أنه يُشتّرطٌ في الوّصية آلا يكونّ فيها مُضارةٌ 
كان أيها لسار رع الت ث2 عل الع نام 

فلو أوصى الميتٌ بأكثرٌ مِن الثلثِ مثلاء ل يَنْفدْ إلا الشلثٌ قط وما زادَ عليه فإنه لا يَْفُدُ. 

تياثم قَالَ: «#وَصِيَه يناس 14 . قوله : لوَصِيّةٌ 4 مصدرٌ حَُذِفّعَايِله أي: 
أوصيكم وصيةٌ من الله وحَذْفٌ عامل المصير أبلغ من ذِكْرِه. 

تجاوقوله: «طيَنَ أنه 4». يَمنِي: أَنَّ الله هو الذي أَوْصَانا بهذاء وبه تَعرف أَنَّ اله أَرحَمُ بنا 
مِن أقاربناء كما هو أرحمٌ بنا من آبائنا وأمهاتناء قال في الآيةٍ الأولى: لا يوْءِيَ؟ همق 
وْكددِ كع 4. وهنا يقول وَيْنْ وتبارك اسمه: لوَصِيّةُ من أله وَألَهُ عَلِيةٌ ليع 4 أي: ذو 
على سل عون سل تلق أل رقن ال السودها ممححث. 

(ي#وقال الله تعالى بعد تلك الآية» ولكنّ البخاريّ َدَلنُْ م يذكرهاء ويا ليته ذكرها: 
« يَْلَك خُدُودأتَه 4. 

المشارٌ إليه بقوله: « يَرْنَت » هو ما سبق مِن قِسْمةٍ المواريث لخدو أله 4 أي 
التي حدَّدَها. 

تائم قَالَ: لاوس للح ودوك يدض[ بكسي تخرى ين تَحْيَهَا لتر 
حي فيها ١وَدلِل‏ كالمو والقظية ومن ينص الله ورامولة كك عد وده هله 
كارًا كنيد فِيهكا وَل عَدَّامك تُهِيرت ()14. وفي هاتين الآيتين دليلٌ على أنه لايجورٌ 
بدا أن يا وار عرض الله له ويد منها تحريمٌ الوصبة للوار؛ لأنّه لو أوصى 
للوايت لتحدي الحدوت .وقد جامرق الس مُصَرّحةٌ بذلك. في قولٍ النبّ يكل : إن الله أعطى 
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كلّ ذي حقٌ حقَّهه فلا وّصيّةٌ لوارك» ”. 


_ 


3*2 
كّ هَّ قال البُخَارِيُ كانه : 


سود هو 


7 - حدثنا قتيبة بن سَعِيد: قال: حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ محمد بْنِ المنْكَدِر قَالَ: سْعَتِ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كاب التتتاي 8 


جَابرَبْنَ عبد الله © كا يَقُول: مرضْتُ قَمَادِي وَسُولُ اله يك وَبُو بر وَهُع مَائِسيَانه أّياني 
ودغي حلي توطَأَرَسول اله يق مَصَبّ علي وَضُوءَة فقت فَقَلْتُ: اعبا سعرن له 
يف أضنعٌ في الي ؟ بف أقضي في مالي فَلَْ مجني بشَيْءِ حئى تلت ل المواريت'". 

هذا الحديثٌ فيه: بيات مشروعية زيارة المريض» ولكن هل فيه دليلٌ على أَنّه يُْرَعٌ أن 
تكون العِيادةٌ ماشيًا؟ 

الجوات: يُحَتَملُ هذا وهذاء ولكن لا شك أنَّ الذي يعودٌ المريض ماشيًا أكه احتسابًا 
-فيه| يبدو- من الذي يعودٌ المريض راكبًا. 

وفيه: دليلٌ على بَرَكة آثار النبيّ كِ؛ أن النبيّ ل لما توضاً وصبّ عليه وَضوءه أفاقٌ» 
ولكن هل بتأنّى ذلك لخيره؟ 

الجوابٌ: لا؛ التبركُ بالآثارٍ مِن عَرَقٍ أو توب أو قَضْل وَضْوءٍ وما أشبة ذلك خاصٌ 
برسول لهك لا يشاركه أحدٌ فيه؛ وليل هذ أن الصحابة م يستعيلوه «مع بعضهم؛ فلم 
يتبركُوا بآثار أبي بكر ولا عْمَرَ ولا عثمانَ ولا علي» وإذالم يتبركوا مع قيام السببٍ عُلِمَ أنه 
ابل بمشروع. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن آياتِ الكتاب العزيز منها ما يكون له سَبَبٌ» ومنها مالا 
كرة سرك أنزافها : #يَسمنُوتكَ 4 فإن لها سببا؛ لآن سببها سؤال. 
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ع كورنق 


َكَل عُقَبَةُ بن عَامِرٍ: تَعلَّمُوا قَبْلَ الظَئْينَ به يَمْني: الّذِينَ يتَكَلّمُونَ بِالظّن". 
0 - ها بش ا إميدول» اكز 617 ول شر جل بهذ الي 
هُرَيرَةَ قَالَ: قَالٌ رَسُولُ الل لغه: َِاكُمْ وَالظَنَ إن الظَنَ أكذَبُ الْحَدِيثِ وَلاتَحَسَسُواء ولا 


.07()15157( ورواه مسلم‎ )١( 
علقه البخاري يَتَلنْه بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» (؟١/ 5). قال الحافظ ابن حجر يَآثة في‎ )1( 
«الفتح» (17/ 5): هذا الأثر لم أظفر به موصولا.‎ 


التايمْخ كبح دع الَجَاري 


2 وام 


تَجَسّسُواء وَلاتَبَاعَضُواء وَلا ابروا وَكُونُوا عبد اله وان" : 

حاقَالَ المؤلّفٌ كتلثة في الترجمة: : ابابُ تعليم الفرائض» . ثم مَكَرَ الأترعن عُقبِةً أنه قالّ: 
اتعلّموا قبل الظانّين الذين يتكلمون بالظنٌ» ذلك لأهم ليس عندهمعلم فهم يتخبّطون في 
دين الله وفي هذا حثّ على تعلّم الهلم ولاسيًا كر الظاُون» كا قل عقبة ب عامر «فته» فإنَ 
هذا يطلب منا رك على تعلم الع حتى ترس العلوم في أذهايا ئلا أ دور الظائين. 

ثم ذكَرَ حديتٌ: اإياكم والظنًّ". ومعنى قوله: «إياكم والظنًّ». أي: أحذّركم من 
الظرٌ» فإن الظنًّ أكذبٌ الحديث؛ لأَنَّ الظنّ حديثٌ النَفْس يقال: يَظنٌ فلانٌ في فلانٍ كذا 
فهذا حديثُ النفّسء فهو أكذبٌ الحديث. ا 

وليُعلم أن بعص الظرٌ يكون إثمًا إذا ل ميْنَ على قرائِنَ وأماما بسي على قرائنَّ ظاهرة 
السيائم. 

#وقال : ولا تحسّسوا ولا تَجَسّسوا' . التجسّس أبلغ من التحسّسٍ لأ فيه زيادة ألا 
وهي النقظةاالتي في الجبم: وَيقَالٌ: إنَزيادة الحباق تدل عل زياده اتمعان. 

ل وقوله: «ولا تَباعٌضوا». أي: لا يَبْعَض بعكم بعضًا. 

وقوله: "لا تٌدابّروا». أي: لا تَدابَروا في القلوب: ولا في الأجساد أيضّاء ولهذا ليس 
من الآدب أن تجلس والفاش وراء كس أن جا ف الدديث: «لَمَنَ الللامين جلس شنط 
الحلقة»". وذلك لأنه يُستديرٌ الناسّ» فليس من الأدب أَنْ ثلتِيَ ظهرلءٌ إلى النّاسٍ. 

كما أن الحديث يشملٌ أيضًا تدابرٌ القلب بحيث يكون قلبُ هذا إلى هناء وقلبُ هذا إلى 
-هناك: مختلًِا. فإِنَّ ذلك خلافُ الآداب الإسلامية. 

قوله: اوكوتوا عبد اله إخوانًاه. قوله: #عباد؛ يجوز أن تُعربها مناقى ويكوثٌ المراة 
كونوا: يا عباد الله إخوانًاء أو كونوا عباء الله إخوانًا يعني كونوا عبادًا له إخوانًا فيا بينكم 
فالوجهانٍ جائزان المهمٌ أَنَّ الرسول بك أمرنا أن نكونٌ إخوانًا. 


)0 ورواه مسلم (595012) (58). 
(1) رواه أحمد (5/ 98" (7317017/5). وأبو داود (4877)» والترمذي (6717017. وقال الشيخ الألباني كتآثه 
في تعليقه على سنن أبي داود: ضعيف. 


كاب الفَتَرَائضٍ 8 


© قله «ولا تحكسو تَحسّسوا». بالحاء المهمّلقٍ «ولانَجسّسوا» بالجيم؛ ما تطلبّه لغيرك 
والأوّل ها تظليةالفيبك: أو بالجيم البحثتٌ عن بواطن الأمورء وأكثر ما يُقال في اشر أو 
بالجيي في الَيرِه وبالحاءِ في الشَّرٌ أو معناهما واحدٌ وهو: : تطلّب الألعيار. لف 

َال الحافظ في «الفتح» ( /101) 

قوله:# ولا تحشسوا ولاتيكسو :| إحدى الكَلِمتِينٍ بالجيم والأخرى بالحاء المهملق» 
وفي كل منهم| حَذْفُ إحدى التاعين تخفيً وكذا في بقي المناهي التي في حديتٍ الباب» والأصل: 
«اتتحسّسوا» قال الخطابيٌ: معناء: لا تبحثُوا عن عيوب الناس» ولا تتبّحوهاء قال الله تعالى حاكيًا 
عن يعقوب تليكلذ: «أَذْهَبوأ 00 وأصل هذه الكلمة ةِ التي 
بالمهمّلةٍ مِن الحاسَّةٍ؛ إحدى الحوام سّ الخّمسٍِء وبالجيم من الجَسٌ بمعنى اختبار الشيء بِاليَدٍ 
وهي إحدى الحواسٌء فتكونٌ التي بالحاء أعم. 

وقال إبراهيمٌ الحربيٌ : إنهها بمعتى واحدٍ. 

وقال ابن الأنباريٌ ذَكَر لشن للتأكيد كقولِهم: بُعْدًا وسخطًاء 

وقيل : بالجيم البحثُ عن عوراتهم: وبالحاء استياٌ حديتٍ القومء وهذا رواه الأوزاعي 
عن يحيى بن أبي كثير -أَحدٍ صغارٍ التابعينَ-. 

وقيل : بالجيم البحثُ عن بواطن الأمور. وأكثرٌ ما يقال في الشرّء وبالحاء البحتٌ عما 
يُذْرَكُ بحاسَّةٍ العينٍ والأذنٍ . ورجّحَ هذا القُرطبيٌ. 

وقيل: بالجيم تيع الشسّخص لأجل غيره وبالحاء تبه لنفيه . وهذا اختيازٌ تَعْلّبٍ. 

ويستئنى من البّهِي عن التجسّس ما لو تعيّنَ طريقًا إى إنقاذنفْس بن الهلاك.اه ‏ 

والظاهر -والك أعلم- :أذ الس أعوثٌ من التجكسرء هلتك في البحسث هنا هبو 
التتجسّسٌء والبحثٌ الخفيفٌ هو التحسَّسٌ. أو يقال: إِنَّ لحف السك عمن الأبسلاق 
الست واس عن الأأعلاق المعتركوه لأ السك ين ال . يعدي مَدْلا: تصنت 
على حركاتهم» وما الذي يفعلونه. 

أما الجَسٌ فهو البحثٌ عن الأمور الباطنة يعني مثلا: يبحث ماهي عقيدثّه وماهو 
فكرٌه وما أشبة ذلك. 

فالظاهرٌ -والك أعلم -: أذ العحّسّ هو البحث عن الأشياء الظاهرع المدوكة بالعس» 


والتجشسش .يكوه عن الأشياء الياطنة المدركة بالجِسٌ مذل حت التّض .وما أشبة ذلك. 
وإذا قيل: معناهما واحدٌ استرخُنا ومناسبةٌ الحديث للتَّرجمةِ ظاهرة لَنَّ الظردٌ خلافٌ 
الِلم وإذا وّجِدَ في الحديث أو الآية شاهدٌ واحدٌ فإِنّهِ يكفي. 
د 


مَل كاري التة: 

_- - باب قَوْلٍ الي يكلله: دلا نووَث 6 مَا ير كُنَا صَدَقَةًا. 

6 - حدثنا عَبْدَ اللله بن تُحَمَّدِ قال: حَدَثَنَاهِنَامٌ أَحْبرنَا مَعْمَرٌ عَنٍ 
الزْرِي عَنْ عُروَةَ عَنْ عَائفَة ََ أن َاطِمَة َالمَنّاسَ عَلَيه] السّلام نيا با بَكْرٍيَلْتَمِسَانٍ م اكه 
من وَسُولٍ ال يوه حي يطبن َيه من دك وَسَهَْهها من بيرقل )بو بكْر: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الوك يَقُولُ: :'لانُووَثْ مار صَدكة م بل لمحن هَدًاالباليه. 
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قَالَ أبو بكُرٍ: اه لاأدم كرا يت وَسُولَ ال يك يَضتَمُهُ فيه إلا صَتَْئهُ كال : كَهَبَرَبهُ فَاطِمَةٌ 
لكل ني مانت ' 


2 قَالَ المؤلّف: «بابُ قول النبيّ يل: لا نوَرَتُ, ما تَركُنا صدقةٌ». قوله: لا نورَتُ». 
الضميرٌ يعودٌ إلى الأنبياء كما جاء في لفظ آخر: (إنا مَعاشِرٌ الأنبياءِ لا ثُورَثُ)ا". 

وقوله: اما تَرَكُنَا صدقةٌ». ما : اسمٌ موصولٌ مبتداً وصدقةٌ خيرالمبتد. يعني: لانُؤوث 
كما يُورَتُ غيرٌناء فيا تركناه مِن المال فإنّه صدقةٌ» أما ما تَرَكَهُ غيرهم فإنّهِ يكون للوَّرَئَةٍ قال 
تعال: لولحم نِضَدُ ِصَكُ ماكو أزويسكم » :وهنا أشبه ذلك. 

والحكمة من قوله: الاثُورَتُ ما ركنا صدقةً) ظاهرةٌ جدًا؛ لأ الأنبياة لو وُرتُوا لكان 
يغ انس ماعو الو ين أجل تكديس الأموالٍ حتى يُورَتٌ ين بعيهم ولكن مع له 
تعالى ذلك.وجعل ها تركوه صَلافة: 


)0 ورواه مسلم )١/59(‏ (205) (01, 4 0). 

(1) رواه أحمد في (مسنده» (7/ 47 (49177). والنسائي في «الكبرى» 572097). وقال الحافظ يانه 
في #تلخيص الحبيرا (*/ :)١ ٠٠‏ رواه النسائي في أوائل الفرائض :ن «السئن الكبرى؛» وإستاده 
على شرط مسلم.اه 
وانظر: «الفتح» (8/11). 


وأ تحريتُ الرافضة لهذا الحديثِ؛ حيثٌ قالوا: إن معنّى الحديث: لا نورَثُ الذي تركناء 
صدقةً فحرّفوه لفط لينحرف معتى؛ لمم إذا قالوا: لانُورَث الذي تركداه صدقةً يمني :لا 
نُورَثُ في الذي تركناه صدقةٌ» بل يُتصدقٌ به فلو كان الم كذلك فأينَ مَصِيصَةٌ الأنبياء. 


إذ أنَ كل ما يتركُه الإنسان ضدقةٌ فإنه لا يُورَتُ ويْْصَدَقُ به إذا خرج من التلثِء فإذا 
كان الأمرُ كذلك لم يكن بين الأنبياء وغيرهم قَرقٌ. 

ثم إن هذا التحريفت مخالفٌ لا كان عليه الصحابة د ولا شك أنه أبي بكر وعم 
وعثمانَ وعل وان مسعودٍ وابنٍ عباس وغيرهم أَسَدٌ من فَهُمِ هؤلايٍء وأما ما بجرى لفاطمة 
نضا له من الاجتهاد الذي نرجو الله تعال أ يعفو عنها فيهء حيثُ هجرَث أبا بكر نت 
وليمن أهل أن يُهْجَرَ؛ لأ خليفةٌ أبيهاء ولكن هذا من الاجتهاد الذي ! فأصابفيه نها 
أجرانٍ وإن أغطاث فلها جك وال وفحرة أشوة له وملاكة وجي حل دالوا مع 
أبي بكر عقلتنه ومع بي الصحابة. 

وأتى به المؤلّفُ تذنثة هنا في كتاب الفرائضي ليبينَ أن آياتِ الفرائض العامة مخصوصةٌ 
نما تركه ان يك لايُورتٌ كما يُورَتُ سار النّاسِء فيكونُ هذا من باب تخصيص 
الكتاب بالسُنةِ. 

وتخصيسٌ الكتابٍ بالشّكثرٌ ليس غرينًا أنئَةالنصوصٌ عامة في القرآن ثم 
تَخَصّضّها الشة. 

ثم ذكّر المؤلُّ حديتٌ عُروة عن عائشة: أن فاطمةً والعباسٌ عليهم| السلا نا أبا بكر. 

جه وقوله: "عليهما السلام». هذا لعلّهُ ين الاح وليس من البخاريٌ يََلنْ؛ لأنّ قولٌ 
ا أفضلُ من قولٍ عليهه| السلام؛ ؛ لآن الرّضا فيه سلامٌ وزيادة والسلامٌ فيه نَفُيّ المكروه 
فقط. فالرّضًا ب يْتُ أَرًا زائدًا على السلام. 

جه دَالَ: :بكر بلتمسان انها ين رسول اله لأن فاطمة به والباسّ 
عَمِّه والبنتٌ لها النتصف, والزوجات علو أرق أنه جووط- لير التنوالباتي للقضق 
فالعباسٌ عم أهْربُ مِن عل بن أبي طالب وأَوْلَى بالميراثِ لو كان يُورَتُ. 

4 قوله: «وهما حيتئلٍ يَطلبانٍ أَرْضَيهما من قَدَك وسَهْمَهها من حير فقا لها أبو بكر: سَمِعتُ 
اَّل يقولٌ: لانُورَتُ ماتَرَكُنا صدقةً؛. يَْنِي: يجب أَنْ يكونٌ ما تركناه ضدقةً ل ون 


)ثم قَالَ: «إنما يأكل آل محمدٍ مِن هذا المالٍ. قَالَ أبو بكر: واللو لاا 
رسولٌ الأ وَل يصنَعْه فيه إلا صنَعْتٌه ) ٠‏ فود قله عل رسا ال لزيا تله اله سايق كيده 
أن ليا لايُورثونء ون ما تركوه صدقة ثم أقسم ألا يجاوز مامكى عليه لني كله 
كائئا من كان ونحن نعلمٌ أن قرابةً الرسولٍ تي عند أبي بكر أَحبٌ من قرابة أي بك لآب 
بكو كا سرع بدني الحدبيث هذافقيبه" + رلكن مسب الرمسول 8 ومحبة آل الرسولي لا 
اندي ماله كع ارول دبل ل اول وان سيحرة ترمو ولا الوسول إن 
منهجهم ويسدُو حلوّهم» وتيرا و من العلُوٌ الذي يَبْرءون منه» كما كان النبيٌّ بل يُحَدّ 
أصحابّه من العُلُوٌ فيه ". 
020 
ثم َال السكَارِيٌ كتلنه: 
0 حدثنا إسَ)عِيل بن بان أَخبَرَنا ابن ةك 
ُرْوهِعَْ حَاِضَة أن لبيك كالَ: «لاُووَتُ مَا مركن صَدَكَة 
إِذَا: فقد روي هذا الحديثِ مِن حديث أبي بكر وابنتِه عائشة ة نا فكلاهما سممعٌ النبِيّ 
يحدّتُ بهذا. 
3 
مَل اباي تخلنة: 
- حدثنا د َخبِي بن بكي حَدََنَا لَيْتْ عَنْ عُقيْلِ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: القويني 
لكين أذس بن اَذَكَه محمد نيبن مهم كر لي ذكرا م حَِهِ كه 


مواعية عا هي 


َانطَلَفتُ حَنّي دَحَلْتُ عَلَيِْ سال فقَالَ: القت حَمَي دحل علَى م قن لقاعجاةنا 
َقَالَ: مَلْ لَكَ في عَُانَ وَعبْدِ لرَحْمَنٍ وَالْيرٍ وَسَعِْ؟ قَالَ: َعم فَأذنَ َه مم قال: هَل لَك 


.)07( )101/59( رواه البخاري (77/17)؛ ومسلم‎ )١( 

(1) ومن ذلك ما رواه البخاري (454') عن عمر بن الخطاب عفلك تال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«لاتُطْرُون كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإن| أنا عبده فقولوا: عبد الا ورسوله». 

(1) ورواه مسلم مطولًا (19/59) (037). 


في عَلِيٌ عباس ؟ كال لَعَ. فل 7 آلْسْدُ شد 
بالل الَّذِي بإذنه َُومُ اله وَالأَرْضُ عَلْ تَعْلَمُونَ أن وَسُولٌ الل يل كَالَ: «لاانُورَتُ مَاتَرَكْنَا 
صَدَقَة بي ُو اه هتفه َل الأخط:هَذ َلك بل عل ليوا قال 
هَل تَعْلَحنِ أنَّ رَسُولٌ الله يك َال ذَلِكَ؟ قالا: قد كَالَ ذَلِكَ. َال عُمَرُ: إن ني أحَدَنُكُمْ عَنْ هَدًَا 
لمر :إن ا قد كان تحص سول في علا لق بِشَيّْءِ لم يُمْطِهِ أَحَدًا غَيِرَهُفَقَالَ كل: 
١ك‏ نعل رَسُولِوء 4للفنة:٠‏ إلَي قَولهِ: مرك (4)8 الثفة::] فَكَانَثْ خَالِصَة وَسَولٍ اله 
الهم وموم ولا اشتار ها عََيُْ قد َعطَاكُمُوهَاوبَتّمَافِيكُمْ؛ ؛ حَنّي بَقِيَ 
منّها ذا الال كا الي ةنق علي أله ل من هذا الال تَمَعَةَ سَتته م ولعي 
َل ل ا عمل ُو »كه حب. اديه كل نلو »الو نت 
َم قَلَ لِعَلِيٌ وباس أنشْدُك) باس عل تَْلَانٍ ذَلِكَ؟ قَالا:َ مس . وَل ابي هتفال أب 

بكر نادي رول اله يت هَل باعل به سول اله د ؟ ُمتَوَنَى اله أَبَابَكْرٍ 
قت ناي وي رَسُولٍ اله وكَطمّا ب سنن أعمَلُ فِيهامَا عَمِلَ رَسُولُ الل كه وَأبُو 
بغر جتني كلش واد وَأر) بوي دي سني نَصِكَ من ابن أغْيلك. 
وأثاني هذا يَسألنِي تَصِيبٌ الرَأَِهِ مِنْ بيه فَقْلْتُ: :إن شِع متها إَِبَ) بدَّلِكَ فلتَمِسَانِ 
مل قا تر خف قرع ا كي موز راشي ا ألدي يفشا ءَغَيْرَذَلِكَ 
عن َم اعفن َعم َي نا فياه م" 


قَالَ القسطلاني ككلثة: 
قوله: «فقلتُ لم إن شئمّا دَفعيُها إليكما بذلك». أي: بأَنْ تعمّلا فيها ىم) عمل رسو 
الله يكل وأبو بكر. 


قولّه: «فْبَلْتَمسانِ» . بحذفٍ أداةٍ ة الاستفها م؛أي: : أفتطلْبانِ مني قضاءً -000 
ولأبي ذد عن الكشميهى: اللي بي 2 تقوم السمواث والأر أي فها قاء غير 
ذلك؛ حتى تقوم الساعةٌ» فإن عجزن) عنها فاذْقَعَاها إل ابتشديد الياء» «فأنا فيج جاهاة 


بفتح الهمزة. 


.)49( )١9/09 ورواه مسلم‎ )١( 


فِن قلت إذا كان علي وعباسٌ أتَحذاها على الشَّيء المذّكُورٍ فكيفت يطلبانِ بعدَ ذلك ين 

أبعت انها اعنتذا بألا صمو قول: «لانُورَثا مخصوصٌ يبعض ما يُحلَفُه. 

وأءًا مخاصمئهها فلم تكن في المسراكه بل طَلبا أن قمع ينها لتسقلٌ كل مهنا 
بالتصرٌّفٍ فيا يَصِيرٌ إليهء فمَنَعهُمَا عُمَرُ لأ القِسْمَة إِنّما تقعٌ في الأملاك ورُبما إذا تطاوّل 
الزماك فيظن أنه ملكهيا 

َل الكَرْمَاق:وسَيَقٌ مَريدٌ لذلك في فروض لمن :اهب 

قَالَ الحافظ تدلثة في «الفتح» (5/ 00000 

(© قَالَ: «لا نُورَتُ». فإن كانا سمعاه ين النبيّ يل فكيف يطلْبانِه من أبي بكر؟ وإِنْ 
كانا إنما سمعاه من أَبِي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهّ| العلّمّ بذلك؛ فكيف يطلبانه بعد 
ذلك مِن عمرٌ؟ والذي يَظْهَرُ -والله أعلمُ- حَمْلٌ الأمْر في ذلك على ما تقدّمَ في الحديثٍ الذي 
قبله في حنٌّ فاطمة» وأنَّ كلا من علي وفاطمةً والعباس اعتقد أَنَّ عُمومَ قوله: الا تُورَثٌ). 
مخصوصٌ ببعض ما يخلّقُه دونَ بعض» ولذلكٌ نسب عُمرٌ إلى علي وعباس أنَّهما كانا 
يعتقدان ظُلْم مَن حَالفهها في ذلك. وأما مخاصمةٌ علي وعباس بعد ذلك ثانيًا عند عُمرّه فقال 
إسماعيلٌ القّاضي فيها رواه الداوقطت ون طريقهة أل يكين في المسرائكه نيضار عا في ولابية 
الصَّدَقةٍ وني صَرِْهَا كيف تُصرفء كذا قال الكنْ فى رواية التتحساتيٌ وعَمر ين شبةه من طريق 
أبي ابَختري ما يدل عل أنه رادا أنيْقسَمبينهها على سبي العيراي ولفظه في آخبره: ام 
جتدّاني الآنّ تختصمان اقول هذا أَريدُ نصيي ين ابن أخي؛ ويقول هذا : ويد تصيبي مسن 
امرأيء والثه لا أقضي بينكيا إلا بذلك. أي: إلابا تدم من تسليمها لهها على سبيل الولايةٍ. 
وكذا وقمّ عندٌ النسائيٌ ين طريتٍ عكرمة بن خالدء عن مالك بن أَوّسٍِ» نحوه . وفي (السنن» 
اي عارذ وهر آيادا الأصح ماقف كل ينابر دا يدولا فامقلة عه بن 
ذلك» وأراة أن لايقع عليها اسم قش ولذلك أقسّم على ذلك» وعلى هذا اقَصَرَ أكدرٌ 
الشّراحُ واستحسنوه. وفيه من النَظرِ ما تقدّمَ. وأعجبُ من ذلك جُرْمٌ ابن الجوزي : ثم الشيخ 
محبي الدين بأن علي وعباسًا لم يطلبا مِن عمرٌ إلا ذلك» مع أن السّياقٌ صريحٌ في أخهما جاءاه 
مرتينٍ في طَلّبٍ شيءٍ واحدٍء لكن العذرٌ لابن الجوزيّ والنوويّ أنها شَّرَحَا اللفظ الوارِد في 
مسلم دون اللفظ الواردِ في البخاريّ وال أعلمٌ. وأمااقول عمر: «تجعني بااعياش تسألي 


ذ حاب الترَائضٍ 8 ين 


أ 
نصيبّك مِن ابن يك" فإنَّا عبّر بذلك لبيانٍ قِسْمَةٍ الميراثِ كيف بد 2 يَقْسَمُ أن لو كان هناك 
ميراتٌ» لا أنه أ الخض منهها بهذا الكلام ٠‏ وزاة الإمامي عن ين شهاب عند عمر ابسن شي 
في آخره فلحا أمرّا وإلالم يرجغ وال إليكا. فقاها وتركا الخصومة وأكضيف د 
وزاد شُعيبٌ في آخره : قال ابن شهاب #"فَحَدت به رو فقال: : صَدَقّ مالك بن أوسء أنا 
سمعتٌ عائشة تقول. .«افلكر ديق قال : وكانت حل الشدقة بيو عل متتفاعياضا نتليه 
عليهاء ثم كانت بِيدٍ الحسّنٍء تين الخحيه تيد غلبن الحبينء والحسن؛ بِنِ الحسن» 
ثم بيد ريد بنِ الحَسَنِ وهي صَدَقَةُ رسول الله ل حفًا ورّوَى عبد الرزاق» عن مَعْمَسِ عن 
الزهريّ مثله» وزادَ في آخره لقا متشمرء الم كانت بيد عبن لبر نسحت ولي لاد -يَعْنِي: 
بني العباس - فقَبضُوها . وزاد أسماعيلٌ القاضي أَنَّإعراض العباس عنها كان في خلافةٍ عغانً» 
قال عم بن 3 شب سمعك أب كانهو ميحمة ير يسبى العدان بقول: إِنَّ الصدقة المذكورّة 
اليومٌ بيدِ الخليفة يكتبٌ في عهده يولي عليها مِن قِبَلِهِ من يقبضها ويفرّقها في أَمْل الحَاجَةٍ من 
أل المدينة. 

قلت: كان ذلك على رأسِ اليوط تخيرت الأبرة وال السكياة لف 

الظّاهِرٌ :أن عْمَرَ سلما للعئاس وعلل ذم تنّعا فيها فجاه إليه» ففال لهرا: : إذا تنازعمًا 
َحَذْتُها مبى). 

ا 

مَل البخَاري تتلئه: 

١‏ - حداناإس]عِيلٌ قَالَ: دلي مالك عَنْ ا بي الزْنَاِ عن ن الأرّج؛ عن أبِي عبرل 
رَسُولَ اللد ككل َالَ: : الابَعْيم ولي دبرا الكت بد تققة ساني ومؤلة ايك كيو دين 1 : 

هذا الحديث كالأوّل يدل عل أنَّ لني كه لابُورَتُ ولكثّهيُفِيدُ معنّى زائ دا وهو أنه 
يصرَفٌ على زوجاتٍ النبي يي ما َك على سبيلٍ الاستحقاقٍ لا على سبيل الإزثٍ. 

والحِكمةٌ من أن هذا الل ين منه على نسآء الي و أَمْرَانٍ: 

الأول: لقُربِهِنَ ين النبسٌّ يكللة. 


.)06( )١1/50( ورواه مسلم‎ )١( 


2 ا حا وس دس 3 
الحديث الظاهرٌ أَنَّهُ العامل على ماله فِيُعْطى بقدر اموق 
د 


ثم قَالَ البْكَارِيٌ تكنه: 

سفن - حدثنا عَبْدُ لابن مسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابٍه عَنْ شُرْوَة عَنْ عَاقَْة 
لها أن ذو لبي جنوي ْول اه ل رد ينعن عدي آي بحر لت 
مبرائهُنّ فَقَاَتْ عَائَْةُ: ليس قَالَ رَسُولٌ الله يَلله: «لا نورت مَا تَرَكَْا صَدَقَة)". 

هذا الحديث كالأوّلٍ ويه قَِيلةٌ عائشة متها حيثٌ رَوتْ هذا الحديتٌ الذي يحرثها 
من الميراكه وآذ الأمانة يحت ثرا اعاتها ولو على نفْسٍ الإنسانء قال تعالى: ليام ان 
اموأ ووأ دمن ليس سْبَمَآه يلدع نفيك أو الود وَالْذوَبينَ 4 الككلا:ه:]. 

عدم د 

مَل الاي تلتة: 

3 - باب قَوْلٍ الِيّ يكلله: «مَنْ تَرّكَ مالا لاهو ”. 

ام - حدئنا بد برا عبد اهبا ونس نان يهاب حَدّئِي بو سَلمَة 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عله عَنٍ البِيّ كال «أنا وى بالمؤمدين من فيه فَمَنْ مات وَعَلَيهِ من 
وَلَمْ يرك وَقَاءَ فَعَلَيَْا قَضَاوٌه وَمَنْ ترك مَالَّا ملوَرَئيه) ب 

هذا الحديثُ صريٌ في أن من ترله مالا فهو لورئيهء واليال عند العلماء كل عينٍ مباحةٍ 
التنْع بلا حاجةء فا لم يكن مباح الت فليس اليه وما كان مباح الت للحاجةٍ فليس بال 
أيضاء بل لابدٌ أن يكونٌ مباح الَف بغي حاجة. 

وظاهرٌ الحديث أنَّ مَن ترك غيرٌ مالٍ فليس لورئِّهه ويُحمَلُ هذا أنه ليس لورئيه على 


.)01()1١9/58( مسلم‎ هاورو)١(‎ 

(1) قال الحافظ يَتَلَفْة في «الفتح» (4/17): هذه الترجمة لفظ الحديث المذكور في الباب من طريق 
أخرى عن أبي سلمة: وأخرجه الترمذي (5040) في أول كتاب الفرائض من طريق محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ» وبعده: «ومن ضياعًا فإلي».اه 

0 لا‎ 1 ١ 


حَتَابُ المَترَائض 7 نام 


سبيل التَمْلِيكِء أمّا على سَبيل الاستحقاقٍ فهو لهم بلا شك مثْلّ: أن يَْدْكَ الميثُ كَذْبَ صَيْدٍ 


0 


نكب الصّيدٍ ليسّ بال لأ اماع ولكن من كان بيده فهو أي به ين غيره. 

فيكون الوَرَئةٌ أحنّ بهذا الكلّب بين غيرهمء وإن استخا عن َركُوه. 

وني هذا الحديث بحسو ولاية الي له لأ حييث فال: "آنا أزلى جالمؤميين بن 
3 واي مم ألمي يا رم وو 


- وهذا يطابقٌ الآيةَ اما وهي قولّه تعالى: # ابول الْمُؤِميت من نفسيم وأزويجة: 
مثيم 4 الكل . 


َال رد ْنَا نَابتِ: 11 رَبك لها الُصْفتُ ون لا التَيْنٍأو مر 


2 
ءَمَوي دج ى عاق :2 #رعق بو 


هنلا ون كن مهن رمدو من كه على كرض )ب قي كلذك مدل 
عط اللي ار 

تقر له: اباب ميراث الود مين أبيه وأمّمه .عام كرفي عاب انان تسل از 
سم ولد حك لدو , لحك الْأُنمَمَيْنِ 4 هذا إذا اجته جَتَمَع قور وإناثٌ هنك نسَعَوْقَ 
الو لهْنَ ْنَا مَائَرَكَ 4. يعني وليس معهن ذَكر. ونكت وده تَكهَآلِيَسْتُ » لكن إِنْ 
كانوا ذكورًا فإِنّه يسم يُقَسَّمُ بينهم بالسّويّة. 

فالأولاد إمًا لحرا قفار ل ار 

فإن كانوا ذكورًا لض فإهم ينون بالتّصِيبٍ سواة. 

وإن كانُوا إنانًا لصا فإنّهنيَرَْ امرض للواحدة الضف ولمن زاء القن فالبتان 
لهم لان وما نت لهن الا فلا يد افر بزياتهن. 

وإذا كانوا ذُكورًا وإنانًا فللذَّكرِ مِيْلُ حَظّ الأنثيين. 


)١(‏ علقه البخاري ينه بصيغة الجزم» ىا في «الفتح» »)٠١ /١7(‏ وقد وصله سعيد بن منصور يدنه 
في اسننه) ارا حا عيذ ار كين بن في الع مدقا بي معطا عاريكةبد زوه عي تدص 
أبيه» نحوه. «تغليق التعليق» (0/ 4-917 1), 


وقول رَيدِ بن تَابتٍ إِنَّها ذَكَرَّ لأنّه لفن ين أُعلّم الناس بالفرائضء وأنا حديثُ 
َتْرَضُكم زيد” فإنه ضعيفتٌ لايصحٌ عَن النبي يله وعلى تَقَدِيرٍ صحتّه فإنّهِ يُخاطِبُ قَوْمَا 
تخصورين؛ وليس يُخَاطِبٍ جيع اله وعل تَفير أله ُخَاطِبُ جَميعَ الم فلايَني هذا 
أنَّ زيدًا معصومًا من الخَّطأء وإن كان أفرضّ الأمّةِ؛ لأنّه لامعصوم من الخّطّأ إلا الرسول 
ل وإنها قلت ذلك لأنَّ بعص العلماء قال: إنَّ ما قاله رَيْدٌ في الفرائض فإنَّهِ يجبُ المصيرٌ 
إليه؛ لآنَّ النبيّ ب َالَ: «أَفُرضُكم زيدٌ». 

فالجوابٌُ على هذا القولِ من وجو ثَلائ: 

أَولَا: ضَعْف الحديثٍ وهذا مُهمٌ يعني أن صِحْة اَل المت للحُكْمٍ أو النافي له هذه 


الثاني: على تقديرٍ صِحيِه فهو يُحاطِبُ قومًا خاصّةً. 

الثالث: على تقدير صِحيّه وعُمويِه فإنَّه ل يَسْمَلِمُ أنيكونً زَيِدٌ معصومًاء وإن كان 
رض الأمه لله لا معصوم إلا رسول اله يكة. 

وبناءً على هذا نقول: إِنَّ مََهَبَ زيدٍ عللئنه في ميراث الجَدٌ والإحوةٍ ليس ملزمًا لنا وهو 
صَعِفُ» كما سبأتي إن شاء الله» والصحيخ أن الجَدّ وهو أَبُ الأب بمنزلة الأب يَحْحِبٌ جمهع 
الإخوق ولايَرتُ معه أَحدٌ. 

ما المسألةٌ التي ذكرّها فهي ظاهرة وهي: إذا ترك رجل أ و امرأةٌ ًا فلها النَصفُء وإن 
كان انين أو أكتر فلهب شان إن كان مهن دك بُدئ بمن شركهم : فيؤتى قَرِيِضَتَه فا 
بَقيّ فللذكَرِ مِْلُ حَظ الأنيين. 


3*2 


(1) رواه أحمد في #مسنده» (1/ 17905()185)» والترمذي (079/40 307/41): والنسائي في «الكبرى» 
(89/9)»واسن ماجه(16:4). نال ابن حجر كله في «الدراينة(9/ 949): أخر جه انيد 
وأصحاب السئن إلا أبا داود؛ وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أنسء وهو معلول.اه 
وانظر: «الفتح» 3١ /1١7(‏ و«تلخيص الحبير» (9/ 1/4). و«الإصابة» (؟/ 094). 


َم قال البُحَارِي كَانه: 

ضفن - حدنامُوسى بناجل حَذَْا يبه دان طوس عن يون بن 
عباس ب عن اليك أنه كال : ١ألحقُوا‏ المرَائِضَ مهاد ا ابي فَهُوَ لأوَْى رَجُلٍ ك0" ٍ 

[الحديث: 71/737 - أطرافه في: ه“/ا” ,/51/"1 .317/45 ], 

هذا الحديثٌ يكادُ أن يكونَ نَصفَ الفرائض؛ أنه َكَرَ أصحاب الفُروض والعَصَبَكَ 
ا ل :هم 

بتي فلأولى رَجُلٍ ذَكرِ). 

دينبغي نيف عند هذا الحديثٍ لتقول قن هم أصحابٌ الفروضس. 

أصحابٌ الفروض حدًا: : من يرت بتقَدِر مَْنُو وأصحابُ القُروض علدًا عَكَرةٌ: 
الج وَالرّوجَة وَالأَمُ والآسّموالجة وَالجَدَة: والبناتٌ» وتات الابنء والأخوات 

مطلقاء والإخوةٌ من الأ فهؤلاء هم أصحابٌ الفُروض. 

أما فُروضُهم فسهْلةٌ: 1 

الزوجٌ والزوجةٌ إن كان للميتٍ منها أولادٌ فله نص به وإن كان ليس له أولادٌ فله 
نصِيبٌ» فإذا مات الزّوجةٌ مثا عن زوجها وكان لهاو دََرُ أو أنى فلدرٌوج الب وإنلم 
يكن لها وَلَّدّ فله التٌصفٌ. 

وإذا مات الج عن زوجته؛ فإن كان له أولاد فلها الشمُنُ وإنلم يكن له أولادٌ فلها الريُع. 

وكذا إذا وين أكثرٌ من زوة» فقد يرث ين الرَّجُلٍ نان زوجاتٍ مثالة: 

رجل مَرِيضٌ بالمرض المَخُوفِه وهو مض الموتٍ وعنده أَربَعُ نشوة» و يدوم مسن 
ليام عَضِبَ علرهنَ» وكان قد طلّق كُلّ واحدة متهن مَرتينٍ وبي لها طلقةٌ واححدةٌ فقال: 
أَربمتَكن طواِق. قلق لوقا بافًا. 

لض أن كل واحدةٍ حينَ طلّقها كانت في المَخَاضٍ معها الطَلقُ فولدنَ يما فبعة 
نَضْفِ سَاعةٍ حَرَجْنَ بين اعد وبعدَ خرُوجهن من العدّة تج أربعةً غَيْرمُنء ثم مات فيرثه 
نان زوجاتء فالزوجاتٌ الأول ير؟ ني لأنّه متَهعٌ بقصد حرمانهرٌ والزوجاتٌ الأحريرثقه؛ 


ورواه مسلم (5()1516). 


لأنّهْنّ زوجاته؛ مات وهر في حبَالِه. 

وعلى كل حالٍ: فالزوجةٌ الواحدةٌ فأكثرٌ إذا كان لزوجها ولد فإنها ترتٌ التّمُنَه ون 
يكنْ له ولد تَرتُ الرْيُعَ. 

وأا الب والأم: الم أن نكرت للك أو اوقلت الباتي :انيس لها ير 
ذلك فهي تَرتُ ثُلْتَ الباقي في الشترتين ؛ وهما: :نوج وم وأبٌء أو زوجة وأمٌوَبّء هاتان 
هما الحعَريّتان وسشميتا الُمَرِيتِينِ نشب إلى أمير المؤمنينَ عمَر شنه؛ لأنّه أوَلُ من قَضَى بهها. 

وكيف ثَُرْعالميرات؟ ‏ 

تقول فيا إذا كانت السالةُ زوج وأمٌ وأ فالس ألةمن سب بمني: قشم يئة شَهم: 
للزّوج لفت تللادق وللأم لت الباقي, واحده وللأب الباقيء اثنان. 

الحسألةٌ المْمَريهُ التَانية : إذا هلك رجل عن زوجهه وأمّه وأيبه؛ فالمسأَلةُ من أربعةٍ 
للزوجة اربع واحدٌء وللمَثْتُ الباقيء واحدٌ وللآبٍ الباقي. 

فإذا لم تكن المسألةُ د العمريتينء وكال هناك رع وارشّه أو عددٌ من الإخوق فللاُمٌ 
الشدُسُء مثاله : هلكَ عن م وأبٍ وابن» فللامٌ السّدْسُ» وللآبٍ السَدسُء والباقي للابن. 

منال آخر في جَمْع من الإخوة: إذا هلك شخْصٌ عن أَمٌ وين ين م وعم شفيق فللآمٌ 
الُدسٌ لوُجود تمع ين الإخوةٍه وللخوة ين الأم الت اثنان والباقي للعمٌ ال مقيق» إذا ل 
تكن المسالةإدى العُمَريتنٍ وليس فبها فزع واس ولا عد ين الإخووه فللام اق 

إِذَا: لم لها للا حالات؛ إما أَنْ ثرت العنْتُ الباقي» أو السّدّسء أو ثُلّتّ الكل؛ أي: 
ثلث الال كلّه. 

ما الأَبُ فَإنّه أ أْهُلُ منهاء فإمًا إن كان معه فرع وارثٌ دك ليس للب إلا السّدُسُء 
وإذ كان معه فرع وارثٌ أنثى» فللآب الشدُسُ فرضًا وإن بي شية أده صب وإذا م 
يكن معه فرعٌ وارثٌ إن الأب يرث بالتَعصيب» ؛ ليله شي 2 مَقِدرٌ. 

ما الجَدَّةُ فليس لها إلا السّدُسُ؛ ؛ واحدةً كانت أو متعددّة بشرط ألا يكونَ قبلها أ 
جَدَةٌ أقربٌ منهاء فإن كان قبلها أَمٌ أو جَدَة أرب منها فليس لها شية. 

فلو هلك هالِكٌ عن أَمّه وأمٌ #أبيه فليس 68 أيه شي الرجره الم: 


و هلك هالكٌ أ أبسدواء دم قاد ي تح د أبيه؛ لأا أقرّت. 
فيد ( يا 


م أو 


0 
ما الج فكالبٍ. 

0100052 
الأَشِينء وإذا لم يكن معهنّ ذُكودٌ فللواحدة النَصْفُ» وللثنتين فأكثر الثلثان. 

الوا كالبناتٍ لكن بشرط ألا يوجد فرع وارثٌ ولا ذكرٌ بين الأصول؛ لأنَ افرع الوارت 
يختافث بهإِتُ الأخوات: والذَّرُ ين الأصول على القول الاح يُسْتعل الأتَواتِ مطلقً. 

الإخوة ين الم يرا الرنسي السلش يمراد عي نأكو اللخ درط الاليوجة 
فرح وارثٌ وأَضْلٌ وَارِثٌ مِن الذكُور والأخوات لأمّ يرئن مثْلُ الإخوة من الأمّ فقط؛ يعني 
للثنتين فأكثر الثلث» وللواخلة السدس. 

بَقِيَ أن يقال: قوله: «فلاولى رَجُلٍ ذَكرِه. كَلِمةُ ألَى هل المرادٌ بالأَوْلويةِ مَنْ هو 
شد حاجةٌ؛ كما تقول الفقير أؤلى بالإحسان م ِن الع أو المراٌ ولي القرابة؟ 

نقول: المرادُ هو: الثاني ولهذا لو كان المْبتحِقٌ بالنَعصِيب غَنيًا جاه ومن دُونّه قَقِيِرٌ 
إن يُعطى الأول ولو كان عَنيًا. 

في هذا الحديث: يقولٌ: الأوْلَى رَجُل ذَكَره. وليس الرَّجُلُ إلا ذكرًا. 

فلماذا لم يقل فلأوْلى ذَكَر؟ 1 

تقول: لأنّ قوله رَجُلٍ) فيه إشارة إلى أن الرّجَالَ مخصَّصُونَ بلتّمصيبٍ لرجولتهم» 
مسرن ]3 الإساك ع لفون عل الاي تعاة يم وجل تتدل لفكي 

فإذا قال قائل: إِذَا لماذا لم يقتصر يقتصرٌ على قوله: «رجل»»؛ وقال : 'فلأولى رَجُلٍ»؟ 

نقول: لأنّه لو اقتَصَرٌ على قولٍ: «رجل» لظن من يَسْمَعُ الخطاب أنه لاتَْصِيب لغيرٍ 
البَليغ؛ أن غير البالغ لا يُسَمّى رجلا. 

ع اننا 

نه فَالَ البْكَارِيّ تخلثه: 

5 حتبا هيرات الْبتّاك: 

عم" - حدثنا الْحُمَيِدِيُ» حَدَكََا سُفْيانُ حَدَّثَناالزّْرِيٌ َالَ: أخبرني عا بن عبن 
بي وَقّاصِ عَنْ أيه قَالّ : مَرِضْتُ بِمَكَة مرطَا فَأصْفَيتُ ِنْهُ علي المؤتء فَأَاني النَبِيّ كل 


7 يا رَسُولَ اله إن دبي مالا كرا وَيسَبرئي إلا بي أنئَصَدُبَُيْ مالي ؟ 
قَالَ: «لا قَال: قُلْتُ: فَالضّط؟ قال: «لا» قُلْتُ: الثلّث؟ قَال: «التلْتُ كسيب إِنَكَإِنْ َرَكْتَ 


وَلدَلَأغْيَاَ خَبرمنْأنتْكَهُْ َالَ يفون الس وَإِنكَ لق مق َه إلا أُجِرْتَ عَلَهَا 
حي ةقاي في اريك فقلُ: اوَسُولَ اله أحَلّفُ عَنِْجريِي؟ فقَالَ: «لَنْ 


22# 2يزة عه 


كلف ني فتنمل ذلا ترد ووه ال إلا اكت يو وفمة مرج وَلمَلكَ أَنْمعَلُفَ 


بَعِْي حَتَى يَف بك قوم و وَيْضَرٌ بك آكَوُونَ» كن الْبَائِس سَحْد بن حَوْلةيَزئِي لَهُرَسُولُ 
الك يه أَنْ مات بِمَكةا". 

لشفا ونين حورل ميتي خي رن أؤي. 

هذا الحديثُ سبق الكلامٌ عليهه وفيه دليلٌ على أن البنتَ من الوَرَئةِ؛ لقوليه: «ولليس 
يرئّني إلا ابنتي». ففيه إبطالٌ ليا كان عليه أهلٌ الجاهلية؛ لأَنَّ أهلّ الجاهلية كانُوا يَمْتَعَونَ 
النّساءَ من الميراثٍ ويقولونٌ: لا رت إلا للأبطال؛ الذين يُدافِعونَ عن البلادِء ويحولون 
الشّلاحٌ» أما النّساءٌُ قليس لهنّ خط من الميراث. ولهذا قال الله تبارك وتعال: لإَريبَال تيك 
مارك الود وَالَْعرْنْونَ وَليْسآءِ سما ترك واد ان وا لبوك بها كَلَ َه أَوْكَفرٌ 4 [التقلة:]. 

ةد 

ّم قَالَ السُكَارِيٌ كتلنه: 

4 حدثنا عَحمُوةُ بْنُ غَيلانَ حَدّكَنَاأبُو النَضرِء حَدَتَنا بو مُعَاويَة شان عَنْ أَشْعَتٌه 
عَنِ الأَسْوَدِ بن يزيد قالَ: َنَنَامُمَادبْنُ جب بالَمنِ معلا وَلّسِيراء فَسَلنهُعَنْ رَجُلٍ تُوْفيّ 
كاه وََختّهكَأمَُى الابئه الضف وَالأحْتَ النْضفّ. 

[الحديث 70/75 - طرفه في: 117/41١‏ ]. 

نه قوله: «أَغطى الابنةً النّصف» قَرضًاء والأختٌ التُضْف تَمْصِيب وفي هذا دليلٌ على أنه لا 
بس أن يعبر الإنسانٌ عن التّخصِيبٍ بالقَرْضٍ؛ فيقولُ مثلا: للأم مُه وللأب الدُلَانٍ. لاسيّ) 
إذا كنت تبر َم عَامي» ما إذا كت عبر في مَجلِسِ ملم فالذي ينبفي أن تقول : والباقي في باب 


() ورواه مسلم (1578) (0). 


التعصِيبٍ؛ لقول الي يك لْحقُوا الفرائيض بأهلها ف بَقِيّ فلأؤلى رَجُل ذكرا". 
وفي هذه المسألةِ لو كان بَدَلُ الأختٍ عَم المَال كله للبنت قَرْضًا ورا لآن العم من 
دوي الأزحام. 
١‏ 343130 


عا ا 1 0 كو فك اه 

- باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابنّ. 

وَقَال رَيْدٌ: وك ةلال يكن لذ دك مم كذكروم. عام 
اش نونك ترون وجو يحون وَلايرثُ ولد لاب مع لبا . 

قَالَ زيدُ بن ابتٍ علتته: ١ولدٌ‏ الأبناء بمنزلة الوَلدِ». يَحْنِي: بمنزلة الأبناءئِء وولدٌ 
البناتٍ ليس لهم شيم؛ لأ ولد البناتٍ بين ذَِي الأزحام. 

جم يقولٌ: : إذالم يكن دُوتَهم وَلد فإن كانَ دُوتهم ولذه. يعو فوقّهم؛ ؛ فإِنَ كان ذكَراء ل 
ُو شيناء ون كانت أنثى أخدّث قَرْضهاء والباقي لأبناء الابن» وبنات الابن تَمْضِي. 

د كانت ان اث 00 أعذذ ور فسوي الُلَِينِ والباقي لأبناء الابنٍ وبناتٍ الابن 

وس 9 يعني: امع ناوي إذااماك عن ابوبوينت 
فللاين يِل حَظ الأيين» وكذلك إذا مات عن ابن ابن وبنت ابن فللابن ول حظًالأبين. 

جه قَالَ: : اولا يرث وَلَدُ لابن مع الابن»؛ لأَنَّكل ذكَر ين الفْوعِ يَحجِبُ من تَحمّه هذه 
هي القاعدةٌ فالابنيَحجِبُ كل أبناء الابنء وابنُالابن يَححِبْ من تنه ين أبناء الاب وهكذا. 

جه وقوله: «"وَكَدٌ الأبناءِ بمنزلة الوّلده. - هذا ماسج به عباس عمل كمي فإ زيةًا 
يرى أن الججدٌ يس كالأبء ويّرى أن ابن الابن كالابن» فيقولُ له ب عباس: ألا يقي الله 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 

لق السو سين او شيك وراك برو وده و اجدو 0 ٠‏ 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن أ بي الزناد» حدثنا أبي» حدثنا خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه؛ بهذا. 
«تغليق التعليق» (0/ 7375). 


يد يتغل ابن الابن بمترلة الاين ولايَجْعَلٌ أت الآلك بمنولة الكل" ! 
7 


م قَالَ الَارِيّ تتلنه: 

/اك- - حدشا مسلمٌ برا حَذَْا ويب ذبن طاوْس :نأبو هن بن 
عباس قال : قَالَ رَسُولُ الم كلل سبو قَّ بي فهو لأَولَى رَجُلٍ كر" 

اح - باب مِيراثِ ابت ابن مَعَ ابنة 1 

1 حدن قث ل 5 لكا قي عيضت تلن خُعَجْيل قال شَكْل أب 
ثوتى عط يوأي قال :للابَةٍالنَضْفُ وَلِلأَحتٍ الضف وَائْتٍِ بن مَسْمُودٍ 


سيتإبعني فَسَيْلَ أبن مَسعُوقٍ وخر بول أي موسى ققال: لََدْ صََلْتُ إِذَاهوَما أَنَامِنَ المهَقَدِينٌ 
فر اقفر الي ةلا الضف وَلاب إن سدس تخيلة لين وَمَابَقِيَ وأ 
اين أب مُوسى فقول بن مَسْعُودِققالَ: لاتشألوني مادام هَذَا احبر فِيكُم. 

[الحديث 70/957 - طرفه في: 717/47]. 

هذه المسألةٌمَانُها: هلَكَ هالِكٌ عن بنتٍ وبنتٍ ابنٍ وأختٍ شَقِيقةٍ لآب وليست أغمًا 
لم الات لأ لالرطيع اانه 

© يقول: : ال أو موسى الأَْمَريٌ) وهو ين تمهاء الصّحابة د ومع ذلك أخطأ؛ 
لأَنَّ الإنسانَ ليس يمَعْصُوم فقا للابنة النَضفُء وللأختٍ التُصفُء وأسْقَط ابن الابن. 

2 ثم قالّ: «وَانْتِ بنَ مسعودٍ فسَيتابعٌني على ذلك» . كانه جلت أراء أن يُقَوِيّ ما أَْتَى 
به» ولهذا قال فسيتابغني على ذلك. 

فسثل ابن مسعودء وأخور بقول أبي موسى فقال: لقد صَكَلْتُ داوم أنا ين المهتدينٌ»: 
صَكَلْتُ؛ أي: إِنْ تَابَمتّهِ لأنَّ هذا خلافٌ الشَّرْع وفي هذا الكلامٌ م من ابن مسعودٍ دليلٌ عل أن 
التشليل يكوه في ريوع الث كبا يودي أصول الثين؛ يني: ئيس الشّلال عاش 


0 ذكره ابن الملقن ني «تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج» :)5١ /١(‏ والآمدي في «الأحكام) 
(57/5)» وابن عبد الهادي الحنبلي في ١تنقيح‏ تحقيق أحاديث التغليق» (178/5). 
)0( ورواه مسلم (5()1715). 
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عد ا 


البدَعَةٍ ى| قال النبيٌّ بكله: «كل + بذْعَةٍ ضَلالة» "بل الصَّلالُ مُْخَالَمَةُ النَّع طلقا سوا 
بشي مب أو بشيء حل هنا يقول : لقذ ضَكَلْتٌ إِذّا وما أنا من المُهتدينَ. 

راثم قَالَ: «أقضي فيها بم قَضَى النبيٌ يل للابنة الُصفُ». لقوله تعالى: لوَإِنْكَاتَ 
وحِدَةٌ نكَهَلِيِضَتُ 4 ولابنةٍ الابن السّدُس تَكْوِلة الدلّدينِ لقولِه تعالى: وان نْسَهَوْقَ 
تين لهج تنا مَائَكَ *. 

ولهذا لابد أن نقولٌ : َكْعِلة العلينٍ. 

ا لاسي راد ابو ازا برع ان الاق لام 
أَنْ تقول: تكولة الدُلِين؛ أنه سوت يقال لك: : إذا قلتٌ: السّدّس؛ أَيْنَ الدَّيلُ؟ فليس عندنا 
ليل أن ذلك تَكمِلة الثلين. 

ولو كانت بنًا وثلاتَ بناتٍ ابن» فللبنتٍ النصفُ» وللنّلاث من بناتٍ الابنٍ السّدُسُ 
تكله الدلِينِ. 

ذا الواحدةٌ وما رّادَ سوا. ١‏ 

| وهنا يَف لين من هم الذين يَسْتّوي الواحدٌ منهم والجماعةٌ ين أضحاب القُروض 
نقول هم: 

بناثٌ الابنٍ مع البنتٍ الواحدة. 

الأحَواتُ لآب مع الأخحت الشَّقِيقَةٍ الواحدة. 

الزوجاث. 

الجَدَّاتٌ. 

فهؤلاء الأربعةٌ لا يزيدُ القَرْضُ بزيادتهم عن الواحد. 

فالزوجةٌ مثلا لها اربع لزّوجتان لهم لي واللاث له ليع والأزيع» اليم 

ثم َال بن مسعود: «ومابَقِيٌ فللحتٍ» . ول يَْيّدِ اأأختء لكن الحُكم ب يبين أنها السّقيقة. 

تعيقولٌ: دايا أبا موسى فأَخبزناه بقولٍ ابن مسعود فقالٌ: لاتَسْألوني مادَامَ هذا 
الحَبْرٌ فيكم». وهذا من الواجب على الإنسانٍ إذا كان في البلدِمَن هو أَعلَّمُ منه فِإِنَّ من 


(١)رواه‏ مسلم (50مى) (3ة). 


الواجب الْأَدِبيٌ أَنْ يقولّ للنّاسٍ: اسألوا فلانًا. إذا كان أَعَلَّم منه؛ لأنَّهِ يَستفِيدُ ين هذا 
التَّواضُعء ويَسْيَفِيدٌ السّلامة مِن الخَطّأء لو أخطأ في الفُْياء ويَعْرفُ القَضْلَ لأهيه فإذا سَيِْل 
الإنسانُ عَن مِسْأَلةَ وفي البَلِدِ من هو أعلمٌ منه فالؤلى أَنْ يُحِيلّها عليه. 

وفي هذا شَهادةٌ لابن مسعوو بن حبْرٌ ويقال: حِبْرٌ بكَسْرٍ الحاءء والحَبْرٌ والحبْرٌ كالبحر 
يعني: وَاسِعَ الهِلم. 


* 
َمقَالَّ البحَارِيّ يقالته 
4- باب ميرآاثٍ حدم الأب وَالِْوَةٍ. 


ل ضية أ 


7 م 2 8 
َكَل كرون عباس وان الزيشر: الحذات: َكََائِيُ 8 عا عبتاس: : يبِقَءَاكَم 4 
ينعت مله ابو" ابراهيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ 4 [فائقا:م ] "وم يذكز ْو عا حَالَفَ با بكْرٍ 


فِي رَمَانه رحاب الي واو وَكَالَ ابن عبّاسِ: :يني ابن ني دُونَ إِخْوَّتِي وَلا 


(١)علق‏ البخاري يَدَثة هذه الأقوال بصيغة الجزم ىا في «الفتح» .)١8/17(‏ فأما قول أبي بكر فوصله 
البيهقي ْلَه في «سننه الكبرى» (7/ 7370)» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي 
عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء حدثنا يحيى ب بن أبي:طالب» أنبأنا يزيد بن عارون: 
أنبأنا الربيع بن صبيح» حدثنا عطاء قال: كان أبو بكر «يلثغه يقول: الجد أب مالم يكن دون أبءكما 
أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن. 
وأما قول الزبير» فوصله البخاري ني (فضائل الصحابة» من «صحيحه) حديث رقم (750). 
وأما قول ابن عباس وقراءته فقال البيهقي في «سننه الكبرى» (57/7 7): أنبأنا أبو سعيد بن أبي 
عمروء أخبرنا عبد الله هو الأخرم؛ أخبرنا محمد بن نصرء حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا سفيان» 
عن عمروء عن عطاء؛ قال: قال ابن عباس: اعد أت 
وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا سفيان عن عمروء عن عطاء؛ قال: قال ابن عباس: الجد 
أب وقرأ: «وَآبّعَت مِزِّد ابو الاسم 
مسي رالود مو ااانا لوبي واس سوا را ووس ا 
نصرء حدثنا إسحاق ب بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن الأعمشء عن عبد الله بن خالد» عن عبد الرحمن 
ابن معقل» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال له: كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد أي أب لك 
أكبر؟؛ فسكت الرجل فلم يجبه؛ وكأنه عَوِيَ عن جوابه» فقلت أنا: آدم» قال: أفلا تسمع إلى قول 
الله: ايب ءَادَمَ © [الاقلفاءه.]. «تغليق التعليق» (0/ .)71١5-١ ١5‏ 
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عَء سق 2 8آ الادم عا 000 


و كن 
رث نا ابْنَ ابني" وَيذْكَر عَنْ عُمَر وَعَلِيٌ وَائنِ مَسْعُودِ وَرَئِقَاوِيلُ ملف 


() علقه البخاري يمل بصيغة الجزمء كما في «الفتح» (1./11)) ووصله سعيد بن منصور في #سننه) 
قال: : حدثنا خالد بن عبد الل عن ليث عن عطاءء عن ابن عباس قال: عرد ثني ابن ابني دون إخوتي» 
ولا أرث أنا ابن ابني. «التخليق» (0/ 119). حون 

(1) أما ما أقاويل عمر في الجد. فقال الدارمي في اسننه» (؟/ 400): حدثنا سعيد بن المغيرة» عن عيسى 
ابن يونس عن إسماعيل هو ابن أبي خالد؛ قال : قال عمر: خذ من أمر الجد ما اجتمع عليه الناس. 
وقال الدارمي أيضًا في (سننه» (؟/ :)401١‏ : حدثنا محمد بن عيينة» عن علي بن مسهر» عن عاصم. عن 
الشعبي «أن أول جد ورت في الإسلام عمرا. 
وقال الدارمي أيضًا في (سننه» (؟/ 4517): : حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا حسين؛ عن عاصمء عن الشعبي» 
قال : أول جد ورث في الإسلام عمرء أخذ ماله فأتاه عل وزيد فقالا: ليس لك ذلك إنما أنت كأحد 
الأخوين. . وسنده صحيح. 
وقال الدارمي أيضًا في «سئنه؛ (؟/ 407): : حدثنا عبيد الله بن موسى؛ عن عيسى الخياط» عن الشعبي؛ 
كان عمر يقاسم الجد مع الأخ والأخوين فإذا زادوا أعطاه الثلث» وكان يعطيه مع الولد السدس. 
وقال ابن أبي شية في (مصنفه) (5/ 771) : ثنا عبد الأعل» عن ذاؤد عن شهر بن حوشب» عن غبد 
الرحمن بن غنمء قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر فأراد أن يحتاز المال» فقلت له: يا أمير 
المؤمنين إنهم شجرة دونك؛ يعني بني بنيه. 
وقال الدارقطني في «سئنه) (5/ "91 94): ثنا أبو بكر النيسابوريء ثنا بحر بن نصرء ثنا ابن وهبء 
أخبرني ابن لهيعة؛ ويحبى بن أيوب؛ عن عقيل بن خالد «أن سعيد بن سليهان بن زيد بن ثابت حدثه 
عن أبيه» عن جده زيد بن ثابت» أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوا فأذن له فذكر القصة. قال: 
فكتبته في قطعة قتب. وضرب له مثلا إنم| مثله مثل شجرة تنبت عل ساق واحده فخرج فيها غصن؛ 
ثم خرج من الغصن غصن آخر» فالساق يسقي الغصنء فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى 
الغصن. ؛ يعني الثاني» وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأتي به فخطب عمر به ثم قرأ علسيهم 
القتبء وقال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا: وقد أمضيته؛ قال : فكان يعني عمر أول جد 
كان» فأراد أن يأخذ المال كله » مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب حؤللكه. 
وقال سعيد بن منصورء وأبو بكر بن أبي شيبة جميعًا: ثنا أب بو معاوية؛ عن الأعمش. عن إبراهيم؛ عن 
عبيد بن نضلة قال: الاسم رسعو لفسا انود بي لاسرا وي ورين الاك بار 
خيرًا من مقاسمة الإخوة». 
وقال البيهقي في السئن الكبرى» (743/7): أنا أبو سعيد بن أبي عمروء أنا أبو عبد الله أنا محمد 
ابن نصرء أنا يحبى بن يحبى» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن عبيد بن نضلة؛ قال: 


«كان عمر وعبد الله يقاسمان الجد مع الإخوة؛ ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من 
مقاسمتهم, ثم إن عمر كتب إلى عبد الله ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد, فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم 
به مع الإخوة: ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرًا له من مقاسمتهم؛ فأخذ بذلك عبد الله. 

وقال البيهقي في «سننه» (/ 417 7): أنا أحمد بن علي الحافظه أنا إبراهيم بن عبد الله ثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحارثء ثنا الحسن بن عيسىء ثنا ابن المبارك» أنا يونس» عن الزهري» حدثني سعيد 
ابن المسيب؛ وعبيد الله بن عبد الل بن عتبة وقبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد 
يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث المالء فين كثشر 
الإخوة أعطي الجد الثلث وكان للأم ما بقي. قال الحافظ في «الفتح» :)1١/17(‏ سنده صحيح. 
وقال البيهقي أيضًا (7/ 417 71): أخبرنا أبو الحسن بن الفضلء أنا عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن 
سفيان: حدثتي آي واالظاهر بن السرحء ثنا ابن وهب: أتعبزي عبد الرحمن.بن أبي الزننافه قنال: أخد 
أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن'زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت» فذكر الحديث.... 
وفيه قال زيد: «وكان رأبي يومئذ أن الأخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد. وعمر بن الخطاب يرى 
يومئذ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من أخويه» فهذه أقاويل مختلفة عن عمر في الجد, كا قال البخاري. 
وأما أقاويل علي «للئنه ني الجد فقد أخرج الدارمي في «سننه» (7/ 507) قال: أنا محمد بن عبينة» 
عن علي بن مسهر عن الشيباني» عن الشعبيء قان: «كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة 
إن أتيت بجد وستة إخوة فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدسّاء ولا تعط أحدًا بعده). 

وقال الدارمي أيضًا في «سننه» (؟/ 507): حدثنا سليمان بن حربء ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن عبد قبن يلمة «أنعلذاكان ممعل الجد ]كاحي يكن سادشافز 

وقال الدارمي أيضًا (1/ 451): حدثنا أبو النعمان» ثنا وهيب»؛ ثنا يونس» عن الحسن أن عليّا كان 
يشرك الجد مع الإو إلى السدس». 

وقال الدارمي أيضًا (؟/ 457): حدثنا محمد بن يوسف. ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن 
عليًا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة». 

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 770): ثنا وكيع ثنا ابن أبي خالد» عن الشعبي عن علي أنه 
أتى في ستة إخوة وجد فأعطى الجد السدس». 

وقال البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 59 7): أنا أبو سعيدء أنا أبوَ عبد الله ثنا محمد بن نصرء ثنا 
محمد بن بشارء ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيد بن نضلة أن علي 
ابن أبي طالب كان يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وأن عبد الله كان يعطيه السدس ثم 
تحول إلى الغا ث. 


7 قوله: "بابٌ ميراثٍ الَدٌ مّع الأب والإخوة». أما ييراتُ الجَدَ مع الب فلا تَصِيبَ 


له وهذا شيء مَعْرُوفٌ» إلا إذا قُصِدَ ِبراثُ الج مَع الأب. يَمْنِي: مِن الأب, فإذا تُصِدَ 
ذادقلة اعال نكن اذء اعد ون الك لان لد م الأ ى. و إلا 
هذاء فلا إشكالء لأل أن يخرج الجَدّ مِن الأمٌ؛ لأ الجَدّ مِنا مين ذَوِي الأزحام لا 


وقال البيهقي في "السنن الكبرى» (5/ 4 7): أنا أبو سعيد, أنا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصرء ثنا 
إسحاقء ثنا جرير» عن الأعمشء عن إبراهيم عن عبيدة السلماني» قال: «كان علي يعطي الجد مع 
الإخوة الثلث» وكان عمر يعطيه السدس» وكتب عمر إلى عبد الله: إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا 
بالجد فأعطه الثلث, فلم| قدم علي ها هنا أعطاه السدسء فقال عبيدة» فرأيهما في الجماعة أحب إلي 
من رأي أحدهما في الفرقة». 

وقال الببهقي في «السنن الكبرى» (7/ 49 ؟) بسنده حدثنا يحيى بن يحيى. ثنا وكيع عن سفيان» 
عن فراس عن الشعبي» قال: كتب ابن عباس إلى علي يسأله عن ستة إخوة وجد فكتب إليه؛ اجعله 
كأحدهم وامسح كتابي. 

وأما أقاويل عبد الله ني الجد, فتقدم كثير منه في أقاويل عمر وقد أخرج الدارمي في «سنندة 
(5/ 404) قال: أنا أبو نعيم؛ ثنا زهير» عن أبي إستحاقء قال: «دخلت على شريح وعنده عامرء 
وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الل في فريضة امرأة من العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها 
وجدهاء فقال لي: هل من أخت؟ قلت:لا. قال: للبعل الشطر. وللأم الثلث؛ قال: فجمدت على أن 
يجبني إلا بذلك. فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد اللّه: ما جاء أحد بفريضة أعضل من 
فريضة جئت بهاء قال: فأتيت عبيدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أعلم بفريضة من عبيدة» 
والحارث الأعورء وكان عبيدة يجلس في المسجدء فإذا وردت على شريح فريضة؛ فيها جد رفعهم 
إلى عبيدة» ففرض مسألته فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذاء جعل للزوج 
ثلاثة أسهم: النصف وللأم ثلث ما بقي السدس من رأس المال وللأخ سهم وللجد .سهم قال أبو 
إسحاق الجد أب الأب. 

وأما أقوال زيد في الجد فسبق كثير منها مع عمر وقد أخرج الدارمي في «سننه؛ (1/ 00 4) قال: ثنا 
سعيد بن عامره ثنا *مام عن قتادة» أن زيد بن ثابت قال: في أخت وأم وزوج» وجد قال: جعلها من 
سبع وعشرين للأم ستة» وللزوج تسعة؛ وللجد ثانية وللأخت أربعة». 

وقال الدارقطني في «سننه» (5/ 47): ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» ثنا عبيد الله بن عم ثنا 
عبد الوارث؛ ثنا عمر بن عامر» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب: عن زيد بن ثابت «أنه كان يورث 
ثلاث جدات ثنتين من قبل الأم» وواحدة من قبل الأب. «تغليق التعليق) (0/ :)999-9١6‏ 
و«فتح الباري» (57-19/11). 


ميراتٌ له لكن الجَدٌ مين الأب مع الإخوة. .أي إخوة؟ الإخوةٌ لغير الأ أؤهم الأَشِقَّائ 
أو لآب؛ لأنّ الإخوة طون لد الجاع" . 

فعندنا الآن نين قب الأ لايرثُ مع الإخوة بالإجماع» وإخوة ين الأ لايَرنُون ممع 
الجَدٌ بالإجماعء ولكن الا الطّويلَ العَريضٌ في الإخوة الأشمَاءِ أ و لآب مع الجَدٌ لأ يعني: 
با أِيك مع إخوِك» فمثلا لو مات الإنسانُ عن أبي أيه وإأخوته فكي ضع بالميران؟ 

2 البخاريٌ تكذلثة يقولٌ: «وقال أبو بكر وابنُ عباس وابن ن الرُبيْرٍ: الجَدأَبٌ». فإذا كان 
الل انا عق الإغيرة به لآ الإحرة يش طون بالأب: 

فإذا هلّك هالك عَن جَدٌَه من قبل أبيه وعن إخوته الأَشِفَاِ فالميراثٌ للجَدٌَ ا أنه لو 
مات عن أببه وإخوته لَشِمَكِ إن الميرات يكونُ للأبٍ. 

2 ثم قَالَ: : "وقرأ ابن عباس» . مُسئَدِلُا بقولِه تعالى: ليَنبَقَءَادَمْ 4 فجعَلّ الله تعالى 
الَسٌ أبناء لكدم» ويينهم وبيته أجَالٌ طَوِيلقٌ وقال: رايت مله ابلوعة ادي »وهو جده 
قسَمّاه أبَا اهم وَإِسْحَقَ ويَمَقُوبَ 4 وقال تعالى: لامَلَه يَكُم هيم 4 8301:م/]. 

وليس بلازم على ابن عباس طالنن أن يسُوقٌ جَميعَ الأول لكنَّ هذا ون ضرح ما يكونٌ؛ 
الذي قال يكم حو ا#افقق» وليل إسساق أو يعقوت أو يوسفه اتفال قل 6 
يكم إنهيمَ4 فسمّى سبحاله إبراهيم أب مع أله يعي غدّاه,وبيكنا وبيتة أجبال, 

© ثم قَالَ البخاري: مزال أن أسنا لات لبايك و ديه السك ار ب 
متوافرُون» .هذا كأ لبخاريٌ تخلث يريد أذيَجْعل هذا إجاعًا ين لصّحابةٍ على أن جد أب. 

2 «وقال ابن عباسٍ: :نولتي ابنُ ابني دُونَ إخوّتي». هذا صحيحٌ؛ يعني لو هلّك مالِكٌ 
عن ابنٍ ابن وعن إخوة يكونٌ الميراتُ لابن الابن. 

© قَالَ: اولا أَرثُ أنا ابنَّ ابني». يَعْنِي: امع أناوانني يقوك ين غباس: : ولا أرثُ -وآنا 
الكل - ابن ابني مع أولاد ابني؛ ؛ يعني: :لوحك خلة عن إعيري أولاوابي الك نكيت 
يكونٌُ الميراتُ في هذه المسألة؟ 

القياس أنه كا أن ابن الابن يُسْقِطُ الإخوة أن يكونأبُ الأب يُسقِطُ الإخوة أيضًا. هذاَلِيلٌ. 


.)957/7( «الإحماع» لابن المنذر (ص57). و«الإقناع فى مسائل الاجماع»‎ )١( 
6 بن من وله ثل الو‎ 2 2 


حَدَابُ الفْتَرَائْض | 


وهناك ليل واضصح جدًا ضح ون هذا وهو أن يقال إِنَّ هذه المَْصِيلاتٍ التي جاءث 
في ميراث الجَدٌ والإخوة ما الدليلُ عليها؟ ما هو الدليلٌ على عل أن الجَدٌ يرت الأَحَظا ين 
الْثء أو المقَاسَمَةه إذا لم يكن معه صاحب قَرْضٍء ويَرِثُ ُ الأ ين سدس المالٍء أو 
لدت الباقي؛ أو المقاسمة إذا كلق معه صاحبٌ فَرْضٍء وين هله الفُرُوضُ فِي كتاب الله؟ 
م في سول فق فلم لالهو ا وابدًا ين التروض إلاذكرَ»ه حعى 
3 والأزواج إذا اختلفت فروضُهم ذكره» فالأ لما اختلف فرضّها ذَكَرَه والأخواتٌ 

لك؛ فكيف يَذْكْرُ الله هذه الفُروضصَ ويبيّنُها لعباده. ولا يَذُْرْ هذه الفروض الدَقِيقَةٌ بالنّْبةِ 

ا 

الله إلكم ين يماك عذات وو ار اضيا أن مرضبة الح لون سويرتية 
الإخوة» فإذا كانت أقوى فا هو الدليل الذي جعلها في المرتبة؟ فالمهم أن هذا القول- 
أعني ميراث الإخوة مع الجد على هذا التفصيل- من أضعف الأقوال. 

د 2 
نكال البحَاري كتلته: 
ااا - حدثنا ليان بن حَرْبٍء حَدَّلَ وهيبٌ» عَِ ابن طَاوْسٍء عن هه عَنِ بن 
بف عَنِ الك كَالَ: «ألْجقوا الْمَرَائْضَ بِأَملهَامَ): ني وى رَجُل ذكرا"". 

ا -حدفا بو تشتر دكأو عن حرق عون اس كل : أن الَّذِي َال 
رَسُولٌ الل ل: : ال نت مان َو الأ َي نوكن ل الإشلام صل 
قَالَ: احيرا َإِنَّه رَلَهُ أباء أو كَالَ: قَضَاهُ أبا. 

تكقوله #ولكِن حل الإسلام أفصَلُ» . معناه: أن المَحَبَّة العَامّةَه التي تكونٌ له ولغيره 
تقل وكاثاتف: بشيز 48885 إلى أنه نبخي للإنسان ألأيُكَالَ أحدا إلا ين أجل الإسلام لا 

من أجل المَرٌ بالصّحْبّةِ والمال. 

ولآشكَ أن أبابكر ونه هو أَكْرَبُ ب الصّحابة إلى الصَّوابٍ ولذلك تجلده في المقامّات 
الأيقؤيكون أسمة الثأس بالكواب في طالم الختزية خضل بي وين خز ماهر تتؤوفة 


.)5()151( ورواه مسلم‎ )١( 


وكان الصّوابُ مع أبِي بكر" » وفي أَسْرَى در كان الصوابُ مع أبي بكر لأنَّ النبي يله انعا" 

وني مَوتٍ النبيّ يك كان الََّاتُ لأبي بكر؛ لأ عمَرَ قامَ على انبر وقال: من قال إِنَّ 
محمدًا قد ماتّ» ضَرَبْتٌ عَتقّه. حتى جاء أبو بكر وتيت النّاسَ لغ"» وفي بجشي 
امب موت الرّسول كل كان الصوابُ مع أبي بكر'' اوفي مع القرآنِ كان ١‏ صوابٌ مع 
ل أ فالمهمٌ أن َقْرَبَ الصّحابة إلى الصّوابٍ بلا شك هو أبو بكر «ؤلنته. 

واستدّل ابن عباس لفت بكون قولِه صَوابا بن لني قال :لو كنت مُتَجِدَا من هذه 
الأمّة حلا لاتخذيه )ا َك صَرَّحَ بذلك على الوِثبرِوقال: (إِنَّ أمَنّ الَّْسٍ عل في ماله وضُحْبَيه 
بو بكره . فهو أمَنُالنَّْسِ على النيّ يك في مايه وفي صُحْييه وقال: «لو كنت مُتََخِدًا من 
أي حلي لانُخذتٌ أب بكر" فاستدلٌ بمحية انوك له أنه له يكونٌ أَقْرَبَّ إلى الصواب. 

وعلى كل حال : فلاشكٌ أن القول الصواب المْتَعينَ هو أن الجَدَّبمَئْلةٍ الأبء والجدٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الجنائز. 

(1) رواه مسلم (10/57) (08). 
سئل الشيخ تيذآّثة: كيف يكون الصواب مع أبي بكر مع أن الله سبحانه أنزل قرآنًا يوافق رأي عمر «هلنئنه؟ 
فأجاب يَلنهُ: اقرأ زاد المعاد يتبين لك.اه 
وإتمامًا للفائدة: نذكر كلام ابن القيم اث ى) في «الزاده (*/ :)1١11‏ 
وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوبء فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث؛ ورجحت 
طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه؛ وموافقته الكتاب الذي سَبَق من الله بإحلال ذلك لهم 
ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضبء ولتشبيه النبي يَِِ له في ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر 
بنوح وموسى» ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى؛ ولخروج من 
خرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت للمسلمين بالفداء» ولموافقة 
رسول الله يَِ لأبي بكر أولاء ولموافقة الله له آخرًا حيث استقر الأمر على رأيه؛ ولكمال نظر 
الصديق» فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرّاء وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة.اه 

(1) تقدم تخريجه في كتاب الجنائز. 

4( تقدم تخريجه. 

(2) رواه البخاري (5945). 

(1) رواه البخاري (4 ,)74٠‏ ومسلم (9785) (5). 

لله ورواه مسلم (0()15801"). 
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الذي يرث هنا هو من ليس ببته ويَيْقَ المرّى أن ء أما لد الذي بيكه ويزن المت أثسى؛ 
كأبٍ الأمٌ فهذا ليس من الأَجْدَادِ الوَارثين. 
22 

تم قَالَ البْكَاريَ كتلنه: 

-٠١‏ باب مير الرَّوْج مع الود وَغَبْرِو. 

ا - حدئنا محمد بُْ وف عَنْ وكا عن بن بي نَجبح؛ »عنْ عَطَاءِه عَنٍ أبن 
عَبّاسٍ به قَالَ : كَانَ الال لول وَكَاتِ الوصِيةلْوَلِدَيْنِ نسح اهن ذَلِكَ مَاأَحَبّ 
َجَعَلَ لذكرٍ لط انيه وَجَعَلَ لابين ِكل واد نّه) السدْسِوَجَمَلَ ْم 
لشن ولي ورج لطر ولع 

الأئز واضِحٌ» وفيه إثباثٌ الخ وهو ثابثٌ حبَّى بدلالة القُرآنِء والسَّة حَبَرَا ووقُوعًا. 

فإذاقَالَ قائل: كيف بُنْسسُ | حُكُمُ الَّابت؛ إن كانَ الك الَبِتُ الأول هو الموائِقّ 
لمضلسة الأئةاغراذا يأسخ؟ إن كان غيرٌ موافت فلماذا يد ينبَتُ؟ لتَفْرِض أَنَّ الحُكُمَ كان حلالًا 
ثم صَارَحَوَاما فهذا تشخٌ. 

فإذا كَالَ قائلٌ: إِنْ كان الحَلالُ هو الْأَضْلَحُ للأمّة فلماذا حُرّم؟ وإن كان الحَرامُ هو 
الأضلَحَ للأمةِ فلماذا أجل ؟ 

والجوابٌ على هذا: أن الحلالٌ فِي وَفْيِهِ هو الأَضْلحٌ للأمَّةِ والحرام في وَفْيِه هو 
الأضلحُ م ونَظيرٌ ذلك ما قلنا في أَفْعَال الله الاختيّاريّة؛ وهو أنَّ الفعْل إن كان كيالا فلماذا 
انتقّى عن الله قبلّ فِعْلهء وإن كان َقَصّا فلماذا فَحَلّه؟ 

فققلنا: إن كال حال فِْلِه وليس كلا حال انتفائه؛ لأنَّ الكالَ والتّفْصَ يكونُ حَسَبَ ما 


3 
نم َال البْكَارِي كتلنه: 
١‏ - باب راث المزأوَالزْج َع لوطي 
- حدثنا قيب قال: حَدَكََا الَبِتْ ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنِ ابْنِ المسَّيّبٍ» عَنْ أبي 


مور أنه قال : قَصَى رَسُولُ ال كل في جين امرَأومِنْ بتي لَخيَانَ سقط مين بغر بدأو 4 


م إن المزأة الي قَضَى لَه بار ل 
وَأنَ العفْلَ عَلَّي عَصَبَتِهَا". 

هذا حديثٌ في امرأَيّن ين هُدَيْلِه افتاه فقتلّتُ إحداهماا خحرى» ومافي بَأهاء 
رجه لقت ماف بَطيها مين ثم ماقت المَضرُوبُ أًا بعد ذلك فة فقضّى النبيّ كله بعُرَّةٍ 
عبد أو أمَدٍه يه للجنينء وَقَضَى بن ِيَةَ المَفْمولَةِ على عاقِلتِها'؛ أي: عاقلة القَتِلدهِ لأنَّ شِبْة 
الحَمْدِ كالخَطر تكوثٌ فيه الديةٌ على العاقلة. 

فالقَيلُ عندَ العُلماءِ ثَلاثةُ أنواع: عَمْد وشِبْهُ عَمْدِ وحَطَأ يَشْتَركُ شِبهُ العَمْدِ وَالعَمْدٌ في 
لقضيء لقا اط ف دلق وير العأ عن دب العغد بأ لط دل 
اليا وشِبْهُ الَمْدِ به لايَقثلُ غالبا فإذا صَرَبَ الإنسانٌ شخْصًا بِحَسَبَةِ كِيرَةٍ قَضْدًا فهذا 
عَمْتٌ وإذا صَرَبَه بعصًا صَغِيرةه لا تفل في الغالِبٍ فُشِبهُ عَمْدِء وإذا رَمَى حَجَرًا على كَلْبٍ 
فَأصَابٌَ إنسانًا فهو خَطاً؛ بدك فيات وو الخطراود شِبْهُ العَمْد على العَاقِلةِِ والعاقِلةٌ: هم 
العصَبةُ ُو وسمُوا عاقلة؛ من عَفْلٍ الب لأنهُم كانوا يأنُون بالديةِ من الإيل فيَْقلوئها 
عِنْدَيَيْتِ أَوْلياءِ المَْعُولِ؛ِ فلهذا سوا عَاقِلةَ مِنْ عقل الإبل. 

0 
مم قال المكَارِي تكتاته: 
7 : 

-١١‏ باب ميرآث الْأَحَوَاتِ مَعَ البَنَاتِ عَصَبَة 

1 حدنا بم بن حاقل اطنط عن شي عن لياق قن 
يام عَنِ الود أنه َل قاد بلع شول اله 8ه انف 
لاب وَالنَضْف لِلأخحتٍ, مم فَلَ سَلَيَانُ: : فى فين لَك على عه رَسُولٍ اه وكلة. 

© قَالَ المؤلف: #كين اموه فد ا . هذه في بعض التّسَخْ وفي 

بعض التْسَخ سَاقِطةٌ. 


الأعواث مع تباجا إن ئ؟ أعرات من الأ فقوي راث لم لأنَّ الإخوة من الأمٌ لا 


(1) رواه البخاري (/5/ا5, ,» ومسلم (075()1741). 
(1) «فتح الباري» (55/11). 


ذ ككاب الفتتراض 7 


رو مع القع اوَاثِ لا ُو ولا الإنات» ولهذا لو مات مَيتُ عن نت وأختٍ من أمٌ, 
وابنٍ ابن ابن عم كان للبنتٍ النُصتُ ولابن ابن ابن العم الباقي. والأختُ بن الأمّ ليس لها 
شي ولو كان بَدَا لها أخّ ين الأةفليس له شي أيضًا 

إذا: الأخواثٌُ من الأمٌ مَع البناتِ ساقِطاتٌ» والأخواتٌ من غير الأمٌّ وهنٌّ الشقيقاتٌ أو 
للأيميع البداد مجاه ومست للك التضب ع القتره ؤإذا ذيمة جات وتعون الوا 
قات أو أَحَواتٌ لأبء فللبناتٍ مِيراتّهنَ بالفَّرْض» فللواحدة التُصفُء وللشمانٍ فأكثرٌ 
لمات والباقي للأخواتٍ؛ لأحبنّ في هذه الحالٍ يكن عَصَبَةً. 

فمثلا بنثٌ ابنِء وأختٌ لأب: فالأخثُ لب عَصبَةٌ وبنثٌ الابنٍ لها النُّصفُه والباقي 
للأختٍ لأبء بنثُ ابن وبنثُ أخت قَنقِيقةٍ؛ الثاني ارت لِأنّ لدينا قاعدةٌ وهي: أنه لايَرثُ 
مِن الحواشي إلا الأخواتٌ فقط فبنتٌ الخ وبنثٌ الأختٍ لا ترثان. 

ثم ذَكَرَ قَضَاءَ معاذ بن جَبّل #ئنه. والصوابٌ: حَذْفٌ جمْلةٍ: على عَهْدٍ رسول الله كلِ: 
نه ته في بنتٍ وأخته للبنتٍ النُصفُ وللأختٍ التُصفُ. 

ثم قَالَ سَلَيانُ: «قَضَى فينا». ولم يذكٌر على عهدٍ رسول الله يكل ما أَنْ يكون نسي ما 
قال أولَاء أو تذَكَرَ أنه ل يَقُلُ على عهِدٍ الرسول تك وإذا كان قوله: «على عهد رسول الله ينه 
هو الثابثٌ فالحديث يكونُ مرفوعًا حُكمًا. 

فإذا قال قائل: مُعادٌقَضّى في اليم والرسولٌ ل في المَدِينةه فهل يكونٌ هذا مرفوعًا حُكْما؟ 

فالجوابٌ: نعم ا 

فإذا قَالَ: وإذا أخطاً الصَّحابيُ ول يَْلَ الرَسولُ بذلك؟ 

الجواب: إذا أَخَطَا قَرَبّ العَرْشٍ يَعْرفٌ. أَكَمْ تذكز هذا؟! ذَكَر 
في عهد الرّسول َك ولّمْ َعْلْه الرسول يع مرفوًا حُكْمَا و حجّة 

س: حتّى بأهل المدينة؟ 

ج: حبَّى وإِنْ كَانَ في أهل المَدِينةٍ. 

وعلى كل حالٍ: فَالقسْمَةٌُ صَحِيِحَةٌ بنتٌ وأحتٌ» يعني: إِمَا شَقِيقَة أو لأب. 

َال الحافظ كِكْثة (17/ 76): 

قولّه: ااثم قال سُليمان: قَضَى فينا ول يَذْكُرْ على عهدٍ رسولٍ الله كله القائِلٌ بذلك 


لس 


عوكحية#وشلإنهوالامعش: وهو مَوْصُولٌ بالسّتَدِ المذكُور وحاصِله أنَّ الأَعْمشٌّ رَوَى 
الحديتٌ أُوَلَا ببإثباتِ قوله: : على عهدٍ رول الل يل فيكون مَرْقُوعًا على الرّاجِح في المشالق, 
ومَرّة دونه فز >. .+ ونه وقد أخرَجه الإسماعبلي» عن القَايم بن رُكريّاء عمن بشر بن 
خَالِِ شيخ البخاريّ فيه مثلهء لكنْ قال: قال سليمان . بغْد. قال القاسمٌ. وحَدَّئنا مُحَمَّدٌ بن 
عبد الأخلى» حَدَّنكًا خَالِدٌ مسنده بلفظ: مَقَى بذلك معاد فيناة. 

قلت: ود مَضَى في باب مِيْراثِ البنات» ين وجو أَترء عن الأُسْوَّد بن يزيد قال: أنانا 
معاةًبنُ بل باليمنِ مُعَلْما وهر فسالْتاه عن رَجُلٍ. «افذّكرُه وسَياقه مشر بان ذلك كان 
في عهدٍ النيّ بك لأنَّ النييّ بل هو الذي َم دعل اليم »كما مضَى صَريحًا في كتاب الزّكاةٍ 
وغيره» وأخَرْجْه بو قاوة وَالدَارقْطنُ» ون :وجو كالِث عن الأشود أن مُعامًا وت فَذُكرَف 
ورَادَ: وهو باليَمَنِه ونبي الل يك يَومَئِذٍ حَي. لا ا :قَدِمَ 
عَلِينا مُعادٌ حِيْنَ به رسولٌ الله وك مذَكَرَه ه باختصارٍ وهذا أَضْرّحٌ ما وَجَدْتٌ في ذلك ".اه 
كأ هذه الرواياتٍ يؤيد بَمْضْها بَعْضَاء أن ذلك في عهدٍ الننّ بكل. 

عن 

َم قَالَ البكَارِيُ كانه : 


فر .و 


1 حدقا عَمرو بن عَباينء قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِه قال : حَدَقنًا فيان عن أي 
قْس» عَنْ هَل قَالَ: قَالَ عَبْدُ الل: لضن بها بقَضَاءِ الي كل أو قَالَ: : قَالَ التي تكل: 
١اللابة‏ التَضففت ولاب الاب السلس: وَمَا بق بَقِيَّكَِلأحت). 

اي بد لين تشعوز :واي ضيه ويل :ولك أي وهنا 
هو المُوافقٌ لِقُولٍ الي كة: «ألْحفُوالمَرائِضٌ بأفلهاء فقي فهو لأؤلى رَجُلٍ دك" . 

بل الآن؛ أن الم مّع البّناتٍِ ع قشما: 

1 ا أو 3 فهنّ 7 يعني: يَنِْلينَ منِْلةَ الرَّجُلء فإذا كان أَحُومّن لو 


)0( تقدم تخريجه. 
)0( ورواه مسلم (1515) (8). 


قيجم 
3 
3 
ا 
1 
لك 


َم قال البحَا خاري يََانه: 
ف - باب برك الأحَوَاتٍ وَالإخوة. 
1/اك- - حدثناعَبْدُ ال ْنُ عَاَ» حبرا عَبُْ اله أَخبرََا ُعبَةُ عَنْ محمد بْنِ المدْكَدرٍ 


َال : سَحِعْتُ جَابرًا ته قَالٌ : دحل علي لي ونا ميض هَدَعَا يوَضوءٍ د َوَضَا نم 
نصَح عَلَيّ من وَُويهدَأَْتُ فَقلتُ :يا َسُولٌ اله إن بي أَحوَات» فلت افَرَائِضي". 

3 قوله: : القضرية بالقنْح» يقال :اخيوا بااضم 1 تقَولُ؛ لم يَأ به فيقالٌ: اوفسوة 
ووّضُوءٌ بالضَّمٌ ته تَفْسٌ الفِغْل» وكذلك طَهُورٌ وطَّهونٌ وكذلك سَحورٌ وسّحورٌ إِذّا فضبط 
الحَدِيثِ هو: «لا يزال النَّاسّ بِكَيْرٍمَا عَجلُوا لطر و الح" 

(#وقوله: اتَضّح عل مِن وَضُويِه. يَعْنِي: مين الباء الذي تَوَضّابهء فبُحتَملٌ أن الرسُّولٌ 
27[ نَضَمَ عليه لما غَسَلَ عُضْوًا الل سصسيم تقطن غليه 
وقول أ كرت بده ون لباوك السام وهنا عر ارت 

2 


١ 5‏ - باب "دسفيو وك فل ميك ف ةنرد هكلس لمو1دوَله, حت كلها 
5000 1 ورك انتتزن َلك ردكا كرجا 4 
وَضَآهوِاذَ كّ مِْلُ حَظٍ ا[ يق نكم أن مضلا وَأمّد كل ب َع علي (22 4 [التكملا:1]. 

قروه 


4 - حدثنا َُيُْ ال بن مُوسّىء عَنْ ِسَْائيلَ ‏ عَنْ بي ساق ء عَن الْبَرَاءِ ولثته أنه 
قَال: آيرٌ آيةِ َرَت حَاتِمَةٌ سُورَةٍ النسَاءِ موتك قلا ليحك ف الكَدلة 4". 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده» (0/ /1517) (7115115)» وفيه سليمان بن أبي عثمان» وعدي بن حاتم الحِمْصي 
وهما مجهولان. انظر (مجمع الزوائد» (7/ .)١95‏ 

(1) ورواه مسلم .)1١(01514(‏ 

(1) انظر: «تفسير الطبري» (7/ 01/4 ))6١‏ واتفسير ابن كثير» (؟/ )١ 5-١1"‏ و«الدر المتثور» (9/ .)7١-19‏ 


قوله تعالى: ١ليَسْتَفُْوئَكَ‏ 24. الخِطابٌ للرسولٍ كَل يعني: يَطْلُبونَ منك القتيا 
والرّسولُ كله مُفْتِه والله تعالى مُفْتِء ولهذا قال تعالل: طقل أنَمبْدْتِيحَكُمْ 4. 

والكَّلالَةٌ هي: إِْتُ الحواشي؛ يعني: حَواشِي الإنسان هم كَلالبّه والدَّلِيلُ على هذا 
ها مُمْمَفٌَ ين الإكليل وهو: ما أحاط بالشيء. والدَّلِيلُ على هذا أَيْضَاه القِسْمَةٌ التي ذَكَرَمَا 
الله يل فقال: لإن أتيو هَكَ 4 إعرابُ «اننا > ىا عند البَصْرِيين -وهم المتَسَّدّدُونَ من 
النّحْوِيّين- يقولون: أنروًا 4 فاعِلُ لفل مَحْذوف يُقَسّرُه ما بَعْدَه والتَقْدِيرٌ: إِنْ مَلَكَ امرُوٌ؛ 
لأَنَّ إن مَرْطِيّقٌ ودإِنْ» الشَرْطِيَةُ لا تَدْخُلٌ إلاعلى الفِغل. 

وقالٌ الكوفيُون -وهم المُسَهُلُون الميسرُون-: يجورٌ أنْ تقول «اننوا ‏ مُبَدا وجُمْلةٌ 
هَلَكَ حَبَرٌ ويَجُورُ أَنْ تقول امرقٌ فاعِلٌ لهلَكَ مُقَدّم ويجورٌتَقْدِيمُ القَاعِل. 

إِذَا كلامهم أَسْهَلُ لايّحتاجٌ إلى تَقدِيرٍ ولا شَيِء. 

2 قوله: «طإإن انوا هََكَ 4". يَعْنِي: مات ليس له وَلد. 

تَنْظرٌ للقشمة وَل أَخْتٌ مَلهَانْضَفٌ مَائرَكَ 4 لك لو كان له وَالدٌ م كَرَثِ الأختٌ سَيْنَاء 
كا إذا كان ليس له ولد ولا والدٌ وَلهمنَُتٌ مَلهَانِضِفٌ مَاك وَهْوَيرُِمَ]ن لم يكن لا 
ولد4. نفى الولدَ في الصورة الثّانية وهو يَرتُها يعني: لو ماتث عن أخيها وَرِثّها -في كل 
المالِ- إِنْلم يكن لها ولد آم ذا ماتَ هو عن أخيه فلها التَّصفُ» والباقي للعَصَّبة وإذا 
مانث هي عنه فهو العاصِبٌ فيكون الال له كله. 

#فَاِنَكَانمَا أَدمَتَيْنِ » يعني الأحوات طمَلَهُمَا لمان ارك 4. يعني: إِنْ كانتا اثنتين» 
وما عنهما أُُوهماء فلها الدُان ما ترك» والباقي للعاصب. 1 

ماف أإِحوَه باضه 4 أي: مُجتميين ادر ِل حَظ اين 4 بدون 
تريْضَةٍ؛ لأنّهم الأنَّ عَصَبقٌ فالذّكُور عَصَبَة بلئفّسِ» والإناثٌ عَصَبٌَبالمَيْر. 

<بَي أنه لحت أن تَضِنُوا 4 يعني: لقلا تَضِلُوا وهذا من كَرَيِه وي أنّه يب للبَادٍ 
الكنّ حبَّى لا يَضِلُواعنه. «وَأله حل عه عليظ 4. 

ما قول البرَاءِ «لننه إِنّها آخبرٌ آبةٍ ترَلَتْ فَمُرَادُه أنه آخرٌ آي في المواريث؛ لا من القرآنٍ 
كلّه؛ لأنّ الآخِريّة قد تكونٌ آخريّة إِضَافيَة وقد تكون آخريَّة مُطْلَقَة فالآخِريةٌ الإِضَافَهُ 
يعني: بالإضَافَةٍ إلى كذاء فآبةٌ الكَلالَِ التي في آخِرٍ السّورةٍ هي آخِرُ آي باعتبار آيَاتِ المَرائْضٍ 


والمواريث» أما باعوَارٍ لُرآنِ كله فقد قال بعض العلماء: إن حر آي َرلَتْ هي قوثه تال 
ْم ملت كك وبتك وَتْعَلِكُْ يتمق وَوَضِيث لك الاسْكم وين 4 لقافة 0" . 
+ 


ُمقَالَ البْكَارِيّ كتلنه: 
ل اح ا 
١8‏ - باب ابي عَم أحَدّه] أحْ لأ وَالآحَرُ رَوْج. 
3 2 0 ونون 2 1171 


م 2 عد .ف عن 2 - تا ات 
ََالَ عَلِي: لزج النضف. وَلِلاخ ين الم السّدُسٌء وَمَابَِيَ به نضْفَانِ : 
الا 2 
هذه مسأل عَِيِةُابناعمٌ أحَدهما أ لأ والثني زوج وصُورَبّها ابناععٌ أحدهما مكمه 
2 2 1 0 0 1 
نقول: يَرِنُها زوجي فله النَصفُ ويَبقَى له مع أنيه الباقي باعتبارهما عَصَبة 
إِذا: يكون للرّوج ثَلانة أزَْاع؛ نَصفٌ بالرَّوْجيّة وريم بالحَصَبَق ولأَحِبه اليم بالعصَبَةِ. 
الصُورةٌ اَّنية ابناعمٌ أحدهم أحٌ ين م يعني: رجلٌ له بت ثم بهد ذلك توج امرأة 
أيه في له بَلدِ كان أححُوه له بنْتّ مين قَبْلُ» ثم مانّث هذه البنْتٌ عن ابي عَجُها وده 
م 1 عع 1 2 اك ا ا قت 
وصورتها رجل اسمه مُحَمّدٌ مات أخوه عبد له عن ابدين» شم إن محمٌّدًا هذا توج 
بامرأة أخيه عبد الأو بعد موته» وأَنتْ له ببنّء وأَحُوه عبدٌ اله كان له ابنان؛ أحدهما من هذه 
المرأؤوالكان من امرأة أخرى: قضاوت هله الننث ندا لأحدهماء فإذا مانَتْ عنهه ينها 
ابن عَمّها الذي هو أَحُُوها ين أُمّها؛ باعتباره أَنَا من الام ويَرتُ السدّس والباقي يَفْتَسِمه 


)0 علقه البخاري تكثلثة بصيغة الجزم كا في «الفتح» (1/ 177) ووصله سعيد بن منصور في «السئن» 
قال: ثنا مشيم» عن أوس بن ثابت الأنصاري عن حكيم بن غفال قال: أتي شريح في امرأة تركت 
ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمهاء فجعل للزوج النصفء والباقي للأخ من الأم» 
فأتوا عليًا فذكروا له ذلك؛ فأرسل إلى شريحء فقال: ما قضيت أبكتاب الله أو سنة رسول اله؟ فقال 
شريح بكتاب الله قال: أين؟ قال: واولا لْرْسَاد َس وبين وك الله 4 [التكلك:؛]. قال: 
فهل قال: للزوج النصف ولهذا ما بقي؛ ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدسء ثم قسّم 
ما بقي بينهما. انظر «تغليق التعليق» (0/ 775). 

ل ورواه مسلم (1519) .)١1/0157(‏ 


هو وَأَحُوه بالتَخْصِيبٍ. 

والصُورةٌ اَل الجايعة الذي يكون فبهاأَحَدُ الابنن أنا ين أمٌ لني يكوة روجا 
يَعنِي: ابني عَم أَحدّهما رَوْجّ والثاني أَخْ مِنْ َم ات عنهما بت حَمُها. 

وصورّتها: رَجُلُ له ابنانٍ أحدهما مِن زوجة والثاني من رَوْحَِةٍ أخرى توفي ثمإن 3 
أخاه 7 تزمّجَ َوْجِته بَعْدَ مَوْتَه وَأَنَتْ يبنتء وَتَرَوّجَهًا بن مها من الرَّوْجة الأخرف» وهوابنٌ 
عَنها ين أنه لاب ها من لج الأخرى. فصا الآن ارجا ابي | عه أخذهنا 
روج والثاني ححا ين أَمٌه فتُوفِيتْ المرأةٌ عَنْ رَؤْجها وَأخِيها ون أمّها. 

فقول : المسألةُ ين سنَِ؛ لزوجها النّصفْ لاه ولأخيها مِن أُمّها. وابن عَمّها الثاني 
السَدْسٌ واحدٌ» والبّاقي لها ججميعاء يَقتَسِانِه؛ لأنّهما عَصَبَة فيكونُ للرّوج الآنَأَزيعةه 
ويكونُ للأخ من الأ اثنانِء أحُدههما بالمَرْضٍ» والعّاني بالتغصِيبء والزَّوجٌ له أزتعة فلاح 
امرض وواحدٌ بالتَخْصِيبٍ. 

ب كنا 


ا" - حدشا عقو برا بيد اله نر عَنْأِي حصينء عَنْ أي صَالِح؛ ؛عَنْ 
أي ُريَ له قَل: قَالَ رَسُولُ الل كلة: نا وى بالمؤمدن ين همك مَنْمَاتَ ورك مالا 
َه مولي العصَبَِ وََنْتََك كَلّاأَو َيَاعًا نويه َلأدْعَى لغ" الكل: الْعِيَال. 

ت#قوله: «الكَلُ: اليالُ». وقيل: الكل معناه: المُنْعَبُ. ومنه قولٌ حَدِيْجَةً للنبيٌ كلة: 
إِنّكَ لتَقْري الضَّيْفء وَتَْمِلٌ الكَلّ '", 

على كُلَّ حالى: فإنَ النبيّ يكل ل قتحَ الله عليه قال: «أنا وْلَى بالمؤمنين ين نهم كا 
قال رَبّه صِبِن « اتوك بالمؤبييرت ين شيم 4 النناف.:]. «قمنمَاتٌ وَتَرَّكَ مَالَاقَالّه 
مولي المَصَبَة ومن ترك لا أو ضَياًا اناوه فى لهه. 

اقوله: «فلأدّعَى له). أي لأَسَدٌة عنه نه وأَقُومَ بكمّايتهم. 


(١)تقدم‏ تخريجه في بدء الوحي. 
(1)تقدم تخريجه. 
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2 وأا قوله: «فماله لموالي العَصَبَةا. أي: لأَوْلاَهُم فهو كحديث ابنٍ عباس : «فما يقي 

فلأوْلى رَجُلٍ ذَكرا". 
ةف 
م لَ لكاي كذلقة: 

- حدثنا مي مب بيطاو حَدَلنايَِد نو عن وَْح عَنْ عب ال بن طَاوُْسِ 
عَنْ هه عنِ ابن عبّاسِ عَنٍ عَنٍ التي ل قَالَ: : األحِقوا الْمَرَائِضَ بِأَمْلِماه م) تَرَكَت الْمَرَائْضٌ 
وى رَجُلٍ ذكرء"". 

يبي على هذا الحديثٍ سُقوطٌ الإخوة الأَشِدَّءِ في امرك وصُوريها: 

3 امرأة مانت عن دج وَأ وأَحَوينٍ من أمٌ وأَحَوينٍ شبن فالم شآ مِن سب 
لض 35 التصفُ؛ ثَلاتَةّ ولام السّدْسٌء و وَاحِدُ وللإخوة ين الأمّ الاثتين اللْتُ اثثا»:ول يَبِقّ 

تَيء فََسقط الإخوة أشنا لأنَّالنبيّ كله قال: : «ألجقوا الفرائضٌ بأملهاء فياتركت 
الفرائضٌ فلأولى رجلٍ ذَكَرٍا وهنام كراد الفرائض شيئًا. 

وقال بعش الغل 2 : بل يَشْثَر بَشْتكُ الخو الأشقاء مع الإخوة من الام يدون كأنّهم عَصبة 

وهذا باطلٌ نضا وقِياسًاء ما الس فقوله: : «ألْجِقوا الفرائضٌ بأملهاء فم بتي فلأولى 
رجلٍ ذَكرِ). 

ونا القياش: نيا حلي انر ماخرو الج ارق 
بينهم؛ ل لهاس إلحاق فرع بأل لع حم والإوةٌ الأ يحاون كبا عن 
الإخوة الأشقَاءِ فمثلا. 

> اللو قزرت قا رودا نعيار أل روما ا ا 

إلا إذا كانَ الم ع َه وفي أصُولٍ اكور يسع الإحوة لم بالإجها اع"» وما الشف لأ 


ففي إِزْئِهمٍ مع الجَدٌ خلاف 


)0 ورواه مسلم (5()1516). 
00( «الإجماع» لابن المنذر ص (287 *41) 191/50 ). 


(؟) انظر: «تلخيص الحبير؛ (81/9). 


الث أنه لو شْرضٌ أن الح ون الأ بي مسآلة التشدكة واحثٌ والإتعو الأشقاة عكرة: 
ابس الزعرةالأشظار إلاءا الذي وى قو ظاأيع السنة مولب اللاي لاقي مق 
لم السدُسُء والباقي هو سُدُسٌ وَاحِدَيَيْنعَكَرةِ من الأشقاءِ 

إذَا: لايَصِحٌ القياسٌ لا أَثرًّا ولا تَظَرًاء والصَّوابٌ أَنّهم يَسْقُطونَ وأمًا ما مذْكء أن عْمَرَ 
الاب مف أستطهم ف الأول ركم في الي بناء على قويهم: :يا أمييالمنؤمتين» 

هَبْ أَبانَا كان حمارًا ' فلا أَظُنٌ أنَّ هذا يَصِح بهذا السّياقٍ عَن عُمَرَ عيلننه؛ لأنَّ عْمَرَ مر مهي :ولا 
تمك أنْريقول الأزلذة: اجعل أبن جباراين أل الال لو قالو ذلك أما؟ شر رجهم 
ضربًاء لكنَّ هذه الرواية يذكُرُها أهلٌ المَرائضء وال أَعْلَمُ بصِحَيِها بِصحيه. نا كون عُمَرَ يرع عن 
إسقاطهم إلى تَْرِيكهِم فليس بغريب. لكر الذي تُنْكرٌه دهر أن يقول الوَركةٌ له جل آبانا 
جنار فيكت 

1 

ُمَقَالَ البُكَارِيٌ كتكنه: 

-١‏ باب ذَوِي الأرحَام. 

1 حدثني ِسْحَاقُ بن إير اهِيم كَالَ: قُلْتُ لأبي أتبافَةٌ : حَدَنَكُمْ ِذِْيسٌ» حَدَتَنًا 
طَلة ؛ عَنْ سَعِدِ بْنِ جر عن ابن عباس «وَلِكُلٍ جَلكا مو . والَذِينَعاقَدَتْ 
نكم » [التكقة:+م]. قَالَ : كَانَ المَاجرُونَ حِن قَدِمُوا المدِيئة يَرِ تْالأَنصَارِيّ يَّ المَهَاجِرِيٌ 
دون دوي جو لأحوة لي آحى البََي رُم قله يلت « ولحل جَلكَا م45 4 
قَالَ: نَسكَْهَا (وَالَذِينَ عَاقَدَتْ أَيَنُكُمْ). 

قوله: دده . هذه قراءةٌ. 

ود الأَزحام تعريقهم: : كل تريب ليس بذي فرض ولا عصَّبَةٍ. يعني: وليس عَصَبَ 
فإنّه ين ذَوِي الأزحام كأبي الأمٌ؛ + لود ملك د يسيك 
فيكونٌ بين ذّوي الأرحام؛ كذلك ابنُ الأخ له م لا يرث ويكونٌ بن دوي الأرحام؛ كذلك ابن 


() انظر: «المبدع» (7/ 1975-5) و«الفروع» (5/ .)٠١‏ و«الإنصاف» (1/ 7377), و«الكاني» (019/5): 
واحاشية بن عابدين» (7/ »)791١‏ و«المبسوط للسرخسي» /7١(‏ 71). 


البنتِ ما يرثُ» وهو قريبٌ فيكونٌ ين دوي الأرحام. 

ذكل تريب ليس يذي َرْضٍ ولاعَصَبٍ فهو ين وي الأرحام. 

وقد اختَلفَ العلاء هران في توريثهم» فستيم مَن وَرَّنّهم ومنهم مَن لم يُورّئهم ' 
والصحيحٌ أَنّهم يَرنُونَ؛ٍ لأَنَّ لله تعالى قال: «إوأولوا السام 00 بَعَصهُح وَل ,عض فى حكِئّبي 
أسَه 4 اكاك . دايا تب لأ كاله ولا لذ وى من كوند قل ف 
بيت المال؛ لأنّ بيتَ الما عامٌ وإعطاوؤٌه للقُربى حَاصٌ» فهم أَوْلَى به ين غيرهم. 

واخمَلَفَ القائلون بِالتَوريثِ هل يُوَرون بالقَرابَةِ أو يُوَرُّون اليل فيه خلافٌ وسيأي 


8 مام 


د د 

مكل البكَارِي كقلثه: 

-١‏ باب ميرآث الملاعئة. 

1 - حدثني يحي بن عه حَدامَالِكُه ْنَا عن بن مرخ نرجلا لاعَنَ 
ني رن انلتق من ولا فق الي 9 ينه والح لباه ز. 

الملاعَنةٌ هي التي قَدَهَهَازْجها بالرّناء ول يت ينيْتْ عليها لا بإقرارٍ ولا ببيّنةٍ فهذه لايُقَامُ 
عذالقذي عل تزجهاءور لثقها متك لأ حلي عد الأذنيء لك لكا كاين التييه 
جدًا أن يََذِقّها زوه بالزّنا وهي فِرَاشُه قط عنه الطّلَبُ بالبيتةِ إن امنا ققد أقامقناء 
لكنْ إذا قالّ: : ما عندي بين فلا يُقمُ عليه حَدَ اقَذْفِ وتُحضِرٌهما إلى القاضي» فإذا حَضَرا إلى 
القائبي وكرت وَأ عليها حَدُ الزن وسَلِم زوج وإن لق قبل للرّوج: إِمَّاأَنْ 
تُجْلَدَ حَدَ القَذْفِء وما أن ب تلاعِنَ» فإذا اختارَ المُلاعَتَهَ إن يَشْهَدُ بالله أربعَ مَرّاتِإِنَّهِ لَصاوقٌ 
ع 0 رأ كثتة ااعليه رذ كان ين الكافيي 

حينئذٍ إِما أن َلاعِنَ المرأةٌ وإمًا أن ندل ' فنَ تكَلَتْ فالصّحيحٌ أنه يَّْامُ عليها الحدٌ؛ لآنَّ 


)0 ورواه مسلم )١595(‏ (8). 
(" تكل يَنْكَلُ إذا امتنع» والنكول في اليمين هو الامتناع منهاء وترك الإقدام عليها. «النهاية؛ لابن الأثير (نك ل). 
(1) رواه البخاري (87/407). 


سس سر 9 سجس صرح سل يل 


الله تعالى قالّ: «مَيرذعها عاب ل هد أيَعَ عبت 4 (النه: :4]. والعَدَّابُ هو عَدَابٌ 
لزاب وقيل: إن نكَلَتْ فإنّها تُحبَسٌ حتى تموتٌ أو تُلاعِنَ. لكنّ هذا القولّ ليس عليه دَلِيلٌ 
فهو صَِيفتٌ» والصّوابٌ أن العذات هو حدٌ لزنا ويدرا الح عنه لان فتقول: :"اليد عاق 
لقد كدب هذا الرّجُلُ عل فبها رماني به من الرّنا. وتقونٌ في الخامسة: وأنَّ عَصَبَ الله عليها إن 
كان من الصادقين. 

وحصت بِالعّصَبٍء وهو أَسَدٌ من اللَّْةِ؛ ؛لأن الرُوجَ أقْرَبٌ إل الصَّدْقٍ منهاءإذين 
انيعد جد يدعي لوج مدني فراكه وين القريبٍ جد أ كر اَن نفسيها 
عار لزاه ولهذا قالت المرأةٌ التي أراة الي 855 ) أن يلاعِنَ بيتها وبينَ رَوْجِها قالّث: «والله لا 
فح قومي سائرٌ اليوم»' 'أي: : تفضَحُهم بالزّناء فلمًا كان من البَعيدٍ أن يَدَعِي الزَّوجُ تَدنِيسَ 
فراشه حص باللّن وهي هو ين المَصب ولمًا كان من القريب أن كر الوجةٌ عدر 
عنها عار لزنا خضت بالغضب. 

فإذا كَالَ قائل: ذا ل الوح رأث لاني ها فهل مُوتَى بهذا الذي اعَى عليه لوج 
إلى القاضي؟ 

فالجوابٌ: : لايُؤتى بهه عسى َنم الَوي؛ ندال المدعى عليه اقيم على الروج 
دعوى ويقول: دكي وهذه مسألةٌ خلافيةٌ أيضًا فبعضٌ العلماء يفول نه يعت ركذا للرجُلِء ون 
لوج أذْبُطايبَ بحقه ومعلوم أله مع الرَّجلٍ ايعان ولا يوج د لابين أو حدٌ. 

ومنهم من قال: إِنَّهِيَسقُملُ > حَقٌ الرّجُل يسقُوطٍ حَقٌّ المرأة. 

فلو قيل: لو ادَّعَتِ الزّوجَةُ على زوجها أَنّهُ زنا هل ثلاءِنّْه؟ 

فالجوات: : لاا فلو قالت الزوجة: : إِنَّه زنا . يقال لهناة أقبمي اليب وإلا حَدَدْناكِ حَدَّ القَذْفٍ 
وليس لها لِعانٌ. 

وهل يرت الولدٌ الملاعَنٌ عليه أَمّه؟ 

فالجواتث: : نعم يَرثُ بالإجماع يرثُها ميراتٌ ابنِء حتى سر كان لها أولادٌ ين زوجها 
فإزتهم سواء لآنه إبرد ولا يعدو أن يكوة اينا: 


)0 انظر: «المغني» (5/ 5 :)2١118-١١‏ واموسوعة فقه الإمام أحمد» (0١1/؛:-5)).‏ 


9 1! كان اللتترائيض‎ ١ 


وإذا تم النعانُ بتي بتي الوَلدُ هذا إن اعترف به الزّوجٌّ فهو له وإِنْ سَكَتَ عنه فهو له وإِن 
لكر «فليسن لمديعني |14 انان ته وقال : هذا الولد ليس مِتّي؛ افليس له» ولكن لِمَنْ يكونٌ؟ 

قَالَ ابن عُمَرٌ: ألْحَقّ الوَلَدَ بالمرأة؛ يعني: جَعَلَ المرأةٌ َل أ باه وعلى هذا فترنُه ميراتٌ 
ا و 0 ولب الفزق 
بالمثالٍ فمثلا: امرأة ة لاعنث على ولدهاء وانتقّى زوججها مِن ولدهاء ثم مات وقد حَلَّفَ مالا 
كثيراء ولأمّهإخوانٌ وهم بالنسبة لهذا الوَلِ َال نم مات الول فعلى المذكب تَرتُ الم 
الت ويرتُ إخوائها الباقي؛ لأنّهم عَصَيتُها". 

أوعلى القول الرّاجح: :رت ال اها أنه البق كر تله ا وهنا 
القولُ هو الصحيحٌ وعليه دلّ الحديتُ: انحور المأ ثلائةً مواريت؛ عَتِبقّها ولقِبطَّها 
وولدّها الذي لاعَدّتْ عليه»' ' ومن المعلوم أنّها أقربُ من إخوانها إلى هذا المت لأنّها أنه 
وإخواتها يُدلُون يبا وهي أب وأ ولو كان أبوها حيًا عل القولٍ الرّاجِح فإِنَّه لايرث شيئًا؛ 
أنه جد وعلى القولٍ النَاني تَتُ الأم َ المت والياقي للجَدٌ. 

كا 

8 َل الاي يد آثه: 

١8‏ - باب الْوَلدُِلِْرَاشٍ ره كات أو م 

4 ايحا ع و ا ب 


عَائْسَةٌ ينها أنها قَالَتْ: : كانُه هد لي أَخيه عه سَفدِ أن نَوَِيَرَمْمَة ني كَافِطهُإِلَكَه 
قَل) كَانَ عَامَ المح أَحَذَهُ َعْد َقَالَ ابن أي عَهدَ َي يفقم عدن نمه فال :أي 
َابْنُ وَلِيدٍَ أبيء وَلِدَ علي فِرَاشِهِ شه قتسَاوََا َي الي لقال سَعْدٌ: يَارَ سُولٌ الله ابن أَحِي كد 


,)5751( والنسائي في «الكبرى)‎ , ٠5( وأبو داود‎ :)110١5( 59-0 /9( رواه أحمد في «مسنده»‎ )١( 
وابن ماجه (71/47) . وفيه عمر بن رؤبة» قال البخاري: فيه نظر . وقال أبو حاتم:‎ ))3١15( والترمذي‎ 
وابن عدي : أنكروا عيه أحاديثه عن عبد الواحد النصري .اه‎ ٠ صالح الحديث ولا تقوم به الحجة‎ 
ليس بذاك.‎ :)١197 /7( قلت: وهذا منها. وذكره العقيلٍ في «الضعفاء» . وقال الذهبي في «الميزان»‎ 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني تكآثة ىا في تعليقه على سنن أبي داود» وابن ماجه.‎ 

(1)ورواه مسلم )١461(‏ (03). 


كَانَ عَهِدَإَِيّ ذ فب ققال عبد بن رَمْعَة أي وَاِنُ ليد أِي؛ ود علي وراش قال لبي كلة: 
١موَلَكَيَا‏ عبد بن َه الله لْفِرَاشِء وَللمَاِر حجر نْمَ قَالَ لِسَوْدَة بنْتٍ رَمْعَة: 


0) 


«اختجبي مِنْه؛ لها رَأَى من سَبَهِه بع ا رَآهَا حي لفِيَّ الها". 
هل المسأل في حم بي أي وص نا ب يولع يمني: : مملوكة وأَنَتْ بولدء وكان هذا 
ليشي عبن أبي وَقَاصٍ ابيا قال عه أيه سعد هذا ابني: أنت وَصِبّي عليه. 
فلا كان عام الفنّح؛ ويجورٌ عامٌ الفتح» يعني لما كان الناسٌ عامَ الفمْح» أو لما وُحدَ عامٌ 
المتح. تخاصّم فيه سَعْدُ بنُ أبي وقَّاصٍوعَبدُ بن زَمْعَة» فعبدٌ بن رَمْعَةَ يقول : هذا أخيء وُلد 
عن ليك يرغي فاته روس يتقولد هذا ارا آبي آنا سه راز يا رسول6ة إل 
شبهه؛ انظرٌ إلى السب الذي بيته وبين عتبة فتظر النبي بك إلى الرّجُل فرأى شَبَهًا بينا بِْْبَةَ 
ولك انب ل ألْمَى هذا الب مَل الحم للفراش لجل أَنيَْطَمَ الشُّكُوك؛ أنه لو 
كان للب أ ماد لححْم المع لحصَلَتٍ الشّكُوكُ ين الأرُواج مع روجاتهم» ولكان كل 
امرأ تأي َل لامي أباه ماب عَم معايَكُ الو بحي فلهذا ره لَه نا 
لا مَرَد له. حتَّى إن أعرابيًا جا إلى النبي بل وقاك: يا رسول الله إِنَّ امرأتي ولدّث غُلامًا 
أَسْوَد. يعني: : وهي بَيِضَاء وأنا أَيضُء فمن أينَ جا هذا السّواد؟ فقال النبيّ يك يكه: دهل لك 
اي" لعي لان «ما ألوانها؟» قال : حمر قال: حمل فيها من ررق كادوالاووق: 
يخنى :يادي اللّون؛ أى: الأَشَهتَه في باضه سَوَاق لكر البياض يَغْلَبٌ الكواق فقنال: 
عم قل من أَينَ جاءها الأوْرَقُ وهي حُمْرٌ؟) قال: لَعَلّرّعَهِ عِْقٌّه وهذا يقولّه الأغرابيٌ 
الئل فقال يكة: «فابتُكَ هذا لعلّهترَعَه عرقٌ)!" فاطْمآنَ الأعرابيٌ؛ لأنّ هذا قياسٌ واضِحٌ. 
فأقول: من نمْمة الأول أن الله جَعَلّ الفراٌ حَجةٌ َرْءِيَةٌ لا مَجَالَ للك فيها. 
فهذا الغْلامُ لل رأى النبيٌ كل فيه مِن الشَّبَهِ البيّن بعتبة» ولكنّ هذا السَّبَهَ تُقَاوِمُه الحجةٌ 
الشَّرِعِيَةُ وهي الفراشٌء قُدّمَت الحُجّةُ النَّرْعيةٌ على الج الحِسّيّة فقال النبنٌ يكلِ: «هو لك 
يا عبد بن رَمْعَة الوَلدُ للفراش؛ وللعاهر الحبّرا. 


)0 رواه البخاري :)57١٠0(‏ ومسلم .)١19٠٠١(‏ 
00 أخرجه البخاري :)51٠0(‏ ومسلم .)19٠0(‏ 


إذا أزلدها 1 زوج» 2 فالوَلك عنك ” 
فَالأَمَةٌ العَبْدَةإِنَ جاءث بولدٍ ين سَيدَها فهو حُرٌ وتكونٌ أ وَلَدِ ويّمْمَقٌ إذا مات السَيّدُ. 


إن ولد من غَيِه فهو حَبْدٌ ولو كان زوجُها حرًا. 

وأما قولّه: «هو لك». فنقولٌ فيه: اللامٌ تأي في الَّمَةِ العربيية للتمليك؛ وتأني 
للاختصاصرء واللامٌ هنا للاختصاص؛ لذن هناك مدع ومدعّى عليه» فهو لك يعني: خاضًًا 
بك. وإن كان حرا وليست للتمليك. 

ولمّا كان لعَبْدِ بن رَمْعَةَ صَارٌ عبد أححا له» وسَوْدَةٌ بنتُ رَمْعَةَ تكونُ أخنه. ولو مانت 
وَرِنّهاء ولو مات وَرِئنّه ولكنْ قال لسودة: احتجبي منه . وذلك لما رأى ين شّبهه بِعْتبة 
وهذه ين مُعضِلاتٍ المسائل الهلميّة؛ فط حك لتر رايا مهي لاتحجي سب 
فلماذا قال احتجبي؟ 

فالجوات: : أنه لا عارص هذا الحم الشّعيّ ضر حسيٌ؛ زهو الكابيا نائعة نك 
شك ومن أجْلٍ هذا الك سَلَكَ النبيٌ كل في هذه المسألة مسْلَكَ الاحتياطٍ وهوة أن 
تحتب منه ين أجلٍ هذا اله وهذا هو الصّحِيحُ. 

وقال بعض العلماء: : بل إن النبيّ يقد عمل السين؛ السب الشَّرعيّ واسيب 
الحسّيٌ: فالسَّبَبُ الشّرَعهُ عي لما ألْحَقَه برَّمْعَةه والسّببٌ الحِسَّيٌ لمًا رأى الشبَه. 

ولكنّ هذا القول ضعيفٌ. 

أولا: لأنّنا تقول السّبَبُ الحسّي لا أَثْرَلهِ في مُقَاومَةٍ السّبَبٍ الشّْعِيٌ 

ثانيًا: أن السب الحسيّ والشرعي معضادان تم ايديل باء والشدا - 
كما قال العلماة- لا توعان فلا يُمكن أن يجتّوع حكمٌ مضادٌ لحكم بمقتقى دليل. 

والصَّوابٌ في هذه المسألة: إِنَّ هذا ين باب الاحتياط ويقاسٌ على هذه المسألةِ مسآلةٌ 


الرّضَاعَ في المُصَامَرٍَ فالصَّحيحُ أنه ايت به التُحريمٌ وهو اختير تبيخ الإسلام ابن تيمية!" 
كل وجمهورٌ العلماء ومنهم المذاهبُ الاأربعةٌ على أنه يَيْيْتُ يت به انريم ' ومعتّى الرّضاعٍ 
بالمصاكرَةٍ: هو أن أمَّ مّالزوجة من الرّضاعٍ هل هي مَْرمٌ لرّوج؟ هذه هي المسآلك فأ 
الزَوجَةٍ ين النَّبٍ مَخْرٌ َم مهت يَايِكْمْ4 لكل أ الزّوجةٍ من الرّضاع هل هي كأمها 
ين السب م لا؟ 

كير العلمء ومنهم المذاهبُ الأربعةٌ على أنه كأمّها ين السب ؟ لقولٍ النبيّ وَكُِ: ايحر 

ين الرّضاع ما يحرم ين »ا وام م الزّوجَةٍ من النَسبٍ ب مُحَرّمةٌ على الرّوج ذا ف 
لزّوجةٍ من الرّضاع مُحَرَّمة فى أَنَنسَبَ الأ مع ابنتها حرَّمتها على الزّوج» فكذلكَ رَضاعُ 
الم للرّوجةٍ ُحَرمُها على الرّوج» هذا رأَي الجمهورٍ ومنهم الأكمة الأربعةٌ. 

أَا احبر ابن تمية حبر آل تيمة» بل حب الم في مايه فأبَى ذلك» وقال: إِنَّ الحديتٌ 
حُجةٌ عليكم وَلِيسَ لكم؛ لنّ النبيّ بك َالَ: احْرْمُ من الرّضاع ما يَْرُمُ من النَسَبٍ) ونحنٌ 
نسألكم الآن هل أمٌ لرّوجةٍ حرامٌ ين النّسبٍ أ حَرامٌ من المُصامرة؟ 

فالجوابٌ: : حرامٌ على الزّوجٍ من المُصَاهِرَة وليس بها وبين الزّوج نَسَبٌ إطلاقاء إذ 
السب بيّها وبين الوَاِسطةٍ لني هي هي الزّوجةٌ والتحريمٌ يخمَصٌ بالمباشرٍ لا بالوايسطةٍ 
الزّوجُ ليس بينه وبين أمّ زوجو تيالتس بي أ م الزّوجَةٍ والزوجة؛ لا بها وبِينَ 
لّوح وهذا واضحٌ» وإذا كانت أمُ الزّوجة -حتَّى بإقراركم- لا تَدْخُلُ في التّحريم السب 
إن النبيّ يكل قال: 85 520 
ولا تدلُ منها المحرماث بالمصارَة لكن لو سَلَكَ إنسانٌ سلكَ الاحتياطٍ وقال: ؛ تون 
بقولٍ الجمهور قٍ منعه ين التروْج بها؛ أي: :بأ زوجته من الرّضاع فلو 5 البنتت أوماتت 
نقول: الاتتروّج أمّهاه مراعاةً لقول الجُمهورء ولا تكن مَحْرَمًا لها فلا تَخْلّو بها ولا مٌسافة 


(0) انظر: : الإنصاف» (8/ 5 »)١١‏ و«الوسيط» (19/5)) و«مغني المحتاج» (7/ ))57١‏ و«ابدائع 
الصنائع» (؟/ 1757). 

(1) رواه البخاري (5745): ومسلم )١51410(‏ (17). 

)0( ورواه مسلم .)710/()١55/8(‏ 


كاب راض 4 


بها؛ مراعاةً لقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإنَ هذا الحديث الذي معنا الذي فيه قصةٌ عبد بن 
َّْعةَأصلٌ لمَسْلكِه ويكون بنى على أَضْل صّحيح 

تو ام م ام برا 4 اه 
يتزوجّها وهي ليست مَحْرّمًا؟ هذا تَنَاقضء فنحنٌ نقول لهم : نحن نفتيكم أنه إذا م يَبقَى من 
بناتٍ آدمَ إلا هذه المرأٌ وكانّ في شدةٍ شّفه يعني: : شهوةٌ للزّواج فحيغل تحل لد ونكون 


قد سلكنا سَبيل الاحتياط. 
فإن قيل: هل عمومٌ الآية في قولِه تعالى: «وَأْضَهَدثُ يكح 4 يَمْرْمُ بها أ الرّوجة من 
الرّضاع؟ 


فالجوابٌُ: أن قولّه تعال: لوَأتَهََثُ نيكم 4. لا يدل فيها الأمهاثٌ من الكّضاعة 
عند العُموم ولهذا قَالَ اويل «ا ّمت عَكتِكُمْ كم ته قكخ4 وني نفس الآية قَالَ: 
لومب مَهَخْكْم الى رصَعَتَمْ 4 فدَلٌّ هذا على أن مُطلقٌ الأمّ لايذخل فيها يها أ الرضاعٍ؛ ولا 
قَالَ: وَلِأَبوَيهِ لكل و وحِر ينما سدس مِمَائرَكٍ دن كن 1 فإن د 2 م مدي 
ألثّك» وأمَمَ العلماءُ على أن الأمّمن الرّضاع لا تَدحُلُ في الأمّ هنا. 

جهترله تكله سب د الى العذة الحَجّر هو الذي يرجم بهِ؛ لأنَّ 
العاهر هو الزَانِي» وإذا زّنى وهو مُحْصَّنٌ رُجِمَ بالحَجّر. 

دلكيا هذا يس بسحي لا حل جدااكبر يع مه ااي الكُرٌء فالزّاني البكْرُ لا 
يرجم بل إن القول الضّحيحٌ في معنى هذا الحديث؛ أنه الحجَر في ف وقد ججوَتْ عاد 
العرب أن كلّ مُذّعٍ ليا ليس ل يلم َه حَحجَرَاء والعامةُ عندنا يقولونَ: إذا تكلّم عليك فلاتٌ» 
قاماذ قم ترايا. 

2*2 

مَ فل البْحَارِيُ تتلتة: 

- - حدثنا مُسَدَفُ عَنْيَحَى. عَنْ شُعْبَةَ عَنْ محمد بْنٍ يَاِ آله سَوعَ أباهُرَيْرَة عن 
اليك قَالَ: «الْوَلَدُِصَاحِبِ الْفِرَاشٍ .- 


(١)الإقناع‏ في مسائل الإجماع» ال ةك 
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وبِينَ الرّجُل العَاهِرِء فالَكدُ لراش 

ذا م يكنْ فراش فهل يكونٌ الولدُ للزاني أمْ لا؟ أي: إذا لم يكن للمراَةٍ فراسٌ يَعْنِي: إذا 
لم يكن لها رَوْجّ فهل الولدٌ للزَانِي أم ماذا؟ 

نقول: : إن ل يَسْتَلْحِقهِ فليس له وإن استَلْحَقه فجمهور العلماء وأَظَنُه حَكَى إِجاعًا؛ أنّه 
لايَلْحَنه ولى اتلك" لأنّه لق ين سسفاحء وإذا لق ين يفاح فإنّه لايمكنٌ أن يكونّ 
هذا الاي أباله. 

وقال بعضٌ العلماء: إِنّهإذا اسدلْحَقه ألْحِّ به وذلك لأنّ المرأةٌ ليس لها روج يمكن أَنْ 
يَلْحَقّ به ولا مُنازعٌ له فيه» وهو كوثًا وقَدَرَا مخلوقٌ من مائه؛ فإذا استَلْحَقّه فلماذا لا تُلْحُِه 
والنبيٌ ل قَالَ: 'الوَلدُ إلفِراش» في قَضِبةٍ فيها روج أو فيها وَاطِئٌ بحنٌ» وأمّاإِذا لم يكن 
اطي بحل ولا زوج واستلْسَقه لزي فإلحائه به أؤلَى ين ضَيامٍ تبه والشارم له 
رف" ' إلى إْحاقِ النسَبِء وهذا هو الذي يويد تيح الإسلام ابن تيمية"" لواب 
اليم" وهو قولٌ قويٌ» لكنه يُحْتَى ين القَْوى به أَنْ يكشرٌ أولاد الزن فيَرْنِي الإنسانٌ 
بالمرأةٍ وإذا حَمَلتْ عَقَدَ عليهاء * ثم اسلْحقَ الود لأنّه من المعلوم أنها إذا حَمَلتْ منه 
بالزنى فإِنَ أهلّها سوف يَخْضَعُونَ لكل ما يقونٌُ حَوْكًا من العَارِ والقَضِحة فإذا أفيِي بهذا 
القول صارت فيه هذه المفسدةٌ. 

والذي ينبذي لطالب العم أنْ يكونَ عالِمًا راد وحالِمًا َب يعني :لامي بكلما 
يعْلمُ إذ قد يكونُ مين المصلحة ألا تَفتِيَ بم عل وقد يكونُ من المصلحة أن يُيَ بقول لا 


()انظر: «المغني) (9/ *177). 

)١(‏ شرق إلى الشيء تَطَلّع. «مختار الصحاح» (ش و ف). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية مث في «الاختيارات» (ص ٠٠‏ 5): وإن استلحق ولده من الزنا ولا 
فراش» لحقه.اه 
وانظر: «مجموع الفتاوى» (75/ 179). 

(4)انظر: «زاد المعاد» (60/ 179-478). 

(0)رواه مسلم )١510/5(‏ (16). 


8 كاب التتراض 1 إن 
تقد لكن قال به غيرٌكء وتأمَلُ في ذلك يسياسّة عُمَرَ كه لأنَّه يوجَدُ بعضُ طلبة الم 
الآن يفي باترى» دلا الي أْسد الناش له الى أمْ يَفْسَدُوا؟ وهذاالبس بنصحيي» 
فالعالِم لبي هو الذي يرب اناس بالعلم لايْضَيمُ اناس بالعلم» ولكن انظ إلى عُمَرَ 
ننه فهو يَْلمُ أن الطلاقٌ الات وَاحِدةٌ ولكن ل كثْرفي َه اطَلاقُ الات قال: أرَى 
النَّاسَ قد استَحْجّلوا في أَمرِ قد كانت لهم فيه أَنَاةٌ فلو أَمْضَّيئَاه عليهم؛ فأَمْضَاه عليهم” ومَنَعَ 
الرّجُلَ مِن أن يَرْجِعَ إلى زَوْجَتِه وهو حَنَ له مِنْ أجل تَريبةٍ النّاسِ حنّى لا ينهوكوا فِي 
الطَلاقٍ النَاثِ المُحرّم. 

لوق نايل: لاذايَمْتَُ مت عُمَرُالنّآسَ من حقٌّ لهم؟ 

نقول يَمْتَعْهم لأخل أَنْ يَمْتحَهم م من المُحَرّمِ؛ وهو : الطلاقٌ الثلاث. 

كك كلاد ات يام عل هيلي ف لكا رأ طمة الات ا 
َحافُون الله في هذه الولائد مَنَمَ ين بيع أمهاتٍ الز لاو" رلقد كان م < ا'ممكن أولَا أن تَبِيعَ 
أمولللة إ3اجاةث سك بول وكحول يكهاوويق ولدحاءنمتم ذلك عم وإن كان يذلاك 
يكون قد منّمَ الناسّ من حق لهم؛ ولكنْ لمصلحة. 

وكذلك الخمرٌ عقوببه ليست بحدٌّ مَحْدودٍ عن الرسول يل بل كان يؤتّى بالشَّاربٍ في 
عهدٍ الرسول يل ويُضْرّبُ بِالِجَرِيدٍ والتّعالٍ وأطرافٍ الثياب نحو أربعينَ جلدةً وفي عهدٍ 
أبي بكر كذلك؛ يضرَبُ أربعينَ جلدة أ نحرّهاء وني عهد عمرٌكان لأمرُكذلك» فلم عتّى 
9 فيها اوقترا وأختررا اين شُرْب ار 5-0 الصّحابةً 3 كدر زايا 0 ف 


ا 
و له الم د اا 0 2 0 
فرفع عمّر عقوبة حَد شارب الخمْر إلى ثانين . 
ع بد 8 2 2 8 
فلو قَالُ قائل: كيف يعتدي على النّاسٍ ويزيدٌ العُقوبةً عليهم؟ 


)١(‏ رواه أبو داود (7965). وصححه الشيخ الألباني دده ىا في تعليقه على سنن أبي داود. 
(1) رواه البخاري (711/4)) ومسلم (17/05) (057» واللفظ لحسلم. 
(1) رواه البخاري (5879)» ومسلم (1591) (15). 


دامج 2 ع ١‏ لَجَارِي 


نقول: فعلّ ذلك تَربية للناس عقلقتة, وهذا ولا كك أله ين السْياسَةٍ الحكيمةء وبهذا 
التقريو عر أن شرب الحَهرِ يست عقويته حدا كي هو المشهوٌ عند شظم أهل العِلم بل 
عُقوببُه تعزيرٌ» ولكن لا تَقِل عن أَربعينَ؛ لأنّه يِذ أنّها أقل من أربعينَ أَمّا الزيادةٌ فلا بأسَ 
أن تزيد على أربعينَ ولا حرج كا فَعَلّ عمرٌ علثنه. 

على كل حالي: نحٌ في الواقع حَرّجنا عن الموضوع لكن لعله فيه خيرًا إن شاء الله. 

ونرجمٌ إلى مسأَلةٍ استلحاقٍ ولد الزّنى فنقولٌ: إِنْ قيل: إذا استَلحَقّ الزَّاني ولدّه أفلا يْقَامُ 
عليه حدٌ الزّتى؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأنَّ الزّنى لايد فيه من الإقرار أرَعَ مَرّاتِء ولاب إذا كر أن يبْقَى حتى 
يُقَامَ عليه الحد. 

لكن ألا يقال: إِنَّ كوئه يُستَلِحِنٌ وَلّده كأنّه يقولٌ #أنارئيت 

فالجوابٌ: امل أذ لوه راق حلت يسني نا ناك ريس لها 
وج ولا سيد وم دحي إكرامًا . قالوا: إن هذه لا يُقامُ عليها الحَدٌ. فلو رأيتااهذه المراة كن 
سن تحمل وننْحِبُ ولداء نحضِرٌ العقِبقة وتذْبَحُ نتينء ونقول: :ارك ا#افيهبامكذافال 
العلمائ لكنّ هذا القولٌ ضعيفٌ؛ لأنّ عمرٌ بنّ الخطاب طلفته قال على المدير: إلا أن يكونّ 
لحيل أو الاعتراف". 

فالحاصل أن أقول: لا يجبُ على الزَّوج أن يُجْلَدَ؛ لأنّه رْبّ) أن تاب والزَانِي إذا رَنَى وتات 
بل أَنْيُقامَ عليه اد إن ُقمُ عنه الحَدٌ حتى لو شَرَعْنا في الحدٌ وهَرَبَ وتاب» فإنا لا ُكُملُ 
عليه» وفي قصة ماعز ل) هَرَبٌ قال النٌ :اهلا تركتموه يتوبٌ» فيتوب الله عليها!" . 


)0 رواه أحمد (731840()1311//5)» وأبو داود (5519)» والترمذي »)١57(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(0/700: والحاكم في «المستدرك» (4/ 5 ٠‏ 4)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.اه 
ربجيو جودبي 
؟) ذكره البخاري يانه يََْنهُ معلقًا بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (94/11)؛ ووصله مالك في «الموطأ» 
وموس يم : القضاء في المنبوذ (14): عن ابن شهابء عن سنين أبي جميلة» رجل من بني 
سليم: أنه وجد منبودًا في زمان عمر بن الخطابء قال: فجئت به إلى عمر بن الخطابء فقال: ما 
حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفي: يا أمير المؤمنين؛ إنه 


5 


إذا علا النصوص الشَّرعيةٌ وَجَدْنا أن الأمرَ فيه سُهِولَةٌ وه الحمد خلاناليا نعضله 
نح الآنّ من السَّدَةَ وَالعَيْرَة. 


14+ 
قل كاري كتلنة: 0 
باب الْولاء لمن فق وَرث اللقيط. 
وَقَالَ عُمَد: اللقبط خة 
أمّا الوَّلاءُ قيد سبق لنا في باب الفرائض أَنّهِ عُصُوبَةٌ تبت للمعتق» وعصّبَيه المتعصَّبِينَ 


وأما اللِّبط: فهو كَعِيلٌ بمعنى: مَفْعولٌه وهو؛ الطفلٌ الذي يُوجَدٌ ولاجيرَفف له أك.ولة 
مولا سب فهذا يُسمّى لقِيطا. 
قوله: «وقال عُمر: اللّقِيطُ حُرٌ». وإن احبَّمَلٌ أن يكونٌ ون أَمَةِ ولكنه خُرٌ على الأضل. 
ةك 


١‏ - حدثنا حَفْصٌ بْنُ عُمرَ دكا د 1 عَنِ الحَكَمٍه عَنْ راشم عَنٍ السو عَنْ 


عَائْسَةَ قَالَتِ: اد شترنتُ بَبرَة قال الي كله »نولا من أختق؛ وي لهاك 


0 


0 2 


َقَالَ: ١هُوَ‏ لَهَاصَدَفَة وَلَنَا ميد 
قَالَ ا لْحَكَمُ: دكا جه َه وَل الحَكمٍ مَل" وَل بن عباس : رَأَيَهُ عبد 
وحدثنا إسَعِيلٌ بن عَبْدِ الله كَالَ: ذل ماك عَنْ اف عن إنِعُمَرعَِ لبي بل 


رجل صالح. فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم فقال عمر بن الخطاب: اذهب فهو حرء ولك ولاؤه 
وعلينا نفقته. ورواه معمر وغيره أيضًا عن الزهري» وإسناده صحيح. «تغليق التعليق» (*/ .)"901١‏ 

.)1١(0)16١5( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) قوله: «وقول الحكم مرسل». قَالَ الحافظ ني «الفتح» (15/ ٠‏ 5): أي ليس بمسند إلى عائشة راوية 
الخبر» فيكون في حكم المتصل المرفوع.اه 

(؟) علقه البخاري تَيَيَتْهِ بصغية الجزمء كما في «الفتح» :)75/١7(‏ وقد وصله تَيبَن في «الطلاق» 
(200) من طريق عكرمة:؛ عنه في حديث. «تغليق التعلبب » (05/ 177؟). 


قَالَ: إن الْوَلاءُ لِمَنْ أَعتَقَ). 

شاد البخاريٌ تكتلثه بهذا السّيّاقٍ المختّصر إلى التَلاثِ سَئَنٍ التي جاءت في بَرِيرَة؛ 
الأولى: قولُ النبيٌ بلِ: «الوَلاءُ لمن أعمّق»» والثاني أله تصدق عليها بلخم؛ » فطلب النبي 2 
منه» فقالوا نه لَحمٌ تَصٌدَّقٌ به على بَرِيرََ . فقال: «هولما صَدَكَةٌ ولنا مَدِيّةٌ» الثالفةٌ: ها 
على زوججها حين أ وقد سبق لنا اختلافٌ الروايات فيه هل هو كان حرا أم كان 
عبداءوان الصحيح أنه كان عبدًا: 

قال الحافظ بن حجر كخّئة (15/ 09): 

© ادقال عمر: لأ هذه لبجم مقودةلميراث ال فأ إلى شرجيج قولي 
الجُمهورء أَنَّ اللَّقيط حُرٌ وولاوُه في بيتٍ المال . وإلى ما جاء عن النّحَعيٌ أَنََوَلاءَه للذي التقطّه 
واحتج بقول عمرٌ لبي جَوِيلةً في الذي التقطه: : اذهب فهو حُرٌ وعلينا تممه ولك ولاوٌّهء وتقدّمَ 
هذا اله معلا بتايه في وال الشهاداتِ وذكرت هناك من وَصَلَهه وجب عنه بأ معتّى قولٍ 
عمرٌ: لك ولاؤٌه أي: : أنت الذي تتوى َه والقيم بره فهي ولايةٌ الإسلام» لاولاية العِنْقٍ» 
الحُبّةُ لذلك صريحٌ الحديثٍ المرفوع انا اوَلاء لمن أ فافتى أنَمّن يعي لاولاء 
له أن ليتق يستدِي سبق ملكء واللقِبِطُ ين دار الإسلام لا مُه الملتقطً؛ أن الأصلّ في 
الناس الحَرَيّةُ إذ لا يلو المنبوذ أ يكود بن رق فلا مرف أو ابنأ قوم فميرائه لهم فإذا 
هل وضع في بيت الماليء ولا رق عليه للذي التقطه. 

وجاء عن علي * أن اقبط مَولَى من شاء» وبه قال الححنفية إلى أ أن يَْقل عنه فلا يََقِلُ 
بعد ذلك عمن عَقَلّ عنهه وقد َي كل هذا على الإسماعيل فقال : ذكر ميراتٌ اللّقيطٍ في 
ترجمةٍ الباب وليس له في الحديث ذِكْرٌ ولا عليه ولآكةٌ :يزيد أن حديتٌ عائشةً وابن عمرٌ 
مُطابقٌ لترجمة: (إِنّا اوَلاملِمَنْ أَعْتقٌ»» وليس في حديثه) وْكُرُ ميراث اللّقِيطِ وقد جرى 
الكرْعَاني على ذلك فقال : فإنْ قلتّ فآَيْنَ ؤكُرٌ ميراثِ اللّقيطِ؟ قلتٌ: : هو ما تَرجَمَ به ول يَتَفِقْ 
له يراد الحديث فيه. 

قلتُ: وهذا كله إِنّا هو بحسب الفلايهرء وما بحشب كَدْفِيقٍالَرِه ومناسية إيسراوه في 
أبوابٍ المواريث فبياله ما قّمْتٌ وا#أعلم.اه ١‏ 

فإن قيل: إذا كان هذا اللّقِطُ له أُولادٌ فهل يرثه مُاتِقِطٌه؟ 


كاب التترايض 4 


تقول ذا كانوا ذكورًا؛ أو ذكورًا وإنانء فإ لقطهلايتُ لوجود العاصسبء أ إذا كان 
أولاده إنائًا. فإِنّهمنَيَرِْنَ بالمَرض» وكذلك إذا كان له زوجةٌ ترنه بالفَرض» وما بَقِيّفِلِمَنْ التقطه. 
2 2 


ل - باب يبراث الافة. 

“ا /ا5- - حده قيهن .لقا سفن نبي كيس : » عَنْ هرَئْلٍ عَنْ عَبدٍ الل 
قَالَ نَأل الإشلام لاون وَإِنَ أل ااهل نومسيو نَّ 

ا حا موتى. َب وق عن ضور ماي عن الأسووأ 
عَاَِة نتنا اشرث بَرِيرة تق وَاشْمرط هلها ولاه َقَالَت: يَارَسُولٌ اله ني | اشَرَيْتُ 
بير ليها وَإِنَ لها َْمرطُونَ ولاه ققَال: عقا الْولاءلِمَنْ أعْتَقَ» أو قَالَ: 
«أغطي التَّمنَّ) قَال: :ها شْتَرَيَُا فَأَمْتَقدهَا كرتشت فالتكاوت نشدي وَقالث ار اأقوية 
الاو قنانا دة نط" قل الأنيرة : وَكَانَ روجا ُرًا. 


ع 02 


قَوْلُ الأود د مُنْقَطِعٌ " وقول اين عباس : :رَأبنه عدا أضَه". 

قل الحافظٌ في لفتحا (17/ 4١‏ 

2 قوله: "باب ميراثٍ السَّائِبِ». بوزنٍ فاعِلة» وقد تَقَدّمَ بيانُها في تفسير المائدّقٍه والمرادٌ 
بها في التّرجٍ: العبدُ الذي يقول له سَده: لا لاوّلاة لأحد عليك. أو: أنث سائبةٌ يرية بذلك 
عِتَقَه قَهد وأن لا ولاء لأحدٍ عليه وقد يقولٌ له : أَعتقتّكَ سائبة. أ و:أنث جر سَائبة.فنفني 
الصِيعَتِينٍ الأوليين يفتَقِرٌ في عِنْقِه إلى نِّةِه وفي الأخريين يُعَنُ واخمِّفَ في الشَّرْط 


.)١6١5( ورواه مسلم‎ )١( 


(1) قال الحافظ في «تغليق التعليق» (0/ 577): وأما قول الأسود فأسنده في «كفارة الإيمان» في حديثه 
عن عائشة في قصة بريرة.اه 
وهذا الموضع الذي أشار إليه الحافظ تيد ليس فيه ذكر قول الأسود. وقد ترجم ابن حبان ككاثه 
في "صحيحه» /١١(‏ "41) بابًّا بعنوان «ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدًا لاحرّاء وأن الأسود 
واهم في قوله: كان حرًا؛. 

(؟) تقدم وصله قريبًا. 


فالجمهورٌ على كراهيته» وشَذَّ من قال بإباجته. 

واخدّليف في وَلائِه» وسأَبيته في الباب الذي بعدّه إن شاء اله تعالى. 

السائبةٌ هي: التي كان يُسَيبُونّها في الجاهلية» وهي: أَنَّ الناقة إذا بَلَمَثْ حدًا مُعَيّنَا في 
الولادةٍ سَيبُوها؛ يعني: لا يَرْكَبُونَهَا ولا يحلبوتّهًا ولا يَذْبَحوئَهَاء فأبْطَّلٌ الله تعالى ذلك في 
قوله: «مَاجَعلَ ألَهُ مرا يبرو وَلَاسَلجَةَ © [للقالكة:١1].‏ 

ا سائةًالعدٍ فالمعتى: أله يُعُِه. فيقول: يبتك يعني: تَرَكتُك فأنْتَ ره وليس لي 
عليك وَلاءٌ وافعل ما شِفْت. 

والسائبةٌ في العبيدٍ أَبَطَلَّها الإسلامٌ؛ لأنَّ الوَلاءَ لْحْمَةٌ كلْحْمَةٍ النسَبٍ "» فك أنَّ الإنسانّ 
لا يمكن أن يتأن نَسَبه فإِنّهِ لا يمكنٌ أن يترا ون وَّلاءِ عَتِيقَه هذا معنى الحديث. 

أباحديث بَريرَة ققد مر علينا كتياه وذكزكا أن فيه شتا فلات الأول أنها شروت عل 
زوجها حينَ يقت والثانية: إن الوَلاءَ لِمنْ أعتقَ» والشالثة : أنه ُصُدّقٌ عليها بلَحْم قَدَحَلَ 
النبيٌ لك مَطَلَبَ طعامًا فأ ني إليه أظّنٌّ بتمر فقال: أ رمه على الَر؟!» وكأنه كل يرياة 
ليحنا. قالواة هذا ْدق به عل تريرة. قال امو ها صَدَكَةٌ ونا مَدِية» 5 

وأشار البخاريّ تكتآثة إلى أَئَّرِ الأسْود فَإِنّهِ يقول: :إن زوجها كان حرا كاد بن عباس يقولٌ: 
إِنَّه كان عبدًا. 

والصحيحٌ: أنّه كان عبداء وأنها يرث ل عقت لأنها صارت أعلّى ينه. ونا قول 
شيخ الإسلام بن اتيمية ِكَلَنهٍ: إنها إذا َعيقف تكد عل زوجها: ولو كان 12: وعدل ذلك 
)١‏ هذا لفظ حديثِ أخرجه: الحاكم في امستدركه» (54/ 479) من حديث ابن عمر وقال: صحيح 

الإسناد ولم يخرجاه. وابن حبان في «صحيحه) ))490٠(‏ والبيهقي في «الكبرى» (7/٠14؟)‏ من 

حديث الحسنء و(١١197/1)‏ من حديث ابن عمر» وقال: وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة. 

والشافعي في مسنده» (7788/1)» وني الأم) (4/ )١110‏ من حديث بن عمر. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد» (7/ 19): هذا الحديث ليس بالقوي من جهة الإسناد.اه 

وانظر: «نصب الراية» (5/ 197)) و«خلاصة البدر المنيرا (457/17)» و«مجمع الزوائد» 

(11/5) و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (؟/ .)١954‏ 
1) تقدم تخريجه. 


بن الخيا إنما كان لأا مَْكتْ نفستهاء لا لأنها صارت أعل مِن زوجها"؛ ففيه نظ 

والصَّوابٌ: ما ذهب إليه الجمهُود؛ أله إذا قت مد تحت حُرٌ فإنه لا خيارَ لهاء وإن 
الوقشسدة سدطاها الضة. 

2 

2301 -باب لم قن كيرا ين قد نْ موَالِي 

و 77 عَن رايم اليه ود أيبوقاق 
قل عَلِيّ ططفه: 221010010110111 أْرَجَهَا تاها ليا 

بن لْحرَاحَاتِ ونان اي قَلَ: : وَفِيَهَا :ةمايق أت ها كه 
أ دى حخَِمَّهََة له والملاكة وَل لجعو لايل هيوم امهمف ولا دل وذ 
َل قَومابميِذِمولِه َمَكَة له واللايكة لمن لامبلٌِنهيَوْالياة صَرْفٌ 
وَلاعَدلء ون المنيمين وى بها داهم قَمَنْأخْمَرَ مُسْلع َه اله وَالملائكَةٍ 
لس مور لاببلٌ يقبا صرف وَلاَذلٌ". 

شيل هل بن أبى طالب حفطئته: هل عَهِدَ إِلِيكُمُ النبٌ كل بشيء؟! وكان هذا السؤالٌ يُرادُ 
ينه مارَعَمنهُ الرايضةٌ ين أن ان بك هد إل عَلِيٌ بن كَل ين بَمِهء فقال: ::والذي يا 
النْسَمَةٌ دَق الحبّه ما عد إلينا بشيءٍ إلا كتاب اللهه ومافي هذه الصحيفة. والألفاظً 
مُتقَابَةٌ فهنا يقول: : ما عندنا كتاب نقرؤه؛ يعني مما عُهد إلينا إلا كتابٌ الله غير هذه 
الصحيفة. قال: فأَخرّجَهاء فإِذا فيها أشياءٌ مِن الجرّاحَاتٍ؛ أي: صفاتها والواجب فيهاء 
فالجراحاثٌ تكون في لأس والوججه وتكوث ف ةلبد فالجراحاتٌ التي تكونٌ في 
الرَّأْسِ والوّجْه عَشَرةٌ أنواع عند العَربٍء خسٌ منها قبل المُوضِحَةء وخمسٌ من الموضِحَة 
َأشْدٌ والمُوضِحةٌ هي: :التي زفي التطر ورك ليزه نون التوميسة وابذة بياكنة 


.)7”١7ص( انظر: «الاختيارات»‎ )١( 
.)453/( )17000( ورواه مسلم‎ )1( 


0 رين الإبل» وما قَبْلهَا نأش 7 
وبَقِيهُ الجراحاتٍ التي في بتكا كلها أَرْشٌ ليس فيها شيء مُقَدّرٌ. 
فلو جُرِحَ الإنسان مع فَحْدِه أو مع سَاقِهء فإنَّه ليس فيه شيءٌ مُقَدٌ بل فيه الَرشٌ. 
ولد وح تع أيه فا يز )يه »ةي عدة وه خسل من الب 
وفي الهاشِمَةٍ" التي تلي المُوضِحة؛ أي: ما يُوضِحٌ العَظمَ يَهْشِمُهِ ففيها عَشْرٌ عَشْرٌ ين الوبل. 


(0 


وفي المُسَشَلةٍ وهي التي تَهْشِمْ َم ل عظامهاء بعني: كفس ففيها تََنْسَة عكر من اليل. 

وفي المأُومة التي تصِل إلى أم لاغ تت الذي 1 

وفي الدَاوَِو' يضًا ثُلْتُ الذي والدَامِمَةُ هي الني تَشّقٌ ِلْدَ أمٌ الُماغ. 

على كلّ حالي: : الجراحاتٌ تأَتِي إِنْ شاء الله تعالى في كتاب الدّياتٍ مُييَةٌ مُفصّلَةٌ. 

لوايتول: «وأَسْنَانُ الإبل» أسنادٌ الإبل يختل أذ يكونٌ المراة بذلك أسنائها في 
الأضاحيء أو أسناتها في الرّكاتق أو أسناا في لعفل الدّيةِ يعني» وهذا هو الأكوّب. 

نت قَالَ: الوفيها المدينةٌ حَرّمٌ ما بين عَيِْ إلى كوا . وهما: جَبَلانِ معروقّان في المديئة» 
وقد حَدَّدها العلماءٌ بالمساقة فقالوا : حَرَمُها بَِيدٌ في بَرِيدِ. والبريدٌ أربعةٌ قرام فهي إذَا: 
أربعةٌ اراوح في أربعة فراسح. 

© يقول: «فمن أَحْدَتَ فيها حَدَنًا أو آوَى مُحيئًا؛ المرادُ بِالحَدَثِ هنا: الحَدَتُ في 
الدّين؛ سواءٌ كان ذلك بفتنةٍ» أو ببدعَةٍء أو بغير ذلك من أنواع الحَدَثِ. 


)١(‏ «الأزش» بوزن العَزش: دية الجراحات. «مختار الصحاح» (أرش). 

0( قال ابن قدامة تتلثة في «المغني» (17/ 171-177): الهاشمة هي التي تتجاوز المُوضحة: فتَهْشِم 
العظم, سمت هاشمة لهَشْيِها العظم؛ والهاشمة تكون في الرأس والوجه خاصة .اه 
قال اين قدامة تلثم 4 في «المغني» (1114/117) : الجتقّلة : زائدة على الهاشمة؛ وهي التي تكيسر 
العظام» وتزيلها عن مواضعهاء فتحتاج إلى نقل العظم لِيَلْييِمَ وفيها حمس عشرة من الإبلء بإجماع 

من أهل العلم؛ حكاه ابن المنذر.اه 

؛) قال ابن قدامة كعتلثة في «المغني» )5174/١١(‏ “العأثمة : شجاج الرأس» وهي التي تصل إلى جِلْدَةٍ 
الدُماغ؛ وتسمى تلك الجلدة ة أمَّ الدماغ؛ لأنبا تجمّعه؛ فالشّجّة الواصلة إليها تسمى مأمومةً وآمَّة؛ٍ 
لوصلها إلى أمّ الدماغ.اه 


"أو آَى مدنا في المدينق فعليه لاله والملائكة والنا سٍ أجمعين» لايْعْبَلُ منه 
يُوم القيامة صَرْفٌ ولا عَذْلُ». صَرْفٌ يَعْنِي: :أَنْيُصرَفَ عنه العذابٌ» ولاعَدْلٌه أي: 2 
من العذَاب ما يُعاوله وهي: : الذي يَعْنِي: :أنه في يوم القيامة لا يُضْرَفٌ عنه العَذَابُه ولا 
يُؤْحَدُ منه قُذيةٌ عن العذاب؛ وححُصَّتٍِ المديئةٌ بذَلِكٌ لأنَ الحَدتَ في هذه البلادٍ أو إِيواءً 
المحلة ين له شَأَنعَظِيم. : 

له يقول: : اومن وَالى قوم بغير إِذْنِ مَوالِيه فعليه لعنةٌ الله .هذا هو الشَّاهِدٌ من هذا 
الحديث للتَّرجمةٍ يعني من انتب إلى قوم وقال : أنا مَونَى لآل فلانٍ . بغير إِذْنِ مَوالِيه «فعليه 
لعن الله والملائكة والناس أجمعين». 

تبه وظاهرٌ قوله: ١‏ بغير إذْنِ مَوالِيه؛ أن الموائي الذين منود لو أَونواالصَمٌ ولك هذا 
ثرا لأ زلا متا لشن لأسي لامعال لام تيه ودع اميادو اساي 
باتع عن الإ و من البَيع أ و الهبّة أو ما أَشْبَه ذلكَ. 

لج قوله: كه المسلميمً . معنى وْمَّةٌ المسلمينَ يعني لو أنَّ واحدًا ين المسلمينَ دخل 
تَجُلَمِنَ الكقا رف جوارد»:تأعطاء الميد» لي ل 
المسلم وثَتَل هذا الكافِر أو أَكَدَ ماله صَدَقّ عليه هذا الوَّعيدٌ؛ فعليه لعنةٌ اله والملائكة 
والناس أجمعين. 

قل الحافظٌ تتتلثة في «الفتح؛ (17/ 45): 

قوله: : "بابٌ إثم مَن تبراً من مواليه) . هذه التَرجةُ لفظٌ حديثٍ أخرّججه أحمدُ والطبراقة 
ين طريق سَهْلٍ بن معاذ بن أنس. عن أبيوه عن النيّ يك قَالَ: تراه 
تعالى) الحديثء وفيه 'اورجَلٌ َع عله قوم فك نعتتهم» تبر أمنهم) وني حديثٍ عَمرِو 
بن شُعيبٍ» عن أببه؛ عن جد عه عن أحد: ١كُفرٌ‏ بال بر من نسب وإِنْ دَق وله شاهدٌ 

عَن أبي بكر الصديق» وأما حديثٌ الباب فلفظه اق مالي توما بغر [أوكراليه فمائه لمدة 
ال والملائكة والناس أجمعين» ومثله لأحد وابن ماجه؛ وصحّحة انبا عن بن عباميه 
ولأبي داوة من حديث أنس: الُعليه لعن اله المتتابعة إلى سوم القيامة) وقد مَضى كرح 
حديث البابٍ في فضل المدينةٍ وفي الجزيَة وبأ في الدياتِء وفي معنى حديث علي في هذا 
حديثٍ عائشة مرفوعا: امن تولى إلى غير مواليه فليتبوَأ مقمدَه من الدَّارِ صححّه ابر حبادً» 


تنك ضار انهه ب* 
تع ع البَجَارِي 


ووالدُ إبراهيمَ التيميٌّ الراوي له عن علي اسمٌه يزيدٌ بنُ شْرِيكِء وقد رواه عَن عَلِيّ جماعةٌ 
منهم أَبُو جُحَيْفَةَ وَهْبُ بن عبد الله السُّوائيٌ؛ ومَضَّى في كتاب العِلّْم؛ وذكرتثٌ هناك وفي 
تضائل المدينة اععلات الدٌواؤعن عل" فيا في التسيفقء ون جيم سا رّووه ين ذلك كان 
فيهاء وكان فيها أيضًا ما مَضَى في الحُّمْسٍ من حديث مُحمَّدٍ بن الحنفيّة أن أباه علي بن أبي 
طالب أَرسَلَه إلى عثمانَ بصحيفةٍ فيها قّرائضٌ الصَّدقةِ فإنّ رواية طارقٍ بن شهاب» عن علي 
تجو حديت الباب عند أل أنه كان في صحيفتِه فرائضٌ الصَّدقةَء وذكرتٌ في العِلّم سَبَبَ 
تحديث علي ب بن أبي طالب بهذا الحديث» وإعرابٌ قوله: «إلا كتابٌ الله) وتفسيرٌ الصحيفة» 
وتنسيرٌ لفل وماوقمَ فيه في الهم ايقل ُسلمٌ بكافر وأحَذّتُ بشرجه على كناب 
الات والذي تضمئّه حديثٌ الباب مياق الصسيفة المسكورة آربعة أسباء أحَدها 
الجراحاتُ وأسنانٌ الإبل» سيان رشق الثّيات» وهل المرادٌ دُبأسنانٍ الإبل المتعلّقَةٍ 
بالخّراج» أو المتعلقة بالركاق أو أعمّ من ذلك؟ ثانيها «المدينةٌ حَرَةٌ)ءوقد مَضَى شرحه 
مستوفى في مكانه في فضل المدينةٍ في أواخر الحَجٌ. 
1 كا 
فل البَْارِي > كانه : 
6 - حدثنا أبُو نَم حََنَاسفْبَانُ عَنْ عَبِْ ال بن دياه عَنِ بن عُمَرَ ا أنه قال: 
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نهَى اليك عنْ َع الوَلاء وعَنْ ته : 
ع الوّلاء وثل لو أنَّ شَخْصًا له الوّلاءُ على عبد وجاء إنسانٌ» وقال له: أَرِيدٌ يد أن تبِيعَ 
ولاك على هذا العبدء فهذا لا يَجِورٌ ولو بّاعَه فلا يَصِحٌ. 
كذلك هِبَنه؛ِ فلو أنَّ المعْتقّ قال لشخص آتَرّ: ومَبْنّك ولاءً عبديء فإنَّ الهبةً لا تصحٌ و 
و ري 1 َهْلِ ير أَنْ يكونَ الولاءٌ لهم. 
وكذلك لو أَمْضصَى بالولاء فإنّهِ لايتصحٌ أيضًا 
2 2 


.)118 /17( الدّامغة: هي التي تَهْشِمُ الما حتى لا تبقى شيئًا. #لسان العرب» (د مغ). وانظر «المغني»‎ )١( 


5 كَتَابُ الفترَاض 7 نز 

مَل البُكَارِي تخلتة: 

1 - باب ذا أسلَم عَلَي يد 

وَكَانَ الْحَسَنُّ لايري له ولاية" وَكَالَ الي كلة: : الْوَلاءِمَْ تق وَيُذْكَُ عَنْ نيع 
الذّارِيَ رَفَعَهُ قَالَ: وول الس يمحي وكاو» وَاخَلَُوافي صِحَوٍ ذا برا . 

/اه/اك- - حدئناقتَبْنُ َي عن َلك َنْ افو عن ان م ناهأ المؤمنين 
َرَادتْ أن مَْتَرِيَ بجاريَة ُْفها كَقَالَ أَمْلهًا كه عَلي أَوَلاَا آنا فثك 
لرَسُولٍ الل يكةٍ َقَال: «الايَمنمئٌكِ ذَلِك فنا الْوَلاءلِمَنْ أغتقَ. 

ا - حدنا مد حبرا بحر عن مَنصُورء ناج عن الأشوّد. عَنْ َه 
سنا قَالتِ: اشترنت بَيرَة اط ولاه فَذكَرتُ فَِكَ لبي ل قَالَ: 0 
إن الْوَلاء لِمَْ أَطَى الوق قَالَْ: : فَأعْتَقَتَهًا نَالَتْ مَدَعَاهَا رَسُولٌ الل يل مكرما 
رَوْجِهًا. قَقَالَتْ : ل طني كذَاوكدَامَاثُِنْدَهُ شتات تَفْسَها. 

2 َال المؤلّف: «بابٌ إذا ألم على يديه؛ , أي: فهل يثبّتٌ له ميرائه أم لا؟ وقد سبق لنا 
أَنّ الأسباب التي اقَ عليها بين العلماء ثلاث وهي: : النّسبٌُ والتُكاحٌ والوّلاءٌ واخيَلَمُوا في 
أشبياة: : منها للق هل يكونُ مولى للمُتَقطٍ إذا عَم الأسباب الثلائّة أم لا؟ وين ذلك إذا 


أَسْلَمَ على يديه هل يكو مولى له أم لا؟ وفي هذا خلافٌ بين العلما'"» وكأنَ اببخا ري كتلئة 


() ورواه مسلم (15()1655). 

(1) علقه البخاري تكتلثة بصيغة الجزم. ىم في «الفتح؟ /١5(‏ 45). 
ووصله الدارمي في «سننه» (7/ ١/1ا8)‏ قال: ثنا أبو نعيم ثنا سفيان» عن مطرفء عن الشعبي» وعن 
يونس» عن الحسن «في الرجل يوالي الرجلء قالا: هو بين المسلمين قال سفيان: وكذلك نقول». 
«تغليق التعليق» (0/ 75؟). 

)0 علقه البخاري تََدَتّ بصيغة التمريض» كما في «الفتح» (17/ 45) وصله الدارمي (7/ ١/ا4)‏ قال: 
أنا أبو نعيمء ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء عن عبيد الله بن موهب؛ سمعت تميمًا الداري؛ 
يقول: سألت رسول الله يِه فقلت: : يا رسول الله ما السئة في الرجل من أهل الكفرء يسلم على يدي 
رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله كلِِ: «هو أولى الناس بمحياه ومياته». 


27711 بقول النبيّ بكلكه: دإنا الولاءٌ لمن أَعْمَقٌ» ”" 
يعني: وليسٌ لأحبٍ ولاءٌ يبوى المُغوق: 

كقال: «وكان الحسنٌ لا يّرى له ولاية». الحسنٌ هو البَصْريٌ من فُقهاءٍ التَابعينَ ركان 
لايّرى أَنَّ الرَجُلَ إذا أَسلَمَ على يده أحدٌ يكونُ له عليه ولايد وإذا لم يكن له ولا.ةٌ لم يرئُْ. 

تا وقال النبيٌ بكة: «الوّلاءُ لمن أَْتقَ) ٠‏ وعلى هذا فلا ولا لِمَنْ سكم على يديه. 

© ويُذكّر عن تميم الذَّاريٌ رَقَعَهُقَالَ: «هو أَوْلَى الناس بمحيّاه ومايّه» تاقوله رققه 

عني: إلى الي كل وهذا الحديثُ أو هذا لل ير البخاري أله ِيف لأنه لصي 
ريه والبخاريٌ إذا عَلّقَ الحديتٌ بصيعَةٍ التمريضٍ فهو ضَعِيففٌ» ولهذا قالّ: واخبَلمُوا 
لمكم ة اي وا تخ عا الك له لايكودٌ له وَلاءإلاً بعد الأسباب الثَلائةٍ : 
التق علبها وي" الله ولاش يولاة يدور لوصح الغ ل لقال بع رتراك 
إن شاء الل في الشّرحء أما الحديئانٍ اللذان ذَكَرَهما فهها أييدٌ ما استدلٌ به البخاريّ من أن 
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ورواه الإمام أحمد في "مسنده» (5/ )1١1"‏ عن أبي نعيم؛ وإسحاق الأزرق ووكيع؛ ورواه الترمذي 
(؟111) من حديث ابن نمير» ووكيع؛ وأبي أسامة» وابن ماجه (71/07) من حديث وكيع» 
والنسائي في الكبرى )55١١(‏ (5117). 
وأما الترمذي فقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال ابن موهب عن 
تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وتميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح» 
رواه يحبى بن حمزة» عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم» وهو عندي ليس بمتصل. 
وقال الشافعي يبه في «الأم» (78/5) هذا الحديث ليس بثابت» إنما يرويه عبد العزيز بن عمر» 
عن ابن موهبء وابن موهب ليس بمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميمّاء ومثل هذا لا يثبت عندناء 
من قبل أنه مجهولًا ولا نعلمه متصلا. 
وقال الخطابي َيَدَلَثه: ضعف أحمد حديث تميم هذاء والله أعلم وقال البخاري يدَبَه في «التاريخ 
الكبير» :)١198./5(‏ قال بعضهم عن ابن موهب سمع تميمًا ولم يصح لقول النبي كَلِ: «الولاء لمن 
أعتق». انظر «تغليق التعليق» (0/ 17768-/7171). 

() انظر: «المغني» (9/ 5 7300-175)» و«المحلى)» »)350-09/11١(‏ و«المدونة الكبرى» (8/ 8565) 
و«المبسوط للسرخسي» (41/8): و«مختصر اختلاف العلماء» (4/ 4 44). 


الولاء لمن أت وها في قصٍ رةه وقد سيق يرا. 


قَالَّ الحافظ كتلثة (17/ 40 -7)45: 

ل( قوله: "باب إذا أسلمَ على يديه». . كذا للنسَفِيٌ وزاد المَرْئرِيٌ والأكُقه « «رَجُلٌ) ووقّعٌ 
في دواية الكُْويهيٌ «الرْجُلُ) وبالشكير أؤلى. 

ل قوله : (وكان الحسنْ لايّرى له ولايةً) . كذا للأكثرٍ وفي رواية الَكُشْمِيهِيٌ 2 
بالهمزٍ بَدَكَ اليا مين الوّلاءه وهو المر إد بالولاية» وأئرٌ الحَسَنِ هذا وهو البَصْريٌ وَصَلَهَ 
شغي لوي في جايعه. عن مُطرَء عن الي وعن يوثس» وهو ابن عن الحسرنه 
قالا: في لجل يُوالِي الرَجُلّ قالا: هو بينَ المسلمينَ» وقال سُفِيانٌ: وبذلك أَقُولُ. 

وأخرَجه أبو بكر بنُ أبي َي عن وَكيع» »عن سُفِيانَ وكذا رواه الدَارِمِيٌ» عن أبي 
عي عن فيان وأخريجه ابن أبي شبد أيضًا من طَريقٍ يوثّس» عن الحسن: ؛الاتركه إلا إن 
شاء أَوْضَى لهبالة. 

لا قوله: : 'ويذكَرٌ عن تميم الذَّارِيّ رقّعها بهو أوْلى القاس يمحياء ومرائة: 

هذا الحديثٌ أله من صَئْ في الأطرائيء وكذامن صَنْف في رجا البخاري | 
يذكروا تميمًا الداريّ فيمن أَخْرَجَ له وهو هو نَابتٌ في جَمِيع الخ هناء وذكرٌ البخاريٌ من 
روايته حديثًا في الأيمان. 

لكن جعَلَه رم باب؛ وهو الدينُالنِحد وقد أخرّجَه مسلمٌ ين حديفه؛ وليس له 
عنده غيره؛ وقد تكلم عليه هناك وذكرثه ين حديثٍ أبي هُريرةه وغيره أ أيضًاء فلم يتعيّن 
المراد في تميم وهو ابن أؤس بن حَحارِيَة بن سوا اللّْوِي ثم الدَارِي نب إلى بني الدَارٍ ابن 
لح وكان ين أَهْلٍ الم ويتعاطى التجارة في الجاهلية, وكان هدي للدي َك فييلُ منه. 
وكان إسلامّه سَئَةَ نسع ين ين الهجرةء وقد حَدَّث النبيّ كي أصحابّه وهو على امثير عن تميم 
بتقصةٍ الجسّاَةٍوالدّجَالِ وعد ذلك في مناقبه؛ وفي رواية الأكاير عن الأصاغره وقد وَجَدتَ 
ددابة ان يكيُ عن غير تعيوه وذلك فيا رجه أبو عبد اله بن مَنْدَه في مَغْرفةٍ الصّحابةٍ في 


ترجمةٍ زْعة بنٍ سيف بن ؤي يرد فساقّ بسنده إلى رُرْعَةَ أن انكل كنب إليه كتابًا وفيه: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


«وإنَّ مالِكَ بن مَْرَّهِ الرَهاوِيّ قد حَدَّتي نك أَسْكَّمْتٌ وثَائَلْتَ المشركين فأَِشِرْ بخير» 
السديث ركان سيم داري ين َفَاضِلٍ الصّحابة وله منَاقِبُ» وهو أُوَّلْ مَن أَشْرّجَ 
المساجده وأَوَّلُ من قَضَى على النَّاسِء أخرجهما الطبراني» وسَكٌنَ تميمٌ بيت المقيس. 

© وقوله: رفقه. هو في معنى قوله: قال رسولٌ اله ول ونحوهاء وقد وَصَلَه البخاريٌ في 
تاريخه؛ وأبو دَاود؛ وابنٌ بي عاصم؛ والطبران“» والباغنديٌ» في مسندٍ عُمَر بن عبد العزيزء 
بِالعْعنِ كلهم ين طريٍ عبد العزيز بن عمّر بن عبد العزيز قال: سمعتٌ ميد الله بن مَؤْهبٍ 
يحدَتْ عُمَرَبنَ عبد العزيزء عن قبيصّة بن ذويبٍه عن تميم الداري» قال : قلت يارسول اللاما 
الشف الرّجُل يُسلِمٌ على يدي رَجُلٍ ين المسلمين؟ قال: مو وْلَى الناسٍ بمحياة وماقه؛. 

قَالَ البخاري: : قال بعضهم :عن ابن مَؤْهبٍ أنه سَعِمَ تميمًا. ولايَصِحٌ؛ لقولٍ النبيّ ككللة: 
«الولاءٌ لمن أَعْتَق). 

وقال العناصقٌ :هذا التسديةٌ ليس يقابو إن برويدة عبنة الغرببو بر عسك: عين ابن 
مَؤْهبٍء وابنٌ موهب ليس بالمعروفيٍءولا نعلمٌه لَتِيَّ تميمّاء ومِثْلُ هذا لايَثْبْتُ. ْ 

وقال انسليٌ: ضَعّفَ أَحَدُ هذا الحديتّ. وأخرجه أحمدٌ والدارميٌ والترمذيٌ 
والنسائيٌ من رواية وَكيع؛ وغيره» عن عبدٍ العزيز» عن ابنٍ موهبء عن تميم» وصرّح 
بعضُهم بساع ابن موهب من تميم. 

دأما التومذي فقال: ليس إسدلة بست ل اله وأد ل يهم تين بسن مونب ومين 


تميم قَبيصّة رواه يحبى بن حَمْرَةَ. 
قلتُ: وين طريقه أخرجه من بَدَأتُ بلاكره. 
وقال بعضهم إِنَّ تفرد فيه بذِكْر ف قَِيِصَة وقد رواه أبوإسحاقٌ السَّبيعيُ عن ابن 
توحبيه بدون وك ر عريرء أعرجه التسال أينا. 
وقال ابن المنذير: هذا الحديثُ مضطَربٌ؛ هل هو عن ابن موهب عن تميم أم بينهم قَِصَةُ؟ 
وقال بع الرُّواةٍ فيه: عن عبدٍ الله بن موهب. وبعضهم أبن موهب. وعبدٌ العزيز راويه 
ليس واللحافظ. 
قلت : هو من رجالٍ البخاريّ كا تقدَّمَ في الأَشْرِيَةِ ولكنه ليس بالمُكثر. 
وأما ابن موهب فلم يُدرِكُ تميمّاء وقد أَشارٌ النّسائيٌ إق]2 الرواية التي راقع تربك 


8 حاب النترائض‎ ١ 


2 ل 


فيها بسماعه ين تميم خَطَأ ولكن ولف بعضُهم. وكانً عمرٌ بن عبد العزيز وَلََه القَضَاءَ. 
دقل أبوررْعَة الدمَفْقِيُ في تاريخه بسند له صحيح» »عن الأؤزاعيٌ أنه كان يَذْكَعُ هذا 
الحديتٌ ولايّرى له وَجهًا. 
وصحّحَ هذا الحديت أب رَرْعَةَالَشْقي» وقال: هو حديثٌ يث حَسَنُ المَخْرّج مُنّصِلٌُ» 
وإلى ذلك أشارٌ البخاري بقوله: : واخلقُا في صِحةٍ هذا لَب وجَرَّم في التاريخ بن لا يَصصح 
لمعارّضَتِه حديتٌ: :إن الوَلاءُ لمن عمق فؤحَدُ مده أنه لوصَحّ سنده لما قاو هذا 
الحديتٌ. دعل ال ةي اجنم هل يس م الحديث التق عل يسح به ذا؟ 
يُستنتى منه من أَسْلَمَ أو تؤرّلُ الأؤلّوية في قوله: (أَوْلَى الناس» , بمعتى:الشضدة والمعاوتة 
الج تلق لا لسع بوتا لد يه 
جنح الجمهورٌ إلى الثاني» ورجحانه ظاهرٌ وبه جر ابن الَضّار فيها حكاه ابنُ بطالٍ 
فقالٌ لجع لحيل كان أ ال حقٌ بمُوَالاِ في النّصْرِ والإعائةه والصلاة عليه إذا 
مات ونحو ذلكء ولو جاء الحديثٌ بلفظ: أل يمرل لوبت تحسيش الأثل راط عدن 
قال ابن المُنذِرِ: قال الجمهورٌ بقولٍ الحَسَنٍ في ذلك؛ وقال حَمَّادٌ وأبو حنيفةً وأصحاي 
وروي عن التّخعيّ نيتور إن عقَلَ عنه. وإن ل يتل عنه ذله أن تَحَوَّلَ لخيره واسيّكق 
الثاني وهَدُمَ براه وعن ن التْحَعِيٌ قولٌ آخرٌ: ليس له أَنْ يتحوّلٌ» وعنه: : وإن استمَرٌ إلى أن مات 
تحوّل عنه وبه قال أبو إسحاقٌ وعُمرٌ بن عبد العزيز. 
.وق ذلك في طريق الباغتدي التي سه في غبرها أنه أَعْطَى رَجلَا آَسَلَمَ على يديه 
رجلٌُ» فرات وترلك ماللا وبنًا نف الال الذي بقي بعد تصيب البنت. 
ثم ذكر المصتّفُ حديتٌ ابن عمرٌ في قصةٍبَريرة من أجل قواه فبه: «فإنٌ الوّلاءً لمن 
أعتّق 1+ أن لام فيه للاختصاص أي : الولاءً مختصٌ بمن أَعَتَنّ وقد تقدّم توجيهدا" 
المهم ا ال مت ا 
أن له وَجْهَا من جهة النّظر بل له وجهان: 
الوجة الأوّل: أنّ الذي أنقذه ين الكُفْر أَعظَمُ مه عليه مين الذي أَنقَدّه من الدّقٌّ. 


.)81/ 475256 /١1( «فتح الباري»‎ )١( 


وثايً: ناذا أعطينا هذا الذي أَسْمَ على يديه نه أخصٌ مما لو صَرَفنَا ماله إلى بيتٍ المال؛ 
لأننا إذا قلنا: نه ل يرنه فنَ لَك وول إلى بيت الواليء وإذا لت إلى بيت المالٍ صارَتْ لحُومٍ 
المسلمينَ» والذي من عليه وله عل الإسلامء حت دكَلّ فيه حص به ون اي المسلمين. 

قعل هذا تفول: : إذا صَحّ الخبر فله حَظ من الَّر من وجهين هماء ما ذكرناهما. 

ما إذا لي تيم الخبد ا قد ويا ولكن كي رأبعم قد القت العل افيه وقد فب 
شيحٌ الإسلام ابن تيمية تكدآثة إلى أنّهيُورَتُ بهذا. أي بإسلايه على يَدَيْه". 

فإة قيلّ: مل الراجخ وب الخر أم فعنة؟ 

قلنا: الراجحٌ: أَنَّ له أضاا لكن يمكنٌ تأُويلٌ قوله: : أَحَقُ الناس به في حيايه وبعدّ ماته؛ 
أنهي بان ,لاوجت باقر دي" شْرّنا إليه فإِنّهِ يقرّي معنى هذا الحديث. 

ا 


0 - باب ما يرت الَاءُ ين لوالاو 

4 - حدثنا حص بْنُ عم حَدَا م عَنْنَافِععَنِ ابن عُمَرٌ عَمّرّ نفنا قَال: أرَادَتْ 
50000 ل شري َم 
الوَلاء لِمَنْ أَعتَق). 

0 - حدثنا بن لا أَخبرناوَكِيٌ» ؛عَنْ سين إن مَنْصُوره عن إمِرَاِيم عَنٍ 
الأسْوَدٍء عَنْ عَائِسَةَ كَالَتْ: َال رَسُول الل كله: «لوَلاءِمَنْ أغطي اْوَرِفَ» وَولِيَ الْمَة». 

2 قَالَ المؤلّف: «بابٌُ ما يرتُ النّساء مِن الوّلاءِ». ولايرِتُ النّساء مين الوّلاءء بل لا 
يرث النّساءٌ بالولاء إلا من أعتَفْنَ؛ أي بِاشّرْنَ عِتَقّه أو أعبَقّه مَن أَعْتَفْنَ» ولايَردْنَ الوّلاءٍ 
السب ولهذا قال العلماءٌ ٍ حْمَهُوْافه: إن الولاء عضو 9 28 ّ كك السجن ومع رعهتع 
المتعصّبين بأَنشهم فقط ولُنضرِبْ مِثَالَايوضُحٌ ذلك: 

لو أن جك أعتق عبدًا اسقه سعيد» وكان لهذا الرّجل ابن يستى خالها وس فس 
فاطمة» ثم مات الأبُ فإنَوَلديِْ خالدًا وفاطمة يران بلتّعصيب؟ للذّكرِ مثل حَظ انين 


)١(‏ «الاختيارات» (ص7387). 


فالقاعدة إِذًا َأ النساء لايرئْنَ بالوّلاءِ إلا م أَعَفْنَ أو أَعيقّه مَن أَعبَفْنَ: ومثالٌ من 
عدن حديك هائدة نشةً؛ فإ عائشة كيت لها الوّلاة عل يَريِرة؛ لأنها أعتتئياء فلو انير 
اشترث عبدًا عَم صارَ وَلاؤٌه لعائشة أعني وَلاء الجتائة؛ لله َيف من أحتقْها. 
+ 


َل بكري صتلئة: 

5 - باب مَوْلَى القَوْمٍ نْ أنِْْهِمْ وَننُالأحت ينهم 

لك - حدها أت حا شك ذا موب كلك عن أن بن ايحن 

عَنِ الي يك قالَ: اموْلى اعم من أيهم أو ]قل 

3/55 حدثنا أ, اولي حََلََا شمَةُ َنْ قا عن سه عَنِ التي كل قَال: «أبنّ 
أت القَوم هم آذ ين نهم" 

مولى القوم ين أَنقهم؛ نواه خم كشع الب" ؟ولهذايرثونه ويقال له: 


فيقال: نافعٌ مَولَى ابنٍ عمرٌء ويقال : أبن عم مَوْلَى ا نابي عم دولى من أْلّى» 
ونافِمٌ مولى بن أَسْفَلٌ» والمولى من أَعْلَى يَرتُ؛ أنه مُعيقٌ وأمّا المولى من أَسْفَلٌ ففيه 
خلاف بين اعلماء هل يرث أم لا؟ وإِنْ كان الخلاف ضعيقًا؛ لأنَّ أكدر العلماءِيَرَونَ أن لا 
ولايد مِن أفل» ولكنٌ بعض العلراء يقول: | إن هناك ولي ين أَسفَلء إذالم توج الولايةٌ 
العُليا فبالولاية السّفْلَىء ولعلّ هذا يويّدُه قوله كلغ: إن مولَى القوم منهم. أو من أَنْفُسِهِم 
نهم كا أَنّهم يرو فينبغي أَنْ يرئّهم إذا تل كدر إنباث الموازيث الأخرى ار 


(ا)ورواه مسلم )1١59(‏ (18). 

)هذا لفظ حديث وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

(") انظر: #المغني» (9/ 791)» و«المبدع» (3181/5)» و«الفروع» (0/ ), و«الإنصاف» (0/ 20804 
واكشاف القناع» (؟/ 5)» و«منار السبيل» (؟/ 01). 


© وأا قوله: بين أخت القوم. وابنٌ الأخت لا يرثٌ؛ له ين الحوائي» وبيته وبسيرة 
المت أنتى: وكل شخص بيه وبين المي أثثى ون الحواشي فإنه لايربثّه ولكنّه بن دوي 
الأرحام عند العلماء؛ لأنَ اكه عن هل الم كلائةٌ :ذو فَرْضٍ وعَصَبةٌ ورَحِمٌ أي: 6 
ذَوِي الأرحام» قَدّوي الأرحام كل من ليس بذِي فَرْضٍ ولا عصبة. 

فكأنَ البخاريٌ تنه بشي يشيرٌ إلى القولٍ بميراث ذَّوِي الأرحام كما هو الصَّحِيحٌ. 


ا 
8 باب ميراث الأسير 
٠. 2‏ ف وك م 1 لاد كأفسيف 06 222 قاد نوه 
لاك ا ار ع تاذو ويقو : هو أحوَج إِليْه وَقَالَ عْمَرَ بن 
7 !5 1 0 8 3 5 - 
عبد العزيز أَجِرْوَصِيْة الأسير وََتَاقَهُ وَمَاصَنَ في ما مَالَمْ يكير عَنْ دييه» فَإِنَّ) هُوَمَالَهُ 


يكم ويد ماجناة : 

9و قولّه: «بابٌ ميراثِ الأأسير». هذا من بابٍ إضافةٍ المَصْدَرِ إلى فاعل؛ يعني: هل 
الأسير يثُ أم لاايرثُ؟ وكأ فيه خلاماء واللهأعلَمُء وكأنَ الذين قالوا لا يرت قالوا: لأنّ 
إذا ورت كان حَطرًا على ميراثه أَنّْ يأخدّه العدوٌ. المهمٌ أن قوله : باب ميراثِ الأسير؛ يعني 
بابٌ هل يرثٌ الأسيرٌ آم لا؟ 

ولاشكٌ أن الأسير داخلٌ في عُمومات الأولةِ اَل على الميراث فيرثٌ» ولهذا قال شُرَيْحٌ: 


١‏ علقهما البخاري يدْثة بصغية الجزم؛ كما في «الفتح» (44/17) فأما فعل شريح فقدوصله الدارمي 
في سننه (1/ )4/١‏ قال: أنا محمد بن يوسفء ثنا سفيان» عن داود» عن الشعبي» عن شريح قال: 
«يورث الأسير إذا كان في أيدي العدوا. 
يتين لي شيا يمسق 0:00 : ئنا علي بن مسهرء ثنا داود عن الشعبي؛ عن شريح قال: 
أحوج ما يكون إلى ميراثه؛ وهو أسير». 
وأا زول حمر عبد المزين ققد رضيله .ارين أيضًا (؟/ )48١‏ قال: ثنا محمد بن الفضلء ثنا 
عبد الله بن المبارك» حدثني معمر, عن إسحاق بن راشد عن عمر بن عبد العزيز في الأسير يوصي 
قال: لأجيز له وصيته ما دام عل دينه» ل يتغيرعن ديته. 
وروى عبد الرزاق في («مصنفه» (7//ا )٠١‏ قال: عن معمرء عن إسحاق بن راشد» وغيره من أهل 
الجزيرة أن عمر بن عبد العزيز اكتب أن أجز وصية الأسير». «تغليق التعليق» (8/65؟5؟). 


5 كاب النترائيض 8 


يُورّثُ الأسيرٌ في أَيْدِي العَدُوٌ. . ويقول: هو أَحْوَجُ إليه؛ أي: إلى المال من الإنسانٍ الطَّليق. 
وكذلك أيضًا عمرٌ بن عبد العزيز زقال وص الأسبر وعتاه وما صم في مايه مالم 
يتغيّر عن دينه» فإن تير عن دينة! يعلي: : ارد والعيا بالل فالمُرتَدٌ لا يرثُ لكن إن بي على 


2 1 
دينِه فإنه يرث. 


بق نكا 

مَل البحَارِي ذلتة: 

ااكلاك- - حدنا أو ويد عاك يي عن بي عا ل أي رفز قن 
لبي كل قَالَ: ١مَنْ‏ كرك مَالاظَِوَرَ و وَمَنْ تر كلا ين". 

© الشاهدٌ من الحديثٍ وله : لووك فإّه َعم الأشرَى وغيرٌ الأسْرَى. 

© قوله: «ومن ترك كلا». عي : ضَعِيًا لا يتَحمَّلُ ولا يَقُومُ م بأَعْبَائِهء «فإليناء وهذا 
مِضصْدَاقُ قوله تبارّك وتعالى: ينول يالمؤمير ين نمس © [الاجتقاة::]. ولكنْ هل يُمْطَّى 
الأسيرٌ ميرائه أو يُْقَط له؟ 

نقول: : هذا يُنْظَرٌ فيه» لكنّ المهمٌ أنهي يتح الميراطه ينظ إذ كان يمكن َيِل إليه 
بسّلام» مدي الور و وإلا حَفِظ له. 

د 3 دم 

ك ُمَ فل البكَارِيُ ذلنة: 

عت - باب لايرثُ المسيٌ كار وَلا لكاو المشيم. 

ذا ألم قل أن نْيُقْسَمٌ الميركث قَلا ميركت لَهُ. 

اكت - حدنا بو عَاصِه عن نجعن إن ابه عَنْ ليبن سين ؛عَنْ عَمْرِوبْنِ 
اك عن أسف ةبر رَندِ با لالب كلذ قل. :ابت السنيم يلكا المسني". 

(اقوله: «لايرثُ المسلم الكائِرٌ ولا الكافِرٌ المسلِم». هذا عام والواجبٌ الخد 
بعمويه إلا بدليل صَرِيح صحيح. يدل على التُخصيصر» وما أشار إليه المؤلّْفُ يكالثة يعني 


.)١9()1519( ورواه مسلم‎ )١( 
.)١1()1515( ورواه مسلم‎ )1( 


سج و بس ره 


تت كع 


البخاريّ؛ هي مساألةٌ مخْتلَفٌ فيهاء وهي أنه إذا سم قبل أن يُقْسَم سم الميراث؛ فون العلمء مَن 
قال :يورت ترغيبًا لدائي.الإسلام واستلُوا بحديث فيه ع في دلالي وفي و 6 

ومنهم من قَالَ: لايُورّث لعموم حديثٍ أساماً طلنه: اليرت المسلمٌالكافر ولا 
الكافِرٌ المسلم». وقولّهم: ّنا نورنُه ترغِيًا له في الإسلام هي مصلحةٌ ؛ لكن يعارضُها مفطدة 
أخرى» قد تكونٌأفْرَى منها وهي أن يسْلِمَ لأجل أن يد الميراتَ» ثم بعد ذلك يرتدٌ 
فتكون ب عظيمة على من مّعه ين الور وعل نفيه أيضا؛ لأنه ذا ارتدٌ صار كف أعظم 
مِن الكفر الأصلي؛ لأَنّه لايم قر على كُفره بعد ديه بل يُقال اسه 

فالصحيحٌ ما ذَّمَبَ إليه البخاري: : أنه إذا أَسْلَمَ قبل أَنْيُقْسَّم الميراثُ فلا ميراتٌ له. 

2*0 


د 31 
َالمَجَارِي 


ُمقَالَ البحَارِيٌ تذلثه: 

ا - باب يرث الْمَبْدِ انَصرَائِيوَالمكَاَبٍ الضْرَاِي. 

وم من لتقي من ولد 

ل يَذْكٌرِ البخاري يدَلنَة تحت هذه التَرجَةٍ حديثًا. 

َال الحافظ يناث (17/ 07): 

تاقوله: : ابابُ ميراث العَيْدِ النّصران والمكاتّب النصراني» . كذا للأكثّرِ بغير حديث» 
ولأبي ذَدٌ عن المُستَمل وَالكُشْميهيٌ: باخام الع أن وابنَ أخ.ول يَذْكْرْ فيه حديئًاء ثم 
قال عن الثلاثة ة: بابُ ميراث العبدٍ التٌصراني والمكائّبٍ الّصراني»وم يَذكُرْ أيضًا فيه حديئاء 

ثم قال عنهم : بابُ إِنْمِ م من انتفى من وَلَّدِه . وذَّكَرَ قصة سَعْدٍ وعبدٍ بن زَمْعَة» فجَرّى ابن 
بطَّالِء وابنٌ التّيْنِ على حَذْفِ (بابٌُ مَنْ انتفى مِن ولده) . وجَعَلا قصة ابن زَْعَةَ لباب؛ من 
للع أذ ولغ تأكرىا قوواب سبرات الادسحدينًا غل مار قؤعدة الأفثر. 

وأما الإسماعيل فلم يَقَْ عندّه باب ميراث العبدٍ التُصراي” بل وَقّع عنده: بابُإِنْم مَن 


(١)يشير‏ الشيخ كدان إلى ما رواه سعيد بن منصور في «سننه» 077/1 أن النبي يك قَالَ: «من أسلم على 
شيء فهو له». انظر: «المغني» (9/ 115١)؛‏ و«مختصر الخرقي» /١1(‏ 89).؛ و«المبدع» ,)77١/5(‏ 
و«الكافي في فقه ابن حنبل» (7/ 0557)» و«منار السبيل» (7/ 87). 


كاب الكريش 8 


انتقّى من وَلدِه. وقال: ذكَرَه بلا حديث. ثم قال: ات تن المي لكا ريق أ 3ك قط 
عبد بن زَمْعَة. 

مو عند بي لعي: .ناث ميرات التصواي» ومن مَن انتّى من وَلدِهء ومن ادّعى أنحا أو ابن 
أخ.وهذا كله راجمٌ جع إلى واي اَي عن البخارييه وأا الي فق عدةه نالب مراك 
العبدٍ التصراي والمكاتب التّصرا” . وقال: لَمْ يَكْتْبْ فيه حديًا. وفي عَقبه: : بابُ مَن انتقّى 
ين تلده رقن اتعى كار ابنَ أخ. . وذكرٌ فيه قص ابن رَمْعَةَ. 

فتلخّصٌ لنا ين هذا كله أن الأكثر جَعَلُوا قصدً ابن زمْعةٌ لترجمة: “مق اذصى أتنا أل ادن 
أخ. ولا شكال فيه وأا لترجمتان فسقطث إحدائم| عند بعضرء وت عند بعض» قال ادر؛ 
بَطال: لَمْيُدْخلٍ البخاريٌ تحت هذا الرّسمَ حديناء ومَذَْبُ العلماء ء أن العبدَ النصران إذا 
مات» اله لسييه بلرّق؛ لأنَ مَك العبد غيرُ صحيح؛ ولا مُستقٌ فهو مال اليد يَستحفًه لا 
بطري الميراثه ونا مُستحَق بطريقٍ الميراثٍ ما كوف ملكا مستفرًا يمن يوت عنه. 

وعن ابن سِيرين: ماله لبيتِ الماليء وليسٌ للسَيدِ فيه شي لاختلانٍ دييهماء وأما 
المكاتبُ فإنْ مات قبل أداء كتابته وكان في مايه وفاء لباقي كتابته أذ ذلك في كتابته فا قَصَلّ 
#رااتل 

قلث: وفي مسألة المكائّب خلا ينين الخلا فيمن أنّى بعض كتابيه؛ هل يُْكَيُ 

منه يدم أت أو يتستمرٌ على ال ماقي عليه شي.؟ ؟ وقد مَصَى الكلام عل ذلك في 
كتاب العِنْقٍ» وقال ابن المنير: : يحتول أن يكونَ البخاري أرا يذج هذه التّرجمة تحت 
الحديث الذي قبلّها؛ لأنَّ النَظَرَ فيه مُحتَملٌ؛ كأَنْ يقال: يأمحدٌُ البال» لل العبة ملك»ووكه» 
انتزاعه ينه حيّاء فكيف لا يِأَحُذَُه مينا؟ ويحتلٌ أَنْ يقال لا يده لُموم: : الانثرث السام 
الكافره. والاكول أزعة: 

قلتُ: وتوجيهه ما تقدّمَ. 

وجَرَى الكَرْمَانٍ على ما وقع عند أبي تيم فقال: : ها هنا ثلاث تراجم مُتوالية؛ والحديثٌ 
ظاهرٌ للثالئة؛ وحي من اأعى أنا أو ابن أ . قال: : وهذايوَيْدُ ما ذكروا أن ابخاري تَرْجمَ 
لأبواب» وأا أن يلْحقٌ بها الأحاديتٌ» فلم بتي له تام لك وكان ‏ أخلى بين كل ترجمتين 
بياضًاء فضَمَء التقَلهُ بعص ذلك إلى بعض. 


قلث: ويحتّمل أَنْ يكونَ في الأصلٍ : ميراث العبدِ النصران والمكاتّبٍ النصرافي كان 

مضمومًا إلى ا 0 «إلخ» وليس بد ذلك مامُشكل إلا تربمة ثن الى 
مِن ولّده. ولاسيّ) على سياقٍ أبي ذرٌ رٌ وسأَذكُرٌه في الباب الذي يليه 

يليلوق سيراك الأسراي' إذا آمك السك ره عقي وداب اشيو فب 
أقوال: فقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز والليتُ والشافعيٌ: هو كالمّولَى المسلم إذا كانت له وَرَنَةٌ 
وإلأ ذاه لسثده وقيل: يرنه الوَلَدُ خاصّة»وفيل :الود اراد خاضّة: رقيل: هما 
والإخوةٌءوقيل:هم والعَصّبةٌ وقيل: مياه لذّوِي رَحِمِهء وقيل: لبيتٍ المالٍ فينّاء وقيل: 
يُوكَتُ؛ فمن اذَّعاه مِن النّصارّى كان له. اتتهى ملخصًا وما نقلّه عن الشافعيٌ لا يعرفه 
أصحابه: واختّلف في عكبه؛ فالجمهورٌ. 

أن لكافِر إذا أعتق مسلمًا لا يرنه بالوَلاء» وعن أحمد رواية أنه يرنه ويْقِلٌ مله عَن 
عَلِيٌّ وأمّا ما أُحَرجَ جَ النّسائيُ والحاكمٌ من طريتٍ أ الرْتيِره عبن جايز مرفوعها الا بردت 
المسْلِمٌ النصراي” إلا أَنْ يكونّ عبدّه أو أمتّه. وأعلّه ابن حَرْم بعدليس أ بي الزيتير وسو 
مرهُوكه فقد أخربجه عبد اراق عن ابن جُريجرعن أبي ى لير أنه شيع جاروا فلا شكلانيه 
لكل ين المسألتين؛ أن ظاهر في الموقوف. 5 

على كلّ حالل: فالتراجمْ التَّاثُ؛ ِيراثٌ العبدٍ النصران والمكاتّب النّصران وإِنْمُ من 
انتفى مِن وَلدِهه وسيذكرٌ المؤلّف من ادّعى إلى ير أبيهء أَمّا ميراثٌ العَيْدِ اران فكما قال 
ابن حَجَرِ يلئِ لا ويه له؛ لأنَّ العَبْدَ وماله ملك لسَيّدِه فإذا مات فالمالُ للسّيّدِ لاعن طريقٍ 
الإزثِ ولكن لأنّه مُلْكُه. 

وأا المكاتّبُ فكما قالَ: إن أَدّى ما عليه صار ولاؤه للنصراني ولكن لاإِرْتَ بينَ 
النصراني وبينَ المكاتب إذا كان المكانّبُ مسلمًا؛ لقول النبي يكلله: الابَرِثُ المسلمٌ الكافر 
ولا الكافِرٌالمسيمٌ؛ ون كان المكائَبٌ النصراني الذي أدذى كتابئنه تنضرائيًا فإنه يجري 
بين التُوَارثُبيته وبين سيّله؛ لأنّْ الهلةٌ واجدةٌ.هذااهو التُحقِيقٌ في هذه المسألة. 


)0 «فتح الباري» (10/ كه ذله). 
١‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


5 كاب لاض 8 عن 


والبخاري تكتلثه يترجمٌ أحيانًا ولايدْكُرٌ الحديتَ ويَظهَر لي أن ذلك لأحد أمرين: 
ما أن هناك أحاديتٌ فِي الباب لِيسَتْ على شَرْطِِه فيكونٌ غرضّه ين اليّجمةٍ الإشارة 
إلى هذه الأحاديثٍ التي ليست على شَرْطِه. 
دنا أذ يكو د يريد يأ بأجاديتَ عل شط وهو لايعلمٌ بأحاديثَ واردة على غير 
شَرْطِهِه ولكلّه ل يتسَرْ له ذلكء إما لأَنَّهِ ‏ يَجدْ بعد البحث ٠‏ أو أنه وي قبل نيم البحتٌّ. 
3*2 


1 - باب من ادعَى أتحاء أو بن أخ. 

ا" حكن ليه رك شيب عنقا لت عَنِ أبن شِهَابٍء عن صُرْوَة عَنْ عَاقِقَة 
ها أنه قَالَتِ: : اخقصَمٌ سَعْدبْنُ بي وَقاصِء عبن زَمْمَةَي شُلامٍ فَقَالَ صَفْدٌ: مَكاتا 
رَسُولَ اله ب أي عبن بي وقاص» عهد يله نظٌ َي به كَل بدي ع 
ذا أخي يا رَسُول اله ولد علي ِرَاشٍ أي من َيه ََظرَ سول اله يك إني طبه َي 
بها بِْنا يبه فََالَ: اهاعد نَم الوه ِْفِرَاشء وما احج واختجيِي 
نه يا سَوْدَة بنْتَ رَمْعَةَا قَالَثْ: م 


84 - باب مَنِ ادَعَى إل عَيْرِ أبيه 


5- حدثنا مُسَدّ3ٌ حَدَلَا ايد قوَ اله حَدَنَا تاد عَنْ بي مان عَنْ 
شو جهبد قنا: واي" و 0 


//اك- «- لكر يبك قل :ونا عي وَوعَهَلِي من رَسولٍ اله كلا". 
1" وا 9 ب بنُ فرج ان وب أخبرني عرو عن فب رَيِعَةه عَنْ عِرَاكِ 


عَنْ أي هرَيرَة ع عن الي يك أنه َالَ: الاترْعبُواعَنْ نكم َمَنْوَضِبٌ عن أيه فهو كذٌ'". 


)0 رواه مسلم )١461/(‏ (75). 
(1) رواه مسلم (55) .)١١5(‏ 
(1) رواه مسلم (53) (2.)117 


٠ 2-2‏ بهذا الذي ادغى أنه أبوه وكانوااق 
الجاهلية يمون إلى دوي القبائلٍ الكبيرة لأل أن ُو ويفخَرُوا بهم» وكان هناك أذعِياء 
عون إلى غير آباهو» وقد بل له ذلك في الكحاب بقول: ف يليد فى 
جرفو" وَمَاجمَلَ روبك الى كيوزوة نمك وا جل نآك لَنامَح 4 الان.؛. 
وأطال اعد علي لساري نيحد بوعية ااا :تالرة اللي ل د 3 
عليه. ومعلومٌ أن مَن حُرمَتْ عليه الجن وجبّث له الَّارُ ؛ لأنّه ليس في الآخرة إلا دَارانٍ 
اثنتانٍ فقط؛ فَإِمّا في هذه وما في هذه. 

والثاني: في الحكمٌ عليه بالكُفْرِ في قولِه: امن رَغِبٌّ عَن أبيه فهو كُفُرٌ فهو؛ أي: رَغيتّه 
كف واليس. هو الكفرٌ المطْلو ولهذا يجبٌ أن عرف الَرقّ بينَ الكفْرٍ المطلّتٍ الذي هو 
احرج من المِلَةَ وبينَ الكُْرِ المُتكرء إن الكفر المَكرَ معناء : أنَّ هذه الكَضْلَةٌ كُنْرٌ؛ مثلّ 
قوله يكلل: : يباب المسلم فُسُوقٌ وقداله كفرٌ' الم ا 
الحقيقي المُخِرجُ عن اهل وقد أشار إلى هذا ارقي شيخ الإسلام تجن ينه في كتابه «اقتضاءٌ 
الصراطٍ المستقيم' ؛'' وعلى هذا فقول النبيٌّ تكلغ: ابن الرَجُلٍ و وبين الشّرْكِ والكُفرِتَرْكُ 
الصّلاق)'” ا لِلَّ وقولّه يكل: : «أثنتانٍ في اناس هما بم 
كُنيا". هذا هو الكنة الْمقَيّد كفْرٌ دون كثْر؛ يعني: هذه الحَطْلَةُ فقط حَضْلَهُ كُفْر. 

فإن 3 إذا وَرَد لَفْظ الكُفْرِ معرَّفًا في رواية ومَُكُرًا في رواية أخرى مث حديث بُرَيْدَةً: 
العهَدُ الذي بيننا وببتهم الصلاة» فمن تَركَها فقد كَمرا” وحديث جابر: ابي الرّجُلٍ وبين 
الكُفرِتَركُ الصَّلاوَا في) هو الحُكم؟ 


.)١17( )54( رواه البخاري (1/01/7)) ومسلم‎ )١( 

(1) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص57١-/41١).‏ 

(1) رواه مسلم (85) (175). 

(؛) رواه مسلم (517) .)١731(‏ 

(5) رواه أحمد (0/ 057 (7379707)» والترمذي (5771)» وقال: : حديت حسن صحيح غريب. والنسائي 
(») وابن ماجه )١1١1/9(‏ . والحاكم (١/548)؛وقال:‏ : صحيح الإسناد.ولا تعرف له علة بوجهٍ من 
الوجوه. والحديث صححه الشيخ الألباني ييدث ى) في تعليقه على, «سنن» النسائي وابن ماجه. 


قالضوات: ول: ققد كر هذا أ ال َل عل الإطلاقه يخ المطعٌ عل 
المقيّدِ الذي هو الكَفْرُ المطلَقٌ؛ ؛ يعني: لاعلى مُطلَقٍ الكُفْرِ؛ أن اكفّرَا فِمْلُ ماض مطلّقٌ 
فيُحْمَلُ على ذلك؛ يعني : فقد كثرالكثر المعهودي الشّوع. 

فإن قل : هل قوله كل في الحديث الأَوّلٍ : «فالجتٌ حَرامٌ عليه . أي أنه لا يَدخَلُها أبدًا؟. 

فالجواتٌ: أن هذا من بابٍ الأحاديث المطلقةِ التي تُحْمَلُ عل المقيّدِ ويكونٌ المعتى 
نه لا يدخلّها إلا بعد أَنْ يعد ب على انتسابه لغير أبيه. 

وكلا الحديثين يدل عل أذ الاننسات إلى غير الأب مِن كبائر الذنوبٍ. 

فإن قيل: الذي يبب إل قببلة غير قبرلي» وهو ليس له قبيلا اكش ؟ 

الجوابٌ: الاي أل ين جنس جذا بعتى: : مثا يتيس ب إلى أيسه لكن يَنَتَسِبُ إلى قبيلة 
أخرى» قالظاية ألقرون جيه ولفد أ 

إن قيلّ: هناك بعض النْساءت إلى أزواجهن فهل يَذْنَني لد الواردفي الحديي؟ 

فالجواب: ذ نعم يدخَلّنُ في الوعيد. 

عد د 11 2 

قل كاري الئة: 
ا - باب إِذَا ادّعَتِ المر دنا 

لحن 0 بو ليان احيرا شيب قال : حَدَنا أ بو الزََّاِ عَنْ عَيْدِ الرّحْمَن عَنْأبني 
هُرَيرَةَ طلنضه أن رَسُولٌ الله كله قَالَ: كنت انرَآناوِمَمَهُ] نام ججاءَ الدب َدعب بان 
إِخْدَاه)» قَقَالَتْ ِصَامِبَه: إن َب بابِنِكِء وَقَالّتِ الأخرَى: إَِّ ذهب بانِيِك: متحَاَمَمَا لي 
و5 تي َقطَى دلذيرَى» رجا َل لبن ود َيه التلام بره قل : اتوني 
بالسكين أشقه بيئك فَقَالّتِ الصّفْرَى: :لاتفمَلْيَْحَمْكَ ال مُوَ بها ََضَى به لصْفرَى» 

قَلَ أو خريرة. :وال إنْ َمِعْتُ بالسّكُين قط إلايَوْمَيِ وما عن َقُولُ إلا المذيّة 2 

هذا اللتحديثٌ فيد :ليل على أن لمر إذا عت الابن» ول يكم أحدٌ بر تمواهاخهر هار 

وهذه القصةٌ عجيبةٌ امرأتان إحداهُها صغيرةٌ والأخرى كبيرةٌ خرجتاء فأَحَدٌَ الِئْت وَلَدَ 


.)3١()1١9/50( رواه مسلم‎ )١( 


إحداهٌماء فقالت الكُبرَى: إِنَّ الذي أخذ ولد الصّغْرَىء وقالت الصّغْرَى بالعكسء فتحاكمتا 
إلى داو عل فقَضَى به للكَبْرَى؛ كأنّه والأه أعلمُ قال: إِنَّ الكُبْرَى كَبِيرَةٌ طاعِمَةٌ فِي السّنّ. 
فهي أحق بالولدء وهذه المرأة الصَّيرةٌ الشَّابَةُ لها مستقْبلٌ» يأتيها أولادٌ كثيرُون» فقَضَى به 
طم عنده قَرَاسَةّ ليست عند داوق وكك 


للكبرى» ثم خرجتا إلى سليهانَ» وكان سليمانٌ ؛ 
منهما آناه الله حُكْمًا وعِلْماء ولك الله قال: #قَفَهّمَئَهًا سُلَيَمُنَ © [الانتثلة:*/6. في قضية غير 
هذه فخرجتا فمرّتا به» فأخبركاه الخبه فقال: اثشُوني بالسّكّين؛ لأشقّه بيتك تَصفَين» 
فالكبّرى لا تعارش: لأله ليس ونتها فإن ولقها ]كةو لزنت أكا المتع ققاكت: لاهو 
ابثها يا رسول اللهء أو يا ني الله. قال: هو ابنها. فقَصَى به للصّغْرَىء قَحَرَّف 112017 أنَّ 
شَمَفَةَ هذه المرأةٍ أكْبر قرينةٍ على أَنَّ ولدهاء ولهذا قَضَى به لها. 

وني هذا: دليلٌ على العَمَل بِالقَرَائن؛ كما عَوِلَ الشَّاحِدُ الذي حَكَمَ بينَ يوس وامرأة 
العَزِيزٍ قال: وإ نكا سداد من قبل فَصَدَقَتَ وهر ملكي (50) ونان مضه قد من 
د ير فَكَدَبتَ وَهْرَمنَآلصَدرِوِنَ (4)8 لفانظ:١٠‏ -/11]. 

وفي هذا الحديث: التّوريةٌ» وأنَّ القَاضِي له أَنْ يُوَدَيَ أجل أن يُظهِرَ الْحُجَّد وإلا فإنّا 


95 لا يمير أَنْ ب شه َصفّينِه حتى لو جيء بالسّكُينِ ما شقَّه ولكنْ 


١ 


5 


نعل أن سليان ك3 
من باب التورية. 

| وهذا أيضًا مما بحتاجٌ إليه الحامٌ؛ أن يكونٌ عندهفَراصَة وقد َكَرَ ابن ع اشيم لي كاه 
الع الي عن بعض لقاو كشريح وإياس وغيرهماء أشياء عجبً ين ذكاتهم” ١‏ 
فكل إِنسانٍ قاض ينبغي له أَنْ ير وجل عله القضاياسش شويع منها غواقة. 

2 وقول أبي هريرةً : «والثه إِنْ سمعثٌ) . (إِنْ) هنا: نافيةٌ بمعنى ما سمعتٌ» بالسّكين 
قَط إِلايَوْمئذٍ وما كُنّا نقولُ إلا المدْيّة. لا لبا امن كزبي ولبكنث اشرب ملت 
فى عن قوم مذي وتُسئّى عد قوم آخرينَ الُكينء والفاِبُ أذّما هر استعاله 
وتداوله فإنه يكون له أسهاءٌ كثيرةٌ» ومن أكثّر ما يكونٌ أسياء ا أتنيه لأله مرعستةهبوالسا 
يتحدثونٌ به كثيرّاء ومن ذلك أَيضًا الهرٌ فالهرٌ له أسماء كثيرة و لك لأنّه متداوَلٌ بينَ النّاسِء 


0 5 


(1) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص58؟). 


فكلّ وال يُسويه باسم. 
فإن قيل ألِس في هذه الِصّة دلي عل نهم القاضبي َي ملزم؟ 
فالجوابٌ :لا؛ لأنّه لعلّه أ أن يكونّ استفتاءً لا قضاء من داوة» ون كان قوله : افقضّى بدا 
يحتول القَاكه وإل لش عندنا نه إذا كم الحاكم فيضي كه تع لاك أذ 
ينض إلا إذا حالف نضًا تطعا من الكتاب والسُئِ أو إجماعًاء فإذا خالف نصّ الكتاب أو 
لشي أو الإجاع القطعيّ فهذا يُنْقَضُ. 
دج 2 


0305 


قل البَارِي كتلتة: 
الا باب الْقَائْفٍ. 


م 


الاك - - حدثنا قتيبة بن سَعِيد حَدَئنًا اللبثه مارج م ا يي 
نضنها قَالَتْ: :إنَوَُولَ ال يكل مَحَلَ علي مَسْرُورًا تبرق أَسَارِيرٌ وهو فَقَالَ: ل : 
2 5-5 0 


هآآ إلى دين حرق وسَامة ِو لذ لقم ضاي ٍ 

١/الاك-‏ حلا يبن ود داك عن الي هن شت عن ميق 
قَالَتْ دحَلَ عََيّ رَسُولُ الل يكل ذَاتَيَوْم وَهُوَ مَسْرُورٌ قَقَلَ: ليَاعَادِمَةُ ألم تَرَيْ يرا 
لمجي حل َي تََأى سان َي ورا َعليه) َطِفَةٌ هذ عا ردُوسَها وَبَدَتْ 
أقدَامُه] فَقَالَ إن مذ الأَقدَامَ بَعْضًْا مِنْبَعْضٍ)". 

ذَكَرٌ المؤلّفُ ي نلثة باب القائِ في كتاب الفرائض؛ لأنّه إذا أشْكَلَ نسب الإنسانء 
رض عل اولع واو يق بويت ل جيعٌ ايت الاين الحقيئ مشاه 
وجْهُ إدخالٍ باب القائف في كتاب الفرانض. 

أن هذ الي هي أن أسامة بن زد كان أسوة وكان بوه زية بن حارقة أببقى: 
وكانت قريشٌ تَفِْرُ أسامة به ليس بين أييه. وكان هذا يُحْزدُ ابي ل أن زيدًا مولاء» 


وأسامة بن مولاء فكا يُحزِئه» ذل مر مجر لمجي وهو مين بني سلج وبدو شيج 


.0( )١569( رواه مسلم‎ )١( 
.)089( )١409( رواه مسلم‎ )'( 


ةم | 


عع لجا 


معروفون بِالقياقة» ونَظَرٌ إليه| وقد غطيًا أبداني| --- فقال: إِنَّ هذه الأقدام 
بعضها من بعضرء كَسُرٌ بذلك النبيُ َكل أن هذا يُويدُ الحقيقة دفن أسامة طلفه لاشك أنه 


ابن زِيدٍ بنٍ حارئَة» ولا إشكالٌ في هذاء لكنّ الإشاعاتٍ قد تَقْلِبٌُ الأشياءً المظَيُوئَةٌ حتى 
تكون كأنّها حقيقةٌ مع كَْرةٍ الإشاعات؛ فإذا جاء مِثْلُ هذا القائفٍ المعروفي بالقيافة واليلّم 


فإِنّهيَرْكَمُ هذا اللبْسَ. 
وفية: دليلُ على حِرْص النبيّ يكل على الأَنْسَابء وألّا يَجِرِيَ فيها ما يكوثٌ فيه اشتباة؛ 
أن الرسؤل كله حب بلك 


واقهة ايوم امه + سوا و ا بي 
شيا عجيبة جدًا؟ فإنَّهم يعرِقُونَ الجَمَلَ بن التاق | ذا رأوًا الأ ويعرقُون أحيانًا الأمرٌ من 
الأبْيض في الإبلء ويَعْرقُونَ الرَجُلَ إذا تك 
أنّ هذا هو ضاحبٌ الأره حتى نه حَذَّنَى بعضّهم ومن عندنا وقال: إثيإذا رأيتٌ الأقد 
ايازم وج ساعد رامين تبدياون ا ثر الأصايع في الجذرَا فإذا وو أحدٌ 
النجذان» يالك سراهف الجدار يعرفرة صاخب هذه الأصابع ! إذا وَجَدُوهء وهذا شي 


عجيبٌ» وليس عَن دراسةِء بل هو عن قَراسَةٍ ووِرَانَةِ. 


1 اد 


ل 
2 0 ا 
1( 5 
د اك 


كدب المدود 

بات ما حدر مِنَ الحدود. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (08/17): 

2 قوله: «بابٌ ما يُحْدّرُ مِنَ الحُدُود) كَذَا للمستملى ول يَذْكُر فيه حَدِيئَاه ولِغَيرِه: «ما 
يحذر' عَطْمًا عَلَى الحُدُودٍ. وفي رِوَايةٍ السفي جَعَلٌ البَسْمَلةبَيْنَ الكتّاب والباب ثم قال: ١لا‏ 
يشرب الخمر». وقال ابن عباس... إلخ. ْ 

؟- باب الوّنا وَشْرْبٍ الْكَمرٌ. 

َكَل اب بّاس: مرح تور الإيان في الزاا. 

أولا: اللقدوة ليا 'عله اتعاريت؛ منها أنّها: هي ما حَدَّدَه الشَّرْعٌ مِن الواجباتٍ 
والمحرماتٍ والعُقوباتِ وغيرهاء المهمُ أنّه شي* له حَدّ فالحدودٌ ين الواجباتٍ يقال فيها 
لا تَعْتَدُوها؛ #َلْكَ حُدُوُ سما وها 4 [الكة:015]. 


ومن المحرّماتٍ يقال: لا تَقَرَيُوها. 


/7( علقه البخاري يدنه بصيغة الجزم ى) في «الفتح» (17/ 08) وقد وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه)‎ )١( 
قال: ثنا عبد الله بن نمير» عن فضيل بن غزوان. ثنا عثمان بن أبي صفية الأنصاري؛ قال: «كان ابن‎ 
عباس يدعو لغلمانه» يدعو غلامًا غلامّاء يقول: ألا أزوجك. ما من عبد يزني إلا نزع منه نور الإيمان». وقد‎ 
قال عكرمة: فقلت لابن عباس: كيف ينزع الإيران منه؟ قال:هكذا‎ )18٠5( أسنده البخاري في نفس الكتاب‎ 
.)77/ /0( فذكر القصة. «تغليق التعليق»‎ 


وأمًا حُدودُ العقوبات فَإنّه يقالُ في تعريفها: “هي كل, عقوبة مدرو شَرْغًا في قخصية: 
لتمنع ين الوُقُوعٍ فيهاء وتكَدرُ عن صاحبها. 

وقولنا 'التمنع» هذا تعليلٌ؛ ؟أي: : بيانَ الحِكْمَةٍ من الحدود. وإلا فالتعريفُ ينتهي عند 
قولنا: :كل عقوي مُقَدَ ًا في تعصية؛ لكر الحِكْمَة ين الحدوو َكنم م من العَودوَإليهاء 
ورد صاحبهاء ومن غيره أيضَاء وهي أيضًا تكفيرٌ لصاحبها فلا يُجْمَعُ عليه عليه بِينَ عقوبتين؛ 
إلاني قطاع الطريقٍ فإن الله تعالى قال: «إ إِنَّمَاجَرَكؤأ ألدِنَ محَارِبونَ الله وَرسوام وَسَعَونَ في الْرْضٍ 
كَسَامًا أل ا 33 با أو تُقَطَلمَ يدهج وَاتيَلَق من جِلَلفٍ أو يُنْقَوًا مرج الأرض 
َلك لمم حر فى لني لهم يعات َي © لا يت كا اه 8 

إِذَا :الحدودٌ تعريفها: : هي عقوباتٌ مقَدَرَةٌ شَرْعًا في معصية. وقولنا: في معصيق. يعنى : 
ل تكوث في َك الواجبء لأ تك الواجب يعر عليه يودب عليه حت يَفلهه وليس له 
عاب هلى مكنا خض عَشَرَة أسْوَاطٍ ليصلي مع الججماعة ولم يُصَلُ» إن تضْربُه مره أخرى. 
وثالثٌ ورابعة حنى يصلَيّ» ؛ لكنّ المحرماتٍ إذا فعلّها صَرَبْنَاه مرةٌ واحدةٌ فقط. 

تاوقوله: اما يُحْلّرٌ ين الشدووة أي: ما يُحَذّرُ هئ يُوحَب اله فالحدود الثادة 
يَظلَهَدٌ أن الراة ينها المحدمات؛ أ وكا تك تون القغة مات 1 أو من أَسْبابٍ الحُدويٍ أي: 
ين أسباب العُقوبات. 

لثم قال: لبابٌ: لا يُشْرَبُ الخَمْرٌا الخمرٌ هو: ما حَامَرٌ العَقْلَ؛ أي: غَطَّاه على سبيل 
ال والطَربٍ. 1 

وقولنا: على سيل الل والطربٍ» حرج ع الع والرروة مما للك كله زازع تيك 
مهام يت الآ وإذا ها الإنسان َو عليه فهذا ليس يشكر» ولايش كر ا 
اله لا خضل بهللا مرب َل يل فيه ماك بالنوو ينوع الإنساث ويلقة 
وَعَيّه لكن لَيْسَ على وَجهٍ اللَّذّةِ والطربٍ. 

| أما الحَمرٌ فإنّ شاريّها والعياد بالل يجدٌ نفسّه في أيه كير وعَظَمةٍ وتعال على الدَّاسء 
يقول الشاعِرٌ فيها: ْ 


2 اذى 


»#تشْرَبها فتَثركنا مُُوكًا 


)١(‏ هذا صدر ببت من الوافر التام؛ وقائله حسان بن ثابت عقطنته. وع. .ره قوله: وأُسْدًا ما يهنا الِقَاء. 


وها هو حَمْرَة بن عبدٍ المطَّلِبٍ «فلنته» لل| جاءه النَّيّ لِِ وقد ثَِّلَ؛ يعني: سَكِرَ وكلّمَه 
في نَاضِحَي علي بن أبي طالبء وأَضْلٌ القصةٍ أنَّ علي بن أبي طالب كان له ناضحانء مرا 
بحمرة رعو تتا طحي جاريق دلقذ الليت رق اطيتقه رأكل ين التنيساء فيا الأ 
فجاء عل يَشْكُو إلى النبيٌّ له عَمّه حمزة» فلمًا جاء الرسولٌ كك إلى حمزةً وَجَدَّه كران فقال 
له حمزةٌ: هل أنتم إلا عبيدٌ أبي. يقولُ هذا للرسولٍ تكلِِ ولو كان واعيا لم قال هذا الكلام أبدّاء 
فرجَمَ النبٌيِ؛ لأنّه عَلِمَ أنَّ الرّجُلَ لم يَضح بَعْدُ ". 

المهمٌ: أنَّ الّكْرَ يكونُ فيه لَذَةٌ وطَرَبٌ ونَشْرَةٌ وحفةٌ فهذا هو الكَمْرُ أمّا ما عَدَا ذلك 
ما يذب العقَلَ فليسٌ بِحَمْرٍ. 

إن قبلَ: إنَّ البعض حين) يشم الصَّمْعٌ والبنزينَ يَِدُ لذَّهّ فهل تكونٌ كالخمر؟ 

فالجوابٌ:ما أظنه تلد وعلى كل حال إذا تبت أنه يج لَذَّة صار را ولكن حتَّى وإن 
م يكن خرًا فإنَّه يكونٌ مُحَرَّمًا مِن جِهَةٍ أنَّه من المُخدّراتِ. 

د 

ثم قال البخاري كخاثة: 

1 حدثنا يَحبِي بن بك حَدَئَا الت عَنْ مَل عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ بي بَكْرِ بْنِ 
عَبْدِالّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن َسُولٌ اله بك كَالَ: «لا يني الزّاني حِبن يَزْني وَهُوَ مُؤِْنٌ ولا 
يَغْرْبُ الْكَمرَ ِينَيَقْرّبُ وَعْوَمُؤْمِنٌ وَلايَسْرِقُ التاق حِنَ يَسرِقٌ وَهُرَ مُؤمِنٌء وَلبتهِبٌ 
بيه اناس إِيْهِ فيه أَبِصَارَهُمْ وَهُوَمُؤينٌ». 

عن بن شهَابٍء عن سَعِدِنِ السب وي سمه نأي هر عن لبي كل يوذل إلا لنهي". 

هذا البابُ فيه التُحذِيرُ ين هذه الأمورء وأنَّ الإنسانَ حين فِملِها يكوثٌ قد تزع الإيانٌ 
ِنْهِ ولهذا قالّ: الايَْنِي حين يَرْنِي وهو مُؤْمنٌ»0 فإنَّ الإنسانَ حِينَ فِْلِهِ لزنا لا يكونُ عندّه 


انظر: «العقد الفريد» (7/ /الا3)» و«الكامل في الأدب» /١(‏ 54).» و«ديوان المعاني» /١1(‏ 715)) و«خزانة 
الأدب» للبغدادي (9/ 74)» و«منح المدح» /١(‏ 0/7 والمحاضرات الأدباء» /١(‏ 89/). 

(١)رواه‏ البخاري ))5٠07(‏ ومسلم (1919/9) (1). 

(أورواه مسلم (017) .)1١١(‏ 


بخ 


5 كاب دود ا 2 
ايعان بالل ولَ؛ لأنّه كيف يَْلمُ أنَّ اله تعا تعالى حرَّ الا في كتابه وأَوْجَبَ فيه العُقوبة ثم يَذْهَبُْ 
يزْني» فأنْتَ لو قتَضْتَ على قله في تلك السّاعة لوجذت أله لا إيانَ عتده؛ كا قال النبنُ بكله: 
الايني الرَاني حي نْيَزْنِي وهو مُؤِْنٌ». 

لكنْ لايَْتَفِعُ عنه الإيهانٌ ارتفاعًا كايلا؛ لأنّه إذا دَهبَتْ عنه نَشْوَة الشّهُوة. فسوف يَوُوتُ إلى 
رُشْدِهء وَيَعِْفُ أنه قد أخطأء فليس هو بالكُفْرِ الذي رفع به الماك ارتفاعًا كايلة. 

وكذلك شُرْبُ الخَمْرِء وكذلك السَرقةُ وكذلك التُهبة 

والقَرقٌ بينَ السَرَة والتهبة؛ أنَّ السّرِقَة يدها الرّجلُ على سبيل الاختفاء» والتهبةٌ 
يأخذّها على سبيلٍ الخَطِْ؛ٍ ؛ مثل أن يتف معك ثم يتغافلك؛ ويد ما معك كي يُذْكَرُ عن 

بعض الاق هلاحب بالإنسان في تفكيره فطل يحدثه ويحذله طويلا حنّى يكاة يِيب: 

يأ ما تعد وك لي لي أحدٌ التّاتِ عندي :أن رخلة م بالعراق قديجاء: ركان معدساعة 
يد وساعة الي في ذلك الوَفْتٍ لا توجد» فرآها بع السرَاقٍ فحاوق أن يأخدّهاء المهم لَه 
استغملٌ الرّجِلّ ثم أَخْرَجَها مِن يده وهو لا يَشْحُر وهذا الرّجُلُ كان إبانّ تسل الإنجليز 
على العراقه وكَبرت عنده؛ لأنّه كان من الإنجليز وأعلُر ' ني الصّحفِ أنَّ الذي يأتتي بها له 
كذا وكذا مين المالِء فجاء السارِقٌ فأِي ب إلى الرّجلٍ فقال له: : كيف أخذْتَ السّاعَةَ مين يِي؟ 
قال: : أنا لا أخيرٌكَ كيف أخذثُها إلا إذا ردت أن تَكْيّتَ ما أقولُ كتابةً. وكانَ السارِقٌ ينظ إلى 
قلم الرَّجُلِء فقال: نعم. أكْتّبْ ما تقول؛ لأنَّ هذا مهم لنعرف كيف صَرَفْتَ لنتحرّرٌ ينك 
وين أمثالك. فقال له السارٌ إذَا حرج اقلم لبه فلمًا جا يخرجه ما جره ووَجَد أنه 


قد سَرَقَ السّارقُء فاندهش وتعجبَ فقال له: كيفت أخذته؟ فقال له: هذه مِهْنةٌ لنا لا يمك . 


أنْ تُطْلِعَ عليها أحدًا أبدًا؛ لأنَنا لو أَطْلَعَنا النَّاسَ عليها ما تَمَكَنَا منها. 

فاقوله .إن بعض الشّراق يكو جيّدًا جدّاء وعلى كل حالٍ هذه ما هي سَرقَة؛ لأنّها 
ليست على وَجْهِ الاختفاءء ولكنّها تُهِبة والرّسولٌ كلل يقولٌ: ١لا‏ يهب ذهبة يَركَعُ إليه النّاس 
أبصارّهم فيها وهو مُؤْمِنٌّ). 

فههله الأشياء الأريعةٌ لذ بكرن الإنسان ثوينا جين يتلهاء أو حينَ باكر وتزهاء وقد 
اسَيَدلٌ بهذا الحديث الخوارج والمعيَرِلة حيثٌ قالوا: إِنْ فاعلّ الكبيرة يَخْرجُ من الإيران» 


--- 


فالخوارج قالوا: يَكْفْر. والمعتزلةٌ قالوا: في منزلة بينَ منزلتين. 

واهل السََةاتُجِينونَ عَن هذا: بأنّ الإبان تننّى أضله ويَنقّى كياله» والمراذ عنائفكٌ كالة: 

ولكن يَرِدُ على أَهْل السّنَِ أنّ الل فِي التي تفْيُ الؤجود, ثم َف الصّحَدَء وهو في 
الحقيقة تَْيّ للوجود, لكنّه َي للوجود الشَّرْعِيء ثم تَفْيُ الكَمَالِ ولا تَعْدلُ عَن الأوَّلٍ إلى 
الَانِي إلا بدليل. 

1 ع ا 5 م م 7 5 5200-6 0 - 

فأجاب أهل السَّنَدِتَن هذا الإيراٍ: بأنَّ الدَِّيلَ عندّنا هو أنَّ الرَّسِولٌ يلِ أخبرَ في أحاديتٌ 
كتير أن الإنسان لايَخْرُحٌ مِن الإيمانٍ بالزنَا والسّرِقةِء كم في حديث أبي ذَرّ؛ أنَّ الرسول يكن 
قال: «وإنْ رَنَا ون سَرَقٌ» ون رَغِمَ ألف أبي ذر"". 

وبهذا يكونُ الصَّحيحُ ما ذبَ إليه أهلُ السُنَةِ ين أنَّ فاعلّ الكبيرة لايَخْرُجٌ مِن الإيهان» 
بل هو مُؤْمِنٌ ناقِصٌ الإيوان» أو نقولٌ: مُوْمِنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته. 
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ثم قال البخاري تش هلا: 7 1 

؟- باب ما جَاء فى ضرب شارب الخمر. 

1>- حدثنا حفص بن عُمَرٌ حَدَّكَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَهَ 000 التي كللة. ح. وَحَدٌَكَنَا 
آدمُ بْنُ آبي إِيَاسِء حَدَكَنَا عب حَدَئَنا قاد عَْ نس بْنِ مَالِكِ لنت أن الب يك ضَرَبَ في 
الْحَمْرِبلْجَرِبدِوَالنمَلِء وَجََد أبو بكر أزبِين". 

[الحديث ”/ا/51 طرفه في: 1/1/5 ] 

قوله: «بابٌُ ما جاء في صَرْبٍ شَارِبٍ الكَمْرِ) كأنّ البخاريّ تكتلثة لم يَجْرِمْ بأنَّ عُقوبة 
شارت الحَمْرٍ حَدَّ وهذه المسآلةٌ اختلف فيها العُلاة؛ فونهم من قالّ: إِنَّ عقوبةٌ شنارب 
الكَمْرِ حدّ أربعين جَلْدَةٌ بلا زياة. 

ومنهم من قال: ثمانينَ جَلدةٌ بلا تَقصٍ. 

ومنهم من قال: ما بِينَ الأزبعينَ والثمانينَ إلى اجتهاد الإمام» ولا يَنْقّصٌ عَنْ أزبعينَ» ولا 
(١)رواه‏ البخاري (17197١)؛‏ ومسلم (95) .)١185(‏ 
(1)ورواه مسلم (10705) (00. 


حاب ار جه 


يُرَاُ على ثمانين. فهذه أقوال ثلاثةٌ. 

ومنهم من قال: إن عقوبةٌ شارب الخَمرِ ليست حدًاء بل هي عقوبةٌ راجعة إلى رَأي 
الإمام» لكن لا تنقْصٌ عن أزبعين؛ لأنّ هذا أذنى ما يمكِن أَنْ يَْرَجِرَ به شارِبُ الخمْرا"؛ 
وهذا القول هو الصّحيحُ: أنها ليست بحدٌّ بل هي راجعة إلى رَأي الإمام. والدَّليلُ على هذا: 
أذ انيّ ول كان يَُى بالشارب فيضربه بالمبتريد والتّالِ وهذا يَضْرِبُ بثوبه. وهذا بنعلهء 
وهذا ببدِه؛ وهذا بجريدته؛ ومثل هذا لايم ضبله بعدد معيٍّ. 

ودليل آخرٌ: أنّ الس لما كر يهم للكَمرِء في عفد 1 مير المؤمنين عر ين 
وار اي 2 محارت فقال له عبدُ الرحمن بن عوفي: ك2 الحدود 
ثانون. فجعلّه عمرٌ ثانين"". فقولّه: أحَفٌ الحدود. يلعل اذ عقىية لخر ليست يد 
3 عقوبة الخمر كا ذَكَرَ البخاري تكذتنه أن الرسول كل صَرَب في الخَمْرِ بالجرِيدٍ والتّعالِ 
وجَلَدَ أبو بكر أربعينَ. 

الدب لّلُ: نه لو كانت عقوبةٌ شارب الخَمْرِ حدّا ما تجاورّها عمرٌ؛ لأنّه لو تجاورّها لكان 
هذا مِن تعدّي حدود الله وقد قال الله تعالى: لومِيسَمَدَحْدُود أل ََدَ لم تَفْسَهُ 4 [اللنلاق:١].‏ 

ونسسنٌ يعدم أن الوا لو كثْرَ في التّاسِ لم > يَسْعْ لْمَرَ ولا لغيره أنْ يزِيدَ على الماثة جلدق 
التي هيحد الى نيا فال تعالى: لآ الهو دوا ل وبحتتبَا ته جلرَوَ 4 [الذد:؟]. وهذا 
القولُ كما يتراءى من أدليِِ هو الرَّاجحُ 

فإذا رَأَى ولي الآمر أن يِجَعْلَهَا يسعِينَ أو مائةٌ أو أكثر فلة ذلك 

ثم اختلّفَ العلاءٌ هل يُجْلَدُ الشاربٌُ هذا الجَلْدَ ولو تَكَرّرَ لمئة مَرَة؟ أو 
ثلانًا قل في الرّابعق على ثلاثة أقواليا": 

القولٌ الأوّلُ -قولٌ الجُمهور-: وهو أنه ُجلَدُ هذا الجَلْدَ ولا يتل ولو جُلدَ آلف مب 


أنَّه 


نه إذا و 


.)475- 477 /55( انظر: «المغني» (11/ 519:49/8)» و«موسوعة فقه الإمام أحمد)‎ )١( 

(1) رواه مسلم (11705) (085. 
(؟) انظر هذه الأقوال في: «المحلى» /١١(‏ 5 وما بعدهاء و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (94/ 711), 
و«الإنصاف» ))77٠06 /١٠١(‏ واعون المعبود» /١7(‏ 5) واحاشية ابن القيم»(١١/‏ 51)» وافتح 
الباري» (؟١١/ 86١‏ ). و«نيل الأوطار» (7/ 31/5 /ا/ا١).‏ 


والقول الثّني: أنه إذا جُلِدَ ثلاث مَرّاتِ في الحَمْرِ فإنَّهِ يتل في الرَابِعةِ؟ لقولٍ الي كلل 
إذا َب فاجلُو» ثم إذا َب فاجلُوه ثم إن َب فاجلدُوه ثم إن َربَ فاقتلود 0 
هو:قوك :الظاهرية' فهذان القولانٍ متقابلانٍ ففريٌ قال: لا يُقتَلُ مطلقًاء وفريقٌ قال: إذا 
لد ثلاتٌ مراتٍ ففي الرَابعة ل بكلّ حالٍ. 

القول الثالثُ: يعمل ذا َم يه اناس بدونه. وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام بن تيميةً كلة' 

فمثلًا: لو شَرِبَ وجَلَدْنَاه ثم شَرِبَ وجِلذْنَا ثم استمرٌ على هذه الحالٍ لاينتهي هو ولا 
الناسٌ بِالجَلْدء تإذا زو لاش إلا بلقل قل قيل. 

وهنا القول فيه جَمْعٌ بِينَ بين الأدلق ورَفْعٌ م لِدَعوّى الجمهور أنَّ الحديت منسوخ أن 
الاحجهوة َرْونَ أنَ كَل الشَّارِبٍ في الرابعةٍ منسوحٌ» ولكن كم يُعلَمُ أنَّ د شَرْطَ الخ الكيمكن 
لجنعَ» وأن يلم تاريهء فإن أنْكنَ الجمعٌ فلا تسخ وإ ل يلم التاريخح فلا نسم أيضًاء 
لأنّه إذا ل يُعْلَمْ التاريحٌ مع التّعارُْضٍ فنا لا ندري أَيهُمَا الأول فليس ادٌعاءٌ أنَّ هذا ناسح 
بأوْلَى من الأعاء أله منسوح؛ فلا بد في التّسخ ين رْطين هما: عِلْمُ التاريخ» وألاً يُمكِنَ 
لجع وَرأَيّ شيخ الإسلام تكتلئ فبه جَمْعٌيقولٌ :يمل أ الي كل الل في الرابعة على 
هذه الحالٍ؛ وهي مدي سس بدونه» وقوله هو الصَّحِيحُ» نيليه عول الظاهرية إنه 
يفل والضَّعِيفُ قول الجمهور. 

ولو أن النَّاسَ عَمِلُوا بهذا مَا رَآَيتَ النَّاسَ يُكثرُون من شُربهاء كا يوجَدُ في بعض البلادٍ 
الإسلاميّة» إن شّرْبَ الخمرٍ عندّهم كشُرْبٍ الماء يُوضَمٌ في النّلاجاتٍ» ومتى شاءً الإنسان- 
والعياذ بالأو شَّرِبَء مع قَوْلٍ النبيّ كلك امن شَربَ لتر في دناه مها في الآخروا” 
فيْحِرَمُ دُخول الجنةٍ؛ على قولء أ يحرم م لذ حَمْرِ الج وإِنْ دَحَلَّها على قولٍ آخرٌ في 
معنى الحديثء إلا أنْ يتوب منها؟ فإنَّ الله يقولٌ: هيلوب جِيعًا 4 :5 
('أ رواه أحمد 018٠ /١(‏ (071771» وأبو داود (55484)» والنسائي (05771)» وابن ماجه (7077) وقال الشيخ 

الألباني يَتَلَْةُ في تعليقه على «سنن' أبي داود؛ والنسائي: صحيح. 
(') انظر: «المحل» /١1(‏ 956 30/0). 


(') «الاختيارات» (ص47"7). 
() رواه البخاري (001/0)) ومسلم (5005) (//0. 


ثم قال البخاري ككلثة: 

9 - باب من أمَرَ بِصَرْبٍ الْحَدٌ في الْْيْتِ 

4- حدثنا فيك حَدَنا عبدُ لابه عَنْ أبُوبَ عن بن بي ميك ٠‏ عَنْ عُقَبَة بن 
الْحَارثِ قَالَ: جية بالْعنيانٍ أو بان لمان شَارِبا مر الي كل مَنْ كَانَ بالْبيّتٍ أَنْ يَضْرِبُوهُ 
قَالَ : َصرَبُوه دَُنْتُ أنا من صَرَبَهبالتّمَالٍ. 

الواضِحٌ ني هذا الحديث: أن حَدَّ الخَمْرِء أو عُقوبةٌ الكَمْرِ لا يُشتَرَطُ أن تكونّ في ملا ين 
الثآب آر يالأشواق؛ فلو شُرتفق البيي» أوفي المشكيق أو في مَكانٍ الهَيْئِ فلا بأسّء إلا 
إذا إذاَأى وَل اأث رين المصلحة يرب في الأشواق عل هن تَيُُالمصلحة. 

وهذا الحديثٌ ظاهِرٌه مُشْكِلٌ؛ وهو أنَّ الرسول كَل أَمَرَ بصَربه مع احتمالٍ أن يكون 
جادلا لغ والمعروث الهلا د ولا تعز إلاعل عام بشم وذلك لان الال 
مرفوعٌ عنه الإنمُ والشقوية قال تعاق: را لا حزما إن سينا أ كفك 4 اده ]. 

فيقال: : لعلّ الي كلعل حال هذا الرَجُل هايم الحم بأنَّ لخر حرا والأ فلو 
أنّ رجلا لم يش في بلادٍ المسلمينَ وأسْم حديئاء ورب الْكَمرٌ بعد إسلايه» ظانًا أنَّ 
الخَّمرٌ ليس بحرامء فإننا لا تجلِدُه ولا َحيسُه؛ لأنَّ الجهل عُذْرٌ يَفِي به الاثمُ في الآِرَةه 
تتفي به الُقوبةٌ في الدّنيا. 

ولكن لو كان الإنساا عالِمًا بكم جاه بالُقوية فهل تق عنه؟ 

الجوابُ: ل لطعي عار قال المارق: لو غلمتٌ أن يَدِي تَقْطَمٌ بالسّرقةٍ ما سرقتٌ. 
وقال الزَّنِي ي المُحْصَنٌ: : لوعلِمتٌ أني أَرْجَ ماوَيِتُ ٠‏ فإنا نقواك: : هذا ليس لك بعْذْرٍ. 

ومفله عن قال: لو لمث أنَّ الجاع في هار رمضان يوجب ب اعت ثمّ الصيام شهرين 
هد دك يمر » فنا تقول لده ليس الك عذل؛ لأنَّ الرّجُلَ الذي جامَم في 
رمضانٌ أ تى النبيّ يل وهو لا يدري ما العقوبةٌ لكنّه يدري أَنّه حرام ؛ لأنه قال: هلكتٌ. لكن 
لايَدْرِي العقوبة فأمرّه النبيٌّ كل بالكَمَارَة!". وليَجْعَلُ جَهْلَهُ بها مانِعًا مِن إلزايه بها. 

ذا يجبٌ أنْ تَعرف القَرقّ بينَ الجَهْلٍ بالحُكُمء والجهل با يترنّبُ عليه؛ فالجهل 


(١)رواه‏ البخاري ,)١97*5(‏ ومسلم (81()1111). 


- باب الصَّرْبِ بالْجَرِيدِ وَالتَُالٍ 

الا - حدانا سلا بن زب عدا وهب بن حال عَنْ بوبه عَنْ عب اله بن بي 
مُلَيْكَة ٠‏ عن قم بن لحار أذ لني كه أي مك أذ بن مياد وه كرا دقل 
مر مَنْ في ايت أن يَضرِبُوهُ فَصَرَبُوهبالْجَرِبد وَالنْمَالِه وَكُنْتُ فِمَنْ ضَرَيَهُ. 

ته قوله: «فشَقّ عليه؛ أي: على النبيّ يل شَنَّ عليه أن يَرَى رجلا من أصحابه يُوْنَى به 
سَكراتٌ؛ لأنَّ البيّ يل يَشُنّ عليه أنْ يَرَى أُمتَه على مَعْصِيةِ؛ ىا قال تعالى: « َلمَْكُ بخ 
تَنَسَكَعَلَ َاتكرهم إن لد مُؤمُوأ اه التريواتة 4 (الكيئنةبى. 

وقال سبحانه: # لََّكَبجٌ لَسَكَألَاسكْوا نزييينَ )4 الققلة +. 

ومع ذلك أُمَرَ مَن في البيتِ أنْ يَضرِبُوه» فضَربُوه بالجَرِيدٍ والتّعالٍ إلخ. 

ففيه جواز الصّربٍ بالجرِيدِ الله مع أن لاس عندنا هنا في اَن أن الضّرْبَ 
الال أكى جزيه ويتوأون: لا يُضْرَّبُ بالتّعالٍ إلا الكافِرٌء أو الأوزاغ» مع أنَّ الرَّجُلَ الذي 
شَرِبَ الجَمْرٌ ين الصّحابةٍ ضُرِبَ بالنّعالٍ بإقرار النيّ كلله. 

( بَقِيَ علينا قوله: «وهو سكرانٌ فإنّه يدل على أنَّ قوله: شاربًا في الل الأوّل حال 
مقارِنةٌ لمجيئه. 

وهنا نقولٌ: إِنَّ السكران له حالَتَانِ: حالةٌ لا يُحسٌ فيها بها قعل به ولا يتلم به؛ لقوة 
لكر ههذا لايقاء عليه السدّنيهاه لال لام فيه كَيقا. ا 

والحالة الثانيةٌ تكون في آخِر السّكرٍ بحيثٌ تألم ويْحسٌ بالصّربٍ فهذا يُقامُ عليه الحدٌ فيها. 

وهل يقاسٌُ على الخَّمْرِ فيزها من التشكيران والمخدر انه 

الجواث: نعم يقَاسٌ عليها من .وجه دون وَجده فمن جهة أن الخَقرٌ تطليه التشسٌ» 
وتَدعُو إليه قيكونٌ انتهاكه أعظمٌ من المُحَدِّ وين جهة أَنَّ المُخدّرَ أعظمٌ تأثيرًا على البَدَنِ 
والعَقْل والرزْح يكونُ أوْلَى بالحكمء فالذي يَظْهَرُ أنه يُلْحَقُ بِالخَّمْرِ. 


كاب المكدود 4 سه 

فإِنْ قيلّ: البعشٌ قذ لا يمحم إقامة البحد أو الحقويةاف فبهلك» وذلك إما أنه ضيف أو 
مَرِيضٌ أو ما أَشْبَه ذلك فيا هو الحُكُمٌ فيه؟ 

الجوابٌ: فِي جميع الحُدودٍ إذا كان يُخْتَّى عليه الهَلاكُ والضَّررُ؛ فإِنْ كان يُرْجَى رَوَاله 
أَجُلٌ وإنْ كان لايُرْجَى رُوانُه ضُرِبَ بِشِمْرَاخ من التّخْل فيه مثلا مائةٌ شمْراخ مَوةٌ واجدةٌ. 

عد 

ثم قال البخاري ككل 

“/ا/اك- - حدثنا مُسْلِمٌ حَدََّنَا ِسَام حَدََنا اده عَنْ أَنْسٍ كَالَ: جَلَدَ الي يل ني الْكَمْرٍ 
بالْجَرِيد وَالنْعَاِ وَجََد أبُو بكر أَربَِين'". 

اللا - حدا دحأب َرة أن زه لها عن حل بن ايه نبي 
سَلَمَهَ ٠‏ عَنْ أي ُرَيْرَةَ له أي لبي يكل برَجُلٍ كد شَربَ قَالَ:'اصْرِبُوة) قَالَ بو مْرَيرَةقَن 
الاب بد وَالضَابُ ْله وَالضَارِبُ عو اصرف َال بَمْضُ الوم : أَخْرَاكَ الله قَالَ: دلا 
تَقُولُوا مَكَذَد لانعِيُوا عَلَيْهالشَّيْطَانَ». 

[الحديث /ال/ا/ا5 طرفه في: اثلاة] 

ذُكِرَ في هذا الحديث الصَّربُ بثلاثة أشياة: اليه والتّلء وبالقّوبٍ» وقد ذُكِرَ الرابعٌ فييا 
سَبَنَ وهو الجَريلٌ. َ 

2 قوله: «وقال اضربُوه» ولم يحدذ. وهذا دليل يكادٌُ يكون كالصَّرِيح في أنَّ شارِبَ 
الْخَمْرَ ليسث عقوبئه حدًا. 

وني هذا دليلٌ: على أنَّ من قحل معصيةً لا يفي أن يُدْعَى عليه با يزيدُها كأنْ يقالّ: اله 
يُخزيه» أو: الله يََْْه متلا. وما شَّابَه ذلك» فإِنَ هذا مما يُعينُ عليه الشيطانٌ» بل اذم الل له بالهداية 
وقل: اللهمّ اجعل هذا مَوْعِظَةَ له الهم انفغه بذلك. وما أَشْبّه هذاء ولا شك أن انين قالوا: 
راد اله نا تانوات خبرة لكر الت لابة أذ ذ نكم بالشزع والتفل» مالقينة] إذا أُطْلِقَثْء 
ع لم قد لزع وَالعقْلٍ صارٌ فيها غِيرَةٌ فالغيرة غيرة! 5إذالم قي بالتّوع والعقل. 

والغدرة: هي اندي وه : لق عندنا عل التّحْمَة والتحْمَةٌ معتاعاة أن يأكلّ الإنسانٌ 


)0 ورواه مسلم )١1/١5(‏ (70). 


كثيرًا حنَّى يُنْحَمَ وير مَعِدَنُه وإذا ع منه 2-7 
وقد صَرَّحَ شيخ الإسلا تلثة بأنه يَحْرُمُ الأكل إذا خاف الإنسانُ أذَى أو تُحْمَكٌ 
والآذق,معناء: أن يملا يَطيّة حتَى الايكاة يحمله: 
د اعد 


ثم قال البخاري كتاثة: 

ا - بوجوو بوسنيت ومد 1 حدي وود 0 
حَصِينء سَمِعْتُ عُمَيرَ بن سَعِيدٍ الَّحَِيّ قَال: سمِغْتُ عَلِيّ بْنَ بي طَاِبٍ مقفته كَالَ: ا 
افيح ذا علي أَح د تيفوت كأجد في للبي. إلا صَاحِبٌ الْحَمٍْ خ و 
رَسُولَ اللا يكل لَمْ ينه" . 

هذا الحديث أيضًا صربحٌ ين عَِيّ بن أبي طالب مففتغ أن السول يكل ميسن فيه حداء 
أنه يقول: عل اليو ذا موك فاجلا شري بسى: لأنّي قُمتُ بالواجبء فإذا 

يم الحَدٌ على تَسخْصٍ في حال تجورٌ فيه إقامته فماتَ» فليس على الإمام» ولا على القَاضِي 
ولاعل المُبَاشِر للحدٌ شية» لا في لديا ولافي الآخرة. 

قوله: «قال: إِلأَسْارب الحَمْرٍ فإنَّهِ لو مات لَوَديْنُه». ودين يعني : أَحَيْتُ ينه وذلك لأنَّ 
اللي كلذ م تنه . يعني : فيخْقى أنْ يكو قذازاة كا أو كيقافرأى أن يحتاط فيه 

0 

م قَلَ البخاري تتلتة: 

يفن - حدثنا مَكي بن إرَاحِيم عَنِ الْجُعَيِ عَن يدبن خُصَيفة عَِالسَّائِبٍ بْنِ يد َلَ: 
كن وني بِالنَارِبٍ عَلَي عَهْدِرَسُولٍ الله كك وَإِمْرَةٍ 5-7 ؛ وَصَدْرًا مِنْ َلاق عمَرَ كوم | لَه 
انلود دياه حَنّي كَانَآخِرٌمرَةعُمَرَ لد ربعن حي إِذاعنَواوَقسَقُوا لد انين" 

أن يُعلّم أن الضَّرْبَ يكونُ على ظَهْرِه أو على عَضّدِه أو على فخذه أي: في غير 

االوبعي وب 


(1) ورواه مسلم (19707) (089. 


ثم قال البخاري يد 4 

ه- باب م 7 1 هس حارج من ال 

ا - حدثنا يحي نُك حَذَلِيالْت َل حلي حَالِهُ بيد عَنْ َع بن أبِي 
هلال عَنْ رَيْدِ ؛ بن أشني عن أب َنْ عبن الطاب رجلا علي علبي 5 ال اده 
عَبْدَ الل وَكَانَ ع عَياراة وكا مفسك رَسُولَ اله يكل وَكَانَ الي لَه قد جَلده قفي 
الّراب» أي وما ربد َل وجل نام الهم اع ما َك مايؤتي قال 
التي ككلغ: «لاتَلْمَُوهُ قَوَالهامَا عَلِمْتُ إِنَّهبُحِبٌ الل وَرَسُولَة. 

هذا الرّجُلُ كان اسمّه عبدَ اللهه وكان يُلقَّبُ حبارًاء يعني: كان يقال له: يا جبارٌ. لكن هل 
يَرْضَى بهذا اللَّقَبٍ أو لا يَرْضَى؟ 

اميه الا ولاه لاني بدو )لاسا تين لوو ريف 
أنَ كلم حار في ذلك اعد قد يُسَمّى بها الرّجُلُ وممن سُمُي بذَلكَ عِياضٌ بن حجار من" 

(#قال: «وكان يُضْحِكٌ النبّ ل فيوْحَدٌ مِن هذا أنه لا بأسّ الأيكرة اغل سق 
إذارَأَى كحضا إكًا لخذيه أوْ لدُعَابيِهه أو ما أفنيه ذلك 

وكان هذا الرَّجُلٌ يد بشرَبُ الخمر فأ به يوقا فأ به فج فقال رَجُلٌ ين القوم: اللهمَ الْعَْه ما 
أكثرٌ ما يُوْنَى به. فدّعا عليه بِاللَعَِْ فقال النيٌّ يله : 'لاتلمَوها هي والنّهْيُ هنا للتّحريم» كم أنه في| 
سَبَق نبى أن يقال: أَخْرَاكَ الله" لأنّك إذا لَه أعَنْتَ عليه الشَّيطانَ فاستحوّدٌ عليه. 

ذم نال اق الها مك اليس ووم و أن نيص اللي اسه فيا هنا ليست 
نافيةٌ بل هي مَوْصُولةٌ؛ يعني: إِنَّ الذي غلم بين هذا الرّجُلِ هو أنه يحبٌ الله ورسوله» ولكنَ 
تله قن فصي يقرت النقيت: 

وني هذا الحديث: إشارةٌ إلى أَعْمَالٍ القُُوبٍء وأنَّ أعْمَالَ القُلوبٍ أَعْظَمْ من أعالٍ 
الجوارح؛ فما في قلب هذا الرّجل مِن مَحبةٍ الله ورسوله بَلَعَتْ بالنبيّ يل إلى هذا الحال. 


(()أهو عياض بن مار التميمي المُجاشعي: صحابي» سكن البصرةة وعاش إلى حدود الخمسين. اتقرييب 
التهذيب» (ص”717/7) (371/5ه). 
(؟)تقدم تخريجه قريبًا. 


وفيه أيضًا: أنَّ الرَّجُلَ قد يفْعَلُ المْصيةً مع محبته لله ورسوله؛ لأنّ هناك نازعٌ آحَرٌ وهو 
الهَوَىء والتَّمْسُ قد تَغْلِبُ الإنسانَ مع محبته لله ورسوله فيقعٌ في المعصية, لكنّهِ سُرْعَانَ ما 
يدر هذا في تَفْسِه ثم يَؤُوبُ إلى ما يُرضِي الله وَيْ؛ لأنَّ مَن أحَبٌّ أحدًا فلا بد أنْ يَسْعَى 
لمرضاته بكلٌ وسيلَةٍ» فالمُحِبٌ لله لابدَ أن يَسْعَى فيه يُرْضِي الله وَق. 

وفيه: دليلٌ على أنَّ مَن شَربَ الخَمْرٌ لا يَخْرُجٌ من الملََّه ووجهه قوله: «إنَّه بُحِب ال 
ورسوله:. خلاقًا للخوارج وَالمعتِلَةِ؛ فالخوارجٌ متشدّدُونَ يقولون: إِنَّ شارِب الحَمْرِ كافِقٌ 
ارج مِن الإسلام: داخلٌ في الكُفْر. والمعتزلة أذْكِياءً فقانُوا: يس دَاخلا في الكُفْ ولا في 
الإيهان؛ فهو خارجٌ من الإيرانٍ غيرٌ داخل في الكُفرِء فيتُوا منِْلةً بينَ مزلي الإيرانٍ والكُفر 
وهذا لا شكَ أنه قولٌ مبتدَعٌ مخالِفٌ لإجاع المسلمينَ» بل مخالفٌ للشُرآنِ قال تعالى: 
«يَمْكإ روسك موي 4 [التكائن::]. فليس مُنالك قِسْمٌ نالِتٌ. 

وما المنافٌِ فإنّه من قِسْم الكمَارِ؛ِ كما قال تعالى: إوَِنَالنَا من يمول َامكَا لايور 
ألْآَزِوْمَاهُم بِمؤْمِنِينَ 2) * 5 

فإنْ قيلّ: أليسَّ هذا الحديثٌ دَلِيلَا للجمهور على أنَّ شارِبٌ الكَمْرِ لا يُقَْلُّء وذّلكَ 
لقوله: ما أكثرٌ ما يُؤْتى به؟ 1 

الجوابٌ: نعمْ» لكن هذا لا يُِكنٌ أن يُجرّمَ به؛ لأنَّ قوله: ما أكثرٌ ما يُؤْتَى به. يَحبَمِل أنه 
قد يُوْنَى به غير الكَمْرِ وقَدْ يكونُ هذا القائِل رَأَى أنَّ تكرار ثلاث مَرّاتِ كثِيٌ فقال: مَا 
أكثر ما يَوْنَى به. ففيه احتال» لكر قولّه: ص إذا شَرِبَ فاقتلُوه"' ليس فيه احترالٌ» والقَاعدةٌ: 
أن يُحْمَلٌ ما يَشْتَِهُ على المُحْكّم حتَّى يكونّ الجميمٌ مُحْكمًا. 

فإِنْ قيل: إذا فعل الإنسان معصيين؛ كأنْ شَرِبَ الحَمْيٌ ورّنَاء فهل يُقَامُ عليه الحَدَّ على 
الزّنَا فقط أو عليهما جميعًا؟ 

الجواب: عليه جميعًا إلا إذا دخلت أحداهُّما في الأُخْرَىء مِدْلُ لو كانت عقوبيُه القتل 

1 عاد 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


5 حاب النو !1 نه 


حكار 

ثم قال البخاري تقاف ة8لا: 

4اك- - حدثنا عَلِيِ بْنُ عد اللا بن جَغْفَر حَدَثَا أ بْنُِيَاضٍء حَدَّنَا بن اَاِ عَنْ 
مد بْنِ إبْرَاحِيمَ عَنْ أبِي سَلَمَقَ ؛ عَنْ أَبِي م هُرَيْرة قَالَ: سك الي يكل سَكْرَانَ مر يِصَرْبه قينا 
من يضفي ون من َطرة بل ونم َطربة بوي قل اصرف قال وَجلٌ: :ماله أَخْرَاهُ 
الله كَقَالَ رَسُولُ الله كل: الاتكُونُوا عون لطن علي أَِيكُمْ». 

ك- - باب السَّارِقٍ جين يَسْرِقُ 

ا حدثني عَمرُد بن علي ٠»‏ حَدَََا عبد الا بن دَاوْد حَدَتَنَا فضَيْلُ بْنُ خَرْوَانَ عَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عباس فد عَنِ التي يكل قالَ: : الا يري الرَاني حنَيَزْنِي وَهُوَ مُؤِْنٌ وَلايَسْرِقُ 
شرق يتك تخ ؤي 

السّارِقٌ: هو الذي يايد المالّ مِن مالكه. أو نائبه على وَجْهِ الاخيِفَائ فإنْ سَرَقَ سارٍ 
هن سَارق» فليسَ بسارت اصطلاحاء انهم يَأ لال ين ماليكه»ولا ين نائه» وبقاؤه 
يد السَّارِقٍ بقاءٌ في غَيرٍ حِرْزٍ حقيقي؛ لأنّ السّاِقٌ ليس مالكاء ولا ا عَنِ الالِكِء فالسّار 
من السَّارِقٍ لا يُقَطَمٌْ» فالذي يُقْطَمُ هو السَّارِقُ الأول وأ ما قَوْلُ العَامّ: اسار من السَّارِقَ 
كالوَارثِ من أبيه» فهذا لا أَضْلَ له وَلَيسَ بصحيح. 

جد + 
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ثم قال البخاري تقلنة08: 
/ا- اليم مر رق إذّ 0 


نش قل سمِعْتُ أب صَالِح عَنْ 

2 عن لي ب ل. وديا 1 بوم الع ب 
قَالَ الأَعْمَشش كاي أي فيد وفعت وي مها انوي هة. 
هذا البَابُ عَقَدَه المؤُلّفُ وتلئة تتنئة بَعْدَ هي النبّ بل عَن لَْنِ الشَّارِبٍ فيها سبق ليريّنَ أنَّ 

اللّعنَ العام لا بأس به مِثْلُ أن تقول: لَعَنَ الله السرّاقٌ» لعن الله اناده لعن الله كاد تم الهم 

(١أورواه‏ مسلم )٠١٠١()01(‏ من حديث أبي هريرة. 

('أورواه مسلم 15417) (7). 


وما أَشْبَهَ ذلك فإذا َعنْتَ على سبيل العُمومٍ فلا بأسّء فاللعة العامٌ: هو اللَّمْنْ المعلّقّ 
بأَوْصافٍ والخَاصٌ هو المعلُ بألشخاص ممَيّيَ» والأوُّ جايرٌ إذا كان الوَضْفُ با مسحي 
عليه اللّنُء مثا الظُلم؛ قال تعالّى: #آلا لَمَنَدٌ سه عَلَ ألطَلِمِينَ م 

والثّاني حرامٌ ممنوعٌ» حبَّى وإِنْ كان الإنسان كافِرّاء فَإنّه لا يَجُودُ زُ لَعدُ المعيّن؛ لأن 


عو ء 


النبيّ كله ل) جل يَلْعَنُ أناسًا معيَِّينَ» قال الله له: «الِدَنَ الى ين الأمر كن' :4 روب يي أ 
يَُذْبَهُحَ كَإِتهُمَ يموت 2 4 [التنفلك:. ١‏ » وما يُدرِيكَ فلعلّ الله تعالى يمن عل .هذا الكافِر 
الذي أنت تلعَنّه فيسل ويكونٌ ين ير باد له أما إذا مات كافرًافإن لله جايرٌ ولكن 
قد يقول قائلٌ: إن خلافٌ الأؤل؛ لقولٍ الي كله كه «لا تَسْبُوا الأموات؛ فإنّهم أَفْضَّوا إلى ما 
4 نُوا"' وال نا لا مغن يلاله إذ مات كاف نه ملعو سواة عو عليه بللّن 
أذ كم تَدْعٌ عليه. فلذلكَ لو أن الإنسانّ طهرَ لساله حتّى من َْنِ كافر معيٍّ بعد موتهء لكان 
أحسنّ وأوْلى. 

© وقول يلل الع الله السارق» هو حبر بمعتى الدّعاء. 

0 وقوله: ليسيرقٌ البنضّة.. ... إلى آخرهء هذه جُمْلةٌ يانه لِمَا يَسْرِئُه والَيِضَةٌ يقول 
الأغمش: : كانوا يَرَوْنَ أنَِّيَيْض الحَديدٍ. يعني: : لاَيِضَ التّجاج؛ وذلك لأنَّ يض الدَّجاجٍ لا 
وح لمات لني ته اسار اله لطع إلاف يداي تصايتة راق لا 
فطع با يد الإنسانء والبيٌ كن لعنَ السارقٌ الذي ُفطَمُ؛ ما الذي لا يْقَطمٌ فإنّهِ لا يَدْحُلٌ 
في اَن ولكين هل مَن سَرقَيَِه َم يَُه؟ 

تقول: أمّا بي الدّجاج قلا لأ يض التّجاج لا يُساوي دُبَْ ينار ويم 
بيضةً الحديدٍ يعني: : بيه السّلاحء التي نُوضَمٌ على الَأ في الحَرْبٍء فهلِه م تساوي أكثرٌ 
مِنْ رُبْعِ دينار» ولهذا حملُوها على ذلكَ. 

ع لني كانوا يَرِوْنَ أن ينها ما يُساوي دَراهِم. 

© قوله: : (دراهم)» يعني ثلالة فأكثرٌ؛ لأنَّ ما دُونَ اللا لا قَطْمَ فيه. 


(ا) رواه البخاري (4059). 
(1) رواه البخاري (1798). 


كاب الدود 4 نام 


وقيل: المرادٌ بالحبل هو الحبلٌ الذي تُرْبَطُ به السّمُنُ؛ وهو حَبْلٌ عَظِيمٌ طَوِيلٌ عَرِيضء 
يساوي ما تَقْطَمٌ به يدُ السّارِقِ. 

وهناكَ رأيٌ آخرٌ في الحديثٍ يقول: إِنَّ معنى يَسرِقٌ ابض فقطم يده أله يَسرِقٌ التيضة أولَاد كم 
بون عليه لَه يرق مرّة تاه وال إلى أنيَصِلَ إلى سَرِقة يفطم فيهاء وكذلك الحَبل. 

وعلى هذا فيكونٌ قوله: «فيقطم مُرَتَّا على السَّبّبٍ الذي يتدرّجٌ ينه إلى سَرِقةٍ ما يُوجِبُ القَطْم. 

وَالقَطْعُ لايكون إلا ني رُبُع دينارٍ فصاعِدًا؛ لحديثٍ عائش ضنها: «تفطعُ اليد في رُبع دينار 
فصاعِدًا 1 . 

وثبت عنه يك أنه تَلَمَ في مَجن» قيميُه نَلاثُ دراه ' فجعَلٌ بعض العُلماء النّصِابَ؛ 
إِمَا رُبعُ دينار» وإمّأ ثلاثةٌ دراهم. وقال بعضٌ العلماء: بل النّصابٌ رُبِعُ دينال ولكنّ الثلاثة 
دراهمٌ في ذلك الوفْتٍ تساوي رُبعَ دينار". 

ورُبعٌ الدينارٍ يساوي الآنَّ حَوالي اثني عََرٌ بالا سَعوديًا ونصف تقرييًا. 

3 2 

ثم قال البخاري كَكَلثه: 

8-بات الحدوة كقارة 

14- حدثنا محمد بْنُ يُوسف, حَدَكًَا ائْنُ يك عن الزهْرِيٌ عَنْ أِي دريس الْكَوْلانيٌ 
عَنْ عُبَادَةَبْنِ الصّاِتٍ عولنته قَالَ: كنا عِنْدَ الي كفي خلس فْقَالٌ: ابَايعُوني عَلَّي أَنْ لاتُشْرِكوا 
بالك سين ولا تَسْرِقُواء ولا تَرْنُو وَكَرَ مذ الآ كله كَمَنْ وَفِي مِدْكُمْ فأَْرْهُ علي الله وَمَنْ 
أَصَابَ ِنْ ذَلِكَ ْنَا َعُوِبَ به كهُوَ كمرك وَمَنْ َصَابٌ مِنْ وَلِكَ ينا قَسَعرَهُ اله علي ِنْ ا 
ترق ون متعلف". 

الشاهِدٌ من ذلك قوله: «ومّن أصابٌ من ذلك شيئًا». 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 
(1) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله 
(؟) انظر: «المغني» (11/ 1" 
(؛) ورواه مسلم (41()1197:09). 


قوله: «ذلك» المشارٌ إليه هنا هو: السّرِقةٌ والرّنَا وسائدٌ ما ذُكر بالآية. 

© قوله: «فعُوقِبَ به فهو كفاره) أَحَدَّ العلمامٌ من ذلك؛ أنَّ الحُدوة كَثَّاربٌ ون الله 
تعال لَنْ يضاف عليه العُقوبةً ى| قال تَعالى: لا وَمَآ بسكم ين مُصيبةٍ هِِمَا كني 
يديك وَيَعَمُوأ ع كدير 42 [للبك:.٠].‏ لا أنه يُسيَدْنّى مِن ذلك قُطَّاعٌ الطَّرِيقِ؛ كما قالّ تعالى: 
#إِتَمَاجَركوا ألَدبنَ يحَارِبُونَ الله ورسولة, وَيسْعَوْنَ فى الْْرْضٍِ هَسَادًا أن يمَمَّلوَا أو يُصصلبوا أ و تْقَعَلمَ 
يديه وَأََجُلْهُم مَنْ لف أو بنمَوأ مرت الْأَرْضٍ" ديلت للك لهم ِرْمٌ فى لديا وَلَهْرَ في 
لحرو عَدَابُ عَظِيك (2) 4 الشلكة:]. 

وذلكَ لشدّة جريمتهم فلم تَقْوَ الحدودُ على تكفيرهاء ولكنّ الحدود تَرْدَعٌ» وينتَفْع 
اتام بها في الدّنيا فقط. 

فإنْقيلَ: هل الكقّارةٌ تختص فقط بحن الله» م يَدْحُلُ فيها أيضًا حَقٌّ الآدَِيٌ ؟ 

فالجوابٌُ: تَخْتَصٌ بحل الله فقط؛ لأنَّ حّ الآدَِيٌّ لا بد ينه؛ فالسَّارِقُ مَئلا لا بد أنْ 
يَضْمَنَ المالّ المسروقٌ لالكه. 

(#وقؤله: ااوقرا الآية بة كلّهااء المرادٌ قرأ آية ابيع وهي قله تعالى: «إبأيا أل ذا 
هك لومت بيست ع1 أن لاد رق يله ينا ولاب رِفَوَلرننَ 4 القكذ:١١]‏ الآية. 

7 قوله: «وَمَنْ أصابّ مِنْ ذَلِكَ سينا فسَرَه الله» إِنْ قيل فيه: أَيّهُمَا أوْلَى إذا فَعَلّ 
الإنسانٌ ما يُوجِبُ الحد: أن يتوب إلى الله» وَيسيرٌ على تَفْسِه؛ أو يعتَرفُ ليقام عليه الحَد؟ 

فِالتجوابٌة الأفضَلٌ للإنساقٍ آنأ يَسرٌ على تفسه: ينوب فيا بيته وبين تثه: وكين بع 
النَّاسٍ يري أن يُة قم الحدّ على فيه بْحِبٌ أن بطهرَها بالحَد أي وير نيم عليه الحَدُ. 

قال الحافظ: وقد استَمْكَلَ ابن بَطّال قوله: «الحُدودُ كفارةٌ»» مع قوله في الحديثِ 
الأَكَر: : «ما أَدْرِي الحدُودُ كمَّارةٌ لأملها أم لا. 

وأجَابَ بأنَّ سَنَدَ حديث عا أصَحٌ وأجيب بأنَّ لاني كان قبل أن يَعْلَمَ بأنَّ الحُدوة 

مار ثم أَعْلِمَ فقال الحديتّ النَّنِيه ويهذًا جَرَمَ ابن الّيْنِ وهو المُحْتَمَدُ. 

ول أبيت عل ين تق فى نالف لآل أن الأوّلَ مِن حديثِ أبي هريرة» وهُو مُتَأَحَرٌ 
الإسلام عَنْ بيعة العَقَبَقه والثّاني وهو امرك مِن حديث عبادةٌ بن الصَّامِتِء وقَدْ ذكِرَ في 


حاب كدر 8 2 
لكي أله وق بخ ني ليل التق وتلق الققية كاثث قبل إسلام أبي خريرة ست صفئ: 
وحاصِلٌ الجواب: أن البْعة المكُورَة في حديث البَابٍ كانث متأخرَة عن إسلام أبي 
هُريرة؛ بدليل أنَّ الآية الجُشَارَ رَ إليها في قوله : ورا الآية كلها هي قولّه تعالّى: «يام) يننا 
ج22 التؤيقك بإيسَتَكَ عل أن لامرك آم سيا #: إلى آخرهاء وَكانَ تُرولّها في فَنْح مكة وذلكٌ 
بع إسلام أبيحريرة بسحو سكير موكويت الل ويه َا بِيْنا. ' 
وإنَّا وقع الإشْكَالُ من قوله هناك: إِنَّ عبادةً بن الصامتٍ كان أحَدَ النْقبَاءِ ليلهً اعقب 
قال: إِنَّ البيّ بل قال: ابايمُونِي على ألا تُشركُوا» فإنّهِ يُوهِم أنَّ ذلكَ كان ليله اعقب وَلَيْسَ 
كذلك بل البَيِعَهُ التي وَكَحَتْ ليلةً العمَبةِ كانت عَلَى السّمْع والطَاعَةٍ في العْسْرٍ والبْسٍْ 
وَالمَنْشَط والمَكْرَو إلى آخره؛ وهو مِنْ حَدِيثِ عُبادةً أيضّاء كا أَوْضَحْتْه هُنَاك. 
ل ابن العربي: دحل في عُموم قولِه المشرلكء أ هو مُسستّى؛ فإنّ المُمْرِكَ إذَا عُوقِتَ 
على ركه لْيكُنْ ذلك كفارة له بل زيادة في تكاله. 
قلتٌ: وَهذا لا خلاف فيه. 
قال: وأمًا القَيلُ فهو كَمَّارةٌ بانسب إلى الوَلِيّ المستؤْفي للِصّاص فِي حَنٌّ المَقيُولِ؛ لأنَّ 
القصاصٌ ليس بحقٌّ لَه بَل يَبْقَى حَقٌّ المقدُولٍ طايه به في الآخِرَةٍ كسَائرِ الحُقُوقٍ. 
قلت: :واي قاله في مقام المَنِْ'"» وقذ نقَلتُ في الكلام على قوله تعالى: # وَمَن يَفَثُْلٌ 
مُؤيكَا تُتَصَيَمًا 4 القثلة::. قولّ مَن قال: ييْتَى للمقعول حل التقشي؛ وهو أقوت هن 
إطلاقٍ ابن العَربيٌ هُنَا 54 
قال: أمّا السَرِقَةٌ اجن بَرَاءٌَ السَّارِقٍ فيها عَلى رَدَّ المِسْرُوقٍ لمُستحقّهء وأمّا الزّنا 
أطْلقَ الجمهوثٌ أنه حَنَّ اله وهي عَفْةُ لأنَ لآل الم به ني ذلك حَمَّاء لايم فيد ين 
دُخولٍ العار مل أيهاء ورّوجها وغيرهماء ومُحَصَّلُ ذلكَ أنَّ الكفارةً تَختصٌ بحقٌ الله تعالى 
دُونَ حقٌّ الآدَمٌ في جميع ذلك'"'. انتهى كلام الحافظ 
١‏ 0-7 
)١(‏ في «الفتح»: وليست المنع ولكن الشيخ الشارح يَدَلَنْهُ قال: الصحيح: في مقام المنع. 


() «فتح الباري» /١١(‏ 285 86). 


ثم قال البخاري تكاتة: 

4- - باب ظَهْرٌ الْمُؤْمِنِ حِمي إلا في حَدُ أو حَقٌ 

6 - حدئني محمد َنب له حَذا عاص بن لي دعاصم نحم عن واو 
بْنِ تحمّدٍ سَمِعْتُ أبي قَالَ عَبْدُ اللا: :قل وَسُول اله كك في حب الوكاع: م ع 
أَعظَُ ُزْمة؟» الوا ألا َهرْنَا مَذَا قَالَ: ألا أي َل لوه طم حزمَة؟» كاوه ألا بَلَد 
هَذَاء قَالَ: :'ألا أي َم كمون َم حَرْمَة؟» قَالوا: ألا يَوْمنَا هذا قَالَ: مهوي 
حولي واكم وََموََُمْوََعْرَاضَكُمْ إلا َفهه ؛ حر يَوكُمْ ذا في بَلِكُمْ هذَه 
اونما اأادمل اقنش لز ال زونية تتم قَالَ: «َنِحَكُمْ أو وَبلكُمْ لا 
تَرْجَعُنَ َي كنَارَايَضْرِبُ بَمْضُكُمْر قَابَ بَعْضٍ)". 

ثم قال: 

لم - باب إِقَامَةٍ ادو وَالانتَِام لحُوْمَاتٍ اله. 

1 - حدثنا يحمي بن بك دن ايت عَنْعُقِلِه عن ابن شِهَاب, عَنْ عُْوَة عَنْ 
َف تا قات ما ير لبيك ين رين إلا لتر ريا مام بأ فَِذَا كَانَ الإنمْ كَانَ 
مدعي من واله ما همف في حَيْء مؤني لق حثي َك رمات اله بم ده 5 

2 قولها: مال نَم أي: : مالم يَعْ فِي الإنْمِ لو اختارّه» وهذا فيه يَرْجمٌ إلى يار المرء 
أمّا ما يرجعٌ إلى الشَرْع فإنّه يس للمؤمِنٍ ولا للمؤمئة أنْ يكونّ لهجًا الخِيرةٌ من أمرهماء فلا 
يُمكِنٌ أن يُقَدمَ ما يختاره أو يُقدّمَ الأ يِسَرَ يسَرٌ على ما يختاره الل وين . 

إن قِيلَ: قد قالثْ أمٌ المؤمنينٌ عائِةٌ هَُا: | له كما الم ليه في شيء يُوْتى إليه م وقد 
انتم كل تيه عندما لذ في مَرضِه فقالٌ :الاي يبْقَى أحدٌ في البَيتِ إلألدٌ)"' فكيف الجَمْمٌ؟ 

فالجوابٌ: إن هذالم يكن انتقام بَلْ كان تعزيرًا لدي على حيٌّ اَي وما قصَدَ قَصَدَ كك الانيقام. 


أ ورواء مسلم 017160 (19) من حديث أبي بكرة انه 
)0( ورواه مسلم (/323010) (900). 
(7) رواه البخاري 9٠ ٠8(‏ ومسلم (31117) (80). قال ابن الأثير في «النهاية؛ (ل دد): اللدُودٌ: من الأدوية: 


ما يُسقاه المريض في أحَدٍ شقي الفم ولدِيد الفم : جانباه. 


ب إل اتاروم اتوي فزعت 


41> حدثنا أبُو الْوَلِيد حَدَّكَنَا اللَبْتُْ » عَنِ أبن شِهَابء عَنْ عُْوَةَ عَنْعَائِقَةَ أن أسَامَة 
كلم الي كل في ار ققالَ: دن مَك من كان مبَكُمْ مكنا يقِيمُونَالْحَد علي الْوَضِيع؛ 
يون اريف وَالّذِي تفي يدافت ذلك لطت يدها 5 
قوله: «والذي نفيي بيده يعني: الحياةً والموتّء والتَّدِبِيرَ والنّصريفء وهذا من 
باب الس عيذه الصيعّة. 
قولّه: «لو أنَّ فاطمةً بنتَ محمدٍ فعلّتُ ذلك لقطعتٌ يَدَمَا» وقاظية أفضل تمناء 
العَالَمِين اتَسَنَاه ومذا كانت .سيدة نساء ء أَمْلٍ الجا'' لضا وهي أَشْرَفُ بلا شك مِن 
المَحْرُوميِّ التي أَمَرَ النبٌ يكل بقَطع يَدِهَاء 
وقصةٌ هزه المخرُومية: أنّها كانت تَستَعيرٌ الماع ومَشْتى تستعيز أيْ: تأده عارية 
ول َتَا: أعِرْنِي القدْرٌ أَعِرْنِي الإناكق ثم تَجْحَدُه وتقول: ما أَعَرَْيِي سينا والذي يُعيرُها 
سين الغلرة ياولا نهد علبها تيل فأمَرَالبيٌ يكل أَنْ تَفْطَمَ يَدُهاء فَأَمَمّ قريشًا ذلك» 
واعكقىا له؛ أَنْ َفْطَعْ يد امرأةٍ مخارم مِنْ عر قبلالٍ الغري» فقالوا: مَنْ يكلم فيها 
الرسول يَكلِ فهاب الناسٌ ذلك. ثُمّ قالوا: أسامةٌ بن زيدٍ حِبُّ رسولٍ الله يل وابنُ حِبّه 
يعني : مَحْبُوبّه وابنّ محبوبه. 
فتقدّم أسامةٌ للَّفَاعَةٍ فقال له النبنٌ يكلل: «أنَشْمَعُ في حذَين حدوو اله الله قال ذلك تَوْبِيكًا 
وإتكازاء مع اثدين أححت الناس اليه كن الرسول له لابجداف في اله لوعة 4 
ثم قامّ فاخيّتطب, فحَيدَ الله وأنْتّى عليه. نّم قال: «إنّا أَمْلَكَ من َم ا كانوا إذا 
َرَقّ فيهم اليف تركوه. وإذا سَرَقَ فيهم الوضِيعٌ أقامُوا عليه الحَدَّ أو قال قَطَعُوه وايمٌ الله لو 
أنَّ فاطمةٌ بنتٌ محمدٍ سَرَقَتْ لقَطَمْتٌ يدّها""'. اللهمّ صلّ وسلَّم عليه فاطمةٌ التي قَال عنها: 
)١(‏ ورواه مسلم (/158) (8). 
(1) روى البخاري (87177, 4 707) عن عائشة م#تهاء أن رسول الله يَكلِ قال لفاطمة ملإسها: «أما ترضّين أن تكوني 
سيدة نساء أهل الجنة ‏ أو نساء المؤمنين». 
(1) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


2-7 2 
والآنّ نحنُ قد وََعْنَا في الَلاكِ في هذا الوقتٍ؛ فالشَّريفُ يام بيه وبينَ إقامة الحَد ألفْ 
عُذِْء حتّى لايقام عليه القَُْ أو اَذَه ثم إذا وجب أَقِيم له أفتُ مانع يمع ين تفي الحَده 
هذا إذا كان شَرِيفَاء أما إذا كان وضِيعًا فَإنّه على على العَكْسٍ مِن ذلك؛ فإنّه يقال: اجِلِدُوه لا 
#غثره: لله لاماي كلخد ولاق علكنا الآ رضامت الأمائك عقت الثافق وميا 
الفايٌ»وصارٌ الشَِّيفُ في مَأمَنِ من أن ياب فصا الشرقَاءُ كثيرٌ منهم هم الذين يَقدّمونَ 
غل سَنَايِفٍ الأمورء نسألٌ الله العافية ولِذلكٌ لا يستطيعون أنْ يُتَكْرُوا على غيرهم. مش 
هزه السَّفَاسِف؛ أن الإنسان بطبيعيه بيقول: كيك كذ حل ) كن ها أنعله. آنا وهذا حقيقة 

ويا إقاقاايقحلة يكو نخد اسع رد وها عليه فيرى ألأوفلة ين القر كين فلاييقع: . 

وقنا ار لابب ل ار ليوو حوري ارين 
السّرِقَةِ وقالوا: إِنَّه على تقدير محذُوفٍ : كانّتْ تَستعيرٌ المتاَ» فسَرقثْء فأمرَ بقطع يدها 

ولك هذا قول:فَيعِيِفٌ» لاله كيك تُحدت من الحديث ماله :تائيه فن ي الكم؟ وذ 
ا ليع علي الحدبين على أل لايعو اخصاز ايحديت دروي انيه 
قي حل" » وهنا إذا حُذْقَتْ «فسرقَت) حَُذِفَ شي له لس تأثيرٌ بال في الحُكم. 

والصوابٌ: أنْ نقول بالقّطع في جَحْدٍ العَارِيةِ؛ سواءٌ واقَقّتْ تعريفف السَّرِقَةِ عندَ القُقهاىء 
أو حرجث منه باستثناء ومن نص الشارع. 

على أنَّ بَعضَ بَعضّ أهل العلم يقول: إِنَّ من جَحَدَ العَارِيةَ فهو سارِقٌ سَرِقَةَ خفية ولا يكن 
تكد ينه إذ أن الساِقٌ يمكِنْ التّحرُرُ ينه بإغلاتٍ الأبُوابء وإِحْكَامٍ الخُروز وما أشْبه 
ذلك لكنّ المُستعيرٌ الذي جاة فحاجًا إليلكه فاستت إليه فإيّه لا تمك التّحدة هذه أيدا؛ 
ولا سيا يذوي التفوس الشّريفةٍ الذينَ يُحبُونَ الكيرَ للمَيرِ فإذا جَاء يَسْتعِيرُ نك ثم 
أعطيته» فيكون جَاء الإحسان عنده أن يَجْحَدَ هذه العارية. 

ثم إنَّ في هذا قَطْعًا للإحسان ين المُعِيرِء فيقُومُ النَّسُ بمنع العَارِية؛ لأنَّ عواريهم 
)١(‏ رواه البخاري (077*0)) ومسلم (149؟) (97). 
(1) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص .)٠١9‏ 


3 كأ المحدود س١‏ 


فالحاصل: أ أن القول الرّاجِحَ في هذه المسالة: أنه لا حَذْفَ في الحديث: وأنّ جَْدَ 
العَارية نوعٌ مين ين السّرقةه بل هو أعظمٌ ين السّرقةء لأنّه لايُمكِنٌ التحرّرُ منه بخلافٍ السّرقة. 

ثم قال البخاري كذلئه: 

- باب كَرَاِيَة الشّفَاعَةٍ في الْحَدٌ| ِذَارفِعَ لي السّلْطَانِ. 

- حَدَئَنَا سَعِيد بْنُ سَلَيَانَ حَدَكنَا الت ٠‏ عَنٍ أبْنِ شِهَابٍء عَنْ عُْوَةَ عَنْ عَائفّةٌ خنها أن 
قريدا َه ملم امَخْووةلّى سركت قاو :مَْبكلم ُو الله كه وَمَنْ يَْترِىُ عَلَْه إلا 
أنَامةٌ حب رَحُولٍ الله كلة. َكلّمرَسُولَ اللي فقَالَ: َْقعُ فى حَد من دود الله "َم قم 
نَخَطَبَ قَالَ: ديا أيه لس إن صَلَّ من فلكم أنه كَانُوا إِذَا سَرَقّ الشّرِيفٌ معيو سَرَقَ 
الصَّعِيفُ فم أنَامواعَيِ اْحدَ »وام الَّهلَوأَناطِمَ بت مح سَرَعَتْ لَقَطَعَ محمد يدها يد 

تاقوله: ابا كراهية الشَاعةٍ في الحده الكراِيُ هنا بمعتى التّحِريمء أي: كراقةاتحريم؛ 
والكراهةٌ في الكتاب والسُنَ َال الصف تعني كراهة التّحريمه بخلاف الكراهة عند الُقهار 
فهي كراهه بو وهذا اصطلاحٌ حاوثٌ؛ أن وكوق المكرووي يعني المكروةٌ على سبيل التّزيه. 

انظ إلى قوله تعالى: وَمَصَئ رَيْكَ ألا نَبدكأ له إيه بودن إخسدنًا إِمَايْلئَنَ عند 
الحكيرٌ # الافلة. إلى آخره وفيها: « انندم َنب نكي © لاظة -. قال: ناملوك 
كان سَيْعهعندَرَيكَ مَكزوها (10) 4 [للة..*]. يعني: كراهة تحريم» بَلْ بعضها من كبائر اذو بٍ. 

أمّا الشَّفاعةٌ فقال العلماكٌ فيها: : هي الوط للمَيْرٍفي جلْبٍ مَنمَعو أو دف مَضرٌة. 

فشفاعةٌ النيّ يل أل الجن أن يدحُنُوكا”' ؛ شفاعة في جلبٍ مَلفََة. وشفاعته أن 
يقضَّى بِينَهُم "» وفي أغل ال أن يخرجَ منها قن لايَستحٌ الخلوة” شفاعة في دقع مَصَرّة. 

#اوقوله: : «إذا رُفِعَ إلى السّلطانِ» مفهومّه أن قبل رفعه إلى السّلطانٍ فلا بأس بالشفاعة» 
فلو رَأَيْتَ شَخْصًا مَسروقًا نه عرّفَ السارقٌ» وذْهَبْتَ إلى صاحب المالء وشفعْتَ» وقلتٌ: 


(اأرواه مسلم ١()193(‏ فر 

(أرواه البخاري (4117): ومسلم (194) (910). 
مسلم 

)1 "أرواه البخاري (3075). 


لاتَرْقَمْه للشّلطانء وأا أعطيك مالك وزيادةٌ.فاشة على اكّجل؛ فإنّه لا باس بالشفاعة هنا؛ 
ها م رم للشلطان» ما إذا وفعت فإِنّه ل يجورٌ الشّاعة يها 

والظاهرٌ: أنَّ السلطانَ هو مَنْ يَحكُمُ بالحَنّ لا مَن يُحمّقه ولا مَن ينمّدُه؛ لأنَّ المْبَقدَ 
منقّدٌ على ما يَصلٌ إليه وأمّا الحاكمٌ فإنّهِ يقولٌ: نَحَمْ تََتَ عندي كذا وكذاء فأَمَْتٌ بكذا. فهذا 
هو الذي يُعِبَبْرَ سُلطانًا. 


+« 
ثم قال البخاريّ تقلفاكالا: 
١‏ - باب قَوْلٍ اللك تَعَالَى : «والكارثُ وألسَارِكَةُ قط حُوَا يهم 4 النقلقة:ه:]. 
دفي كم بط وَمَطَعَ لين الَف" 


وَقَالَ ل كاده ني امرَأةٍ سَرَقَتْ فَقَطِعَتْ شِالهَا: َس إلا ذلك ". 
1 حنها عي ادبن تليق حَدََنا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْن شهَابء عَنْ عَمْرَة عَنْ 


دهع * 20 عر ا 30# 


عَائِعَةقَالَ اَي كل: ١نقطمُ‏ اليد في ربع ديار قَصَاعِدا» 


/5( علقه البخاري مله بصيغة الجزم» ] في «الفتح» (17/ 47)» وقد وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه»‎ )١( 
قال: حدثنا وكيع» حدثنا غرة بن معبد أبو عبد الرحمن» قال: رأيت أبا خيرة مقطوعًا من المفصل؛»‎ 7 
فقلت: من فقعك؟ فقال: الرجل الصالح علي أما إنه لم يظلمني.‎ 

وقال سعيد بن منصور في «السنن» حدثنا هشيم» حدثنا عبيدة» قال: كان رجل منا في بني صََبَدَ يقال له إسحا 
فرأيته مقطوع اليد من الكفء فقلت له: من قطعك؟ قال: قطعني علِحٌ. «تغليق التغليق» (8/ .)717٠‏ 

)١(‏ علقه البخاري تيده بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح» /١11(‏ 7) وقد وصله الإمام أحمد في «تاريخه» قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطيء أخبرنا عوف» عن قتادة» نحوه. 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» /٠١(‏ 110): أخبرنا معمر» عن قتادة» مثل قول الشعبي: لا يزاد على ذلك؛ قد 
أثمَ عليه الحدّء وكان قد ساق عن الشعبي أنه سثل: سارق قُرّبَ ليْفْطَمَ فقدم شهاله فقطعت. فقال: لا يزاد 
على ذلك. «التغليق» (40/ 770). 

(1) علقه البخاري يله بصيغة الجزم» | في «الفتح» /١7(‏ 47) وقد وصله الإمام أحمد في «تاريخه» قال: حدثنا 
محمد بن الحسن الواسطيء أخبرنا عوف. عن قتادة» نحوه. 

وقال عبد الرزاق في «مصنفه» :)١1١ /٠١(‏ أخبرنا معمر» عن قتادة» مثل قول الشعبي: لا يزاد على ذلكء. قد 
أت عليه الحدّه وكان قد ساق عن الشعبي أنه سئل: ما رق قُرّبَ ليقْطَم فقدم شماله فقطعتء فقال: لا يزاد 
على ذلك. «التغليق» (5/ .)77١‏ 

(1) ورواه مسلم .)1()1١584(‏ 


؟ كاب ارد !4 ناه 


2 مه وى فر موه 50000 ا الس و مه يولم 
عه عبد الرّحْمَنِ بن حَاِدءوَابْنُ أخي الزهرِي. وَمَْمرٌ عَنِ الزْهرِي , 
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- حدثنا إسَمعِيل بْنْ أبي أونْس. عَنٍ ابن وَهُبه عَنْ يُونْسَه عن اين شِهَابٍ: عَنْ عُرْوَةٌ 

د ا ب سن ل ل ل د اح 0 
بن لبي وَعَمْرَه عَنْ عَاِئِضَةَ قالت: عَن التي َال: ١د‏ عيَدُالسّاِقٍ في ربع دينارِه'". 


5 حدلنا عِمْرَان بن مَْسَرَكَ حَدَلَا عبْهُ الْوَاثِ حَدَكََا اسن عَنْ يَحتِي بن‎ -1١ 
كثيرء عَنْ حم بن عبد الرّحْمَنٍالنصارِي» عَنْ عمْرَة بت بد الرحْمَنٍ حَذَّكه أن عَافَةَ ها‎ 
حدثنا عُنْانُ بن أِي سيبك ركنا عبْدَةُ عَنْ َم بْنِ عُْوَةٌ عَنْ أيه َال: أخبرنني‎ 7 
.0 انه ند اسار لم تفط علي عد الب كل إلافي كَمن يحَنّ يفو أو زم‎ 
حدثنا محمد بن مُقَاتِل أَحْبَرََا عَبْدُ الله أَخْيرنًا هِسَام بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه. عَنْ‎ -791 
ةلت من فطع بَُ ارق في دين جف سه حل واج ِنه) ذو منا".‎ 
0 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر يَدَدَْهُ في «تغليق التعليق» (0/ 370): أما حديث عبد الرحمن؛ وهو ابن خالد بن 
مسافرء فقال الذهلي في الزهريات حدثنا عبد الله بن الصالح. ثنا الليث بن سعد. ثنا عبد الرحمن به. 
وأما حديث بن أخي الزهريء فقال الذهلي أيضًا في الزهريات: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا محمد بن 
عبد الله بن مسلم؛ هو ابن أخي الزهريء به. 
قال أبو عوانة في «مصنفه» (5/ :)١‏ ثنا ابن الجنيدء ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدء ثنا ابن أخي شهاب» 
عن عمه أخبرتئي عمرة؛ أن عائشة أخبرتها «أن النبي و كان يقطع السارق في ربع دينار فصاعدًا؛ وأما 
حديث معمرء فقال الإمام أحمد ني «مسنده) (5/ 171 ): ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهري؛ به. 
وقال أبو عوانة في «مسنده»: ثنا ابن المنادي» ثنا عبد الوهاب بن عطاء؛ ثنا سعيد بن أبي عروبة؛ عن معمرء 
بإسناده. مثله. 

(1) ورواه مسلم .)١()1585(‏ 

(؟) ورواه مسلم (1586). 

(4) ورواه مسلم (15805) (0). 

(0) ورواه مسلم (1586) (0). 

(1) ورواه مسلم (1580) (0). 

)١(‏ قال الحافظ كدَلَثهُ في «التغليق» (0/ 3157): قال البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ 500): أنا أبو عبد الله 
الحافظ. ثنا علي بن عيسىء ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا يوسف بن موسىء ثنا جرير» ووكيع؛ وابن إدريس» 


5 #*اإزؤزهه هوام 


* وو در 


5 - حدثني يُوسْفُ بن مُوسّي, دا بو سَامَة مََقَالَ حِشَامُ بنُ عُروة: حبرا عَنْ بيده 
عَنْعَاِسَةُ ها قالث: :َم ُطَْ دَق عَلَي عَهدِ الي في ني ين لَمَنِ الجن ترس أ 
مكل زان 4 واد نوا َاكْمن 5 

8 حدانا نياعِيلٌ, دي مَالِكُ بْنُ أن . عَن ايع مؤي عبد اله ين حمر عن ع 


ال بن عُمَرَ با ْول ال كل َع في ينها َاي؟". 

[الحديث: 5196 أطرافه في: 51/95 /51/910, 31/9/4] 

تَبَعَهُ نحمد بْنُ إِسْحَاقَ وَكَالَ اللَيُِ: علقي نين قبعنة”". 

5- حدثنا مُوسّي بن إِسْعِيلَ» حَدَّثنَا جَوَير 3 عَنْ نَافِ» ع عَنٍ ابن عْمَرَ قَالَ: قَطَمَ 
التي بك في يِحَنٌ كمه لاه ورا . 

17- حدئنا مُسَدَّدٌ حَدَنََايَحبِيء عَنْ عُبَيْدِ اله قَالَ: حَدَِّي نَفِع عَنْ عَيْدِ الا كَالَ: قَطَمَ 
الي في يح لايم '. 

اع وك ده 


1 - حدشي رام بن الم َدَا ُو صَْرَة ذا موي بن ف عن َف أ 
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ با قَالَ: طح الي كد سَارقٍ في ين هلاه درام ". 
دمر ث2 مو 


تابعة بَعَهُ حَمَد بْنُ إسْحَاقٌ» وَكَالَ اللَتُ: : حَدَكنِي نَافِعٌ: 


عن هشام؛ عن أبيه؛ «أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله يل في أدنى من ثمن جحفة أو ترس؛ وكل 
واحد منهما ذو ثمن؛ وإن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله وَل في الشيء التافه». 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة شيبة في امصنفه؟ (0/ 815) عن وكيع. 

.)0( )1588( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) ورواه مسلم (5()1585). 

(1) قال الحافظ يبلن في «تغليق التعليق) (5/ 7377): أما حديث محمد بن إسحاقء رواه الإسماعيلٍ في 
مستخرجه فقال: ثنا الحسنء ثنا حبان» أنا عبد الله هو ابن المبارك؛ عن مالك وعبيد الله بن عمروء ومحمد بن 
إسحاقء عن نافع» عن ابن عمرء عن رسول الله َك أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. 
وأما حديث الليث؛ رواه مسلم )١187(‏ عن قتيبة ومحمد بن رمح. 

43 ورواه مسلم (1545) (5). 

)0 ورواه مسلم .)١1585(‏ 

(1) ورواه مسلم (1585) (5). 


1/44 - حدثنا مُوسّي بْنُ إسعِيل عو يقت ا 
صَالِحٍ قال: سَمِعْتٌ أَا هَرَيْرَةٌ َالَ: كال رَصُولٌ الله لق: : عنَ اه الاق يرق ايض فط 
َه وش الل فطع يذ يك . 


يقول الموّلّف: "باب قولٍ الله تعالى: ل وََلكَارِكُ وَألمَارمَةٌ تأقط مُوَا لْرِيَهُمَا *1 أَيدِيَما: 
جمعٌ» وإنّا جْمِحَتْ لإضاقتها إلى ما يفيدٌ التَعدّكَ وإلا فالمراد يَدامياء وهنا بدأ بالسَّارِقِ وفي باب 
الزّنَا بدأ بالزّانية؛ لأنَّ الغالتَ أن الاعتداء على الأول ين الرّجالِه وأنَّ انها الأغراض يكون 
فين النساء؛ حيث 3055 البَغايّه فقال تعالى في سُورةٍ و التُور : 9# رون دوأ عل ور يَنًا 6 
[التشد::]. وهنا قال: لإ وََلصَارثٌوَلسَارفَة تأقط مو 4 اللالقة:مع]. بدا بالرّجال. 

وهنا ذَكرَ أهلُ النّحوٍ أنَّ «السارِقٌ والسارقةٌ فاقطعُوا أيديُما؛ ليست من باب الاشتغال» 
وَأن الممتى ما فتلى عليكم شخ السارق والسازقة: ون الكجملة النانية منفصكة عكااقبكها: 

(#وقوله: نيما 4 ل يني هذه قرا ما المرةً بلي ولكنٌ يها قراء أخرَى 
غيرٌ سَبْعِية «فاقطعوا أيرائهما» '" فالذِي يُقْطَمُ هي اليُمنّى» ولكِنْ من أبن يُقْطَم؟ 

قال: «وَقَطمَ عَلِنٌّ ين الكَفٌ»؛ أيْ: مَفْصل الكفمِن الداع لأنَّ اليَدَ عِندَ الإطلاقٍ لا 
عل ما زد على الك ولهذا ل قال لله تعالى في آة اليش: لقَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ 
وَأيدِيكُم م منْهُ 4 لم يكن المسحٌ في اليم إلا ي الكت فقَط» ولمًا أراد الله تعالى ما زاد عليه في 
الوْضوءٍ قال: لأوَأَيْدِيكُمْ إِلَى المَرَافِقٍ © إذَا فاليدُ عند الإطلاقٍ لا تَتَجَاوَرٌ الكَففّ. 

وحصت بِاليُمتَى؛ لأنَّ اليُمنَى غالِبًا هي أله الأَخَذٍ والإعْطاء إلا مَن كان أَعْسَنٌ الك 
يأخذٌ ويُعطِي بِاليْسْرَى. 

: ثم دك مولت تلق أثرقنادة: أن مرأة سركت ففطِت يها أي: خطأء فقال: ليس إلأذك. 

وقوله: «ليس إلا ذلك» يعني: لا تقطع التحتى مرا 5 أت أن ذلك لمعاف فيه 
فلو فَرَضْنًا أن الَاِعَ أخطاً فقطعٌ اليُسرّى؛ فل اليم لا ُقْطَمُ» ويقال: هكذا أراة الله ولن. 


090 )17841 ورواه مسلم‎ )١( 
.)178 /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )1( 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (1/ 07): وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها. اه‎ 
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فيكونُ نصابٌ السّرقَة الذي يُقَطَمُ به 

وذكَرٌ يا أن يفطم في المجن. مقر يو فلو يع ثمنهُ ثلاث دراهم» وفي 
لَفْظة: :يوالع مو اهم دوة الّْمِوالنُ ب اليم وار أن اللّمنَ ما وم 
عليه العقث ون القيعة ما تعارقة الثاثى: فلن م مِن المتعاقِدَينٍ» والقيمة تع رغية ثبي 
موقا فالشّمريُ رق ة المتعاقِدَينِ» والقيمة رَغْةٌ عمو الناسٍ فقد تكونُ قيمةٌ الشيءٍ في 
الوق عَشَرَة ويبيعٌه علي صاحِبُه بِحَمْسةٍء فأيُهُمَا النّمنُ؟ 

الفمرٌ الخمسة» والقيمةٌ العشرة. 

فإذًا قال قالٌ: أي الرّوايتينٍ تُقدّم؟ 

تقوقة ليس بها تعالاش؛ لأنَّ امن كان ثمنا لليرْسِ؛ فالقّمن كان مطابقًا للقيمة؛ 
قَمَنْء قال: تّمنَّ فباعتبارٍ ما وقمَ عليه العَقْدُه ومن قال: قِيمةٌ فباعتبار قيمته عند عامة النَّاس 


لوكري مبضح. عكر اموس ز 
-- 


ولا مُنافاة بينهما. 

ثم عَقَبٌ المؤلّفُ هذا الباب أو هذه الأحَادِيتٌ بحديث: المَنَّ الله السَارقٌّ؛ يسرقٌ البَيِضَةَ 
فتقطع يده وقد دَكَرَْانَريجَ هذا الحديثٍ عند أهل العلم فينهم من قال: إنّهِيدلّ على أنَّ 
السّرقةيْقطعْ به في كلّ قليلٍ وكثيرء ولك هذا ضعيفنٌ. 1 

ومنهم من قال: إِنَّ هذا ين باب سَدّ الذَّرائِع ع؟ أي: ؛ أن السارق يبرق بيصة وعئلا ثم 
يتدرّجٌ حتى يَسْرِقٌ ما قطَمُ به. 


عو إن المراة اَن اسّلاح التي مُوصَعْ على الرَأسِه وهي تُساوي 
ثلانَةَ دراهم. أؤ ذ أكثرء وَالحَبْلُ حبل السفينة التي رب به وهو غالي الَّمَنِ وهذا الَويلُ 
لأخيرٌوالذي قبله منعيئا لان لأحاديتَ السايقة صريحة في الله ل َع في أل ين بع 
دينار. إن اختلكف رُ رُبِعٌ الدينارٍ عن ثلاث دراهمَ» وصارٌ ربع الدينار يساوي عَشَّرَةَ دراهم» فا 
الذي نقَدّم؟ 


)١(‏ الجنٌّ: هو الس وَالتَّْسَةء والميم زائدة؛ لأنه من انه : الشثرة. «النهاية» لابن الأثير (م ج ن). 


ا َكَل ا لله 


تقول ربع مُ الدينار هو الأَصْلٌ فلو قُدّرَ أ ذَرُبعَ م الدينار يساوي عَشَّرَةَ دراهم» فالعِبْرةٌ #بريع 
الدنار؛ أو كال بالعكس وصا ريع لديا ل يساوي ثلاث دراه لبر بريمالديار. 

ولو قال قائِلٌ: لماذا لا نَع الأحوط ونقول: : إِنْ نقصّت قيمةٌ الذّهبٍ اعتبرنًا الدّراهم 
والعكسٌ بالعكسٍ؟ 

نقول: لو قيل بهذا لكان له وج لكنّ القول الرَاجِحَ هو أن الال هو الذَّهبُء وأنَّ 
المجَنَّ صادّفَ أ نَقبمته ثلانةٌدرامء وأن هذه الدراهمٌ تساوي رُبعَ دينار. 

وننتقلُ إلى القَطْمء ٠‏ فإ قال قائِل: 

هل يُمكِنٌ إذا قَطَعْنَا يدَ السارِقٍ أنْ تُعِيدَهَا مَرَّةَ ثانية؟ 

نقول: لا لايجود؛ لأنَقَضْدَ الشّارٍِ ين هذا إتلاها. 

لكن هل نج عند قلها حتى لا يُحِسٌ بالألم؟ 

تولة عَم؛ لأن إتلاقها يحصلٌ بدون أَلَم» ولكنْ لو كان هذا قصاصًا فإنه نه لا يُبَنحُ؛ من 
أَجْلٍ أنْ يناله من الأكم مث ما نال المجيّ عليه. 

د 

ثم قال البخاريّ كقلثة: 

باب تَوْيَةٍ السَّارِق. 

8 - حدثنا إسبعِيل بن َي اله قالَ: حَذَلِي أن وهب عَنْيُونْسَ عَنٍ ين يهاب 
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِثَةَ أن ّ الي بك طم يد مرق قَالَتْ عَائْكَةَ: وَكَانتْ تَأنِي بَعْد ذَلِكَ رفم 
حَاجََهَا لي النِيّ يكل فََابَتْ وَحَسَنَتْ تَوْبَتها'". 

8 ا 
الي عَنْ أَبِي ديس عَنْ عُبَاهة بن الصّايتٍ منه َالَ: بَاتِعْتُ رَسُولَ الك يل في رَمْطٍِ 
َقَالَ: : ايمحُمْعَلَي أَنْ لا ُْرِكُوا باه ينا ولا مسرو ولا ُو ولا ُو ولاك ولا 


تقيارججو غف رةتن الرئ زلز جيف رو لاكتشري فى تتؤر.. تتز وق يق ا جرَهُ عَلّي 


.)9( )158/( وبنحوه رواه مسلم‎ )١( 


عم قو رف 8 62 2 5 مع دم 0 1 ع امن # 
الا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْمافَأَخدَ بِهِ في الدنيا قَهُوَ كفَارة لَه وَطَهُورٌ وَمَنْ سََرهُ له قَذَِكَ إلّي 
الله إن شَاءَ عَذَبَهُء وَإِنْ شَاءَ عَمَرَ لَهُ". 


َال أَبُو عَبْدٍ اللا: إِذَانَابَ السَّارِقُ بَعدَ ما قْطِع يده قُبِلَتْ شَهَاتكُ 1 دود كَذّيِكَ إِذَا 
َابِ قبلَتْ شَهَانهُ. 
هذا حديثٌ معناه لا يختلفٌ عم سَبَقّ» إلا قوله: «ولا تَمُصوني في معروني» فقولّه: «في 
مَعرون» ليس لها مفهومٌ بل هو لبيان الوَاقِع؛ لأنَّ النيّ كه لا يأمرُ إلا بمعروفي. 
+2 
ثم قال البخاري تكذلثة: 


باب الْمُحَارِبينَمِنْ أَهْلٍ الكفرِ وَالرَدةى 


5 26 . ع كس دعن 308 عت اع وض ع2 ع 6ه مدو باخ . عع اعض ص © وص دهم 
وَقَوْلٍ الله تعَالّي: « سما جَرْؤا اَدِينَ يبون أله وَرَسُوله ويَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ صَسَادًا أن يُقَتَلوَا 


أو بصَحبوًا أو تْقَطَلمَ يديه وَأَْجُلُهُم يَنْ كفٍ أ يُنمَوا مت الْأَرْضٍْ كلك لَهْرْ ْم فى 
دنا وَلَجُرَ في الْيرَوَعَدَاتٌ عَيليٌ 2 4 الانلقة:]. 

(كوقوله: كما جروا أن يحَابوتَ لله ووسُوله وَيسعَوََ في الْْضٍ هسَادًا أن يقَتَلوا أر 
يكوا أو تمَطَمَ آَتَدِيه: وَأرَجُلُهُم يَنْ حِلفٍ أو ينمرا مب الْأَرْضٍ 4 جزاة: مبتدأ «إآن 
يمَتَّْوَاْ 4 اللقالقة:::]. أنْ وما دخل عليها في تأويل مصدر خبرٌ المبتداً. 

وف الآية الكريمة أربعةٌ جزاةات» «آن يُعَتَلرَا 1 أو تُقَعَمَ َتَدِيه: وَاَيَجُلْهُم 
من خِلفٍ أو ينمو مرح الْأَرَضٍ © للقالكة:+]. و دأو هنا: اختّكف أهل العلم فيها هل هي للتّتويع» 
أو للتّخِير'"؟ والفرقٌ بيتهما أنَّنا إذا قلنا: ها للتنويع صارث هذه جراءات منوّعة بحسب 
الججرائمء ولا يار للإمام فيهاء وإذا جعلناها للتّخبيِ وهو الرَاجِحُ صَارتُ راجعةً إلى اختيار 
الإمام» وإذا كانت اج إل اختياروء فالاختيارٌ الموكولٌ للمكلّف ينقسمٌ إلى قسمين: 

ابيا تدا بمعّى: أن الأمر موكول إل مايُشتهيه الإنسأةٌ. 

واختيارٌ مصلحةٍ؛ بمعنى: أَنَّه يجبُ على الإِنْسانٍ أنْ يتَبَعَ ما فيه المضلحةٌ في اختيار 


.)41( )1009( ورواه مسلم‎ )١( 
0718 /8( والشرح العمدة»‎ )١ /١١( انظر: «المحلى»‎ )1( 


كناب ادر 
المصْلّحةٍ هو: إِنْ كان الإنسانٌ يَتصرّفُ لغيره فتخييرٌه تخييدٌ مصْلَحةٍ وإِنْ كان يتصدّفُ 
فإذا قلنا للمشتري: أَنْتَ بالخيارٍ؛ | ما أن تنفد البيمّ» أو تَفْسَحَ البيمَ ما دْمتَ في المجلس» 
فالحياة هنا كه لله يصءفُ لنفيبه. 
وإخافلنا لول الكيم: : أنت مخيرٌ بينَ بع ماله حاضِرًا أو مؤْجَلَاء فالخيارٌ للمضْلّحةٍ. 
وإذاقلنا :إن «أؤ» في الآية هنا للّخيير *فهل هذا التَحييرٌ تخييرٌ تشةٌ أو تخيية مصلحة؟ 
نقولٌ: بل تخييرٌ مصلحةٍ؛ أنه يتصرّفُ لغيره فهو يتصرّفُ لصالِح المسلمينَ. 
٠‏ إذاكان الإمام عذلا أيي بر خبيرا فإ سوف ينرّل هذء المقوبات على الجراقع على 
مقتضى الجرائم» فالجريمةٌ الكبرَى جزاؤُها اقل وإذا كانت أكبرَ فالقتل مع الصَّلْبِ؛ٍ ؛لأنَّ 
الصَّلبَ لا ينقَرِكُ وإلا لقلنا: إن هناك صلب وده لكنٌ الصّلَْ لا يكون إلا بعد قله 
وعلى هذا فإما أنْ يَْتَصِر على القَيْلِ وحدّه فقتل المجرمٌ ويُددَنُ أو بلكل ريقلة: عل 
حسّب قوق الجريمة وعِظّوها أو تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, فتقطع اليَدُ اليُمنى 
والوجلاليسوى» ويكون تَطْعُ اليد ين الكَف من المَفْصِلٍ بينَ الذَرعٍ والكَفنّه لا بينَ 
لذَراعٍ والعَضد؛ لآنَّ المشهؤوق اللخة العربية أن اليد إذا أَطلِقَتْ فهي الكَف فقط. 
والرّجِلُ تُقطمٌ من مَفْصِل العَقِب؛ أي: : بين العَقِبٍ وبينَ القدَمٍ ويَْقَى العَقِبُ لا يُقْطَم؛ 
لأنَ قَطْم اقب يضرٌه عند المَمْي؛ لأنّ بقطعه تَقْصٌّ الرجلٌ عن الأخرى. 
أو يوامرك الْأَرْضٍ 4 قوله: يوأي الْأرْضِ 4 «ال» هناهل هي لعف أو للجنسٍ؟ 
الظاهِرٌ: أنّها للحَهْد؛ٍ أي: “مين أزضبهم التي عَصّل فيها الإفساة. 
وإن قلنا: : للجِنْسٍ صارٌ المُرادُ باليّّي حبسّهم؛ أي: أن يكرا لان المحبوس كأنْ م 
يكُنْ في الأرض. ولهذا اختلف العلماءٌ هل المرادُ بالتّفّي من الأْض أَنْ يُطْرَدُوا عن لض 
التي سَعَوًا فيها بالمّسادِ؟ أو أنْ يُحْبَسُوا؟1" 
فذت بعش العلراء إل أن المراد بالنَفِي من الأرض الحبسٌء وذمَبَ آخرُون إلى أنَّ 


)١‏ انظر: : «المغني» /١1(‏ 5 488 ) و«البدع» (5/ )»و 'المبسوط» للس رخسي (4/ 5) وابدائع 
الصنائع» (!// 46)) و«المحلى» /١١(‏ 181). 


و اه 
عَبَح ع البُجَاري 


لقاش ين المي ودش ولاس رفوي يي 

ولو قال قائِلٌ: نه شغي أو بل يجبُ أن ينظرٌ إلى المضلحة ؛ فإذا كان تَفِيُهم م مِن أرضهم يودي إلى 
شيءٍ أكبر وتنّسع رُفْعَةُ َساوهم فهنا ُقلْبُ جانب الحَبْسِ ونقول: «ال للجنْس» وإذا كان الأمد 
بالعكس وأننا إذا طرَدْاهُمٍ عن أرضهم ريا يستقيمُونَ أو تكون الإمارةٌ التي في الأرض التي طَرَدنَاهُم 
إليها أقْوَىء والسَّلطانٌ أشدٌ حر ما. فهُنا ُقَضصْلُ أنَّ المراد باليّيَي مين الأرض إبعاذهم عن الأرْض الني 
سَعَْا فيها فسادا؛ لأنَّ كونَّ البَكَرِيبَْى طليقًا أحسن بكثير مما إذا حبسٌ. 

على كل حالٍ هذا معنّى الآية الكريمة فالعلاءٌ اختلقُوا في معناها أوَّلَا وفي إجْرَاءٍ 
الجريمة ثانيًا. 

قال الحافظ ك3لثة: 

© قوله: : ١كتابٌ‏ المحاربين م مين أهْلٍ الكفرِ والرّدقا. . كذا هذه الترجمة تَنَتْ للجميع هُناء وفي 
كونها في هذا الموضع إشكال» وأظّها مر انقلب على الذين تَسحُوا كتاب البخاري من المُسوَك 
والذي يظهَرٌ لي أنَّ لها بينَ كتاب الليباتٍ وبين استتابة المُرتَدينَ وذلكَ أنها تخلّلت بين 
أبواب الحدود. فإنَّ المصبّت ترم م كتاب الحدودٍ وصدَّرّه بحديث: الايَرْني الرَاني وهو مُؤْمنٌ) 
وفه دسق وشربُ الخطر»ثمٌبدأ يتمق بحدٌ الخغر في أبواب, ثم بالسرقكذلك. 

فالذي يليقٌ أن يثْتَ بأبواب الزن على وف ما جاة في الحديثٍ الذي صدَّر يهه ثم بعة 
ذلك إِما أنْ يقدّمَ كتاب المحاربينَ وإمًا أنْ يؤتحره؛ والأؤْلى أنْ يؤر ليعقّبَه باب استتابة 
المرتدينَ؛ فإنّهِ ليق أنْ يكونّ مِن ججملةٍ أبوابه ولم أرَ مَنْ تبه على ذلك إلا الكَرْمَاننُ؛ فإِنه 
تَعَرّص لشيءٍ من ذلك في باب إثم الزناةء وم يُستوفِه كما سأنبُّ عليه. 

ودقع في رواية لي زيادة قد يرتفع بها الإشكال؛ وذلك أنه قال بعد قوله مِن أَهْلٍ 
الكفر والرّدةٍ فزاد: : ومن يَحَبُ عليه ادي الزن ف كال محمُوظًا فكأنه َم حد لزن إلى 
المحاربينَ لإفضائه إلى القَدْلِ في بععض صُورِه بخلافٍ الشّرتٍِ والسَرّقةٍ» وعلى هذا فالأؤلى 
أن يبْدلَ لفظ كتاب بباب. وتكونٌ الأبواب كلها داخلةٌ في كتاب الحدود" اه. 


.)1١9 /1١١( هفتح الباري؛‎ )١( 


ماب ادو 1 نه 


الأحسنٌ أن تظلّ كتاب كا هي؛ لأنّهبّه على أنَّ الأوّْى أن تُجِعَلَ «بابٌ» فإذن النسخةٌ 

الأصليّةٌ كتابُ. 
1 + 

م َال البْكَارِيّ تلنه: 1 

لت - دنا لي ين اله حَدَثَنا لَلِيدُ بنُ ميمه حَدَثَنا الأورَاعِيٌ حَدّكنِي يَحْبي 

بن أِي كدر قَلَ: حَدَّلي بو ِلابً الْجَرِْيُ عَنْ أنّسِ مه قَال: قم َي الي بترن عُكْلٍ 
لوا توا الوب مَأ با يل الصدكة روا ين أبوَاِهَا وَأَْاَا ُو 
سوا َازْئَدُوا م وعَانها وَاسْنَاقُوا الإبل» َبَعَتٌ في آنَارِهِمْ يي نَقَطَعَ َيِيَُمْ 
َاَجْكهُْ سمل آنه ينهم حي مثوا". . _ 

م عدو اد خسم التي 5ه التخار يكين آفل لوكي ماقي 

1 - حدثا محمد بن الصَّلْتٍ أو يلي حَدئَا الوليب حَدَّئني الأورَاعِي» عَنْ يحي 


عَنْ أبي قلابة عن نس أن لبيك طح ارين لمهم حي منُو9". 

/اا-ببات ب لم يُسقَ الْمرتدُونَ الْمُسَارِبُونَ حم مَانُوا". 

330 - حدثنا مُوسَي بن جيل عن وُهْبِ» عن أَيُوبه عن أبِي ولاب َنأ جتن 
قَالَ: قوط ِنْ مُكل عَلَي ال كك انوا في الصُّ ٠‏ فَاتووًا امِب ُو ا َسُولَ الله 
أََِا رس :دمحُم إلا أن موا بر سُولٍ الد؛ كَأََوْهَا قسَربُوا مِنْ ألْبَايها وَأبرَلَِا 
ل قا ا راك جوتي اوسيل تسبي 
نِم قا تَرَجَلَ لهاو ني أي بهم ير بِمَسَامِيرَ قأخويث خيك تكتلمي وَقَطَعَ أي 
رجهم وما مهم كم أُوا في الْحَرة ُو 2 تشقون 6) شقُوا حلي عاو. َال أو قِلابة: سَرَقُوا 
كرا رعارثراافووزشرلة: 

2*0 


(1) ورواه مسلم )1517/١(‏ (4). 


(1) ورواه مسلم (151/1). 


(1) ورواه مسلم .)١151/1(‏ 


178 - باب سَمْر الي كل ين ْمُحَارِون. 

حدليا قد يبن حي حَدََا حا عن وب عن بي لب عن أ ابن مَالِكِ 
أَنَرَمْطَامِنْ مُكْلٍ د لقالا قد نه ولا أعلَمهُ إلا قَالَ: مِنْ عُكلٍ وا التيينة: رُم 
لي بك اه و 3 يَحْرُجُوا قيَشْرَبُوامِنْ أبْوَاِهًا نا فَشَرِبُوا حَنَّي إذَا َرتُوا دلُو 
الاي افوا َعَم بع اليك دوه فبَتَ الطب في فرج قيقع اس 
ري فط ماله وس تم لو حر دفن ادق 

قَالَ أبو قِلابَه: :ولا فوووا وَُوا كواب إهانهن. وَحَاربُوا له ور شوق 

هذا الحديثٌ بجميع أسانييه وسياقايه فيه تِصةٌ ارين وخلاصتهاأنَّ قوم سَبْعة أو ثوانية 
أو سن قِمُوا المدينة فاجيوَْهَاء يعني: : لوا في جَوٌهاء ومرِضُوا فيهاء وكان بين المعرو أنَّ 
أبوال الإبل تُِيدُ من هذا المرضرء فأَمرمٌ هم انب كل فقوا بابل الصّدقةٍ وشربُوا م مِن أبوالها 
وألباها حنى صَحُواء لما صَحُوا دوا يعمة الله ذا وا الراي بع أذمكلرا بهه وشدنا 
ايناء خودة اخر مويه أنْ نُحْمَى المساميرٌ بالَارِ حبّى تكونّ كالجمرء ثم يُكْحَلُ بها العين 
حتى تَنْقَضِعَ'" - نَم أخذُوا الإبل وذبُوا فب ذلك الي كل فأرسَل في طليهم» فا ارتقّمَ له 
حتى حي بهم فأمر لنب َك أن تل أبديهم وأرجلهم بين خلافي» وسَمَرَ رَ أعيتهم واَلْقَاهُم في 
الحَرَّةٍ ويُستسقون؛ يعني يَطلْبون الما :ولا يُسفَون حتى ماثوا: 

فهؤلاء القومٌ كي قال أبو قلابةً : ارتدُوا بعدَ إسلايهمء وتَدَنُوا الرَّاعِيَ وممّلُوا به. وسَمَدُوا 
يه كي جا ذلك في روا أنخرى في غير صحيح البخار يي" قفعل النينٌ جبم ما فَعَلَء لأنّ 
هذا مقتّى الحَرْمِ قال تعال: لإوَِنْ عَامَْر مَصَاموا أ يِمِثْلٍ ما عقنت يو. © [القلك::؟. وقد 
كمف عَهْد النبيّ كلل أنَّ يهوديًا رض رأن جارية من الأنصارٍ على أَوْضَاح لهاء فأدرَكُوها 
وهي في الرّمَقٍ الأخيرء وَدلْتْ على اليهوديٌ» د فَجِيء به فاعترف» فأمرٌ الب يل أن يُرَضَّ 


(الأورواء مسلم 0173710 

(1) انفضَحَّت العينٌ: إذا انمَقَأت. السان العرب(فضصحخ): 

(7) رواه مسلم (1517/1) ,)١5(‏ » عن أنس قال: إنما سَمَل النبي يَكلِةِ أعين عين أولئك؟ لأمهم سملوا أعين الوّعَاء. 

(4) رواه البخاري (/141/9) ومسلم (171/5) (10) والأوضاح: نَوْعَ من من اللي يُعْمَل من الفِضّقِه سمت بها 


5 حاب الود !1 عن 


وهكذا يجبٌ على وَلِيٍّ الأمْرِ فيمن اعتدى أَنْ يتَكُلَ به؛ لأنَّ الناس لو تُرِكُوا وعدوائهم 
اعبَدّوًا من الصَّغير إلى الكبيرء وين الكبير إلى الأخبر» فإذا رُوعُوا صار تكَالَا لهم ولغيرهم. 

وإلا فقد يقول قائِلٌ: كيت يكرن: من الدع أن قوم مُلقَوْن فق الكرّة يسسئون ولة 
يُسْقَوْ حتى يَموتُوا؟ 

نقول: نعئ؛ لأنّهم فعنُوا ذلك بالراعيء فبدَّنُوا يعمد الله كُفْرًا فهم جَديرونَ بهذه اليِقْمَةٍ 

لعَظِيمة التي وقعَثْ مِن النبي كله وبأمره. 

امراش عام ييا منج وت كالدوبذ المنرة: إنما جزاء الذين يحاربون 

يا 


4- باب قَضْلٍ مَنْتَرَكاْقَوَاحِش. 
- حدثنا محمد بن سلا أ ربا فيك الله عن حد الي شم خُبيبٍ ا عَبْدِ الآ 
بن سَلام؛ أخير عَنْ بن مان بن عَبْدِ الرّحْمَنِ 


عَنْ حَْص بحاصم عن بي ير عَنٍ الي يك َال سبع بُطهُم اله بو ليان في ظِلُ بو لاظِلٌ 
إلا ظِلهُ: َو َب ّي باق للد لَك ل في حَلا فاضت عن وجل َه مطل 
في لمجي ورَجُلانٍ تَحَبًاي اله وَرَجُلَ عن ردت مَنصب وَججالٍ ينها َلَ: ني أَحَافُ اللا 
وَرَجُلٌ تصَدّقَ ِصَدََِ اها حتَى لامَعْلم شِلهمَاصنَعَتْ صَنَعَتُ يَغِيئه)". 

ا#قوله: امن قزك الفواحش» طامة ون الحديث وهو قوله: «رشل .دنه امراة ذاث 
منصب وجمالٍ إلى نفسسها فقالٌ: إِنّي أخافٌ الله». 

نهولا السبسً ؤطكوا الأسحاضاء بل هي التق حقة يفك بالعع الواينة ماين 
الئاس» فالةرا3: مببحة أضناف. 

© وقوه ا 


لالا: «بظلهم اله في ظِلّ يوم لا ِل إلا ظِلها؛ فهم بعضٌ الناس من هذا 


لبياضها. «النهاية» لابن الأثير (و ض ح). 
)١(‏ ورواه مسلم ١(‏ ف كك 


الحديث قَهُمًا خاطتًا وقالوا: إن المراد بظله ظل نفسه و وهذا مُتْكدٌ عظيٌ لو تبه القائلٌ به 
ما مشّى حوله؛ أنه ين المعلوم أن اناس في الأرضرء وأنّ من بُظِلّك عن شيء إن يظلَكٌ عن 
شيء فوقه» ويلرّم من هذا التأويل الفاسدٍ الخاطئ أنْ يكونّ الله فوقّه شيء وتكونٌ نفسّه المقدَّسَةٌ 
حائلًا بينَ هذا الشيء وبينَ الناس» وإذا قلنا: إنَّ الظّلّ من الشّمسٍِء والشّمسٌ دن ين الخَلائقٍ 
قَدْرَ ميل صارَ الله على هذا التأويل نازِلَا جد أفْرَ قرب َب إلى اناس من اليليء وهو يهم كالسّحاية 
نهم وين الس وهذا متكي وهذا أ بالظاجره ولد بطلاه» ارا بلطيل هن 
الذي ي يهن لَه سبحانه يخلقٌ طلا ين أيّ مادو كانت ما نعرف؛ لأنَ ِل لديا توعان 0 
مين الن» وظل من الخَلقِ فذابتى الإنسالاعَرينًا فالذي يستظل به هو ظلّ الآدمي الذي صَنَعَ 
المي وظِلُ لسّحابٍ ظلّ ين ِل له لايد يصبَعُه الخلقٌ. 

ويومالقيامة يس هناك حل للبشر فلا يستطيمٌ أحدٌ أذ يني طلا بل الل ظ اله وقوه وقد 
دفي حديث لكنّه ضعيف يظله له في ظل عَزئ شلا لكنه ضعيف أيضًاء لأنّ الشّمس تَدنُو ون 
لخلاو يقار م" والعَزشٌ فوقٌ جميع المخلوقاتٍ وليس فوقّه شمسٌ حتَّى يِل الناس منها. 

فالصوابٌ: :أنّلمراة بالظلٌ هنال الذي يمه اله و لاديصتثه الناش. 

قوله: امم عاول بأ بده لاله الذقمء وأكقهم عت وأنقمهم الهأ إذا اتصت 
ِالعدَالَة» فهو عاوِلٌ في شرع لله وعادلٌ في عبادٍ الله 

عادلٌ في َع الله فلا يحكُمٌ غيرّه. ولا هج سواه» ويَضربُ با حالف رض الحَائطٍ 
هذا عادلٌ عادِلٌ؛ لأنَّ مَن دحل شَرْعًا غيرٌ شَرْع الله مُرَاحِمًا لشرع للاء أو غالِيًا على شَرْع الله 
لإلهم ييل لقوله تعالى: ومن أَحَمَنٌ ينام نَم كنا لتر يقبو (27) 4 القلكة: 6 

وعادِلٌ في عبادٍ الله فلا يُحابي قري به ولا شَرِيقًا لشَرَِ ولا دا جاو لجاهوء فلو أنَّ 


)١‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛ (9/ 2377؛ والخطيب البغدادي في «تاريخ بَغدادا (4/ سير لصيل 
(مسئدها (1/ 8011(18059). والترمذي (3 ١1١‏ ) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» عن 
أبي هريرة «يلئنه. أن رسول الله يك قال: : "من أنظر معسرّاء أو وضع له أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة» . ورجاله 
ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس - - وهو الفراء ‏ فمن رجال مسلم. 

؟) روى مسلم (5875) (175) عن المقداد بن الأسود جلثت قال: : سمعت رسول الله يله يقول: اتَّدْني الشمس 
يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل». 


ابنتّه سَرَقَتْ لقَطَمَّ يدّها. 

فإذا وُحَدَ هذا الإمامٌ العادِلُ في شريعة الله العادلُ في عبادٍ الله فإنَ الأمورٌ ستستقيم. 

وأضربٌ مثلا بعمرٌ بن عبدٍ العزيز تخل» فإنمّن سبقه كان في وقتهم الخوف والفَنُ 
والقَلاتِلٌ؛ وذلك لعدم عذلهم؛ ؛ ما في شَرْع الله وإمًا في عاد اله ولم| تولّى كتقث لم يمكُثْ في 
الحُكُمٍ إلا سَتينٍ هرا ومع ذلك حصّل في وقي ين الأمزه ورجوع كثبر من الخوارج عن 
رأيهم مالم يَحصّل بعشراتٍ السنين؛ ؛ لأنّه كذكثه نثه إمامٌ عادلٌ» حتى إِنَّ بعضّ العلماء ءِ جعلّهُ أحد 
الخُلفاءِ وقال: إِنَّ الخلفاء الراشِدينَ خمسةٌ فيهم الأربعةٌ المعروفونَ» وعمرٌ بن عبد العزيز. 

فالإمامٌ العادلٌ تتمٌ له الأمورٌ وتستقيمٌ» فك يَدينُ يدانه فإذا انحرف الإنسانٌ عن شَرْعَ 
الله أو انحرف في الحُكم بينَ عباد الله نقصّ من استقامة الأمور له بقدْرٍ ما انحرف جزاءً 
وفاقاه ولو أن حُكمَ المسلمينَ اليوم استِقظُوا ورججمُوا إلى الرشٍلعِمُوا نهم لو حَكَمُوا 
بالعدْلٍ على ما قُلنا في شَريعةٍ اللله وفي عبادٍ الله لاستييّتْ تّتْ لهم الأمورٌ داخلًا وخارجّاء ولصارٌوا 
في مَقام الهَيْيةٍ بقوةٍ القرآنٍ وبقوة السّلطانِ؛ فبقوةٍ القرآنٍ بيا عندّهم مِن شريعة الل وبقوة 
السُّلطان؛ لأنّهم سورف. يمتكلوة: اقول الله :تعالى: تدرا لَهُم ما سْتَطعثم ين كُرّرَ # 
الأتثالة::.. وليس في المسلمينَ نقصٌ في العَدّدِ الآن فعَددُهم كثيرٌ لكنّهم غثاء كغثاءِ السّيل 
وغَالِبٌ وُلاتِهم لا يريدٌون إلا السّيطرة والبقاة في رئاساتهم؛ ولا يُهِمّهم شيءٌ ورا ذلك» 
وشُعوبُهم كذلك ليسوا على المستوّى. بل هم كما كانوا وُلَيّ عليهم جزاء وكَانًا. 

فالحاصل: أن النيّ كل بد بالإمام العاول؛ لأنّه بعيِله تستقيمٌ الأمةٌ جميمًا. 

لوثم قال: «وشَابٌ نشاً في عبادة الله خصّ الشاتٌ؛ لأنَّ الشبابٌ له نَرُوةٌ بل َرَوَاتٌ: 
ولا أَحَدَ ينكرُ ما في الشباب من التَرّواتِ والأفْكَارء فإنّه يصبح على ذِكْرٍ ويُمسِي على فِكْرِ 
وكل أحدٍ يمكِنٌ أنْ يجتذِبّه إِمّا بصورته أو بصوته أو ببيانه أو بأعماله الظاهريّة. 

وقولنا: إما بصورّته؛ يعني: هيئته فمثلا يجدٌ شخصًا مظهّرٌه مظهَرٌ المتديّن الخاشع 
فيَْيَرٌ يه وهو السّمٌ لق وكَمْ ين شباب اغتوا بأمثالٍ هؤلاء الذينَ يتظاهرُون بالصّلاح 
والإصلاح وينوحُونَ على العَضْرِه وعلى أَهْلٍ العَضْرِء وعلى وُلاةٍ العَضْرِء لأجل إفسادٍ أهلٍ 
العَضْرِ »لك الشابٌ: نات لين هناك قل واوسح حتى يعرف ما يضرره ورنفقه فحت ببولاء. 


وقولنا: يخا بصويهة فده عتدما يَخطّتٌ كانه فل" + جَيْش يقول: ميخم وماكم: ارا 
وت واعول بتو ونأك يقرأ حنا ار جل الذي لا لمق لق لزع لاك نيليه 

وقولنا: يغتر ببيانه؛ أي: فصّاحَتِه وأسلوبه ل| يزخرفه له مِن البيان» وتنسيقٍ الكلام 
عه مع بعضرء والإتان بالمفدمات والنتائج حتى يَظ أذ وله وح ينل عليه. ١‏ 

فالمهم: أنَّ الشابٌ إذا تخَلّصَ من هذا كله ونشاً في عباةة الله واتجّة إلى الله وصارٌ 
يَحْشِي عل هُدَى م من الله فإق.هذااهو الشاثٌ الذي مظن الله في اظله يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه 
والغالِبٌُ أنَّ الله كِيْلَ لا ب يكَيّبُ سَعْيه إذا نشاً من صكَّرِه في عبادة الله الخالِبُ أنَّ الله يثبثه وميه 
على ما هو عليه؛ لنّوبقْ أكرمٌ مين العَاملٍ فمَنْ تَقَرَبَ إليه شبرًا تقرّبٌ إليه ذرَاعَاء ومن تَقرّبَ 
الإفاؤزاقا هد ليه رتاغاء ومن آنا بمشي أثاه هوٌلها "أ زين كيه ورعقة ينقد أن ايا 
نش في عبادةٍ الله حقًا ورسّح الإيهانٌَ في قلبه أن يله أو يُِيمّه بعد إذْ هدّاه. 

الثالث: «رجلٌ ذَكرَ الله في حَلاءِ ففاضَت عيئَاةُ» وني رواية: «خاليّانا' ؛ فهل الخُلُرٌ هنا 
ُلوٌ البَدَنِ أو حلُوٌ الفِكْرِ أو هما جميعًا؟ 

خلرٌ البدنٍ بمعنى: إِنَّه ليس عندّه أحدٌ مِنَ الناسٍ حتى يُرائِيه بالبكائِء أو خلوٌ الفكرٍ 

بمعنى أنَّ قلبَه متفرع غاية التمرْغ لله وب والغالِبُ أنَّ العين لا تَفيضُ إلا إذا كان الإنسانُ 

خالي الفكره | ي: في تلك الساعَة التي يَذْكُرٌ الله ون فيها وكَلْبّهِ متفرّعٌ تمامًا بذكر الله» فهذا هو 
الذي تَدْنُو منه أو يَدْنُو منه َيَضَانُ العَيْنِء أما الذي يَذكرٌ الله بلسانه ولكنّ قلبّه في وادٍ آخرٌ ىا 
هي حالَنا نسألٌ الله أنْ يعامكّنا بعفوه يذكُرٌ الله وقليه في وادٍ بعد عَنْ مَحِلٌ الذّكْرِ وعن زَمَنِه 
وعن حالهء فهذا في الغالِبٍ لا تَفِيضُ عيتّاه. 

ودب نفْسّك فإنَه تأنيكَ ساعاتٌ من الساعاتٍ تكونٌ خاليًا ئة تقرأ القرآن» فتفيشُ عيثك 
ويخشعٌ بدنك»,وفي حال من الأحوال : تقرأ تفي الآيات وكأنها تمد على صفاة ما تنائك. 

الرابعٌ قال: «ورجُلٌ قلبه معلٌّ بالمساجدا؛ يعني: متعلًّا يناه والمساجدٌ يحتملٌ أنْ يكونّ 
المرادٌ ييا مكان السّجِودٍ التي هي المساجدٌ المعروفةٌ ويحتملٌ أَنْ يكو المرادُ بالمساجدٍ 


.)1( هذا لفظ حديث قدسيء رواه البخاري (0٠175)؛ ومسلم (571/0؟)‎ )١( 
.)91()1١11( رواه البخاري (171): ومسلم‎ )1( 


حَتَبُ الار 4 


السجوة؛ بد يعني الصلواتٍ؛ وذلك لأنّ كلمةً مَسْجّد قد تكونٌ مصدرًا ميم ميميّاء وقد تكونٌ اسم 
مكازه وقد تكون اسم زمانٍ ياهو معروفٌ ف الغ العريء فالحديتُ يحتولُ هذا وهذا. 

ولكن قد يقولٌ قائل: | إن المتبادِرٌ أن المراد به المساجدٌ التي هي أمْكِنةٌ الصلوات 
فيكونٌ المعنى: أنه من شِدّة رغبته بالخير والصلاةٍ خصوصًا. يكون قلبُه متعلّقَا بمكانها. 

وأمّا الخامسٌ قال: «رجلانٍ تحابًا في اللها؛ تحابًا: أي تبلا المحبّةَ لا لال ولا لجاهٍ 
ولا لقرابة» ولكنْ فِي الله وَْنْ؛ يعني: أن الذي حَمَل بهذا أذ يجي هذا حو مارعتدة ين غبادة 
ليا أو عِلْم أو ما أَشْبَّهِ ذلِكَء ولو سئِلَ لماذا 

حبَيْتَ فلانًا هل لاله أو لحَسَّبه أو لقرابيه أو ما أذ شبّه ذلك؟ قال:لاء أنَا لا أحبّه إلا لله. 

هذاتسا ف امم ا في ب لال لاله ري بعضي لا الحديي هن 
«اجتمعا عليه وتقَرّقا عليه ؛ أى ي: أن المودة بيهم كانث إلى الحرات من حين اجتمعا إى أن مانا. 

العاسن 1 دول دَعَنْهِ امرأةٌ ذاتٌ منصب وجمالٍ إلى نفسها قال: إِنّى أخاف الله». قوله: 
«دعَنْهُ إلى نفسها' أي: دعته إلى جماعها وهي ذاثُ منصب وجمالل؛ أي ف: أنّهاا جيلةٌ الصورة 
شريفةٌ التَسَبٍ؛ لذنّها ذاتٌ منصبٍ فليسث ين الساء السَوَقَةٍ أو المبذولاتِ وليست من 
النّساء الدَّمِيهاتِء بل هي امرأةٌ جميلةٌ هٌ وهي مع ذلك ذاثٌ شَرَفِه بحيثٌ لا يُعَدُ الاتصالٌ ها 
سَفْلَا؛ لأنها شريفة. 

فقال: 1 ني أخاف الندا؛ أي: : ل يَمْتَعْه من ذلك إلا خوف الله فليس هناك أحدٌ مِن البَكَرِ 
يَخْنَى منه أن يطل على فعلهء وليس هناك ضعفٌ في فوته بلى هو قاور على أن ب لكر 
الذي مه هو خحوفث اللو مع قوة لداعي الداخلي' والخارجي. 

قو اذاي الخارجيّ هو كون امرأ ذاتَ منصب وجَْمَالِ والدَاخلي هو كوث الرَجُلٍ 
عنده قود وقُدرةٌ على الجاعء ومع ذلك قال: :ني أخاف الله فلم يمنغه إلا الخوف. 

طهر مَل يني على جل دعن امرأةٌ ذاثُ منصب وجمالٍ هو يوسّفتُ 0031 فإنّه 
دعثّه امرأة 5 التزيزه وهي ذاتٌ منسب وم وريس عشالجق يبيلق اع فل مل 


ع عدذلاي 


وَلَقَد ممتيو وهَمَ يبَالْكة أ ن يا برهن رَيَو © لففك:: ؟]. 


)١١‏ انظر التخريج السابق. 


أي: أنه لقو 0 ولكنْ صارٌ المانِمٌ أفْوَى؛ وهو أنه رأى بُرهانَ الله 
امتنع ولبعض المُمَسّرين هنا كلام مرفوضٌ» فالصّوابُ ما ذكرناه أن الهم وقَمَ ولكن قوة 
المانع صارّت أغلّبَ من قوةٍ الجاذؤب ب والدَافِع فخاف الل . 

مين ذلك أأبمًا ضَا أحدٌ الثلاثة الذينَ أخبر عنهم النبي كلل الذينَ انطبق عليهم اانه فإله 
لما جَلّسَ من ابنةِ عمه مجلس الرّجل من أهلهء قالت له: اتق الله ولا تَقُض الحَاتَمَ إلا 
ِحفه فقا وهي أحبٌّ الناس إليه خوقًا من الله وق . 

وأنًا السابمٌ» فقال: «ورجلٌ تصدَّقٌ بِصَدَقَةٍ فأَخْمّاها حتى لا تَعْلَم شهاله ما صَبَعَتْ 
يميثه؛ وهذا لكَمَالٍ إخلاصه فإ تصدّق بِصَدَقَة فلم يَطَلِعْ عليها أحدٌء حتى لو كانت يماله 
ذاتٌ | إرادةٍ أو عِلْم مستَقلُ ما عَلِمَتْ ما لْقَقَت البمِينٌ) :اوها تح ف البعيرة. 

وقيل معناه: حتى لا يَعْلَمَ م من على شماله ما أنفقْه يميه لكنّ الأول أبلغٌ؛ لأنَّ الشمال 
جز ين بَدَنِ المنصَدّقٍ ومع ذلك لا تَعْلَمُ وهذا أشدٌ وأبلَمُ في الإخفاء. 

وإذاطرن إلى هذا الحديث جئاه يشتول على معازه وإلالاذاكان هؤلاء ممن بظلهم الل في ظِل؟ 

تقول: أمّا الأوّل فلكالٍ عَذَلِهُ وهو الإمامٌ العاول» والثاني: فلكالٍ عياقتة وتشانه 
الصالِحة» والثايثُ فلكال إخلاصه وتعلّقه بالل ون والرابع: فلىالٍ حُبّه للمساجدٍ وما 
يكونٌ فيها من ذكر الله والخايسش: فلكالٍ ولايته في الله وَيْنْ وأنّه لا يُوالِي إلا أَوْلِياءَ الله 
والساوسٌ: فلكمال عِفيه والسابحٌُ: فلكمالٍ إخلاصه وبُعدِه عن الرّياِ. 

قإن قيلٌ: هل تَشَجَلٌ هذه الأجناسٌ السيعةٌ لجال والنساء؟ 

فالجواب: أمّا الإمام العادِلُ فلا يكونٌ إلا ذَكَرّاه وأمّا السَّاب الذي مَأ في عباة الله فهو 
شال حتَّى المرأةً التي شبّت في عِبادةٍ اله تدخل في هذا وكثيرا ما يطل أوصات الرّجَالٍ 
ويراقها التساف قال تعا: ( الح النزمئوة © لحي صكَوم َنِم )4 للف 1-1 
والمؤمناثٌ أيضًاء والباقي واضِحٌ» لااقوله: «رجل ده امرآةة فهدا يمك أنريكونخامًا 
بِالرّجالِ؛ لأنّْ قوةً الطلب في الرّجل أكيرٌ. 


(اإرواه البخاري (1778), ومسلم (71/43) (10). 


صاب الذار. ة نا 


م َال البَحَارِيّ كتلنه: 

3 - حدثنا محمد بْنُ بي بكْرِء حَدَنَا مر بن علي ح. . وحَدَّئني حَلِيفَة حَدَكَنَا عُمر بن 
لي ذلأو حَاٍ عن سَهل نس الاي قل ل :من َكل لي ماب َيْنَ ِجْلَيْه 
وما يَْ َيه تَوَكلتُ ل باْجلةه. 

مق «توكلٌ»: قي كا ند سوه اللفْظ الكيد 00 

قوله: «ما بين رجليه)؛ يعني: المَرْجَ. 

والمرادُ بقوله: امابَينَ بيه اللسالَ؛ يعني: اا ا ا 

وذلكَ أن الج هو مَدعَاة المَوَاحِشِ» واللسانَ مدعاةًا أقَوَالٍ المْكرَقه سواءٌ في العقائدٍ أو 
في الأخلاق» فإذا ضَمِنَ الإنسانٌ ما بينَ رجليه وبين لَحْيَيِه يقول النينٌ كلله: اتوكّلتُ له بالجنة». 

2+ 


وَقَوْلٍ زلا الث 0 5 يتؤت * الإقلت:+ « ولا قروا أل ِنَم كن سحِمَهُ وس 
سَبيلا 42 لللالة: :0 . 

| انا يقول العلما فيه هو فعْلُ الفاحكَةٍ في قُبلٍ أو دير هذا هو الزّا؛ ا يعني؛ جماعٌ مَن لا 
يحل جاعٌه. 

وقوله تعالى: #إولا يرت * هذا من أوصافٍ عبادٍ الرَّحمنٍ الذينَ ذَكّرهم الله تعالى في 
آخِر سورة القُرقانٍ. 

< وقوله: « ولا تَقرَوا الك اث نَ فصنَّهُ وَسَآ سبلا © أي: فاحشةً في نفسِه وساءً 
مِنْهاجًا. وطريقًا يمشي فيه الفاعل. 

وتأمّلُ هنا قال في الزّنا: #إتَمكنَ كمه وس سبيلا 22 4 اللة:6.1. وفي نكاح نساءِ 
الآباء قال: #وَلَا تَكحْوأ ما نكم >ابآ 2-7 ع ع الأماقة حلت إكةحكة كيذه 


.)511/4( رواه البخاري‎ )١( 


وَمَفَتَارسآه مكبيلا 22 * [التقلة:؟]. وني لياط قال ل ط لقويه: #أتَأثب الْفحِمَةَ * 
[الكقلل:؛ه6. فهذه ثلاثةٌ تعبيراتٍ أما قولّه: لإِنَّهْكانَ َحِمَهٌ * فهو أذْناها يعني فاحشةً مِن 
افوايشيء وأما قوله: لتك التي فيها «ال فهو دليلٌ عل أن هذه الله قت أفْصَى 
ما يكونُ مِن الفّحْشٍ والعِياذ بالل أي: الفاحشةً الكبرى» وأما قولّه: كه كاد كَحِمَةٌ 
وَمَقَتَا # كان فاحشةً مِن المّواحِشء لكنْ زادَ على هذا المَقْتُ #وَمَتَمًا 4 فل هذا على أن 
نكاح ذواتٍ المحارم أقبخ مِن لبن ولهذا ذمّبَ كثيرٌ مِن العلماءٍ إلى 9 الرّنَا بذوات 
المحارم موجبٌ للقَْلٍ مطَلمَاه سواءٌ كان الزَانِي تيبا أم غير ثيب ("؛ ؛ لأنّه أعظمٌُ إذ أنَّ ذواتَ 
طيلخل فون باج اين سراي زا بر واي انصسار اتج قد 
باح بعقٍ الكاح الصحيح: فصارَ زنا المحارم أقبح وأشْتَعَ. 
3*2 

- حدثنا دود بْنُ شَبِيبٍء حَدَئنَا مم عَنْ فاده َخْبرنَ أ قَالَ: لأََدْتتكُم ينا 

دوه أَحد بدي سَمنكة من اللي ل سفت الب ل به ُقول: الا ُو لاع وَإِمَا 
قَالَ: يأرلا ا للم وَيَظْهَرٌ الْجَهْل: ؛ وَيُشْرَبَ الْكَمرٌء وَيَظهَرٌ الرناء وَيَقِلّ 
الال 2 النْساءُ حَنّي يَكُونَ لِلْحَمْسِينَ امرَآة اليم الوَاحِدُ!". 

الشاهِدٌ قوله: «ويظهرٌ الزّنا؛ يعني يَْتَشِرٌ ويُعْلنُ ولا يُبالَى به. 

وهذا وَاقٌِ» فإذا نظا إلى هذا الذي حصّلٌ نجدٌ أنه قد رُفمَ العِلم. 

وليس المرادٌ بالعِلْم أنْيَعْلَمَ الإنسانٌ الشي تَظَريّا؛ لأنّ هذا قد يقمٌ من الكافر فريّا يقرأ 
الكافِرٌ مثل صحيحٌ البخاريّ» ويستَنتحُ منه من الأحكام ما لا يستنتجّه المسَلِمٌ» لكنّ المراة 
الهم هذا العلمُ المشورٌ لخشية الله كم تعال: ئما ب لين يبا لفل 4 لدم ؟.. 

قال: «ويظهرٌ الجهلٌ» وهذا غيرٌ رفع العِلّم فمعتّى يظهرٌ؛ أي: يَشِيعٌ في الناس الجهل 
المرَكّبُ» فيظن الإنسانٌ أن عالِمٌ وهو جاهِلٌ» وليس المرادٌ بالجهل هنا د الِلم؛ لأنَ ضِدٌ 
)١(‏ انظر: «المغني» (1/ 47 1 “27841 والموسوعة فقه الإمام أحمد؛ (5؟/ 4/ال 31/0). 
(1) ورواه مسلم (551/1) (4). 


8 كاب الكر. 5 


العِلّم معلومٌ من قوله: : برقع الم لكنَّ المراد بالجهل الجهلٌ المرّكّبُ الذي يظنٌ الإنسانٌ 
فيه أله عالِمٌ وليس بعايم. 

ورَفْعُ العم يكونٌ كا أَخْبّر ابي كلله: : إن الا لا يفيض العلمَ انتزاعًا مِنْ صدور الرّجالٍء ولكن 
َه بوت لعليا فإذ مات العلمااخذ الس رءوسا هاا ناغير لم فصوا ونوا " 

جماوقوله: : "ويُشرَبَ الخَمْرًا هذا ظاهِرٌ وقد شرب الخمرٌ ليس في بلاد الكثَّارِ فحنت 
بل في بلاد المسلمينَ أيضًا حتى إننا تَْمعُ أله في بعض البلاد الإسلامية يُغرَ توت الح 
لاني في المقاهي, ويُوصَعْ في التاجاتٍ ولا حَدَ ينْكِرٌه نسأل الله العافية. 

والخمرٌ كل ما حامر رَ العقَلَ؛ ى! قال عُمِرُ عهلتنه '! ومعتّى خامّره أي: َه على وَجْه 
اللَّذََّ والطرب» ومنه جار المرأقه أنه يمي رأسَهاء فهادةٌ حَمَرَ (الخاءُ والميمٌ والراة) تدل 
على التغطية. 

ويقال: «ويَظْهّر الزّنَاه وهذا أيضًا وَقَمَ ففي بعض البلادٍ الإسلامية - وهو والحمدٌ ل 
قلي لكن يوجدٌ بغايا والهياً لله تدعو المرأةٌ إلى نفييها وإلى فل الفاحطء وير أن حذه 
البلادٍ فيها بيوتٌ معرولة ةّ لهذا الأمر. 

تقال: «ويقلّ ل الرّجالٌ هل المراة بقل الرّجال ‏ أنَّ اله يل يجعلٌ النساءً المولودات أكدد 

من الرّجالٍ المولودين» أو أن هناك حُرويا نه تقضِي على الرّجالٍ فيكثرٌ النّساءٌ أو الأمران جميعًا؟ 

نقول:يمكٌ أنَّ لله ل بحكميه يقل ين الرجالٍ ويكثرٌ من النساءه ويمكن أَنْ يكونّ 
هذا بسببٍ الحروب الطاحنةٍ التي تقُضي على الرّجالٍ. 

وقوله: احتى يكونّ للخمسين امرأة القيّمْ الوَاحِد أي: أنَّ يُسبةَ الرّجَالٍ إلى نسبة 
النّساء تكونٌ اثننين من مائة الله المستعان. 

فإن قيل: هل إخبارٌ النبيّ ل أن هذه الأمور ين أشراط الساعة يُعَدٌ إقرارًا لها؟ 


له وورء 


فالجوابٌ :لا بل هذا من باب التَحذيرٍ كقوله يكة: : التَتبعن سَئَنَ من كانّ قبلّكم» ''' 


(اأرواه البخاري ))٠٠١(‏ ومسلم (971/9) (17). 
(؟إرواه البخاري (/2)00/8 ومسلم (7075) (0773. 
(؟رواه البخاري (2)74657 ومسلم (1759) (5). 


فهذا خب لا يُرادُ به الإقرا بل هو للتحذير وكقوله لِِ: «والل ليْتمّنَ الله هذا الأمرٌ حتّى 
تسير الظعيئة - يعني: المرأة ‏ ين كذا إلى كذا ل تخاف» . فهذا أيضًا ليس على سبيل الإقرار» 
لكنْ على سبيل الإخبار» فلا يقول قال مَثلا: إن هذا دلي على عن لانالدراة إذا كك عل قوها 
تاذ ماتريل كترم كما استدلٌ به بعضٌ العلماء» نقول: إن الإعباد عن الواقع لا يني 
إقراره» ولا يمكنٌ أنْ ُهرَ الأول الدَلَةَ على أنه لا يمكنٌ للمرأةٍ أنْ تسافِرٌ بلا مَحْرَمٍ من 
أجل هذا الخبر الذي لا يريدٌ ينه يله أن المرا ساف وحدها! 
كا 


قَالَ البُكَارِي كدلته 

- حدثنا نحم بْنُ الْمثنّي أخبرنِسْحَاقَ بن نوكت أشنا الفشجل بن زوق حن 
ِكرِنَة من 3 عَبَاسٍ فنا نا َال َلَ رَُولُ اله :الا يَْنِي الْعبْدٌ حون يني وَهُوَ ْم ن؛ ولا 
رق جين يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا يَغْرَبُ جين يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤِْنٌ وَل يَْْلَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ؛ قَالّ 
عِكْرِمَةُ ُلْثُ لابن عَبَّاسٍ: كنف يُرَعُ لان ِنْهُ؟ كَالَ:هَكَذًا وَسَبّكَ بَينَ أصَابِعِهُِمَ أَخْرَجَهَاء فَنْ 
نَابَ عَاد إَِيِْ مَكَذَا وَسّبّكَ بيْنَ أصَابعِه. 

هذا الحديث سبق الكلامٌ عليه وبين أن أهل السُنة يَرَوْنَ في مِذْل هذه الأحاديثٍ أنَّ 
معناها: لا يَرْنِي حينّ يَزْني وهو مؤمِنٌ» كيل الإيمان بل هو مؤيِنٌ ناقِصٌ الإيمانٍ. 

فإن قيل: ألآ يدل هذا الحديثٌ على أ نْ الإبهانَ يتفي تمامًا لحظة وقوع هذه الكبائر» 
خاصّة أن تمثيل ابن عباس قد يدل على هذا حينَ شبك بينَ أصايعه» ثم أخرجها؟ 

نقول: هذا لا يَنْطَبِنُ على مَذْهَبٍ أَهْل السّنَةِ والجَمَاعَةِ؛ بل مرادُه: تخرّجٌ الأصابعُ 
بعضها ين بعض لكنْ ليسّ على سبيل الانفصال التَم 

فإن قيل: أرأيت إن مات وهو يَزْنِي؟ 

تلنا: أمّا على القولٍ بِأنّه ليس كال الإييانٍ فالأمرٌ واضِحٌ أنه يموت على إيهان ناقص. أمّا 
)١(‏ رواه البخاري (7090), 


(1) من ذلك ما رواه البخاري »)1١417(‏ ومسلم (1708) (417) عن عبد الله بن عمر عن النبي يَكلِِ قال: الا 
تسافر المرأة ثلانًا إلا ومعها ذو محرم'. 


كاب الود !و 3 


على القولٍ أنه يُْرَعٌ ينه فلا أذري هل هو في تلكٌ السَاعَةٍ يَْسَى كُلّ شّيِءٍء أو أنه استحلّ ّنا 
في تلك السَّاعَةَ عَة؟ الله أعلم. 
لكنّه في الاضل مسلم يُكَسَلُ يَُسَلُ ويُكَفَنُ ويُصَلَي عَليهء ويُدْهَنُ مع المسلمين. 
12د 
شم قَالَ البَارِي تلاة: 


- حدثنا آدَم حَدَئَنَا شَعبق عَنِ الأَعْمَش» دعق ذَكْوَّانٌ عَنْ 5 هُرَيْرَة قَالَ: قَالٌ 
لبي بلذ: : الايزفي لزني حب ن يني وَمُوَ مُْينٌ؛ وَلايَسْرِقُ حِ نَيَسْرِقُ وَهُوَمُؤْمِنٌه وَلايَشْرَبُ 
جين يَسْرَبها وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالعَوْبَة مَعْرُوضَة بَْدٌو". 

ل قوله: «والتوبة معروضّة بعدً؛ يعني: أنه | إذاتابء تاب الدعليه؛ ورجعٌ إل اللا كاا. 


فى ا ل التاق لتر نم ب 


نتيا عفكه أل دك أي ق3: :أت ةب لغ أجلم سق 
:ثم أي؟ قَال: «أن مر ان حَلِيلَةَ جَارِكَ". 

في : حا سباك ني وَايلٌه عن نْ أبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ الل قَلْتُ: يا رَسُولَ 
اللا... مِثْلهُ. قَالَ عَمْرٌّو: ذَكرْئُ مد ارَحْمَنِء وَكَانَ حَدَكَنَا عَنْ سُفيَانَه عَنِ الأَعْمَشضٍ وَمَنْصُورِ 
َوَاصِلِء عَنْ أي وَل عن أي سر قَلَ: دَعْهُ دَعْهُ. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «أنْ تُرَنِيَّ حليلةً جاركِ» وفي نسخة: «أنْ تَرنِيَ بحليلة 
جارك' أي: بزوجته؛ لأنّها هي الحليلةٌ؛ وهذا أعظمٌ ما يكونٌ مين الزناِ لأنّ الجارّ قد انتَمَتَ 
جارّه؛ فإذا رَنَا بحليلتِه - والعياذً الله صارٌ أعظم» ولا سيا أيضًا إذا كان الجاد أخاكٌ 
وامرأنه في البيت» وزنيت به فإن هذا أعظم. 

وقوله: «تقتل ولدَكَ ين أجلٍ أن َعَم معلكٌ؛ هذا ليس تعليكا للقئْل؛ يقار تلن 
كل معه. لكنّه تعليلٌ لكونه فعل هذا الشي؛ يعني: أن القتل لا بوجت جب الايطتزي بل عَدَمْ القثل 
)١(‏ ورواه مسلم (/ا0) .)1١4(‏ 
(1) ورواه مسلم (85) .)١41(‏ 


هو الذي يوجبٌ أَنْ يَطْعَمَ معك. ويفسٌرٌ هذا اللفظ الآحَرُ: «خشْية أن يأكل معك» ". 

لاقوله: «دغْه دَعْهاء لننظر كلام الحافِظٍ عليه» قال الحافظ كذكثة: 

اقولّه: «فقال: دَعْه دَعْه؛ أي: اترُكْه والصّميرٌ للطريق الذي اخيّلف فيها وهي رواية 
واصلء وقد زا الهيثمٌ بن حَلَفِ في روايته بعدّ قوله: دعْه فلم يدك فيه واصآه بعد ذلك. 
عرف أن معنى قوله: : دَعه أي: انك القت الذي اليس فيسؤكرٌ أبي زسرة. 

وقان الكرْمَاني: حاصِلُه أنَّ أبا وائل وإِنْ كانّ قد روّى كثيرًا عن عبدٍ الله فإِنَّ هذا 
الحديثٌ لم يَرْوِه عتهء قال: وليس المراةً بذلك الطَّمْنَّ عليه لكنْ ظهرٌ له ترجيحٌالرواية 
بإسقاط الواسطة لموافقة الأكثرين. 

كذا قالء والذي يَظهَرُ ما قدمثه أن ره من أجل التَرد فيه لأنَ ذِكرٌ أبي ميسرة إنْ كان 

في أصل رواية واصل فتحديثه يه بدونه يَستلِمٌ أله َم فيه بالتدليس» أ و بقلّةِ الضَّبطِء وان 
يكن في روايته في الأضْلٍ فيكونُ زاء في الست مال يمه فاكتقى برواية الحديث عمن لا 
رد عنده فيه وسكتٌ عن غيره. 

وقد كان عبدٌ الرحمن حدّتٌ به مرَّةَ عن سفيانَ عن واصل وحْدَّه بزيادة أبي ميسرة كذِك 
أخرجه الترمذيٌ والنسائيٌ» لكنّ الترمذيّ بعدَ أنْ ساقّه بلفظ واصلء عطفف عليه بِالسَّنْدِ 
المذكور طريقٌ سفيانً» عن الأعمشٍ ومنصورء قال بمثله وكأن ذلك كان في أوّلٍ الأمر» وذكرٌ 
الخطيبٌ هذا السندّ مثالا لنوع من أنواع مُْرجٍ الإسناده وذكرٌ فيه: أن محمد بنَّ كثير واقَقّ عبدٌ 
الرحنٍ عل روات الأولى؛ عن سفيان فصيرٌ الحديُ عن الثلاثة بغير تفصيل. 

قلتُ: وقد أخرجّه البخاريٌ في الأدبٍ عن محمد بن كثير لكن اقنصرٌ من السئدٍ على 

منصورء وأخربّه أبو داود عن محمدٍ بن كثير» فضَمّ الأعمسّ إلى منصورء وأخرجه 
الخطيبُ من طريقٍ الطَّرانِ» عن أبي مسلم الليثيٌ» عن معاذٍ بن المثنى» ويوسف القاضي» 
ومن طريقٍ أبي العبّاس البرقيٌ» ثلاثتهم عن محمد بن كثيرء عن سفيان عن الثلائقه وكذا 
أخرجّه أبو نعيم في «المستخرّج؛». عن الطبران وفيه ما تقدّم؛ وذكرٌ الخطيبٌ الاختلاف فيه 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الأدب. 


الح ب ااي د يانه لوطل زد ا سقاطه 
في غير رواية سفيان قليك: وقد أخ رجه الترمذيٌ والنسائيٌ من رواية شعبة عن واصل 


بحذفٍ أبي ميسرةً لكنْ قال الترمذيٌ: روايةٌ منصور رأصَعٌ؛ ؟ يعني: بإثباتٍ أبي ميسرة. 

وذكرٌ الدارّقطنيٌ الاختلاف-فيه وقال: رواةٌ الحسرٌ بن عبيدٍ الث عن أبي وائل عن عبد 
لله كقولٍ واصلء ونّقلّ عن الحافظٍ أبي بكر النيسابوريٌ أنه قال: يشبة ال 
ين الثلاثة ل) حدَّتٌ به ابن مهدي ومحمد بن كثيره وفضصَلهُ لا حدَّتَ به غيرهما. يعني 
فيكو الإدراحٌ ين سغيانَ لا ين عبد الرحمري» والعلمٌ عند اله تعالى. 

وقد تقامَ الكلامٌ بشيء مِن هذا في تفسير سورة القُرقانٍ ''اه. 

إذَا:ْصارٌ الخلافٌ في السّنَدِ فقّط. 

+ 2 

ثم قال البخاري تقاف 08: 

-1١‏ - باب رَجُمٍ الْمُخْصَنٍ. 

وَقَالَ الْحَسَنْ: من يبأ فده حَد الاي ". 

87 - حدثنا آدمُ حَدَكََا سُعْبَةٌ حَدَكَنَا سَلَمَةُ بْنُ كَُبْلٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الشَعْبيَ يُحَدْتْ عَنْ 
عَلِيّ له بن رج اَيَو ْم وَقَالَ: كذ رَجَمْمَهَا بسن رَسُولٍ اله تكلل. 

(ماقوله: «بابٌ رَجْمٍ المحصن" فالمُحْصَنُ هنا: غيرٌ المحصّنٍ في باب القَذْفِه وغيرٌ 
المحصّنٍ في قوله تعالى: #وَالْمْحَصَكدتُ من السك إلا مَا مَلَكنَ ) َسسَضْكُمَ * [التكقة:؛ ؟]. وغيرُ 
المحْصّنٍ في قوله تعالى: كَمن ل ينتطع يدك طول أن يتموكح المتصكبي التؤمكات * 
[التككل:ه؟]. فهنا أربَع إطلاقات للمحْصّن؛ #وَالْشخصَكت ين انك إلا ما مَلَكك لَسثْكُ 4 
هؤلاء المتزوّجاثٌ يعني: اللأَتّي مع أزواج وهذه في السّبَايَاك حرام إلاما طلقلك أرفك 


(1)«فتح الباري» (؟١/ ١1520116‏ ). 

1)علقه البخاري تيدآثة؛ بصيغة الجزم كا في «الفتح» )١١7 /1١7(‏ ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 549) 
قال: ثنا حفص هو ابن غياث ثنا عمرو أظنه ابن دينار» قال: سألته: ما كان الحسن يقول فيمن نكح ذات محرم 
منه وهو يعلم؟ قال: عليه الحد. «تغليق التعليق» (0/ 775), 


لتاب ع م البَجَاري 1 
والمحصنات في قوله: 98و مأ يتيخ وك لوا أن يتحكعالمُخصَكت لْمُؤْمِكتٍ # المرادٌ 


بها الحرائِرٌ سواء كُنَّ أبكارًا أم ثنَاتِء والمحصناتٌ في قولٌ تعالى: « ودين المحَصَكت كر 
ور عبَكَاَدُوهْر تين جه © [الدتقد::]. العفيفاتٌ عن الرَّنَا. 

والمحضنات أي باب الززناوالريبجي به حر المتروجا» الم حصن في هذا .باب هو مّن 
تزوج بنكاج يجيج » وجامّعٌ زوجتّه» وهو بالِغ عاقِلٌ حُرٌ ففي هذا التعريف شروطٌ: 

الأدل: من توج بتكاح صحيح. 

والثاني: جَامَعَ زوجته. 

والثالث: أن كلّ واحدٍ منهم بال عاقلٌ حُر فإذا تم تحت هذه القبروط الكنسة فهو شخضة 

فإذا زنا مّن انَصف هذه الصَّفاتٍ الخَمْسٍ وَجَبَ رجْمُه وجوبًا؛ يرجم بالحجارة 
وتكون لا كبيرة ولا صغيرةٌ وتتّقّى المقاتل. 

وقولنا: لا صغيرة؛ لأنَ الحجارة الصّخيرة مل اللو ملا يكو فيه تب له إذ أله أت 
موه ولا كبيرة | لان الكبيرةً ربا تَقْضِي عليه ِأوّلٍ حَجَرِ فيفوت مقصود كارع مِن الرّجم. 

وقولنا: وتُتّقَى المقاتِلُ» المقايِلُ هي التي إذا صُرِيَتْ ماتّه وثتقَى؛ لأنّه لو صَرَبَه في 
مَفْيلٍ هلك سريعًا. 

أفإذا قال قائلٌ: : هل هذا مخصوصٌ من قول النبيٌّ لةِ: «إذا قتلثم فأخينُوا القعلّةا . 

أو هو من إحسان القِثْلّة؟ 

تقول؟ قد يقالُ: أنّه مخصوصٌ ين قوله: «أحينُوا القثلّده لأنّه لا شك أنّنَا لو كتلاه 
بالسّيِِ لكان أحسن وأزيح. 

وقذبيقال: إِنَّ هذا ين إحسان القثلة؛ أن معت إعنناق القثلة أنْ تله على فق فقي الشّرِع» 
ورَجْمُ الزاني قَنْلَا على فتٍ الشَّرِع فيكونُ إحسانًا. 

وإذا دارٌ الأمْرٌ بينَ دُخولٍ المسألَةِ في العموم أو إخراجها بالخُصوص فَالأوْلَى إدخالها 
في العموم؛ لان التتخصيص كه عرفتم يُضعْفٌ العموع حتى إن بع العلياء ء يقول: إنَّ العام 


.)010()١986( رواه مسلم‎ 1١ 


إذا ص سَقَّط عمومه وم يكن حُجة ولكنّ الصحيح أنه حُجّةٌ فيا عدا المخصوص 

فإذازثا من اتصف بالصفاتٍ الخصي وجي سوا كانت زوجت معه أو قد مانت عنه أو فارقها. 

أوكذلك بالنّبةٍ للمزأة إذا مات عنها زوجُهاء فلا , يشرط بقاءُ الزوجة مع زوجهاء 
ودليلُ ذلك قولُ البيّ كلة: التيّبُ بالمّيْبٍ جَلدُ مائة والرّجْم 6" افقال: اليْبُ باليّّب؛ فجعل 
ال هم منوط الوب وهي تَحْصُلْ بالجاع مره واجدة. سواءٌ في الذَّكَرِ أو في الأنتّى» فالذّمٌ 
إذا جامعٌ أوّل ما يتزوّجُ مرَّةٌ واحدةٌ صارٌ بعدَ البكارة تيه والمرأة كذلك إذا تزّججها أدَلُ 
مكل وجائقها أولدمرة سازث بعد أن كانت يكزا. 

إِذَا: البكار هُ تكونٌُ في الرّجالٍ والنْساءِ لحديث عُبادةَ بن الصامت: «البكرٌ بالبكرٍ جَلْدُ 
مائق وتَفْريبٌ عام. وليّبُ بالّْبٍ جد مائقٍ والرّججم1". اليكو من َمْ يشي له زواج . 

فلو قال قائل: لو تزرجَ امرأةٌ خلا بها وم يجايغهاء ثم ته أو مات فهل يكون محصّنًا؟ 

الجوابٌ: لا؛ فإنه لم يتم الشروطٌ الخمْسء ولو جامَعَها وهو صغيرٌ قبل البلوغ ول 
يجاينها بعدّ بلوغه فليس بمحصّنِء ولو جامقها مجنُونا ثم عَقَل فليس بمحصّنٍ مالم 
يجامِعها بعد عَمْلِه. 

ولا بُدَ أن تيم الشروط في الرجْلٍ والمرأق فلو تزرّجَ فتاةً عمرُها عَشْرٌ سنواتٍ ول تَبْلْعْ 
وجاتتها فإله لا يكون محصّناء ولو زا فإّهيقام عليه حَدُ الوك لاله جام زوجته 
لل ل الاي لاي ة التي لم تبن لايحصلٌ به كال اللّذةٍ. 

فلا بْدّ أن يكوئا؛ أعنى عني الزَّوجَ والرَّوجَةَ حال الجاع الذي يثبْتُ به الإحصانٌ بلِعَيْنِ 
عَاقَليْنٍ حُرَيْنٍ ". ١‏ 

فإن قيلّ: ما حكمٌ من يدر حَدَّ الرّجم بح أنه خب آحاد؟ 

تقول: : إذا كان قد ص عندّه الخبر في الرّجُمِ عن النبيّ يك فهو مُرْئَده لأنّه يقول: ل 
سَمعًا ولا طاعةٌ» وإن كان الخبرٌ ل يصحّ عندّه فإنَّه لاايكوثٌ مرتدًا. 


.)١15()1595( رواه مسلم‎ )١( 
نفس التخريج السابق.‎ )1( 
.)5381515815( (؟) راجع شرح الشيخ تكَلثه عقب الحديث رقم‎ 


ولكن يجبٌ أن يلم أن خبر الآحاد إذا صحّ فهو كالمتواتر ولا قرقَ. 

ل قوله: وقال الحسرٌ: من زّنا بأخيه فحدّه حدٌ الزَانِي؛ هذا هو المشهورٌ عند كثير من 
العلماء؛ أنَّ الرّنَا بذوات ع كالرًْا بالأباعِيء ولكنّ الصحيحٌ أنَّ الزّنا بذوات المحارم 
يوجب الرَّجْمَ بكل حال" . 


ا 

م َال المكَارِي كنلنه: 

41 - حدثني إِسْحَاقُ» دكن حَاكُ عَِ اليا يسَأتُ عدا نأي قي لوجم 
رَسُولُ الل يكله؟ قَال: :نَعَم. :كلت كل سور النورأَمْبَشد؟ قال: لاأذري"" : 

[الحديث 5811 طرفه في: ١‏ 585] 

لي قوله: اقلت: قبل سورة الثُور أم بعد؟' يريدٌ بذلك: أنه إذا كان رَجَمْ قبل سُورة الور 
فإنَ عمومَ سورة النور يكونّ نايسحًاء إذا كانت السُورةٌ نلّتْ بعد والمرادُ سُورّة النور قوله: 
لآ اليه ون دوا كل ود يَتمَا د لدو # [النتولد: :]. وهذا عام فإذا كانت نزلَثْ بعد رم 
الرسول ككِ فيمكنٌ أن يقولٌ قائلٌ إن هذا العام سح الرّجم؛ لأنّه عامٌ. 

وهذا أحَدٌ به بعض الفُقهاءِ الأصولِينٍ وقال: | إنَّ العام إذا جاءَ بعدّ الخاص فإنّهِ ينسَحُه. 

ولكنَّ الصحيح خلافٌ ذَلِكَ ولذلك لأنَّ ما سبق ثبت حَكْمّهء والجمعٌ بيئه وبينَ ما 

فإذا: لا فرقٌ بينَ أن يرد الخاصٌ على العامٌ» أو يرد العَامُ على الخاصٌء حي يبقّى هذا 
السؤالُ على هذا القولٍ الذي رجّحْناه غير وارد. 

أما قوله: «لا أذري). ففيه أَدَبٌ مِن آداب طالب ب العلّم؛ أنه إذا سُئلَ عَن شيءٍ لم 
يعرفه فليقل: لا أدري. وإذا قال: لا أدري فإنّ الشيطانٌ سيقول له: | إِنّك ستكونٌ جاهلا غير 
عَالِم عند الناسٍ» وينصرمون عنكٌ ويقولون: هذا ليس عندّه إلا لا أدري. 


)0 قال شيخ الإسام ناث في «مجموع الفتاوى» (75/ 131): وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب 
قتله. 
(1) ورواه مسلم )١1/05(‏ (19). 


نان ارود ا 2 


ولكنَّ الحقيقة أن هذا غُرورٌ ين الشَّيطانِ لأنّك إذا قلتّ: لا أدري تَقُلَ ميزائك عند 

مسو د إلاعَنْ عِلْمِ وحينئٍ يَثقُون بك أكثرء ويتّجِهونَ إليك أكثرٌء فلا 

الشيطانٌ أنْ تقونُوا لا أدري أ أو أجلم ليء بعشك التابن ما شاه الله يعس في 
الذي قوق أنا من أفاه أنا بر ججلا لاع نيالوا ما شخحم تسق بلاغ تفسية 
حديثٌ: فق كلا كل شيء أنا الموسوعةٌ التي تبلّمُ صفحائّها الملايينّ وهذا ليس 
بصحيح فالإنسانٌ يجب أنْ يَْرِفَ نفسّه ترامّاء ومّن عَرّفَ نفسّه وقَدْرَ نفيه؛ وقدّرها عَرَفَ 
الناسٌ قَدْرّه ومّن اذَّعى ما ليس له فهو مُعْتدِ. 

والذي قال: لا أدري» هو عبد الله بن أبي أَوْقى أحدُ أصحاب النبيٌّ كَل قال: لا أدري» 
الله المستعانٌ. ١‏ 

+ جع 

مُه قَالَ الْبُكَاري تتلنة: 

744 حدثنا محمد بْنُمَُاتلِ حبرا عبْدُ الله حبرا يونس عَنٍ اين هاب قال: حَذلِي بو 
سَلَمَةَ بْنُعَيْدِ الرّحْمَنِء عن جَا بنع له اناري لاي لمأي رول له كه قَحدك 
أل قذرْتي تبهذ لي تذي و أَِعَ كهَاضت قرو رَشُونُ اك وذ جب اق كذ أشر :+" 1 

#انوله: اف أخص هوف الكو أقخصة 

+ عد 

ثم قال البخاري كتلثه: 

7 باب لايُرْجَمُ الْمَنُونٌ وَالْمَجِنُونةُ. 

ََالَ عَلِيٌ لِعُمرٌ: ما عَلِمْتَ أن اقلم رفع عَنِ الْمَجنُونٍ حَنّي يُفِيقَ» وَعَنِ الصِّيٌ حَتّي يدرك 
عن الم حي يَشتقه” ؟ 

إِذَا المجنونٌ لايُرْجَمٌء بل ولا يْقَامُ عليه الحَدٌَ لأنّه مرفوحٌ عنه القلّم. 


.)15()1591( ورواه مسلم‎ (١ 
)ء وقد تقدم ذكر من وصله في كتاب الطلاق»‎ /١7( علقه البخاري يدث بصيغة الجزم ى) في «الفتح»‎ (0 


باب الطلاق في الإغلاق. 


لك السكرانَ هل يقاٌ عليه حَد ارم أو غيره؛ وهل يقامٌ عليه الييصاصٌ؟ 

فهل السّكْرانُ إذا قل عَمْدً ملا يُفقَصسُ منه؟ وهل إذا رَنَا يام عليه الحَدٌ م لا؟ 

في هذا لاف بِينَ العلماء '؛ فمنهم من قال: إن يقامُ عليه الحدٌء ويل قصاصًاء لأنَّ 
فعلّ السكرانٍ كفعل الصاجيء بخلافٍ أقواله؛ ففيها لافٌ. 

ومنهم من قال: ليس عليه قِصاصٌء وإنّا عليه الذي في الل وليس عليه عد لأنّه 
مجنونٌ» ولهذا لَمْ يعاتب النبيُ ل عمّه لم| قال له: هل أنتم إلا عبيد أبيء ولم يؤاخذه بشييء 
ولكنٌ الاستدلال بحديثٍ حزة هذا أن الرسول لم يعاقبه. ولّم يؤاخذه بشيءٍ أن هذا كاف قبل 
تحريم الحم وكان تناولها مبانحا لكنَ الكلام إذا كان تناوثها مكرما 

فأجاب الآخرُون: بأنَّه لا ل أكون الول أو لعل سمنيرا بلي للعحايل والمسزيي» 
الح و الشكن لا يدري ما يقولُ ىا قالّ الله تعالى : للا مَمَرَووا الكصكزة وان هك رَئ حَقَّ 
تكرام كت مُُونَ 4 [الكثلة؟4]. ولهذا نقول: إِنَّ القولٌ الوسّط في هذه المسألة أنه إن سَكر لِيفْعَلٌ 
فَحُكْمُه حَُكُمٌ الصّاحِيء وإنْ سَكر لا ليفعل. ولكن فَعَلَ فحُكْمُه حكمٌ المجنون فا بُضَعَتُه 
المجنونٌ يدنه السّكران» ومعروفٌ أنَّ المجنون يُضَمِّنُ حقوقٌ الآدميين؛ كا لو أبْلَفَ شيك 
أو اعتدّى على شيء فإنَّهِ يُضَمَنُ. 

وهذا القول قولٌ وسَطٌء وله حَظٌ ين الت لأنَّ من سَكِرَ ليفعل هو في الحقيقة قد قَصَدَ 
الفخل لكن جَعَلّ ار وسيل وتَْطيةُ فبعابُ بيقيض قُضدِه بخلاف من سَكِرَ وم َرأ 
على باله لفل ولكن فعلّ» فهذا حكْمه حُكُمْ المجنون؛ لا يقَامُ عليه الحدٌ | إن فعلّ ما فيه 
كدوك ها أتلَفَهِ على الآدميين؛ لأنّ حنٌّ الآدمِيٌ لا يُشتَرَطٌ فيه القَضْدُ. 

* 

ثم قال البخاري تكخآته: 

- حدثنا يحي بن كيه حَدََّنَا اللَّْ عَدْ نْ عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أي سَلَمَة 
وَسَعِيدٍ بْنٍ الْمُسَيبِ. عَنْ نْ أبي هُرَيْرَةَ ننه كَالَ: 90 أي رَجُلْ رَسُولٌ الله يكل وَهُوَ في الْمَسْجدٍ قَنَادَهُ 


|١/انظر‏ هذا الخلاف في: «المغني» (15/ 01508 0100 واموسوعة فقه الإمام أحمدا (55/ 3324/7518 99 


ّ حكأانل م ود لا 


0 . 


ع م 


:يا وَسُول اله إني رض عن حَني َه َع مات قل هد حيتي فيه ريم 
شَهَاداتٍ دَعَاهُ اَي يكل َقَال: «أَبكَ جُنُونٌ؟' كَال: لا. قال: «كَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَال: َمَمْ. كَقَالَ 
التي يكلق: «اذَْبُوا به فَارْجُمُوه 0 

5 - قال ابن شِهَابٍا ": كبري مَنْ سَعِعَ جَايرَبْنّ عبد اله قَالَ: تكنت مهن وََقه 
لوقك بِالمُصَلَي كل أَدْلعَنه الصكارة جه اَذَكَه بالْحَرَّةِ قر ب 

هذا هو ماعِرٌ «لئن. وقد جاء النبّ يل وهو بالمسجده لقا وام ادكو بشيوين 
عالٍ وقال: إني نزكيث: وني قوله: أي (نيث. التّصريح بأنّه زَتَى. 

فَأَعْرَصٌ عنه النبيّ كك ولم يلم لتَفْثْ إلى قولهء ثم جاءه مِن الجانب الآحَرِ لما أَعْرَضَ عنه 
وقال: إِنّي زتَيْتُ. تأر عب فاته من السائب الك وقال: إن زتَيْتُ فلما شَهِدَ على 
كليدد الخ كيه قال له: «أبكَ جُنونٌ؟» قال لاء وق الفط أتمزى في ضن السديك 221411 

جلا انا يَشتتكهَه "يعني يَشع رائحة قد لغلّه كران والسكرانٌ: لا موحد بعولهه: فإذا 
111 قال: نعم فأمَر به فقال: اذْعبُوا به 
فَارْجُمُوهء فَدَمَبُوا به فَرَجَمُوه فلا أَدْلقَنه الحجارةٌ يعني: أَصَابَئُه وأَوْجَعَنْهِ مَرَبَء ولكنّ 
الصحابةً أرادُوا أن يُتَقُنُوا قولٌّ الرسولٍ يه: ««رجمُوه» فلما هَرَبَ لحِقُوهء حتى أَذْرَكُوه عند 
5 ورجَمُوهء فَلمّا جاءوا إلى النبيٌّ بل وأخبروه قال: «هلا تَرَكْتّمُوه يتوبُ فيتوبٌ الله 

انظر إلى رأ وذلك لأنَّ الرّجُلَ جاء مِن عند نفسه فإذا مَرَبّ يريدٌ خلاصٌ نفسه 
اسجلع م إن الحكمةٌ تقتضي أن تثْرُكَه يتوبُ فيتوب الله عليه. 

وهذا التعدييع :تيدافزاتك ينها أنه يجورٌ للخل يتغل تنه يُوحث العدوالان 
لني يكل أكَرَ هذا الرّجُلَء ولا ير على مُْكَرِه ولكن هل الأفْضَلُ أن بُمَرّ على نفيه؛ أو 
الأفضلٌ أنْ يَسْثْرَ على نفيسه؟ ّْ 
(1) قال الحافظ تتبث في «الفتح» :)١3١4 /١7(‏ قوله: قال ابن شهاب: هو موصول بالسند المذكور. اه 
(1) ورواه مسلم (1591) (17). 


(؛)رواه مسلم (525()1596). 
(0) تقدم تخريجه. 


نقول: الأَفْصَلٌ أنْ يَسْبْرَ لا شَكَّء لكنْ إذا أكرَ فق أل بالرّخْصّة يعني: ليس حرامًا عليه 
لكنّ الأفضل أَنْ يستر وربّا يشيرٌ إلى هذا قولُ النبيّ يكللة: «هلا تركتموه يتوبٌ فيتوبٌ الل عليه». 

ومن فوائِدٍ هذا الحديث: صراحةٌ الصحابة يه حيث جاءً هذا يكلّمُ الننيّ بصوتٍ عالٍ 
وني المسجدٍ والناسٌ حاضرونّ بأنّهِ زناه ول يَقل: أنا أسْتَحِيِء أو ما أشْبَه ذلك. 

ومن فوائيه:أنَّ إقرارٌ المجنون لا يَُْيرٌ» لقوله: «أبكَ جنونٌ؟ وهذا هو القولٌ الرَّاجِحُ» 
فلو أنَّ المجنونٌ قال: في وْمَتِي لفلانٍ عَهَرَةُ آلا ريال فإنَّه لا يُوَاحَلّ بذلك» ولو قال: 
أَنْلفْتُ مال فلانء فإنّهِ لا يُوَاحَذُ بذلك» ولو قال: طلَّفْتُ رَوْجَتِيء فإنَّهِ لا يوَاحَذُ بذلك؛ لأنّه 
لا عَفْلَ له والصحيحٌ أنَّ هذا الحُكْمَيَتَعَدّى إلى السّكرانٍ أيضًاء لأنَّ السكران لا عَفْلَ له إذا 
وَصَل إلى حَدّ مَقْدِ عَِْ فإنَّه لا عَقْلَ هه وكذلك على القولٍ الصّحيح إذا غَضِبَ عَصَبًا 
سَّديدًا أفْقَدَّه الصَّوابَ فإنّهِ لا عِبْرَةَ بقوله» حَتَّى ولو كان طَلانًا أو ظهارًا أو عَيرَه فلا عِبْرة به. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: أن الزّنا لا بد فيه مِن الإقرار أَرْيَمَ مرّاتِ؛ٍ لأنَّ الحديتٌ فيه: 
فلا كهد عل تفيبه ريع شهادات. فتكوةٌ كلّ مون الإقرار بمنزلة شهاقق فلو أن ثلادة 
مراتٍ ل يُقَمْ عليه الحَدّ حتى بُقرٌ أربَ مرَّاتِه ولو أكرّ حمْسَ مرّاتِ فمن باب أَوْلّى» وهذه 
المسألةٌ فيها خلافٌ بِينَ العلماء '؛ وذلك لأنَّ الأحاديتٌ فيها محتلفَةٌ فإنَّالرّسول يل جم 
الاير "بدو تكراره ورج امرأةالرّجلٍ الذي استاجز د أجِيرًا فزكى هذا الأجيرٌ بامراتة» 
وليا :زنّى ينها قال الئاس لوالد. هذا الأجير: 95 ابتك عليه الرَّجُمْء فاشترَى ابه بواثة شاقٍ 
ووليدَةٍء والوليدةٌ يعني: جاريةٌ مملوكةٌ» ثم أخبره أهل العِلْم بأن ابه ليس عليه الرَّجمُ إِنّ) 
عليه الجَلهُ مان جلدقء وتغْرِيبٌ عاوه فجاء إلى النبيّ ل ذأخبره» فقال له انب 8 : عتم 
والوليدة دحلل ول ابذك جلءُ مل تغريبُ عاب واد باس - رجلٌ من أسلّمَ إل اافراة 
هذا فإنْ اعترَكَتُ فارجمهاء» ”. فهنا قال : «فإن اعتركث» ول يَقل: إن اعتَرَقَتْ أربّعَ مرّاتِء مع أنَّ 
المقام يقتضي هذاء فالمقامٌ حَطِيرٌ ولو كان لا بْدَ مين أرْبّع مرّاتٍ لقال: فإن اعترقث أربَعَ 
(مانظر هذا الخلاف في: «المغني» (11/ 0701/04 واموسوعة فقه الإمام أحمدة (<1/ الو 


('أرواه مسلم (51()1596). 
(1أرواه البخاري (5795317906): ومسلم (/1598:1751) (50). 


كتاب ادر 1 نز 
مَرّاتِ فارجمها جمهاء وهذا القول هو الصّحبح أل لامُشَرطُ تكرارٌ الإقرار في الا بل إذ قر مَرَة 


واببثا سد كيهة عل كيه رإخ؟ شَرَطَ الله ويِنَ في السَّهادَةٍ تم للا متك أعراش التامي؛ 
فقي واجند ب يَشْكَدُ يقول: فلا وتل: فكان لا بد ين َب أ الإنسان نفشه فلا أحَد ين 


0-0 


ادو 5 


النَّاسِ يقر عل لفْسة وهو كَاذِبٌ أبدّاء ثم قفي ماعز إذا تأقلها: الإنسان. وَجَدَ أن 
الول َك قد استرابٌ في أَمْرِه بدليل قوله: «أبكَ جنونٌ؟! وأنّه أْمَرٌ ِن يستذكهّه. » فالصَّحِيحٌ 
أذ اللإقراة مره واد كاف: 

أما شروط إقامةٍ الحدود فهي: 

البْلوِغٌ» والعَقلُ» والعِلْمٌ بالتّحريم والالتزام يعني: أنْ يكونَ الفاعِل ملتزمًا لأحكام 
المسلمينَ سواءٌ كان مُسَلِمًا أو ذِمّنا "! 

فلا حَدَ إلا عل بالغ عاقِل عالم بالتّحريم ملتزم فهذه أريعة شروط. 

الصّغيرٌ ليس عليه حَدَّ والمجنون ليس عليه عن وغيرٌ الملتزم ليس عليه عد 
كالكافِر الحَرْبِيٌ مثلاء والجاهل بالتّحرِيم ليس.عليه حدّ ولكن إلا تفيل دعو الجَهْلٍ 


لحري في ذَنٍْ عُلِم نه حرامٌ ممن عا بِينَ المسلمين. 

فلو ادّعى رجلٌ عاض بِينَ المسلمين أنه جاهلٌ بتحريم لزنا نه لا يبل منه» لكنن لو 
كان حديتٌ عهدٍ بإسلام قينا منه. 

وقد َكَرَت هذا لأن بع الئاس اشنبه عليه فيا لو وت كخْصٌُ بالِمٌ عاقلٌ ممصن 
بِصَغيرَةٍ هل يَرْجَمْ أو لا يْرْجَمْ؟ 


فالجواب:ِيُرْجَمُ وهي لا يُقَامُ عليها الحَدٌ؛ انها لم تَبْلّعْ. 

وكذلك لو زنى رجُل ثَيْبٌّ: : يعني قد ترّوّحَ بامرأة بكر بَالِعَةِ إن يرْجَمْ وهي نُجْلَدُ. 

وأمًا شط التي ئها من أل ابد أن يكوا بالِعَينٍ عاقِلينٍ فهذه بالنّسة للمُحْصَنْء فإنّه 
لا يكونٌ مُحْصَنا حتى يتزرّجَ امرأةه وهما بالغانٍ عاقِلان حرا فهذه الأؤصافٌ ليست للزائين 


((إوسئل الشيخ زعيلة عن حكم البهود إذا ما وقعوا في جريمة تقتضي الحدّ وهم في هذه الأزمنة من المحاربين» 
فهل يُعتبروا ملتزمين ويُقام عليهم الحدٌ؟ 
فأجاب َيِل قائلًا: نعم. ماداموا في بلادنا وتحت حمايتنا فهم ملتزمون 


ثم قال البخاريٌ كقافةل: 

ا - باب لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. 

-١‏ حدثنا أبُو الولِي حَدَكنَا الث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَةَ نا قَالَتِ: 
صم سد ون رم قال لبي 18: ١هُوَ‏ َك يا عبد بن رَمْعَة الود لراش وَاحتّحبِي مله 
ا" اين ليث امار اْحَجَو". 

1 - حدثنا آي حَدُلَنَا نك عَدنًا محقد بن زماوقال: صمحت أَبَاعْرَبِدَة كال 
الي كل: «الولدُ فراش وَللْمَاِرٍ ال" 

© »العاجرا هو الزاني» وقوله «الحتكرة فيد قولان لألل العلم: 

القول الأوّل: إِنْ المراد بالحجرٍ حجرٌ الرَّجْمِه وإلى هذا يميلُ البخاريٌ؛ لأنّه وَضَعٌّ هذا 
الباتَ في بحوث رَجم الزَنِي. 

والقول الثاني إن المرادّ بالحَجّر رِ الحجرٌ الذي يُلْهَمُ فاه؛ لأنَّ العاهرٌ يدي الوَلَدَ فيْلَكَمُ 
لسرا وان الس لأنّ القول الأول للحَاهِرٍ الْحَجَرُ لا يح فيا إذا كان العاهرٌ 
كرا فالصّوابُ خلافُ ما جَنَحَ إليه البخاري تتخلثة وأنَّ المراد بالْحَجَرٍ الحجرٌ الذي يُلْقَمُ في 
قَمِهرّدًا لذعوأه. 

عد 
م َال الببكَاري كتانه: 
5 - باب الرَّجْم في الْبَلاطٍ. 


ا 


5- - حدئنا محمد بن عُنْنَ بْنِ كََامَة حَدَنَا حَالِدُ بن َل عَنْ سُلَيانَ حَدلي عَبْدُ اله بن 


)0 ورواه مسلم )١417(‏ (73). 

إلى روى البخاري تيَبَلنْهُ هذه الزيادة متصلة في «البيوع» (5714) قال: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث؛ فذكره بتيامه. 
«التغليق» (0/ 3760). 

لذ ورواه مسلم )١598(‏ (/90). 


5 كاب كرد 4 لجن 


يتا عَنِ ابْنِ عُمَرَ يثنا قَالَ: َي رَُولُ ال ةيودي ووذ أخذنا بجي َقَالَ: : لَهُمْ مَا 
تَحدُونَ في بكم ؟ فَاُوا إنَّأحبَارََا َخدنُواي* َحوِيم اوج وَالتّجبية. . َال عَبْدُ الاين سَلام: : ادعْهُمْ 
يا رَسُولَ الل بالتَورَاة. أي بها و ضع دياعي ل لخي وجتل تاونق 
َقَالَ لَه ابن سَلام: م: ازع يَدكَ مدآ لوجم حت َدو. َمريه] رَسُولُ اله كل ترج]. 

َال ال عمد رجا من بلاط ري لوبي آنا عليها". 

© قول المؤلّفُ: «بابُ الرّجم في البلاطِ» البلاطً معروفٌ وهو الذي تَفْرَشُ به الأْضٌ 
مِن الحَجَرِ المشويٌ؛ وإلى الآن يسمّى بلاطا عندّنا. 

وقوله: الج في البلاط» بعشهم قال المراة بذلك لَه يرجم يحصَى البلاط وهذا 
غيرٌ صحيح؛ لأنَّه قال: : الرّجم في البلاطٍ وهفي' للظّرفية» وليسث للتَّْديََ ثم إن حديتٌ ابن 
عم هذا قال : رَجِما عند البلاط. 

وه صريحٌ بأنّ المراة بالبلاط الحَيدُ الذي توش به الأزش. وهو إشارة إلى أن 
المرجومٌ لا د يُْثَرُه؛ لأنَ العاقة أن البلاط امف فيه. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على رَدَ أهل الكتابٍ إلى كتابهم تحدّيًا لهم لا حُكْما؛ لأنَّ 
النبيّ ككِ قال: اماتجدُونَ في كتابكم؟». 

وفيه: خلال علده عل المساين تعاب افال عائيه اااي يط ؤت ذا 0 
يده على آية الرّجِم 

وفيه: ١‏ يل علبي 8 أذ كوة متنا نح السلمين من يفوك مكل الأعداء 
حتى نكون عل بَيّنة ة مِن الأمْرِء بمعنى ! أنه يدرس س ديئهم ويَدرس س أحوالّهم الاجتماعيّة 
ويَْرْسُ أحوالهم السياسيّ» حتى نكونّ على ين الأمرء وأما أن نكونٌ قابعينَ في بلايناء 
ولا نعف عن النّاسِ شينًا فهنا قد تحدم وانظز إلى بَرَكة عبد الله بنِ سلام ننه حيتٌ عَرَفَ 
الأمرَ وقال للرّجُلِ: : ارفعٌ يدّك. 

وفيه: دليلٌ على أنَّ هذا الزَانِيَ - والعياذ بالله - يُقَدّمُ المَرْنِقٌ بها على نَفْسِهء ولهذا قّداها 


إلا ورواه مسلم (55()15995). 


ود بس ره 


تيت يخ 
بنفسِه» فكان يَجْنُو عليها؛ أي: يَنْحَنِي عليها لثلا يصيبّها الحصّىء قائَله الله فهو الآن يموت 
ف فائِدنُه منها إذا سَلِمت هيء مع إِنّها لنْ تَسْلم فالرَّجُمْ لهما جميعًا. 

وفي هذا: دليلٌ على أن هل الكتاب تُقَامُ عليهم الحدودٌ فيا عتقدُون تحريمه. أما ما 
يعتقدُون حِلَّه فلا تُقَاءُ م عليهم الحُدودٌ لكنّهم يُمبَعُونَ مِن لهاب كالكني باذ قينةا 
سي ابت ب يٍُ يَشْربُوة الْحَند وإ لاحل لا ] ن نَهجُمَ عليهم أو أنْ 

ييكم؛ لهم يعقِدُونَ حِلَهه لكن إن أظْهَرُوه في الشوق أو ني المحلاتٍ العامّة أو كانوا 

يصنعْونّه ويبيعوتّه فهنا يُمتَعونَ وأما إذا كانُوا في بيوتهم مستترينَ فلا يحل لا أن نعارِضَهم 
قلاف لالأطااسن مفققى مرنمم. 

ويؤخدٌ مِن هذا الحديث ذَمٌ ص َي الرحص؛ لأن اليهود كان عندّهم الرَّجُمٌ ولا كمُرٌالّنا 
في أشرافهم قالوا: : كيف نَرْجِم شراقنًا؟ نحن إِنْ فعلنَا فسوف تُمْنِي الأشرافٌ» وهذا لا شك 
نه خطأً في التفكير؛ ؛ لأنّهم لو رَجَمُوا شَرِيقًا واحدًا لامع النَّاسُء لكنّ الشيطانَ يقولُ 
للناسس: إِنْ أقمّم الحُدود أتلفتُم النّاسَ كما يقولٌ الآنَ الذين يستَغْرِبُونَ: إذا قَطَعْنَا يدَ السَّارقَ 
أصبَّحَ تَصفُ تصنت الشّمْبٍ أَشَلّ ونحنٌ نقول: إذا قطنا بد الَارِقٍ امع كل الشَّْبٍ عَن الس 
قال تعالى: لا وَلَكمْ في لْيِصَاصٍ حَية © [التة:*17] . فاليهودٌ لما كَثْرَ الزَّنَا في أَشْرَافِهِم قالوا: لا 
يُمْكِنٌ أنْ ترج إذا: نعل التَجِية وتَحهِيم وجوه وتَحوِية الوَجْد أي: تسويده مألغودٌ ين 
الحمّم وهي القَحْمَة فسَوُونَ الوجة. 

اليه مي أن يُرْكبوتهم على حمار أي: لزني وَالزَِتَ ويجعلون ظَهْرَ كل واحد للآخرِ» 
ويطوفُونَ هم في الأشواق ولا كَكٌ أ نه يَخْجَلُ تلك السّاعةٌ ولكنْ بعدها يذمَبُ عنه الحَيَاءُ والحَجَلٌ. 

وقد جاءُوا إلى النبيٌ يك؛ لأنّهم عَرَهُوا نهم مذيبُون في هذا العمل حيتٌ لا يُقيمونَ 
حدوة الله فقالوا: اذهبُوا إلى هذا النبيّ لعلّكم تجدُونَ رُخْصّدٌ فلما أنَا للنبيٌ بل حَصَلٌ ما 
وَرَدَ في الحديث. 

فهذا دليلٌ على أنَّ تيم احص من ذ شِيّم اليهودٍ وأنّهُم هم الذ بطلبُونَ التّرخيصٌ في الأحكام 
الشَّرعِيَة ولهذا قال العلماء مزايي كدق فق لى : صارٌ فاسقًاء لأنّهِ تَعَيّدَ له مبواة. 

أما المتعبّدُ لله بشرع الله فإ يَْبلُ ما جاء به الشَّرعٌ سواء واقَقّ هواه أو لم يوافِقّه. 


|البتجاري 


م كدان لقاو !آ إن 


- 2 
0 - حدثني عمو حَدَلَا عَْدُ اراق برا مَْمَرٌ عَنٍ ن الزهْرِي» عَنْ د أي سَلتكا عن 
اويا بعو محد يو دي 


1011 :قَصَلَي عَلَنِه". 

هذا هو ماعرٌ طثنته. وقد سبق الكلامُ على قِضَّيِ والتَّاهِدُ مِن هذا قوله: فَرْجِمَ 
بالمصلّىء والباءُ هنا بمعنى «في» فهي للظَرفِيه والبَائ تأِي للظَْفة أحيان؛ ومنه قوله تعالى: 
طرخ كز عيرم تضيجية (©) ووب سه رت 402 لالقنائا:0-م:]. يعني في الَّيل. 

والمراءُ بقوله: بالمصلًىء أي: قريئًا ينه وليس في نفس المصلّى؛ لأنالمصلل عشج 
ولهذا مَتَمَ الب يل من دخولٍ الحائض له" ؛ إلا إذا أراد بالمصلّى مصلّى الجنائز ز؛ لأنّه في 
عهن التي كله كانت الجدائ لها مُصَلَّى ويِندَد أذ يِصَلُوا عل المت بالمسجدة افإن ريد 
بالمأى حا ممتآن اللجتايز هلد إفكاق في السالق إل ريك بالحصأن مص ليق نإق 
يحت تأويله إل أل العراة بالمضكى أى: ثرت المعيلى: 

قدحبى التي وله أن تقامالحدوة في المساجل" . 


)0 ورواه مسلم .)١1791(‏ 

.)5815( أما احديث يونس فأسنده البخاري في كتاب «الحدودا‎ ١ 
وأما حديث ابن جريج فرواه مسلم (1191) (17) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا‎ 
معمر وابن جريجء كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله به. «تغليق التعليق» (4/ 78؟).‎ 

نذا رواه البخاري (4 77): ومسلم .)1١()895(‏ 

| رواه أحمد في (مسنده» (/ 20804 1)». وأبو داود (5540): والحاكم (4/ 9»؛ والبيهقي (// 
والدار قطني (1/ 7) من حديث حكيم بن حزام. 
قال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص47): رواه أحمد وأبو داود بسندٍ ضعيفي. اه 
ورواه الترمذي »)١15٠١1(‏ وابن ماجه (75099). والحاكم (4/ »)5٠١‏ والدارقطني (/ ١5١)؛‏ والبيهقي 
(8/ 79)» والدارمي (71701)) من حديث بن عباس نكا 


وفيه: أن الإمام يصلٍ على من أقيم عليه حد؛ لقوله في الحديث: (وصال عليه), وهي 
زيادة مقبولة. 


مد + 
تقال الْبُكَارِيٌ يدانه 5 
5 باب مَنْ أَصَابٌ ذَنبادُونَ الحَدٌ بر الإمام. 
َل عْقُوبَة عبد الوب إِذَاجَاءَ مُستَفْيا 
قال عَطَاءُ: َم يُمَاقبِهُ الي تل وَكَالَ ابن جرَنج: وَلَمْ ُعَافِبٍ الَّذِي جَامَعَ في رَمَضَانَ وَلَمْ 
ماب حمر صَاحِبَ الظّي. وَفبهِ عَنْ أي َه عَنْ آي مَسْمُووٍ عن الي كل 
فول حتن سات ختبا دوة اذه فار الإمام بعد التوية إذا جاء مسقطمنا وإثه. لا 


وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. اه 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (5/ 77): واه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباسء وفيه 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. اه 
ورواه ابن ماجه )75٠(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وفيه ابن طيعة. 
ورواه الطبراني في «الكبير» (؟'/ ) من حديث حبير بن مطعم. 
قال الحيئمي ني «مجمع الزوائد» (1/ 75): رواه الطبراني في «الكبير» وفيه الواقدي» وهو ضعيف. اه 
والحديث حسنه الشيخ الألباني يتن ىا في تعليقه على سنن أبي داود؛ وابن ماجه. 
وانظر: «المحلى» /١١(‏ 3 وافتح الباري» (11/ »)١٠51/‏ وانصب الراية» (5/ .)71٠١‏ 

١١‏ علق البخاري ينث هذه الآثار بصيغة الجزم» كما في «الفتح» /١7(‏ ل" 
وقال الحافظ تيذلثة في «تغليق التعليق» (5/ 377): أما قول ابن جريج: فرواه عبد الرزاق: في مصنفه عنه 
مثله في قصة. 
وأما قصة عمر فأخبرنا أبو هريرة بن الذهبي إجازة أنا القاسم بن مظفر بن إسحاق أنا أبي أنا أمد هو أبو 
حامد بن بلال ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا سفيان عن مخارق عن طارق أن رجلا أوطأ ظبيًا فقتله فأمره عمر أن 
يحكم فيه فقال ظبي جمع الماء والشجر. 
وأما حديث أبي عثمان فيشير إلى حديث أب عثمان النهدي عن ابن م ععود في قصة الرجل الذي جاء إلى 
النبي وك فقال: وجدت امرأة فنلت منها ما يناله الرجل من زوجته. غير أني لم أجامعهاء فأنزل الله:ط إن 
سكت يدْجِنَ ألتيمَاتٍ ... » الحديث. 
وهو مسند عند المؤلف في الصلاة (577) وفي التفسير (/47/41). 


37 / ار ةقر 
0 5 كتاب ادر 8 لبن 
يبحب إذا احتاج إلى مَعُوَةٍ أعينَ؛ لأنّه جاء تاي ناوماء فلو وَبَخْنَا أو عَرَّرَْاه لكان في ذلك 
تنفيرٌ عَنْ مث هذا الأمرٍ. 

يق دكا 


سير م 


0 - عدنا كي حا لبد و ان هاب عن شمئد في لد الؤشئن ؛ عَنْ أبي 
َيه ته اوه باه ف وَمَضَاَ اَي وَسُول اله ك8 قل: «هَلْ تَجِدُ رَََه؟) 
قَالَ: لا. قَال: هَل مَسْتَطيعُ صب شرن رَيْنِ؟' كَالَ: لا. قَال: «قَأَطهِمْ سين مسْكِيئا!". 

7 وقال اللَيْتُ: :َباَت عن للحم بن اقيم نخد بن 
عفر يْنِ الي عَنْ عبَادِ بن عبد لبن الو عَنْ َاِعة: ني جل الي كفي المنجدٍ 
قالَ: 0 قَالَ: يم ذَاك؛ قَالَ: وَقَعْتٌ بامرَأتِي في رَمَضَانَ قَالَ لَهُ: ١تصَدّق"‏ قَال: 4م 

شَيٌْ فَجَلْسَ وَأَنَاهُ إنسَانٌ يَسُوقُ حِمَارًا وََمَُ طَمامٌ قل عبد الرَحمٍَ: ما أذر يما هوي 
ابي لك قَالَ: «َينَّ المُحْمَرِقٌ؟0 فَقَالَ: ما أنَا ذا قَالَ: : حل هَذًا قتَصَدّفْ بدا كَالَ عَلَّي أَحْوَجَ 
5 ني ما لأبي طَعَامٌ؟ قَالَ: افَكُلُوة'". 

َال أَبُو عَيْدِ اله: الْحَدِيتٌ الأول أي كَوْلهُ: «أطهمْ أَفلَك». 

© قوله: «أَبْيَنَ؛ لأنَّ الحديتٌ الأوّل ذُكرَتْ فيه خِصَالٌ الكمّارَة فقال له: أََجدُ رَيَةِ؟ 
هل تستطيع صيامٌ شهرينٍ متتابعين؟ ثم قال: أَطْعِمْ ستينَ مسكيئًا. أمّا هذا السياقٌ فقال فيه: 
«اتصدق» ولم يذكُر الصيام» ولم يذكر العتيّء فكان الأول أَِيّنّ. 

والشاهدٌ ين هذا السياق الأول والثاني :أن الرسول وله 1 يُوَبُخْه بّخْه ول يُحَاقِبُه وإنَّمَا أخبره 
بها يَجبُ عليه لِحَنٌّ الله مِنَ الكمّارة. 


.)81()111١( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري تَيْئهُ. بصيغة الجزمء كم في «الفتح» (11/ 37).: ووصله تَعَاّثه في «التاريخ الصغير» /١(‏ 
ل قال: حدثني عبد الله بن صالح» حدثني الليث. فذكره. 
ورواه الإسماعيليٍ في «مستخرجه» من حديث أبي صالح أيضًاء ومن حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث» 
وساقه على لفظ ابن وهب. 
انتظر: «تغليق التعليق» (0/ 37337 و«فتح الباري» /١1(‏ 177). 


وكفارةٌ المجامع في بار رمَضَانَ هي هذه إذا كان عالِمًا ذاكرًا مُخْتاراء فإذا جامَمَ بهذه 
الشروطٍ الثلاث فعليه عن ركب فإنْ لم يجدْ فصيامٌ شَهْرينٍ متتابعين» إن لم يستطِخ فإطعامٌ 
عيؤسفين 

وهل يجورٌ أن يجايعها قبل الكمَّارَةِ؟ 

الجراحه نعم» يجوز أن يجايعها في الَيلِء بخلافٍ المُظاهِرٍ فإنَّ المظاهرٌ لا يُجَايِعٌ إلا 
بعد الكفارة كرا في شورة المجادلة. 

وهل على زوجة هذا المُجَايعِ في رمضانً كفارة؟ 

تقول: إذا كانّثْ مطاوعَة له عالِمَة ذارَة فهي مِثْل الرّجُل. 

د 

مَفَلَ لبحَارَيْ كتلئة: 

- باب إذَا كر َبالحَد وم ين هَل للإمام أن يسم َلَيُو؟. 

47 - بها 2 طوس بن فل عطقي عتزء بغ عي وين حك 1:8 
يبي حَدَّلَاإْحَاقَ بن َال بن بي طَلْحَةه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ «للن كَالَ: كُنْتُ كنت عند الي 
يك َجَءَُ وَل ليا رَسُولَ اه ني صَبْتُ حذا َه علي كاله وَلّمْ يَسألهُ عَنْهُ َال: 
وَحصَرَتٍ الصّلاة قصَلِي مع لبيك َل قَصّي الي كه الصّلاة فَام إل لل :ا 
رَسُولَ اله ني أصَبْتُ داك في اب اله قله أبس قد صَلَّتَ مَمَنا9» قال: نَع نَعَمْ. قال :"إن 
اله كَد عَثَرَ لَك دَنْبَكَ؛ أو قَالَ: «حَدّك»". 

ذلك لأنّ هذا لم ين أما حديثٌ ماعز فقد بيّنَ وقال: نه زتَى» وهذا أْصَابَ حدًا ول 
لاص سس ع ال رك وكات ولاج بر الزررة سس مار 
تاي ِب وقال: إني أصبثٌ حدًا وم ينه فنا لا تَستفيرٌ ونقول: ما هو؟ بل تَسْتر عليه. وإذا 
عَوِلَ صالِحًا قلنا: إإنَّ سكت يُذْهِبنَ لكات © 4:1 .]1١‏ 

0 


() ورواه مسلم (9054) (45). 


ثم قال البخاري تكالتة: 

»احباب كل : يقُولُ الإمَامُ لِلْمُقِرٌ: َعَلّكَ عست أر عمدت 

4 417- حدئني عَبْدُ ال بن نحِمّدِ الْخْفِيُ حَدَلََاوَهبُ بْنُ جَريرء دن أبي قله سَِمْتُْ 
بعلي بْنَ حَكِيوٍه ٠‏ عَنْ عِكرِمَة عَنِ ابن عبّاسِ به قَال: ) أي ماهر بن ملك الي ك8 قال له: 
لَعَلّكَ كلت أ عَمَرْت أو تفترت» قال: لايًا رَسُوَلٌ الله قَالَ: اير نه قَعِنْدٌ 
ذَلِكَ أَمَريرَجْحِهِ. 

لين هذا سي انين با تل رول زد ملو ل 
ند أنه زَتى؛ وذلك لأنَّ النبيّ ل قد فَعَلَ ذلك مع ماعزء فقد قال له: «لعلك يلت أو 
غَمَرْتَ؛ حتى صرّح يل وقال له من غير تَكْنة: «أنكْتّها؟' لِيتأكدَ ينه أنه و 

وفي هذا الحديث: أنه لا يشرع للإمام أن يسأل عن المرأة من هي؟ 

3*2 

مم قَالَ البْخَارِيٌ كتلنه: 

ات - باب سُوَالٍ الإمام ْمَل أحْصَفْتَ 

ا - - حدثنا سَعِيد بن عُميْرِقَالَّ: حا ني اللَيثْ حَدَلَي عَبدُ لوحم بن خَالِد عَنِ ابْن 
شِهَابٍ, عَنِ أَبْنٍ 5-6 جد وب صلل زو قذي شرل اه ا لم نس وز 
في الْمَسْحِدٍ قََادَه: :يا رَسُولَ اله ني ونث ميد سه دَأعرَض عَلْهُ اَي ب تي لفل 
وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَض قِبَلَهُ معَالَ: :ما ُو ان إن بيت رض عن با لي وج لذ ل 
الي أَعرَضَ عَنْهُ قلا َهِدَ َي تفي فيه أرََ شَهَادَاتٍ دعَاهُ الي ل قالَ: «أَبكَ جَُونٌُ؟» قَالَ: 
لايّا رَسُول الل :ققال: «أَخصَئْتٌ؟» قال: : نَحَمْيَارَسُولٌ اللا. قَالَ: الذْهَبُوا به قَارْجَمُوه)' 7 

- قال اير نْ شهَاب: حبري مَنْ سَعَ جيرا قاد تكن يتن تعلك مج 


و1 


بِالمُصَلَيء َل أَدْلقَهُ حجار جَمَرْ حَني أدْرَكتَه بالْحرٌة 0 5 


|١|اورواه‏ مسلم (15()1591). 
11) نفس التخريج السابق. 
قوله فيه: جَمَرّ أي: أسرع هارا من القتل. «النهاية» لابن الأثير (ج م ز). 


-٠‏ باب الاغْيرَافِ يالوّنا. 

/71 878 - حدثنا عَلِيِ ب عَْدِ اله حَدََنَا فيان قالَ: حَفِظَه مِنْ فِيّ الزهْرِي قَالَ: 
يري ميد بس اله شيع انعرف وَرَيْدَيْنَ خدر كاله كنا مد لبي كه َم وَل كََلَ: 
لنقة له واقنيع 6 يتب به َم مُه وَكَانَ قن ََالَ: اقض بَيْنََاِِكِتَابٍ اللا 
وَأَذَنْ لي. قَالَ: «قل؛ قَالَ: إن ابي كان عَسِهَا عَلّي هَذَا قري امرَأيِهِ َافَْدَيتُ نه يأل ضَاق 
وام سَأتُ يالا ين أغل الملم روني ني أن لي ني دما وتيب عام وَعَلَي 
لالم تقال ال كه يني ده لضن يتاب له جل دقر اانه شَاةٍ 
وَالْحَادِمُ د حَللك وَعَلَي بيك لد بناقة وَتَغْرِيبُ 1 واد يا أَِسُ علي ار هذا قَإِنٍ 
اعْتَرَقَتْ فَارْجُمْهَاه. نتن علا فكت وعنيا لل : لم بقل فأخبروني أَنّ عَلّي 
يلجم َلك فيان الِي» ري فلّهَاوَْي) سَكَتُ. 

القصةٌ هذه أنَّ رجلا كان أجيرًا عندٌ شخص» وَالرَّجُلُ شاب لم يتزوّخ فَرَنَى بامرأة 
المستأجرء فقيل لوالده: إن على بك الوّجمٌ فافتدى منه بياث شا ووليدٍ. 

الوليدة يعني: لخادم يعني أن دفع ماثةً شاقٍ ومملوكة لأجل الأترجعع الثم ف سال 
رجالا من أل العم فأخبروه بأنّ على ابنه جل مائة وتغريب عام» وعلى امرً ة المستأجر 
الرَّجْمُ؛ لأن الزَانِيَ بكرٌ والمزي بها محصّنةٌ. 

فقال الرسولٌ يلله: «والذي نفسي بيده لأقضينٌ بيدى) بكتاب اللا جل ذكرٌه؛ الماثة نه شاةٍ والخادم 
را أي: ردٌّ عليكَ؛ أنه يدث بغير حو وما أخد بغير حل وجب وده عل المأشُوذ ينه 
وغل أنتّك جلك مائةٍ وتغريبٌ عام؛ جلد مائة لقوله تعالى: #آ َيه وكرَنمَِِدُوا كُلَّ وحِدوَا أت 
ْو © (النق:0. وتغريبُ عام بالشتّوباذ لبس فم القرآن التخريبٌ: لك بالسنة. ومع 
التغريبٌ أن يُسََرَ َنْب لمدّة عام وفائدةٌ هذاألهيَيعُُ عن مكان المزئي بها وعن المزفي 
ها أيضاء الله إذا كان قرييًا فدني| 5 لتول لد شه أل يسرة عزة وى رأيشا]ة ترج رديت 
فالقَريبُ لا يَْشَحُ صَدوُهه ولا تبط نفسه ويكونُ عَم نفسته. فيد عن الأحوالٍ التي 
تُوجِبٌ النّهُوةَ والمَرَحَ وحُبٌ الججاع» فيكونُ في ذلك حاية له عن امواقعة المحذور مرَّةٌ 


(١)ورواه‏ مسلم 0159815917 (16). 


0 حاب ادر نز 


أخرّى» ويناء على ذلك لا يجوثٌ أن تَنْفيِه إلى بل يكثد فيها القَساده لأن إذا فياه إلى بل يكيد 
فيه الفساة هد زَذنا الطين بلك ونكن ده إلى بل نزي خال ين عللم الشّرور. 

ولو وجب تغريب المرأة» فإنها تغرب مع محرم إن أمكنء وإن لم يمكن فمع ثقة» وإن لم 
يمكن تحبس لمدة سنة. 

وني هذا الحديث أيضًا: دليلُ على جواز توكيل الإمام في إثباتٍ الحَدٌّ وإقامةٍ الحَدّ؛ 
لقوله: «فإن اعترَكث» فهذا إثباثٌ الحدٌّ «فارجمْها فهذا إقامةٌ الحدٌ وتَثْفيدٌه. 

وفيه: دليلٌ أيضًا على أنه لا يُشترَطُ تكرارٌ الإقرار بالا لقوله: «فإن اعتركّث» ولَمْ يَقُلُ 
ربعا فارجُمْهاء وَالجَمْعُ بينها وبينَ قِصَّةٍ ماعِزٍ أنَّ التي يكل شك في قَضِيةِ ماعزء ووجة آحَرٌ 
أن هذه الِصّة كانّها وله أعَمٌ اشتهرث يان ولهذا كان فيها أخدٌ ورد بين العَوامٌ وأهل 
العلْم» بخلافٍ قِصَّةٍ ماعز؛ فإنّا تبث بقوله وإقراره بعد التوبة. 

وفيه: أيضًا أنَّ التوكيلٌ في الأمر المستقبل لاي يُشتزطاٌ أن نقول فيه إن شناء #1 القوله: 
«واغدٌ يا أَنْيْسٌ إلى امرأة هذا» وهذا يُعارضٌ قول الله تعالى: ولا نَتُولَنَ لِسَأَئْءِإِفٍ فَاعِلٌ دلت 
عدا( لان يمَاء) رو دي 

وقد ذَكَْنَا في هذه المسألةِ ما ينبي التنبه له وهو أنَّ الإنسانَ إذا قال: سأفعلٌ غدًا. فإِنْ 
كان قصدّه الإخبار عم في فيه ل يرنه الاستاة. 

أي: لم يلزمه أن يقول إلا أنْ يشاء الله. 

2*1 

ثم قال البخاريّ تقلفةكلا: 

- حدانا عَلِي بن ميد الله دا سيان عَنِ لهي عَنْ مُبيٍْ اله عَنِ ان عباس 
نا قال: َل عُمر: : لقَدْ حَضِيتٌ حت نطول بانس وَمَانُ حي َل َالٌ: لانَجِدٌ الرّجُمٌ في كِتَابِ 
لينضوابرَكِصةٍََْا لهألاو ذالم حق علي من وني وذ أَصيَ» إِذَ مت 
اليه رك كَانَّ الحبل: و الاغيرَاف. َال سَفْيَانُ: كَذَا حَفِظتٌ: آلا وَقَدُ رَجَمّ 0 الل عند 


عم م وم يد 


ورَجمنا بعد 


.)16()1591١( ورواه مسلم‎ )١( 


هذا الذي حََشِيه عمر قد وقّمَ فقالوا: إن الرّجْمَ ليس في كتاب الله؛ لأنّ الذي في كتاب 
الله هو قولّه: ارو نذا داوق و4 [لنقلد. :]. وفي لفظ آخرٌ أطول مها ذكر 
المؤلّفُ قال: : وإن الرّجُمَ حنٌ في كتاب اله قرأئاهاء وحفظتاها ووعيناهاء ورَجَمَ انب كله 
وَرجَمْنًا بعده '". 

فَأنْبَتَ عمرُ عل الجنين نهم قرأوا آي الرّجْمٍ وحفِظُوهًا ووعَوْها وطبَّقُوهاء رَجَمَّ 
ابي كلك ورّجَمُوا بعدّه. 

ويدلٌ لذلِك أن الي كل قال في الحديث السَايق: الأقْضِينَ بيدكم| بكتاب اللا : ثم ذَكرَ الرجم1". 

ولكنْ قد يقولٌ قائِلٌ: أي آي ّم في كتاب الل؟ 

والجوابٌ على هذا أنْ نقولٌ: إِنّها نحت لَفْظًا وبقي حُكمها؛ لأنّ انسح في كتاب الله 
ثلاثةٌ أقسام: 

أحدها: ما نيعل لا ححماء والثاي: : ماح حَُكْمًا لالَفْظَاء والثالتُ : مانيسح لَفْظًا وَحُكْمًا. 

ونال ماح اهم الم ل كمه بإ يوم القامق ولك لفطه ممصوع. 

ا السخوي د ع سي ا عِشْرونَ مدرو نمبو أت وإن 


وت اه بؤينا 1 نَا نَل كمَرُوا انز م حت 5 4 [الاضتكالل: :] . فهذه 


مي 0 5506 
مَغلومَاتٍ يُحَرَْ» فنْيسخْن بِحَمْسٍ مَذُومات. فوثيَ النبي يلل وهي فيا يُتلى ين القُرآنِء 
هكذا أخرجّه مسلء'" عَنْ عائشةً نشة نا فَالعَشْرٌ رَضَعَاتٍ نُسِخَّتْ لَفْظًا وحُكْمّاء والكَمْسُ 
لَفْظَا لا حُكْمَاا"' لأنَّ الكَمْس باقية. 


وقوله: قال سفيان:. ... هو موصول بالسئد المذكور. «فتح الباري» (17/ 57 .)١‏ 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 
(1) تقدم تخريجه قريبًا. 
(5) رواه مسلم .)51()١5405(‏ 
3 انظر: "شرح نظم الورقات» في أصول الفقه للشيخ الشارح تكتلثة (ص ١51١‏ -174). 


فإذا قال قائلٌ: 0 دون 0 

قلنا:الفاِدةٌ من ذلك امتحانٌ هذو الم بقبولها ما جاء في القرآنٍ ولو تيسح لله على 
عكس اليهودٍ الذينَ حاوَنُوا أنْ يكتّموا ما جاءَ في التّوراةٍ في الرّجْمء فآيةٌ الرّجم لِيسَتْ في 
القرآنٍ والمسلمونٌ يتقُذُوماء وآيةٌ الرّجمٍ في التّوراةٍ واليهودُ يحاولُون كتائهاء فبهذا يتبيّنُ 
نضيلة هذ الأ بتفيذها هم لق حنى وإذ سحل فهذا ين فوائد تخ لق 

وفي حديث عمرّ علئنه هذا يقولٌ: إذَالقة حملن توق أخصن: وكذ ب 
الإحصانً في باب حدٌّ الزّنا. 

بقوكنإذ قاد اليه اليه في بان الما لق يتات فلا د يها ين أزيعة رجا مدل 
كما قال تعالى: الوا آمو عليه بأريَةٍ د ك1 [النتقد:60 فلا يُدّ مِن أَزْبعة شهَدَاء يشْهَدُونَ 
شهادةٌ صريحة في الجماع فيقولون:رََ كه في قَرجها على فِعلٍ واد من شخص واحلد. 

ك1 أذ المتهره عليه واتحة» الهزااة والر جل و الفعل وال وله لكام ان ص 

والشهادةٌ على هذا بع 0 وُجوذها بل يتعَذَمُ حتى إِنَّ شيج الإسلام كانه ا 
وهو في القَرنٍ النَّامِنِ: َم يَثيْتِ الزّنا عن طريقٍ الشّهادَةٍ مِن عَهْدِ الرَسولٍ إلى يومناء ومن باب 
أولَى من عَهْدِ شيخ الإسلام إلى يومنا هذا ما سَجِعناإِنَّنَتَ عن طريق الشَّهادة؛ لأنّ المسالة 
كبيريٌ كما قال مَن انّهمَ به لأمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطَّاب «لنه: لو كان بينَ أفخاذنا ما 
شّهدنا هذه الشهادة أي: لو كان بين أفخاذ المرأة والرّجَل ما شَهِدَ هذه الشهادة. فمَن 
يستطيع أن يَرَى ذَكَرٌ الرّجُلِ في قَرْج لعزا نا مع ةا 

وكل هذا حَكْمَتُه التّْرّي في حِفْظِ الأخرّاضس» ولهذا لو 5 شد ثلاثةٌ رجالٍ على نهم روا 
شَْصًا يي بامرأؤ ذكرُه في كرْجها جُلِدَ كل واحدٍ منهم انين جلدةٌ؛ ول يم الحَذٌ على 
المشهود عليه كل هذا حايةٌ لأغراض المسلميق من أن هك ويأق أي واد يد أن 
فلانًا نا أو فلانًا تَلَوّط ‏ والعيادٌ بالله - فالمسالة تَطِيرة جدًا. 

:اليه في باب الزنَا هي أربعةٌ رجالٍ عُدولِ» فلو أَتّى أربعمائة امرأةٍ يَشْهَدْنَ به لَمْ 
يُقبَْنَ إذ لابْدٌ من رجالٍ أربعة» ولو أنَّى ثلائةٌ ما قبل 

إن قيل: لو جاءً إنسانٌ بصورَةٍ لشخصين يزان فهل تَعْتَُ هذه الصورةٌ في إقامة الحَدّ 


م و 


عليهها؟ فالجوابٌ: لا تت لأنَّ الصورّ ين الممكين أن تدَبْلَج ونح تَلَمُ أنه قد صوَّروا 
صُورًا كثيرة خلاف الوّاقِع. 

ولو جاء رجل إلى القاضي وشهد على رجل وامرأة بالزناء ولكنه ليس معه ثلاثةشهوده 
ويقول: أنا لا أدري أنه يجب عل أن آني بثلاثة شهود معي» فهل يقام عليه حد القذف؟ 

فالجواب: نعم يطبق. 

2 قال: «أو كان الحَمُْلُ أو الاعتراف» الحملٌ من البيّناتٍِ ما لم تَذّعِي المرأةٌ شُْهَتَ 
ويكونُ من البيَْاتِ إذا حَمَلَتْ امرأةٌ ليس لها رّوْجٌّ ولا سَيدٌفإنّه بق عليها الحد' + ليه لا 
يمكِنْ أن تَلِدَ امرأةٌ بدونٍ ذَكَرِ إلا أن يكونَ ذلك آيةٌ من آياتٍ الل ا حصّلّ لمريمء فإذا 
حَمَلثْ امرأةٌ وليسٌ لها رَوْجٌ ولا سَيْدٌ وجب أنْ ُرْجَمَ إذا كانت مُحْصَنةٌ مالم تدّعِي شُبْهة 
فإن ادَعَثْ شبهة بأنْ قالث: إنّها مكرهةٌ أو إنّها مَوْطُوءةٌ به أو إِنّها تحَمّلث بهاء رَجل 
يعني أخدّتٍ المَنيٌّ وأَدْحَلَتُه في مَْجها عَبَّى حَمَلَتْ فإنَّها لا تَُدٌ؛ لأنّ هذا ُبْهةٌ وهذاً 
الذي قاله عُمَرُ ولت على ينبر رسولٍ الله يكل هو الحقٌ. أي: أنَّ الََّا ييْتُ بحمْل المرأة إذا 
يكن لهازوجٌ ولاسيّدٌ مالم تدّعِي شُبهَة. ١‏ 

وذَمَبَ بعض العلماء إلى أنّها لا تحَدُ بالحَمْل وإِنْ لم يكن لها زوج ولا سَيّدُ قالوا: 
لاحتمال اليه" . 3 

ولكنّ هذا القولّ ضعيفُ؛ ولا يَضْلّحُ لإقامة المجتمع؛ لأننا لو قُلْنا بهذا القولٍ لقامَتِ 
لبي تَفْعَلُ ما شاءث فإذا حَمَدَتْ يرِكَتْ لا يتعرّضُ لهاء ولا َال لها: من أيّن لك هذا 


الحَمْلٌ؟ فالصّحيحٌ ما قاله عمد «ولثته. 


* ده 


)0 وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تَبدلَثْ» كما في «الاختيارات» (ص575)» وانظر تمام البحث في: 
«المغني» (11/ 070/811 و«موسوعة فقه الإمام أحمدا /57٠(‏ 47-741). 
إلى وهذا هو اختيار موفق الدين بن قدامة تيمآثهء )ا في «المغني» (17/ يفف 


حاب ادر !1 ان 

ثم قال البخاري تتلثة: 

-١‏ باب رم اَي ين اناد أحصَئَثْ. 

8 - حدثنا عبَد لْمَِيْنُ َي اله حي َم بْنُ َي عَنْ صَالِح؛ عَنِ الرُمْرِي» 
عَنْ عُبيْدِ اله بْنِ عَبدٍ اله بْنِ عتْبَةَ بْنِ مَسْعُود عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كُنْتُ رع جَالا ين 
بيني اودري جو لز ه بي وَمُوَ ند عُمَرَ بن الْحَطَابِ في 

خْرٍ حَجّةٍ حَجّهَاء يحعو ا د اد ا ابا 
هلك لول لَوْ قد مَاتَ عُمَر لد بَاتِعْتَ فلانًا. كو الله اما كانت بَيِمَةٌ 
أي بخ إلا لهمت قَعَِبَ عمرُ ْمَل يذ هم بيني لمر ذم 
ؤلاء لذبيو أن يبوم مور َل عد لَحمي: : قت يا أب الْمُؤين لاتفمَُء 
إن الْمَوْيسمَ يَجْمَعُ رَعَامَ النَّاسٍ وَعَوْغَاءَهُمْ َإِنَهُمْ هم | لَِّينَيَمْلِبُونَ علي فُرِبكٌ جين نَقُومُ في 
لأس وا أختي توم ول مق با نك كل معثر. َْ لاجموعا و لاصوا 
عَلَي مَوَاضِعِهَاء نهل مي عدم الْمَدِيئكٌ َإِنَهَا دَارٌ الْهِجْرَّةٍ وَالسَيقه تخلض َمل الْفِقهِ 
ََضْرَافٍ النّاسٍء كتقُولٌ مَا قلت مُتَمَكُنا ؛ قبي آهل الم مَقَالتكَ وب 6 وهال مواق 
5-5 ز:أما اه نضا اه لاوم يك ول م ةلدب قل نب : مَقدِمَْا الْمَدِيئَة 
ني عَقَْبٍ ذي الْحَق ٠‏ قل كَانَيومُ الْجمُمَةِ عَجّلتٌ الرَّوَاحَ حِين رَافَّتِ الشّمْسٌء حش أبد يد 
نَّ دَْدِ بن عَمْرِو بن تُقَْلٍ جَالِسًا َي رُكْنٍ ال قجَلَسْتُ حَوْلهُ َمَسُ رُكبتي رُكَبنَُ قل آنقَبْ 
حمر الطاب )وي مفيلا فل يعد ني اند ين غره نن ل لَك يي 
اله لَمْيَعلَْا مد اْسُخْلِفَ أوسا ببمرطيف ديول مالم بقل قبله؟ بس مع 
لي ابره )سكت المُدُونَ قم َي علي ابن ُو أخلة م قَال: آمَا بعد كي كَائِلُ لَكُمْ 
ىآ د ٠‏ ىك تين أ ع ع وعم لذي 
حَيْتْ الت به رَاحِلَتهُ وَمَنْ + حَنِيَ أن لا يَْقلَهَا قلا أجل لأحد أَنْيَحْذبَ علي إِنَّ اله بَعَتّ 
لذ يح وَل كه تاب ككاوب له لخي عنام وَعَقَلتاهَا وَوَعَكَاقَا 
جم وَسُولُ اله يف رسن َه ني إِنْ َل بلاس وماد أ بو كَالٌ: وَاللا ما ند آي 


لوجم في كتَابٍ اله فيَضِنُو برل ريضَةٍ لها له. الج في كاب اله حقٌّ عي من وني إن 


أَحْصِنَ ين لجل لشاف ذا قَامَتٍ البين أو كَانّ العيلة أو الامرا م إن كن َفْرَأ في 
رن كتَابٍ اللا أ لابوا عن ايم َه خف بكُْ تعبا عن )أو إن فا 


يموعن )ألا إِنَوَسُولٌ اهلقان الاُطووني كا أَطِْيَ جيسي لبن مز 
وَقُونُوا: عَبْدُ ال وَرَسُولهُ». ثم إِنَهُ لمي أنَّقَائَِا مِنكُمْ يَقُول: وله لَو قد مَاتَ حُمَرَُايَعْتٌ فُلانًا 
ايند لمك يعي بوقث لاو قذ قث كيك ول ه 
ني شرا ولس مِْكُمْ من فطع التاق إل أي بخ من َع لاعن عَْرمصُووَ ةين 

غنيم ن ذلا يج مولا لذي بَلِمَهُ أن اوه ْنَا نوي اه بي 
كل أن النصَارَحَالْفُوَاوَاجحمَُو رهم في سَقب بي سَاحِدَه وَحَالَفَ عن علي ولي وَمَنْ 
مها وَاجتمَعَ الْمُهَاجِرُونَ لي أبِي بكْرٍ فَقلْتُ لأبي بَكْرٍ :يا أب بَكْر انطلق با إِلّي إِحْوَاننَامَؤّلاءٍ 


بن الأنصارء فطلا رقنا مِهُمْ لقنا َجُلان صَالحانٍ كرا مايالا عَلَيْه 
الْقَوْمُ كقَالا: أَينَ ُرِيدُونَيَامَعْهَرٌ الْمُهَاجِرِينٌَ؟ َقُلنا يهل خالة ين وانصوه قاد 59 


عَلِيكُمْ أن لا فوم افوا ركم. قت واه يهم طفن حي أَتَهُمْ في ِيف ف 

سا فد وَجُلَ مول يْنَ هرهم فقت من عَذَا مقو ذا دك يك ان يثلث عا 
كَالوا يُوعَك. َل جَلّسْنا مَلِلَانَسَهُدَ حَطِيبهُ َي علي الي مُوَ أل قم َلَ: يا بنك فتفق 
أَنصَاُ اله وَكَيةُ الإشلام َنم مشر الْمهَاجِرِينَ مط َقَدَْ دافن َوُه دا هُمْ 
ُو أ يَخْتونا من آضيا حضون ِنَّ الم قل سَكَتَ سَكتَ أَوَذتُ أن نَم وَكُنْتْ قد 
رونت قال مجني لبد أن أكَدّعهَا ْنَ َي أي بكِْءوَكُْتُ دي نه بض الْحدٌ كل 
أَرذتٌ أن أتَكَلَم َل بو بخر: : علي رِسْلِكَ» كرفت أن أَْضِبَُ ككلم بو بغر فكَانَ هو خم 
بي وأو وله مَا كن َم عبني في قزويري إلا قل في بدي يطلهَاء د أْضَلَ ينه 
حَني سَكَسَقَقَالَ: كار جيرج اتن وزيازت ناكل رون عو 
ني م أسَط عرب نسبًاوََا وََدَ'يتُلُمْ عد يللين يماض 

ييه وبي أي يدبن الجر وَُوَ جَلِس اقل خرن كَالَ غَيْرَهَا. كَانَّ وال أَنْ 
ضرت عُنني لاقي ذلك نإو حب يمنأ تيكوم د هم بكر الله 
إلا أن تُسَوَلَ إِلَىّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ مَيًْا لا أَجِدهُ الآن. كَقَالَ َائلٌ من الأنصار: : نا جُدَيْلَهًا 


حاب الو 4 ناه 


5 2 لك 5 م وعكه 
المحَكك وعذيقها الْمَوَجب» م ع وَمنْكُمْ د 5 مَعَشرٌ ُرَيْشل فك اللَّط وارتفعتٍ 
الو لعا مر 


الأصْوَاتُ حَنّي قَرِْتُ ين الالخيلانيه كَقْلْتُ: لظ يدك ا أبَا بكْرٍ فبسَط بده َه وبَاعَهُ 


الْمُهَاجِرُونَ نَم بَلَمَنْه الأنصَارٌ رونا علي سَدٍ بْنِ باه قَقَال قَائاً ل منهم: كم سَْد بن 
عُبَادَة؟ فَقَلْتٌ: : قَتلَ اللا سَعْدٌ بْنّ عُبَادةً. كَالَ عُمَد: ونا وال مما وََذنَا في حَضَرْنَا مِنْ مر أقْوَي 
ِنْ مُبَايِعَِ بي بكر حَشِينًا | إنمَارَفنا لولم تن ينم أ اموا وجا ْم بدا نا 
بَاِْناهُمْ علي مَا لا َْضَيء وَإِنَا نُخَالِفُهُمْ فيكُونُ قسَاكُ هَمَنْ بَعَ وَجُلَا عَلَي خَيْرٍ مَصُورَةٍ نّ 
لمشيو نَل اع مو وَلا اَمَأ يفل 
هذا حديتثٌ: طويل فيه فوائدٌ عظيمةٌ ذ فنقولُ وبال التوفيق ‏ قال البخاريٌ كناتثة: ثة: اباب جم 
الى ين الزَّاإذا أصمث» وقد سبق الكلامٌ على هذا وبا أنّ اقول | راجح أن المرأةً إذا 
حَمَلتْ وليس لها زوج ولا سيد فإنّها حدما ل تَدَعِي شُبْهَك والبخاري كاله يْلَنْهُ صرّح في هذه 
التَّرجمةِ بها ذُكْرَ وقال: : بابٌ رَجْم الحبْلَى من لزنا إذا أخصِنَتْ وجَرّمَ بهذا جَزْمًا. 
ثم ذَكَرَ حديتٌ ابن 5-3 : كنت أُقْرُ رجالا من المهاجرينٌ؛ انهم عبد الرعروية 
الس صَعْرٍ القوم لكن قد دَعَا له النبيٌ كلٍِ فقال: : «اللهمَ َه في الذي 
وعلَّمْه اويل" وكان رَجُلَا حَرِيصًا على العِلَم» » كان يُذْكَرُ له الحديثٌ عن رسول الله يكل 
عند جل ون الحا فذَهبٌ إليه في ين الحكرٌ ويتوّسّدُ رداء» فيظن جاه حتّى يخرج 
إلى الصَّلاةَ ة فعضي ممه ويسأله عَن الحديث فيقول له الرَّجُلُ: ابن مم سيول اشدليانا 
لَمْ تستأؤِن علي حتّى أخْرُجَ ليك وتاذ الحديتٌ وتنطلقٌ؟ فيقولُ له: أي متعم وإن 
الحاجةً لي ' وهذا منه إنصافٌ وعَدْلٌه ثم له عه يقل بم اموق الهم يناك أَدْرَكْتُ 
العِلْمَ بلسانٍ سَفُولِء وقَلْبٍ عَقُولِه وبَدَنٍ غير مَنُولٍ ''/ فهذه ثلاثةٌ ةَ أشياء» لسانٌ سئولٌ: يعني: 


مال ميكل عامل علد وقلع سول يشي: يَّْهُمُ ويَسْفَظ وبدنٌ غيرٌ ملول؛ يعني: ما 


(١)رواه‏ البخاري (175١)؛‏ ومسلم (//40؟) (1728) واللفظ للبخاري. 

(؟)رواه أحمد في «الفضائل» (؟/ 7 9و والدارمي في اسئنه) ١4١ /١(‏ -05581437)» والطبراني في 
«الكبير» »)0١0417(4 /١١(‏ وابن سعد في «الطبقات» (؟/ / 0»؛)» والحاكم في «المستدرك» (7/ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه. 

(؟)رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ و9والبيهقي في «المدخل إلى السئن الكبرى» /1١(‏ 191). 


عله ولهذا صَارَآيةَ في كلّ العُلوم في التّمسبِرِ وفي الفِقْهِ في أشْعَارِ العَرَبِء وفي كلّ شيء. 

يقول: أ كز ليت الماجزوا ينهم بارخ :نا حو هنا ؤس 
لله بن الخطاب في آخر حَجحَجها إذ وجح إل خبدُ الرحن فقال: لوئرآيت 
رجلا أتّى أميرَ المؤمنينَ اليومَ فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ» هل لك في فلانٍ يقولٌ: الرشجمية 
عِمِرٌلقد بيعت فلاناء يعني أنَّ هذا الرجلّ يَتَحدَّتُ عند النَّاسِ يقول: الورطارة عن بايقت 
فلانا وكاه مفب بهذا الوَجُلِء ويرّى أله صالحٌ لأن يكوا خايفةاللعسلمين. 

قال الحافظٌ ككتلثه: 

2 قوله: القد بايعثٌ فلانا هو طلحةٌ بن عبيدٍ الله أخرجه البزَّارُ من طريق أبي معشر عن 
يد بن أَسلَمَ عن أبيهء وعن عمير مول غْفْرَةَ بضمٌ المعجمة وسكون الفاء قالا: قِمَ على أبي بكر 
مال فذكر قصةً طويلةً في قَْمِ الفيءٍ ثم قال: حبَّى إذا كان من آآخر الست التي حَجٌّ فيها عُمَرُ قال 
بعش الناسي: لو قد هات أميرٌ المومنين هذفان يحتون طلدحة بن غيي: 18" مس 


ترك سن 


ثم قال.هذا الرجلٌ: فو الله ما كانت بَيِعَةٌ أبي بكر إلا فَلَْه فتَمَّثْ. يعني: فأنا سأبايعٌ هذا 
' الرّجُلَ بدون مَشُورَةٍ الناسٍ وسَتِِمٌ ببعثه. 

فعضب عمرٌ علثنه ثم قال: إِنّي إن شاءً الله لقائِمٌ العشية في الناس فَمُحَذَّرُّهم هؤلاء 
1 مورّهم. 

قولّه: «إني سويد يعني آخرٌ النهار؛ ؛ أن العَشِيٍّ ما بِينَ الزَّوالٍ | إلى عُروبٍ 
العيس» شول: فمحدرُهم هؤلاء الذينَ يريدوة نَّ أن يَعْصَبُوهم أ مورّهمء أي: يَخْصَبُونّهم 
أمورّهم بمبايعة تابجل دون مشورّة المسلمين. 

وكان عمرٌ فته يحِبُّ المشورّة وأخدَ الرَأيِه وألا يولي على المسلمينَ إلا من رَضُوه 
حتى لا يَحْصْلَ الاختلاف والمراع وفي هذا دلي على أنه يبجبُ على وَلِيّ الأمر؛ مِن أميرٍ أو 
وزير أو مُدير» أو وَلِيٌّ أمْرِ في العِلّم؛ ؛ لأنّ أولبة امور عبرانة | و طَائِمَتانٍ مِن الناس: أولياءٌ 
الأُور ي:الولم. والتيا بوأولياة امون في اللو واد فجت هل أولياق الأمور من 


(() «فتح الباري» (135/ :45 .)١51/41‏ 


كاب ادر 4 ليام 


لعلاء والأماء أن يُحَذَرُواأمثال هؤلاء الذي يسو في المسلميَ» يُِْدوهُم ويفرُوهم 
ويثيرٌوهم على وُلاتِهم» وإنْ كاثوا يتصَنْودَه أ ويأثُون بطريق لح لكنهم في الحقيقة هم 
الفَسادُ وَهُم الع ولهذا قزل : تُحَذّرُهم هؤلاء الذينَ يريدون أنْ يَخْصِبُوهم أمورّهم. 
فالواجبْ التّحذِيرٌ من هؤلاء الي ينَسُون بين الناس بصورة التَاصِح وهم في الحقيقة أهل 
اله ويأتون بصورة المضلِح وهم هل الَساد ويحاولون الت ينلاس وبين قاكتهم 
في الم والدينِء أو في السَلْطَانٍ والّعَاية. 

يقول : فقال عبدٌ الرحمن: : فقلثٌ يا أميرٌ المؤمنينَ لا تَفْعَلُ . وعبدٌ الرحمنٍ واحِدٌ مِن الرّعِبَ 
يقول لمعم خليفة بعد أبي بكر وعمرٌ عازمٌ عل أذ يَْمَل وقد د ذلك ب «إن» و«اللام» 
فقول لهروااس ةل توق لا تَفْعَل» لك يقوله نُضْحًا وبين السَّبّبَ فقال: : فإنَّ المَؤْسِمَ ا 
عا الس وؤغاتهم يني يع لا الذي لاقمو دلايْقهت ولس يفوأ 
«العوام هَوامٌ» تَلدَعْكَ تَفْرْصٌكَ تَؤذِيكٌ. 

قال: اليجمع يع الناسٍ وعَوْغاءَهم فإنّهُم هم الذينَ يلِبونَ على قُرْبكَ حينَّ تَقُومُ 
في النّاسٍِ». . هذا صحيحٌ فإنَّه إذا قم ولي الأمرِ حَطِيا فالذينَ ووالقيون بون لوكا إذا 
م نُحْجَزٍ الأمان للشُرَقَاءِ وَالْوَجَهَا إن العَوْغَاءَ لا يَسْتَحِيُونَ ويَجِينُونَ ويتراكمُونَ حتى 
يَهْجَمُوا على الحَطِيب مَكَلَا. 

أما الشَّريفُ من الَُرَكَاء فتجذه بعيدًا يَسْتَحِي ويَخْجَلُ. 

ثم قال: "وأنا أحشّى أنْ تقوم فقول مقالةً يُطيرَها عنكٌ كلّ مُطير وألا ب يَحَوْها وألا 
يَضَعوها على مواضعهاء ؛ فأئهل حتى تَقدُمَ المدينة» . صَدَقٌ عبد الرحمن» فهؤلاءٍ العامة ليس 


عندّهم وَعَيٍّ ولا فَهِيٌ يتَلْقَفُون الكلام ثم يُطيرونّه في مَشارِقٍ الأض ومغاريها دون قَهِم 


وهذا وَاقِعْ. 

تت ثم قال: «ولكن أَمْهل حتى تَقْدُم المدينة فإنّها دا الجر والسّنّةه. .قوله: دار 
الهجرة وَاضِحٌ فهي مُهِاجَرٌ الرسول كل ودارٌ السّنَدِ أي: الولم وس ة الول كله لأنَّ 
مس ب ا ل 

جب قال: «فتَخَلْصٌ بأهل الفقّهِ وأشرافٍ النّاسٍ) أهلٍ الفِقهِ ب ع العِلّمه وأشْرَافٍ 


لس أي: ذَوِي اليجاو؛ لأنَ هل انم لهم شَرَف لهم وأهل الجا لهم ترف بجاههم» 
وهاتَان الطَّائِمَئَانِ هما اللَّنَانِ يمثلان ن السجتمعٌ ققة, 

جني قال: «فتقولّ ما قُلْتَ متَمَكَنَ فيعي أهلُ العلِم مقالتك ويَضَعُوتَها على مَواضِعِهاء 
فقال عمرٌ: لقان اذ شا اله لفون بنك أؤله عتام قرف بالسسلة مرطلة قز يطزقن 


عمرٌ عبد الرحمن بنّ عوي؛ لال ار واضح؛ وكلائه حَنّ واضح وين ولهذا ما ناققّه عمرٌ 
ولا تَعَضّبَ لرأيه ول يَقل: لا سأقوثها الآنَ؛ لآ الناسّ أكثر جَمْمًا مما إذا كنت في المدينة 
فدّع الناسّ كلهم يَفْهَمونَ ما أقول والواقعٌ م أنّ المقم يمكنُ فيه التقاشش لكنْ لا شك أنَّ 
الرَّاجِحَ ما قالّه عبدٌ الرحمن بن عوفٍ «فلتغ ولهذا سلَّمَ عمرٌ له وقال: لأقُومنٌَ بهذا أوَلَ مقام 
أقومّه بالمدينة. 

قال ابن عباس: «فَقَدِمْنًا المدينة في عَقِبِ ذِي الحَجَّةَا أي: إما في آخرها أو في أزّلٍ 
المُحَرّم. 

يه يقول: «فلما كان يوم جمعةٍ عجلتٌ الرَّوَاحَ حينَ زاغَتٍ الشَّمْسُ حتى أجدّ سعيد بنّ 
يد بن عمرو بن نفيل. وهو أحدٌ العَشرةٍ المبشرينَ لكك 

جه قال: : اجالِسًا إلى رُكْنِ المنبر» فجِلَسْتٌ حَوْله تم تمس رَكَبَتِي ركبته. فلم أَنْشَبْ ديم 
لك إلا قليلا.- حت خرج عر بن الخطاٍ حظنه: فليا ريه مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل: ليقوآنَ العَشِيةَ مقالة لَمْ يَقلْها منْذُ اسّخْلِفَ». 

هم لِك موقو مر ققوم بذك أول مقام أقوشه في المدينة: 

م يقول: «فأنْكرَ علي وقال: ما عَسَْتَ أنْ يقول مال يَعُلُ قبلّهه. يعني: ما الذي أَعْلَمَكَ» 
وما الذي جَعَلَكَ تَجْزِمُ بهذا الشيء. وأنَّه سيقول شيمًا مالم يكنْ قاله من قبل. 

نيه افجلس عمرٌ على المنبر» فلما سكت المؤّنُون قامَ فأثنى على الله بم| هو أهله). قولّه: 
(لنؤؤوط): اتدل بدكن قال إن من اش أن يده المؤمُونٌ فى المسبجد الؤاحياللولكن 
هذا فيه نَظَرٌ فإنَّ هذه الكَلِمةَ إنْ كانت مَحفوظةٌ فالمرادٌ يها الجِنْسُ» وإ م تكن محفوظة 
والصوابٌ: سكت المؤدُّن فالأمكُ واض ضِحٌ؛ لأنّه في عَهْدٍ النبيّ كل لم يكن إلا مؤدّنٌ واحِدٌ 
فقط. 


5 كاب انار ا 


عون ووه هله ثم قال: أمًا بعد فإني ايل لَكُمْ مقالة قد كُدوَلي 

نْ أقولهاء لا أذري لعلّها بِينَ يَدَيْ أجَِي؛ شه وهذا لتو الذي توه صَارَ ما لواقع 
له ِل ننه في آخر ذِي الحَجَّةَ هكذا جاءَتٍ الأخبَارٌ أنه فيل في آخر ذِي الحَجّة' بعد 
رُجوعه ِن مَكَة. 

قَالَ الحافظ يلت في شأن موعد وفاة عمر «ؤلثئه: 

وهو قائمٌ يُصَلّي في المحراب صلاة الصّبح» ين يوم الأربعاء لأربع بَقِينَ مِن ذِي 
احج ين هذه الس يج ذات طَرَيِ ومات فقة بعد ثلاث. دفن في يوم الأحدء 
مستَهَلٌ المحرّم ين سنةٍ أربع وعشرينٌ بالحُجْرَةٍ ة لوي إلى جاب الصَّديقٍ» عن إِذْن أمْ 
المؤمنينَ عائشةً ما في ذلك. 

وفي ذلك اليوم حَكَمَ أميرٌ المؤمنينَ عثمانَ بنُ عمّانَ طتته. قال الواقديٌ ككالئة: حدّثني 
أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعدٍ عن أبيه قال: : طن عمرٌ يوم الأربعائء لأربع ليالٍ 
مني الصغ و نطلا رمدي ولاق مج الاجر شباج علق المحزونقة أرب 
وعشرينَ» فكانث ولايثه عَشْرَ سنينَ وخمسة أشهر وأحد وعشرينٌ يُومّا وبُويع م لعثهان يوم 
الاثنينٍ لثلاثِ مضَّينَ من المُحَرَّم. قال: فذكرث ذلك لعثوانَ الأختّسٍ فقال: ما أَراكَ إلا 
تمت ولي مذ لأ لل ين في الكعلق وري اموا لل قط ين هالعا 
فَاستَقبَلَ بخلاقته المحرمٌ سنةً أ دبع وخشرين: 

وقال أبو مَعْشَرِ: َل عمرٌ لأربع بَقينَ من ذِي احج هام سنةٍ ثلاثِ وعشرينَ» وكانت 
لاف فر سنن وس أشهر وأربعة ياو وبويع عفااً بن عفا. 

وقال ابن جرير: : حُدّنْتُ عَن هشام بنٍ محمدٍ قال: قل عُمَرٌ ثلاث بقينَ من ذِي احج 
سنة ثلاث وعشرينَ» فكانت خلافته عشرَ سنِينَ وستة أشهر وأربعة أيام. 

وقال سيف عن حلي بن قرو ومجاهٍ قالا: استُخلفتَ عثمانُ بثلاث وين المحكرّم م فَحَرَجَ 
فصّلَّى بالناس صلاة العَضْر. . وقال علي بن محمدٍ المدائِيُ عن شريك» عن الأعْمَشٍ أو 


)0 انظر: «تاريخ الطبري» (؟/ 1989) و"البدء والتاريخ» (0/ »)15١‏ و«البداية والنهاية) (/ ,)١51/‏ 
و«شذرات الذهب» .)1١١ /١(‏ 


ريو 


جابر الجعفيٌ» عن عَوفٍ بن مالِكِ الْأَشْجَعِيٌ وعامرٌ ب بن أبي محمدء عَن أشياخ ون قويه» 
وعِثمانُ بن عبد الرحمن» عن الزهريٌ قال : طن عمرٌ يوم الأربعاء لسبع بقينَ مِن ذِي الحَجَّةِ. 

والقولٌ الأَوّلُ هو الأءْ شَهرٌ والله ول أعلم. اه 

الظاهرٌ: أنَّ القولّ الأخيرٌ يعني في آخر شَهْرِ ذِي احج أقربُ إلى الصّواب؛ أن عمد 
دم المدينةً وحَطْبَ يوم الجُمُعوِ وهذا معناه أنه م في وفْتٍ مبَكْر ونه تحر قثْلّه. 

ع قال: «فمَن عَفَلَها ووعَاها فليُحَدّثْ بها حيتٌ انتهّث به راجِلَتّه»» قوله: من عَفَلَهَاء 
العقلُ: المَهْمُ والوَعْيُ الحِفْظُ وهو مأحُودٌ من الوعَاءِ؛ لأنَّ الوعاء يَحمّظ ما فيه. 

©قوله: «فليجدَّثْ بها حيثٌ انتهث به راحِليُه» معناه يحدّتٌ به إل أَقْصَئمكان يِلَتُهء 
وفي وقينا الآنَ هي الرَاِلهُ في أْصّى الذّاه أ في عَهدِهم فروا لهم إبلّ وحَْل يكال 
حيرلا تل إلى ما ِل إليه الطَئِرات في الوَفْتِ الحَاضرٍ. 

تكقال: «ومن نشي ألا يَْقلّها فلا أجل لأحد أَنْ يكْذِب علي عيلتقه قال ذلك لأنّه لو 
تَحَدّتَ عنه بها وهو لَمْ يللم ين هذا أن يكب عليه بتغيير» أو تقديم أو تأخير» أو زيادة. 

ثم قال: ليست محمدا بلح و انَل عليه لكتاب؛ يعني أن جاء بحن وبالحي 
فلها معنيانٍ #المعى الأول:| ند جا الح ٠‏ والمعنى الثاني: ينجن وكلاهما صسحيخ. 

)ثم قال: «وأنزل عليه الكِتاب» فكان مم أَنْرلَ الله آيةٌ" الرّجمء فقرأنَاهًا وَعِمَلبَاما 
ووَيتاها جم رسول اله ل ورسجَنن بعذه؛ فَيينَ طن أن الآبة لت وأنها مرك تا وأنها 

عقِلَتْ وأنّها وُعِيَتْ أي: حُفِظًن. وأنّها أحيّث بالعَمَلٍ بها فقذ رَجَمَ الي يله وآئها م 

صخ لقوله: ورَجَمْنَا بعدّه. وإذا تَبَتَ الحَكُمُ إل وَفاةٍ الرسول ب فلا تسح وكلٌ هذا من 
باب التَوكِيدٍ منه #ططئغه وجزاه عَن أمةٍ محمدٍ خيرًا. 

2 قال: «فأتّى إن طال بالناسٍ زمانٌ أن يقول قائل: :والةما نيج آية لّجع ف يجاب 
الها» وعمرٌ قال هذا على المنبرء والمسلمونٌ كلهم عندهء ول يَترضِ عليه أحد إذا: فالآيةٌ 
ثابتةٌ ولَفْظُ الآية التي تَرَلَتْ: #الشيخٌ والشَّيِحةٌ إذا رَنّا فارجُموهما البتة تكالا ون ال واته 


)١(‏ كذا بالأصل. 


5 كاب اندر 4 دن 


عزيزٌ حكيمٌ4 '. ولكنّ هذا الل لا بطابقٌ الحم لاله علقّ لخم بالشيخوحَق» لبجم 
مُعَلَقٌ باليُوبَة» ولو كان شائاء فالتتث 2 يرجم ولو كان شَابَا والبكرٌ لا يُرْجَمُ ولو كان شَيَْا 
إذن: : لا يَنْطَيق هذا اللَفظُ مع الحكم» م إن الرّسول يك قال: و هه 
جَعَلَ الا هن سَهيلّاه» يشيرٌ إلى قوله تعالى: إتأمَسكرشٌك ينأ بوت عن هن لوث وجل 
أسَُّ طن سبيلا 2 * [الككل:ه1]. قال: تافل نلعيل يقر لوطي 
عاو والتيّبٌ بالميّبٍ جَلْدٌُ مائة والوَججم» '"' ٠‏ فعلقٌ الحم بالثوية لاأبالكيح ةا أولهذا تنه 
نقول؛ إنَّ هذا اللّمْظ شا ولا يجورٌ أن نقولٌ هله مي يبلن الور رقا 
مع كونه أحادًا فإنّه مخالفٌ للأحاديثِ الصَّحِيحَة فالصَّواتٌ أنَّ هذا اللفظ ليس هو الذي 
لَه بل الذي نز لفظ آحَرُ مطابقٌ للحم الشَّرعِي لكنّه غيرُ معلوم الآن. 

تياثم قال: (ورَجَمْنًا بعدّه» ين أن الشكم 1 يرل باقكا ول ينسخ: 

وقد تعرّضنًا للخ الموجود في القرآنٍ وذكَرنا أنه عل ثلا ثلاث أقسام: نشخ اللفظٍ فقَطء 
والشكمم فقطذء ونسخها يما وي الجكمة فيا ذا الف فقط. 

وبقي علينا الحكمةٌ فيا إذا نيِح م الْحُكَمُ فقط» نقولٌ: الحكْمةٌ فيا إذا يح الكو ققط 
وبقِيّ اللفظ :نياك الخ ولواب باني من الآ فل كلعز عدر حتعي. 

قانية تَذكين المسدلمينٌ بنكمة بنعْمَةٍ الله عليهم بِالتَّخفِيفِ» أو بزيادةٍ الأجر إِنْ كان انسح إلى 

أشقٌ؛ لأنّ انسح إِ أن يكون إلى أشن أو إلى تف فإن كان إلى أخنفٌ وبقيّ اللفظ الذي فيه 
لأشَدٌ فهو تذكيرٌ للمسلمينَ بنعمة بنعمةٍ الله عليهم بالتّخفِيفِه مثلٌ آية المصابّرة فقد كانت الأولّى 
تيل عل أن الإنسانٌ لا بد أنْ يصاررٌ عكر ين ن المشركينٌ فإِنْ لَمْ يصايزهم فليس بصابر» 
والثانية فيها أنْ يصابرٌ الواحدٌ اثنينٍ وبينهها فرقٌ. 

وإذا كان الأمرُ إلى أشدّ فإنّه لزيادة التّوَابِ والآجْرِء كا في الصلاة المفروضّة فقد 
ُسكَتْ بين رَكْعتين إل أَْبّعِ ركعات» وهذا فيه نوع من المشقّة لاه زيادةٌ على الركعنين 
ولكنْ لأجل كَثْرَةٍ التُوابٍ. 
(١ارواه‏ أحمد(ه/ 14517 3) والنسائي ني «الكبرى» )7١50(‏ وابن ماجه (*37801): والدارمي (5875). 
(1)رواه مسلم (19(01590). 


ودع 


© يقول: «فأخشَّى إِنْ طال بالناس زمانٌ أنْ يقول قائلٌ: : والله ما نَجِد آية الرَّجْمِ في كتاب 


فنا بتك فريضة» والذي حَشِيَه لثنه وَقع» وضَلُوا بتركِ هذه الفريضةء وقالوا: 
0 إننا تيت بخبر آحادٍ لا بالقرآنٍ والذي في القرآن: لَه ولزن مَلدُوا كل وِ تا أ 
و4 (النقله::). فلا كبُول. 

فنقول: لاشكٌ نما جاه في لش فهوكيا جا في لقرآ بل إن هذا جه في القرآن لكن يح . 

© ثم قال: بلغيو عمسنو داس قوله: في كتاب الل 
سَبقَ أن النيّ يكل قال: ١لأْضِينَ‏ بيتكما بكتاب اللهها" . 

:له ثم قال: «إذا أخْصِنَ يديه 1 إذا قامّت البينه» أَخْصِن؛ يعني: تَروّج 
بالشّروطٍ التي ذكٌرئاها. 

قال: «إذا امت ال وهي أزبعةٌ رجالٍ كما سبق ٍ 

ني ثم قال: «أو كان البحبل أو الاعترافٌ» الحبلبيعد موك وَسَنيقٌ ل الجلافت في هله 
المسألق وأنّالصّوابَ ما قاله عُمرُإِّه إذا َمَلتْ المرآةٌ ويب حَدُهاء مام تَدعِي شه 
ولكن هل تُرِجَمْ وهي حَاِلُ ؟ 

الجوابٌ: لا: يجبُ تأخيرٌ الرّجْمٍ حتى تَضَعٌ وتَسْقِي ولدها الل واللبأ هو أوّلُ حليب 
يكونُ فيها بعد الولادة؛ لأ هذا لمع كونه غذاء فل مزلا لد ولهذا من كمْ 

يَغْرَبٍ هذا اللبأ إن يكون دائمًا ني مَرَضٍء ثم إذا وَجَدَ من يُرْضعُه بعد سَفْي اللَيأِم علا 
الحَذ ون لَمْ يُوجَدْ تْرِكَتْ حتّى تَفْظِمَه. 

ثم قال: (إنا كي فْرَأ فا َْرَأف كتاب الله: ألا ترْعَجُوا عن آبليكم فإنّه كُرٌ بكم أن تَرغَبُوا 
عن آبايكم أو إن ًا بكم أن ربوا عن آبايكم؛ هذا أيضا ماني لظ وأما كما فهو بقيه 
نين الف نيعب الإنسان عن بيه يعني: يَْهَدَ فيه ويَْتَبَ إلى غيره؛ مثلّ أن يكونّ رجلٌ 
هن غبر قبلةٍ معروفَة فيقول: أنا فلان بن فلانٍ لقبيلةٍ معروفة» أو يكونَ كا يقول العامة عندنا 
حُضيرياء والحُضَيريُ هو الذي لا يَِبٌ إلى قبيلةٍ معروقة مين العَرَبِء فيسَّيِبٌُ إلى رجل قبيل» 


أك اوعص ل نم رواب 

المهم: +ابوصسي عدر يي مربي بطر نيياك / أن يكون 
فقيرّاء فيتتسب إلى أ بشن 

© ثم قال: «ألاكُمّ ألا هذه للتّبِيهه ويقالٌ: : للاستفتاح» وهي لاستفتاح ما بعدّهاء ون كانت في 
أثناء الجملق» وفائدثها تنبيهٌ المخاطّب. وإنما أشار إليها بالتذيه فته لمخطورتها وعِظّيها. 

© قال: «ألامم إن سول لله يكل قال: دلا وني كبا أطزي حيتت بر مريمة وطرلوا: : عبدٌ 
له ورسوله؛ الاطراة هو المبامة في المذح ولغُلوٌ فيه وعيتى بن مريم أطي حيثُ جعكه 
التَصَارَى لها أو بعضّ إلدء أو ابا ل فقال 0181012!84: : الاطروني كا أَطريَّ عيسى بن مِيم! 

وهل هذا التّشبيهٌ قيدٌ فيكونٌ المعنى أَطْرُونِي لكن دُونَ ذلك» أو هو تعليلٌ» ويكونٌ 
المعنى: لا تُطْرُونِي مُطْلًَا؟ 

الظاهِرٌ هو الثَنِي؛ لأنَّ الإطراء هو المبالغةٌ في المدح والعُلرٌ فيه والرسِولُ بل قال: 
«قولوا: عبد اله ورسولُ اله وأشرفُ وصفي للرّسول بك أ أنْ يكونّ عبدًا © ورسولا له وما 
زَالَ:الأحبات يَجُعَلُونَ نّمم عَبيدًا للمحبوبين فقد قال الشاِرٌ عرض بمعشوقته: 

لاكستذقيي الابيد كسا عبِخَصْدها فإكشكله شت هوق ابتلكاني؟» 


لين كل "يا عبلا قلاف فيذا افون اوج اقروة ا وان كي د 7 
أوصاف الإنسان. 
وهو أيضًا رسولٌ فيجبٌ أنْ يُصَدّقَ؛ لأنّ رسول ربنا ول وقد قال شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الومَّابٍ تكتآثة: عبدٌ لا يُحْبَدُه ورسولٌ لا يُكَذَّبُ. فهذا تفسيد مختصرٌ مفيدٌ فهو عبدٌ 
ايك درسول لابب بي لذ هذا هو لواب الائية لكر عبنا ولعي لام 
لعبْدَ مَرْبُوبٌ ليس ربا حبَّى يُخْبدَ. 
ورسولٌ لايُكَذّبُ بل يُصَدَّقُ فيا أخبر به ويُمكَلُ أمرّه فيا أَمَرَ به 


)١(‏ البيت في: «وفيات الأعيان» /١(‏ ؛» و«نفخ الطيب» (7/ 197)» و«خلاصة الأثر» (1/ »)17١‏ و«الوافي 
بالوفيات» (1//48). 


يبن جع اهاري 
ثم قال عمرٌ «لئنه: «: ثم ِل بلي أن اذا منكم يقول: والله إلى آخره» هذا هو بيت 
التطلزيدة سيق قيقع لعزا وينون لماذا أتَى عمرٌ «طننه بالأحكام الثَّلانةِ السَابقَةٍ مع أنَّ 
لَص من هذه الخُطَْةٍ هو ارد على هذا القَائلٍ الذي قال: لو مَلَكَ عمرٌ لبايعتٌ فلانًا؟ 
فالجوابٌ عندِي -واله أَعْلَمْ-: أنَّ الحكَمَيْن لأوَّيْنِ وهما رَجْمْ.الزَاني المُحْصَنِء 
وَالرّعْبَةٌ عن الآباء من القرآن؛ فَحَّشِيَ عله إِنْ طال بالنّاسٍ زمانٌ أَنْ يُتكِرُوا كوتّها بين 
القرآنِ» فهي من القُرآنِ النسوخ لَفْظه اباي حُهْمُه وهذا أمرّ هج بل هذا أن عطي ةن 
كر الإنسانٌ حُكُمًا تاياي القرآؤه نون كانامتسوًا فحكخه باقة ادي 
التي عن العُلُوٌ في رسول الله يكل فظاهِد؛ لأنّه يقرّرُ التَوحيدَ علتغه وهذا من أهم الأشياء أنْ 
يُقرّرَ التوحيد» فقذ قَرّرَ عمرٌ التوحيدٌ في آخر خطبة في آخر حياته» كا قرَّرّه أبو بكر في أوَّلٍ 
طبه في أوّل خلاقيه» بل بعد موت النبيّ كله فقالة# الاق كان ينث سيدا فإن للجمدلاقد 
هات ومن كان يعبكٌ الله.فإن الله حَيٌ لا يموتٌ. ثم قرأ لإ إِنَكَ مَيَتوَإِمَم ينود (8) كيم 


ممم 


-- كم تتصمُورت (5 4 [الق:.٠-601.‏ أو قرأ: # وَمَاححَيَد لا رَسُولٌ قد خَلَتَ ون قبل 

لل كاين اك وض نفدم ء عَكَكمَْقَجِكجَ © (القفاكد: :6" . 

ثم انتقل عمرٌ «طئته إلى بيتٍ القَصيدٍ فقال: «بلغني أنَّ قائلا منكم يقولٌُ: والله لو مات 
عمرٌ لبايَعتُ فلانًا فلا يََثّ امرٌ أنْ يقولّ: إِنّا كانت بيعة أبي بكر فَلْمَةَ وتَمّثْ» معنى قوله: 
وتَمْتْ. أي: سَلمَتْ من التَْفِيصٍ والخُروج عليه» وصارَتْ بَبْعَةَ صحيحةً لازمةٌ للمسلمين. 

2 ثم قال: «ألا وإنّها قد كانت كذلِكَ؛ معنى قولّه: كانت «كذلك أي»:كانت فلئهٌ. 

«ولكنْ وَقى الله شرّمَا؛ قوله: وَقَى الله شرَّها ذلك با جبَلَ الله عليه أبا بكر من حُسْنِ 
الرّعايّة والولايّة» ولهذا حَمَ ضع الأنصَارٌ هذه لب بعد أن كانوا رافعي ُؤوهم يريدود أن 
تكونٌ الإمرَة لهم ويقولون: ننم وقدتّم علينا سبحان الله العطيع متعل الريخي هين لله تيا 
قدِمَ المهاجرُونَ واسُوهم بالمالٍ وبكلٌ شَّيءِه حتى إن الواحِدَ من الأنصار تعلت ين 


01 
المهاجر أن يَتَنَارَلَ له عَن رَوْجْتِه فيتزوّجها" . 


(() رواه البخاري (174372017141). 
0( تقدم تخريجه في كتاب «التكاح». 


حكََابُ المدود سه 


الكن في النهاية لَب الشيطان ببعضهم» وأرادوا أن تكون الإندةٌ لهم» وقالوا: أنتُم 
وَفدتُم إليناء وحن أل البلء فدَحَلَثْ فيهم 5 َعْرَةٌ الجَاهِلِيةِ وعَالِبُ ظَنِّي أنَّ سب ذَلِكَ ما 
انتَشّرٌ بيهم من المنافقينَ ينّ؛ لأنَّ المنافقينَ كا تَْرفُونَ هم الذين يُولُّونَ هذه النّخْرَة الجَاهلية 
كقزرو بي النضطزي لو خيرق1 

فهؤلاء المنافقونَ أفسَدٌوا ما كان عليه الأنْصارٌ ين من الإيثار والمَحيّة والمَوَدَّةَ ولكن 
وَقَى الله شَرّها. 

ثم بيّنَّ السّبّب «طثنه وقال: «وليس منكم مَن تُقْطَمُ الأعناقُ إليه مَثلُ أبي بكرا هذه 
شهادةٌ عَظِيمةٌ؛ يعني: لا يُو جَدُ أحَدٌ منكمْ يِْلُ أبي بكرء حبّى عمرٌ ليس وغل أبي بكر حظفه 
ولهذا أل اله له القُلوبَ لابي بكر حتَى تَمّتٍ الِعَهُتماماء وم يَعََلْ أحدٌ عن يم أبن 
سسوى مايذكَرٌ ين ص فَاطِمةَتضاء ولكنً فاطمة ل تَطل مدّتها بل مانت بَْد سم أشْهرٍ من 
موت النبيٌ ككل وقصةٌ فاطلِمة هذه كان لمسألةٍ دوي لكنها صار في قلبها على أبي بكر 
شيء؛ لأنّه أحبٌ النَّاسِ إلى أبيهاء فظنتْ أن ما ضَنعَه فته من باب الاجتهادء فصار في نفيها 
عليه شيء مع أنَّ ما فَعَله أبو بكر ين حرمانٍ الإرْثْ إنَّا كان بالنّصء فالرسول تكله قال: «إنًا 
مَعَاشِرّ الأنبياء لاانووّث ماكر كْنَاءصَدَقق 19 

أمّا عل <لته فقذ بايَحَ فقيل إِنّه بي ًا قبل مَوتٍ فاطِمةً مُراعاةً لَها؛ وذلك لأنَّ 
سول يك حخسبَ عل عَلِيّ حين أراة أن يتزوج عليها بنت أبي َل وقال: «فإطمة بطفة 
مني يُريبها ما رَابَنيا "' فلما رأى أنّها م تباي كأنّه يعني دَامنّها أو وَافَقها وقيل: إن بايَمَ سسرّا 
وهذا هو الأليقُ به انه ألا يوج عن اللجراعة. 

على كلّ حال: فأبو بكر عطنته أفْصَلٌ الأمّة بلاشكٌ بعد نيّهاء ولهذا سَخَّرَ لله لَهُ الكَلْقه 
وَأدل نا انق نش باتع عيق ا ال يي 


)١(‏ يشير الشيخ تعتنثة» إلى حادثة الإفك؛ والتي أثارها عدو الله عبد الله بن أب بن سلول في نباية هذه الغزوة .وقد 
أخرج حديث الإفك بطوله : الببخاري (90/ا5): ومسلم (١/1/1؟)‏ (07). 
(1) تقدم تخريجه. 


ثم قال: «مَن بايّع رَجُلَا من غيرِ مَشُورَةٍ ين المسلمين فلا يبَاِيعُ هو ولا الذي بَايَعَه؛ هذا 
معلومٌ؛ لأنَّ المبايَعَة مُعناها: جَعْلُ هذا المبايّع وَلِنا على المسلمين» وهذا لا يُنْكِنُ فلا 
يُمْكِنُ أن يكونّ وَإِيّا على المسلمينَ مِن غير مَسْورَةٍ المسلمين» فلا بد من المشورقء إلا إذا 
عُهدَ إلى الوَلِيٌ الثاني من الأوّلِء فإذا عُهِدَ إلى الوَلِيٌ الثاني من الأوّلٍ تمّت البيْعةٌ مِْلُ بيعة 
111 1 1 1[ 1 1 1 |[ [ذ [ ز[ [ [ 11111111 
للمبايّعة؛ لأنَّ المسلمينٌ وثِقُوا بالأرّلِ ووَلَّْه أمورّهم, على سبيل الإطلاق. فإذا اختارٌ لهم 
من يَرى أنه أل تَقَذّتِ الَيِعَةُ بدون أنْ يكون هناك مُكَاوَرَفٌ مع أنَّ عمرٌ انه كان يَرى 
المشاوَّرَةً حتى في خخلاقته ع ار ا - أبو ميد عار بن 
الجرّاح ‏ وين '"؛ لأنّ النبيّ بك قال عنه: إن أمين هذه الأمه!" » ولكنّه توفي قبل وفاءٍ عُمَرَ 
عله فجعل المشألة شُورَى بين هق ثم قال يَحْضُرُكم عبد الله بن عمرّء ويس له ين 
الأئر شي" ابنه يحضّرٌ لكن ليس له شي من: الولاية ولكِنْ يحضر تطييبًا لخاطره» فهو 
عَضْوٌ مراقِبٌ - كي يقلو في الرفي الحائيرء لكله اله أراة أن يطثر :اطي يدوي اذ 
يَجْعَلَ له ولاية. 

قال: فلا يبايّعٌ هو ولا الذي بايَعه تَغِرَّةَ أنْ يُقتّلاه. 

قال الحافظ يََانْه: 

© قوله: تَرَة أن يُفَْها بمثناة مَفُتوحةٍ وغينٍ معجمةٍ مكسورق وراءِ ثقيلء بعدها هاء 
تأنيثِ؛ أي: حَدَرَا من القَْلِِ وهو مصدَرٌ من أَغْرَرْئه تَغريرًا أو بغر والمعنى أنَّ مَن قعل 
ذلك قَقَدُ غَرّرَ بنفيه» وبصاحبه. وعرّضهم| للقَثْلٍ ”.اه 

المعنى إِذّا واضِحٌ وهو أنَّ هذا العَمَلٌ قد يكونٌ سيا لقَدلهها؛ لأنّه إذا كان المسلمونٌ لا 
يَرْضَوئّهها فإنّهم لن يَصْبِرُوا عليهما. 
)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (؟1/ 3017 707)» و«الطبقات الكبرى» (9/ )5٠١‏ 
(1) رواه أحمد في لمسنده» .)1١8( )18 /١(‏ 
(1) رواه البخاري (5 077/4 ومسلم )١419(‏ (01). 


(4) تقدم تخريجه. 
(0) «فتح الباري» .)16١ /١7(‏ 


5 حاب دود ا إن 
ولكن قد يقالٌ: كيف قال عمرٌ هذا مع أنَّ الي كل نهَى عن الخُروج على الأنمقء وإ 


َعَلُواما قَعَنُواما ل تر كفرًا ب احا عندنا فيه من اله يُرهان". 

قلنا: د هذين الرّجِلينٍ ينب يكت كوتهها ها أَئِمةَ إلى الآن لم تَنْيْتْ 3 إمامةٌ المبايع لكن لو تبت 
إهامةٌ المبايّع نه لا يجنوة الشرويج عليهاء حبَّى ولو شرب الخَمْرٌ ولو زَنَى» ولو فَحَلَ ما 
فعل؛ إذا لم يكن هناك كفرٌ صَرِيحٌ عندنا فيه ين الله برهان» فيكونُ قول عمرٌ هنا لا يماض 
الحديتٌ؛ وذلك لأنَّ هذه الصورةً التي ذكرها عمرٌ لم ب نِم فيه الإمامةٌ حتى نقول: إِنَّ هذا 
خروج على الإمام. 
٠‏ ثم قال عفلته: «وإنّه قد كان من حبرا حينَ توَنّى الله نيه كله أنَّ الأنصار اونا 
واجتَمَعُوا بأشرهم في سيم سَقِيمَةِ بي ساعد سقيفةٌ بني سَاعدة في المدينة. قال: وُحالفَبعَنًا 
عل والؤييرُ ومن ممه . عِلٌِ هو ابن عَم الرسول كَل فيرَى أن لنفييه حقّاه والزبير بنع 
الرسول كك لَه صفيةً بت عبد المُطَلِبٍ والرسول يك كان يقول: الكل تن خوارياء 
وَإنَّ حواري لوي ' 3 أفرأى لنفيه حمًا. : 

© يقول «لئه: «فقال قائِل من الأنصار: أنا جُذَيُْها المُحَكَّكُ وعُدَيْقُها الوحت" 
المعنى أنا الذي عندي الأمْرٌ وعندي الرَّأَي. من أمين وينكم أميريا مشر فُريشء ولاش 
أنَّ نذا ارأيٌ خاطئ؛ لأنّه لا مير أن يكوفٌ أميران على أن واحدق بل :لا يكو عالة الأة 
الواحِدَةٍ إلا أميرٌ واحِدٌ. 

©#قال: افكَُرٌ اللّقَطُ وارتفّعتٍ الاضؤات حتى قرفتم الاختلافٍ فقلتُ: ابشط يده 
يا أبا بكرء فبسط يده فبايعثه» وبايعّه المهاجرٌوذه ثم يعن الانصالء ورّؤنا على سَعْدٍ بن 
عبادَة مولئنه) يعنى يعني: اَجَهَْاإليهبقوة واندفاعء فقال قال ينهم: قتلثّم سعد بِنَّ عُبادَة فقلت: 
َثَلَ اله سعد بن عبادة. القائل هو عمو وهذ! من ِدَّوَ الَمرْقَبِوذلك !تمان الأ بسلعينية 


201010 /5( رواه البخاري (07١7)؛ ومسلم‎ )١( 

أ رواه البخاري :)51١17(‏ ومسلم (1419) (/4). 7 

(1) قوله: أنا جُذَيْلُها الحَكّك. هو: : تصغير جَذْل» وهو العود الذي يُنْصّب للإبل امزتى لتختكٌ به وهو ضير 
تنظيم 1 58 أنا مين يُسْتَشْفَى برأيه ها تَسْتَسْفي الإبل الَرَى بالاختكياك بهذا الحُوده وقوكه :وعُذيقها 
لمحت جا تصغ العدق» : التّخلة؛ وهو تصغيد تعظيم . «النهاية») لابن الأثير (ج ذل)» (ع ذق). 


2 َالبَجَارِيٍ 


عَبَادَةَ «لئنه وهو مّن هو من الأنْصَارِ أنْ يتقَادَى هذا الأمرٌء أمَا أنْ َي وهو مُرَكَل من 
المَرَض من أجل أن َب ليكونّ أميرًاء فيِسْصُلٌ امدق فهذا شيء لا ينبني . 

)ثم قال عمرٌ: «وإنّا والله ما وَجَدْنًا فيها حَضَرْنَا من أمْر :لئست لايق بكره 
وصدق «فنت؛ لآنَ القَوْمَ كانُوا مُتفرُِينَ كل يقولٌ: تُرِيدُ الإمرّة حنّى يسَرَ الله وك وحصّلٌ من 
عْمَر علئنه هذه العَرْمَةٌ المُبَارَكةٌ فبايِمَ أبا بكر. 

ثم قال: «١حَشِينًا‏ إِنْ فارَقنَا القّومَ وم تكن بَبْعةٌ أنْ يُبَايعُوا رجلا ينهم بعدّناء فإمًا 
بايعْتَاهم على ما لا تَرْضَّىء وما تُحَلِفُهُم فيكونٌ فسادًا نَحَمْ لو باع الأنُصَارُ أحدًا قبل بَبِعةٍ 
أبي بكر «فلئنه لكان أحدّ أمرين. 

ايك الموابدر وغل لرولرنيج ونال كرس 

والحاصِلٌ: أن بَبْعَه أبي بكر كانت قَلتَ ولكن الله وَقَى شَرَّهاء لأنَّ الأمر كما قصّ علينا 
عمرٌ بنُ الخطاب «فلئته كان حَنْمًا أن يَُايمَ أبا بكر لثلا يَحْصّلٌ التَمَرّقُ والشّر. 

© ثم قال: : افمّن باع رجلا على غير مَشُورَةِ م من المسلمينَ فلا يُتابَعٌ هو ولا الذي بِايّعّه 
َغِرَة أن يُقتَلا» يعني: لأنّهها يعررَانٍ بأنفْسِهما فيُقْتَلان. 

فإن قيلّ: هل بَيْنَ الكُفْرِ والخروج على الإمام تلازمٌ» معنى أنه إذا كَمَّر الإمامٌ وجب علينا 
الخروجُ عليه؟ 

فالجوابٌ: من المعلوم أنه إذا رأيًا كُفْرَا بوَاحَا عندنا فيه من الله برهانٌ فهنا نيجت أنْ 
تَخْرْجَ بشرط القُدْرة أما إذا كنا لا َفيرُ بحيثُ آنا لو ًا لكان الضَرَرُ أخثر و أكْثَرة فلا 
ةلحرو مالك لاة ليق زب الأثرةة براض المسنتفواشني الباق 
مستي الطرَينٍ ما لم يُوجذ مُرَجُحٌ» فقول الرسول كلكه: «إلا أن تَروَا كُفْرًابََاحَاه'' هذا 
مجو إلانجقة لكنّه واجبٌ؛ لأنّه لا يجورٌ أن نجْعَل اليا على المسلمينَ مَن كُفرُه َوَاحٌ. 


بن كا 


(1)اتقدم تخريجه قريبًا. 


حاب ادر 8 ل 
ثم قال البخار يي تققاف09: , 
- باب الْبكْرَانِيُجْلَدَانِ وَينْقَيَانِ. 
« ةوكر ُو وَأ جد طبرو يسا رأف في دن أله نكم مون لّوأ الب لخر 
وَلْشَمَد عدَبُمَا طَيَِة ‏ مين آلْمُؤميينَ )الزن لا يكم إلا َانيٌَ أو مُقْر؟ ركه وَألَنيَةُ لا يتكحها اران أي م 
يشي كك عل زيند 4 لالنقلد:؟-. َال ابْنْ عييئة: «إرأمة 4 فِي إقَامَةٍ الْحَدٌ". 
يقول المؤلّف كنانة: «بابٌ البكرّان يُجْلَدانٍ وينفيان» أي: يُجِلّدانٍ ماثة جَلْدة ولهذا قَسَرَ 
مؤت لفان عنالأزضر؛ أي: سن الب الذي حصلَ فليا لمت 
أمّا الرّجُلٌ فظاهِرٌ يمك أنْ 2 يُنْتَى ولا إِشْكَالَ» وأمّا المزأةٌ فإذا تُِيَتْ فهل تُنْقَّى بدون 
مَحْرم أو بِمَحْرّم وهل يَلْرّمُ المَحْرّمٌ أن يُسافِر مَعَها أو لايَْرّمُه. 
تنوك الأصل أنها لا تُسافِرٌ إلا مَمَ م غيم لخن انام بذ مترما تأنه انافك لتقا 
بشرط أنْ يكونَ هنالك أمَاتُ فإن لم يكن أمانٌّ فإنَّهِ لا يجورٌ أن مُسَمَرَ دهن لله ركرفت3 تُسَفدّها إلى 
بلدة تَفْسْدٌ فيه. 
وأمّا الآيةُ فقال تعالى: 3 يركوا ِنْبا أئةَلْرَ4 [النؤد:]. قولّه: اجلدوا 
الخطابٌ فيه للمؤمنينَ عمومًاء ومعلومٌ أن الذي ِيمٌ هو الإمامٌ؛ لكن وج الخطابَ لجميع 
النَّاسِ؛ لأنّهم مسئولون عن إقامَةٍ الحُدودء فإنَ إقامةً الحُدودٍ كرض كِمَاية. 
ثم قال: ولا تأْعْدمٌ ما رمد في دب أمَّدِ © [النقه:» الدَّأقَة: : الرّحْمَةٌ برق وقوله: 9ف وين 
َه 4 أي: : في الحدٌ؛ لأنَّ إقامةٌ الحُدودٍ من الدينِء كما صَرَّحَ عمرٌ مله بأنَ ارجح قَرِيضَةٌ فى 
كتاب الله 
() وقوله: «إن كم ونون هوأر لض 4 هذا شَرْطُ» فمّن كان مؤمنًافلِيَفْعَل هذاء وهو 
يسبب ب 
الضَّيِفَء وما أشْبّه ذلك 


)١(‏ علقه البخاري تكلثه. بصيغة الجزم» كا في «الفتح» (11/ 7 »؛» وقال الحافظ في «الفتح» /١17(‏ 198): قد 
ذكر مغلطاي في شرحه أنه رآه في تفسير سفيان بن عبينة. قلت: ووقع نظيره عند ابن أبي شيبة عن مجاهد بسني 
صحيح. اه 


ُببببب جام 0ل 


ظ 
1 
ش 
' 
شْ 


ده مود مسف 


قال: لوَلْسَبدَ عَدَبمَا طَاِمَ مَنَ الْمؤمنينَ 0 ولا بد أن يَشْهَدَ 

العَذَّابَ طائفةٌ مِن المؤمنينَ» و الطائمة أكَنّها ثلا 

ثم قال: الا يكم 4 اختلات الغلراة ا أي: لا يَطَأ إلا رَانبدً أو 
مشركة» فيكونُ المعنى: الزَاني لا يَزْنِي إلا بزازية أو مُشْركَة؟ أو المرادُ بالتكاح عقدٌ التكاح 
الحقيقيٌ؟ 

م ا والمعنى: أنه لا يتزرّجٌ إلا زّانيةَ أو مُشْرِكة؛ ذلك لأنّهِ إذا كان زانيًا 
حَرّمَ على العَفِيمَةِ أن بت 0-0 به فإذا تَرَوّجَتْ به فإمًا أنْ تكونّ عَالِمَةَ بالخكم وأغنية يه 
ولكنّها عَصَثْ فتكونُ زازيةٌ؛ لأنّها أباحث فَرجها بخير عَفْدٍ صَحيح وإكانان تون عير 
راضِيةٍ بالخكم» » بل اختارّث حَُكما غ غيرٌ حُكْمٍ الله فتكونُ مشركة. 

هذا هو توجية الآية وهو تّوجِيهٌ واضِحٌ. 

وكذلك الأخرَى قال: لوَريةُلايكمها لاون أومُفرلكٌ © (النغنه:٠.‏ فالرَ ايد لا يجو أن 
زوج حتى تنوبٌ» فإنْ تَزوجَها شخصٌ وهو راض بِحُكْم الله وعالم أنَّ حرام فهو رّانِء وإ 
تَرَوّجَها غيرٌ راض بِحُكْم الله فهو سُمْرِلهٌ 

قال: وَحْرَم َك أي: يكاحٌ الزَنِي» أو نكاحٌ الزانية على المؤمنينَ» والذي حرّمه هو الله يق 

020 

مُمقَالَ البحَارِيُ: 

م كو يديز اه جا قير اندض لدعا 

عب اله بن عب عَنْ رن بن حَالِدِالْجهنِي قالَ: د شينث اللي ود يقار يغن ولي وقز بلطن صًُْ 


جَلدَ مان و تَعرِيبَ عَامِ'". 
1 - قال أبن هاب .- : وبري عُرْوَةبنُ بيه أن حمر بن الْحَطَابٍ ب هرب لم 
تَوَلَ تلك السّنه. 


ا“ "- حدثنا ب 7 يَحْبِي بن كير حَدََا للَّيْثُ عَنْ عُمَبِلِ عَنِ ابن شِهَابٍه عَنْ سَعِِدٍ ابن 


.)16()1594( ورواه مسلم‎ )١( 
4ه1): قوله: قال ابن شهاب هو موصول بالسند المذكور. اه‎ /١7( قال الحافظ ابن حجر تَيدلّثة في «الفتح»‎ )1( 


للقي 22-7 
لد ع". 


نمع لمن لم يصن عُويتنٍالأولى الججلك والأيالتني. 

يعر يعنق: 2 يُسَرٌ إلى غير بليه» وقد كز آنا أن المرأة إذا م يَكُنْ لها محرم فإنها 
تعَرَّر ع لمعه ال جا ندر أمان فنا فى التلدولكن تسر: 

الفائدةٌ الأولى: الإبعادٌ عن مَحِلّ الفَاحِسَةِ؛ِ لأنَّ الإنسانَ إذا كان قريبًا من مَحِلٌ الفاحِمّةٍ 
فربّا يتذكر ويَعُودُ. 

والفائدة الثانيةٌ: الانتقال من بلدٍ الاستيطان والاستقرار إل بلد العُرْيَ شل قبي حتى 
لاقام بيذ الفوايشي. 

فإن قال قائل: | إن الله تعالى يقول في الإماء: مين أبَيَ بِعَحِكَةٍ مََكئِنَ يِضَفُ مَا عَلَ 
لْسخَصَكتٍ ورت الْصَدَابٍ * (التكقلا:ه ]. هلب الام السأرك ا لا؟ 

نقول: إنّها لا نُموّبُء ولا المملوكٌ أيضًاء لأنَّ ذلك أَكَْرُ لفسادهماء ولأنَّ في ذلك صَوَّرًا 


عل شزاهاء هالو متمد 

وأيضًا فالإمَاءُ لا يَْتَمُونَ بالأخلاقٍ فرَبّا إذا عُرّبُوا عن سَيِّدِهِم صارُوا أشدَّ فسادّاء 
9 بسي نويد عيك , 

3*1 

مَل البْكَارِيُ كذلنه: 

7 - باب تفي آهل الْمَعَاصِي وَالْمُكَئِين: عا جل خقم 

1 - حدشا مسيم نايج حَدَا يَف حدق يشتي: عَنْ َه عن بن يبا 
فنا قالّ: من لني كل الْمُحتن ِنَ لجال وَالمُترَجُلاتِ مِنّ النْسَاءِ وَكَالَ: 31 
بيُويِكُمْ اوَأَخْرَجَ فلانه وَأَخْرَجَ عُمَرُ فلاًا. ْ 


.)1594( ورواه مسلم‎ )١( 


المَُُونَ ين الرّجَالٍ هم الذين تكو طبهم كطاع التّسائ يعني: أنه طبع بطبيعةٍ 
المرأةٍ؛ في كلامه ومَيْكتِه ولباسه هذا هو المُحَنتُ. 
والمترًجَلاثُ هن اللاتي يعد الرّجال» وكلّ منها ملعو لأنَ كا مها أراة أن ياد 
الله تعالى في َحَلْقِه فالمرأة د تريد أن تَجْعَلَ َفْسَها رجُلاء والرّجُلُ يريدُ أن يَجْعَلَ تفْسَه امرأة 
فهو ين باب تغير تق اله بلول وذ نان قل الواشمعة ومسو شِنْمَة) وَالنَامِصَةٌ 
والمتمصَة والوَاشِرَةَ والُسْتوشِرَة ولعنَ المََلْجاتٍ للحن '” ؛ لأنّ هذا من بات تغيير 
حَلْقٍ الله» وتَرَجُلٌ المرأةٍ أو تَحَنْتُ لجل أشَدَه لأنّ الفساة فيه أعظَمْ. 
وفيه: دليلٌ عل أن الشَْعَ ريد ين الم أن يكونٌ فبهاقَقُ بين الرّجالٍ والنّساء بعتفس 
لزلقطاة با لاه قراف التنمفياز نال كوخاواا_اإر سمو لفق 
قَإنَّ هذا خلافٌ ما قط الله عليه الَكَلقّ. 
ا 

مَل اَي تقلة: 

عند بأد َي الإماميِقامَ مَةِ الحَدٌ غَائيا عَنهُ. 

18" 8885 حدثنا عَا صمب عَلِي ٠‏ حَدَلنَا ابن بي ذنب . عَنٍ الرْهرِي : عَنْ ُبَيْدٍ اله 
َنأِي ُرََذَنحَيد أَنَاِنَ الفاب بجا إل الي وهو جايس قل ا 
َسْولَ اله اقض بِكتَابٍ اله َم حَضْمُهُ ققَالَ: صَدَّقَ اقضٍ لَهُ َارَسُولٌ اله ياب اله إن في 
كَانَ ًا علي هَذَا َي بائ ره بوني أن حلي ابن الوجم ايت ياوه من الوه 
َي نم أت هل ازهلم فَرَعَُوا أن ما عَلَّي ابن جَلدُ مان وتغْيبُ عَامِ فََالَ: رادي 
َي بد لين ب تاب اه آم ْنَم واي ريك ٠‏ وَعَلَي ابنِكَ جَلْدُ مان 


5 


غيب عَم ومنت ا يس فَاغْدٌعَلَي مهدا فَارْجُمْهاه فَمَدَا تيس عي 


وح 


قد مرّ علينا هذا الحديثٌ» ولكنْ لو قال قائِلُ: لو أنَّ جل رَتى ابنه فحَشِيّ من القَضِيحَةٍ 
إذارَقَعَهِ للشّلطانء وكذلك حَشِيّ إِنْتَرَكَه أنْيَتادى فَجَلَدَه هوء هَل يَصِحٌّ هذا؟ 


)0 رواه البخاري (0911)؛ ومسلم (1176) (170). 


(1) ورواه مسلم (/179). 


حاب ادر 1 حبق 
نقولٌ: هذأ لا يتجورٌ إلا الب سيد مع مملوكه فَقطء ما غيدُ ذلِك فلا يق الحدٌ فيه 
إل الإمامٌ أو نائيُهء لكن لهذا الوَالدِ أن يَسْمْرَ على ابيهء وإنْ عا فإنّه دده أنه سَوف يَركَُ 
مره إلى الشُلْطانِ ويَفْضَحُه. 
52-0 
ثم قال البخاريّ تكدآلث: 
باب. 
َل الل تَعَلَي: اومن لَه يتل دك علولا أن تمكح المُخصكب الْبُؤمكي مين ما ملكت 


ع ع مت سع ير ا لظم ساس 0 موس وس - - ع2 6م وه هه امام ع جح لسن سه 
جو هري مرف 2 حصنت حير مُسَدفح مُسفِحَاتٍ وَلَا مُتَِدَ تأَخْدانٍ ا نَ إن بير يعد بِمْحِسَة معلّين 


0 


ِصَدُمَاعَلَ لشُخصَكاتٍ ورت الْعَدَا كك لِمَنْ كي لصتت سكم ون تضبرروأ سا لكي وه عو 
تجب4)(8 الككلةه٠1‏ لخي رمُسوْحَاتٍ 4: روني لوَلامُكَحَِا تِأَهْدَانٍ 4: أخِلاة. 

© قوله تعال: «اوَمَ ل يتنتولع مَك طولا 4 أي: لم يجذ طَوْلًا يعني: غِتَى يَذَْمُه مرا 

حر ولهذا قال: «أن يح عَالْمْخصَكت الْمُؤْمِكتٍ 4 (القثلة:ه:]. المُخْصّناتُ هنا المكرَائك 

بدليل قوله: ممما مَلَكنَ أبْمَتكُمٍ . يعني: من الأرِقَاءِ الإمّاء. 

والتطات فا رفؤلة: لثمن مَا مَك يمك © لغير المَالِكينَ؛ لأنَّ المَالكَ لا يَْكحٌ ما 
مَلَكَ ونا يطؤها بحُكم المِلكِء والوَطْءٌ بكم الِلكِ أقْرَى من التّكاح» ولهذا لا يردٌ 
التكاحٌ على الك أي: أنَّالرَّجُلَ لا يتزوج سريته؛ لأن وَطأه اها بملك اليمين أفوَى ين 
وَطْيِهِ إيّاها بعقَدٍ التكاح. 

وقوله: لي كييك المؤمكتٍ © يُستفاءٌ منه أنه لا يجوة أن ينح أمَة كناب فلو أنَّ 
الإنسان لا يَجِدُ طَوْلَ حُرَّةَ ولكن يَجِدُ طَوْلَ أمَةِ كتابيّة فإنّه لا يجورٌ أنْ يتزوّجَها لأنّه يجتَمِعُ 
فيها َقْصٌ الدّينِه ونَْصٌ الحرّيّةء أمّا إذا كان حُرَةٌ إن له أن يتَروجَها ثم قال وق: «إوَأمّه 
عَم يكم بَمْصّكُم يَْبتَضٍ 4 يعني: الله أعلَمٌ بالإيهانء وأنتم ليس لكم إلا الظَاهرٌء فإذا 
كانت هذه الفتاةٌ مؤينةٌ فهي مُوْمِنةٌ عندكم؛ وما عند الله فهو عنده ##للة. 

© قوله: لبَنْصكْ َب 4 يعني: كلّكُم من بَنِي آد6» وإنَّا قال هذا لثلاً يقولُ الرَجْلٌُ: 


هذه مملوكةٌ بمنزة البهِيمةٍ التي باع و تشْترى ثم قال: : #منْكمُوَهُنَ بإِذْنٍ أَهلِهِنَ 4 أهلهن هم 
الأسيّاد اقول بدن أَمْلِهنَ * فيه دليل على أن الأمة ليغنة لهنا إن وَأ الْسَيْلَ نفو 


عم مع رم 0-5314 2ه 
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المُطَالَبُ بذلك» ولكنٌ الله تعالى قال في آية أخرى: (ولا تيهنا بي عل لَك إن ردن 


سك امير يأل 4 اند يق" 
ثم قال وق: طوَءاُوشرك أُجُورهنَيأْمَرفٍ 4 المرا بالأجُورٍ المُهِورُ؛ لأنّها ُدْقَمُ في 
ع الاستمتاع بالمزأة: 


© وقوله: يمون > أي: بها جَرَى به العف ويكونٌ قَبْضًا ليس فيه مماطَلَةٌ وليس 

فيه تفل وقوله: حصنت © يعني: : حال كونهن مُحْصَناتٍ. ثم قال: غير مسدفِحَاتٍ وآ 
الوا ا رن : اشترط اللو لنكاح الأمةِ ثلاثة شروط: 

1 أن يَعْجَرٌ عَن مَهْرِ الحرّة. 

الثاني: أنْ تكونّ مُؤْمِنةٌ. 

الثالث: أنْ تكونّ غيرٌ مسافحةٍ ولا مُتََخِدَةَ أخدان, وإِنَّا قيّدّهِ بذلك؛ لأنَّ غَالِبَ الإماء في 
ذلك الوّفتِ كُنّ يَتَحِذْنَ أخدَانًا. 

© ثم قال: مدآ أُحَصِنَّ نَّ ون تيت بِسحِمَةٍ مين يِضَفُ ما عَلَ الْشَخْصَكات مرح 
آلْمَدَابِ © لإثإآ أُحَصِنَّ * أي: بالجاع (مي قلف ماعل التعسو مرت ب المكاب » 
والذي يُمْكِنٌ أنْ يُنصَّفَ هو الجَلْدُ أنَا اك + جو كروي ردير 


07 0 


التق وإذ أَْصَت؛ لان اَم ليصف 

ولكن هل تغرٌ َُربُ أو لا'”؟ 

قال بعضٌ العلما: َُرّبُ لحُمومٍ الأحاديث في ذلك. 

وقال بعضهم: لا تر رب لان في ذيك إسقاطًا لحن سَبّيها؛ ولالّه يُخْقَى أن يَف 
أبوابًا للسملوكات أنه كلما منت ين سَيِّها نت لُقربَ. 

ومنهم من قال: عرب ضف سن لله كا ضف الجَدُ بحيثُ لا مُْلهُ إلا ححنسينَ 
جلدةٍ؛ فكذلك يَتَتَضَّفْ التَّْرِيبُ؛ لأنّه نه يُمكِنٌ تتصّفُه. وهذا هو الأفْرَبُ» وأمًا بالنّسبّةِ للسَيد 


إلى انظر هذه المسألة في: «المغني» /١7(‏ 07034 واموسوعة فقه الإمام أحمد» (57/ 558-554). 


فيقالٌ: هذه من المَصائِبٍ التي مي 0 صِيبَت بأمر كدري ؛ 
قن عبار عبد هاه أررياف بال زين. 

2قال: مدَلِكَ لِمَنَ حَشىَالْمَتَتَ مِسَكُمْ * المشارٌ | ليه نِكاحٌ الإمَاءِ؛ أي: ذلك الحْكْمُ في 
نكاح الإماء لمَنْ > حَشِيَ العَنَتَ منكم والعنتُ؛ أي المشقةٌ بِعَدَمِ الزّوَا ج؛ فإنْ كان يستطيعٌ أنْ 
تعب فإنا جار يانه لإ خاجة إن أن يتح أمةه ما دام قاورًا عل الصَّبِ ولهذا قال: : #وآن 
سيردأ تار لك وله فود 1 والحكْمَةٌ ين تحريم يكاح الإماء إلا بهذه الوط الثلائة 
وهي: “الأ تج د طول وه وان هرة نون والعالف: أن تكو غين مسنافحة» وق يلك هذا 
الشّرْطُ الأخيرٌ؛ لأنّه حتى في الحرائر لابْدّ أنْ تكونّ المرأةٌ عفيفةٌ عن الرُنَاه وشرطٌ آخدٌ وهو: 
أنَْيَْنَى العَنَتَ فإذا تمَّثْ هذه الشروطٌ جار نِكاحٌ الإمَاء. 

وَالحِكْمَةٌ من ذلك هو: نوجل إإذاترقع امه وم خوا مار [ولاطاذقاايبافون» إل 
في حَالّين: أن يَشترط حُريتّهمء أو أنْ يكونَ مَغْرُورًا بها. 

إذا اشترط الحُرّيَةَ صارٌ أولاده أحرارّاء وإذاغْرّ بها بأنّْ تزرّجها على أنَّهَا 
فإ أولاقه أحرارٌ أيضًاء أمّا في غير هذين الحالين يكونُ أولادُه أرقَاءَء ولهذا قال الإمامُ 
أَحْمَدُ يخلثه: إذا تَرَوّجَ الخرٌ أنه وق نذا “ذلك لَأنّ أولاقة جِرْءٌ منهه 

ولومانه عوط عل ان سَيّد الأمَةٍ أن يكونَ الأولادُ أخرارّاء فهل يجودٌ أَنْ يتزوّجَ أَمَهٌ بدون 
هذه الشروط الثلاثة؟ 

الصحيح: ل وذهبَ شيحٌ الإسلام تتخلثه إلى جواز نكاح الأمةِ إذا شَرَطَ أن يكونّ 
الأولاد أحراراء ولكن قوله ضعيفٌ في هذه المسآلة؛ لأنّ الله تعالى شَوّطَ مُتْروظًا فلا بد أن 
تُراعِيٌ هذه الشروط وكوثنًا نقول: إنّ الهلة أن يرق أولائه هده ِل معقيطة كذ تكرل هذه 
19 باكر انال ان كير عذال تعزن ذياة 4 لزعل اروم له اوعد 
خطامن كرايه شرف وهذا لم ليده والعي بل قال: «إنّ لنفسِكَ عليك حمًاء'' فقد يُشاك 
إليه باليان كُلَّمَا م 'قالواء“انظ هذا زوج الأمَق وديا يكونٌ لَقبًا له يلازمُه فيقولٌ الواحدٌ 


5 
00 
ا 
3 


خَرَّةٌ فباتت أمة؛ 


.)555 /*( ذكره ابن القيم ككلثة في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)1958( رواه البخاري‎ )1( 


للآخِرِ هل تَعْرِفٌ فلانًا فيقولٌ الآخرٌ تعني: زوج العَبْةِ فيعيدُ يه. 

فلا يمكِنٌ أن نقولّ: العلهُ هي أنْ يكونّ أولاده أرِقّا؛ لهذا تقولٌ: إنَّ القولٌ الصّوابَ إِنَّه 
إذالَمْ تيم الشروطٌ التي ذَكَرَها الله وَل فإنّهِ لايَحِلٌ له أ سا 

ولكن لاذا ساق البخاريٌ هذه الآيات؟ نقولٌ: لقوله: دَإِدآ أُحْصِحَّ 
ليون يضفْمَاعَلَ الْمُخْصَنتٍ ورك ألْسَدَانٍ *. 

«وفال لضن بم بها زتنا رض لوققد وو رعليا نشث نهنشصوتة. 

اختلفتَ العلماءٌ ني هذا" فمنهم من قال: إن عليه نَضْفَ ما على الُرّةٍ من العذابٍ. 

ومنهم من قال: لا ليس عليها إلا التَّعزيدُ لأنَّ الله اشترط فقال: ممَإِدا تُحَصِنَّ * و«إذا» 
أداةٌ شَرْطٍ و| وإذا كان العذابُ يبت في التخرة بين شنخضية إلى غير أسخصلة فليكن الام 
كذلك بالتّشبّة للأمة-ونقول: إذا لم تُخْصَنْ فإنّها تعَرَّرُ تَعْزيرًا يَرْدَعُها وأمئّالها. 

وهل يمكنٌ أن يُرْتَقَى بالتعزيرٍ إلى الحَدٌ أو لا؟ 

الجوابٌ: لاء لا يُرتَقَى بالتعزير ر إلى الحَدّ إذا كادّثْ الجريمةٌ من جنس واحدء فَمَنْ عُرُرٌ 
على نَهْمَةِ بالزنا أو على تَِْيلٍ امرأق, أو ما أَشْبَة ذلك فإنّه لا ينم به ماثةٌ جلدة مَثلاء إذا كاف 
خُرّاء ولا تحمسينَ جَلْدةٍ إذا كان رَقيقًا. 

ولكن إذا كان الإنسانٌ لزاني رقيقًا فهل يتتصّفُ له الحدٌ؟ 

هذا فيه خلافٌ بين العُلماء: : فمنهم من قال: ِل لا بتتضّفُ لعموم قولِه تعالى: م ريه 
نمدا لاجد . وهذا رَأَيّ الظّاهِرية". 

ومنهم من قال: يضف فإذا رَتَى العبدُ فإنهِيُْلدُ حمسينَ جلدة قِياسًا على الأمة. 

وا نل أي القولين أَرْجَحُ؛ وذلك لأنَّ القباسٌ عمُنا في مال موه وتخطتيص 
العموم بالقياس أئدّ مُخْتلف فيه بين الأطؤليت ٠ثم‏ إن يقبا ديتع مه فيقال: ِل الأمد 
تغلوبٌ عل على أمِهاء وليس عندّها من الصَّبْر والتّحمُلٍ مث ما عِنْدَ اذكه فالذَّكَُ يملِكُ ين 

فيه أكثر ما تَِْكُ المرأةٌ ين تَفْسهاء وعنده ين الصّبر والّحمّلٍ ما ليس عند الألثى» وإذا 


.)554-1774 /55( انظر هذه المسألة في : «المغني» (11/ 4-1151 7375): ولموسوعة فقه الإمام أحند»‎ )١( 
.)١47-5778 /١11١( انظر: «المحلى»‎ )1( 


كاب الود 4 ناه 
كان كذلك فإ القياسٌ يكونٌ غير صحيح؛ لأنّ من شَرْطٍ القياس أنْيَتَسَاوى القَرْحُ والأضلٌ 
في عِلَِّ الحُكُم فإن اخَلمًا لَمْ يَصِحٌّ القياسٌ. 
1 نكا 

ثم قال البخاري تالقة: 

باب إذَا زّنّتٍ الأمَةُ. 

1 - حدثنا عبُْ ال بن يُوسف» أَخبَرًامَالِكُه عنِ بن يهاب » عَنْ عبد الاين عَيْدٍ الا بن 
عن بي ْنَا + فخا لول اله قل سيل عنٍالمة دز وَكْمُْصَن قل. 
إوََث دواد إن تاورث اوها كيمو وَل بضَفِيره. 

َال ابِنُ شِهَابٍ: لا ري بَعْدَ ِو الرايمة". 

في هذا الحديثِ قال: «اجلِدُوها» وأطْلقٌ الجَلْدَ ول يُحَدَُدْه بياث أو أكثرَ أو أقلّ» 
فيقال: اجلدٌوها جلدًا يَرْدَعْها عما فَعَلَتْ؛ٍ لأنَّ المقصود من هذا الجَلْدٍ هو الإصلاحٌ, فإذا 
صَنْحَت بأيٌ عددٍ كان فهذا هو المطلوبٌُ. 

وإن لم مَصَلُح ورَنثْ ص أخْرَى يُجْلَدُ وفي الا أو الرابعة تبَاعُ. 

ولكن هَل إذا بِيِعَثْ يكونُ في هذا إصلاحٌ لها؟ 

نقول: نّعم يكونٌ فيه إصلاحٌ؛ ؛ لأنَّ تير الأسسيَاد عليها لا بد أنْ يُميّرهاء ويا تباغ على 

مشدريكرن أفْوّى من شد سيّيها الاوّلِ؛ لاا كوتها تزني ثلاث مرّات مل ند اليد يدل 
ذلك على ضَعْفه فتَتْتقِلُ إلى سيد جديدٍ فيكونٌ في هذا إصلاحٌ لها. 

سينا 

ثم قال البخاري كذلثه: 

85 باب لا ينك ب بُ عَلَي الأمَةِإِذَا رَنَتْ وَلا ثُنقي. 

ا - حدنا عبد ال بن مُوسُفم حَدَاالْيْسَُِّنْ سَِدٍ في هن يوه عن آي 
م أله يف َه يَُولُ كال الي كل: «إِذَا نت الأمة كَينَ اها َلْيَجلِدها ولا رْبْ, ؟ 


() ورواه مسلم (19707) (075. 


اوه عن 2 ال الى ل و ادن 
َنت فَليَجلِدهاء وَلامْثرَبْ, ثم إن رَنْتٍ الغاِةَ ليها ولو بحَبْل مِنْ شعرغ". 


بع ]بل بن أمبةٌ عَنْ سَعِيِ عَنْ أبِي ُرَْرةعَنٍ الب لا". 
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هذا كالأوّلٍ إلا أنة به زيادة وهي ألا يكدبْء يعنى: ألأَمَُيْرَهَا بزتاهاء وَيُوبحَها غليه بل 


واستَنبط البخارِيٌ ككلث من هذا الحديثٍ أنّها لا تْنَى؛ لآنّ النبيّ يكل ل يَذكُر التي 
وهذا مَمْلُومٌ فيا إذا كاتث َم تُحْصَنْ فإنّهاتُجلنُ وهو مَحْمُولٌ على الحديث الذي قبله؛ أي: 
أنَّها زَنَتْ ولم تُخْصَنْ فتُجْلَدُ بدون تثريب» ولا تَغْرِيبِ أيضًاء 
عد د 
ثم قال البخاري كتالثه: 
ياب أَكامأَهْلٍ لمق وَِحْصَانِهمْ إِذا نوا وَرُفِعُو لي الإمّام. 


10١‏ حدثنا مُوسَي بْنْ إسيعِيلَ . حَدَنَاَبْدُ الواح حَدَّكَنَاالشََّانيٌ سََلْثَّ عبد الل بي 
7 كوم د م مضه وش ووو 1 6ك 4ه وود و ده ا 
أي في عَنٍ الرجمٍ َقَالَ: َجَمَ الي ل قت قبل الثور آَمْبَمَْه؟ قال: لا أذري ". 
بعلي بن مُْهرء وَحَاُِ بن يالوماي وعَبدة بن مدع الشيانُ. وَل 
رهف قو 


بعضهم: اكوا وَالأَجَل مع 


.090( )11/01( ورواء مسلم‎ )١( 

(1) قال الحافظ تكتتثه في «الفتح» (11/ 7 ورواية إسماعيل وصلها النسائي في «الكبرى» (4/ )٠١‏ من طريق 
بشر بن المفضل؛ عن إسماعيل بن أمية؛ ولفظه مثل الليث إلا أنه قال: فإن عادت فزنت فليبعها والباقى سواء. اه 
وقال في «تغليق التعليق» (0/ 7788): هذه مخالفة لا متابعة. اه . 

(') ورواه مسلم )102١5(‏ (59). 

)4( أما حديث علي بن مسهر فرواه أبو بكر ابن أبي شيبة (0/ . قال: حدثنا ابن مسهرء عن الشيباني» قال: 
قلت لعبد الله بن أوى: أرجم النبي كك؟ قال: نعم. قلت: بعد سورة النور أو قبلها؟ قال لا أدري. ورواه 
مسلم (1707) (19) بنفس السئد. 
وأما حديث خالد, فأسنده المؤلف في باب رجم المحصن (5417). 
وأما حديث عبيدة بن حميده فوضله الإسراغيل من رواية بي ثور وأحمد بن منيع قالا: حدثنا عبيدة بن نيد 
.وجرير هو ابن عبد الله عن الشيباني ولفظه: قلت: قبل النور أو بعدها؟ 
أما حديث من قال فيه؛ بعد المائدة» فهي رواية عبيدة بن حميد المتقدمة؛ كذلك بينه أمد بن منيع في «مسنده»: 
ثنا عبيدة» عن أبي إسحاق؛ عن ابن أبي أوفى» قال: «رجم رسول الله يك قلت: بعد سورة المائدة أم قبلها؟ 


صاب الدود 4 لبن 


ولكن لا بُدَ أن تَعْرفَ مَن هُمْ أَهْلُ الدّمّة؟ 

الذَّمَةٌ في الأضل العَهْدُ والمرادُ بأهل الذَّمَةِ مَنْ سَكَُوا بلادنا على أنْ يَدْقَمُوا الجزْية 
إليناء فهؤلاء لهم عَهْد ألا َْدِيَ عليهم, ون تمْتمَ من اعمَدَى عليهم؛ ونا عليهم أن يَدُُوا 
الجزية؛ وأنْ يَخْضَعُوا لأحكام الإسلام ظاهرًاء أمّا بان في ببوتهم فم على أجكابهب؛ لكِنْ 
ظاهرًا فإنهم يخضعون نَ لأحكام الإسلامء وألاًيَْتدُوا على لد بين المسلمين» فإِنْ فَعَلُوا 
شيا ميض الذَمة لقص عَهْدّهمء وصَارُوا مُحاربينَ؛ فهؤلاء هم أَهْلٌ الدّمّةِ. 

ولكن هل أهل الذّمّة هم أهل الكتابٍ فقطء أو يدخل معهم غيرُهم؟ 

ع نهم أهل الكتاب وغيرُ أهل الكتاب» والمذهبُ أنهم أهلُ الكتاب 
والنطوة. خط" مدت طرزظة#البورة والطاوي راسي والصحسحٌ العموة: 

ديد * 

قال البخاري كِدلثه 

١‏ حدثنا ]عل بن عله حلي مالك عَنْ نافع عَنْعَبِ اله بن مر با فا أنهُقالَ: 
ليهو جَاُوا لي وول اله قل ذَُوالهأَذَاهْ وَاَزْ قَلَ لَهُمَُولُ اله وكة: 
اما َحدُونَ في الَوْرَا في شَأنٍ الرّم؟ كَفَاُوا: تَفْضَحُْهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قل عبد لين سَلام: كَدَبتمْ 
ها لم فل وها ََطَعأَحدُمََْهُ حي آل ارج 5 َرأ همق 
قال له عبد ال بن صَلام: : ازع يَدََ كع يَدهُ ذا ًا آُ اَم كَاُوَا: صَدَقَ صَدَقٌ يَا محمد فيه آي 
ا ا 

هذا الحديث سَبَّقَ الكلامٌ عليه 


قال: لا أدري وكأن الإسماعيلٍ حمل روايته على رواية جرير. 
وقدرواة شيم عن الشيباي أيضًاء قال الإسراعيل أيضّا: أنا القاسمء أنا إسراعيل بن بحبان القطات بواسط» 
ثنا زكريا بن عديء أنا هشيم عن الشيباني» قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله يك قال: 
نعم» يبوديًا ويبودية» قلت: أبعد سورة المائدة أو قبلها؟ قال: لا أدري. «تغليق التعليق) (0/ 379 ١514؟):‏ 
و«فتح الباري» (11/ .)١537‏ 

.)* 47 /5( انظر: «الإنصاف» (5/ '710)» و«الروض المربع» (1/ 17)» و«الكافي في فقه الإمام أحمد)‎ )١( 

(') ورواه مسلم (55()1599). 


8 باب إِذَاوََي ارت أ أ ْنَا الاك وَالنَّاسِ 
َل عَلَي الْحَاكِمٍ أن يََْتَ بع َإِلَيَْافََسلهَا )ريت بهِ؟ 


ال - حدثنا عَبْدُ ال بن يُوُفَ , حبرا مَالِكُ » عَنٍ ان شهَابٍ ب عَنْ عي اله 
إن ميد لبن عبن تسوج عن أي رودن حدم أخيرة بلي اخقض) إي 


رَسُولٍ اله لفقا أحَدّه)): ا فض ا« بِكِتَابٍ لله َكَل الآَر وهو أَقَهُُ): أَجَزْ'ْبَا رول الك 
فض يَنَآبتَابٍ اه دن بي أن تكله قَالّ: اكلا قَالَ: : إن اه كانَ عَسِيهًا عَلّي هَذًا 0 
مَالِكُ: : امَف الأجيرك قري افوأ يوني أن علي ني الوم فَافْدَنتُ مه يأل عَاةٍ 
وَبِجَارِيَةٍ لي» مي سَأتُ َل افلم فَأخيرُوني ني ماعل لني جد ما ويب عاو ون 
لمعيال َل وَسولُ اه كلة: ما وَالّذِي تي بيد لاب لأ ضِينَ بك كاب اله آنا 
عنم وجاك ورد َه وَجَلدَ له ا ور اند وما الأشلِي أ أنه ني ار 
الآخَرِ قإِنِ اعْترَفَتْ قَارْجَمْهَا فَاغتَرَقَتْ َرَجَمَه"". 

هذا أيصَاسَية سبق الكلامٌ عليه. 

قال الحافظ كتاثة: 

قوله: «بابٌ: : إذارَمَى امرأته أو امرأة غيره بالزّنَا عند الحاكم والنَّاسِء »هل على الحاكم أن 
يعت إليهافيسألها عم ريت به ذكر فيه قصة لعي وقد تقدّم ها مستؤقة. 

والحُكمٌ المذكورٌ ظاِرٌ فيمن قَدَفَ امرأة ة غيره» وأما مَنْ قَذََفَ امرأته فكأنّه أخدّه مِن. 
كون رَوْجٍ المرأٍَ كان حاضرًا وم يكز ذلك. وأشارٌ بقوله هل على الإمام إلى الخلافٍ في 
ذلك؛ والجمهورٌ على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. 

قال النّوويٌ: الأصَح عندّنا وجويّه؛ والحُجّةُ فيه بَعْتُ أنيس إلى المرأةٍ. عقب بنّه وَكَمَ 
في وَاقِعَةِ حال لا دلالة فيه عل الوجوب؛ لاختهال أن يكون سب البَمْتِ ما وَكمَ بين زوجها 
وبِينَ والدٍ العَسيفِ من الخصام والمصالحة على الحَدّء واشتهارٌ التِصَّةِ حنى صرّحَ والدُ 
العسيفب با صرح به ول ينك عليه زوجهاء فالإرسال إلى هذه يَتصُ بمن كا على يفل 


)0 ورواه مسلم (/56()1594821591). 


كاب الفزود ا م 


حالها من التٌهْمَةٍ القويّة بالفُجُورِء وإنّا علق على اعترافها لأنَّ حد الا لا يْيْتُ في مثلها إلا 
بالإقرار؛ مث إقامة الكتؤاطل ذلك: وقد يدم كر الحديف :مستوقن وذكرث ماقيل ين 
الحِكْمّة في إرسالٍ أنيس "". اه 

الصحيحٌ: ماك أخيرًا أن هذا راحم إلى اجتهاد الإمام؛ وأنّالمسألة إذا اشتهر رَثْ فلا 
برهو اانا '"سهاء أ إذا كان رول يَطَلِمٌ على هذا أحَدّ فقد يكن السك أؤلى» لكن إذا 
اشتهر الأمز فلا د من البَيانٍ. 

قف 

ثم قال البخاري تقلفة*8: 

9" باب مَنْ أذ بَ أَهلهُ أو غَيْرَه دُونَ السّطَانِ. 

َكَل أبُو سَعِيِ عَنِ الي كل ها صلَي رحد أ نيمرين يَديْ لَه نْ أبّي 


تع إلذ 


لهل بي 
5 - - حدثنا إِسمعِيلُ» حَدَّلي مَالِكُ؛ عَنْ عبد الرّحمَنِ بْنِ لايم عَنْ َه عَنْعَاِقَة 
قَالَتُ: جَاء أب بكر طن وَرَسُولُ ال كل وَاضعٌ َس حلي َخذِي ققَلَ: حَبَسْتِ رَسُولٌ الس كل 


# ته مكو 


وَالنّاسَ وَلَيْسُوا عَلَّي ماك َعَاتَبَني وَجَعْلَ يطعن بِيَدِهِ في خَاصِرَتِي ولا يَمْتعنِي ين النَحَرّكِ إلا 
مَكَانُ رَسُولٍ اله يكل وَل الله يه لتيم”1. 

6- - حدئنا يحي بْنُ لان حَذَّلِي ابن وهب أَخبرنِي عَمْرٌو أن عد الرّحْمَنٍ 
الاي حَدَّكَهُ عن أي عَنْ حَاِهَة َل فل بو بكر ري ةبده وَقلَ: 0 
في قِلادةٍ قبي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولٍ الل يله وَكَد أَوْجَمَني. الحو 

لكَرَوَوَكَرَوَاحِدٌ. 

جم قوله: ١بابٌ:‏ مَن أدب أهْلّه أو غيرّه؛ يعني: غيرٌ أهله ‏ دون السّلطانٍ. يعني: ولم 


() «فتح الباري» /١17(‏ 031/37 11/7). 

(1) علقه البخاري يَدَلَثهُ» بصيغة الجزم» | في «الفتح» /١1(‏ 171)» وقد وصله تَيََلنهُ في «الصلاة» (504) من 
حديث أبي صالح عن أبي سعيد. «تغليق التعليق» (5/ ١514؟).‏ 

(؟) ورواء مسلم (/9530) .)1١8(‏ 


يَصل إلى السّلطانٍ هذه التَرجمةُ لها أضْلٌ من اسن ومنها قولُ النبيّ يكله: «مروا أبناءكم 
بالصّلاةٍ لسبع؛ واضربُوهم عليها لعشر»"' فإِنَّ هذا أَدبٌ. 

قال أمُل العلم: ومن له الأدبُ إذا أدب من يَتَدبُ بالتَأِيبٍ وقد قعل مايُوَدّبُ عليه م 
َلِفَ فإنَّه لا ضَمَانَ عليه. 


فلا بد من شروطٍ: 

الأوّلَ: أن يكونّ له حقٌ التَّاديب» كالب والسُلْطانٍ وما أَشْبَه ذلك. 

الثّاني: الأبنعن السواث با تتعيق الثأريت عليه 

الثّالث: ألا مُسْرِفَ في تأديبه. 

الرَابعٌ: أن يكونّ المؤدبُ ممن يندب بالأدبٍ, بخلاف المَجْنونٍ ونحوه. 

فإذا مّثْ هذه الشروط الأرََةٌ ولف المؤدّبُ فإنّه لاضمانٌ على المؤدّب؛ لأنّه قل ما أمرّبه. 

فإن قيل: ما تقولون في صَرْبٍ الطَّلبَِ في المدارس لتأدييهم؟ نقول: فيها تردق فقد 
نقوك: إن َي الأمرِ أمرُه مُطَاعٌ. وقد يقال: إن وَلِيِّ الأمرِ في هذه المشاكةٍ أخطا؛ لأنَّ َنم 
تأديبٍ الصّبيانٍ في المَدارسٍ لا شك أن خط عظيمٌ» وإخلانٌ بِالتَّبيةِ الإسلامية» بَلْ وإخلانٌ 
لبي الاجتماعيّة. 

أما الطلبةٌ في المستوياتٍ الكبيرَة مثل الثاني والكليات فقد نقولٌ: إِنَّ ضَرْبَهم ليس 
بمُسْتَحْسَنٍء أما الصّعْارٌ دوي السَبْع سنينَ والنَّانِ فهؤلاءٍ لا يتأدبُونَ بمجرد القَوْلِء بل لاد 
من الصَّرْب؛ أنه هو الذي يَتْفَعهم. 

وأنا أذْكُرٌ آنا وئَحنٌ صِعَارٌ ما كُنا َرأ كانوا يضرِبُوئنا ضربًا عَظيمًا بالخيررّانء حبَّى أن 
اليد تكونٌ زَرَْاء ولا يَف بن إلا هذا. 

ولكنْ كم قُلَْا ابد من الشّروطٍ. 

ثم ذَكَرَ المؤلّفُ قصة أبي بكر «لنئه مع ابنته عامّشةَ إنتنا حيثُ لَكَرّها لَكرَةٌ شديدةٌ في 
خاصرتهاء لكنْ لاحترام النبيٍّ يكلم تتَحرء. 
() رواه أحمد(/ 2.24 وأبو داود (590)» والترمذي (407) وقال: حسن صحيح. وقال الشيخ 

الألباني تتذلثة في تعليقه على سنن أبي داود: حسن صحيح. 


#كََب انود نه 
وهذا الذي حَصَّلٌ منها كان ين بَرَكَتِهاء ولهذا قال أَسَيْدُ بن الحضير علتنه: ما هذه أوّلْ 
برَكتكم يا آل أبي بكر"'؛ لأنَّ هذا الانحباسٌ حَصَلٌ فيه تُرولُ آبة التيْسُم التي رخص الله فيها 
للعباد إذا لم يَجَدُوا ماءً أنْ يَتَيِمَمُواء ثمَ للا نرَلَتْ الآيةٌ وبَعَنُوا البعيرٌ التي كانت عليه وَجَدُوا 
العِقّدَ تحتّه. وهذا مِن آياتٍ الل وق أنَّ اله حبّسهم على هذا العِقْدٍ وهو عِقَدٌ لها تَصَعُهِ في 
قبا جى لزلق يااتي. 
وفي قول أَسَيْدِبنِ الحُضَير: ما هذه أوَّلَ برَكيكُم. دليلٌ على أنه يجوز للإنسانٍ أن يقولّ للشّخْصِ 
هذه بن بَرَكايِكٌ بِشَرْطٍ أنْ يكونٌ لها أثرٌ حقيقيٌ؛ فالإنسانٌ قد يكونٌُ فيه بَرَكةٌ في مجلس بمسألةٍ ين 
العلم يُعَلّمُها الحاضِرينَ» وقد يكونٌ فيه برَكةٌ ذل ماله للمحتاجينَ» وما أشْبَه ذلك. 
31 البرَكةٌ الحسّيّةُ الاي فهذه لا تكونُ إلا للنبيٌ ل فهو الذي يُتبرّكُ بآثاره الحِسّيّة. 
وني قولها: «فبي الموت لمكانٍ رسول الله يلا معناه: إنَّ الأمْرَ شذيدٌ علي لمكان 
الرسول وك وإلا ققد أوْجَمَني ني آلصَرْبٌ: 
ويؤْحَدٌ من الحديث: جوارٌ وَضع الرَّجّلٍ رَأْسَه على فَحِذٍ رَوْجَتِهه وأنْ ينام عليه 
ويَسْتَرِيِصَ» ويجعله له كالوسَادَةٍ. 
1* 
ثم قال البخاري كتله: 
4 - باب مَنْ وي مَعٌ اَلاَق 
- حدثنا مُوسَيء حَدَّكَنا أو عَوَائتَ حَدَّكَنا عَبْدُ الْمَلِكِ عَن ووَلِكَايِبٍ الْمفر عنٍ 


رام 


ميرخ َل: َل سند ب باه لز رت جلاع ارقي َي بالكيق خم مُصَلْح لِك 
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ومع م 


ذَلِكَ ال بكله: «قَقَالَ أَنَمجَبُونَ مِنْ عَبْرَة سَعْ لأنا أَغيرٌ مِنّْهُ َال َغْيرُ مني ) 
[الحديث 5845 _طرفه في: 4١5‏ /ا] 
قوله خم3: «أُتَعْجَبون؟» يعني: اعْجَبُوا منه. فالاستفهامٌ هنا بمعنى الأمْرِء مثل 
تعالى : #هَهلْ أثر تفوت » 00 


)0 رواه البخاري (5 2777 ومسلم (/2751 .)6١(‏ 
له ورواه مسلم .)١9()١599(‏ 


( قال: «لأنًا أغيرُ منه. والله أغْيرٌُ مِنّي) وصدقٌ الرسولٌ يله فأشَدٌ الناسٍ غَيْرَةَ على 
المَحارِم رسولٌ الله كك وأَدٌ ينه َب و ولهذا حرَّمَ المَواحِسٌ ما ظَهَرَ منها ومابَطن؛ لأنّه 
ل أغْيدُ أحد. 

وفي هذا دليلٌ على أن لرَجُلَ لو وَجَدَ مع امرأيه رَجَُا زفي بها فإ له أن يله بدون إنذاره 
الأهذ لين مييق الشهني انتوق أنْذِرْه أوَلاه ولكنّه من باب تَأُويبٍ المخْتّددي. 

© وقوله: : اغير مُصَفْح» يعني أني أضربة بد السّيفِه من أجل أن يبه ويَْطمَهه ول ينك 
لذ هذا وين متزيدبل جعْلٌ عذاين تناقيدة نيت قال : (أتَعْجَبُون مِن غَيْرَةِ سَعْل؟1. 

وقد صل هذا في عَهدِأمير المؤمييٌ عمر بن إلمقطاب: فيه فقد قشل حل ل أغيه 
فوجد عليها رجلا يَرْنِي بها والعياذ بالل فَأحَدَ الزؤْجٌ السيف فقَضّ الرجلّ نِصِفَينِ» ثم 
تاقوا إلى هبن الخطاب «ططقة» وأقُو بأن ليجل وى بامرآيه»فأَدٌ عمرٌ السيف وهرّه» 
وقال: إن عافو ا 2ن" . فهذا تَطْبِيقٌ للحديثٍ الذي ذُكِرٌ 

| نا إن رآه على غير هذه الحال؛ مثل أن يراه مُختليًا بهاء أو يُقبّلّء أو ما يُشْبِه ذلك فلا 
يحل لها ولكن له أنيَْفه إ ولي اله وإذا صَال عليه فل ناف إن َم يَف 
إلا بالقَمْلٍ فله أن يَقتله. 

فإن قِيلّ: لو وّجَدَ مع امرأيه وجلا بها فلم يَمْلِك تَفْسَه فقمَلّه فهل بُقْلُ به؟ 

تقول يحتَملٌ أن يكونٌ هذا شُبْهة يدها القضاصن» ويحتولٌ أن نقولٌ: : لاء القِصاصٌ متحت وإذا 
كان مذو عند اله فهو في الآخرويُعْدَرُ أمَ في لديا فلا يدر لأنّه بص إلى حَد يح قثله. 

فإن قيل :إن رَأَى زوجته تزني فهل يَقَدلُها؟ نقول: : لا. فقد تكون م ره 

فإن قيل: إذا قل جل آخر واعى أله كان يني بامرأيه َه فهل تَرْهَم عنه القِصاصٌ بمجرَّدٍ دعواه؟ 

تقول: : هذا الإشكال غيرٌ وار إطلاقًا لأنّه لايُمكِنٌ أن ترق القصاص عنه حبّى يت 
ما ادّعاه؛ إِمَّا بإقرار أهل الرّجُلِء كا فَعَلُوا عند عمرٌ بن الخطاب أو مثلا لما قله خلاه» 
وقال لْلرّوْجَة لا تَقُومى ي إن قم سالك وأ شهود أو يكونُ على القول الرّاجح هناك 


)١(‏ ذكره ابن قدامة يدانه في : «المغني» (11/ 577)» وقال: : رواه سعيد في «سننه؛ اه وم نقف عليه فيها بين أيدينا 
من سنن سعيد. وكذا ذكره الشيخ الألباني يدنه في «إرواء الغليل» (1/ 71/5) وقال: رواه سعيد. 


كاب الود له 


بن تدلُ على مدق الزوج؛ وعل أن الال معرُوف بال والفساو فهذه قرية. 
ليا اي ا ال 
بلقل فقَلتَه واعى أولياؤ أنك قتلته عمداء وأنه صل عليك فانتَ إذا لم تات بي تق 
إلا على القولٍ الصحيح الذي اختارّه * شيخ الإسلام أنه يُرْجَعُ في هذا إلى القرائن اما 
المقتولٌ معروثًا بالشَّرٌ والفسادء والقاقل معروثًا بالصَّلاح فإنّناتَبلُ قول القايل مع يميه ”. 
عاد 


١‏ - باب ماجاء في التْريضٍ. 
/81- - حدثنا إسعِيل» دلي مالك عن إن هاه من سعد بن مُه عَنْ أي 
طلت أن َُولَ اله ا جه أربي َقَالَ: يا ُشولءاه إن انوكي ولت لاما أو 
3 هَل لَكَ من إيلٍ؟» قَالَ: :نَعَم. قَالَ: اما ألْوَانَهًا؟) كَالَ: حُمْرٌ. قَال: «مَل فِيهًا مِنْ أَورَقَ؟؛ 
:نَعَمْ. قَالَ: «قنّي كَانَِك؟» قَالَ: رهق عه َل «قَلَمَلَّ ابتك هَذَاتَرَعَهُ عِزْق". 
الم وشا مقا :ألا صرح بِالقَذفء بل يني بكلام يدل عليه ولكن ليس بصريح. 
فهذا الأعرَابٌ قال: إن امرأني ولدّث غلامًا اسوك وكائة اهو والمراة تضاف فمز انه 
جاء الأشرّة؟ كان يقل رََى بها رجلٌ أشرّة. 

ولكنّ النبيّ كلم يعْطِه الحُكْمَ من أدلٍ الأمْرِ بل أعطاهٌ مِقيسًا عليه حتى تَقْيَِمَفْسُه 
ولمّا كانَ أعرابيّا والأعْرَابٌُ مَعروف أنّهم يَقْتَنُونَ الإبلّ قال له: «هل لَك من إبل؟» قال: نعم. 
قال: «ما ألوائها؟» قال: حُمدٌ. قال: هال مردرع تزع زاكر فسريكيل نولديبة لاقن 
والسَّوَادِهِ يعني: أَشْهبَ كالوَرقٍ أي: الفِضَّةَ قال: «فأتى كان ذلك؟؟ يعني: من أينَ لها 
الأرِقُء وهي حَمْرٌ؟ قال: أرآه» يعني: أظنهُ عِرْقٌ نرّعَهه وفي رواية: لعلّه تَرَعَه عِرْقٌ ''. فقال: 
«فلعلَ ابتك هذا تَرّعه عِرْقّ». فاقتنم الأعرابنٌ؛ يعني: رُبَّا يكونُ هذا الجَمَلُ الأؤْرِقٌ له أُجْدَادٌ 


«الاختيارات» (ض١42).‏ 


ورواه مسلم .)18()16٠:0(‏ 
رواه البخاري .)07١4(‏ 


بَعيدُونَ كان لَوْنُّهِم أوْرِقٌ» فجاء عليهم؛ فقال: ابنّكَ هذا أيضًا ذ يكونُ له أجْدَادٌ من قبل 
أببه أو مه كانوا سُودا فترّعَه عرف فا الأعرابي. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ واضِحٌ على إثباتٍ القياس وأنّه دليلٌ شَرعٌ» والأِلّةُ على 
القياسٍ كثيرة. بل أضل_الشّرسة الاسلامئة يمكك أن تقول: كله قباس أن يق قواغد 
تربع الأساسية الأ رق بن متي ولا َجْمَعَ ين موقن وكل الأمثال التي بها 


دع مك مه 


الله في القرآن- هي قاي :فكلا وَجَذْتَ مثالا فهو قياسٌ قال تعالى: مَل ألَذِنَ يُِفِفُونَ أموكهُرَ 


في سَِِلٍ لو ل حَجَةِ » [البنة:1.. فهذا قياس «مكل ا عدوا ين دوين أَلَّو يآ 
ككل تكبو 4 اهكف :.. هذا قياسٌ» وهكذا كل ككل هن قيال :إلةاها كان بمعتى 
صف فها كان بمعنى صفق فليس قياسًاء مثل قوله تعالى: لامكرَكْئه بي وود امو نيا نبز 
ايكتق:.. فإن مَتَلَ هنا بمعنى صِفَّة يعني: صمَّتها كذا وكذا. 

0 


13 ل اي وَالآَدَبُ. 

4 - حدشا عبد ال بن ُوشف. حَدكَا ل حدقي يزه :ع آي حييب. عن بكثر بن 
بد اله عن سُلَْان بن ساو عَنْ بلحم بن جاب إن َب اله عن أِ زم وض قل: 
كَانَّ الي ديقو ل تقول: الا يُجْلَدَ فَوْقّ عَْرٍ جَلَدَاتٍ إلا ففي حَدّ مِنْ حدُودٍ الله" 8 

[الحديث 5848 طرفاه في: 9 585 .]186٠‏ 

0 قوله: اباب كم التعزيرٌ والأدَبُ ث5 التعزيرُ: يُطْلَقّ بمعنى: التضرق ويظلقٌ بمعنى: التَأِيبِء 
فمن إطلاقه بمعنى النْصرَةٍ قو له تعال: اموأ أله وَسُوله. روه 4 [:»]. أي تنضّروه. 

ومن الإطلاقي بمعنى التَاديبٍ وقد شاع عند أهلٍ للم أن التّيرَ هو التَأديبُ. 

وقول المؤلُفٍ والأدب» من باب عَطْ المغل على يِه كقول الشّاعِر: 

«لتّى فؤلها كنبا ومينا 57 ند 


.)50(0)10908( ورواه مسلم‎ )١( 
)81١ /١( و«معاهد التنصيص»‎ ))77 /١( البيت لعدي بن زيد» وهو موجود في: «طبقات فحول الشعراء»‎ (00) 


كاب لمر !؟ عه 


وإذا كان التُعزيرٌ بمعتى الأدَبٍ فهل هو واجبٌء أو مُسْتَحَبٌ أو يُرْجَمُ فيه إلى المُصَّلحة؟ 

هذه فيها أقوالٌ ثلاثةٌ: 

الول الأول إن مستحب. 

والقول الثاني: له واجبٌ وإنِيجبُ على الإمم هيعد في كل مْصيةٍ ليس فيه دولا تار 

والقول الثالتُ: إِنَّه يَرْجَعْ فيه إلى المَصْلَّحةٍ وهذا القولٌ هو الصَّحِيحٌ» ٠»‏ فإذا اقنَضَتِ 
المطنلحة" أن يُمَرّدُ وجنت وإنّ افقّدث المطتلحة الآ يُعَزّرَ امتم التَعزِيرُ وإذا تَسَاوَى 
الأمرَانِ مَلْيَسْتَخِر الله وَيْلَ هل يُعَررُ أو 

وإذا كان التعزيرٌ هو الأدبّ. ا نواعت كل امقصلة الااكد لبياء ل 
كفارةٌ فكلُ معصبة ليس فيها حَدُ ولا كفارة لير عليه. 

والمعصيةٌ ما تَركُ واجب» وإمًا فِعْل مُحَرّمه َرِكُ الواجب يُعزّرُ ويكرّرُ التعزِيرُ عليه 
حَبّى يقومّ انان بالواجب؛ لذن المقصود إصلاحٌ الحال. 

والمحرّمٌ لايكررُ التّعِيرٌ عليه بل ُكْمََى بها حَصَلٌ» اللهمٌ إلا أن تَعود المعصية مره أخرَى 

ما ما فيه الكَفَّارةٌ فإنّه لا يَُرَُّ عليه اكتفاءً بالكمّارة. 

وأمّاما فيه الحدٌ فإنه لابرد عليه اكتفاء بالحَدٌ. وكذلك التقِصاصٌ لايُعَزّرُ عليه اكتفاء بالقصاص. 

ثم إن المؤلت تتتلته ساقٌ حديتٌ أبي بُزدة فته أن انب ل قال: : لاجمل قزق عر 

جَلْدَاتٍِ إلافي حدًا قوله: الاجلن ع ى يماض التي . 

وقوله: «إلا في حَدا اختَلّف العلماءٌ في المراد بالحَدٌ فقيلٌ: إِنَّه الشُُوبَةُ لأنّ الحدّ 
يُطلقُ على العُقوبة ىا في حديث عبد الرحمن بن عوفٍ في مَحْضر من الصَّحابةِ قال: أحَفُ 
الحُدودٍ ثانون" . , 

وقيل: المرادُ بالحَدٌ محارمٌ الث يعني: لايُجْلَدُ فوقٌ عشر أسْوَاطٍ إلا في المحارم؛ أمّا ما 
كان للتّاديبٍء على أمرٍ عاديٌ» فإنّهِ لا يُجِلَدُ فوقٌ عشَّرةٍ أسواط. 


و«مغني اللبيب» /١(‏ 5707)؛ و«همع الطوامع» (؟/ 9١ف‏ "/ .)١41‏ 


#«ص«7ص7ا7ااحإ ا رد ط”«ااصاا 0 


والفرقٌ بينَ القولينَ ظاهرٌ فلو أن جلا أمسَكَ برج وصربّه أو أذ ماله أو ما أشبه 
ذلك» أ و أَمْسَكَ امرأةٌ وكبّلهاء وفعلّ كلّ شيءٍ إلا الج) قزق لقنا : المرادٌ بالحُدودٍ مَحارِمٌ 
لله جار أن تُعزّرَ هذا الرجلّ الذي فَعَلّ في المرأةٍ ما فَحَل إلى ثمانينَ جَلْدةٍ وتسعين جُلْدَة؛ لأنّه 
أتى مُحَرَّمًا من مَحارم الله. 

آنا إذا قلنا: إن الحُدوة هي العقوبات فإنَّ هذا الرجل الذي فعلّ في المرأةٍ ما فعل لا 
تَجْلِدٌه إلاتَسْعَ جِلْداتٍ أو عشرٌ جلدات. 

والصحيح: أنَّ المراد بالحدودٌ محارمٌ الله فيا كان من مُحالَفَاتٍ عاديّة فإنّهِ لا يجاو 
فيه عشّرٌ جلَدَاتِء وما كان من مخالفاتٍ شعي فإنه لابُدَ أن يُجْلَدَ جَلْدَا يحصّل به التعزيه. 

ومن المعلوم أننا لو عزن اَل الذي قعل في المرأة ما قعل بالجَدٍ عشر مراتٍ فإن 
هذا لايحْصُلُ به التأديبُ بل سَيَخْرْجٌ وتفعل بامرً أو أخرى لان علدو جادارح ميد عليه 

أمّا الأمورٌ العاديّة: : إن يُجْلدُعلها إلى تشع جلدات وإلى عَشْرٍ جلدات ولايرُ 

فلو أنَّ إنسانًا قال لابنه: يا 3 بي اجُلِسُ في المجلس وإذا اسَتَأدّنَ أحدّ فائدَّنْ له. ٠‏ فسوم 

الاب جه في الوق وصبيانا يََبُونَ فخرج | إليهم وتركٌ المجلسّ» » ثم جاءً والِذّه ليضربه 
فإِنّا تقول له لا تَتَعدّ عَشَرَةٌ أسواط. 

02 

1 حدثن عَمره بن َي دكا فل بن ليا دكا منيم : أي مز حَدئي عبد 
الرّحْمَنِ بْنُ جاب عَمّنْ سَعَ الي كلِقَالَ: :لاعفو فق فر صَراتٍإلافي حَدَ ين وله 

8 - حدثنايَختي بْنْ لان حَذكي نوب أَخبرني عرو َكاَذ له ْنَا أن 
جل ول شان ني بر إذجنة عد لخن ين جير, قعل 312 ان بسار 4 اجيف 
سَلَيَانَ بْنُ يَسَارِ َقَالَ: حَذَلِي عبِدُ لمن اَذه ده كه سَهعَ ار قار 8 
سَمِعْتَ الي كله بَقول: لاْلِنُوا قوق عَدْرَةٍ تاوذل عي ليو" 


.)50()10908( ورواه مسلم‎ )١( 


حاب ادر جز 

فإن قيلّ: هل يسوعٌ لنا أن تَُيرَ حدوة الله بحيثٌ إذا ريا شخصًا لا يَهْتَمُ بخصال 
الكَقار رَِعَدَلْمَ عم أْجَبَ الله عليه إلى المت اثانية. 

مثال ذلك: ما يُذُكَرُ أنّ بعض العُلياء استفتاه مَلِكٌ من الُلوك عن كَمّارَةِ يجب فيها 
العثقٌ أرَلَاء ثمّ صيامٌ شَهْرَينٍ متتابعينء ثم إطعامُ ستينَ مسكيئاء » فقال هذا الرَّجُلُ العالِمُ 
برأيه: لو قلث لَك أي َكب لكا عت ماثة رق أهود ين أنْ يصو يوم واجدًا- وهذا 
صحيحٌ؛ لأنّهِ عندّه المماليكُ والصومٌ شاقٌ عليه - فأفْتَاه بِأنْ يصومَ شهرين متتابعينء وتَرَكٌ 
المرتبة الأ ولي ". 

فهل نقولٌ: إِنَّ هذا الاجتهادٌ صحيحٌ؟ لا: بل نقولُ: هذا الاجتهاةٌ باطِلٌ؛ لأنَّ هذا 
الاجتهاد في مُقابَلٍ الس فلا يُوحَدٌ بهء بل يُرَدُ عليه. لأنّه يقال له: أآَنْتَ أعْلّمْ أم اللل؟ أأنْتَ 
أخكم أم اللن؟ أأنت أَرْحَمْ أم اللله؟ 

الخلاصة: أنَّ التعزِيرَ رلا يَخْمَضٌ بشيء مُعينِ والمقصودٌ يه الإصلاح» وتأديبٌ الفاعل؛ 
3 غيره: فبأيّ وسسيلة حَصَلٌ فإنَّه جايرٌ؛ الهم إلا ما كان مُحْرّمَاء فالمُحَرّمْ لا يجورٌ أن 
يُعَزْرَ زَرَ بهه مثلُ ما يُذْكَرُ عن بَعض الجَبَابِرَة نهم يُعزرُونَ الناسّ بفعل القَاحِسَّةٍ بهم والعيادٌ 
بالله» فهذا حرام لا يجوز بأيّ حالٍ مِن الأخوالٍ. 

نا الشيء المباح من أيّ نوع من أنواع التّعيرِ فافعله ولا حَرَج. 

5237 1 

ثم قَالَ البحَارِيّ تكتكئة: 

- حدثنا يحي بختي بن بكبره حَدَّئَنَا الث َنْ عقيل عن ابن يهَابِء دلا بو عل 
أنَّ آا هرَيرَةَ ننه كَالَ: :ني رَسُولُ اله يك عن الوِصَالِ قل له وجَالُ ين المُشيمين: َِنْتَ يا 
َسُولٌ ال ُوَاصِلُ قل رَسُولُ اله كلة: يكم ينلي؟ إل ني أي يمني ري وتنفين ق0) أبذا 
أَنْ يَنْنَهُوا ء عَنِ الْوصَالٍ َاصَل يهم يما ميمه كم وا لْهلالٌ كَقَالَ: «لو أَخَرَ لَردنَكُمْ' 
الكل بهم خِينًَ ا 


)0 تقدم تخريج هذه القصة. 
للها ورواه مسلم .)01()١1١١7(‏ 


َبمهُ شعَيْبُ وَيَسي بن سعِيدء وبُونْس عن الزهِْيٌ”"” وَكَالَ عَبْدُالرّحْمَنِ بن حَالِدِ: عن 
بن شهَابٍء عَنْ عبد عَنْ أَبِي هُريْرَةَ َنِ لني 5"". 

في هذا الحديث تَهاهُم النبيٌ كل عن الوصّالٍء ثم أُقَرَهُّم عليه لما فَعَلُو فقد يقال: 
كيف يُقِرّهم على شيء قد تَهَاهُم عَنْه؟ 

نقول: قد وَصّحَ الرّاوِي أنَّ هذا كان نكا يهم لمصلحة؛ لأنَّ هذا هو الذي يُوحِتُ 
لهم أن يَتَهُوا؛ أن اوس قد َو الشيء وتقول: إن الرسول يكل في هذه المسألة نهانا عن 
الوصالٍ رَحْمَةَ بنا وشََقَة لا لأنّه غيرٌ مشروع. 

قنقول: هنا انعفد بهم قبي وى غنهبين أجل اللمصلحة المترقية عل ذلك. 

د 

قل اَي تقاقه: 2 9 , 

5- حدثني عَيّا بْنْ الوَلِيدء حَدَّثَنَاعَبْدُ الأغلّي, حَدَكنَامَعْمَرُ عَنِ الزهْرِيً؛ عَنْ سَالِم 
َنْعَنْدِ اله بن عُمَرَ آنّهُْ كنُوا ُضرَبُونَ عَلّي عَهدٍ رَسُولٍ الك يكل ذا اضرا طَمَامًا جرَانً أن 
يوه في َكانه حي يُؤْوُوه ني رحالهم". 

ذلك لأنّ الب كل نهى أن تباعَ الع في مكانٍ شرائها حبَّى قل إلى لرّخل,". 

فمثًا: إذا اشتريتٌ سيّارَةٌ ين المَعْرِض فإنّهِ لا يجورٌ أنْ تبيعها في المَعْرِضء بل انقُلّها 
إلى بَْنِكَ أو إلى جراجك أو إلى مَحِلٌ آكَرَ ثم بغهاء وكذلك غَيرُها. 


)١(‏ قال الحافظ تتذلثة في «التغليق» (0/ :)54١‏ أما حديث شعيبء فأسنده المؤلف في «الصوم؛ (1410). وأما 
حديث يحبى بن سعيد فقال الذهلي في «الزهريات»: حدثنا أيوب بن سليهان بن بلال» حدثنا أبو بكر بن أبي 
أويسء حدثنا سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيده به. 
وأما حديث يونس» فرواه مسلم )١1١1(‏ (07)) عن حرملة. 

(1) علقه البخاري كته بصيغة الجزم» كما في «الفتح؛ (17/ 7» قال الحافظ ينث في «الفتح» /١7(‏ 
4 : وأما رواية عبد الرحمن بن خالدء فسيأتي الكلام عليها في كتاب الأحكام؛ وذكر الإساعيلي أن أبا 
صالح رواه عن الليث» عن عبد الرحمن المذكور» فجمع فيه بين سعيد وأبي سلمة» قال: وكذا رواه عبد 
الرحمن بن نمر عن الزهري بسنده إليه كذلك. انتهى. 

(1) ورواه مسلم )١511(‏ (/3090 78). 

4( رواه البخاري (3115: "11 7)؛ ومسلم (1818) (059. 


كان انود !ا جه 


لاوقوله: يُضْرَبُونَ إذا اشترُوا طعامًا جزاقاء هذا لبيانٍ الوَاقِعِ» ولهذا قال ابنُ 
عباس # با ولا أحْسَبُ كلّ شيءٍ إلا يله. أي: : ثلُ الطّعام. 

والحكمة من ذلك : أن الإنسانٌ في الكَالِبٍ لا يبيمٌ الشية لا إذا بح فيه» فإذا باعَه دريحَ 
فيه في مكانٍ البَائع فإ لبا قد يَعَارُ ين هذا ويَغَْاظُء وبا يحاولُ أن شيا ةبه 
ابيع الأؤلى» ويحصل بذلك شقان ونزاغ» ومعلوم أن هذه ريم مي حل ال في 
مُعامَلةِ النَّسِ وعلى إزالَةِ العداوّة والبغضاءِ قال يكل : ١لابيغ‏ بعضُكم على بَيْعِ بعضء وكوثُوا 
عبد الله إخواناء المسلمٌ أخو المسلم»”. 

وقد حرّم الله الخمرٌ والمييرً؛ لأنّه يُصَدٌ بها عن ذكر الله ويُوقِمٌ العداوةً والبتغضاء بينَ 
النامي» ولهذا حرّم الشّرع كلى ما دي إلى العداَةٍ والبخضاوء ومع لأسف فانم النَاسٍ 
اليومَ مَنْ يَحْوِلٌ رايةً العلم» وراية اسن وراية اَي وهو يَيْتُ العداوة ب بِينَ الناس -والعياة 
بالل - وليست خداوة بين عائق النا» بل عداو بين اراد وطلية الهلم؛ أتِي لهذا ويقول: 
قال فلانٌ كذاء أو تَحِدَّتٌ فيك بكذاء أو ما أشته شبّه ذلك؛ والعاقِل إذا تَقَلَ إليه أحدٌ شيئًا عن 
شخص فعليه أن يَستحضر ب من الرآنِ تيه وهي : وكشي كل حاف مهي (©) سد 
تمسر )4 (لقلام:.1-1]. فلا تنه واعلّم | نَّمَن نم ! ليك نَمّ منك إذا لا فرَقٌّ» ورُبّا يأتتي 
إنسانٌ يقولٌ: قال فلانٌ فيك كذا لأجل أنْ يأَحدَ منكٌ كلم يَطِيرٌ بها طَيرانًا إلى اتانيه ولهذا 
فاحدَر بين التّمّامه وإذا: نم إليكم أحد فق ,لاة اتتٍ الله لا تلتق العداوة بينَ الناس إنَّ النيّ تكله 
تقول ١‏ الايَدْخُلُ الج قَنَّات؛ ' يعني نمام 

إِذا الخلاصة: أنه لا يجور بَْعُ اسع في المكانٍ الذي بعَتْ فيه حتى تقل إلى الرّحْلٍ . 

وقوله: «إلى رحالهم» الظاهِبٌ أنّ هذا أيضًا فيد أعْلّسٌّ؛ وأن المراة: تقل عن مكاق 
البيع إلى رَحْلِه أو إلى مكانٍ آخَرَ كمغرض آخرٌ مَثلاء ومن المؤسف أنَّ كثيرًا من المسلمين 
الآنَيبيعُونَ سلعهم في مكان بيعهاء ولا يَهْتَمُونَ بذلكٌ. 

ولكن يَبْقَى لديّ إشكالٌ: إذا كان هذا السّوقُ ليس خاصًا بالبائع» بل هو سوقٌ عامٌ يأني 


)0 رواه مسلم (5955) (75). 
)0( رواه مسلم (5955) (735). 
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عن م البجَاري 


لبالب ويل الحمولة» ثم ينْصَرِفُ» ثم إن المشترى ييبمها واحدَة واجدة وهذا يوج في 


سُوقٍ الحَضْراوات؛ تأتي السيار َه َمل بالبضائع وتباغ» ثم تن ويَنْصَرِفُ الب ثم إن 
المُشتري يَبيَعَها واحِدَةٌ واحدةٌ» فهل ثقول: إن هذا داخلٌ في الحديث» أواتقولة إن هذا 


المكانّ عام بدليل أنَّ البإ انصرفٌ عنه؟ 

إن قلنا بالثاني فالحديتٌ يقولٌ في الوق لكنْ في غير هذا اللَّقْظٍ يقول: في أمُلّى 
الوق" » والظاهِرٌ لي أنه لا حَرَجَ في بَيْعِها في هذا المكان؛ لأنَّ هذا المكانّ لا يختصٌ به 
البَئُِ بل هو مكانٌ عام والبائُ أيضًا قد تَحَلَّى منه نهائيًا وانْصَرَفَء إلا إذا كان البائُِ 
حاضِرًا يرَى ما اشتريته منه بعشرةٍ تبيعٌه بعشرينَّ فإنَّه يَْارُء أمّا إذا كان ينصرفٌ ولا يَهْتَمُ بهذا 
الشيء فالظاهرٌ لي أنَّ هذا لا بأْسَ به إنْ شاء اله وهو الذي عليه عَمَلُ الناس الآن. 

اق ل 

ّم َال البُكَارِيٌ كخلثه: 

80" حدثنا عَبْدَانُ أَخْبَرنًا عبد اعد ن الزْمْرِي أخبرني رد عَنْ 
عَايَِةَ ها قَالَثْ: ما اَم رَسُولُ اله َك لَه في شَيْءِ متي ليود حَنّي يُتَهَكَ من خز مَاتِ 


ع إلذا 


اله فينْقِم للد" . 


0 


وهذا خيرٌ الحديث» وهذا دليلٌ على الإخلاصي؛ أنّك لا تَتيَُ ان لنسِكَ» ولكن انتم لربّك» 
لذن الله قال: « أذ إِلسَِيكَ © [لقلا:ه"٠.‏ فإذا رأيْتَ رجلا مثلا يَسْيّكَ فأنت مَأمُورٌ بالصّبْر 
وَالتحَمّل؛ لان ّيل يََْ لنفيه» مع نح الرسول ليس بحقّه إن سب الرَسولٍ مف 
لكنه في حبايه ون حَمَه إن شناة علّى» فسَتٌ غير الرسول ليس تت الرسول #كلذ. 

فل أ أحدًا ين الس سه دج لوجدت أوداجه تع وعيناة تم وخر يف 
نمه يتل ول ع يُسَبّ الله لقالّ: هذا أعوذُ بالله يسبٍ الله. بكل بُروكة» فهل :هذا لض 
نقوٌ: لاء المخلصٌ له هو الذي يَكَاُ على حت الله أكثز ما يخا عل حي فيه وترى أن 
الناسّ إذا التهَكُوا حرماتٍ الله فإنّه أشدٌ من أن ينَهكُوا عِرْضّه كما كان الرسول كل يفعل. 

.)7151/ رواه البخاري‎ )١( 
.)//( )3172519( ورواه مسلم‎ (0 


5 كتاب ادو 1 انه 


نسألٌ الله أن يُعينَا وإيّاكم على التَخلّقٍ بهذا ا لخُلُقٍ لأنّه حُلقّ صَعْبٌُ. 

لكن ليدم أله أحيانا يكون تك َب والمقالةٍ + 'حْسَنَ وأحيانًا يكؤن أشوّاء فإذا كان 
هذا الرجلٌ الذي سَبَّكَ معروقا بالشّن وأنّه إذا سَكَتّ راح يسبّكَ مر أرَى فلا بأسّ بأن يد تر 
عليه السّبَّ قال تعالى: إمَأعمَدُوأْعكه بقل مَاأعْتَدَئ عَلكْ © [اللهة:؛؟1]. 

2 22 

ثم قال البخاري كخلثة: 

4 - باب من أَطهرٌ اسك العامة يريك 

15 حدثنا عَلِي بن عند ال حَدَكََا فين َال الزهري: عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: 

2 لامي ونا بن َس عدر سن رق ييه قل َوْجُهَا : كَذَبْتْ عَلَيْهَا إنْ 
ا قَالَ: حَفِظتْ ذَلِنَ الي إن جحت يه كذَا كا هون بجا به كذ وا 
كله وَحَوْكُ فهوٌ... وَسَِْتُ الزْمْرِيَ َقول: جَاءَتْ به لِلَّذِييُكْرَهُ. 

ه16 - حدثناعَلِي بنع اله دنا فين حلا بو ْنَا عن اقيم بن حم قله 
ذَكَر ابن عباس الْمُتَلاعِئْنٍ فَقَالَ عبْدُ ال بن شَدّا: هِيّ الي قَال رَسُولٌ اللا كل: الَو كُنْتُ رَاجِ) 
معن غَبْرِيَي قَالَ: : لايك امرَآء أَعلئَث". 

15 - حدئنا عَبْدُ ل بن بُوسُفَ , دالت ديحي بن سعد عَنْ عب لمن 
بْنِ الاسم عَنِ اليم بْنِ نحم عن بن عبس با كر انان ند اَي كل َل حاص بن 
عدي في ذلك ولام صرف ونه َيل ين فوم كوه وَجَدَ م هرجا َل َام: ما 
بيت بهذا إلا ِقَولي َدَمَبَ به إلي الي بك فأَخبرَهُ الي وَجَدَ َلَيِْ رَئَكُ وَكَانَذَلَِ لجل 
قرا قل الم سيط الشعرِء واي اي عله جه د ف آكمَ خَدلا كدر للحم 
قال لين كلله: «للهميينْ َوَضَعَثْ هل لذي دراودا انالبي 
كل به َال وجل لابن عبس ذ في الْمَجلِسٍ: هي الت كَالَ البِّيّ بكلله: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَد أحدًا بغيْرِ يبن 


ف م0 


رَجَمْتُ مذ فَقَالَ: لايك امه كت مُظهرٌ في الإشلام السو / 


)١( 0‏ ورواه مسلم )١591/(‏ (17). 
(1) ورواه مسلم .)15()١5910(‏ 


اللعانٌ: مصدرٌ لان يُلاعِنٌ ملاعنه وسَيبُه أن الَّجْلَ يَقذِفُ رَوْجتَه بارا - والعياد بالله 
- فيقولٌ: زوجَتِي زَّنَثْ. والغالِبٌ أن الرّجُلَ لايَقْذِفٌ زوجته بهذا لأ وهو صَادِقٌ؛ لأنَّ في هذا 
إفسادًا لفراشِه وإرباكًا لَسْلِهء فلا يُمكِنٌ أنْ يُقْدمَ روج على هذه التْهمَةِ إلا وهو صَاوِقٌء 
وحينئذٍ إما أن يُقيم بيه أو قر المرأة. 

إنْ أقام بيه أو أقرتِ المرأةٌ وجَبَ الحَد على المرأق وإنْ ل يم بين وم ُِرّ المرأةٌ ويب 
أنْ يُجْلَّدَ هو ثانينَ جلدة؛ لأنّه قلّفَ مُحْصَّنةَ إلا إذا اخمَارٌ الجُلاعَئَةٌ. 

فصارٌ عندّنا الآنَّ إذا قدّفَ زوجتّه بالرّنَا نقول: ائتٍ بِبيّّةِ. فإذا قال: ما عندي بيّنةٌ فإنا نسأل 
المرأة فنْ أقرّتْ سَلِمَ وأقيم الحدٌ عليهاء ون أنكرَثْ قلءَا له: الحَدٌ في ظَهْرِكَ أو اللُعانُ. 

واللَّانُ أنْ يقولٌ: أشَهَدُ بالله أنَّ زوجتي هذه رَّنَتْ. أَرْبَمَ مرّاتِء والخامسةٌ يقولٌ: وأنَّ 
لَعْئَهَ الله عليه إن كان مِن الكاذبينَ. 

ثم إذا لاعَنَ فإمًا أنّ زوجتّه تَمَْيعُ عن اللّعانِ وحينئلٍ يقام عليها الحَدٌ على القول 
الصّحيح: وإمّا أنْ تُلاعِنَ ترد العا ويرك نبا داب أن كنيد يع علدت آم 'إَهُ لبن 
الكذبيت (2) و1 سه نحصب أ كان ون ألصَيقينَ (4)5 [النؤ:-0]. فتشْهَدٌ أزبعَ مرّاتِ: 
نه كاذبٌ فيها رَمَانِي به من الزَّنَا وتقولُ في الخامسة وأنَّ غَضَبَ الله عليها إِنْ كان مِن 
الصَاِقِينَ فطْلِبَ منها أنْ تدعو على نفسها بِالقَصَّبِء وهو بِاللَّحَن والغضبُ أشدٌ من 
اللَّعَِ؛ِ لأنَّ قولكه أقربُ إلى الصّواب. 

وفي هذه الحالٍ: إذا لاعَنَ لوج يجبٌ أو يُستَحَبٌّ للقاضي أنْ يقولّ: اتقٍ الله ويَعِظّهماء 
وين أن هذا حطية» فإذا أقْدَمَا عل هذا ققد أقَدَمَا عليه. 

فإذا حصّلٌ اللّعانُ فإنه يترتِبٌ عليه ما يلي: 

أولا: المرينُ بيتهماء فلا تَحِلٌ له أبدّاء وتكونٌ من المُحَرّماتٍ عليه على التَأييِ ولا يكونٌ 
مَخرمًا لها؛ لأنَّ سبب التّحريمٍ هنا غيرٌ مباح» فلا تكونٌ مَحْرمًا له وهي حَرامٌ عليه على التأييد. 

ثانبًا: ارتفاعٌ حَدَ القَذْفِعَن الزَّوْج. ‏ ثلنًا: ارتفاحٌ حَدَالرّنَاعنها. 

وأما الوََدُ نه يكونُ للزَّْج؛ لأنّه للفراش ما ل يَف بينه فيقولٌ: إِنَّ حَمْلها ليس لي؛ فإن 
قال ذلك انفِيَ ول يكن ولدًا له.. ١‏ 


كاب الاو 4 3 


وني هذا الحديث: أن عاصمًا سأل اليو عن دَجُلوَجَدَ مع امرأيه وجلا ماذا يَضتَم؟ 
فسَكَتَ عنه النيّ يك ثم جاءه مرّةٌ أخرَى فقال: :إن الذي قلك] علي ب يس : حضل: 
فقال: ما ابتلِيتٌ بهذا إلا لقولي, يِييّنُ أنَّ السّوَالَ الأول كان أمْرًا فَرْضِياء يعني كأنه يقول: لو 
رضنا كذا ثم وَقَمَ هذا الذي فَرَهء لأنة الإنسان قد يَلَى بها يقول. 

مثال ذلك: قال رَجُلٌ: هذ أب اقل ساوج توقلا از اميه وديم 
فهنا يَقَعُ الصَّربُ؛ لأنّه ظافلا على الفواسي وكوي ماكز وقد روي عن النبيّ يك حديثٌ 
ضعيفت أنه قال:دإنَّ البلاء مُوَكلٌ بالمَْطِق» ١‏ لكنه لم يصحّ عن النبيٌّ يله إنَّا التجارث تَدلُ 
على هذا أن اإنساًإذا َال عل ثفيهبالشيء فقد َه في هذ يقل الاو 

احدّز ل سائك أن تقول فبِشق إنَالباءموَكَل بِالمَئْطِقٍ 

ويروى: 

احَسلَرٌ تسائك لاد كنول جلي ١‏ إنالكتبوم كت ل لاشدر 

وفي الأحاديثٍ التي ساقها المؤلّفُ إشارةٌ إلى قَضِيْتيْنِ: القَضِيهُ الأولى: فرك لد ير 

بن الناس أنهايَِيٌ» ولكن لي 5 قم علها ادوم رمه 0 تَبْتٍ البينَُ عليها. 

والسانة الثاني (مسألة اللّعانِء وقد قال الى 5 كلذ يك «انظروا» بي يعن النطر وا إن جات 
بالوَلدِ على صمَة كذا وكذا فهو وَلدُ ازج وإنْ جات به على صفةٍ كذا وكذا فهو لمن رُِيَتْ 
به. بريواتي لى الف المكرمواسي لاا با ا لد 
الرسول َكل لم يُقِمْ عليها الحَدّ أنه تم ب متكي لتر اكه رعذ لها رلين 0 895 
«لولا ما مَضَى من كتاب الل» يعني : من إجراءٍ اللّعانِ وانتهاء القَضيّة الكانَ لي وها أنه" : 


2*2 


(١)رواه‏ البيهقي في «شعب الإيوان» (5/ » والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١15١ /١(‏ 
(؟)رواه البخاري (4[/517). 


ثم قال البخاري ككالقة: 

44- باب رمي الْمُخْصَنَاتِ. 

0 ا يأو شجلة تؤوخر ني لاتقو لح تبد؛ بدأ وأكيك هه 
لْفسِفُونَ (2) إلا ادن تابنا أن بد دلِكَ وأصلحُوأ َإِنَ أله َو يحي 02 4 [النتقفد::-ه]ء "إن اللي ميت 
لْسحَصدت لعفل تالمؤمكدي لت لثوأ يداير عدب عَلية ()4 [النتاد :0 . 

لي قوله: : «رمي المحصناتٍ» يعني: العَفِيقَاتِ عن لزنا 

قوله تعالى: مملأا رسو شبك يعني: من الرّجالٍ وهر تمدن جره 4 وهذا 
وَالحُكْمُ الدّاني ولا نْبا لم عبد لباك وَالحُكْمُ الثالتُ دولك مم اتش 4. : ثم اسطفتى 
سبحاتّه فقال: إل ادن ابأ ما بد دَلِكَ وَأصَكحأ ون لَه عَموْدٌ يَحِيءٌ 2 4 دب نهم 
والاسناء هنا يَعودٌ إلى الجخْلة الأخيرة بالإجماع» ولاابعوة إل الجمكَةٍ الأؤلَى بالإجماع". 

والجملة الألَى هي: :تو تيمب واحتَلُواهل يعر إلى الجه3 اَن أؤلاعى 3 تولين": 

لمهم بين كال" إن القاذِف لا تُقَبَلُ شهادئه بدا ولو تَاب؛ لقوله تعالى: #إولا تبثأ لح 
عبد ًا فيكون مَرْدُودَ الشهادَةٍ ولو تَابَ. 

ومنهم من قالٌ: نه إذا تاب قُبلَثْ شهااته. وَقَزْله : لون ةعميم 4 يفي أنه بالتوبة يَسقّطُ ةق 


عنهم الإثم نأل رول خم يد عل لحولا يلمج ولو 


ونستفيد من هذا: بيه ادبي تقتضي العَفْوّه وين ذلك قوله 
تعالى في عي شعو في الأزضٍ كسادًا: «إآن يُقَعَوَ ل أو تْمَكَلمَ أَتَدِيعِمَ 
وَأَتَجُلُّمُم ين حِكدفٍ 4 القالهة:+. إلى قوله: بسسه أن مل مَورُاعَيم تلقكنها 
للكت سوبو ووه فح من هذا أن من تاب بين قط الطَريقٍ قبل 
القَدْرَةٍ عليه فإنّه فد له. 


والاستنباطً من ع الآياتِ يَعْرِفه الفكسات وإِنْ كانُوا ليسوا بطلبَة عِلْمٍ ىا 
السَيوطِيٌ في: «الإتقان» عن رَجُلٍ قَرآَ قولٌ الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَةُ لمرو 


.)501 و«الإقناع في مسائل الإجماع» (9؟/‎ 211١ 144 /15( «المغني»‎ )١( 
.6 93-8940 /59( انظر: «المغني» (15/ 184 -191١)؛ و«موسوعة فقه الإمام أحمد؛‎ )1( 


جَرَاءَ يما كَسَبَا والله غفورٌ رحيمٌء فقال له أعرابيٌٌ حوله: أَعِدٍ الآية فأعادّها وقال: نكالًا 
لله والله غفورٌ رحيمٌ. قال: أعِذْها. فأعَادَها مرّتِينِ أو ثلاثةٌ ثم قال: لتكلا يَنَ م وه عر 
كي 405 اللقذ:+:]. قال الأعرابيٌ: الآنَ "عر وحَكَمَّ فقَطَمَ» ولو غَثَرَ ورَحِمَ ما قَطَمَ. 

تاوقولّه: #إِنّ ادن مورت الْمحْصَكتِ الْمفلاب الْمُوْمِئَتٍ # [النَقه:*]. الغافلاث؛ أي: 
العَفِيقَاتٌ البعيداتُ عن التٌهْمَةِ؛ٍ لأنّها غافِةٌ ما تتعرّضُ لمواقِع الفتن. 

7 وقوله: «لمثوا ناكماب عظِيةٌ © قوله: ثرا 4 هذا خب إن ول ين 
للخلا مَن لعتّهم للحٌموم؛ لأناَ كلّ من عَلِمَ بحالهم يَلْعَنهُم ويَمْفتُهم ويَشْيُّهم. 

تاو قوله: «المئوا دنا والآيغرة وَلمْمَدابُ عيِرٌ 4 يُْكِلُ ويتعارضُ مع حديث عُباةةٌ 
بنٍ الصّامِتِ السابق الدالٌ على أنَّ من أقِيمَ عليه الح فهو كَفَارة له 7 

فنقولٌ: إِنَّ حديتٌ عبادةً بنٍ الصَّامِتِ السَّابِقٍ عام فإذا جاةت أحاديثٌ ظاهِدُها 
معارَضَئْه فإنّها نُحْمَلُ على النخصِيصء مثلُ ما مَرٌ علينا في مُطع الطريق في قوله: «تيلت 
ْم ِرْعٌ ف لديا وَلَهُمْ ف الْآيرَوِعَدَابُ عَظِيةٌ (4)5 الثقلقة:.]. فنقولٌ: الأضْلٌ ما دلّ عليه 
حديثٌ عباةٌ من أنَّ الحدوة كقّاراتٌ فإذا ورَدَتْ نصوصٌ تَدُل على أنَّ الإنسانّ بُحَدٌ في 
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نيا ويُعَذّبٌ في الآيرَةٍ صارّث مخصّصّةٌ لعموم حديث عُبادة. 
0 

ثم َال البْحَارِيُ يدانه : 

61"- حدثنا عبد الْمَزِيز بْنُعَبْدِ الله حَدَنَنَا سلبان عَنْ ور بْن َيِه عَنْ أبي 
التَيْع عَنْ أبي هرَيْرَة عَنِ التي كل قَالَ:«اجْتَيِيُوا السبْمَ الْمُوبقَاتٍ) كَالوا: يا يسول الله وما 
مُنَّ؟ قَالَ: «الشَرْكُ باه وَالسّحْرُ وََلُ تمس الي حَرّمَ اله إلا بالْحَوٌ» وَأكْلُ ارب وَل مَالٍ 
اليم وَالتولُي يوم الرّخفيء وَكَذْفُ الْمُحْصََاتٍ الْمُؤَْاتِ الْقَافِلاتِ”". 

الشاهِد هو آخِرٌ الحديث: «قَذْفُ المحصناتٍ المؤمناتٍ الغافلات». 


(١)ذكرها‏ السيوطي في «الإتقان» (1/ »)717١‏ ولكن عند قوله تعالل: « هن رَّكَْثُمصَْ بَْدِمَاجَآ نكم البينكث 4. 
(')ورواه مسلم (89) .)١150(‏ 


وقولّه: «الموبقاتٍ» يعني: المُهْلِكاتٍ. 
© وقوله: «الشرك بالهه هو أمْثها كما قال الله تعاللى: إإرى اليك لَطْلدٌ عَظِيك © 4 
)0 


النككات:]. وقد سعِلَ البيّ كل 3 الدَنْبِ أَعْظَمُ أو أكير؟ فقال: «أنْ تَجْعَلَ لله دا وهو حَلَقَك»". 
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فل كاري د 3 
؛- باب قَذْفِ الْمَيدِ 


وف 6 > ب 


ليام إلا يكو قال : 

في هذا الحديث: دليلٌ على أن المملولك إذاقَدََه سيد فإ ايام عليه الحَت ولكن اله 

يُقيمّه عليه يوم القيام مَِ؛ وذلك لأنّ الغايب أن السَيْدَ لا يَقِفُ مملوكه بالرّنا إلا وهو وَاتِمٌ 
مسسم ف وص مس ويد م 
أن يقذِفَ عبدّه ومملوكّه بالزّنا إلا وهو متك فلهذا لايُقَامُ عليه الحَدٌ لكنٌ الله تعالى يَأحُرُ 
ينه ذلك يوم القيامق إلا أن يكونٌ كا قال. 

لبجم كي طهر أعمّ ين الدليلء والقاحدةٌ عند العلا أ لا يمد بالأتحصُ على 
العم ونا يُستَدَلٌ بالأعم على الأسحصٌ؛ لأنَّ الأعَمَ يَشْمَلُ جميعَ أفراد مَدنُولِ والأَحصٌ لا 
يَهْمَلُإإلاً الصّودَة الخاطة. 

© قولُ البخاريٌ كتلثة: «قَذْفٍ العبيد» يَحتِلُ أنْ تكون الإضائةٌ فيه إلى الفاعِلء فيكونّ 
العبدٌ هو القاذف؛ ويُحتملٌ أن تكونٌ الإضائَة إلى المَفْمُول فيكون العبْدُ هو المَفْذوفٌ. 

وإماجات رجي فحسارة نه يُجَلَدٌ ثانينَ جَلْدَةَ. 

وإذا قَذِفَ المَيْدٌ فإنٌ العُلّمَاَ اختَلَقُوا هل يُجْلَدُ قازِقُه ثانينَ جَلْدَةٌ أو لا يُجْلَدُ إلا 
أرْبَعينَ؟ وظاهِرٌ الآية العموم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)0( ورواه مسلم (70()17575). 


كاب ادو اجن 

وكذلك لو قَذَفَ هوة لآنَّ المعروف أن العَبْدَ ليس عليه إلا نِصفُ الحَدّه ولكر الأخحلٌ 
بالعموم أؤْلَى مالم يُوجَدْ َف يدل على التخصيصي. 

قال الحافظ ككلثه «الفتح؛ (15/ 3 

قوله: امن قف مملوكه؛ في رواية الإسماعيي” «من قَذَفَ عَبْدَه بشيء". 

وتدفوله: «وهوبزي مي آقال» مله حالية. 

وقوله: «إلا أن يكونَ كما قال» أي: فلا يُجْلدُ وني رواية النّسائِيٌ من هذا الوَجْه: 
«أقامَ عليه الحَدّ يوم القيامّة». 

وأخرّجَ من حديث ابن عمرٌ: ١‏ مَنْ قَذفَ ف تملوكه كان لك في ظهره حَدٌ يوم | لقيامة إِنْ شَاءَ 
أحَذّه وإِنْ شاءً عَفا عنه). 

قال المهلبُ: أَجْمَعُوا على أنَّ الحُرّ إذا َدَفَ عَبْدَا لم يَجِبْ عليه الحَدُ ودلّ هذا 
الحديثٌ على ذلك؛ لأنّه لو وَجَبَ على السّيّد أن يُجْلَدَ في كَذْفِ عَبْدِهِ في الدّنيا لذكرّه كا ذَكَره 
في الآخِرَق وإنَّا حص ذلك بِالآخِرَةٍ تَمِيرًا للأحْرَارٍ مِن المملوكينَ» فأمًا في الآخِرَةٍ فإ 
مُلْكَهِم يَزولُ عنهم ويتكائزُونَ في الحُدود ويْقْمَصُ لكل منهم» إلا أن يَمْفُونَ لا مُفَاضَلةٌ 
حينئلٍ إلا بِالتّقْوَى. 

قلتُ: ف الماع :قز يازا ضن تشمرء ن أبوت» عن ناي شع 
ابن عمرٌ عمّنْ قَذَفَ أمَ وَل بآحَرٌ فقال: يَضُوَ ب الكدصتافةا: «وهذأ بسئك. صبحييح»وبهاقال 
الحَسَنٌ وأَهْلٌ الظاهِر. 

والدايخ المثيى لستلثوا طيخ 6قانث وريه هده مالا رحافةا يجش ند الي رخو 
قبا قول الكبافنئ بع موث ا الكثوء وكذااكل ايمول إنّهااشتقت بعوك شين 

رعق الحتن التصري أله كان لاكرعة لكك حل فأيفيه أ الؤل: 

وقال مالك والشافعيٌ كريقةة ابا دناعت معَليه اغراف 

من قذف حرا فالراجح أنه يجلد ثانين جلدة لعموم الآية» وأما من كان حرا فقذف 


.)186 /1١1( «فتح الباري»‎ )١( 


مملوكًا فالراجح أنه لا يحد. وأما استدلال الظاهرية بحديث ابن عمرء فالرد عليه أن هذا 


مملوكه. وأمّا هذه فهي أم ولد غيره. 
#بإدجيد »د 
َالَ البْكَارِيٌ يتلنه: 
47- باب هَل يمر الإمَامُ رَجُلا مَيَضْرِبُ الْحَد خَائْا َه 


ارده )0 

وَكَذ فَعَلَهُ يد" :. 

130- حدثنا حم بْنُ يُوسف, حَدَلَا بن ينك عَنٍ الزّْريٌ عَنْ ميد اله ابن 
عبد ال بن عب عَنْ أبي ريرك وَدَِ بن حَاِدِ الْجُهَني قلا: جه وَجُلٌ لي ال يك َل 
َنَشُدّكَ اس إلا عَصَيْتَ ْنَا بِكَِابٍ اللد. فَقَامَ حَصْمُهُ وَكَانَ فق مِنْهُ َقَالٌ: صَدَقٌَه فض يبنا 
كاب اله ون بي يا وَسُول اله َال الي كل: «هُل» كقالَ: إن ابني كانَ عِينًا في أل عدا 
فزني بامْرَأته فافتَدَيْتُ مهيال سَاةٍ وَحَاوم وَإني سَألتُ رِجَالَامِنْ َمل العلم فأخبروني أن عَلي 
سن ا ل م ا اك عع شوو سراد صم 0 كي هس 
ابنى جَلد مائة ود عَام وَأَنْ عَلَى امْرَأةٍ هَذًا الّجمَ ققال: «وَالذى نفس يده لأقو2 2 لهم 
بني جلد مائق وتغريب عام وَأَنْ عَلِي امْرَأةٍ هذا الرّجْمَ والذي نفيي بيده قَضِينَ بَيدى] 


0 50 و ١‏ م العا م ف ينه . 1 8 8 
تاب الللا: الماث وَالحَاوِم رد عَلَيِكَ وعَلَّي انك جد اَةِوَتَعْرِيبُ عام ويا َس اد عَلَي 


اَذ سهان اعْترَفْثْ فَارْجمْهاا فَاغبَرََثْ فَرَجَمَها". 


سبق الكلامٌ على هذا الحديثء وفيه أنه يجوز للإمام أن يُوَكُلَ عنه من يُقِيمُ الحَد. 

وفي قوله: «فإن اعترمَتْ فازجمها» ديل على أنه لا ياج أنْ يقال: إن إذا أ يام عليه 
الح مال يجح عله كما يوه في بعض الجهاتٍ أتهم يكثبون: يام عليه الح مال يرجمْ عن 
إقراره» فإنَّ هذه الكلمةً لا حاجة لهاء وليس هؤلاء أعلّم من رسول الله كله في أنَّ من وَجَمَ 
عن إقرار فإنّه َع ْه الح ومسل خلافيّة"» والذي يريد ا اشن حقيقةً لا يجتاج أن 


5ك 2.01 

١‏ علقه اببخاري تَكتلثة» بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح) (17/ 0 » وقد ورد ذلك عن عمر في عدة آثار منها: ما 
أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيحء قال: حدثنا حماد بن زيد؛ عن عمرو بن ديناره عن سعيد بن المسيب: 
أن رجلا تضيف قومًا باليمن» أو بالشام فأصبح يحدث القوم أنه قد زنى بربة لنزل: فرفع إلى أميرهم. فال 
الرجل: والله ما علمت أن الله حرم الزنى» وما رأيت بأسّاء فكتب إلى عمر بن الخطاب» فكتب عمر إليه: إن 
كان يعلم أن الله َيل حرم الزنى فحُدُوهء وإن كان لا يعلم فعلموه؛ فإن عاد فحدوه». 

)0( ورواه مسلم 1591 1594) (50). 

بابل انظر «المغني» (11/ 4103 والمجموع فتاوى شيخ الإسلام) (17/ الى 009 


حاب ادر 1 حجن 
يقولٌ في قضائه: يقام عليه الحَدٌ مالم يَرْجعْ عن إقراره؛ لأنَّ هذا في الحقيقة مع كونه عالقًا 
لشن إن فيه نح باب لأملي الباطِل الذينَ يرون اليوم» وينكرُوفَ غداء لعل تقام عليهم 
الحدود وقد قال شيخ الإسلام ككتلة: لو قُبَلّ رجوعٌ ْو هاجب اكد ما أقيع سد في 
ل لان كل إنسان يرَى حصن الرّجمٍ حوله أو رَى الأشواط يج عَم حوله فإنَّهيقولٌ: أنا 
رَجَعْتُ عن إقراري . حتى يرهم عنه الح وفي هذا من الفساد ما لا يمه إلارَبٌ العباده ولا 
يصحٌ أن نقول: إنَّ قضية ماعِز'"' دل على قَبِولٍ رُجوع اير لأنّ ماعرًا فته ما وجَع عن 
إقرا لكنهتابَ» فرق بينَ رجوع القِرٌ المنلاهبء وبي لجل الذي تاب في أثناء إقامة الح 
عليه أو قَبْلَ أن يناج عليه الكل ينها لق عطي ٠»‏ فالأوّلُ الرّاجِمٌ عن إقراره متلاعِبٌ لا 
شك فبالأَمْس جاء وشهِدٌ على نَفْسه واليوم يَرْجِعٌ فهذا تلاعبٌ واضِحٌ. 


لسكا 


)0( «جموع الفتارى» /١5(‏ 737). 
(1) تقدم تخريجها. 


نان التيّات 


-١‏ باب قوْلٍ اللا تَعَالَي: «وَمَنِيَفَخُلْ مُؤْمتَامْتَمَيَدَافََرَآوه جَهَئَّمْ 4 الكتة:». 

"85١‏ - حدثنا فته بْنُ سَعِيدِء حَذََا بير عَنِ الأعْمَش» ١‏ عَنْ بي وَائْلِء عَنْ َمْرِو بْنِ 
شُرَّحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللا: كَل جلها وول ال أَي اذب أَكبْر ند اله؟ قَلَ: أن مذو 
نوكه َل ثم أي قَالَ: «مَ أن َكل وَلَدَكَ خَشِيَةٌ حَدْية أن يَطعَمَ مَعَكَ» قَالَ: 1 
أي كال انم أن تَرَانيَ َيل جَارٍ ك0 5 رَلَ اللا كين تَصدِيقَهَا «وَالدِينَ ينعو مَءَألَهإِلَهًا 
اب ات أله حَيَم أله إلا لْحَنَ ولا زنويت ومن يَفْعَلٌ مَِكَ يَلقَ آَنَامَا (5) » 


00 . 
جم قوله: «كتابٌ الدّيّاتِ) الدّياتُ جَمْعُ ديق وهي المالُ المَذْقُوعٌ للمجنيٌ عليه في 
اللممن قَمنا دوكهنا: 


إن هذه الذية مقدرة وقنا تكُوقٌ غير مقذرة 6 ستيية إن ها 1: 

فهذا الحديثٌ ظاهِرٌ المعّى إلا قوله: «أنْتَفْعْلَ ولدّك خشية أنْيَطْمَمَ ممَكَ) فإنَّ هذا 
لد علي وليسّ قيدًا حرجا لما يسواهء وعلى هذا فل قل وده لغير هذا الب فالحكمٌ 
واحِدٌء لكن هذا كقوله: #وَلَا تدرا أَؤَدَكْم يَنْإِمْلَقٍ 4 [الانكقل:١1].‏ لأنّه ليس معنّى الآية 
اقدُلُوْهم في غير ذلك» لكنه لمّا كان هذا الغالِبَ في الجاهلية ذَكَرَه الله وين. 


.)١45( )85( ورواه مسلم‎ )١( 


ثم قال البخاري 2 كنَانه: 


857-- - ممعاعوة 2ل إنقاة 1 تدئ و خثرد يي سَهِدِ بْنِ اْمَاصٍه عَنْ بيه عَنِ بن 


6 صو مم 


عْمَرَ فنا قَالَ: : كَالَ رَصُوَلٌ اللد تكل: : 'لَنْيَرَالَ المُؤْمنُ في فُسْحَةٍ منْ دبنه مَالَمْ يْصِبْ دما حَرَامَاا. 
[الحديث: 5857 طرفه في: /18517]. 


اه 


في هذا تحذيرٌ شديدٌ» وأنَّ الإنسانّ لا يزال في مُسْحَةٍ من دِينِه؛ يعني: أنَّ الله يَحمَظُهِ به 
ويَحَطله عليه مالم يصِبْ دما حر عَرَامًا . فإنْ أصابٌ دما حرامًا فهو على حَطَرِ عظيم. 

وعلى هذا يَرُولُ بعص الإشكالٍ في قولٍ الله تعالى: # ومن يَفْثُلَ مُوْمكائتَمَيَمًا 
فََرَآؤمُ جهنم حَندَا نا وَعَضسب أله عَِدَهِ وَلَسَمَههوَأعَدَ لمُعَدَابا عَظِيمًا (4)8 لالككلة:::]. 

فإنَ هذا الذي قتَلّ مؤمِنًا متعمّدَا يُخْتَى أنْ يُسْلّبَ الإيرانَ كليّاء ثم يكونٌ هذا جزاءه. 

ثم قال البخاري: 

7 حدني أَحمَد بن بَفُوبَ» دا إحَاق بن سي سنت أي يُحَذثُ عن عله 
بن عَُرٌَلَ: إن وََطَاتٍ الأمُور الي لافج لمن وق مَنَفْحَهُ فْسَهُ فا سَفْكَ الدّم ارام يحل 

() قولُ ابن عمرٌ عولتعه: ١لا‏ مَخْرَ 31 اسح ع وسو رياه سرب 
والصّوابٌ أن له مخرججاء وذلك بالتوي وأداء ما يلزه ين قِصاصيء أو دي فهذا مَخْرجٌ 
فيكون كلام ابن عمر هنا ًا أنه لا يَى قبول توب لقَلٍ وهو قول مرجوح؛ وإمًاإِنّه من 
باب التّحذِير وبابٌ التحذير يصحٌ فيه الإطلاقاتٌ بدون تَقْيي ويكونٌ التَقِيِدٌ مَعْنُومًا مِن 
نُصوص أخرى؛ ذلك لان بابٌ التحذير ينبني فيه الإتيانٌ شد ما يُحذّرُ حبَّى يَخْدَّرَ الناسٌ 
فيهه وعلى هذا جاءث بعص التُصوص المُطْلَقَةِ في الوَيدِ التي ظاهِرُها معارَضَةٌ" النُصوصي 


)١(‏ ومن ذلك: 
-١‏ قوله تعالى: : « ومن يَقَكُلٌ 0 يَقَثُلْ مُؤْمك اك ذا محراو جَهَئَمْ كَلِدَاهَا 1 عضِبأ أنه عَلِنَ وَلَصَتَهوَأعَدٌ 2 2 عد 
عَظِيجً 4 الككل:.:]. 


"ما رواه البخاري (01/1)؛ ومسلم (5 01١‏ (143) عن أب عريرء جه قال : قال رسول الله يكلِ: دمن 
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يَتَوجَا با في بطنه في نار جهنم خالدًا لد فها أبدّاء ومن شرب سي فقتل نفسه فهو 
يتحَسَاهُ في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاه ومن تردّى من جبلٍ فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالدًا فيها أبدّا. 

؟- ما رواه البخاري (21007): ومسلم ))١11( )٠١0(‏ عن حذيفة «لثنه قال: سمعت النبي وك يقول: ١لا‏ 


؛ من أجل التّحذيرء ففي باب التُحذي ريصح 


) 
إطلاقٌ الوعيد» ونون تَقيدم بالخصوصس الأخرى. 
ثم قال البخاريّ كذاثه: 


الأخرّى الدالّة على أنَّ المؤِنَ لا يُحَلّدُ في الا 


8- حدثنا عُبَيدُ الا بْنُ مُوسّيء عَنِ الأْمشٍ. عَنْ بي وَائِلٍ عَنْ عَبْدٍ اله قَالَ: قَالَ 
التي بكلل: "وَل مَا فضي بَيْنَ اناس في الدّمَاوه". 

هذا واضحٌ في حُقوق لق ا]رلها ماع علي العثة امشو" ارق حُقوقٍ الآدميّينَ 
1 ما يُقضَى بينَ النّاسِ في الدَّماءِ؛ لأنَّ الصّلاةَ هي أَوْكَدٌ وأعْظَمٌ الأعمَالٍ البَديّ التي هي 
من حَنٌّ الله» والدّماءٌ هي أعْظَمْ العُدوانٍ على الحَلْقء فيُقضَى بينَ الناس في الدّماءِ قبل أنْ 
يُقْضَى بينهم في الأموال؛ لأنَّ الدّماءَ هي أشدٌ ما يكونٌ في العّدوانٍ. 

فإن قبل: أيهم دم يوم القيامةِء الصلاةٌ التي هي حَقٌ لله» أم الدّماءٌ التي هي حَنٌ لدي ؟ 

فالجوابٌ: أنَّ الظاهر أنْ حَقٌّ الله يدم ولهذا قيّدَ فقال: «أوَلُ ما يُقَضَى بينَ الناس في 
الدّماءِه؛ وفي الصَّلاةٍ قال: «أوّلُ ما يُحآسَبٌ عليه العَبْدُ). 


يدخل الجنة قنّات2. 

)١(‏ ومن ذلك: 
١-ما‏ رواه البخاري (11) عن أبي سعيد الخدري «لئنه, عن النبي يكل قال: «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيهان....» الحديث. 
؟- ما رواه مسلم )١1١17(‏ (185)) عن جابر #للنه. وفيه: أن الطفيل بن عمرو هاجرء وهاجر معه رجل من 
قومه. فاجْتَوَوا المدينة» فمرضء فجزعء فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه» فشحبت يداه حتى مات» فرآه 
الطفيل بن عمرو في منامه» فرآه وهيئته حسنة» ورآه مغطيًا يديه» فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفرلي 
مجرتي إلى نبيه يكل فقال: مالي أراك مُغطيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. 
فقصها الطفيل على رسول الله كلِةِ فقال رسول الله كل: «اللهم وليديه فاغفر». 

(') وروا مسلم (15178) (58). 

(1) هذا لفظ حديث رواه: أحمد في (مسنده» (؟/ 6 )© وأبو داود (8154)» والترمذي (417)» وقال: 
حسن غريب من هذا الوجه. 
والنسائي (515 -577)» وابن ماجه »)١575(‏ والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 15,؛ وقال: هذا صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. اه 
والحديث صححه الشيخ الألباني تعذلثة ىا في تعليقه على السنن. 


ثم قال: 
2 ل سق مره 5 او#تي ع ات ع ا ءءََ 
- حدثنا عَبْدَانُ حَدَّنَنَا عَبْدُ اله حَدََنايُونْسء عَنٍ الزهرِي »حَدَّئَنَا عَطَاء بن يزيد أن 


عبد ال بنَ عدي حَدَه: أن اْغْدَادَ ْنَمو الكنِيّ حَلِيفَ حَلِيفَ ني دُهْرَةٌ حَدََهُ -وَكَانَ شَهِدَ بَدرامَعَ 
لي كذ - له :ول ا نافرب دي بالف عابني 
بشَجَرَةوََالَ: آَسلَمْتُ ه آفْلهبَمدَ أن قَلهَا؟ َل رَسُولُ اله يكل: «لاتفمله» قَالَ: يا وَسُولَ اله َه 
طحَ إخدي هدي م َل لِك بد > غوسي لا تفْتلهُ من قله نه بِمَْليِكَ كبلَ أنْ 
قله وَأَنتَ بمَْليه قبل أنْ َْولَ كلِمَتُ لي قله" : 


7- وقال حَبِيبُ بْنُ أي عَخْرَة: اا ا ربوا بويت : تإذًا 


كَادَوَجْلُ مون في إماكهمع كم درا قله دكدِكَ كنت أت تُخْفِي بادك بمَكَة 
من قبل" 
() ورواه مسلم (98) (6190. 


(1) علقه البخاري يكلّثة» بصيغة الجزمء ىا في «الفتح) (15/ 141). 
قال الحافظ تَتَبَئهُ في «تغليق التعليق» (5/ :)١ 544٠:7417‏ وصله الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 080 
قال: ثنا أحمد بن علي بن الجارود, ثنا الحكم بن ظبيان المازي» ثنا حفص بن سلمة الوراقء ثنا أبو بكر بن 
علي بن عطاء بن مقدم ثنا حبيب بن أبي عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: #بعث رسول الله يك 
سرية فيها المقداد بن الأسود, فلا أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقي رجل له مال كثير» لم يبرح؛ فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله فأهوى إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا قَالَ: لا إله إلا الله 
والله ليذكرن ذلك للنبي يَكلْكِ فلم) قدموا على النبي بك قالوا: يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله 
المقداد فقال: «ادعوا لي المقداد» فقال: «يا مقداد قتلت رجلا قال: لا إله إلا الله؟ فكيف بلا إله إلا الله قال: 
فأتزل الوق: « يككيالزيرب مامثالةا توس نقذ ؤزين الواح الكل لنت نؤزما تنتزت 
عَرَصََألْحَيَؤِةَ لديا هود هد كال كن كاللك سد تن مَل ترك 121 عَكِِك 4 الكقلل١].‏ 
فقال رسول الله يكٍ للمقداد: «كان رجلا مؤمنًا يخفي إيرانه مع قوم كفار فقتلته. وكذلك كنت أنت قبل مخفي إبيانك بمكة». 
ووصله الدارقطني في «الأفراد» قال: ثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد البزار» ثنا محمد بن عبد 
الملك بن زنجويه أبو بكر, ثنا جعفر بن سلمة أبو سعيد مولى خزاعة بصريء ثنا أبو بكر بن علي بن عطاء بن 
مقدام» فذكره. 
وقال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس تفرد به حبيب بن أبي عمرة» 
وتفرد به أبو بكر بن علي بن مقدم وهو أخو عمر بن علي» وأبو بكر هذا والد محمد؛ وهو غريب الحديث. 
ورواه البزار في «مسئده»: عن أحمد بن علي بن البغدادي» عن جعفر بن سلمة» به وقال: لا نعلمه يروى عن 
ابن عباس إلا من هذا الوجه» ولا له عنه إلا هذا الطريق. 


هذا أيضًا فيه الوعيدٌ على من قَثَلّ َفْسَا مَعْصُومَة؛ لأنّ الرسول كله قال: «إنْ قتَلمّه فإنّه 
بمنزلتِكٌ قبل أن تَقلهه وأنتَ بمنزليه قبل أنْ يقولٌ كلمتّه التي كَالّها يعني: إنَّ تلك باه 
كُْده كنا اجاءاقي الحديث: اسبابٌ المؤين فسوقٌ وقتاله خُنْك ! 

فإن استحلٌ قل المُسلِم فهو كافِرٌ كُفْرًا مُخْرججا عن الِل. 

وقوله: «إن َقِتُ كافرًاا وفي نسخة: إِني لقيتٌ كافرًا. 

ت(#وقوله: «فكذلِكٌ كُنت أنْتَ» معناه: إذا كان رَجُلٌ يُحفِي إاله مع قُوم ل حَوْنًا 
على َفْسِه» ذَأظْهَرٌ ماله فته فهَل تُعَدُّ هذه جناية أ لا؟ 0 ينه 

فأنتَ كنت تُخفي إيوائك: فلو قَتَلكَ أحدٌ في مكة حين) كنت تُحَفِي إيرأنّك؛ فهل تَرّى 
أنَّ هذه جنايةٌ؟ إذا: فكيفت تَفْيُلُ هذا بعد أن أَظْهَرَ إياله. 

0207 


-١‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: طرَمَنَ تاها 4 القلقة::]. 
َال ابْنُ عَنّاسٍ: مَنْ حَرّمَ ْلَه إلا بحن مكايا لتيا ألنّاس جَمِيمًا 4 7" 

دد8 11 5 - ضاجة 5 ييه مادج 8 05 
37- حدثنا قيصَّةء حَدَّثَنَا ُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ عَيْدِ الل بن مرك عَنْ مَسْرُوقِه عَنْ 


عَبْد الل حططننه, عَنٍ النِيّ كله أنه َالَ: «لاتفَل نَفْسٌ إلا كَانَ عَلَى ابن آم الأول كفل مِنهاا'". 


ورواه أسلم بن سهل في "تاريخ واسط» /١(‏ في ترجمة أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم؛ من هذا 
الوجهء وأبو بكر المذكور روى عنه أيضًا عبد الله بن المبارك وغيره ولم يذكره أحد بجرح؛ والراوي عنه 
وثقه أبو حاتم وغيره. 
وقد روى الحديث المذكور عن وكيع؛ عن سفيان الثوري؛ عن حبيب بن أبي عمرة؛ عن سعيد بن جبير 
مرسلا لم يذكر ابن عباس وهي متابعة جيدة رويناه في تفسير أبي جعفر (9/ .)6١‏ وهكذا رواه الحارث بن 
أبي أسامة في #مسنده؛ (1/ )١48‏ من طريق أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري. وكذا رواه أبن أبي 
شيبة في ١امصنفه»‏ (7/ )48١‏ عن وكيع. اه 

(١)رواه‏ البخاري (5)؛ ومسلم (15) .)١15(‏ 

(1) علقه البخاري تتتلثة» بصيغة الجزم, كما في «الفتح» (17/ »)0١‏ ورصله ابن أبي حاتم؛ فقال: حدثنا أبي» 
حدثنا أبو صالح» حدثنا معاوية» عن علي» عن ابن عباسء به. 
انظر: «تغليق التعليق» (5/ .)5١١037٠٠١‏ 

('أورواه مسلم (/151/0) 972). 


ابن ا الأوَّلُ هو قَابِيل الذي قَتَل هابيل» وقئله حَسَدَاءِ لأنَّ هابيل تقرّب إلى الله كين 
بقربانٍ فقبِلَ منه. وقابيلٌ لم يُقْبَلُ نه فقال: « لأَمْْتَكَ 4 كأنّه يقول: لاذا يتقبّلٌ الله ينك 
دُوني؟ فقال له: إِنَمَايتمَبلُ أهَه مِنَالْمتَّقِنَ (©) 4 الاقلكة:. وليس قَصْدُه أنْ يتعالى على أخيه 
أله مق وأخوه معتيء ولكنٌ المقصوة من هذا حّه على أذ بن َي الله ين أجل أنْ يتقبل منه. 

فك من قت نفًا بغير حل كان على قال كفل ونصيبٌ من عذايهاء والعياد باله؛ لله 
وَل من سن الله وهكذا ل من سَنّ جريمة في الإسلامء وه الناسٌ عليها فإ عليه ين 
كل عمل واحدٍ وزْرَاء نسأل الله العافية. 

وني هذا: دلِيلُ على أنَّ الإنسانَ قد يكونُ إمامًا في النَّّ وهو كذْلِكٌ قال الله تعالى: 
(يمتلكهم يم يعر إل لكر 4 راطف :. وقال في فرعون: #يقدم قومة. يَوْم لم3 
َورَدَهُمُ أَلكَارَ © [مقنده]. . فهو إمائهم في انيه وإمائهم في الآخرة. 

إن قيل: من عَعِلَ سُنَهٌ حب عشنة في الإإسلام هل ل أي الها يوم القبارة؟ 

نقول: : نعم هذا أعظمٌ في الحديث: «ومَنْ سَنَّ في الإسلام سه حَسَنةٌ فله أجَرٌهاء وأجِرٌ 
مَن عَعِلَ بها إلى يوم القيامق» ". 

55103 

ثم قال البخاري كتلثه: 

8- حدثنا بو الْوَلِيِ حَدَّكنا شُمْيَةٌ قَالَ وَاقِد بْنُ عَيْدِ الله حبري عَنْ أيه سَعِع عد اله 
بْنّ عَمَرَ عن لبيك َالَ: «لاتَرْجِعُوابَعْدِي كُمَرَاَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ"". 

4 قوله: : ليَضْرِبٌ) هذا بالرّفع ولا يجورٌ الجَرْمُ؛ ؛؟ يعني: اليد سوا لالميء بل هي صِمَة 
للكمّاره كقوله تعالى: لفَهَبَ لِى ين لَدنكَ وَلِئَا (2) يرن 4 [7اه-]. ول يَقَل: : يرنني؛ لأنّها 
ليسَتْ جوابًا للطّلّب» فهذه أيًا ليست جوانا للطلب؛ لأنّه لو كادّثْ جَوابًا للطَّلبٍ لقَسَدَ 
المَعْنَى؛ أي: لكان المعنى: :إن رَجَعْتُم كدرَا صَربَ بعكم ركَابَ بعض» والمقصودٌ خلا 
ذلك» فالمقصودُ بيانُ ما يكونٌُ به الكُفرُ لا الجزاءُ على الكُفر فكأنَ الرسول كل ييّنَ أنَّ هذا 


)0 تقدم تخريجه. 
له ورواه مسلم (55) .)١١9(‏ 


التَليمجخ 2 0 بخاري 


. اق و اوه 
لكر هو أنْيَضْرِب بعضّنا رقاب بعض وهذا كقوله: يباب المُسْلِم فسوقٌ» وقتاله كد" 
ا 


8 2 

ثم قال البخاري يتلثة: 

89 حدثنا محمد بن بَشان حَدَّدَنَا د حَدَّدَنَا سُعْبَكٌ عَنْ عَلِيٌّ بن مُذْرِكِ كَالٌ: 
0-6 ان ل ا اه سي اا ل 
سَمِعْت أبَا رَرْعَة بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِير عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قال لِيَّ النبي يل في حَحجةٍ الوداع: 
«اسْتَنْصِتِ التّاس: لاتَرجعوا بَعْدِي كُثَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ ِكَابَ بَعْض0"". رَوَاه أبنو بكر" 
وَابْنُ ايا عَنِ اللي عد 

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه ينبي للخَطِيبٍ أن يُوصِي من يستَنصتٌُ الناسّ؛ أي: من 
يقولٌ لهم: أنْصِمُوا واسَومُواء ونه لا ينبضي للناس أن يتكلمُوا حين يتكلم الخطيبُ حبَّى في 
غيرٍ حُطْبةٍ الجُمعة؛ ففي حُطْبةِ الجُمعةٍ حرام وفي غيرها لا يَبخِى؛ لأنَّ الرسول كل قال: 
«استنصِت الناسّ». والمتكلّمُ والخطيبٌُ يخطْبٌ يتضبَّنٌ فعلّه أشياة: 

ع 0 - 0 

الأرّل: أنه يَظْهَرٌ بمظهر غير المبالي؛ سواءٌ كان لا يُبالِي بالتصيحةٍء أؤ لا يُبالِي 
بالنّاآصٍحء والأوَّل أفْبَحُ أنْ لا يُبالِيَ بالتُصيحة. ' 

ثانا أنه يُوغِرٌ صَدْرَ المتكلّم» ويّرى المتكلّمٌ أنَّ هذه جنايةٌ عليه. 

النا: أنه يُوجِبُ التّسُويسٌ على الحاضِرِينَ بَلُ وعلى المتكَلّم أيضَاء لأنَّ المتَكَلّمَ سوف 
مُشْغَلُ قلله ولا رئب فكره. 1 

رابمًا: آلّبَجنِي على مَنْ يُكلّمُه؛ لأنَ من النّاسِ قد لايُكَلمُ هذا الرَّجُلَ إلا حياء و < حو 

ولهذا ينبغِي إذا سدِغْنًا من يتكلّمٌ ولو في غير خطبةٍ الجمعةٍ أن تُنْصِتَ؛ أقلّ ما في ذلك 
أَنيَسْلَمَ الناسن من ظَررّنا. 
(اأرواه البخاري (48)) ومسلم (58) (115). 
('أورواه مسلم (56)) (118). 1 

(1) علقه البخاري تكخثه» بصيغة الجزمء كم في «الفتح» )0١ /١11(‏ وأسنده تتدلآثه في عدة مواضع؛ في «العلم؛ 

(11)» و3 الحج» (19/41): و«الفتن» (1/01/8) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه في حديث أوله: 

إن النبي يَكِْ خطب الناس فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟... الحديث. «تغليق التعليق» (0/ 7554). 
(؛) علقه البخاري تكذلثة» بصيغة الجزمء كي في «الفتح» (11/ )»)١‏ وأسنده تكخلثه في «الحج» (10/4) من 
طريق فضيل بن غزوان» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس. «تغليق التعليق» (0/ )2 ب 


كاب الات 4 


وني هذا أيضًا: دليلٌ على أهميّة هذه الكَلِمة: : الا ترجِعُوا بعدي كُنَرَا يَْرِبُ بعكم 
رقابٌ بعض» وأنَ قتا العُسلمينَ بعضهم بعضًا من أعْظَم الكبائر والدُنوبٍ؟؛ لأنَّ الب كله 
وصَفَ ذلك بالكفر. 

كا 

ثم قال البخاري كناثه: 

4 مدي فته لبذي قال جل ةين جنقو, عن شيك خن وين 

عَنِ الشَّبِي عَنْ عَيْدِ اللا بْنِ عَمْرِو عَن الي كله قَالَ: «الْكَبَائرٌ الإِشْرَاكُ ب بالل 8 
الوَاِديِْ أو قالَ: اَن اَْمُوسُ 'تَدَشُنٌ 

وَل معاد : حَدَّكنَا شعْبَةٌ َال :لكب الإخرال باه والبث اموس رخفو الْوَِدَيْنِ؛ 
َو قَالَ: «وَكثْلُ التقي”. 

81 - حدثن ِسْحَاقَبْنُمَنْصُورء د عْدُاصَمدحَدكَاصُبْكُ حَدََيدُ لل بي 
أي ير أله سَجع أنَْا نه عَنٍ اليك قَال:«الكبَائرٌ'... 

وحَدا روح شب عنِ بن آي بكر َنأ بن عاك عَنِ لبي كل َلَ: جر 
الكَبَائْر الراك بال وَكَتلُ التَمْسِء و عو الَاِدَيْنِ وَكَوْلُ الزور أو قَالَ: «وَشَهَادَة 5ُالزُوي". 

© قوله: «الرهيالكيا#ة راميج 

© وقوله: قوق الوالدين» يمني: قَطْعَ حقوقِه) الواجبة. 

© وقوله: «اليمينُ العَموسٌُ» اختّف العُلَاءُ فيها هل هي كل يمينٍ كاؤبةه أو هي 
اليمينُ التي يفط بها اَّل مال امري مُسلم أو يعتدي عل حي مرخ مسلم؟ 

نقول: الثاني أصحٌ» فإِنَّ اليمِينَ الكاذية لا تَصِلٌ | إلى حَدَّ العّموسِء والعَّموسٌ هي التي 
تَْوِسُ صاحبّها في الإثم» ثم تَفِْسه فيال فالمرادٌ بها اليمينٌ التي يَفمَطِعُ بها مال امرئ 
مسلم» أو حقًّا ين حقوقه. فهذا هو الصّحِيحُ. 


)١ 0)‏ علقه البخاري يدث بصيغة الجزمء ك) في «الفتح» /١11(‏ ١0؛»‏ وقد وصله الإسماعيلٍ قال: حدثنا يحيى 
ابن محمد بن البحيري» حدثنا عبد الله بن معاذ» حدثنا أبي» به. «تغليق التعليق» (5/ .)١40‏ 
ل ورواه مسلم (84) .)١55(‏ 


© وقوله: اشهادة ازور أيإ كوك الزور)» الأقْرَبُ أ أن المراة شنهاوة الزون يعني : 
الشهادة التي يَشْهَدُ بها الإنسانٌ كاذِباء فإن علمون اكير الكبائر. 

وأمًا مُطْلَنّ ازور الذي في يثل قوله كله: 'مَنْ َم يَدَمْ قَوْلَ الزورٍ والعملٌ بو"'" فليس 
كلك وليس من أكبّر الكتاوزه ؛ لأ قول الزور يَشْمَلُ كل قولٍ محرّم. فإنّه قولُ زور. 

فإن قيل: قول الله تعالى: : وَل لايْهَدُوت ور 4 االفقالة::8. هل المراة به شهادةٌ 


الزور فقط؟ 
ات كا 


اا 007000 خذنا من ؛ حَدََنا حُصَيْنٌه حَدَّئنَا أبو ظَبيَانَ قالَ: 
ع سَعِتُ أَسَام بن يدبن حَارقة | با يُحَدِّتُ قَال: بَعَكَنا رَ سُولُ اله كل َي الْحُرَكة ِنْ هي 
قَالَ: فَصَبَّحَنا القَومَ م فمَرْمَْاهُمْ قَالَ: ١‏ فت ا وَل م لض وجلايهم كلق 7 
عَشِنَاهُ قَالَ: :لا له إلا اله لحف عه اناري طم بي حتَي كته ل: : َل قا 
َم َك الي كَل ققَالَ: "لي با أسَامَة 5: ١‏ كته بَمْدَ مَا قَالَ: ليإ براه قن قلت 2 


وُصُولٌ اللده إنْه إن كَانَ مُتَعَوَدًا قَالَ : ١أكتلَهُ‏ بَمْدَ مَا قَالّ لا إِلَهَ إلا السد؟» قَالَ: ة فب وال ك1 ذا 


عليّحَي تمت أي لم أن أشنت قبل لِك اليم 1 

الاق 1 نوصي اقب الل لوسرل ل 
حبّه؛ أي: حَبه وابنُ حبيبه» ومع ذلك ل تأحُذْه كل في الل لَْمَةَ لايم فقام يكَررُ عليه : ١أقَتَلتَه‏ 
بعدّما قال: لا إله إلا اللي؟». 

يقول أسامةًطفه: احتّى تمنيث أي ل أن أشنت قبل ذلك اليم لاله لوك 
نه ذلك حال كُفْرِه ّم ألم عُفِيَ عَنِْ َال وَل «ثل لذبن سكَروا إن ينوا بذكن لكر عا 
كد سَلَكَ 4 [الشتكالك:مم. 


)0 رواه البخاري (5081). 
لها ورواه مسلم (95) .)١159(‏ 


لكتباتيات 8 

ففي هذا الحديث: دليلٌ على أنه يجبُ علينا أن تَأَحُدَ الناس بظواهرهم؛ وأنَّ من كَهدَ 
أن لا إله إلا الله حَرُمَ َه ولكن هذا ليس على عُمُومِه؛ لأنّه إذا قال: لا إله إلا الأ ومّل ما 
يُكَفْرُ حل قله فلو قالّ: لا إله إلا الله وم يصل حل قثله. 

ولو قال: لا إله! إلا الله» واسبّكلّ شرْبَ ب الحَمْرٍ حَلَّ قله ولو قال: لا إله إلا الله» وسَحَدَ 
الت ل قلك. 

فهذه ليست على عُمويهاء لكنْ إذا قال: لا إله إلا الله وم يِيْدِ لنا سوءًا يُوحِبُ كُفْرَه 

وَعكَ علينا الكقعنه:. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الأنصارٌ قد يكونٌ فيهم مَنْ هو أَقْقَهُ من المُهاجرينٌ؛ 
وجهه: : أن الأنصاريّ كف عن قَثْلٍ الرجُلٍ بخلافٍ أسامة با نه تله. 

وفيه: َليلُ على أن المختهد لا صَمَانَ عليه لكن إذا اجتهد فيا الأضلُ بقاؤه لا فيا 
الأضلٌ عَدَمُهء فهنا الأضلٌ أل كَثْلَ هذا لجل فا جِتَهَدَ أسامةٌ «لئنه على أَنّه قال هذه 
لكلمة َع بعني: توما ين اله وى لال فلم مُه النبيّ بك لأنّه مجتهدٌ هذا 
في هذه القضية المعية. 

وكذلك أيضًا في الحاكم إذا حَكَمْ وأخطأء انه لا ضَمَانَ عليهء وكذلك في وَلِيّ اليتهم إذا 
ود + الا يلو بطري د سن ثم تبن خطأه فإنّه لا ضَمَانَ عليه. 

المهم :كل من أن له في فِعل بين الأفعال فتصرّفَ باجتهاده فتَبيّنَ الخطاً فإِنّهِ لاضمان عليه. 

وهذا مما يُوسّعٌ الصَّدرٌ فالإنسانٌ قد يتصرّفُ أحيانًا في مالٍ غيره الذي كان في يده 
بوكالةٍ أو ولايةٍ ثم يتبيّنُ الخطاً. فهنا نقولٌ: لا عليكَ» ولنصوّر المسألة: 

رجلٌ عنده مال يتي» فاشتّرى به أضًا على أنَّ العقَارَيَِْم ثم إن انخفض العَقَارُ فهل 
يقال امسن الشمارة؟ 

نقول: لا؛ لأنّه ظَنّ أنَّ هذا هو الأفضلٌء وكانّ م مِن الممكن أن تَربَحَ فلا ضمانَ عليه. 

2د 


هٍِ 
ثم قال البخاري يَنَاثة: 

58 5 + أبن اوت و 4 ىلم ل + 5 
“ا - حداثنا عَيك اله بن فوسف حَدَّمنَا اللي حَدَّئنَا يزيد عَنْ أبي الخير؛ عن 


مه ق. ري جه 


الصَنَابِحِيٌ عَنْ عبَادة بْنِ الصَّامِتٍ عولنغ. قَالَ: 5 من الثقبَاء الْذِينٌ بَايَعُوا رَسُولٌ اللد تكله 
علي أ ل باه عب اولاني لاقل الس الي ره ول 
نتهت, وَلاَصيء بالج إن لِك نان ذلك ليان مذ إي اله" . 

هذا الحديث سبق الكلامٌ عليه» والشاهِدٌ منه قوله: : لاتقل الس التي حرم لله؛ وقد 
جاءث رواياتٌ كثيرةٌ بلا استثناء» وهو قولّه: : "إلا بالحق» والحقٌ إذا تبت فإنَ الضْمةٌ التي 
كائث قبل وُجود الح المبيح للدم تَرتفع. 

© وقوله: : «فإن عَشينا من ذلك شينًا كان قضاءٌ ذلك إلى الله) معناه: : كان إلى الله إِنْ 
شاء عذَّبَ ون شاء عدر في غير الشَرْكٍ 

وقوله: : اابالجئّة؟ هذه مُيَعَلْقةٌ بقوله : ابايَعتاه؛ أي: بايَعْنَاه على الجن بكذا وكذا. 

وكأنً هذا الل في هذا اهاقل يَكْ محفوظا تام لأنّالحديت ووه عنة البخاري 
على غير هذا الوّجُو' بل عل وَجْد أَِينَ وأؤضح. 

0 

ثم قال البخاري: 

74- حدثنا مُوسَي بن إساعِيلَ» حَدََا وير عَن نافع عَنْ عب اله بن حُمَرٌ نا ذا 

عَنٍ الي بك أنه كَالَ: امَنْ حَمَل عَليَاالسّلاحَ ليس يناه" رَوَاه أبُو مُوسَيء عَنٍ الي ولو"'. 

[الحديث: 541/5 طرفه في: .]1/01١‏ 

© قوله: «من حَملٌ علينا امل يعني :للقتال» أو للقتل وهو أشن قوم 
«فليس مِنَّا أي: : في هذا العمّل» وإ كان لا يَخْوجٌ مين الإسلام؛ على القَولٍ الصّحيح أنَّ 
فاعِلّ الكبيرة لايَخْوُجُ ين الإبهانّه ولك ليس مِنًا فيه عَِلَ؛ أي ان كد انعط د 

قال أهْلُ اللم: : وإذا أطلقٌ الشّاعٌ ابراءة ين الشخْصٍ فهو دليلٌ على أن هذا الكل من 


.)41( )10709( ورواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١18(‏ 

(؟) ورواه مسلم (98) (151). 

4؛) علقه البخاري تكتلثة» بصيغة الجزم. كما في «الفتتح» (11/ 27)» وقد أسنده تكخلثة في «الفتن» (1/07/1) من 
حديث أبي بردة ب بن أبي موسى عن أبيه . «تغليق التعليق» (0/ 15؟). 


8 : 006 
كتاف الاترب "وهر كذلك» أن البإاءة منهوعية لااوغية إلا عل كبيزة مو كائر الذنوب: 
25-06 


و عو و م 


6- حدثنا عَبْدُ الرّحْمَنَ بْنُ الْمبَارَكِ حَدَّكَنَا حَاد بْنُ ري حَدََّنَا يُوبُ وَيُونس عَنِ 
الْحَسَنِء عَنِ الأختفٍ بْنِ قيس َالَ: دَهَبتُ لأنْصْرٌ هذ الَجُلَ لبي أبو بكر قله ين 
ُرِيدُ؟ قُلت: أَنَصُرٌ هذا الرَجُلَ قَالَ: ازج فَني سَمِعْتُ رَسُولَ اله يِه يَقُولُ: «إذا التَقّي 
الْمُسْلَانٍ بسَيْميه] كَالقَاتِلُ وَالْمَقمُولُ في النَارِه قُلْتُ: يا رَسُولَ اله هَدَا الْقَاتِلُ م بَالْ 
الْمَقعُول؟ قَالَ: (إِنَّهُكَانَ حَرِيصًا عَلَي قَقْلِ صَاحِيو)"". 

#قوله: «لأَنْصُرَ هذا الرَّجلٌ) هو عل بن أبي طالب. وكانٌ الأختفُ تَخَلّتَ عنه في 
وَنْعَقا لفل" ىف : 

هذا الحديث فيه: أنه إذا التقّى المسلان بِسَيْفِهه| يقل أحدُهما الآخر فالقَاتِلُ والمقتونُ 
في الثَاء أمّا القاتل فأمْرٌه واضِحٌ وأمّا المقتول فبيّنَ النبي يك مره بأنّه: «كانّ حَرِيصًا على 

ويُوَحَدُ ين هذا أنَّ مَن أرَادَ ِخْلَ المعصية» وعَوِلٌ الأعْمَالٌ لهاء ول يَتَمَكّنْ ينها فإنّه 
يكونُ كفاعلهاء ولْيُلمْ أن من هم بالسّيئةِ ول يَحْمَلْها إن على ثلاثة أَوْجُه: 

الوَجْهُ الأول أنْيدَعَها نلك فهنا يحت له حَسَئةٌ كاملةً؛ لأنّه تركها له وق مُخْلصًا بذلك» 
فيكونُ لها الاج كايلا وكيك حستة كاائلةٌ. 

الوج الثاني: أنْ يَدَعها لأنَّتَفْسَه طابّتْ عَنْ فِعْلّها لا لله ولا عَجْرًا عنهاء فهذا لا يُكْتَتْ 
له ولا عَليه؛ لكنّه يكونٌ سَالِمًا ناجيا. 

الوجة الثاللث: أن يَحْمَلٌ لها الأعْمَالَ ولكن لا يَسْتَطيُ الحصول عليهاء فهذا بُكتّبُ له 
ثم القَاعِل. 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 5517)» و«الفتاوى الكبرى؛ (5/ 194-7957) لشيخ الإسلام تكثآثه. 


(أورواه مسلم (5884) .)١15(‏ 
(1)«فتح الباري» (1917//11). 


مثال ذلك: : رجلّ هم بسَرٍَِ فذكر ما فيها من الإثم فتركها لله فل جره فإذا همٌ بها ثم 
سرس مسي انيه لك امود ركيب اا زر 1 

مسو والجذاة ولكته عجن او رزاى المدا فتركها فهذا يُكتبٌُ له الإثم؛ لأنّه مَل 
بماعيويي رنيو وده إن كان حريصًا على قَقْلِ صَاحِبِها. 

فإن قيل: كأنّ أبا بكرةً جولعنه يَرَى أنّ تنال عل لنت في وَفَْةٍ الجَمَلٍ مين هذا الباب وأنَّ 


لقال والمقتول في الا . فهل هذا صحيحٌ؟ 

نقول: هذا رَأَيّ أبي بكرةً «للنه لأنَّ أبا بكرة وكثيرًا من الصّحابة يك تخلَمُوا عن هذا 
القتال» وتَرَكُوا الفبئةٌ. 

ولا مَك أنّ ما حصّلّ في وَفعَةِ الجَمَلٍ وصِفْينَ مده #سبير اوري 
والتي كان مَوْقتُ أَهْلٍ السّنّةِ والجماعة منها الشّكوتٌ عما شَجَرٌ 1 
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ثم قال البخاري ككتآئه: 

”اع يانت. 

قَوْلٍ اله تَعَالَي: ل ييا ان 1د توا يب يك لْقِصَاصٌُ في الْصَدْلَ كله باخ وَالمَْدُ بابر والأنقّ 
بالأنق "هن عن للاين بير حنة تازنان بالتروي و1 ليه بإخسن عسي كك ينك ين ري ويشمة كن 
أعْمَدَىْبَعَدَ دَلِكَ مَلَسُ عَدَابٌ أَليِح 402 [النقة:م1). 

يذ المؤلْفُ حديثًا في هذا الباب لعله م يَجِدْ حديكًا على شَرْطِه. 

ًا الب فبقولُ الل ول: «حِثا ل “مؤا يب كيك ا لْقِصَّاصٌ في اَلْصَتَنَ © [النكة:م1]. كنب 
بمعنى فُِضَ» رض عليكم | مم اذا أراة أولاٌ اقول أن يوا فض على الال 
أن َم نفسَهء والدَليلُ على هذا التَأويلٍ بالآية قوله فيها: : لمن عن له ون لو ىه © إذ لو 
كان القصاصٌ قَرْضًا على مَن له حٌّ القصاص / يَقُل: : سن يق لين مو قو > وقوله: ١‏ 
لِْصَاصٌ في المَيِلَ ‏ كقوله: ل وَلَكْم في الْقِصَاص حَيَة 4 [النكة:ه17]. وأصلٌ القصاص: مِن القَصّ 
وهو تالأ وكان هناك ْله مشهورة عند العرّبٍ يَرَْتها ين أبلّ الجُمَلِ وهي قولهم: 
«الَمْلُ أنقّى للقَثلٍ». ولكن نَحنٌ إذا أرَدْنَا أن تَنْظَرَ على بَلاغَةٍ القُرآنٍ بدونٍ أنْ تَجْعلَ موازنةٌ 


لكتبالتيات 8 نز 

بعلن فَوةٌ بلاغةٍ القرآنِ؛ لأنّه هنا قال: « وَكَكمْ 4 وهذا إثباتٌ» والعبارةٌ المشهورةٌ: أنْمَّى. 
وهذاتَفيٌّ. 

الثاني أنه ليس في الآية ذِْرُ القَْلِ إطلاقًا بل فيها ِصاصٌ وهو عَذْلٌه وفيها حي وهذه 
الجملةٌ ليسّ فيها إلا َل ول. 

القساش هرت بع أت ني الأضلء ولكنَ المراد به هنا أحَدٌ الجاني بمثل جناتته. 

3 قولّه: 8 الْيِصَاسٌ ف الْمَئْلَ 4 هل قوله « ف الَْئْلَ بيانٌ للواقع» أو أنه عامٌ بمعنى: 
أن لا قِصاصٌ إلا في القتل؟ 

التجوات طن فلك أن هناك قصاصًا في غير القَيْل بنصٌ القرآن قال تعالى: ل« وَكَبَمَاعَلِمَ 
ذبآ نفس يألتَّْيس © الثالقةةه:]. هذا قتل بعده «وّألمترى ,ألم وال الات الت 
لكان وَالمن لسن وَألْجروحَيِصَاصٌ * فالجناية على الأَبّدانٍ تَبَتَ بها القصاصٌ كا ذَكَرَ الله 

ولكن هل يُقَنَصٌ اللّطمَةِ واللّْرّق وما أعْبّه ذلك؟ 

هذا فيه خلافٌ بينَالعلمء» والصّحيح نيص منه لعموم قولٌ تعالى : هن أغتّدئ عَلِكٌ 
عله بِمِثْلٍ مَا أعْتَدَئ عَلتكيٌْ © [النكة:؛0. ولأن الى فل كان مسي الصفوف:ف/إحتى 
الغّرواتٍ وإذا هو برجل قد تَقَدم قلا قَصَرَ قَصَرََّه في بَطْنِه فقال: يا رسول الله: : التقصاصٌ فرفم النبيٌّ 
كل عنْ بَطْيِهِ وقال له #قتص» فهذا دليلٌ على أنَّالقصاصٌ يكوث في مْلٍ هذه الأشياء. 

ومّل يكونُ التقصاصٌ في الأموال؟ 

الجوابُ: َعَم يكون» قال الي كي لعائشة نا وقد أَرْسَلَتْ إلى الي يكل إحدى أُمهاتٍ 
المؤمنينَ بإناء فيه طَعامٌ فغارَت عائشةٌ خا وصَرّبت القَضْعَةَ حَّى سقطث وفيها الطَّعَابُ 
فقال الب كله اتام يظعام ران بإناء»» وأخذ إناء عائشة و طَعامّها وأعطاه للخاوم ''. 

فهذا يدل على تُبوتٍ القصاص في المال. 

وكذلك لو اتا كن ثوب قسخْضي هله لا يَكُقُ يش نَوْبَهه ولكن هل يُقَيّدُ هذا بأنْ يَكون 
التُوبان قيمتهما واجدةٌ أو مطلمًا؟ 

نقول: إن َظَرْنَا إلى النَاحبةِ المَْنويّة قلنا: إن االقصاصٌ مُطْلَقٌ؛ لآنَّ أْمَمَّ شيءٍ هو إهاةُ 


رواه البخاري 44١(‏ 25 07785): والترمذي (17*09)» واللفظ له. 


الرّجُلِه فإذا شَنَّ نَوبَ إنسانٍ يساوي المتر منه مئةٌ ريالٍ ثم كان على الجاني ثُوبٌ يساوي 
ٍ 


المتر عشرةً ريالاتٍ فهنا يفص ولا ِشْكَالَ؛ لأنَنَوْبٌ الجَانِي دون نُوبٍ المجنيٌ عليه. لكن 
هل يَأَحَذٌ القَِقٌ؟ 

الجواب: لا ما دَامَ المجنيّ عليه قد اختارٌ أن يقمصٌ فليس له قَْقٌ وبالعكس فلو كان 
نَوبُ المجنيٌ عليه متره بعشرة وثوبُ الجَانِي متره بواثة فهل يُقمصٌ ينه؟ 

نقول: تََمْيقْنصٌ. ولكن هل يَدْلَمُ الَِقَ؟ 

قول: لا اَذه الَرقٌ. ولكن أكثر أهل الم ونه اَم وفع لق ويك التقصاصٌ. 

وقوله تعالى: «كلُ باخ 4 5206 الباء هنا للعِوّضٍ يطي: يُقْتلُ الح بالخ « 
امد م4 يعني: يُقتلُ العبدُ لعب «إوالأمق الأ 4 يعني: تُتلُ الأنتى بالأنتى» وهذا لا 
شك أن تام التقصاصص أن يقْتلَ الحو بالحُرٌء والعَبْدُ بلعب والأنتّى بالأثقى» ولا إشكال. 

فإذا كان المقتولٌ أقلّ رتب من القَاتِلٍ فهل يَفْملُ به َال يعني: لو كيل الح عَبْدَا فهل 
ُقتَلُ الخ ؟ 

هذا فيه خلافٌ". فون العلماء من قال: يل به. 

ومنهم من قالّ: لاقمل به ' . 

والصّحيحٌ: أنه يُفلُ به لعموم الأدلةِ من القُرآنِ والسّنة قال تعالى: انس لتقي » 
النلكة:ه؛]. وقال بَك: «المؤمنونٌ تتكافاً دماؤّهى ويشعى بِذِئّيهم أذناهم»". 

وإذا قَتلّ العَبْدٌ را فهل يُقَتَلُ به؟ 

نقول: نعم يقت به كي يقل الخد بالع. 

والأنتى بالأنتى تقْل. 


)0 انظر هذا الخلاف في: «تفسير الطبري» (1/ 0 ؛» و«المحلى» /١١(‏ 517)» و«المبسوط» للسرخسي 
150/ 1)» ومجمصوع فتناوى شيخ الإسلام؛ (0؟/ 987). و«المبدع) (8/ 7319 2554 
و«الإنصاف» (9/ »© و«الكافي» في فقه الإمام أحمد (4/ 5)» وافتح الباري» .)5١4 /١1(‏ 

(') وهذا هو المذهب. انظر «الإنصاف» (9/ 459). 

(1) رواه أحمد في «مسنده؛ /١(‏ 6 ,© وأبو داود (30701)» والنسائي (51/5, 41/780, 40 /47) وابن ماجه 
477 والحاكم في «المستدرك» (1/ 101)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. 


لأكبالتيّات إ 


وأمًا الرّجُلٌ بِالأتْتّى قال بعص العلماء: بُقكلُ لكن يُدْكَمُ نض الذي لأنَّ دي المرأة 
نصفتٌ دي الرّجلٍ. لكنّ هذا القول ضعيتٌ جدّاه لأن القصاصٌ بين ابر الأوَارٍ لا يي 
على القيمة» والصعيخ أنّهِ يتل الرَّجُلٌ بالأنتّى؛ ودليل ذَلِكَ أنَّ النيّ يل رَضَ رس 
البهوديٌّ بينَ حَجَرَيْنِ حينَ رَضَّن رأسٌ جاريَة من الأنْصَارٍ "فقتل رجلا بامرأة. 

3 وقوله تعالى: لمن حت لَهُهنَ أ سَىْء © عَفِيَ له : الصّميرٌ في «له يعودٌ على القَاتِلِ. 

ِنَأ 4 المقتولء فالأ هو المقتولُ وقوله: عه 4 نكرّةٌ في سياقٍ الَّرْطٍ فِيَشْمَلُ 
القَلِيلٌ والكثيرٌ عن يللين يو 5 4 فلا قصاصٌ. 

وقوله: َنم بالْمعرونٍ وَأدَ اكه بِإِحسَنٍ 4 [لهة:6104. اتباغ بالمعرو يعني: أنَّ من 
له الدّيةُ فليتبع القاتِل بالمعروف بِدُونٍ أذِيّدَه وعلى القَاتِلٍ الذي طُّلبت منه الذّيةٌ أنْ يُوَديَ 
بإحسان يعني: أداءً كاملا بلا مُمَاطَلَةِ. 

ويستفادٌ من الآية: أنه و عّى أحدٌ لون عن التقصاص سَقَط القِصاصٌ ولو كان تَصِيبهُ قليلا. 

فلو فَرَضِنَا أن أحدَ الور لايثُ إلا واحدًابالألَفٍ ثم عَمّى فإنّ ايقصاصّ يَسقْطُ يؤْحَُ 
هذا من قوله: #«مَئ 4 لأنّهِ نكر في سباق اط مه ودليله ين الت أنَّ هذا الجُرْءَ الذي 
حَصَلٌ فيه العفو ين هذا الوَاثِ صارَم مَعْصومًاء والعِضْمَةٌ لا كجربل تَشْمَلُ الجميع. 

فإن قال قائل: اذا لا تأ بالأختر؟ 
1 من الآدَمِيٌ مَحَتَرمَة د فذق شََيءِ في الآدَمِيٌ محترمٌ م فإذا , 
في عن هذا لقال ولو بج بسيرء فاه لاي أذ هك خزعثه. 

جوقولة: : «سَنٍ امتدكابنة َلك مَلَدْعَدَاكُ َلِِمٌ 4 يعني: : بعدَ العَفْو مَن اعتَدّى فلّه عذابٌ 
اليب له قديُوتَى إل الشّخْص ويد عل له ويقال: : هذا قَتَل أباكَ» كيف تَأحَذٌ الدّية؟ هذا ا 


كَل أسا دم كد يَذْهَبُء فيقث القَاتِل . فيقولٌ عِبْلَ لمم أعتَدَط بعد دك 


١‏ ب تييع بالممروف 4 أنَّ القال ليسن .له الختاك؟ 
النحنٌّ في المفيول» أكا القايل فليين لدختياة. 


0) 


فإن قبلَ: هل العفْوُ أْصَلُء أم المَتْل؟ 
نقول: ليس العَفْوْ أفْصَلَ في كُلٌّ الأخوالء بل يُنْظَرٌ: فإذا كان في العَفْوِ إصلاحٌ فهو 
مْصَلُء وإذا لم يَكُنْ فيه إصلاٌ فالأخَدُ بالقصاص أَفْصَلُ. 
فإن قيل: لو قتل مسلمٌ كافرًا فهل يُقْتضصٌ من المُسْلِمِ؟ 
نقول: لايُْلُ مسلمٌ بكافر والآية التي معنا فيها تتخصيصاتٌ ل تبْسْطْ فيها القوكا" . 


وهذا بحث للشيخ الشارح تكذلثة» فيه فوائد تتعلق بآية القصاصء قرأه أحد الطلبة في الوجه الشاني من الشريط 
الحادي عشر من كتاب الديات من هذا الشرح, ونحن نذكره إتّامًا للفائدة إن شاء ال قال الشارح: قوله تعالى: 
« يما يينَءامو اكيب َك اليِصَاسٌ ف التل اخ ,زر » الة.1]. دلت على أن الحر يقتل بالحر فهل يقتل بالعبد؟ 
فيه خلاف بين العلماء: فمذهب مالك والشافعي وأحمد: لا ومذهب أبي حنيفة: بلى» وهو اختيار الشيخ تقي 
الدين قال: وليس في العبد نصوصٌ صريحة تمنع قتل الحر به انتهى. ولعموم «المسلمين تتكافأ دماؤهم». 
ودلت على أن العبد يقتل بالعبد فهل يقتل بالحر؟ 

نعم يقتل به؛ لأنّه إذا جاز قتله بالعبد فبالحر أولى. 

ودلت على أن الأنثى تقتل بالأنثى فهل تقتل بالرجل؟ 

نعم تقتل به؛ لأنه إذا جاز قتلها بالأنثى فبالرجل أولى. 

وهل يقتل الرجل بها؟ : 

فيه خلاف والمشهور من المذاهب الأربعة أنه يقثل بماء:وقال عل بن أبي طالبةالا يقعل بجنا إلا أن يلاقع 
أولياؤها نصف الدية. وقال الزهري والليث: لا يقل بزوجته خاصة. ودُوي عن مالك والشافعى وأحمد لا 
يقتل بها مطلقًا فصارت الأقوال أربعة: قول الجمهور أنه يقتل بهاء والقول الثاني: لعلي «لئنه لا يقتل بها إلا 
أن يعطي أولياؤها نصف الدية. والقول الثالث: لايقتل بزوجته خاصة. والقول الرابع: لا يقتل بها مطلمًا. 
والراجح الأول. 

ودلت الآية بعمومها على قتل المسلم بالمسلم؛ والكافر بالكافرء وهل يقتل المسلم بالكافر؟ 

فيه خلاف فمذهب أبي حنيفة يقتل به إن كان ذميّا بعني: يقتل المسلم بالكافر» وقال مالك: يقتل به إن كان 
القتل غِيلة. ومذهب الجمهور لا يقتل به مطلقّا؛ لأن الله يقول: لمن ع لين يه 4 والكافر ليس أحََا 
للمسلم؟ ولأنه ثبت عن النبي َل أنه قال: ٠لا‏ يقتل مسلم بكافر» وهل يقتل الكافر بالمسلم؟ 

نعم يقتل به؛ لأن النبي يك قتل يهوديًا بجارية من الأنصاره ولأنه إذا جاز قتله بالكافر فبالمسلم أولى. 

ودلت الآية بعمومها على قتل الولد بالوالد وهل يقتل الوالد بالولد؟ 

فيه خلاف فذهب الليث وابن المنذر إلى أنه يقتل به لظاهر القرآن والأحإديث الموجبة للقصاص؛ وهو 
رواية عن الإمام أحمد. وقال مالك: إن تعمده تعمدًا لا شك فيه مثل أن يذبحه ونحوه فإنه يقتل به وإلا فلا. 
وقال شيخ الإسلام: والسنة إنم) جاءت: «لا يقتل والد بولده» فإلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد, وقال 
الجمهور: لا يقتل الوالد بالولد لحديث: "لا يقتل والد بولده» 

وهذا الحديث فيه مقال: قال في «التلخيص» بعد أن ذكر طرقه: قال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة 
لا يصح منها شيء» وقال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة. وقال الشافعي: حفظت من عدو من أهل 
العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول. انتهى 5 


3 لحل الوا لي قري 
181 حدثنا حَجَاجْ : بن منْهَالٍ حَدَّكَنَا هام عَنْ كَتَاكَقَ عَنْ ن نس : بن مَالِكِ جوللاعنه. ل 


ل جَاريةِ بين حَجَريْنِ َقِيلَ لَّهَامَنْ فََلَ بكِ هَذًا؟ أقلانٌ أو فلانٌ؟ 22006 


ونقل في شرح الزاد عن ابن عبد البر أنه حديتٌ مشهورٌ عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيضٌ عندهم 
انتهى والله أعلم. 

ودلت الآية على جواز العفو عن القصاص مطلقًا وهو المشهور عند جمهور العلماء» وقال مالك: لا يصح 
العفو في قتل الغيلة بل يتحتم قتل القاتل . واختاره الشيخ تقي الدين» وذكر القاضي من أصحابنا وجهًا فيمن 
قتل الأئمة يقتل حدًا لعموم فساده. 

ودلت الآية على أن عفو ب بعض الورثة أو العفو عن بعض القصاص يوجب سقوطه في الجميع؛ وعلى أن 
الواجب بقتل العمد أحد شيئين : القصاص أو الدية» ووجهه أن الله لا ذكر العفو أشار إلى وجوب الدية 
لقوله: لما بألْمَمرونٍ » وهذا هو الصواب ويؤيده قول النبي ككلو: : من قل له قتي فهو بخير النظرين؟ 
وقيل: الواجب القصاص عيئًا . ويترتب على هذا الخلاف فوائد مُتَعَدَّدَةٌ ذكرها ابن رجب ينآث في القواعد. 
ودلت الآية على أن فاعل الكبيرة ة لا يخرج من الإيهان؛ فإن القتل العمد كبيرة ومع ذلك سمى الله المقتتول 
أننا للقاتل» ولو كان القتل كفرًا لانتفت الأخوة الإيهانية» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ففاعل 
الكبيرة عندهم مؤمنٌ ناقص الإيمان وربما قالت مؤمنًا فاسق. مؤمرٌ بإيمانه فاسق بكبيرته .هذا حكمهمنيٍ 
الدنياء وحكمهم في الآخرة أنه إذا ل يحصل له ما يكفر ذنبه في الدنيا فإنه يعذب بالنار بقدر كبيرته إلا أن 
يعفو الله عنه. 

وقالت الخوارج: إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار. 

وقالت المعتزلة : إنه مخلد في النار وليس بِمُوْمِنِ ولا كافر بل في منزلة بين منزلتين. 

ودلت الآية على أن وجوب القصاص رحمة من الله بعباده؛ لما فيه من المصالح العظيمة من إقامة العدل» 
وحفظ الأمن» ومنع الظلمء وأن الأخذ به وتنفيذه من مقتضيات العقول السليمة الناضجة؛ وبه نعرف تسفيه 
آراء من منعوا القصاص في الوقت الحاضر ممن ينتسبون إلى الإسلام وغيرهم؛ وأن سياستهم خاطثة. 

لكن اختلف العلماء فيمن له حق العفو: فالمشهور أن جميع الورثة لهم الحق من رجال ونساء من ذوي 
الأنساب والأسباب» وهو قول أكثر العلماء منهم الشافعي وأبي حنيفة وأحمدء والمشهور عن مالك أنه 
للعصبات خاصة وهو اختيار الشيخ تقي الدين. 

واختلف العلماء أيضًا فيمن إذا كان أحد المستحقين غير مكلف والمشهور من المذهب أنه ليس للمكلفين 
أن ينفردوا بالاستيفاء وهو مذهب الشافعي وعن أحمد رواية ثانية: أنه يجوز للمكلفين أن ينفردوا به وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة. 

والذي يظهر من الآية أن ذلك حقٌّ لجميع الورثة؛ وأنه ليس لبعضهم أن ينفرد بالاستيفاء؛ لأن الدية تركة 
يرئها جميع الورثة كُلّهم فكل واحد منهم له حق فيهاء فليس لغيره أن يفوت حقه عليه والله أعلم . انتهى. قاله 
شيخنا محمد بن صالح العثيمين جزاه الله خيرًا. 


6- عع بتر بك 
/الا- - حدها حك بهد إن إفرسض. عن َك عن مقا َي بْنٍ أن 
عَنْ جَدهِ د أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَال: حَرَجَتْ جار عَليهَاأَْضَاحٌ , بِالْمَدِيئَةِ قَالَ: رمام يَهُودِي 


و ده 


انكر قله .ابد مزجا لصي يلي مان تلَكِ؟» 


عو سين نح أذ وه عي 11 
فيه نظرًا- آخِرٌ الحديث؛ حيثٌ قال: : فته بين حَجَرَيْن. فالكلمةٌ هذه تحبر وَهْمًا أو شدُودًا. 
وهذه:القصة أن جارية ين الأنصَارٍ كان عليها أوْصَاحٌ ين فَِّةٍ والاوضاح هي الخلي” 
فرآها هذا اليهوديٌ واليهودٌ دُ أل طَمَعِ في الله فرَضٌ رَأْسَها بينَ حَجَرَينَه وأخدّ مَا عليهاء 
١‏ الرقف يل اذ تمرك ختلات؛ : من قعل بكِ هذا؟ فلانٌ فلا فلا حتى سَموا اليهوديٌ» 
ش فأشارث برليهاء يد اليهوديٌ فاعترف» فأتر اليك رض رأشه بالحجارة بين حَجَرين. 
وني هذا الحديث فوائد منها: 
يان شح اليهود» ومحبتهم للال. 
ومها: بان نهم على المسلمينٌ؛ لأنّه كان بإمكانٍ هذا اليهودِيٌ أن يَأحْدَ الأوْضَاحَء 
ويَدَعَ ع الجارية» لكنّهِم أشدٌ الناس عداوةً للذينَ آمَنْوا ىا قال الله وَيْنَ: م« لَتَحِدَنَ أَمَدَّالَايين 
عَداوَة دن انوا الْمَهُود الذي ا شَرَكأ 4 الاشيكة: جم 
وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الإنسانٌ ما دامَ عَفلّه ايه ولو في سيا سياقٍ المَّوتٍ فإنَّ قوكه منبة؛ 
لأُهذه الجارية لاتستطيع الكلام وكانت في آخرٍ وَمقٍ. 
ومن فوائيه أيضًا: العمل بالإشارَةٍ؛ لأنّ هذو الجاريةً أشارَتْ برأسها كلّا سأنُوها عن 


م 


شخص لَمْ يَفْعَل شيا رفَحَتْ رأسَها يعني: لا؛ ولما عينُوا الرَّجُلَ حَقَصَتْ 


حََصَتْ رأْسَها يعني: نحم 


.)107( )1717/5( ورواه مسلم‎ 0 ١ 
.)١15( )1517/5( ورواه مسلم‎ (0 


لككبالتيّات !و 


ففيه دليلٌ على على العَمَلِ بالإشار والعملٌ بالإشارَة ثابتٌ في عِدةٍ أحاديتٌ عن النبيٌّ يكل من 
عليه وإقراره 9/9012" . 

وين فوائد هذا الحديث: الأخدٌبالتَْمَةِ؛ِ لأنّ هذا اليهوديّ أَخدّ مع أنَّ ادعاء المَرْأةٍ 
عليه لا يُعْبتٌ الحقٌّ عليه لكنّه قرّينة. 

ومن فوا هذا الحديث: له إذا هم أحدٌبعهمٍَ فهاقربنة فاه يُؤْحَدُ يكو حليهء حبّى 
تنيت هذه التَهْمَة ودليلٌ ذلك قولّه: لَمْ يَرَلْ به حتّى أقرّ. يعني أَنَّهِ ما تركّه حينَ أَنْكَرَ أوّل 
اوعل عل بل إن لوي الأثر أ َب على هذا حلى يل إلى ليزه 
والدَّللُ على هذا أن البيّ يكل تح حير جيء إليه بهال حي بن أخطت كاه ستل 
فقال: «أين مَالّه؟» - أقْمْة اللخروثٌ يا محمد قاك: «كيفت أثنّه الالال كدر 
والعَهْدٌ قريبٌ؟1 ثم مَرَ الزبيرٌ بنَ العوام أنْ يَمَسَّه يَمَسَّه بعذاب» فلم| أحسّ بالألم قال لهم: انتظِرُوا 
اك ا ا 0 

دَمَبُوا إلى الكَرِبَةِ وإذا الال مدفونٌ فيهاء وإذا هو ذَّهبٌّ مِلءَ جلدٍ الثّورِ قد اَمَو" 
١‏ والزاىي االاهةا ا اا لوي أنْ يُضْرَبَ المتهمٌ حتى يُقر'" . 

م مُجَردُ الوَهُم فهذا لا يجورٌ مسيد يم وسيم 

0-7 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: نه يجوز الاقتصاصٌ من القاتلٍ بمثلٍ ما قل بهء خخلاًا ل) 
ميا ليه الفعهاة من هلا مقت إلا بالشتفي» واستد لو يحذيحة فسع يفيه زواة نال ماله: 


() من ذلك: 
١-ما‏ رواه البخاري (/190١)؛‏ ومسلم )1١(21١80(‏ عن ابن عمر يتا قال: قال النبي يَكِ: «الشهر هكذا 
وهكذا» وحَمّس الإبهام في الثالثة. 
7 ما رواه البخاري (84) عن ابن عباس بك أن النبي يك سُئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي؛ فأومأ 
بيده قال: «ولا حرج». قال: حلقت قبل أن أذبح. فأومأ بيده: «ولا حرج». 
(1) رواه ابن حبان في #صحيحه) (0144)) والبيهقي في «السئن الكبرى) (9/ /17017). ورواه مختصرًا أبو داود (0:05. 
(1) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ (8؟/ 07174 580): و«الطرق الحكمية) .)١١:4 /١(‏ وازاد ' 
المعاد» (؟/ 5 » واهعدة الصابرين» 39١ /١(‏ لابن القيم. 
4( انظر: «المغني» /١١(‏ 617-6908). 


«لا قو بلقي مل ااقسدة لاوم وتيخ فكاع ال اذ 
حَرَقٌ خُرِقٌ» وإنْ رَضّ الرَّأْسَ رُضَّ رأش. وإِنْ قَطَمّ الأغضًاء قُطِعَتْ أعضاؤه؛ وإن سَنَّ 
لبن شنَ بَطنه المهم أن مُفْعلَ به به كا قعل إلا إذا كان لعل جنسّه محرّمًاء مش لو كان هذا 
القاتلُ قتل شَخْصًا بِأنْ تَلَوّطَ به - والعيادٌ بالله - قاصِدًا أن يموت ما قَصَدَ التَمتْم » قفي هذه 
الحالٍ لا يمكن أن فص نه بمثل ما قعل؛ أنه سبعوة بالإثم على المُفْقصٌ . 

وقال بعض العُلاء: بل تَفَلُ به كم قعل بدون أن تَفْعل نح هذه الا حِسََةَ بأنْ يُدِخْلَ 
في ديه تبه حتى يوت وبعضٌ العلا يقولٌ: ل نفعلٌ مئل هذه الصورة بل نقتله باليف» 
ونستري منه. 

فإن قيل: :إذالَ جل وجلا بآ شاه حَدرَاحتى مات فهل تسقبه ذا حتى يموث؟ 

تقول: نعم؛ أنه ليس علينا فيه صَرنُ بخلاٍ فِمْلٍ الفاحشةء ذلك لأنَّ من تام 
القصاص أن تَفْعَل به ىا قعل . 


ا صم ع ءا ا 


لون نكا 


ذل ال مََالَي: « أن التف بالتنيى والترب _الرين الات يآلآنتف الات ف 
ِ! 4 لديو ديص متكي َرَلَ أ ا 
يلمر سيت 

> حدثنا عمد عُمَرُ بن َفْصٍ» َدََا أي دلا امش ؛ عَنْ عب الل بن مره عَنْ موق 
نواه كل : قَالَ رَسُول الل تكللة: ليجل مم ري نيم بهد لا إلا لوي رول اله 
:لامثء لس بالنْسء وَالَيْبُ انيه وَال)رِق من لين ارك يجمه" 
هئ هباب قول الله تعالى: # أن أَلتَّفَْ لنَفْسَ بالتَقين والميرت إِآلْمَينِ 4». هذا 
لوقل ال تال: يكت كي كت بض ترب و وي : 


تماجه 015300 . وقال الشليخ الألباني تكثلثة في تعليقه على «سئن ابن ماجه): ضعيف جدًا. 
ومسلم (1510/5) (16). 


رءء 4 


بالآنقٍ + ب وديم .إلى آخره. 

قوله: أن ننس يالتَقين 4 هذه قَضِيةٌ عامّةٌ لا يُسََْى منها شيءٌ إلا مَا دل النسُ 
على استئنائه» فالنّفْسٌ تُقْتَلُ بِالنَفْس إلا ما جاء الدَّلِيلُ على استثنائه» وعلى هذا يتل الخد 
بالشده والعيدٌ بالعئد». والأنيق_بالأنتىء .والكة بالعئده الع بالك روالذ كك الات 
والانثى بالذّكنِ والفَاسِقٌ بِالعَدلٍ» َالعَالِمُ بالقامل؛ وهكذا ا الغمومات تدخل في الآية 
إلامادلّ الدَّليلُ على استئنائه» مدل الدَليلُ على استاله الكافرٌفإنه إذا َل المُسِمُ لايفتل 
به؛ لقول لني كل: «لا يفل مسلمٌ بكافر»" .. ولو كان ذميه مع أنَّ لذي مَعْصُومُ الدّم لكنّه 
اس 

> ب يوه 29 يع سيب 
لابو حل ممصو الشموو» ون كان لال السموم عل جميم الاي َي عن اكير من 
العُلاءِ لكنْ نقولٌ: لا نَخْرُجُ عن هذا العُموم ! إلا بدليلٍ؛ ولأن كل الايد وليه ون ْم 
قطيعة الرّحمء فكيف يُساعَدُ هذا على قَطِيعَةٍ الرّحِم ونقولٌ: لا تَفله؟ فإنْ قالوا: إناالآت 
كان سَيَبا في إيجادٍ ابنِهء فلا يخي أنْ يكونّ الاب سَيبًا في إعدايه كا عَلَلُوا به. 

فالجوابُ على هذا سهلٌ نقولٌ: إِنَّ الابنَ لم يكُنْ سيا في إعدايه» بل السببُ في إعدايه 
هو نفسّهء فهو الذي قَتَلَ الوَلَدَ فيل بهه فكانَ هو السب في أن يُقَْل. 

نعم لَوْ أنّنا شَكَكْنَا هل الأب تَعمّدَ تعمد أؤ لَمْ يَتَحَمدْ فحينئ نقولُ برفع القصاص عنه؛ لأنّه 
لابْدّ من بُبوتٍ كن القَثْل عَمْدًا. 

تر ام وات اند سي 4 أيضا تُؤْحَدُ امن بلي والبام ا فب 
للعوّضء والمُعَوّض لا بُدٌ أذ: يكونً كِوضه فتؤْحَدٌ العيْنُ بالعَيْنِ لكن بشروط. 

الشرط الأوَّلِ: أنْ يكونّ القِصاصٌ جاريًا بينَ الجَانِي والمَجنيٌ عليه في التفْسِ؛ يعني 


() رواه البخاري .)١11(‏ 
() رواه أحمد في #مسنده؛ (1/ 7"57()59): والترمذي »)١100(‏ وابن ماجه (75177). قال الحافظ في 
«التلخيص» (4/ 7”5): قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة. اه 


00 
عا لان لايُقئَصٌ به في النّمسِ» فلا يقتَصٌ به فيها دون انس . 

الشرط الثّانِي: : الماك في الاسم والمَوْضِع؛ ما الاسم فعلى كلّ حالٍ كلتاهما ءَ عَيْنٌ وأمًا 
الماثلة في الموضع فتعني أنَّ البْمتَى باليُمتى» والمُشرَى بالُشرى» فلا يمك أن تمد عزنا 
يُمنَى بعينٍ يُسرّى ولا بالعكس. 

ارط لقال : استواؤهما في الصَّحَةٍ والكَمَالِء فلا د ُؤْحَدَُ عَينٌ صحيحةٌ بعَوْراءَ ولا عينٌ 


يعد بعين قائمة» وَالمَرْقُ بين العَوْراء والقائمة أن القائمة صورّتها باقية. وبَصَدّها 
مَفْقُود والعَوراءٌ معروفةٌ وهي المُصابةٌ بعور؛ أي: بعيب يَمَْمُ انر 

الشَّرطٍ الرّابع: الأمنٌ من الحَيفِه فإنْ خشِيَ مِنَ الحَيْفِ فلا قصاصٌء فلو قَلَمَ الأغورٌ 
عَيْنَ الضّحيح الممائلةً لعينٍ الأغْوّرٍ الصحيحة فإنَّ عيْنَ الأغوّر لا تُفْلَمُ؛ لأنَّ في ذلك حَيْقَا 
فالأغْرَرُ ل قلّمَ احدّى عيني الصحيح ل يُفْقِذْه صر َل يقي بَصَرٌه ونحنٌ لو اقتصَضْنًا من 
الأْوّر لمَقَدََصَرّه فلا يُمْكِنٌ الاستيفَاءُ في هذه الحالةٍ إلا بحَيفٍء وعليه فلا تُؤْحَدٌ عَينُ 
لأمْوَر الصحيحةٌ إذا َم عَيْنَ السِّيمٍ المماثلةً لهذه العَيْنِ الصحيحة 

وقال ب بعش امل اليل بيعل التي عله ال نصت لقي 

وقال يعض العلياء :بل ود بلا شيء مقلع عَيْنُ الأو باعلال 
ريبعو عب سوسس عيئّه 
العَوراء» لكن هو الذي جنى على لَفْسِه فقلّمَ العينَ المماثلة لعينِه الصحيحة. 

ولعلّ أقرها للصواب القولٌ الأرّلُ: أنّها لا تَفَْمُ؛ لأنَّ هذا حَيِفٌ ". 

فإذا كانت العينٌ المقلوعةٌ ضعيفة انر وعينٌ القَالِ قويّة أو كانت العينٌ المقلوعةٌ 
ليست جميلة» وعينُ اقايع جميلةفهل ْم عن اقاليع وهي أَفَى را أجل منظرًا؟ 

فول :نعم تفلم ٠كاَائَفلُ‏ الاب بالشيخعء والعال بالجاهل. 

+ قوله: ل وَآلْاَت بِالأَنفٍ »© أيضًا يوْحَدٌ الأنف بالأئف» ولا يشترطً الممائلهُ في 
المَرْضِع؛ لأنَّ المَوْضِعَ لا يختلفُ» لكن يشترطٌ الأمْنُ مِن الحَيْفٍِ؛ بأنْ يكونَ قطمٌ الأنفٍ 


مكب التيّات !9 3 
مين مارنٍ الأنفيء ومَارِنُ الأ هو ما لان ينه. إن قَطَمَه ين قوق مِن العَظم فإنّهِ لا يُقْئَصُ 
ينهء قالوا: لأنّنا لا َأمَنُ من الحَيفٍ. 

ولكنٌ كلامتهم تمان ني وقيه. أي ما وقثنا الآنّفإِنه يكن الِصاصٌ حتى من العظام. 

اذا كان شط هو [مكاا القصاصي بلاحَيْب فهر يكن ان حّى بين اليظاوه ولكن 
هل يُوؤْحَذْ بالنسبة ة أو بالمساحَة؟ نقول: باتني اليا لذن أَنْفَ الجَانِي قد يكونٌ 
صغيرًا وأث المجنيّ عليه قد يكونٌ كبيراء فلو اعتبرنا المساحة لصتا على 1 نف الجاني كله 
وإذا أَحَذْنا بِالسْبَةِ وقانا: : ما الذي قُقدَ من أنْفِ المجنيٌ عليه؟ قالوا: النّصفُ مثلا فإنا نأخدُ 

ين أن الجاني النَضفَ. 

© قوله: #واليت لذن 4 يعني: تُوْحَدُ أذ الأ ويشترطٌ الشَّدْطُ الأول 
5 : أن يكونً الجَانِي يمن قعص ينه في الس . ٠‏ ويشترط هنا الموائلة في الموضع 

يشترط الشَرْطُ الثالثُ وهو الأمْنُ ين الحَيْفٍ. 

وسه 920 لسن يألسِنَ © يشترط هنا المّمائلةٌ في لاسي كير ويشترطاً الأمْن 
من الحَيّني» ويشترطٌ كذلك أن يكونّ الجاني ممن يُقْتَصٌ مِنه في التَمْسِء اراس 
والأشتان اثناق وثلاثون. فالشّرسٌ .موحد بالصَّرسٍِء والرّباعيةٌ بالرّباعية» اليه بالتييق 
التواد بالتّواجذِء والأنيابُ بالأثياب, وهكذا كل واحدٍ يُؤْخدٌ بمثله. 

© ثم قال وِيْلْ: فا وَالْجرُوح يِصَاضٌ #4 ول يَقّل: االفقرع بالجزح. بل قال: ل وَاَلْجرُىَ 
يِصصَاصُ © ليفيد بأنّهِ لا بدَّ أن يُمكنّ القصاصٌُ م مِن الجرح؛ لالح ليس شيا سا1 ند 
يكو جرح يكْط الجلة كله وقد يكونٌ رحا بسيطا لا يط إلا شيا قليل. 

ولكن هل يشتراً في الجروح 1 أنهي إلى عَظم؟ 

الجواب: ز نعم. قال الفقها تيمهنانة: , بشترطً في القصاص في الجُروج أن ينهي الجُرحٌ إلى 
عَظَم؛ ا أنْ يُقَتصّ منه. أمّا إذا كان جر حا يَدُ شل الجلة قر الل ولايْضلٌ 
إلى العَظْم فلا قصاصٌ فيه؛ قالوا: لأنّه لا يمكِنٌ الأمنُ ين الحَيْفٍ. وهذا ىا قلت آنقا في 
ص الوصييب أما الآن فإنَّ الأمرّ ممكرة؛ ؛ يستطيعُونٌ القياس بكلّ دقَقَ وعلى هذا: 

فمتى أْكَنَ الِصاصٌ في الجُروح وجب القصاصٌء إلا أنْ يُقطه مَن له الكن قال تعالى: 


سجن بس رك" ارس 


التَلفْخ تح حَبع لساري 


#َمن تصَدّفك بد هَهْوَ كمَارة لم 4 الثالقة:ه4]. يعني من بَدّله عن طِيبٍ نَفْسِ» وك 
المج عليه أو أولياةه ون أن يستوقُوا حقّهم. فهو كفارةٌ له عن جنايته التي ججناها. 

ثم قال ون: وس ل يكم يمآ يمآ َل لم أؤكتيك هم اموت 4» قوله:. لوس لَرَ 
بتكم » عام فكل من ل يحم بأل ال فإنه اليم وهنا ذكر له وف لظم في هذا 
المقام؛ لأنّ المقام فيه مقاصّةٌوفُْ َل بعذل» وقد يكون هذا العَلُ ظُلمَاه فإنّ المقتصٌ 
الذي قد جُِيَ عليه رَُّ) يغارٌ ويكونٌ في قلبه حقدٌ فيتعدّى ما حُدّدَ له؛ فلهذا قال: موك 
هُمْ لطَِمُونَ . 

وهل الظلمٌ هنا ظلمٌ الكفرء أو ظلْمٌ دُونَ ظّلم؟ 

فيه خلافٌ بينَ العلماء''؛ فمنهم من قال: إِنَّه ظلمٌ الكفرء ومنهم من قالّ: إِنَّه ظلمٌ دُونَ 
ظلم. يعني: ظلمًا دُونَ الكُفْرِِ وهو مبنٌ على أنَّ الأوصاف الثلاثة التي ذكرها الله وين لمن ل 
يحكمْ با أنرّلَ هل هي أوصافٌ لموصوفٍ واحدٍء أو أوصافٌ لموصوفين ذوي عددٍ. فمن 
العلماء مَنْ قال: نا أوصافٌ لموصوف واحد؛ لأنَكل كار ظال قال اله تعال: 9# والْككروت 
2 هم امون (2) 4 العة:: 5 0 كافِرٍ فاسِقٌ قٌّ؛ قال تعالى: 9 َال سفوا سَأوبهم الاك ما 1 
أاد أن رجو أينها أعِدأِْبَا وَقيِلَ 4 [لتكذقة: .]٠‏ وعلى هذا فالكافرٌ نسمّيه ظالمًا ونسميه فاسقاء 
وكل من ل يحكُمْ با أنَْلَ الله فهو كافدٌ مطلقًا. لكنّ هذا القولٌ ضعيفٌ» والصوابٌ أنَّ مَن ل 
يحكُم با أنزل الله ينقسِمٌ إلى ثلاثة أقسام: 

الأرَّلِ: من استبْدَلٌ حكم الله بغيره فهذا كار وين هذا مَن يضمٌ القُوانينَ الوَضِْيةٌ لحُكُم 
بها بينَ اناس بدلا عن الأحكام الشَّرعِيَ فهذا كافرٌ حتى لو صَلّى وصَامَ فإِنّهِ كار لأنّ شريعة 
له لا تَتبَعَضُ؛ فمن كَمَرَ بعضها وآمَنَ ببعضها فهو كافِرٌ بالجميع؛ قال الله تعالى لبني إسرائيل: 
«اكمؤمبوبتقين الككب وتكفزوت يبعي ماج نيعل كلك حك انرون الحيزة 
لديا ويرة العامة رَدُونَ إل أَسَدِ عاب وَمَاأَسَفِلٍ كما تَْمَلُونَ ()4 النهة:هه]. 

الثاني: أن يَحْكُمَ بغي ما نَل الله لا اسبدالا عن شَرْعَ الله بغيره» ولكن لأنّه ظالِمٌ 
يحب العُدوانَ فيحكّمٌ بغير ما أنزل الله؛ أنه صاحِبُ ظُّلم وعُدوانِه وهويَعْلَمُ أنَّ هذا حرام 


.)7316 انظر: «تفسير الطبري» (7/ 7507)) و«تفسير ابن كثيرا (؟/ 57)) و«الدر المتثور» (7/ 817)» و«الإتقان» (؟/‎ )١( 


وهو مقمَِعٌ أن حرامٌ لكنْ يحكُمٌ به عُدوانًا وظّلمًا فهذا لايَكْثرٌ ولكنه ظالو. 

القسم الثالث: أن يحم بغير ما أنزلّ الله لا ظُلما وحبًا للعُدوان ولكنْ لهَرّى في تَفْسِ 
كأن يتخاصّمَ عندّه رجلان؛ أحدُهما صديقٌ له أو قريبٌ له فِيحكُمُ له بغير ما أنرَلَ اله لا 
محبّةٌ للعّدوانِ على المحكوم عليه؛ وظليه ولكن مَحَبةُ لصاحبه أو صديقه أو قربيه» فهذا 
ْصِفَه بن اي لخروجه عن حُكُم اله. 

نيلم أنّ القسم الأرّل الذي قلنا إن كافرٌ لا بدّ أن نُقيمَ عليه احج ونقول: إِنَّ هذا 
مخالِفٌ لشريعة ع اله؛ وذلك لأنَّ كثيرًا من حُكَام المسلمينَ اليوم إنْ م َل أكتّرهم يجهلُون 
بالأحكا لعي ويكون عنتهم يطانًسوء موه عليهم وتخدمهم وتقول له: هذا لا يُنافي 
اشّرعَ أو يقوُون: إن بات المعاملاتٍ يَرْجِمُ إلى رأي الحاكم واجتهاده لقول النبّ ة: 
١أنشم‏ أعْلَمْ بأمورٍ دنياكم» ”" . وما أَشْبَه ذلك من التّمويهاتٍ فيأتتي الحاكمٌ الذي له الَُلْطَهُ. 
فيضَمٌ هذا لفون بناة عل فنوى المفتي الذي خرٌه. 

وأنااأ3ك لناايةأت يناعد ظهَرٌ الاشتراكيةٌ في الدولٍالعَربية تظهر وهي مبدامبني على الظُلم» 
وقد أَفْلّسَتُ وال الحمدٌ_الا* شتراكيّة؛ ولس مَن قَرّرَهاء واممدّمَتْ إلى يوم القيامة دإذشاء 
لله تعالى - لم| بدأت هذه الفكْرَةٌ صارٌ بعض العلماء الذينَ يُشَارٌ إليهم أنه علياء» ولكنّهم 
علماءٌ دولةٍ» وعلماء سُوءِ في العَالِبٍ. 

فإنَّ العلماء: علماءٌ دولةِ وعلاءٌ أمدَ وعلماءٌ ملق صارٌ علماءٌ الدولة هؤلاء يستنتجُون من 
الآياتِ الكريمة» ومن الأحاديث ما يعزّرُون به هذا المبدأ فييَّعون مَا تشاّه من الآ 
ويقولون: قال الله: « صَريَ ب لمم مَتَلَا من أشي هَل لَّكْمْ ين ما مَك ليَسَدكٌ ين شرك ما 
َرَفْقَكُم َأنثز فيو سوا 4 (للتفده1]. نّم فيه سواء | ي: فيها رزقناكٌم لا مَضْلَ لأحيكم على 
الآخرء وقالوا إنَّ التي يكلِ قال: «الناسٌ شُركاءٌ في ثلاث: الماء والكَلإ والنار»' "..واله:قال: 
من كان له أَرْض فلَيرْرَعها أو يَمْتحها»! ' وأتّا بنصوص متشابهة. 


سواوعر رود 
؟) رواه أحمد في «مسنده» (0/ 15 (37087). وأبو داود (//41 7). وصححه الشيخ الألباني تكتآثه. كا في 
تعليقه على سنن أ بي داود. 

)روا النساتي 0011 وصححه الشرخ الأبان »كما تعليقه عل سنن النسائي. 


فقد يأتِي الحاكمٌ بناءً على ما عِندّه ين ن السجَهْلِء ويصدّق هؤلاءٍ العلماة؛ فية 
له عل فتوى هؤلاء العلا وجيت يا يكو عذورا لكن ذا نَل اح وتيل: هذا 


فيضع القانونَ 


0 0 


ليس من هؤلاءء وليس عندّهم عِلمٌ؛ وكل ما احتجُوابه فهو حب عليهم. 

.وقد قمّد شيخ الإسلام رحمةٌ الله عليه قاعدةٌ مفيدةٌ فقال: كل تمل مسديح: ييقدليية 
ِل على بَاطِِه فهو حُجةُ عليه» وليس لهء وقال: : أنا مستعدٌ لأنْ أنْبتَ هذاء وقد ذكَرَ هذا في 
مُقَدّمةٍ كتابه «العفْلُ والتَقْلُ» الذي يسمّى: «دَرْءٌ تعارّض العَفْل والتقْل»". 

ووجة ما قالّه يَيَكئه: أن الذي يستِنُ بن صحيج على باط لكيه 
النصٌ ما يشيرٌ إلى اكه والحكمٌ الذي يدل عليه النصٌ لا يمك أنْ يكونّ باطلاء إذَا: 
فلاب أن يكون صحيحًا منقليا على من احتجٌ به. 

الخلاصة: أنَّ الأؤصافٌ الثلائة ثة التي في آبة المائدة؛ وهي من آخرٍ ما نَرَلَّه وليس فيها 
منسوخ - سورةٌ امائدة ليس فيها شيءٌ منسوحٌ أبداء وَصفت الله الحاكمينَ بغير ما أنزل الله 
عل الأرصان: الغلاو والصحيخ نيا تل على أحوالٍ وليست أوصافًا لموصوفٍ واحدٍ. 

ثم ذكَرٌ البخاري تكلثه حديتٌ: لايل دم امرئ مسلو؛ يشهدٌ أن لا إله إلا اله وأني 

لول لهذ إلا ياحدى. ثلاش: النفس بالتَّْسٍء والثيْبُ لزني والمفارقٌ لدييه» التارك للجماعة». 

والشاهد منه قوله: «النفسُ بالنفس» فإنَّه مطابنٌ للآية الكريمة «وَكيمَاعَكي عَليِمَ بآ أن 
َلتَفْسَ ياَلتَقِين © الشلكة:ه؛]. 

2 وذكّر فيها: «الثيّبُ الزاني » وسبقٌ أن الثيب الزَاني يُرجَمْ ُُ 

2 وذكرٌ فيها الارِقّ مِن الدِينِ» أو المُفارِقٌ لدينه 1 الجاعة؛ وفي نُسحَة: 
اللجراعة؛ فهل هذان وَصْفَانِ لموصوفٍ واحدء ويكون المواث بمفارة قةِ الجَماعة أي: في 
ل ويك الى ار ليت لمر ف مال يهأ أ او لده» والمارق 
للجاعةٍ وصفانٍ لموصوفَّينِء ويكونٌ المرادُ بالمفارِقٍ للجّماعةٍ مَن حرج على الإسلام» 
وشاقٌ المسلمييٌ؛ فإنّه يجورٌ تَاله؟ 

والأولُ أصحٌ لأ المراة بلتارك للجراعة المفارقُ للدين؛ لأنَّمَن فارَقٌ الدّينَ فقد ترك الجاعة. 


.)1١9 /1١( «درء التعارض»‎ )(( 


مكب التيّات !و 


(#وقوله: ايشهدٌ أنْ لا إله إلا اللن». الوصففُ هنا يسمُونّه: صفة كاشِفة؛ لأنَ من شه 
أن لا إلة إلا اله وآنّ محمدًا رسول الله فهو المُسلِمُ ولايكونٌ مسلمًا ! الأبذلك» فيوكتوله 
تعالى: لا يتأيهًاألنَاش أمْبدُ يم الى حَلَقَي 4 [لتعة:١0.‏ فإنَّ ربّنا الذي تحلقنا هو الله. 

2*1 

ثم قال البخاري كانه : 

/ا- - باب مَنْ قاد بالْحَجَرٍ. 

14 - حدئنا محمد ْنَا دلا حم ْن عقر حَدَا ُبتُ عَنْ جام بن رد 
عَنْأَْسِ ته ُو لجار علي أوْضَاح لَه ؛ قتا حجر » فجِيء بها لي الي يلل 
وَبهَا رَمَق كَقَالَ :"أكتَلكِ فُلانٌ؟' فَأَسَارَت أيه أن «ترعمن . : فَأصَارَت يريا أن لا 
سل اَل دوت يها َع َه ليك بجر حبري 

8- باب مَن يِل لَه كِب فهو بحر الَطريْنِ. 

0 - حدثا أب ني حَدنَا يان عن يخي عن أ سَلعةء عن أبي هُرَيْرَةَ أن 
شُرَاعة كَتَلُوا رجلا وَقَالَ عَبدُ اللا بن رَجَاءٍ : حَدَئنَا حَرْبٌه عَنْ يَحْبِيء حَدَتَنا أبُو سَلَمَةَ حَذَكنا 
أب ريه ُ عَم قح م قت خرَاَة وان بي لي بقل لَهُمْ ف الاج قم 
رَسُول الله يك فَقَالَ: : إن اله حبس عَنْ مكة اليل وَسَلّطَ َلَِهِمْرَسُولَهُوَلْمُْينَ ألا ونا 
م نحل لأحد قبي ولا تَحلْ لأحدٍ بَندي» آلا ملت لي سَاعَ من ها آلا ون 
سَاعنِي هذه حَرَامٌ لا بختني صَوْكُهَاوَلايُْضَدُ مَجَوُها. ولا قط سَاتِطتَا إلا منِدٌ وَمَنْ 
لل قل هي اتنإ ُوي وإما مَك َمل نأل لين مال هبن 
قَقَالَ: اكتْبْ لي يا وَسُول اله فقَالَ َم سُولُ اله وة: افوا لأبي سَو مَل من ري 
َقَالَ: يا رَسُولَ الد إلا الإذخر من تجمَلَهُ في يونا وَمبُونًا ققَالَ رَسُولُ الس كك: «إلا 
الإذْخِر". 


.)16( )1517/5( ورواه مسلم‎ )١( 

(1) علقه البخاري يانه بصيغة الجزم, كا في «الفتح» (17/ 0 »))٠‏ ووصله البيهقي في «السئن الكبرى» (// 
07 فقال: : أنا أبو الحسن بن عبدان, أنا أحمد بن عبيد الصفار, ثنا هشام بن علي ثنا ابن رجاء» ثنا حرب بسن 
شداده ثنا يحبى بن أبي كثير» ثنا أبو سلمة ثنا أبو هريرة؛ أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجا من بني ليث 


هع فو مه 


وَتَبعهُ ُبَيْدُ اللا عَنْ سان في الِْيل. كَالَ بَعْضْهُمْ: هن أبي ُمَيْم: القَثلَ. وَكَالَ بيد الل: 


ما نقد أل القَيل'".. 

قولّه: اباب من قُيل له قتيل فهو بخير التطَرينِ؛ بخير النظرين يعني: بها يَختارٌ 
ينهماء والتّظّران هما التِصاصٌ أو الذي والمخيّرٌ أولياءً المقتولء فيقال لهم: هل تحيُونَ أن 
َفْثلَ قال صاحبكم. أو أنْ تَأحَذوا الدّيَة؟ فيخيّرونَه وهل هذا التخييرٌ تِشّةٌ أو للمصلّحة؟ 

نقول: هو في الأضل تقندء لكن ينبفي أنْينْظرَ فيا يترنتُ على القصاصيء فإذا كان يريت 
عليه كد كي فالأزلى ألا بتتشواء بل يأخذوا الدَيَه وإنْ كان الأمرُ بالعكس فالأؤْلى أنْ 
يفوا وإنْ تسارى الأمرَانِ فالخير د الي لأن فيه إبقاء للنفسء وري يمري اله عليه 
بالهدايّة ويهتدي. 

وأمًا بقيةٌ الحديثٍ فقد مَرٌّ علينا مرارّاك ومضمونه أنَّ لهل حَبّس عن مكة الفيل؛ وهم 
الذِينَ جاؤوا لهذم الكعبة بفيل عظيم لهم؛ فحبّس الل الفيلٌ في مكانٍ يقال له: المُقَمَسُ ثم 
أرسلّ عليهم طيرا أبابيل» ترميهم بحجارق تَضْرِبُ الرجلٌ منهم عل ريه وتخرجُ من 
ذُبره والعياذٌ لله حتى جَعَلهِم كعصنب مَأكول؛ أي: كالزّْع الذي أكَلَنُ البهائم. يعني: 
أنّهُم صاروا قط طم . 

ثم بيّنَ الرسول يكل أن اله سلّط عليها رسوله والمؤمنينَ؛ أي: جَعَلٌ لهم السُلْطَةٌ عليها 


بقتيل لهم في الجاهلية... الحديث «تغليق التعليق» (0/ 45؟). 

)١(‏ قال الحافظ تعنّثة في «تغليق التعليق» (0/ 41070314 ؟): 
وأما حديث عبيد الله» وهو ابن موسى. عن شيبان» فأخيرناه عبد الرحمن بن أحمد. بسنده المتقدم, إلى أبي 
نعيم؛ ثنا عبد الله بن موصد بن جعفرء ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك؛ ثنا محمد بن عثمان بن كرامة ثنا 
عبد الله بن موسىء ثنا شيبان» عن يحبى بن أبي كثير» أخبرني أبو سلمة «أن أبا هريرة أخبره؛ أن خزاعة قتلوا 
رجلا من بني ليث؛ عام فتح مكة: بقتيل منهمء قتلوه فأخبر بذلك رسول اله ل فركب راحلته فخطب 
فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل.... الحديث بطوله رواه مسلم (17508) (48 4) عن إسحاق بن 
منصورء عن عبيد الله بن موسىء به. 
وأما من رواه عن أبي نعيم بلفظ: «القتل» بالقاف والتاء المثناة» فهكذا قاله محمد بن يحيى الذهلي؛ عن أبي 
نعيم؛ وعده النقاد تصحيقاء وخالفه البخاري» وأحمد بن يوسف السلمي؛ وجماعة عن أبي نعيم فقالوا: 
«الفيل» على الصواب.اه 


كك بالتيات !آ 


بدُخولها محاربينَ ولهذا كان القولٌ الصحيحٌ أن مكةّ فتحث عنوةً بالسَّيفٍِ. ففتحها 
الب بل وأحلّها له ولكن أحلها ساعةٌ من نهارء وهي من طلوع الشَّمسٍ إلى صلاة اضر 
الذي هووَنْتُ الج وبع ذلك عاد حُرْمئها ها كانت حرام قبل الفح . 

وقوله: «لايقتَلعُ شْكه ولايد شَجَر جَرّها). الشَّوْكُ: : معروفٌ» والاقِتلاعٌ معناه 
الحَشُ؛ يعني: :لايخ يحت حَتِيشهاء ولو كان ذا شولك ولايْْصَدُ شجرّها؛ أي: لا يُقطعٌ. 

2 وقولّه: «ولا يُلتقطٌ ساقطتها إلا مُنشةٌ كيايس: لاص يطل تاقلل وت 
لقطة في مكة فلا ها إلا إذا كنت تريدٌأنتشِدَها مدى الدّهِء أو تسلمها لوي الأمر. 

وقوله: اومن قل له قي فهو بخبر ارين هذا هو الشاهدُ ين الحديثء فمن 
يل له قتي فهو بخير التُظرين يعني: إِنْ شاء قَتَلّء وإن شاء أحَدَّء ىا قال كلِِ: «إما أنْ يُودَى» 
وإما أنْيُقَادا يعني : وإمًا أن يُقَادَ له فيقتصٌ من القاتل. 

فقامٌ رجلٌ من أهل اليم يقال له أبو شاو فقال: : اكب لي يا رسول الله» فقال النبٌّ يكن 
«اكتبوا لأبي شاوا أي 0 هذا الرجلّ طلب أن يُكْتَبَ له هذا الحديثٌ الذي م ع فق 
أعمجبه» فقال: «اكمبوا لأبي شاوه فكتبوا له: وفي هذا وليل على جواز كتابة الحديثه وما ور 
عن بعض السلفف من كرامَةٍ كتابّة الحديث حََوْفًا ون أَنْ يختلِطً بكتاب الله فقد زالٌ؛ فهذا أبو 
شاو أن الب كل أنْ يدب له وكان عبد الل بن عمرو بن العاص فلا يكتْبُ الحديتٌ كىا 
قال أَبُو هريرة: : لا أعلَمُ أحدًا أكرٌ حديًا مي عن رسول الله كك إلا ما كان من عبدٍ الله بن 
عمرو بن العاصء فإنّه كان يكتُبٌُ» ولا أكْيْبُ ". 

ولما قال كَل: «لا يُعْضدٌ شجرّهاء ولا يُقَلَعُ شَوْكُهاء قال دجلٌ ين قريش. وهنا 
هذا الرجل مُبْهَم ويُحْتَملُ أنَّ إبهامّه بسبب نسيانٍ الرّاوِي له. ولا فإنّه العباس بن عبد 
المطّلِبٍ» فقال: يا رسول الأ إلا الإذْخِرَ؛ فنا نجعله في بيوتناء وقبورناء فقال يكة: «إلا 
دعر الإذخر نبت معروفٌ في الججاز, يجْعلُ فِي البيوتٍ» ويجعَلُ في القبوره بوقعي 
ببوت الأخبلو» وبيوت الأنوات؟ أمَابيوثُ الأحياء فإنّهيُجعل بين الجريد حتى ب نتم الطين 
من الّساقْطٍ في السّقفِء وأمًا في الور فإنّه إذا صف الل على المَيّتٍ فإنَّ ما بين الّبنَاتٍ 


(١)رواه‏ البخاري (117). 


يوضَمٌ فيه هذا الإذِحَرُ؛ لثلاً ينهالٌ الترابٌُ على الميّتِء فهذه حاجةٌ فقال رسولٌ الل يكله: «إلا 
الإذخرً؛ فاستقتّى بعد أنْ حَطبء وأَنَمّ خطبت فيستفادُ ينه القولُ الصحيحٌ أنَّ الاستثنا 
يجوز ولو ل يو المستثني إلا يعْدَ فراغ المستثتى بينه» بل ويجورٌ الانقطاعٌ بينها؛ إذا كان 
الكلامٌ متّصلَا ى) في هذا الحديث. 

أنّا لو انقطّمَ الكلامٌ ثم مضث مدَّقٌ يعني: طويلةً. فإنَّه لاايصحٌ الاستثنائ وأمّا ما رُوِيَ 


00 


عن ابن عباس فقا أن قال في قولِه تعالى: طإوَلَا نوك وان الى عَدَا (2) لَه أن يق 


". فلعلّه أراة أنه ذا استتتى ولو بعد شهر 


د 4 [الكفة:٠4-1١].‏ فإنه يستثني ولو بعد شهُر 
ويتبغي أنْ تُعَلّم مسألةٌ مهمةٌ وهي: أنَّ اختلاف الصورّةٍ لا يعني اختلاف الحُكُمء 
فالكلامٌ على المعتى» فالذي يقول: هذا في مشيئة الله ما اعببَرَ إلا الصُورَةٌ فقطء لكنّ المعنى 
هو هوء فالكلامٌ على أن الكل يصحٌ ويتركٌبٌ بعضّه على بعض» ولو مّع الانفصالٍ ولو لم ينو 
إلا بعد تمام المستثنى منه ى) في هذا الحديث. 
/ 2 

ثم قال البخاري كَثه: 

١‏ حدثن َه بْنُ َب حَدا سفن حَنْ ْو عَنْ مهد عن إن عباس بف كالَ: 
كَانتْ في بني إِسْرَائِيلَ ِصَاصء وَلَمْتَكُنْ فيهمُ اليه قال ل ِهذه الأمة: ومْبعَ الْيِصَاسُ في 
لقن > النق٠7].‏ لي هذ الآبة لاصسن يَ هن ىه 14انقة.ه10]. قَالَ ابن ياس : َالَو أنْ 
َل لذ ني الْمَمْدِ َل «إقان بالتتزوب 4 أَدَْطب بمَدرُوفٍ وَيوديَ خسان 

هذا سبق الكلامٌ عليه أيضًاء وبيًّا أن هذا بين نعمةٍ الله حيثٌ قال الله تعالى في آ: 
اللقصاص: لأدَلِكَ نيت من ريك وَيَسْمَة 4 [للهة:+10]. تخفيفٌ: باعتبار شريعة اليهودٍ. ورحمة 
باعتبارٍ شريعةٍ التَصَارَى؛ لأنّ النصارى لا قِصاصٌ عندهم, واليهودٌ يتحّمْ القِصاصٌ 
عتّدهمء وهلذه الشريعةٌ وسَط بينَ الشريعتين لأنّه قد لا يَشْفِي النُوسٌ إلا كَل الجاني» ولو 


خ 


«م١‎ 


)١(‏ رواه الحاكم في (مستدركه؛ (15/ 61 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
والبيهقي ني «السنن الكبرى» /١١(‏ 48) وابن حزم في «المحلى) (8/ 45). 


يُعْطَونْ ملايينَ الدنيا ما قَبلُواه فكان من رَحْمَةٍ الله بهم أن أبَاحَ لهم القِصاصٌ. 


د 
ثم قال البخاريّ كتلله: 
81 مم يه ع 
يابءتن طليد هم امريع رب خق. 


- حدثنا بو اليَّانِء أَخبرَنا شيب عن عل ال بن بي خُسَيْنِ حَدَنَنا َافِعُ أبن 
مير عن بن عباس أن اَي 5 كال: :ابض لأس إلي اله لام مج في الحم وبع 
في الإشلام شن اباي ومطْلبُ ٍ امِي َرٍ حو ليق َمه. 1 

هؤلاء أبِمَضُ النَّاسٍ إلى الله وهم : الملحِدٌ في الحَرّم . والإلحادٌ في اللغةٍ الميل. والمرادٌ 
بالإلحادٍ هنا المَيْلُ عن شريعة الأه. 

فإن قبل : هل الإلحادٌ خاصٌ بِالحَرّم؟ 

تقول: ١‏ نعم» خاصضٌ بالحرم؛ ؛ لأنّ الإلحاد بالحرم قال الله صَيْنَ فيه: لا وَمَن برد فيه 
بإلكاح طرِثْرْفدُينَ عد لير )4 النه:هم * 

والثاني: 0 في الإسلام سنةً الجاهلية» يعني: من عَدَلَ بالمسلمين إلى و 
الجاهلية» ومن ذلك أنْ يعدِل بهم عن حُكْم جاهلية فقال: «أَدَحَكم لِلْهيَةٍ عون ومن أحْسنُ 
َه حَكما قوم بوقِنُونَ (2) 4 اللشيكة: ٠‏ ه]. 

والثالث: «الذي يَطْلْبُ دم امرئ بخيرٍ حقٌ لِيقدلّه». 

وني هذا الحدديث: إثباثُ صفةٍ من صفاتٍ الله وهي البُْضٌء وأنّها تتفاوتٌ فيبمّضُ أحد دا 
أكثرٌ ين أحدء ومذهبُ أهل الب لسّنةٍ والجاعةٍ في هذا الحديث وأمثاله إجراؤه على ظاهره وهو 
أله بض حقيقيٌ لكل ليس كبغضنا نحن» فنحن إذا مضنا أحداتألمنا َمّنا وتقزّزْنا وكرِهْنا هذا 
الشيء» وم مط إليه ولا تشَرِح صدورنا. 

أمّا الله هين فليس كذلكَ» فبغضّه يليقٌ بجلاله وعظميه» وهذا هو الواجبُ علينا أنْ 
نُجْرِيَ نصوصٌ الكتاب والسُنَةِ في صفات الله على ظاهرها؛ لأنَّ الله أعلَمُ بنفيسه. وهو ل 
أصدّقٌ قولا ون غيره: وأحسنٌ حدينًا من غيره» وهو ل بحب لعباده الهداية ولا يمك أنْ 


يضلّهم» وأن يذكُرٌ لهم ما ليس بواقع 


ثم قال البخاري كتلثه: 

-٠١‏ باب العفو فِي الْحَطَإِيَعْدَ الْمَوْتِ. 

- حدثنا روه نأي الْمَْركحََا َي بن مشهر, عَنْ حِشَامٍ عَنْ أب عَنْعَايَة 
ا وم وب سه ملي نبي زكر 


وم 


سو 


َِادَ الك قن رجت اق ألا حل قي ل حا :أي أي علو 


ديوس اس سه رسي 100 

قال الحافظ يََدَنهُ في «الفتح": 

فقال حذيفةٌ: (غَفرَ الله لكم). استدلٌ به من قال: إن ديه وجبثْ على من حصرٌ؛ لان 
معنى قوله: : غفرٌ الل لكم؛ عَفُوتُ عنكم. وهو لا يعر إلاعن شيء اسن له أذ يطايت به.. 

وقد أخْرّجَ أبو إسحاق الغزاري في اسن عن الأوزاعي» عن الزُهريٌ قال: أخطأ 
المسلمونّ بأبي حذيفةً يوم أحيه حتى قَتَلُوه فقال حذيفةٌ: يفْفْرُ الله لكمء وهو أَرْحَمُ 
الرَّاحمِين. . فلت النبيّ بك فزاده عنده خيرًا وداه من عنده. 

وهذه الزيادة تَرُدّ قولّ مّن حَمَل قوله: : "فلم يل في حذيفةً منها بقية خير» على الخرْن 
على أبيه» وقد أوضحتُ الرََّ عليه في باب من حَنتٌ ناييًا. وو امنيا أيضا« الس عا 
المحبٌّ الطبريٌ حيث قال: : حَمَلَ البخاريٌ قولّ حذيفةٌ: : غَفَرَ الله لكم على العَفُو عن الضمان» 
وليس بصريح. 

فيجابُ بأ لبخاري نار بهذا الذي هو غيرُ صريح إلى ما ور صريماء وإذ كان ليس 
على شرطِه فإنه يُويّدُ ما ذة هفك إليه "إل 

على كلَّ حالل: لاحن الح بد المرنت لا بال بداب يعني أن الورثة لوعقوا عن 
الخطلٍ فلا بأم سٌ قال الله تعالى: طاو شطب تي 0 
شور مَكسَةَ مُؤمكَةَ وَدِيَةٌ مُصَلمَة إل أهَيوء إل أن يَصحدَّفوأ 4 [التككة:]. فإذا عَمَوْا وتصدَّقُوا فلا 


(ا)«فتح الباري» (17/ 017). 


لكاب التيات 8 بسن 


مانع» لكن لابْدَ أن يكو من جميع الوّرئة فإ عفا بعضهم دون بعض» فمن عَا سقط حقّهء 
من ليقت فله ادق أن يحل بحته. 
د 


قَوْلٍِ الا تَعَالَي :وما كر لِمْؤْمِنٍ أن يَقَكُلٌ مُوْممًا إلا مك وَبَن قل مُقِمَكًا سملن تود 


2-7 


َكسَوَ مُؤمكةٍ وَدِيَةٌ ُسَلَمَةٌ إل أَمَيوء له يصَدوأ إن كارت > عن قوم عدو وهو ير 


متخيو مهسو مُؤمكؤ د كاين كام يتك ويك مك كويد فسان مكتلحةٌإك أملهء 
وَعيق رفسو لؤيكضق تمن 9 يحَذفَصِيَامٌ سَهْرَّتن كتابمق َه ين اللو" كارت ايد 
علِيِمًا خحكيمًا (4 الئل ؟:]. 


كأنَّ المؤلت م يَحِدْ حديئا عل :قنزظهافأتى بالآية: «إوَمَاكا لِمُؤْمِنٍ أن يَفَكُلٌ مُؤْممًا لَه 
حَمكًا 4. التي : هنا د تَْيّ للكينوتّة شَرْعَا لا قَدَرَاهِ وذلك لأنَّ المؤمِنَ قد يَقّْلُ المؤمن عَمْدَاء 
ولكنّه لا يزال في فسحة من دينه مال يْصِبْ دما حراما والعياً اله كم في الحديثٍ 0 

42 وقوله: إلا حَعكَا 4 الخطاً: يكونُ خطا في القَضْدِء وخطا في الآكت أمًا الخأني 
القَصْدٍ كأنْ يَرْمِيَ بآلةٍ قاتِلةٍ لكنه لا يريدٌ المقتولٌ مثل أنْ يريدَ طَيرًا أو غَرَضَاء فيصيبٌ 
معديال بان نضا يانه لكي ل از ا 
أو سوط صغير فيهِلِكَ بذلك فهذا خطاأ. 

قوله: ومن مَل مُوْمِنَاخَطَنًا تر ربد مُؤْممَةٍ 4 يعني: فعليه إعتاق رقبةٍ مؤمنةٍ» وهذا لله. 

ثم قال وَبلَ: قدي صلم ل أميد. رلك يد َصََدَّفُوَأْ 4 وهذا لأولياءء المقتول؛ والمراد 
بأهْلِه هنا: ورثته فهم يرِنُون الدَيَة كا يرثُونَ بقية امال إلا أنْ يصدّقُوا. 

إذا: من قتلّ مؤئًا خط فعليه شيئان: كفارةٌ لله والثاني: ديةٌ لأولياء المقتول؛ أي: لورثيه. 

1 ثم قال: إل أن يَصَصَدَّمُوأ 4 فإنْ تصدَّقُوا بها فهل تَبْقَى الكفارة؟ 

حش لاا تاق ناما أر اد دوين 1 ابد ار 


0غ 50 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا في أول كتاب الديات. 


ثم قال يَقل: «تإن كارت ون هَوْم عَدوَ ا ُْوَهُوٌ مُؤْمِتُ هَتَحِرُ ركو مُؤركة » 
عند ٠‏ يعني: : ولاديّة إن كان من قوم عدرٌ لناء وهو مؤيِنٌ» فعلينا الكفارة دون الدّية. 
مثاله: رجُلٌ مؤي أبواه كافرَانِ. عدرّانٍ لنا محاربان» قتله قتله رجلٌ خطا فعلى القاتل 

ارو لا يوس اح الب ار 
هذا هو معتّى الآية وهو ظاهِرٌُها 

32 بعش الفلا وا هنا يني الكل مكية و اث لاز رد مور ل 
تجبُ فيه الكمّارةٌ دُون الدّية. 

ولكنّ الأوّلَ أصحٌ وهو ظاهبٌ الآية. 

ثم قال وَيْلّ: ون كات ين مو م يَنْنَحكُمْ وَبِنتَهُر صنق 4 يعني: عَهْدًا. كدي 
تل .نتف ك4 ني : إذ كل لضو سوا كن سوية لكاو . 
ذا عَهْدِء فإنه يلزمّنا أمران؛ الذي وتحرير رَقَبِةٍ مؤمنة لمم لم يَحِدتَصِيَاهُ سْهْرَتَنِ 
مُكَمَابِعينٍ 4. أي : مَنْلمْ يجذ رقبةٌ فعليه صيامٌ شهرينٍ متتابعينء لايُْطرُ بيهم إل لعذر» فإ 
لم يستطِ فلا شيء عليه؛ يعني: : ليس عليه إطعامٌ. 

فيقال هذا القاتِلٍ: : إن أنْ تكو قادرًا على الرقبة فتعقٌ رقبدٌ أو غيرٌ قاور فنصو شهرين 
متتابعين» أو غيرٌ قادرِ على الصيام فلا شيء عليكٌ. 

نيك ثم قال تعالى: « ةو أل 4 يعني : : أنَّ لناب علينا بذلك. «وكر أمَدعَيئ 
حَكيمًا 4. 

وني هذا: :دلي على مغلم ال حيثُ وجب الله فيه مضا مع القطلء مع ما يوَى 
ذلك من الأشياءِ ء المحرّمةٍ إذا كان خطأ فليس فيه كفاريٌ أمًا الدَيدُ فهي على القَاعِدةِ 
المعروفة: امد ا ا 
ذلك أوْجبّها له وق مع الخطلء ولا أعلمُ نيا لهذا؛ 1 أن الله يوجبٌ الكفارةً التي هي 
خايص حقّه مع الخطل فالمُجاعُ في ار رَمضان ملا خداة ير 
كفارةٌ والقاتّل للصَّيدٍ وهو مُحْرمٌ خطأ ليس عليه فِديةٌ وهكذا ميمٌ ما خُرّمَ لح اله إذا 
عله اإنساا ادا فإ لاشيء عليه إل هذه المسالة؟ وذلك ليظوها وشو مُطوريه. 


لأكابالتيات 2 بذ 


وقد يكون المقتول هو الذي أهمل وقتل نفسه؛ والقاتل لم يفرط؛ فلا يكون عليه شيء. 

ويقال: إن جهات المرور يجعلون على من لم يحصل منه أي اعتداء أو تفريط يجعلون 
عليه (75/) من باب النكال» ومن باب التنبه للمستقبل. 

ونحن نقول: إذا كان عليه (75/) من أجل هذا الغرضء فليس عليه كفارة» أمّا إذا كان 
عليه (75/) لمشاركته الفعلية في الحادث. فهنا عليه الكفارة كاملة؛ لأنها لا تتبيعض 

فإن قيلّ: لآنّلاتُوجَدُالرَقبُ ولكن هناك من يقول: إن هناك قفا يباعو د في إفريقيّ» 


ولكنهم ليسوا ريق حَسَبَ الشّرِْه فهل يجوذٌ بيثهم؟ 
عرل : لا بد من التَحقَقِه وإذا لم يد يتحقَّقُ فإنّه يُضَانُ؛ لأنَّ الأصْلّ في بني آدمّ الحرٌيّة حتى 
3 تقوم بي على أنَّهِ رقيقٌ. 
2 2 


ثم قال البخاري تلثة: 

ب - باب إِذأر بال مهفل يه. 

5- حدثنا إِسْحَاقٌ أَغ د تا خان: خَدقنا عَم حَدََنا قتَادَقُ حَدّكنًا ند نس بْنُ َالِكٍ 
أ جود وَض رَأْسَ جَاِيَةيْنَ ححجرْنِ قل لَه مَنْ فَعَلَ بك هذا أفُلانٌ أقُلانٌ؟ 21 
سمي اليهُودِي فَأوْمآثْ برَأَسِهَء فَجيء بالْيهُودِيّ فَاعترَفَ فَأمَرَ ب البنّ كل رض رَأْسَهُ 
بالْحِجَارَةِوَكَدْقَلَ كمٌ: حجر كن( 

- باب قَثْلٍ لجل جل لمر 

'2110077 يك ين ُديع حَدََّنَا سَعِيكء عَنْ قَنَادَة عَنْ َس بن 
اك جنفه أن لني ل مدا ايها علي أْضَاحٍ اليه 

1 - باب الِْصّاص بَْنَّ لجال وَالنسَاءِ في الْجرَاحَاتٍ. 

وََالَ هل الْعِلم: ل الل لمك وبذْكَرٌ عَنْ عُمَرٌ اه اْمزْةنَ الرّجُلٍ في كل 


.)151/5( ورواه مسلم‎ )١( 


(1) نفس التتخريج السابق. 


ا 3 


ودس 5 
: من ع المجاري 


درو ةي مه 


رةه هن و2 تو عن 00 اس صن اع عه سي 72 
عمد ب نفسه في] دونها ين الجرّاح ؛ ويه قال عمر بن عَبْدِ العَرِيرٍ وَإِبْرَاهِيم ٠"‏ وَأَبُو الوّناد 
عَنْ أصحَايه'" وَجَرَحَتْ لحت الربيّع إِنْسَانا َال الي بكلِ: «التِصَاض2". 


00 


1841 حدننا عمرى بن علي حدقا بو بك 2 حَدَّثَنَا مُوسَي بن أبي 
ةا عَنْ بي اله بن َب له عن جاه سه َالَ: ددن لي بك فى مرضي ققال: ٠‏ 


//( علقه الببخاري تكلثة» بصيغة التمريض» كا في «الفتم» (15/ 15 ووصله البيهقي في «السئن الكبرى»‎ ١١ 
فقال: أن أبو الحسين بن الفضل» أنا عد ال ين ججعفرء ثنايعقوب ين سقيان نا سعيذ بن منصور نا هشيم»‎ )4 
أن مغيرة؛ عن إبراهيم؛ قال: كان فيا جاء به عردةالارقي إلى شريح من عند عمر طفن أن الأصابع سواءالد”‎ 
والإبهام؛ وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة؛ وما خلا ذلك فعل التصف.‎ 
قال: ثنا جرير» عن مغيرة؛ عن إبراهيم؛ عن شريح؛ قنال:‎ 4١ /0( وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في امصنفه؛‎ 
00 /6( أثاني عروة البارقي من عند عمر بن الاخطاب أن جراحات الرجال والنساء سواء». «تغليق التطليق؛‎ 
//( علقه البخاري يتدلثة» بصيغة الجزم كم في «الفتح» (15/ 5؛»؛ ووصله البيهقي في «السئن الكبرى»‎ ١١ 
:؛) ققال: أخبرناء أبو بكر الأصبهاني آنا أبو نصر العرافي؛ ثنا سفيان الجوهري. ثنا عل بن الحسن» شنا‎ 
عبد اين الوليد تنا متهانه حن جمفر بن برقلاء عن عمر بن عبد المزيز وعن مغيرف من إسرافيم» قال‎ 
القصاص بين الرجل والمرأة في العمر سواء. قال الأثرم: حدثنا قبيصةء ثنا سفيان؛ عن جعفر بن برف انه أن‎ 
عمر بن عبد العزيز قال: «القصاص فيها بين المرأة والرتجل حتى في النفس».‎ 
ددواه لبن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع؛ عن سفيان؛ عن جعفر بن برقان نحوه؛ وعن مغيرة نحوه.‎ 
وعن أبي أسامة عن محمد بن عمروء عن عمرين عبد العزيز قال: تقاد المملوكة من المملوك في كل عمر‎ 
2) /60( يبلغ فيه نفسه فم| دون ذلك من الجراحات. «تغليق التعليق»‎ 
/8( علقه البخاري تَتدلثة» بصيغة الجزم كا في «الفتح» (15/ 4 "): ووصله البيهقي في «السئن الكبرى؛»‎ )1( 
فقال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوصف آنا أبو عمرو ععغيان بن محمد ثنا إساعيل ب‎ )4 ١ 
إسحاق القاضيء ثنا سماعيل بن أبي إدريس» وعيسى بن ميناء قالا: أنا عبد الرحمن بن أبي الزناده ع أ‎ 
لذ كان من أدركت من فقهائنا لذن يتهي إلى قولهم منهم صعيد بن المسيب وعروة بن الزييرء والقاملّم‎ 
بن محمدء وأو يكين عبد الرحمن» وخارجة بن زيد: وعيد ال ين عبد الله بن عتبة؛ وسليمان بين يسسار» زا‎ 
ممخة جلة سواهم من نظرائهم؛ أهل فقه وقضل» وديا اختلقوافي الشيء: فأخذنا بقول أكترهن وأفضلهم‎ 
دأ وكان من الذي وعيت عنهم على هذه القصة أنهم كانوا يقولون المرأة تقاد من الرجل عيئا بين أذ‎ 
بأذن» وكل شيء من الجروح على ذلك وإن قتلها قتل بها. «تغليق التعليق» (0/ 848؟).‎ 
قال الحافظ تقل في «تغليق التعليق؟ (6/ 0145 وأما قعنة لخت الرنيع فزواء مستلم 0189/90 0040 من‎ 
حديث حماد بن سلمة.‎ 
من حديث حميدء عن أنسء لكن قال: إن الربيع بنت النضر عمته‎ )11١0( وأصل الحديث عند البخاري‎ 
لطمت إنساناء وهو الأصوب. وتفرد ماد ين سلمة بقول: أخت الربيء وقيل: إنها قنصكانه وهو الأفرب:‎ 
دما بؤيد أن في هذه القصة» فقالت آم الربيع: نا رسول الل 4: «أتقتصر من فلانة وال لا بقتص منهاء وق‎ 
حديث حميد. فقال أنس بن النضر: أتكسر سن الربيع... الحديث.‎ 
وق سامث لاإنسه جرحت إسائك وفي ححديث عرد: لمت لكسرت ثفية جأوية» ال أغل .من‎ 


5 


صعين كي 2 اصديس 


يوني فقن : كَرَاِيةُ ميض لِلدوَاءِ كلاق َالَ: لاب قي أَحَدٌ مِنْكُمْ إلا لد غير اماس 


إنال نهلك 

هذا الباب بيّنَّ فيه المؤلّفٌ تكثلته أنَّ القصاصٌ ثابتٌ بِينَ الوّجَالٍ وَالتْساءء سواءٌ في 
فس أو فيها دونّها من الجراح والأعْضاءء وذكر الآثارَ الواردةً عن عُمرٌ بن عبدٍ العزيزء 
وإبراهيم» وأبي الزناد. 

(#وقوله: «جَرَحَتْ أختٌ الرّبيع إنسانًا؛ هي الرّبيع بنتُ النّضْرِ والقصةٌ مشهورةٌ؛ 
أنّها كسَرَتْ سن جارية ين الأنصاره فرقَعُوا ذلك للنبيٌّ تله فقال أخوها أنسٌ بِنٌ النّضْرِ: 
والله لا تُكْسَرٌ هاري فقال الب بكلة: «كتابٌ الله القصاص». 

وقد قالّ الله تعالى: لصن يلين 4 القاق:ه؛]. ثم إنَّ الله هدى أهلّ المرأةٍ التي كُيِرَ 
نه فتفواء فقال رسول الل وك إن من عباد لل من لو أقسَمَ على اله لأ لأيكه» '" فهذا قال: 
والله لا تَكْسَدُ ثنية في الربييه وليس عرض هيلك الاغتزاقن عل خم لل ررسو» لكندتفاقل 
بأنّ اله 6 ييَسَرٌ هذا الأمرّء ولا تُكْسَرٌ ولهذا أننى عليه الب وك في قوله: «إنَّ من عبادٍ الل 
مَن لو أقَسَمَ على الله لأبرٌه؛. أي: أب فد 

أنّا الحديثٌ المسنَدٌ الذي ذكرّه عن عائشّة ففيه أنّهم لوا النبيّ كله واللدّودٌ: دواءٌ ىا 
قالت : كراهِيةً المريض للدواء والَّد عبارة عن طعام يُضنَمُ ويكونٌ لين يكونُ فيه الدواة. 

قال الحافظ كَل في «الفتح»: 

تاقوله: لَدَدْنَا النبي يكل في مرضه تقدّم شرحٌه في الوفاةٍ النبويّ والمراد منه هنا: لا 
يَقَى أحدكم إلا لد إن فيه إشارة إلى شرعيّةالاقتصاصي من المرأو بها جَتَنُْ على الرّجُلِ؛ لأنَّ 
الذ نو كنا رجالا وات وقد ورة اريخ في بعض أرق نهم لوا معو وهي 
صائمةٌ من أجْلٍ عموم الأمر كا م مَضَى في الوّفاة النبويّة من وجهين '". اه 

قال القسطلاني” قالت: لدَدْنَا النيّ يكل بفتح اللام» والدَّالٍ الُهمل بعدّها أخرى ساكنةٌ 


(١)ورواه‏ مسلم )57١11(‏ (80). 
(1) تقدم تخريجه في كتاب «الصلح» 
(1)«فتح الباري» /١7(‏ 016)., 


ثم التُوثُ» من اللّدووه أي علا في أعل وى شِّي لَه بغير اختياره دواة» في مرضه بضمٌ اللام فقلنا 
ااه كراد المريض للدوائ يوقم كرلهة بر بعل مسدوفم ولي ذل كاه لي 
مفعولا له: أي نهانا لكراهية الدواء؛ أي: | يِنَّْنانّهْيَ تحريمء بل كَرِهّه كراهيةً المريض للدواءء 
ولأبي ذرٌ عن الحمويٌ والمستملي: الدرلابال انيبو الوم ,يدك لام الجر 

فلمًا أفاق كك قال: الايبقى أحدٌ منكم إلا لَدّه قصاصًا لفِدْلِهمء وعقوبةٌ لهم ركهم 
امتثالّ نَهْيه عن ذلك. 

وفيه إشارةٌ إلى مشروعيّة القصاص من المرأة بها جََنْه على الرجل؛ لأنَّ الذينَ لَدُوه كانوا 
رجالا ونساء» وقد.وّرة التُسرِبحٌ في بعض طُرقِه بأنّهم لّوا عيموئة وهي صادمةٌ من لجل 
عموم الأثر. 

غيرٌ العباسٍ بنصب «غيرً؟ ولأبي ذر بالرفع» فلا تَلدُوه إن إيشْهَدْكُم م يَخْضْركُم حالة الود 

وفي الحديث أَحْدُ الجماعةٍ با! لواحد وسبقٌ في باب مَرض النبيّ يك ووفاته اف 

في هذا الحديث كما ذكر الشارحٌ أخدُ الجاع عَةٍ بالواجد؛ لأنَ الي كه أ أ مَر أن يَْدَّجميعٌ الحاضرينَ. 

وفيه أيضًا: دليلُ على أنه لا يكرَهُ المريصُن على ما لا يريد خلامًا لبعض الناس الذين 
يُكرهُونّه على ما لا يريد؛ فيذْهَبُون به إلى الطبيب» أو إلى المستشمّى, أو ما أشبة ذلك وهذا 
لا يجودٌ؛ لأنَّ هذا ين حَمّهه فإذا قال: أنا لا أريدٌ أن تذعبُوا بي للطبيب» أو لا أريدٌ أن تأيوا 
بالظفينن:إلكتواله الا جو ]نا ياوا به الس فهو بيد فونه ١‏ 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ من اعد على الغير» ولو متأوّلا إن يُوَاحَدُ بذلك؛ لأنَّ الصحابةً 
يغ الذين حَضدوا تأر لوا َي ان كل عن اللَّد به قال ذلك كراهية المريض دواو أما إذا 
كان في حٌ لله فإنَ لمتأوّل الباذل فد لايأنم» بل هو إمًاله أ وإماله أجران. 

وفيه: : ليل على ما أشار إليه الَّاحُ من جواز القصاص في غير جروج وقد مر علينا ذلك 
ييا أنّالقولّ الرَاجحَ ثبوثٌ القصاص في اللّْمَةٍ والَّكرَة وشّقٌّالنّوبٍء وما أشبه ذلك. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الردة كالمباشر» الردء يعني : المعينَ للشَّخْصٍِء والمساعِدٌ له 
َه يكو كالمباشرء ولهذا و تالا وم على قل إنسانٍ فققله واد مهم فإله ل الجميعٌ؛ 
كا صَمَّ ذلك عن عمرٌ علئنه في 3 قِصةٍ رَجُل بالِيّمنٍ اجتمعٌ عليه جماعةٌ فقَلُوه فأمَرٌ بقتلهم 


لكاب التيات ا 


جميعاء وقال: واله لو تمالاً عليه أهلّ صَنْعَاء لقتلئهم به" : 

وذلك لأن ل المباشر إن كن بق ل والمساعدٍ والمه ولولا من مع ما ككل 
فلهذا ب يشرِكُ الجميع فيه ب توجبه تلك الجناية. 

فإن قيلَ: لماذا م َل علي لفق الذدين تالأوا على قَئْلٍ عنهان» وأراة أن يفيل المباشرَ 


لقَدْلِهِ فقط؟ 
957 لأنّ مَفْكلَ عنانَ لننه كان فتن عظيمةٌ ولو أنَّ عليًا لف قبل كلّ المتآمرينَ 
لحصلّ في ذلكٌ دماءٌ عظيمةٌ كثيرةٌ. 
3 
ثم قال البخاري تكذلثة: 


ه١1‏ - باب من كد هوفص مو الشأطا. 2 
/1- حدثنا أو ليان أَخْبَرَنَا د شعي حَدَّكَنَا نا بو اليا 9 ف 5 
با ميقو : نه سح َسُولٍ ال يك يَُولُ: انحن الآخْرونَ شل 
14 ساك الو صلم شٍ بك ا وَل تَأدَنْ لَه حَلٌ 
كَانَّ عَلَيِْكَ مِنْ تاج" 
[الحديث 588/8 5 3 حدم 
84- حدثنا _- حَدكنَا 2 يَحْبّيه عَنْ عَنْ حَمَيْدِ ميد أن اطَلَم 
ليه شْقَصَاء مَقلت” مَنْ حَدَّنّكَ؟ جسن 
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© قوله: اس سارف فر لطا بسي 
أن يقتّصّ لنفسه؛ لقوله تعالى: هم أَغتّدى عَلَيِكْ معد عله مكل ما عبد 
لكنّ أهل العم قالوا: لا يعض إِلّا بحضرة السّلطانٍ : 
أله اد والتقُ عل أذتزية في الاقصاصي. .. 
)١(‏ رواه البخاري (5895). 
(') ورواه مسلم (806). 


(1) ورواه مسلم (45()1198). 
(4) ورواه مسلم (5181) (47). 


يو ور ب 0 د 
أن يمثّلَ بهذا القاتل ويّسيء القْلة. | 

ولهذا قالوا: لا ينبي أن يَققّصّ إلا بحضرَةٍ الصّلطانٍ أو نائيه. 

وعملٌ الناس اليوم أنَّ الذي يتَولّى القصاصٌ هو السّلطانٌُ أو نائبه خوقًا من الفئْيّة ودرءً) 
للعٌدوانٍ والمَساد. 

وأمًا استدلاله بالحديثٍ ففيه نظرٌء وذلك لأنَّ القضية لا يمكِنٌ أنْ يتولأها الصّلطانُ في 
هذه الحال؛ لأنّهِ إذا اطَّلّ على البيتٍء وقلنا: لا يتولآه إلا السّلطانُء وذمبٌ إلى السُلْطانٍ فإنَّ 
هذا الذي يطَلعٌ سو ينمت ولا يدوك« ولكن هذا من باب العقوبة العاجلق وليس هو 
أيشايمن ياب ,ذف الصَلِلٍ كا وعَمه من سمه ين أهل العلم؛ لله الى كال من بان كلع 
الصّائلٍ لكان صاحبٌ البيتٍ يَدْ ينْمَى المُطَّلِعَ أوّلاء فإذا م ينته إلا بذلكء أي: بِالخَذْفٍ حَدّفه 
لكنّ هذا من باب العُقوبة» ولهذا كان الرسولٌ يخي الرجل الذي كان ينظرٌ من خصاصي 
الباب" » يخيله: : يعني يَْشِي الهُويَى حتى لا يعلم به. 

فإذا قيلَ: إذا اطَلعَ شخصٌ على بيتِ رجَلٍ فخَدَقَ صاحبٌ البيتِ بحصاةٍ قََقَاَ عيئه 
وماتَ فهل عليه شي2؟ 

نقول: : ليس عليه شي؟ لأنَّ لدينا قاعدة وهي: "عاترتبّعل المأذون قاين موق 

لتنا 

ثم قال البخاري تكقآلثة: 

1 - باب إِذَامَاتَ في الرّحَام أ فلَ. ١‏ 

8- - حدئني إِسْحَاقُ بْنُمَنْصُورِء بر بو أسَامكٌ َل حِسَام: أخيرد عن أبن 
عَائعَة قَلَتْ: :)كاد َو أحد هرم امون" َصَح ليس أي عب اله رام فرج 
1 لامُم فالجتلتث هي وخر اهم نظ حذيفة ذا هو ب بأبيه يه اليَّنِ كَقَالَ: أَيْ عِبَادَ الل 7 1" 
قَالَتْ: َال ما احتَجَرُوا حَنّي كدلو كَل حَُيقَة: : غَفَرَ اللا لَكمْ. كال غروَة: قَ) رَالَتْ في 
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حُدَيفَة يِه كَيْرٍ حَنّي لق يالا. 


(1) رواه البخاري (7751)) ومسلم (5181) (47). 


لأكتباتيات 1 

قال الحافظ يانه في «الفتح»: 

ج#قوله: : با إذا مات في الزحام أ يليه كذا لابن بطل وسقط ابه؛ من رواب الأقر. 

أورّد البخاريّ التَرجمةَ مَوْرِدٌ د الاستفهام» وم يجَزِمْ م بالحكم كما جَرّمَ به في الذي بعدّه 
لوجودٍ الاختلافٍ في هذا الحُكم. 

وذكر فيه حديتٌ عائمة في قصد قل ايان والدِ حذيفة» وقد تقد الكلامٌ عليه قريا. 

قال ابن بطّالٍ: : اختلف علي وعمرٌ هل تَحِبُ ديه في بيت المالٍ أو لا؟ وبه قال إسحاقٌ. 
أي: بالوجوب؟ وتوجيهّه: أن مُسلِمٌ مات بفعلٍ قوم ين المسلمين» ؛ فوجبّثْ ديه مِنْ بيتٍ 
مال المسلمين. 

قلتُ: : ولعلّ حجته ما ور في بعض طرق قصةٍ حذيفة وهو ما أخريجه أبو العباس 
السراجٌ في اتاريخه؛ من طريق: عكرمة أن والِدَ حذيفة كل يوم أُحدِ قبل بعضٌ المسلمير 
وهو يظن أنه من المشركينَ» وداه رسول الهف ورجاله ثقاتٌ مع إرساله؛ وقد تقد له 
شاهِدٌ مرسَلٌ أيضًا في باب العَفْو عَن الخطل. 

ورّوى مُسدد ني مُسْنَدَها من طريتٍ يزيد بن مذكور أنّ رجلا رُحِمَّ يوم الجمعة فهاتٌ» 
فوداه عل يمن بيت المال. 

وف السالة مذالعية أعرىومهها؛ : قولُ الحسن البصريٌ: : إن ديه تجبُ على ججمِيع من 
حص وهو أخصٌ من الذي قبك؛ وتوجيفه أله مات يفغلهم فلا يع داهم إلى غيرهم. 

ومنها: : قولُ الشافعيٌ ومن تبعه: : إنّميقَال لولئه: اذّعِ على مَن شئتٌ» واحلفم فإِنْ حَلَفْتَ 
استحديت الذلة. 

[قوله: استحمَيتَ ما تستقيمٌ في الل العريئ» لأنّها م فيها يا في الغة العربية قاف 
مشدّدةٌ وعند إضافتها بضمير متحرك يفك الإدغامٌ ويقال: استحققتٌ]", 

ثم قال الحافظ: 

إن نكَلْتَ حَلَفَ المدّعى عليه على النَنّي وسقطت المطالبةٌ. وتوجيهّه أنَّ الدّمّ لا 
يجبٌ إلا بالطّلبٍ. 


(1) ما بين المعقوفين من كلام الشيخ ابن العثيمين. 


ومنهاقول مليك: ده حدر وتوجيؤه أنه إذا ميلم اله بعينه استحال أذ يبه أحدٌ. 

وقد تقدَّمَتٍ الإشارّةٌ إلى اك اجح من هذه المذاهب في باب العَفْوِ عن الخطل". اه 

فعندنا الآنَ أربعةٌ أقوالي: 

القول الأوَّل: إنّها في بيتٍ المال. 

والثاني: إنّها على المُرْدحِمِينَ. 

والثالث: أنه قال لأوليائه: ينوا ما شيم واحلفوا عليه؛ وهذا القولٌ يُشبه القَسامَةٌ 

والقول الرابع: أنه هَدرٌ 

والمشهورٌ عندّنا في مذهب الحنابلة: أنه يكونٌ في بيتٍ المال؛ لأنّه لا يمكِرٌ أن يذمَبَ 
هدراء وقاتلُه مجهولٌء فيجعلُ في بيتٍ الال؛ الذي هو بيت مال النّاس جميعًا'". 

ولا شك أنَّ قولٌ الحَسَنِ أخصٌ من هذا حيثٌ قال كثكنه: نه يجعَلُ على جميع 
الحاضرينَ وأقربُ التَّاسِ إليه هم الذين قتنوه في الحقيقة. 

وقد يقال: ليس جميمٌ المزدحمينَ قتُوه؛ لأنَّ الأربينَ إليه قد ألجأهم من وراةهم إلى أنْ 
يقتلوه. فمثلا: 

إذا قل في المَشمَى نقولٌ على رأي الحسن إذَا كان في الجانب الأيمن فإن الدّية على كل 
الذينَ في الجانِبٍ الأيمن؛ لأنّ الرّحامَ حصل من الجميع من السابقين واللاجقين. 

ولكنٌ المشهور عندّنا لَه على بيت الله لأنَّ حتى هؤلاء الذي زحموه حتى ماتّ. هم 
مُلجَنُونَ لاايستطيمٌ الواحدٌ أن يتخلّصٌ فالرَاجِحُ قو الحنابلة فيا يَظْهَرٌبي. 

ما القولٌ بأنَّدمَ هدر وهو مسْلِمٌ فضعيفٌ. وكذلك القولٌ بإلزايهم أن يعيواءوالحذاء 
وهم ل يَشْهَدُوا ففيه نظرٌ أيضًا 


22 د 


.)118251317/ /1١1( «فتح الباري»‎ )١( 
.)50-537 انظر: «المغني» (17/ 2» والموسوعة فقه الإمام أحمد) (5؟/‎ )1( 


كاب الحيّات 4[ 


ثم قال البخاري ككتاثه: 

١‏ - باب إِذا قل َفْسَهُ حَطأ 

8 حن فط ومن عا ْنُ بي عُبَنِدِه عَنْ سَلَمَة قَال: : خَرَجْنَا مَعْ 
لبي كل لي حبر قال وَل ينه: أ | مايا عَاِرُ من مُيَاِكَ فَحَدَا بهم قَقَلَالبيْ بكلة: 
من سايق كَاُوا: عَاِرٌ َقالَ: اتتانة» كقانُو: يَارَسُولٌ اله كلا متنا به َأَصِيِبَ صَبِيحَةٌ 
ب قال القَوم: بط عَمَلهُ كل تَْسَهُ 3 َس كَل َجَمْتُ وَهُمْ يتحَدَنُوَ أن حاورا خبط عَمَلهُ 
فَحِيْتٌ إِلي النِيّ بك فَقلْتُ: بابي اكد يوأي ُو ايا حب علة؟ فق . 
كدب من لهاك لأخرن ان هاداد َي يزيئه عليه' : 

أمّا من قَتَلَ نفسّه عَمْدًافقدسَبَىٌ القول فيه» ونه - والعيادٌ بالل يعدب في جهنم ها َل 
به فته خايدًا مدا يها وأنه ينبي لكبير القوم؛ الإمام أو غيره ألا يُصَلَّيّ عليه ىا فَعَلّ 
انك حينَ ترك الصلا على الرَّجلٍ الذي قَتل نفسه بمَشَاقِصَ" . 

وأا من قل نفسه خط فلا ديه له. 

فإذا قال قائل: أليسّ من قتلّ نفسًا خطاً تكونٌ الدّيةٌ عى عاقلته؟ 

فالجوابٌ: بلَى إذا قل الإنسانُ شَخْصًا خط فِيةٌ المقتول على عاقِلٍَ القاتل. 

فهذا إذا َكَل نفسّه خطأ فهل نقولٌ إن ديت على عاقِلت؟ 

الجوابٌ: لاء لا نقول ذلك بل نقولٌ: لا دِيَةَ له. ولكن اختلفوا هل عليه الكفارةٌ؛ لأنّه 
قتلّ مؤمنًا خطأء أو ليس عليه الكفارةٌ؟ 

والصحيح: أله لا كفارة عليه: والمذَعَبٌ أن عليه الكفارةً» والصواتٌ أنه لا كفارة عليه؛ 
ودليله هذا الحديثُ حديث عاير بن الأفوعٍ طلقه حين قل نفسه خط في غزوة خيين فلم 
أمرِ انب ل بآن تُوتّى عنه الكفارثٌ ولو كانت الكفارةٌ واجبةً لأمَرَ بهاء ثم إِنَّ ظاهِرٌ الآية 
الكريمةة َم كَل مؤْمنَا حَطنًا مَسَحِرٌ وَقبَة موق © [التكة:+]. أن اقل متعدٌ للخير؛ لأنّه 
قال مَن قتلّ مؤمئًا. وأنتَ لو قلتّ: مَن ضربَ شخصًا. فإنّ لا يتبادرُ إلى الذَّمْنِ إطلاقًا أن 


)0 ورواه مسلم (177()1805). 
)0( رواه مسلم (90/8) .)1١9/(‏ 
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يكونَ المرادٌُ: أو ضرب نفسّهء فكذلك إذا قال: ومن كَكَلَ ممما 4* فالآيةٌ لكيه ندل عل أن القدل 
تعدّى إلى الغير. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنَّمَن قتلّ نفسهء وهو مجاهِدٌ في سبيل الله؛ بأنْ عاد عليه 
شيعه أن تحر ذلك» فإن أجْرّه لا يَبِطُلٌء لأنّ النائى تحدَّنُوا أنّ أجرٌ عام قد بَطَلّء فقال 
النبيٌ كلِِ: «كذب مَن قالّها» كذب: : يعني: : قال قولا يخالِفٌ الوَاقِمَ م4 لأن الكزت هو يكن 
المخاليفٌ للواقع. ثم قال: «إنَّ له لأجَرَينٍ أثنين؟ اللهمّ صل وسلّمٍ على رسول الله قال: 
«أجرين انين» فادها حتى لا يقول قائل: إن هنا من باب لجاز فأكّد أنّهُما أجرانٍ اثنان. 

ثم هّ قال: (إنَّه لجاهدٌ» أي: لباؤِل جَهْدَه في قتالٍ الأعداي و«حجَاهدٌ» أي: مَجَاهَلٌ 
موحد كوا درل ل مل إعلاص 2ه حار ابام في سل ال ل 
«ولتعة. وألْقّنا وإياكم ب 3 
0 "وأ قل ييه عليه يعني: باس سيان 
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1 فإن قيلّ: هه 300ص 5 ب 
نقول: عادة أن لرسول ول إذا قل : يرحمكٌ الله أو: كنات ٠‏ وما أشبه ذلكء فكانّا تَرْبَ أجل 
وهل يُوْحََذّ من هذا الحديثٌ أن المسلمٌ إذا كَل نفسّه خطاً في'الجهاد فإنّ له أ انين؟ 
نقول: نعم. له جر انين 
فإن قيل: هر 


)0 ورواه مسلم (15906) (018). 


2 


اككابالتيّات !وآ 2 


3 - حدثا أب حايس عن إن نج عن طاو عن صفْو لبن يي عَنْ أَبيه 
قَالَ: خَرَجْتُ في عَزْوَةٍفَمَضَ رَجُلٌ فارع نَينهَُبَطَلَهَا لبن يكل". 

وهكذا لو حَصَلٌ شيء آخرٌ على المعتدي فإنّهِ لا ضَمانَ على من أراد افتكاك نفيه؛ لأنَّ 
هذا الذي أراة افتكالك نفيه فم فعا مأذُونًافيهه جائرًا فلا يمن أن يقي يدّه تحت كنا 
هذا الرَجُل يَقْضِمُها كا يذخ يَقْضِمُ المَخْلُ. 

والفّحَلُ؛ يعني يعني: الفَحْلَ من الإبلٍ فإنّ الفَحْلَ مين الإبل يَعَضُ مَن حََّىّ عليه: وليس 
هناك من الدَّوابٍ شيء أعْظَمٌ حْدًا من الجمَلِء فالجعَلُ حقود؛ ولا يا إذا رده الإنساٌ 
عن الأنتّى فإنَّهِيَسْقَدٌ عليه. ولو بعد حين. 

وذكَرُوا لنا أنه هُنا في مَجِْسِ م تيع الإبلٍ أتهم كانوا يومًا مُجتمعينَ على بَيْعِ الل فإذا 
علو باذ ري ول سورك ددري اي ْ 
وفكوا الرَّجُل وقالوا: : ما الذي جعله يتسَلَطُ عليك ين دون النَّاسِ فقال: أذْكْرُ أنّي قد رَدَدْنه 
مره عن أنتّى منذٌ زمَنٍء سبحانً الله!! ْ 

دم 

ثم قال البخاريّ تقافاقال: 

- باب لوَالسَنَ بألسَنَ 4. 

4- حدثنا النصَارِي» حَدَّثَنا حُمَدُ عن أن ته أن به النَضْرٍ لَطَمَتْ جَاريَةٌ 
فَكَسَرت تَريتَهَاء و وا لبي كل َأمرباْقِصَاص" : 

قال المؤلّفُ: «بابٌ السنٌ بالسر) و وأشار المؤلّف بهذه الترجمةٍ إلى قوله تعاى في سورة 
المائدة: «وَألصِنَ بأَلسَنّ 4 القلفة:ه:]. ومعلومٌ أنَّ الباة للبَدَل والبدل لا بد أنْ يكو مطابقًا 
للمبَدَلٍ منه» ولهذا يشترطً للقصاص في الأطرافي: الممائلةٌ في الاسم والموضعء فمئكا فمثلا: 
الإهامٌ بإبهام» ولا تَقْطَمْ بنْصَرًا بإبهام لاختلافٍ الاسم» وكذلك الموضعٌ فإبهامٌ اليمنى لا 
نقطمٌه بإبهام البُسرى . 


.010( 0151/4( ورواه مسلم‎ )١( 
.)5( )1510/0( ورواه مسلم‎ )1( 


َو 


0 عية أو بالنّابٍ لا بدَّ من سِنْةٍ بسنقء فالباءً هنا للبدلية 

والجوض» ولا بد أن يكونَ لبَدَلُ اذا للمبْدَلٍ ينه والهوض مواقا للمُعوْضٍ. 
ثم ذكَرَ المؤلّفٌ حديتٌ أنَّ النييّ كل ْم إليه ان اب النّضْرٍ للحت عاريةٌ فكسيررت 

ثتيّتها مر يلك بالقصاص 

والمولت تنه ع انعو ووه نر ال مقن 
الأنصارٍ فكسّرث ثنيتها فوا بها إلى النبي كل فأمرَ رَ بأنْ تقلع نه الربيْ بنتِ الَضْرِء فقال 
أُُوها أنسٌ: يا رسول اللهء واله لا تُفَُْ ناليع فقال: ايا أنسء كتابٌ اله القصاٌ» ثم 
إن أهل الجارية عَمَّوْا فقال النبيّ يكل: «إنَّ من عباد اللهامن لو أَقْسَمَ على الله لأبرّه" . 

فأنسٌ عطننه حينَ قال: «والله لا تقْلَعُ لم يكن يريدُ بذلك معارّضّة الحُكْمَ الشرعيٌ أبنَاء 
دان أراد الت بالل وق أن لا فلم هذه القَّة فلهذا أبرّه له و. 

فإن قبل: لو أن المعتدِيّ ليسّ عندّه هذا الجزءٌ الممائلُ للدي قطعّه ين المجيٍّ عليه 
فمثلا: : قطمٌ إبهامَ جل وإبهامه هو مقطوعٌ» فكيف يُقْتصٌ بينه؟ 

نقول: يَسْقْط القصاص؛ وتكؤة الثية: 

فإن قيل: لو حَصّلٌ التَراضِي بينَ الطَّرفِينٍ على أن يأحُدَ المجزي عليه في القصاص عُضرًا 
تج كاف رودي تلت يه 

نقول: لا يجورٌ حبَّى بالتّراضِي؛ لنَ الإنسانٌأمائة عند سه ولهذا قال أهل الِلم: لا 
يجوز أن نَل عضوٌ لآخرٌ ولو من ميتِ أوْصّى به. نص على على ذلك أهلُ العِلْم في كتاب الجنائز؛ 
ذكره في الإقناع أظنه في باب تغسيل الميت: مقا ءالقنتهم از مونو ون يج الى 
به؛ لان لبد ملعك فلا يجوز أ تفط في شيء ينه وكنر عَم المت ككسره حب 

وقد اختَئفَ العلماء في مسأل ل أن شخصًا حي اضعرٌ إلى أل ته ل يَجذ غيره» فهل 
أكُله أولا يأكُله؟ 

فعندّنا في مذهب الحنابلة أنَّ الحيّ لا يأكُلُ الميّتَّ؛ِ واستدلُوا بقوله يكلل: «كَسْرٌ عَظْم 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًاء 


ل ككبالتيّات !آ 


الميّتِ ككَسره حيّاا' وقالوا: | إذا مات الرَّجُلُ بين الجُوعٍ فيس هو الذي قت نفسّه» بل هو 
من الي لك كوك متها حرتة ايده وال لشت لابمكن". 

وعند الشافعيّة: يجورٌ أن يأكُلٌ الحم | إذا اضطرٌ لحمَ | لمك :وقالواة إن كليير اسه" 
لكر خ ْمَة الح أعْظمْ ون حرْمة اميت" 

وقولهم أصحٌ ين قولٍ الحنابلة؛ لأنَّ -الآنَ- - الشوورة قائمةٌ إما أنْ يأكلٌ أو يموتٌ» 
فحرمثه أحق من حُرْمَةٍ الميت. 

فإِنْ قبل: لو وَهَبَ عُضْوٌه ألا يجود؟ 

نقول: من شَرْطٍ الهبةِ أن يكونّ الواهِبٌ مالكًا للموهوبء فهل أَنْتٌ مالِكٌ لأعضائكٌ؟ 

فالبعوابٌ: لا لست مالك لأعضافلك. 1 

فإن قيل: لو كان هناك ضرورةٌ مِثْلُ إنسانٍ كليتاه لا تصلحان؛ ألا يجوز لآخر ‏ كليتاه 
سليمتين ‏ أن يُعْطِيَهُ واحدةٌ؟ 

نقول: هل نضمرءٌ متةٌ بالمئة أنه | إذا عت اللي تجح يجبُ أن يلم اهل 

تبيح المُحرّمَ إلا بشرطيّن: الشْرْطٍ الأوَّلٍ: ألا تَنْدَفعَ الفيوؤرة إلا به والشرط الثاني: أن 
َع الطرورةيه. 

ومعنى أن تندفَ الضرورةٌ به أن الإنسان إذا تناولٌ المحرّمَ اندفعتٍ الضرورةٌ وعلمنا أنه 
ينجو؛ مثلٌّ: أكلٍ الميتة فنحن نعلمٌ أن الإنسانَ الجائع إذا كل منها سَلمَ من الموت. 

ومعنى ألا تندفعَ الضرورة | إلابه ألا نَجِدَ حَلالَا دونه فإِنْ وجذْنًا حَلالَا فلا ضرورةً. 

وإذا وجدنا حرام لكنّه أخفُ فإنّه يُدهَُ الأْلّى بالأذتى. 


عد 24 


)١(‏ رواه أحمد في #مسنده» (5/ 6 رأبو داود 3701 "9)» وابن ماجه (1315). . وصححه الشيخ 
الألباني تكتاثة» ىا في تعليقه على سئن أبي داود. 

(1) انظر: «المغنى» (17/ خلال ولام ), 

(5) انظر: «الإقناع» للشربيني (؟/ 086 087): و«مغني المحتاج) (5/ 62007. 


ثم قال البخاري ككدَآئه: 

٠‏ باب دِيَةِ الأصابع. 

16 - حدا ل حَذ َك نح مخرنة عن بن حمر عَن الى يكل 
قَال : اهَذِهِ وَهَذْوٍ سَوَاءِ ب َعِْي الخِنْصَرَ وَالِنهَامَ'. قبلا 

َدَلََا مد نبا حَدَا نأي عدي عَنْ سد عن َه َنِم عن إن 


عَبّاسٍ قال : سَحِعْتُ الب كلل . ٠‏ لحوة. 
الخِنْصَرٌ هو أطْرَُ الأصابع من جهة مقابلٍ الإبهام» ولكنٌ الإيهام منفعته أعظم بكثير 
من الخِنْصَرٍ وأقْوّى» ولهذا خلّقه الوق من مَفْصِلِينِ ضَخْمِينِ بخلاف بقية ّةِ الأصابع» ومع 

هذا يقول الرسول يكلل: : ااهذه وهذه سواء' وإَّا نص عليه لِتبايْنِ ما بينهها من المنفعة» » ومع 

ذلك هما سواءٌ في الدّية» ولكنْ ما ديثهها؟ 
يقولُ العلا في توزيع الدّية: ما في الإنسانٍ ينه واحدٌ ففيه ويه كايلةٌ وما فيه منه اثنانٍ 
ففي الواحدٍ نصفُ الذي وما فيه منه ثلاثةٌ ففي الواحدٍ ثلث الديق وما فيه منه خسةٌ ففي 

الواحدٍ مس الديق وما فيه منه أربعةٌ قفي الواحد ريع الدية: وما فيه منه عشرةٌ فة ففي الواحد 

عُشْوُها فتورّعٌالدية حَسَبَ ما في الإنسانٍ من هذا العُضو. 
مثالُ ما ني الإنسان منه واحدٌ اللسانٌ فاللسانٌ ليس للإنسانٍ منه إلا واحدّ» ومثالٌ ما فيه 

منه شيئان: العينان ففي الواحد نصففُ الدية» وفي الثنتين الدية. 
ومثالُ ما فيه منه ثلاثةٌ مارنٌ الأنفِ ففي الإنسان منه ثلائة؛ والمارثُ ما لانّ من الأنف» 

وهذا يشتمل على ثلاثة أشياء: : متنخرين» وحاجرًا بينهما» فإذا قعِعَ أحَدٌ المتخرين ففيه ثلث 

ليق وإذا مع انان فلن الديةء وإن مع كل الاره كيية. 
ومثال ما فية أريعةٌ الأحْمان؛ الأجفان أربحة وك عينٍ فبها جَفنانِ فإذا أذْمَبَ جَفْنًا 

واحدًا ففيه ربع الذي وجَفنِينٍ نصفتُ الديقه وثلاثة نه ثلاث أرباع الديق» وأربعةٌ كل الذية. 
ومثال ها'فيه منه حمس يؤلون: المذاقاتٌ» فإذا أتَلمّها الإنسانٌ كلّها يكونٌ فيها الدّيدُ 

كايلةٌ» وإذا أَنْلَفَ واحدًا منها ففيه حمس الدّية. 
لكن هذه -حقيقةً- لا تَرِدُ لأنّها من المنافع؛ ونحنٌ نتكلّمْ عن الأغضاءٍ. 


ومثال ما فيه منه عشرةٌ الأصابعٌ» ففي الواحدٍ عُشْرٌ اديه وفي الجميع ديد ايلك وديةٌ 
الأضيُع تورّعٌ على ثلاث أقسام؛ لأنَّ كلّ أصبع فيه ثلاثةٌ أنايلٌ إلا الإبهام ففيه مَفْصِلانِ 
500 الأصابع الأربعة غيرٌ الإيهام فيه تلت مُشْرِ الديق» والأبهام في الأنكلةِ مئه تصفثُ 
عَشْرٍ الدّية. 


د 
0 5 #ت 


إلنه: 
دا أمَ لفان في 0م 
-"١‏ باب إذا صاب قوم من رَجَلٍِء هل يعاقِب؟. 


وَقَالا: أخطأنا قبطل سَهَادتهُ)» وَأَخِذًا بدي الأول وَكَالَ لَوْ عَلِمْتُ أن تَعَمَدم لَقَطَنْتك)'. 
1 5 ِ عدا ل الات .امه قانع عد وى # اله ع اس وض 28 
7- وقال لي ابن بشَارٍ: حَدَئنَا حي عَنْ عُبَيْدِ الله. عَنْ نَافِع. عَنِ ابن عُمَرَ فا أن 


لاما ل يلقل حمل انها أل صنْمَاهلقتهن. 


اننا 


َكَل مُغيرةبْنُ حَكِيم عَنْ أيه إن َرْبََةَكَلُواصَبًافَقَالَ حُمَُ... مله 


)0 علقه البخاري كآث» بصيغة الجزم؛ ك) في «الفتح» /١117(‏ 25 ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» (// 
)]١‏ فقال: عن أبي سعيد ابن أبي عمروء عن الأصم. أنا الربيع بن سليمان قال الشافعي: ثنا سفيان» عن 
مطرفء عن الشعبيء أن رجلين أتيا عليًا... الحديث. «تغليق التعليق» (5/ .)16١‏ 

00 ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كما في «الفتح» /١11(‏ 7» ووصله البيهقي في «السنن الكبرى» (// 
)١‏ فقال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء وأبو بكر بن الحسن, وأبو سعيد بن أبي عمروء قالوا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب, ثنا بحر بن نضر ثنا ابن وهبء حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم 
الصنعاني حدثه؛ عن أبيه؛ أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنًا له من غيرها. غلام يقال 
له: أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاء فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحناء فاقتله؛ فأبى» 
فامتنعت منه» فطاوعها واجتمع على قتله الرجل؛ ورجل آخرء والمرأة وخادمها فقتلوه» ثم قطعوه أعضاءً 
وجعلوه في عيبة من أدم» فطرحوه في ركية في ناحية القرية» وليس فيها ماء ثم صاحت المرأة فاجتمع الناس» 
فخرجوا يطلبون الغلام» قال: فمر رجل بالركية التي فيها الغلام يخرج منها الذباب الأخضرء فقال: والله إن 
في هذه لجيفة» ومعنا خليلهاء فَأحَدَّنه رعدة؛ فأرهبناه؛ فحبسناه» وأرسلنا رجلا فأخرج الغلام؛ فأخذنا 
الرجلء فاعترفء فأخبر الخبرء فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمهاء فكتب يعلى وهو يومئذ أمير 
بشأنهم فكتب إليه عمر «للشنه بقتلهم جميعًاء وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله» لقتلتهم أجمعين. 
ورواه قاسم بن أصبغ ني جامعه عن ابن وضاحء عن سُحْنون» عن ابن وهبء به «تغليق التعليق؟ (0/ ١9؟).‏ 


556 كذ صيا مز انيتا 
التَيمْع لمجا 
6ع كد اسية (0ع اده (0) 2 وقة(]) جو روف وف وعق 


0 
وَأقَادَ أبو بكر وَابنْ الز 

# وم 7 يو 2 امو حي وواء 2ه أإمونمل سوس .ىاف 
بار" ود َي من تلان أَوّاطظ". وَاققضٌ شُرَيح ين سَوْطٍوَحمُوضٍ 


ود 6ه ع 26ت 


/ا8"_- حدثنا مسَدف حَدَّثنَا يَحْبّي. عَنْ سَفْيّان حَدَنَنَا موسي بن أبي عَايْسَةَ عَنْ عبَيْدِ 


8 #»ع امن واه قد‎ 0 ٠ 
بير وَعَلِيَ وسويد بن مقرنٍ” ين لَطْمَةٍ. وَأَقَادَ عُمَرُمِنْ‎ 


إنذ 


06 /0( قال الحافظ تتتلثة في «تغليق التعليق» (6/ 27 أما أثر أبي بكرء فقال أبو بكر ابن أبي شيبة‎ )١( 
ثنا شبابة عن شعبة عن يحيى بن الحصين» سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يومًا رجلا لطمة»‎ 
فقيل ما رأينا كاليوم قط منعة ولطمة؛ فقال أبو بكر: «إن هذا أتاني ليستحملني فحملته؛ فإذا هو يتبعهم:‎ 
فحلفت لا أحمله ثلاث مراتء ثم قال له: اقتصء فعفا الرجل.‎ 

(1) قال الحافظ يَيَلنْهُ في «تغليق التعليق» (0/ 207 أما أثر بن الزبير» فقال البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ 
0 أخبرنا أبو طاهر الفقيهء أنا أبو حامد ابن بلالء ثنا يحبى بن الربيع» ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار أن 
الزبير أقاد من لطمة. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ 5 ؛» ومسدد في «مسنده» كلاهما عن ابن عبيئة به. 

١‏ قال الحافظ تعذلثة في «تغليق التعليق» (0/ “501): أما أثر علي» فقال ابن أبي شيبة (5/ 514): ثنا أبو عبد 
الرحمن المسعودي عبد الله بن عبد الملك بن أبي عتبة» عن ناجية أبي الحسن» عن أبيه أن عليًا قال في رجل 
لطم رجلاء فقال للملطوم: اقتص». 

(؛) قال الحافظ تكثة في «تغليق التعليق» (0/ 0 أما أثر سويد بن مقرونء فقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا 
وكيع؛ ثنا سفيان» عن مغيرة» عن الشعبي» عن سويلء به. 

(5) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم كي في «الفتح» (15/ 37)» ووصله عبد الرزاق فقال: عن مالك؛ عن 
عاصم بن عبيد الله بن عامر بن ربيعة» قال: كنت مع عمر بطريق مكة» فقال تحت شجرة؛ فلا استوت 
الشمس؛ أخذ عليه ثوبه وقام فناداه رجل» يا أمير المؤمنين, ثم حادئه؛ فضربه بالدرة؛ فقال: عجلت علي» 
فأعطاه المجفقة» وقال: اقتصء قال: ما أنا بفاعل» قال: والله لتفعلن قال: فإني أغفرها هكذا رواه عبد 
الرزاق «تغليق التعليق» (4/ “701). 

لق قال الحافظ في «تغليق التعليق» (5/ “701): أما أثر علي قال أبو بكر بن أبى شيبة (0/ 06 ثنا أبو خالد. عن 
أشعث؛ عن فضيل بن عمروء عن عبد الله بن مغفل» قال: كنت عند علي فجاءه رجل فساره؛ فقال على: «يا قدير» 
أخرج هذاء فاجلد هذاء ثم جاء المجلود فقال: إنه زاد على ثلائة أسواط» فقال له علي: ما تقول فقال: صدق يا 
أمير المؤمنين فقال: خذ السوط؛ واجلده ثلاثة أسواط ثم قال: يا قثبر إذا جلدت فلا تتعد الحدود». 
ورواه سعيد بن منصورء عن هشيم؛ عن أشعث بن سوار» نحوه. 

(1) قال الحافظ اث في «تغليق التعليق» (0/ 4 أما أثر شريح: فقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ عن 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن شريح «أنه أقاد من لطمة». 
وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم؛ ثنا مغيرة بن عونء عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى شريح: فقال: أقدني من 
جلوازك هذا القائم على رأسكء فقال لجلوازه: ما أردت لهذا الرجل قال: ازدحموا عليك فضربته سوطًاء 
فأقاده منه. 
قال: وثنا هشيم؛ ثنا خالد بن الحذاء» عن ابن سيرين؛ عن شريح قال: اختصم إليه عبد جرح حرًا قال: «إن 
شاء الله اقتص منه». وقال ابن سعد في «الطبقات» (7/ 178): ثنا محمد بن عبد الله الأسدي. عن سفيان» 
عن مغيرة» عن إبراهيم «أن جلوازًا لشريح ضرب رجلا بسوط فأقاده شريح». 


ل بن عبد اله قَالَ: قَالَتْ عَائِئَة: لكا وَسُولَ اله يك في مضه وَجَمَلَ م رين اتوي 
َال فَقلمًا: ايه ميض الدَوَاءِ قل أكَاقٌ كَال: "ألم أنْهكُمْ أن تَلدُوني' قَال: كُلنَا: كَرَاهِيةٌ 
لِدَّوَاءِ فَقَالَ رَسُولٌ الله تكل: : لاني هلدا إلا فعس مهبهذم" ' 

هذا الباب أراد المؤلّفُ تكتلئه منه إذا ا ترك جماعة في الجناية هل يُوْحَذُونَ حمينًا أو 
يذ المباش2؟ 

والصواتٌ: ؛ أنه يَوْحَدُونَ جيماء ما دامزا انَمَقُوا على قَتْل أو صَلّحَ فَْلُ كلّ واحدٍ 
لقتله؛ هذه هي القاعدة ذلك لأن كل واحي متهم يقوّي الآخر» فلمباشرٌ لولا من عه من 
الذين مالأوه لمْ يم فيكونٌ المباشِرٌ شِرٌ مبنيًا على السببء فيوحَدٌ الجميع. 

ثم استدلٌ ككلنه اث بآثار وحديث؛ فقال: قال مطرفٌ» عن الشَّعبِي» في رجلينٍ شَهِدَا على 
جل أن سَرَق فقطعّه علي ثم جاءا بآخرٌ وقالا: أخطأنا أي: أخطأنا بِالنْسبَةٍ للأوّلِ يعنى يعني 
جاءًا برجل آخرٌ غير الأوَّلٍ وقالا: كان لكريم السياتيوية لاني فَأَبْطَلَ شهادتها 
أذ د ة الأوّلٍ. أي: أبطّلٌ شهادتهما بالتسبةٌ للنَاني» وخر بدية الأوَّلِء أي: الشاهدانٍ» 
وقال: ترعزيك لكام امير 

فهذا دليلُ على أنَّ الرجلينٍ إذا اشتركًا في الجناد ب أخذَابها. 

وفيه: دليلٌ عون إذا اجتمّعَ الشَّاهِدٌ والحاكِمٌ والقاضي فالضَّمانُ على الشَّاهِدِ؛ٍ 
أن الحاكِمَ والقاضيّ مبنيٌ عملّهها على الشّهادةٍ. 

فإذا بجامناشهوثٌ وسهِدُوا على شَخْصٍ بقتء فقيل لجل بكم الحاكم» ؛ ثم رَجَعَ هؤلاء 
الهو وقالوا: نحن تعندنا قفكه» ولاه بر من لقث ي. فهل َقْتلُ هؤلاء الشّهُود كلّهم؟. 

نعم نقتلهم كلّهم؛ لأنّهِم اذ شتركُوا في الجناية. 

ثم قال: «وقال لي ابن بشار» البخاري في الباب الذي قبلّ هذا قالّ: حدّئنا محمد 
بن بشار» وهنا قال: قال لي محمد. ف الفرق؟ ولماذا لا يقول حدّئبي؟ 

نقول: قوله: : حدّئنا محمدٌ قد يكونٌ هذا على سبيل التَّظي» أو المشاركة. اليب 
يَسْمَعٌ من شخص بدون أن يُطَلَب منه الإضكاة والاستماع» فهذا يقال فيه: قال لي: أما 


(اأورواه مسلم (9711) (80). 


م 


قصد إسماعه وتَحَمَلَه منه فإنّه يقال: حدّئني ففرقٌ بين شخص يحدّتُ 
وبين شخص يجلِسٌ له ليحدّلّه؛ فيروي عَنهه هذا هو الفرقٌ. 

يقول: أن لاما ل غيل فقا عم: لو أ: شترك فيها. أي في.هذه.القتلة. 
قتلهم. كأنّ عير نه َل هؤلاءِ الذين قَتَنُوا الرّجُلَ غيل والغيلةٌ وخْلَةٌ مأحُوةٌ من 
الاغتيالء وهي: أَخدٌ الإنسانٍ على غِرَة. 

كَل الغيلةٍ قد اختلّفَ العلاء تَتمهانة فيه. هل يجبُ قَنْلُ القاتِل»ء وإِنْ عقا أولياءٌ 
المقتولء أو إذا عفا أولياءً المقتولٍ رُفِعَ عنه القَثرٌا" ؟ 

والصحيح: أله لاخيار لهم» ونان كل غيل وجب قَنه؛ لظم فاده لتر تح 
منه؛ لأنّه د يأني لقال إلى شخصي ناث ف فقيل أوريم يدق الوق فيفتة فمن نيحد من 
وثلٍ هذاء فالصحيحٌ أنَّ َكَل الِيكة تاعونم بالك عراسيلامية الاماوايرقانا 


5 2ه 


لا خيَارَ فيه لأولياء المقتويا"؛ ؛ لأن قَثْلَه ين باب حِفْظٍ الأمْنٍ العام أمًا غير ذلك فإنّه بدي 
فيه أولياءٌ المقتول بِينَ اقل والدّية. 

م ذكر البخاري تكقلثة عن مغيرة بن حكيي؛ عن أ 8 : أن أربعةٌ فَتَلُوا صبيًا فقال عم... 
مثلّه) أي يثل الحديث السأبي عن عمر؛ : لو اشتركٌ فيها أهلٌ صنعاء لقتلتّهم. ثم قال: «وأقاة 
أبووبكرء وابنُ الزبيرِء وعلي» وسويدٌ بن مقرنٍ من لَطْمَقه. 

وهؤلاء أربعةٌ؛ أبو بكر ابن بن الزبير» وعلي وسويدٌ بن مقرنٍ وفيهم اثنان من الخُلفاء 
الرٍّاشْدِينَ أقاأوا من الَطمَ وهذه المسألةُ فيها خلافٌ بينَ العُلم» فمنهم من قال: ١‏ 
قصاصٌ في اللّطْمَة؛ عدر المائق لاه يا يم الرجل لطمةٌ خفيفة, والملطوم يريد أن 
يزيد فليطمّه لطمةً أشدّء فلم| كانت المراثلةٌ متعذّرَةٌ أو م متعثرة سقط اللوضاءت 8 


)١(‏ انظر: «الأم» (لا/ 6 و«والمغني» /١١(‏ ىو االمحلى»(١٠/18ه »)01١-‏ و«المبدع» 
(8/ 559). و«الإنصاف» /١١(‏ 1 و«كشاف القناع» (5/ 07 ”07), و«المدونة الكبرى» /١7(‏ 
317 ). و«زاد المعاد» (5/ 49). 

(1) انظر: «الموطأ» (؟/ 0 كتاب «العقول» (باب: ما جاء في دية أهل الذمة). 

(') انظر: «مجموع الفتاوى» (18/ 110/017 ")؛ و«زاد المعاد» (5/ ) و«المبدع» (8/ 199). 

[؛) انظر: «المدونة الكبرى» (5/ 6 «الفروع» (5/ »)و (الإنصاف» ٠ ٠(‏ 135616) واكشاف 
القناع» (5/ 204 ). 


والصحيحٌ: أنَّ القصاصٌ ثابثٌ في اللّطمكا" : 

أوّلّا: لهذه الآثار التي أشارَ إليها البخاري. 

وثانيً: في قصة الرَّجُلِ الذي كان بَإررًا في صففٌ القتال فضرب النبيّ بك بَطْنَه قال: يا 
رسول الله الإقصاصٌء فكشف النيٌ يكل عَنْ بَطْنِه وقال: «اقِضٌ» أظبّه يهاه وقال: يا 
يفوك الله لا أريدٌ القصاصٌء لكن أريد أنْ يَمَسّ جلدِي جِلْدَلك" . أو كلمةٌ نحومّاء فهذا 
أيضًا دليلٌ واضحٌ. 

ثم عمومٌ الآياتِ: لوَإِنَ عَامَدسْرٌ فاقوا يِِثْلٍ مَاعُووِتِتُر بو 4 [لقلة:؟11. لام أغتدئ 
َلك تَأعتَدُوأْعهِ بِمْلٍ ما لْمتَدَى عَلتْ © 1لهة:؛؟1]. 

ولكن إذا خيف بن أنَّ المقتصّ يزيدٌ في اقتصاصه فهنايمنَمُ ويقالٌ له: إن كانت لطميّك 
أشدَّ فسوف ككل عليكٌ ونلظِمَك وتَحدٌّه من :هذا 

يقولُ المؤلف: «وأقاد عمرٌ من صَربةٍ بالدرة» الدرةٌ نوحٌ من السَرْطِ وصوريُها أنه 
ضَرَّب إنسانًا مها فأقادّه بذلك. : 

قال: «وأقادَ علي من ثلاث أسواط) وصورتها أن شخصًا ضربٌ شخصًا ثلاث أسواط 
فأقاده علي 

واقتصٌ شريحٌ -وهو القاضي المشهورٌ- من سَوْطِ ومُحُموش. يعني: أنَّ شخصًا 
حمُسشَ إنسانًا بظُفْرِه فاقتاء يلد منه واقتصّ منه. : 

وهذا هو القول الصحيح؛ أن يُقتصٌ من اللَّطمةٍ والضَّرْبَة والكَمْكَةِ وما أشْبَه ذلك» 
ولكن يُحْترزٌ من الزيادة. 

ثم ذكرٌ المؤلّفٌ الحديتٌ المسندٌ وهو لد لني كه واللّدّ: هو أنْ يُمَْعَرَ المريش 
بدواءٍ من المّم. 

وقد أشَارَ لهم النبيٌّ كلِ: «أن لا مويه فظبُوا أنّه قال ذلك كراهية الدواء ففعلُوا 


)0 وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تكذلثة» ى) في «مجموع الفتاوى» (4 ؟/ ند وزه 0" 
(1) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 48) بنحوه؛ وهو منقطع؛ وقال: قد روي موصولًا. وانظر: «كشف 
الخفاء» (؟/ “اه). 


ولدّوه فلم أفاقٌ قال: «أم أنهَكنٌ أن تَلَدُونِي قالوا: قلنا كراهيةً للدواء. فقال رسولٌ الله كللة: 
١لا‏ بْقَى منكم أحدّ إلا لد وأنا أنْظرٌ). 

ولكنْ لاذا قال: «وأنا أنظر»؟ 

ثقول: لشفاء ما فِي تَفْسِه. قال الله تعالى: لقحو 
م عليه وَسَنْفِ صُدُورٌ فَرْرِ مُؤْمتَ يك ©4 ىر 29 لا يَشْهى صدرٌ الإنسان 

من الغِلٌ والحقدٍ على تن اعتدّى عليه إلا إذا شاقة بيه ار باقن بر رانلاك ا 


2 داعاء 2 رعء مضه 


لله يسم ويخْزهم 


أحدًا اعتدّى عليك بضرب, ثم جاء أبوكٌ فضربّه أو ضربه رجلٌ أجنبيٌ» أو ضربته أنت, فلا 
شك أنَصرْيَكَ له أشتى ماف صَدِْك ثم صَرْبَ الآ ثم صَرْبَ الأجنبي. 

فيستفاد من هذا الحديث: أنَّ الجاعة إذا ا* شتركُوا في أمرٍ حُكِمَ على الجميع بمقتضّى 
هذا الأمر. 

فإ قبل: مسا سوه م انم رسولٌ اله يكل لنفيمه قط 

نقول: حت مووي والإنسانٌ له أَنْ يَقتصّ ومن 
جتَى عليه أم انتم فقذ يَشْمَلُ ما هو أعمٌ من مجر القصاص. 

وقد زقال: : إن جات معصيتهم هنا للرسول يك قد عَلَبَ جات طاعتهم ل لأنّ 
الرسول يي قد ماهم عن لَه فلم يوا بخلافي من اعتدى على الرسول وك بدون أن 
ينهاه؛ يعنى يعني: الرسول وك أمنّا هؤلاءٍ فقد نهاهّم فقد يقال: إن هذا من باب التعزير على تَرْكِ 


الطاعق وهذا وجة جَيد: 


0 


كن 


١‏ تقدم تخريجه. 


ثم قال البخاري ككاثه: 

"١‏ باب القسَامَة. 

وَقَالَ الأشعَتُ بْنُ قيس قَالَ الي بكلِ: «شَاهِدَاكَ أو يَويئهُ؛'". َكَالَ اْنُ بي مليكَة: َم 
بها مُعَاويَة". وََتَبَ ُمَُ ند اتيز َي عَدِي بن أَرْطَاك وَكَانَ مره علي البضرَة في / 
قل ود عد َيْتِ من ييُوتٍ السّآني إن وَجَدَ أَضْحَابه َك وَإلا فلا َظلِم اناس قن هذا لا 

القّسامة مأحوةٌ من القسَمِه وهو اليميٌ» وتُجري القسامةٌ إذا كع قتِيلٌ بينَ قبي بيتها 
وبينَ قوم القتيل عداوةٌ ظاهرةٌ؛ كالقبائل التي يَضْرِبُ بعضّها بعضًا بالثَّاِ فالقبيلةٌ الفلانيةٌ 
عدوٌةٌ للقبيلة الفلانية» ووجدنا رَجْلَا من القبيلةٍ الفلانية مقتولا عند القبيلةٍ المعادية ىا 
حَصَلَ في القصةٍ التي سيذكرُها المؤلّفُ فإذا قامَتْ بينةٌ على أنَّ القاتلٌ لهذا القتيل فلات من 
القبيلةٍ المعادية فإنّه يتل الات ولا إشكالٌ في هذا. ا 


(اأعلقه البخاري تتذلثه» بصيغة الجزم؛ كا في «الفتح» (11/ 69» وأسنده تتتثة في «الشهادات» (05559 
و و«النذور» (553/7057375). «تغليق التعليق» (0/ ه5؟). 

('اعلقه اببخاري تكالثة» بصيغة الجزمء كما في «الفتح» (11/ 174)) قال الحافظ ككثلثة في «الفتح؛ (17/ 
١‏ وقدوصله حماد بن سلمة في «مصنفه!» ومن طريقه ابن المنذر؛ قال حماد عن ابن أبي مليكة: «سألنى 
عمر بن عبد العزيز عن القسامة فأخبرته أن عبد الله بن الزبير أقاد بها وأن معاوية -بعني ابن أبي سفيان-» ل 
يقد بها" وهذا إسناد صحيح. 

وقد توقف ابن بطال في ثبوته فقال: قد صح عن معاوية أنه قد أقاد بباء ذكر ذلك أبو الزناد في احتجاجه على 
أهل العراق. 

قلت: هو في صحيفة عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. ومن طريقه أخرجه البيهقي قال: حدثني خارجة بن 
زيد بن ثابت قال: قتل بينة ولا لطخ, فأ رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم ي إليهم فيقتلوه. 
لمحي واو ا ب سيا ع > جه ود 
الكتاب إلى سعيد فأحلفنا خمسين يمينًا ثم أسلمه إلينا. 

قلت: ويمكن الجمع بأن معاوية لم يقد بها لما وقعت له وكان الحكم في ذلك ول وقعت لغيره وكل الأمر 
في ذلك إليه وتُسب إليه أنه أقاد بها لكونه أذن في ذلك. 

وقد تمسك مالك بقول خارجة المذكور فأطلق أن القود بها إجماع. ويحتمل أن يكون معاوية كان يرى القود 
بها ثم رجع عن ذلك أو بالعكس. اه 

أعلقه البخاري تكتلثة» بصيغة الجزم» كا في «الفتتح» (11/ 119): ووصله سعيد بن منصور فقال: ثنا هشيم ثنا 
حميد الطويل؛ قال: كتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في سوق البصرة؛ فكتب إليه عمر: 
"إن من القضايا قضايا لا يقضي فيها إلى يوم القيامة وإن هذه القضية لمنهن». «تغليق التعليق» (0/ هه ؟). 


وأمًا إذا ل تَُمْ بين إن على ظا هِرٍ كلام البخاري يَسْلِفُ المذّعى عليه يمينا يبرا لقول 
النبيّ ككللة: «شاهذاك أو يميئه)'". 

بعي: أن المدّعِي يُّقال له: أحْضِر شَاهِدَيْكَ وإلا فليسٌ لك إلا يمينٌ المدّعى عليه 
وعلى هذا تكونٌ القَسامةٌ كغيرها من الدّعاوّى؛ إِنْ أقا م المدّعِي بينةً ثبت الخ * إن لم يَقَمْ 
فليسإله زلا اليمين عل املاع علية. 

ولكنَ الصحيح: أنَّ القَسامة هنا تَجْرِيه وأنَّهِيْيْتٌ القتلٌ بِالقَسامَةٍ 

القسامة يخي المتّعون خسن يمينا بأ ل قل صاجتتهم؛ فإذا حلا أحَدوا 
الرَجُلَ الذي ادَعَوا عليه اقل وقَتلُو فتقومٌ هذه الأْيْمَانُ مقام الشهود. 

وإذا حَكَمنَا هذا الحُكُم فإنَّه بخالِفُ غيرّه من ثلاثة أَوْجه: 

الوجو الأول: أنَّ الأنانَ صارّث في جانب المدّعِينَ والقاعدة أنَّ الأنانَ في جانب 
المدَّعَى عليه. 1 / 

الثاني أن لأا ُو خمسينَ مره والداَى يفي فيها يمي واحدةٌإلاني مسألة نا 

الثالث: أن المدّعِينَ لهم اليميث» ٠‏ ون لم يَشْهَدُوا. ولم يَرَوْاه إلا أنْ يُتورّعواء وهنا 
|شكال» إِذْ كيت تَلِفٌ على شيء ل ْول تَْمَنه؟ فصار فيها ثلا أوجو مخالقة لا عليه 
بن الدغاوئ: 

نا لوج الل وهو أن ان في القسامة صارث في جانب المدّعِي؛ وهي في الأضل 
في جانب المدّعى عليه فنقولٌ فيه: انان لا نص بجازب المُدّعَى عليه بل الأنهانُ في 
جانب أقْوَى المتداعِييْن» سواء كان المدّعي أم المدّعى عليه وإنَّا كانت الأيْهاكُ في جانب 
المدّعى عليه فيه إذا كانت الدَّعوةٌ مجرّدة ليس فبها قراين ولذلك لو أن رجلا طق امرأله 
وَادَّعَثْ عليه أنَّ أواز ني المجلس الذي يُقَدمُ للرّجالٍ لها. فالقول قولٌ الجلء الأن دغْوّى 
المرأة ة خلاف الظاهر» ولو أنّ هو نفسّه اعى أنَّ الخواتِمَ والأسورة التي في الصّندوق لهء 
القول قول المرأؤ لأن القرينة معهاء وكذا لو ريت رجلا هارا وعل رأيه عيامٌ وفي ده 
عرافة وآخر لبجقه يقول: : أعطني عمامّتي. فالذي يقولٌ: أغطني عمامتِي مُدّعِ ومع ذلك إذا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


كابالتيات 4 


حَلَفَ حكمنا له بالعمامة؛ لأنَّ جازته أُوَى من جانب الجُذَّعَى عليه. 

فكذلك القَسامَةٌ؛ جانبُ المتّهيق ها اللزى من جائب المدَّعَى عليهم؛ فلهذا صارّت 
اليمِينُ في جازيهم. 

ذا :هل خحربجت القّسامةٌ عن بق الدَعارَى في كونٍ اليمين من جانب المدّعي؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأنّهِ تبيّنَ الآنّ أن اليمِينَ في جانب أَقُوى المتداعَِيْن. 

أما الوجة الي وهو تكرار الأان فيها فالجواب عنه أن تقو : إنَّا كُرَرَتِ الأبهانُ لعَظم 
الدّعْرَّىء ولهذا كُرَرَت الأنيان في الجانبينٍ في مسأل اللّعانِ قال تعالى: ل مَمَهَْدَهُ لمأي 
سَبَدتٍ يألو 4 [النقه:. فتكرارٌ الأنِيانٍ من أجل عِظَم الذَّعوةٍ فكُرّرَتِ. 

أما الوجه الثالتُ وهو أنّهم كيف يَحلِقُون على شيء ل يَْهَدُوم ول يسْمَُوه؟ 

فالجوابٌ عنه :أن لهم أن يحلُوا بناء عل عبان وقد أجا الي حلفت الج 
الذي قال: والله ما بينَ لابتيها أهلٌ بيتٍ أثْمّر متي ' ". مع أنه لم يقد يقن كل بيت حتى يعرف أنه 
ليس بالمديئةِ مَن هو أَفْقَرٌ ينه. وحينئذٍ تزولُ الإشكالاتٌ الثلاثة ويتبيّنُ أنَّ السام جاريةٌ 
على مُقتَصَى القياس» وأنَّه ليس فيها شذودٌ. 

ونحنٌ صِوََا مسألة القَسامةٍ فيها يكون بين الال فلو فض أنه ليس هناك عَداوة يُّ 
ظاهرةٌ كعداوة القبائِلِء لكن هناك ما يَْلِبُ على الظَنّ صِدْقُ وى المدّعِين فهل تَجْرِي 
القسامةٌ في هذا؟ 

يرى بعض العلاء أنّها لا تجري بناءً على أنَّ بجريائها في القضيّة التي وقعث في عهدٍ النبيّ 
ل كان خارججا عن القياس» وما حَرَج عن القياس فإنَّه لا يُقاسٌ عليه. 

وعند شيخ الإسلام ابنٍ تيمية أن كل شيء يغلِبُ على الظَّنٌ صدقٌ الدّعوة فيه فإله 
نَجْرِي فيه القسامةٌ". 

وصورةٌ المسألة: لو أنَّرَجُلَا رأياه يتشَحطُ بديه: ورأينًا شخصًا قد وَلَىه وفي يده سكير 
فيها دم والمكانٌ لم يَثْمَردْ به هذا الرّجِلٌ الذي معه السكيرٌ؛ لأنَّ فيه أناسًا آخرين فأمْسَكْنًا هذا 


(1) رواه البخاري (19155)) ومسلم (1111) (87). 
(؟) «الاختيارات» (ص570). 


الذي بيده السكينٌ فقال : هذه السكينٌإنّا قطعثُ بها لحمّاء ما قتلتُ لجل . فماذا نفعل؟ 

نقول: : هنا القريةٌ تدلّ على أنهو القائل فتري القسامةٌ على ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تتمنةء ول تخري خل العلعي '"؛ لأنهم دشن القسامة ايو 
الصُورةٍ التي وقعَثْ في عهدٍ النيّ يخ 

ذا السام يري كل قل با : مرج عل الأ نيه وق فين المأعييه سور خا 
ذلك في العداوق الظاهرق أو لأيّ سبب آخرء لكن لا بد أذ يكوثٌ بين ا مجه أن شغصًا 
منلا َل أل معاو لشخصء 3 ثم يَفْلبُ عل طبن َه لَه فهذا لا تَجْرِي فيه القسامة لأنّه قد 
يكونُ بِينَ المّخصِينٍ عداوةٌ لكنّها لانَصِلُ | إلى القَْلٍ. 

وقول البخاريٌ: «وقال اب بن أبي مُليكة: لع يُكدبها ححاويةه اقرله: لم يقد. القودُ هو 
ل افيه يعني معاوبة في خلافي طن ليق باء ولكن هذا ليس بدليلء حتى» وإذ يقد 
بها معاوية إذا ثبَثْ في السنَّ إن يُعتدَرُ عن معاويةً ولا يُحتحٌ بقوله على السن. 

الثاقال: «وكتب عمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى آخره» ترتيبٌ البخاريٌ كثلثة جيّدٌ؛ لأنّه ذكر 
أوَّلَا الحديتٌ؛ ثم قولّ الصحابيٌ» ثم قول التابعيٌ. 

قال: وكتبّ عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأةً وكان أمّرهُ على البّصرة في قتيل وُجَدٌ 
عند بيتٍ بين بيوت السّمّانيين: إن وَجَدَ أصحابه ب وإلا فلا نِم الناسء فإ هذا لا يقُضَى 
فيه إلى يوم القيامةٍ. 

وهذا قد يكونُ من عمر بن عبد العزيز تكتلثة بن على أنه ليس هنال لَوَتا”؛ أي: سبَبٌ 
يَعْلبُ على الظّنُ أن السّمانين هم اللذين َدلُوه. والمعروفٌ عنه تكتلنة أنه لا يَقضِي بها. 

وقول عمرٌ بن عبد العزيز ومعاوية وغيرهما من الناس لا يُعارَضُ به قولُ الرسول ينه 
أو حُكُمٌ الرسول يلك 
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0) اللَّؤْث هو: : أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانًا قتلني» أو يشهد شاهدان على 
عداوة بينهماء أو تهديد منه له أو نحو ذلك. 
وهو من التَلَرّتْ تلطه يقال: لانّه في التراب. ولَوّنّه . «النهاية» لابن الأثير (ل و ث). 


ثم قال البخاري: 

8 - حدثنا أبو تمه ٠‏ دنا سعد بن يي عَنْ ْنَا َعَم واي 
لأنصَار يُقَال لَهُ: سَهْلَ أي حَفْمَة حبر امن قوم الوا لي حير عقوا فِيهًا 
َوَجَدُوا حدهُمْ اَي وجح هم قد َك ابا نوما ناولا عا 
َانطَلَقُوا إلّي التي كلق ََانُوايَا رَسُولٌ الله انطَلَفنا لي حَيرَ ونا أَحَدَنَا فياه فَقَالَ: 
١الكُبْرَ‏ اكب ققالَ: لُّمْ نونبي علي من قله ُو : ما لا بيه كَالَ: «َيَحْلِفُونَ) قَالُوا: 
لضي بان الْهُو كه رَصُولُ اه قل بطل مه دهان إل الصَدكة". 

المؤلّفٌ ون ال ساق هذا الحفيق باصي : بعص الشيء» والقضية نهم ل ادعوا على 
اليهودٍ قال لهم لني كله: : اعندكم بينا: : قالوا: لا قال: «تَحْلِفُونَحَمْسِينَ يمينا على قات 
صاحجبكم؟» قالوا: : كيف نخلفٌ وحن لم ر؟! قال: «فقرً ينكم اليهوُ بخصين يميئا". 
قالوا: لا نرضئ بأبِيان اليهود. فامتتعوا هم عَن اليمينٍء ولم يلوا كاه الله اونا 
النبي لين عنيه مين إبلٍ الصّدَك' لئلايَضِيعَ دم هدرًا. 

وقوله: : امن إبل الصدقةا فيه شي من الإشكال؛ لأنَّهذا ليسّ من مصارف الرّكاق. 

قال الحافظ كَِلْنْهُ في «الفتح) /١(‏ هلال 380): 

قوله: : "من إبل الصدقة زعَمَ بعضهم أنه غلطٌ من سعبدٍ بن عبي» لتصريج يحبى بن 
سعيدٍ بقوله: (من عنده). . وجمع بعضُهم بينَ الروايتين ن: باحتمالٍ أن يكونٌ اشتراها من إل الصدقة 
بالدخفتيون حنم أو المرادٌُ بقوله: «من عنليها أي: بيتَ الال المرصّدَ للمصالح وأطلقٌ عليه 
صَدَفَةَ باعتبار رالانتفاع به مجانًا ل) في ذلك مِن قط المنارّعة وإصلوج ذات البين. 

وقد حَمَلَه بعضهم على ظاهره؛ فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جوارٌ صَرْفٍ 
الأكلرزي السام اما ٠‏ واستدلٌ ببذا الحذيث وغيره. 

قلتٌ: اوتقدّم شي من ذلك في كتاب الزّكاةٍ في الكلام على حديثٍ أبي لاس قال: 
'حَمَلََا الي ل على إل مين إبل الصّدقةٍ في الح وعلى هذا فالمرادٌ بالعنديّة كوثها تحت 


)0 وبنحوه رواه مسلم .)١1559(‏ 
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أمْرِه وحكوه وللاحتراز من جَعْلِ ديتِه على اليهود أو غيرهم. 

قال القرطبيٌ في «المُفهم فعلّ كله ذلك عل مُقْتضى كَرَيه وحُسْنٍ سياسَيهء وجَلبا 
للمصلحة. ودَرْءًا للمفسدة مل عيل التاليفيه ولاينه| عند تعدّر الوصولٍ إلى استيفاءِ 
الحقٌء وزواية من:قال: : امن عنيه! أصحٌ من رواية من قال: «من إبل الصّدَقَة). 

وقد قيل: :تاعلط والأوق أنْ لا يَُلطَ الرّاوِي ما أَمْكَن. 

اك أذ يكونَ تسلف ذلك من إبل الصَّدَكَةِ ليده 
بزطا وريه ارا ن أولياء القتيلٍ كانوا مُستحقينَ للصَّدقةٍ فأعطامم؛ أو أعطاهم ذلك من 

سَهُم املق استئلاًا لهم واستجلابًا لليهود «اأتتهى. 

وزاد أبو ليل في روايته: : "قال سَهلٌ فركضتني ناقةٌ» وفي رواية حمَادٍ بن زيد» عن يحبى 
«أدركفة ناقةٌ من تلك الإبل» فَدحَْتُ مربا لهم فرصي برها وفي رواية شييانً بن 
بلال: : القد ركصَنِْي ناقةٌ من تلك الفرائض بالمربّدِ؛ وفي رواية محمد بن إسحاق: : «فوالله ما 
أنسى ناف بكرة ينها كتوارضرائق. زلا أجوؤياه 

وفي حديث الباب من الفوائد: 1 مشروعية ة القسامة. قال القاضي عياض: هذا الحديثٌ 
أصلٌ من أصول الشَّرع وقاعدةٌ من قواعِدٍ الأحكام؛ وركنٌ من أركانٍ مصالح العباد» وبه 
َل كافةٌ الأئمة والسلفي؛ من الصحابة والتابعين» وعلمءٍ الأمّد ةِ وفقهاءٍ الأمصار؛ من 
الحجازِيينَ والشاميينَ والكوفيينَ» وإن اختلقُوا في صورة الل به. 

درُدِيَ التوقفتُ عن الأحَذٍ به عن طائفة فلم يا القسامة ولا ؛ نبوا با في الشّرْعٍ حكمّاء 
وهذا مذْهَبٌ الحَكم بن عَتَْبكَ وأبي قلابة وسالم بن عبد الله وسلييان بن يسارء وقتادة 
ومسلم بن خال. وإبراهيم بن عَلية» وإليه ينحو البخاريٌ. 

ورُوِيَّ عن عمرٌ بن عبد العزيز باختلافٍ عنه. 

قلث: : وهذا يناف ما صدَّر به كلامه أن كافة الأئمة أ أخذوا بهاء وقد تقدّم التقل عمن م يأخذ 
بمشروعيتها في أول الباب» وفيهم من لم يذكُزه القاضيء قال: واحَتّلف قو مالِكِ في مشروعية 
لقَسامَةٍ في قل الخطإء واختلف القاثلونَ بها في العين هل يجب فيها القود أ أو الدية» فمذهب 
معظم الحجازيين إنكار القود إذا كملت شروطهاء وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك 
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والليث والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه» وأحمدٌ وإسحاق وأبي ثور وداوة. 

ورُوي ذلك عن بعض الصحابة كابنٍ الزب واخملِف عن عمرٌ بنِ عبدٍ العزيز. وقال أبو 
الزناد: ْنا بالقسامةٍ والصحابةٌ متوافرونَ» إني لأرَىَ أنه ألفُ رجلء فا اختكف منهم اثنان. 

قلت :إن نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيدٍ بن ثابت» كا أخرجه سعيدٌ بن منصور 
والبيهقيٌ من رواية عبد الرحمن بن أبي الزنادٍ عن أبيه؛ وإلا فأبو الزنادٍ لايَثِتٌ أنّه رأى 
عِشْرينَ من الصَّحابةِ فضَّلًا عن ألفي. ثم قَالَ القاضي: وحجتهم حديث الباب يعني: من 
رواية سعيد التي أشرت إليهاء قَالَ فإن مجيئه من طرق صحاح.؛ لا يدفع؛ وفيه تبرئة 
المدعين ثم ردّها حين أبوا على المدعى عليهم؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة: «البينة على 
المدعي؛ واليمين على المدعى عليه إلا القسامة»» وبقول مالك: أجمعت الأئمة في القديم 
والحديث على أن المدعين يبدءون في القسامة؛ ولأن جَتَبَةَ المدعي إذا قويت بشهادةٍ أو 
شبهة صارت اليمين له. وهاهنا الشبهة قوية» وقالوا: هذه سنة بحيالها وأصل قائم برأسه 
لحياة الناس وردع المعتدين» وخالفت الدعاوى في الأموال فهي على ما ورد فيهاء وكل 
أصل يتبع ويستعمل ولا تطرح سنة لسنة» وأجابوا عن رواية سعيد ابن عبيد يعني المذكورة 
في حديث هذا الباب بقول أهل الحديث: إنه وهم من رواية أسقط من السياق تبرئة 
المدعين باليمين لكونه لم يذكر فيه رد اليمين» واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من 
ثقة حافظ فوجب قبولها وهي تقضي على من لم يعرفها. 

وسيأت مزيد بيان لذلك. 

قال القرطبي: الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه وحكم القسامة أصل 
بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد 
الغفلة» وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقي ما عدا القسامة على الأصل» ثم 
ليس ذلك خروجًا عن الأصل بالكلية بل لأن المدعى عليه إنما كان القول قوله لقوة جانبه 
بشهادة الأصل له بالبراءة مه| ادعى عليه وهو موجود في القسامة في جانب المدعي لقوة 
جانبه باللوث الذي يقوي دعواه» قال عياض: وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى 
عليهم في اليمين؛ إلا الشافعي وأحمد فقالا بقول الجمهور: يبدأ بأيهان المدعين وردها إن 


أبوا على المدعى عليهم. وقال بعكسه أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل 
المدينة والأوزاعي فقال يستحلف من أهل القرية خمسين رجلا حمسين يميئًا ما قتلناه ولا 
علمناه من قتله. فإن حلفوا برءوا وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكلوا حلف المدعون 
على رجل واحد واستحقواء فإن نقصت قسامتهم قاده دية» وقال عثان البني من فقهاء 
البصرة: ثم يبدأ بالمدعى عليهم بالأييان فإن حلفوا فلا شيء عليهم. وقال الكوفيون: إذا 
حلفوا وجبت عليهم الدية» وجاء ذلك عن عمر. انتهى كلام الحافظ 

والخلاف في هذا مشهورٌ ومعروف؛ ولكنّ الواجب اتَباعٌ ما قامَ عليه الدَّلِيلُ» وسيأتي 
في الحديث الذي بعدّه ما هو أَوْضَحٌ. 

أمَّا بالنسبة لقوله: «من إبلٍ الصدكّة. أقْرَبُ شيءٍ عندي أنَّ الرَاوِي لما وداه النبي يكلله 
بالل وكان الأكثرٌ أنّ ما عند رسول اله يكين الإبل بل الصدقة» ظنّها من إبل الصدقة 
فقال: من إبل الصّدقةٍ قة). | و أنه كل استسلّفها من إبل الصدقق على أنْ يدها من المّيء . هذا 
قرت شى وعندي: 

وي 

لم قال البضاريي. 

64- حدئثنا فيه بْنُ سَعِيد, حَدََّنا نا أو بر إسَعِيلٌ بن إِرَاِم الأَسَدِي حَدَّكَنا 
اْحجْع بن أي عفان دلي أب رجَءِ من ل أب فلاب دي أ ِل نر بن بد 
العزيز ير سيره يَوْما ناس ف َم أَذنَ لَهُمْ َدَخَلُوَ كَقَالَ: : ما تقُولُونَ في الَْسَامَة؟ قَالَ: 
ول : اْقَسَاَةُ َوه باحق وك ا بها لَه ال لي: ما مَُولُ ا با لابَةٌ؟ وَتَصَبني 
لئاس فَقَلْتُ: أب امود نك وموس اناد واف العرّب, ليت لو تين 
نم دوا عل وجل حصن دعق كه كذ تيلم برو كنت أَكُنْتٌ تَرْجمُهُ؟ قَال: لا. قُلْتٌ: 
بت لحن نهم هدو لي جل بحص سر كنت تفطئة؟ و1 يَرَوْه قَالَ: 
ل١.‏ قُلْتُ: مامه ما قكَلَ رَ َسُولُ هه يك أذ عأ إلا في شدي كلا ِصَالِ وَيلٌ ل 
بجرِيرة نفد فقول وجل َي بَعْدَ إِحْصَانِ 8 3 حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ وَارَْدٌ عَنِ 
الإسلام قال الوم أوليْسَ كد حَدّتٌ أَنسُ بن مَاِكِ أَنَوَسُولٌ اله كف َم ذ في السَّرَقٍ وَسَمَرَ 


#كابالتيات إآ 3 


الأْينَنمَتَدَحُْ في الشّمْس» فَقَلتُ: مابس ع 0 


نيد تَدِمُوا عَلَّي رَسُولٍ الله يكل كبَايَمُ ٠‏ عَلَي الإشلام» اوعنمو الأو 
َْسَائهُم. تكو لِك لي رَسُولٍ اه كل قل: :رجت َي فى يه ُو 


2 


مِنْ الْبَانِهَا وَأبْوَالِها قَالوا: بي فكَرجُوا قَشَرِبُوا مِنْ نما وباي قَصَحُوا َعَتَلُوا دَايِيَ 
رَسُولٍ الله يك وََطْرَدُوا انم قبل م ذلك وجول اله وي كَل في آنَارِِمْ مركو فجيءً 


رم د رسع ماي د 1 
لت وَأ شَيْء أَعَدُ جا صن مولا دواع عن الإشلام وََُوا وَسَرَُوا قالع 


سعيد: :َال إن سَوِعْتُ كيم قط فَقَلْتٌ: نر ع خويش : با جه قال: لا. اأمز لق 


سود 


لوبت علي جه واه لاجََال ها اْدة رما عا عدا ال هرم قُلْتُ: 


دَقذُ كان في هذا سنن وَسُولٍ اله يك حل حل رن الأنصارء دوا ل عِنْدَهُ فَخَوَجَ 


111111 
رَسُولٍ ال يك ققالوا: يَا رَسُولُ الللا صَاحِينًا كَانَّ نحل نَحَذْتْ معنا مرج بين يبنا ذا نَحْنُ به 
يتَمَحط في ال حرج وسو اله كل قل: بن تَطُونَ؟ أو من ترون قتله؟» انوا ارق 
أن ليهُود قله َارْسَلَ َي الْهُودِ مدعَامُمْ كقالَ: دعاسيس لا. قَالَ: «أُيَرْضَوْنَ 
ََلَ حَْيين مِنَ ليود ما كتوم ققاُو. :ما يلون أن يعوا جْمَعِينَ َم يلون قَالَ: 
«أكَسْتَحِفُونَ لدي لان حَنين مدْكُم» كَالُوا: اع َي ةين جنيو قُلْتُ: وَكَد 
كن مَل حَلَمُوا ليما لذ في الجا طرق َل يت من لمن لطا به[ 
جل يه َحَذَقهُ بِالسيْفٍء فَقتَلكُ قَجَاءَتْ هيل َحَدُوا لاني كرَهَعُوهُ َي عُمَرَ بِالْمَؤيمٍ 
وَكَالُوا: تل صَاحِبًافقالَ: : إِنَّهُمْ قد حَلَعُوهُ فَقالَ: : بقِيِمٌ حَمْسُونَ ِنْ مَل م مَا خَلَعُوهُ قَالَ: 
قم مهم نه مشعة ون وجلا َم وَجُل بهُم ِنّالَأمٍ اوم أن مفيع ققدي هوينة 
نألف يكم َالو كاله وجلا كر دَق إلي أي التفول قفرت يه يي او 
َانطَلقَاوَالحَمْسُونَ الّذِينَ أفْسَمُوا ني إِذَا كَانوا بتخلة أَحََنٌُ الغ فدَحَُوا في خَارِ في 
ابل فَانهجَمَ المَارُ علي الْحَمْسِينَ الَذِينَ عم ةينيب وَاتبَعهبَا 


حَجَرُ دكَسَرَ جل أ الْمَفُولٍ َعَاّ حَوْلا كما 


7ه ب بياج يبوب مسا لني 

2 يقول: «إن عمرٌ بن عبد العريز زِ أبررٌ سريرٌه يومًا للناس» ؛ ثم أن لهم فَدَخَنُواا. 
وهذا حين| كان خليفة . وفي هذا دلِيلٌ على تواضع الخلفاء ءِ فيها سبق وأنّهُم يرجعُون إلى أَهْل 
عأ اسك الا يشارور هروك تُشتل امايق اللاو ريع ل سقو 
لايع ذلك ذلا للخليفةء لاد ذلك غدوانا ين أل اللم. 

وفي هذا الحديث: أنَّ الّسامةٌ يق لأنّ الخُلفاءً الرَاشْدِينَ أقادُوا بباء وهذه القِصَّةٌ فيها إجماعٌ عن 
الخلفاء ءِ الراشدينَ من هؤلاء المجتوعينَ عند هذا الخليفق » فا الذي يَذْقَعُ هذا الإجماع؟! 

وأمّا ما أورده أبو قلابةَ «لننه ففيه نظرٌ؛ لأنَّ هؤلاءِ شَهِدُوا شهادة وأمًا السام فالذي 
اذعَى بها أصحابٌ الح الذين وقمّ عليهم العُدوان وبينهها فرق عظيم؛ فأصحاب الكقٌ 
ال وم عله الوا ندهم قرب دل عل مسو ما وا به وخي الوك املك 
لظن على نه حصَلّ القت بين هذا القاتلِء بخلانٍ الشّهادِ فالمثال الذي أورةه مُعارضًا به 
حُكُمَ السام ليس بصحيح. 505 
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وأمًا قولّه: : اما قكلّ رسول الله كل أحدا قل إلا في إحدى ثلاث خصال: ف رجل 
تل بجريرَة نَفْسِه فَفيلّ». نقول: القّسامةٌ من هذا الِسْم؛ لأنَّ المدّعِينَ يقولون: هذا قََلّ 
صاحينا؛ ويحلفُون على ذلك حمسينَ يميه فهم كأنهم قالوا: هذا قتلّ صاحبنا وأَتَوًا لذلك 
بشاهِدَينٍ ولا فرقٌ. 
ميا ادن : القسامةٌ فيها كَْلُ لمن ثبت أنه قاتِلُ 
بهذه الطريق التي جاءَت بها الست 
ثم نهم َقَضُوا ما ذكرَ بأنَّ ابول قطّمٌ في السَرَقَ وسَمَرٌ الأعيُنَ ثم نبذهم وهم 
يشيرونٌ بهذا إلى حديث العْرّينيين 
مع م إن زف َع نهم من عُكَلٍ وري أربعةٌ من هؤلاءء وثلاثة 
من هؤلاء قدِموا المدينة واستوخموهاء وسَقَمَتْ العسائمي ثم 3 الرَّسولٌ َك أ خرجّهم إلى 


)0 تقدم تخريجه. 


20110111171 : إنهم 
ُو به وسعرُوا يت حتى بلمّالّ كل ذلك؛ ذأرسَل في اثرهم تَحِيء ء بهم وقد تعالى 
النهارٌ وارتفعت الشمسٌء» ٠‏ فأمر فِعَتْ أبييهم وأرجُلهم من خلافيء ثم شورث أعيثهم. 
وسَمْرٌ العَيْنِ يعني: : أن يُحمى مسيارٌ في النَارِ حتى يكونّ أحررٌ من انار ثم تكحَلُ به العيرة - 
نعود بالله - لأنّهم فَحَنُوا هذا بالرّاعي. 

وأمًا قو أبي قلابة: نهم ارتدُوا عن الإسلام. فالله أعلمٌ هل هم مرتَدُونَ أن لا؟ لكنْ 
حتى وذ ل يرتدُوا فإنّهم مسيحقُونَ لهذه الُقوبة؛ لأنّهم مُعَمُ طريق» ولأّهم ملو بالرَاعِي» 
وكفروا نعمة الي يك التي أنْعَمَ بها عليهم. 

كوقوله: «والله إنْ سمعتٌ كاليوم ماني بمعنى ١ما‏ فهي نافيةٌ؛ يعني: ها 
سمعث. والكافٌ في قوله: : *كاليوم» 7 بمعنى «مثل» لأنَّ الكاف في اللّغةٍ العربية تأي 
بمعتّى مثل» قال ابن مالِكِ: 

فبَه كاف ويفا التي لٌ كذ ٠‏ يُعُقَى وَزائ دَالِتَوْك ورد 

واسْتَعْلَ اسيّء وكدًا «عَنْ وهعَلى) منْ أجل ذَاعَلَيْه] «مِنْ) ولاه 

تاثم قال لته: : "وقد كان في هذا سُئَةٌ مِن رسولٍ الله ككل». ثم ذكرٌ قصّة اليهود. أمّا 
هذ لقص فظادٌ كا زم هم هوا ةبلق فطلب الل ف من المين أذ 
يَحْلِقُوا حمسينَ يميئًا فقالوا: : لا تَخْلِفُ, وتخنٌ لم ئرَ؟ قال: «إذًا تَحلِفٌ اليهودٌ سين يميًا». 
فقالوا: :لا ترضَى بأتمان البهود. فوقاء الي كه من عنده قَطْما ترا وكمًا للادّى. 

ثم ذكرٌ قصة أخرّى عجيبةً فقال: «قلتٌ: وقد كانت هُدَيْلُ حَلَعُوا حَليمًا لهم في 
الجاهلية» فطُرِقٌ أهل بيتِه. 

قال الحافِظٌ لني «الفتح»(15/ 04 : 

تتقوله: «قلتُ: : درقد كانّث هذيلٌ) أي القبيلةٌ المشهورةٌ وهم يتتيبُونَ إلى ديل بن 

مُْرِكَةَ بن إلياسّ بن مدضرّء وهذا من قولٍ أبي قلابة وهي قصةٌ موصولةٌ بالسّنِد المذكور إلى 


(#الألفية» باب: «حرو يف الجر» البيتين رقم (030101 0/8). 


أبي قلابد لكنّها مرسلة؛ لأنّ أب قلابة ل يذراك عمرٌ. 

( قوله: «خلَعُوا خليعا» في رواية الكشميهني ا"حليقًا؛ بحاء مهملة وفاءٍ بدل العين» 
والخليعٌ فعيلٌ بمعنى مفعولٌ» يقال: تخالمٌ القومٌ إذا تَقَضُوا الحِلّف » فإذا فعلوا ذلك لم 
يعوا بجناه فكائهم حَلُوا ايم التي كائوا ليسوها مته ومن سمي الأميرٌ إذا عَزِلٌ 

خلِيعًا ومَخلوعَاء وقال أبو موسى في المعينٍ حَلَمَه قومٌه أي: 0278 
وم يكن ذلك في الجاهلية يختصٌ بالحلي» بل كانُوا ربّا خلعوا الواحِدَ من القبيلة ولو كان 
من صميوها إذا صَدَرَتْ منه جنايةٌ تقتضى تقتضي ذلك. وهذا ما أبْطَلّه الإسلامٌ من حكم الجاهلية 
ومن لَمَ فيد في الخير بقوله: : "في الجاهلية» ول أقفْ على اسم الخليع المذكوره ولا على اسم 
أحدٍ ممن ذُكِرَ في القِصّة. 

تن قوله: طرق أهلُ بيت بضمٌ الطاء المهملةٍ أي: : هُجِمّ عليهم ليلا في خَفْيةِ ليسرقٌ 
منهمء وحاصل القضّةٍ أن لقال ادع أنَّ المقتول لِضٌّ ون قوته خلعوه ه فأنكَرُوا هم ذلك 
وحَلَفُواكاذين» ذأهلهم الله بحنث القسامةٍ وخلّصٌ المظلوم وخده. 

ن قوله: :اما موأ في رواية جد بن حرت: ١ما‏ خلعوه). 

قوله: م ]ل كلو ةبلط واسدا لل وعو ومع عل للاخ مقا . 

قوله: بمو تاه الغا سقط ماهم له 

جح قوله: «وأفْلِتَ» , الدوك الوا ولق اياون 0 ُو المقتول» 
والذي أكمل الخمسين. 

ي قوله: : واتبعهما حجر أي بتشديدٍ التاءِ . وقعَ عليهم| بعدَ أنْ حرجا من الغار. 

قوله: : "وقد كان عبدُ الملكِ بن مروانً؛ هو مقولٌ أبي قلابةَ بالسندٍ أيضًاء وهي 
موصولةٌ؛ لأنَّ أبا قلابة أذْرَكها. 

زم قولّه: «أقادّ رجلا» لم أقف على اسمه. 

م قوله: ١نمَ‏ نِم بعذه بصم الذَالِ. 

جم قوله: اميد ل مسي ا 

ب قوله : «فأمر بالخمسينٌ» أي: : الذين حَلَهُوا ووقعٌ في رواية أحمد بن حرب الذين أَقْسَمُو 


0 قوله: : (وسيّرهم إلى الشام» أي تقَاهم. ل يوحي راسي" وهذه 
ألى؛ لأنّ إقامةً عبدِ الملكِ كانت بالشام» ويحتملٌ أن يكونَ ذلك وقمَّ لما كان عبد الملك 
بالعراق عند محاربته مصعب بنّ الزبير ويكوثُوا من من أهل العراق» فنفاهم إلى الشام. 

قال المهنّبٌ فيها حكاه ابن بطّال: : الذي اعترضٌ به أبو قلابةَ من قصَّةٍ العرنيينَ لا يفيدٌ 
ثراته من ترك لقسَامٍ لجوازٍ قيام الب والدلائل التي لا مدقم على تحقيتٍ اللجناية في حي 
العرينينَ» فليس قصتُهم من طريت القسامةٍ في شَيءٍ؛ لأنّها نا تكونٌ في الاختفاء بالقتل 
جتلامة» "لي ول ليمير رطم ارا موزهم قطي لطر الدج بل 
المسلمينَ فكانٌ أ مرهم غيرٌ أمر من ادّعى القتلّ حيتٌ لا بينةً هناك. 

قال: : وما ذكره هنا من انهدام الغارٍ عليهم يعارِضّه ما تقدّم من السُنَِّ قال: : وليس رَأيْ 
أبي قلابةً حجةً ولا تبه اتن وكذا مَسْوٌ عبد الملكِ أ أسماء الذين أَقْسَمُوا من الديوان. 

قلتُ: والذي يظهَرُ بي أنَّ مرا أبي قلابةً بقصةٍ العُرنِيينَ خلافٌ ما فهمّه عنه المهنّبٌ أنَّ 
قصتّهم كان يمكِنٌ فيها القسامةٌ فلم يَفعَلْها الب له وإن| أراد الاستدلال بها لما ادّعاه مِن 
الحَضْر الذي ذكرّه في أن الي يلم يَف أحدً إلا في أحدى ثلا فعورض بقصة العُرنينَ» 
وحاول المعترض إثباتَ قسم رابيء فد عليه أبو قلابة با حاصله أنّهم إن استوحجبوا القع 
بقتلهم الرَّاعِيء وبارتدادهم عن الدَّينِء وهذا بين لا حَفَاءَ فيه وإننا استدلٌ على تَرْكِ القَودِ 
بالقسامة بقصو القت عند اليهودٍ فليسّ فيها للقود بالقسامة ْو بَلى ولا في ] أصْل القِضَّةٍ التي 
هي عُمْدَّة الباب تصريحٌ بالقودٍ كما سأبيثه. 

ثم رأيث في آخر الحاشية لابن المثير نحو ما أجبتٌ بهه وحاضله تومّم المهلب أنَّ أبا 
فلاب عارَضٌ حديتٌ القَسامةٍ بحديث العرنيين فار عليه فوم ٠‏ ونا اعترضص أبو قِلابة على 
القسامةٍ بالحديث الدَّالّ على حَضْر القَثْل في ثلاثة ثةِ أشياة» فإنَّ الذي عارّضّه ظَنّ أنَّ في قصةٍ 
العرينيين حُجَةٌ في جواز قَثْلِ من لم يُذكَر تي الحديث المذكور .اه 

لاسقنا 
ثم قال البخاريّ تقافاكلا: 
7- باب مَنِ اطَلَعَ في بَيْتِ قَوْم ففَيُوا َه َو له 


ماعل مود 6 الا خط روفن ٠‏ 5 - مدوة . . 
1- حدثنا أبو اليهانٍء حَدََنَا سيد بن زد عَنْ ميد اله بس بي بكر بين نس عن 


54- د ا برا 
بره اال في جر في باب رَُولٍ اهيل ومع َسُولٍ اله كل دري يك به 
رَأْسَهُ كَل رَآهُ رَصُولٌ ال يكل دَالَ: : َو ألم أنكَ يني لَطَعَنتُ به في عَبْييّكَ) قَالَ وَسُولٌ 
الس عِنهِ: نا جُعلَ الإ مِنْ قبل الْبَصَر 1 

لت - حدثنا عَلِي بْنُ عب اله حدقا فيا حَذَكنَا أ بو لاعن الأخرّج» عَنْ بي 

كال: َلَ أبُو القَايم 7 لة: ١ل‏ أن ارَأاطَلمَ عليِكَ بر إن َكَدَفَهُبمصَاق مقت 
1 2 َكُنْ عَلَيْكَ جنا 1 


هذا ياف ايمل يت اليل لخر نو إذْنْه فلصاحب البيت أن يَفْقَاعَئْنَه؛ 
عمده وس ولو يديم ع جيعد د 0ن 
لي يحل هذا الرّجُل؛ يعني: يشي بق من أجل أن كه حتى هذ عينّه 

وهذه:المسألةٌ يست مربالك ب ذف الصَّائِل؛ الها لوانت من باب د َف 55 لكان 
الواجبٌ أن يُنْذَرَ أولاء فإنْ لَمْ يَنْصَرِ ينْصَرفٌ قََأتَ عَيَه ولكنّ هذا من باب العُّقوبة على هذا 
الفِغْلٍ الحاصل؛ فليسَت فعا للاستمرارء أو لفعل متجدّد, ولكنّها عقوبةٌ على شيءٍ مضّى. 

ويُستفادُ من هذا الحديث: :أنه لا عرق بين أن يََْا عَيتّه بحصاء تكدثهاء' أو يمدرى أو 
بعصًا مَثْلا يَضْرِبٌ بها عَيْنَهِ أو بأيّ شيء. وأنّه لا مَرْقّ بين ذيبن ابا أو أن يأ ين 
َوْقٍ الجدار؛ لعموم قوله: الو أن امرءًا طلم عليكَ». 

او حي مس د وو ا 
في البيت, فإنه في هذه الحال لا يجوز أن تف عيته؛ لأنّك نك أنْتَ المُهْمِلُ حيثٌ قَتَحْتَ البات 
أمامَ التّاظِرِين '*' 


(١أورواه‏ مسلم 118917) (47). 
('أورواه مسلم (50(0195). 

.)44( )5194( أورواه مسلم‎ ١ 

أ اوهذا هو اختيار ابن قدامة تكلثه» ى) في «المغني» 1/ 4 04١‏ )؛ وهو المذهبء انظر: اموسوعة فقنه 


وهل يُلْحٌَ بهذا الاستماغٌ؛ 0 
البيتء فهل يلح بان بحيثُ يجورٌ لصاحب البيت أن يَضرِب أذله؟ 

الجوابٌ: لا. وذلك لأنَّ الإنسان يَطَلِمُ على العَْرَة بال تر مما يطَلِعُ بالسّمْعء فلا 
يَصِحُ الإلحاقٌ» ولا القياش"". 

وفي هذا الحديث: إشارةٌ إلى حِكْمَةٍ الأمر بالاستئذان؛ لقوله: «إَّا جُعِلَ الإذنُ من قِبلٍ البصّره. 
أي : من أجل حنى لاييصِرَما في ابيتٍ من العورات التي لا يحب أنْ طلم عليها أحدٌ. 

فإن قال قائل :هل يجورٌ أنْ أحَذقّه | يقثل ٠‏ مثل أن أضرته برَصَاصَو تف إلى دماغ موك ؟ 

فالجوابٌ: لا. نا يجورُ أن تَفْقَاّما حَصّلٌ منه الاعتداء؛ وهي لعي قط" 1 

فإنْ هو أرادَ العَيّنَ فأصاب الحَاحِبَ أو الجَبْهةَ أو الوَجْبَةَ فهل يكون ضَايِئَُ؟ 

يتحتمل :أن يكون ضامنًا؛ لأنَّ هذا تعد إلى غير ما وَقَعَتْ منه الجنايةٌ إذ إنَّ الجناية 
وقعث من العيْنٍ وما فؤقٌ العَيْنِ أو تَحْتّها ل يَمْصّلْ منه جنايةٌ» ولكنْ لا يَجورُ القصاصٌ هناء 
حتى وإنْ كانث مُوضِحةٌ؛ وذلك لأنّهِ إن فعل فعا مأذُونًا فيه فأصابٌ مال يَْصِدْء فهو كا لو 
رَمَى صيدًا فأصاب إنسانًا فإنّهِ لا قَودَ عليه ولكنّه يَضْمَنْه بالدّية. 

لياه بودي بجي بر 

واستُلٌ به على جواز رَمِي مَنْ يتجمّسٌ ولو ل يَنْدَفِع بالشيء الخفيف جار ليل وأنّه 
إذْأصيث تذنه أويَنْضه فهو هرّة. 

وذهب المالكيّةٌ إلى القصاصيء وأنّه لا يجورٌ َضصْدُ العيْنِ ولا غيْرهاء فكوا بال 
المعصيةٌ لا َذْفَعُ بالمعصية. 

وأجاب الجمهورٌ بن المأدُونَ في | إذا ثبت الإذْن لا يُسَمّى معصيةً» ون كان الل لو 
تَجِرَّدَ عن هذا السبب يُعَدٌ معصيد» وقد اتَقَقُوَا على جواز دف الصائل ولو أنَى على نَفْسِ 


الإمام أجمد (900/ .)04-6٠١‏ 

١١‏ وهذا هو اختيار صاحب «الإنصاف» تعلثة» واختار ابن عقيل تكلثة طعن أذنهء وقال: : لاضهان عليه. انظر: 
«الإنصاف» /٠١(‏ 3704)» و«القواعد والفوائد الأصولية» /١(‏ 47)» واكشاف القناع» (5/ /151). 

!أ وهذاهو اختيار بن قدامة كلثة» ا في «المغني» 4٠6٠ /١17(‏ وانظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد؛ (9؟/ 04). 


جود عد » د سيد 4 ” 
ألعَاس عع حم البَجَاري 


المَدْفُوع» وهو بغيرٍ السّببٍ المذكورٍ معصيةٌ فهذا مُلْحَقٌّ به مع ثبوتٍ النّصٌّ فيه» وأجابُوا 
عَن الحديث بأنّه ورد على سبيل الَّْيظٍ والإرهاب. 

وواققٌ الجمهور ينهم بن نافع؛ وقال يحبى بن عمرٌ منهم: لعلّ مالكًا ل يَبْلُفْه الخ" فقال 
لطي في «المفهم»: : ما كان 87 بالذي يهم أنْيفْمَلَ ما لايجودٌ أو يودي إلى ما لايجود 
والحملٌ على َف الإثم لايتِمُ مع وجود النض برق العرج) وليس مع النّسٌّ قباسٌ. 

واعتلٌ بعضٌ المالكية أيضًا بالإجماع على أن من قصد الم إلى عورة الآخرٍ ظاهرٌ أنَّ 
ذلك لاي كا عنه؛ ولا سقوط ضمانها عمن ها فكذا إذا كان المنظود في بيت وتجسسٌ 
الناظِدٌ إلى ذلك» ونا القرطبي في ثبوتٍ هذا بالإجماع وقال: إن الخبر يتناو كلّ مُطلِع. 
قال: : وإذا تاو المطَلع في البيت مع المظل فتناؤله المحم أولى. 

لفك قنةإتقلة» لان الإ ما في دايل البيت ل يَنْحَصر في الَرِ إلى شيء معي 

كعورة الوّجُلٍ معلا ب يمل استكشاف الحريي» ومايَْصدُ صاحبٌ البيت سين الأمور 

التي لا يحب اطّلاع كلّ أحدٍ عليهاء وين ثم نبت لني عن النّجسس» والوعيدٌ عليه شيا 
لموادٌ ذلك: فلو ثبتَ الإجماعٌ المّعَى لم يستلزِمْ رد هذا الهم الخاصٌ» وين ن المعلوم أنَّ 
العا يشتدٌ عليه أن الأجيّ يرَى وجْة زوججيه وابتيه ونح ذكَ» وهكذا في حالٍ ملاعيته 
أهله أشدّ ما لو رأى الأجدي ذكرَه مُنَكَشِفاه والذي ألرّمَه القرطييٌ صحيمٌ في حٌ من يروم 
لتر فيدقَعُه المنظورٌ إليه. 

وفي وجو للشافعية: لا يُشْرَعٌ في هذه الصورة. 

وهل يشترطً الإنذل قبل الزبي؟ 

وجهان: قيل: د يُْتَرَطُ كَدَفع الصَّائلِ وأصحُهم| لا؛ لقوله في الحديث: يَفْتلّه بذلكٌ. وفي 
حكم املع من حَحللٍ الباب الناظرٌ من كو من الذَاِ وكذا من وَكفَ في الشّاع فنظرَ إلى 
حريم غيره أو إلى شيء في دارٍ غيره. 1 

وقيل: المنعٌ مُختصٌ بِمَنْ كان في مِلكِ المنظور إليه. 

وهل يُلْحَقُ الاستماعٌ بالتر؟ 

وجهان: الأصحٌ: لا؛ لأنَّ التَظَرَ إلى العورّة شد من استماع ذكرهاء وصََرْطُ القياس 


- صب 


لخي ميل اسك ا لالموديي اظان يباام يروت 
لقوله في حديثٍ الباب: : «فحَدَفْتَه؛ فلو رمّاه بحجر يَقثلُ أو سَهمًا تَعلّنَ به القِصاصٌ 

وني وجهٍ لا صَمانَ مُطْلقَاء ولو ل يَنْدَفِعْ إلا بذلك جار. 

ويستتّى من ذلك مَن له في تلك الدَارِزَْجٌ أو محْرَم أو مََامٌ فأراة الاطلاع عليه نيعم 


وو 
فيه 


535 

١ 

1 
55 


وقيل: لا قَرْقَّه وقيل: يجورٌ إنْ لَمْ يكن في الدّار غيرٌ حريمه» فإِنْ كان فيها غيرُهم أَنذِر 
فإن انتهّى» وإلا جارٌ. 

ولوم يكن في الدَارٍ إلا رَجُلُ واحدٌ هو مالِكُها أو ساكثها ل يَجُزِ الرّميُ قبل الإندار إل 
إن كان مكشر ف العورة. 

وقيلَ: يجورٌ مطلقَا؛ لأنّ ين الأحوالٍ مايِكْرَهُ الاطلاعٌ عليه كا تقدّم. 

عع الوا ا ليد 
8 ادا أصحّهما لا. 

مح بذ من لظ من طح بيه ففيه الخلا وقد تسح أصحاب القُروع في نظائر 

ذلك؛ قال ابن دقِيقٍ العيد: وبعض تصرفاتهم مأخوذةٌ من إطلاق الحَبّرِ الواردٍ في ذلك» 
وبعضّها من مقتضّى فَهْم َه النّصّ وبعضها بالقياس على ذلك واله ألم . اه 

فإن قيلّ: : إذا كان هذا المتَطَلّمُ جاهلا بالعقوبة فهل يَضْمَئّه صاحتُ البيت؟ 

ثقول: لايَضْمَنه حتى لو كان هذا المطَلعُ جالا بالعُقوبة؛ لأنّه يس من شَرْطٍ الُقوبة 
أن يكونٌ صاحبّها ومستحقّها عالمًا بها. 

ةا 

ثم قال البخاري ككتلثه: 

ا ا 

8- حدثنا صَدَقَةٌ بن القطبل» أَخْبرَنا أبن عتَبّق حَدّكنا مُطوفُ قال: سَيِئْتٌ الدشة 


)0 افتح الباري» إفنة ننةة 


َال ةاشيخث نا سُعَيْقَةٌ فَال: : سات عَلِنَا نه هَل عِنْدَكُمْ َي ب ليس ذ في الْْرآن؟ وَكَلَ 
0 مَا ليْسَ عِنْدَ ادس َقَالَ: َالذِي قلق اْحَبه وبر النّسمَة ما عنما | إلامَا في الْْرآنٍ إلا 
ها يُمْطَي رَجُلُ في كَِابه ' ومَا في الصَّحِيفَةِ قلَتُ: وما في الصَّحِيفَةِ قَالَ: العَقلُ وَفِكَاكُ 
الأسير ون لابفْتَل مُسلِم بكَار". ب 

قوله صََلَنْهُ: «بابثٌ العاقَلة» العاقِلةٌ اسم فاعِلٍ من العَقل» ليس المرادُ بالعَقّل هنا 
ل الحا في انسل دإ الما لعفل عل بره وشثرا حاو لانم يأر بابل 
إل بيت أغل الل ويَْقُوما في فايهم» فشمُوا عاقلة. 

والماية هم عَصَبَةٌ الإنسانٍ الذُكوك وتححُلّهم للدية اله شبروط معروفةٌ في كتب 
الفقهاء' ' منها الِتّى» فالفقيرُ يس عليه عَفلّ ومنها الُكوريةٌ الأنتى ليس عليها قله 
ومنها الحريّة فِالعَبْدُ ليس عليه عَفْلٌّ. 

ويحمأون الي بحسب ثم ين القازٍه وبحسب غناهم؛ والمرجعٌ في ذلك إلى تقر 
الحَاكِم؛ أي: القاضي وإنما وجَبَتٍ الدّيةٌ على العَاقِلةٍ لسببين: 

السبب الأوَّلٍ: إظهارٌ التَاصّرِ بِينَ الأقارب» وأنَّ بعضهم ينصّرٌ بعضّهم. 

والسبب الثاني: أنّ الخطأ يثُّ وقوعه» فكلا من الرّحة أن يساعدُوا لقال في تحمل 
لبد وَأفةه ورحرة, 

م إن تقدير الدية يرجم إلى تر القايبي فيزيا ببسب قُرٍْ الإنسانٍ ين اقل 
ويزيدها بحسب قرت وغِناه. وكذلك يرجم إلى القاضِي في تَمْجِيلهاء وهل 3 ُوَجّلُ عليهم 
ثلاث ستوات أو لاتؤجل؟ 

من العلماء من يقول: إِنّها مؤجلة بلاثِ سنواتٍء ولا يمك ] أن عل . 

ومنهم من برى أنه برجع في ذلك إلى نظ الحاكم» الشرِيٌ؛ فقد يرَى من المضْلحق أي 
وجل يلم عاقلة القايِلٍ بالدّفع فورّاء ويكونُ ذلك أحيانًا فيها لو حَصّلَ الَرَمٌ بين القَبائِلٍ 


5 ورواه مسلم (1710) دون قوله : "وألا يقتل مسلم بكافر». 
) انظر: : «المغني» (171/ 41 48)» و«المبدع» (5/ 17)؛ و«الإنصاف» 15٠0 /1١(‏ 171): و«دكشاف 


القناع» (5/ 50). 


كب التيّات ا 


وخيف من بقاءٍ الدّية أنْ يودي إلى فتنق إن المصلحةٌ هنا ثقءخ تقتضي أنْ يُباوِرَ بالوفائء أمّا إذا 


ع 0 


كانت الأمورٌ على ما هي عليه فلا شك أن الج حم يهم وأزق 

2ك ثم إِنّه قال: «سمعتٌ الشَّعبيّ قال: سمعتٌ أبا جحيفةً قال: سألتٌ عليًا «للثته هل 
عندّكم شيءٌ ما ليس في القرآنٍ؟ قال مرّةٌ ما ليس عند الناس؟؟ وإنَّا أوْرَدَ هذا السُّؤالَ لأنَّ 
الرَّافِضَة وقاامة عفد عل بن اي طالب قو فيلاكتب "اذا الاك ول 
الخليفة من بعيه واه أ عل أذ لا ير ولا يه ولهذا كان من مَنْهجهم وعقية 
اتيك اليه يعني: الكتمان والإخفاة حي جعلوها دينًا يدينونٌ اله يه وهي في الحقيقة 
شبيهةٌ بِالنَقَاقٍ. 

والتّقِيٌ أن يُظْهرَ الإنسانُ خلاف ما في بَاطِنِه. . فهم يقولون: علي بن أبي طالب قد أغطاه 
الرسولٌ وك كتابًا بالخلافة» لكّه أخمّاه ححَوْقًا. 

فكان يُسألُ هَل عندكم : شيءٌ غيرٌ ما عند الناس؟ فيقولُ «طنن: «والذي فق الحبةً وبرًَ 
النَسَمَةٌ ما عندّنا إلأما في القرآنِء فأفسَمَ طفن بالذي قَلَقَ الحبد أي: حب البُذُورِ ويشمل 
كلّ البدُورِ من الحُبوب فَإنّه لا يَْلِفُها | إلا الله ولَ؛ قال الله تعالى: إن أمَه كلق كفي وَالترى »4 
الاكتل:ه]. فلو اجتمعَ الحَلْقُ على أنْ يَفْلِقُوا الحبةً لتكونّ رَرْعَا ما استطاعُوا إلى ذلك سبيلا. 

2 قال: «وبراً النسَمةً؛ أي حَلَقٌ النسَمَةَ وهي النَفْسُء فلو اجتمع الناسٌ على أن يَخْلقُوا 
َفْسَا واحدة ما استطاعُوا إلى ذلك سبيلاء قال الله تعالى في كتابه: يتأي لاس 0002 
فَأُسْتمِعوأ له » :ل2ع:8. وقال: صُرِبَ بلفظٍ الياضي مع أنه ل يُسْبّق لتحققٍ وقوعه وقريه؛ 
يعني: كأنّه قال: أنَا 9 للووا واج هات لوب د أنه مث 


عجيبٌ: لإإركت > ليست عوك ين شون أ يلوأ شر با ول وِأحْكَمَعُوأ له لفق :م6 أي: كل 
الذين تدغون من دون الله من شياطين الإنس» وشياطين الجر والجراداتِ وغيرهاء لن 


)١(‏ قال في «المغني» (117/ )1١7‏ :ولا اعلم في أنها تجب مؤجلة خلاقا بين أهل الغعلم ٠‏ وروى ذلك عن عمر» 
وعلي؛ وابن عباس, يش وبه قال الشعبي؛ والنخعي» وقتادة وأبو هاشم -يحيى بن دينار كو 
عمرء ومالك. والشافعي» وإسحاقء وأبو ثور وابن المنذر ٠‏ وقد حكى عن قوم من الخوارج أ نهم قالوا: 
الدية حالَةٌ؛ لأنها بدل مدل 
ول ينقل إلينا ذلك عن من يعد خلافه نخلاقًا. اه 


نيم التجاري 


201010 


يَخُلُّقوا دُبابًا ولو اجتَمُعوا له؛ أي: : لحَلقِه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وبعدها: لامَإن يسيم 
ألذباث سَيَكا لَاسسْتَقِدُووِنَة 4 إذًا: : فالذبابٌ أفْوَى منهم والسّلْبٌُ الأدٌ على وجه القهر « 
دنم الذْبابُ شيعا لاوح مَسَعِدُوُوِنَة صَعك لقث وَالْمطوث 4 

فهذه هي الأزكاءٌ التي تيد من دون اله . 

فهو يقولٌ: وبر النسَمة؛ لأنَّ الخَلقّ لا يمك أن يبرا انمه ولا أن يَخْلُّقوا الح بل 
ذَلِكَ إلى الله وَيْلَ وحدّه. 

172 ثم قال عولئه: : "إلا ما في القْرآنِ» والقرآنُ موجودٌ عندَ كل أحدء ومعلومٌ لكل أحده 
فهل فيه شيءٌ يختصٌ بِآلٍ البيت؟ 

أبدًا ما فيه إلا قولّه تعالى: #إِنَّما يرِيدُ أده هب عنحكُم ارحس أهل الت ويطهَة 
تظهيا 42 الجا . وقوله تعالى: ملك غاب َل ًا إِلَّا موده في مرق 4 [النويكة:. 

وهذا معلومٌ لكل أحدٍ وكلّ يقرأه. 

0 ثم قال: «إلا فَهْمَا يُعطَى رجلٌ في كتابه» كاهو - يُعْطَى رجلٌ والمتوقّمٌ 
ا ا 

والناس في هذا يختلِقُون اختلامًا عظيمًا كبيراء أعني: : يختلفون في هم كتابٍ ال؟ فمنهم 
من يم ين كتابٍ الله من المسال ما لا يستطيعٌ غيرُه أَنْ يَفهَم نِضْمّها أو رُبْعَها وهذه من 
نعم الله على العَبِْ أن يفْتّحَ الله له باب القهم فِيسَدِلُ بالآبةِ ومنطوقها ومفهويهاء وإشارتهاء 
ولازيها فبحصّلٌ على خير كثير. 

© ثم قال: «وما في الصحيفة» وفي لفظ: «وما في هذه الصحيفة»" . قلت: وما في 
الصحيفة؟ قال: :"اقل وفكالًالأسره والأيُقل مسلمٌبكافر». 

قوله :«العَقلٌ: يعنين: آلدّية وتحملها الغاقلة: 

© قوله: فكاك الأسير. يعنى: : عندَ العدرٌ؛ فإنَّ ين واجب المسلمينَ أن يَفُكُوه وهو 
فرضٌ كفاية على المسلمينَ في كلّ مكانٍ أن يفكُوا أشْرَّى الحسلمين في كل .مكان. 

الغالتُ: لا يتل مسلمٌ بكافر فمهما كان المسلمٌ ومهها كان الكاذة لا يمكرث أن يَُكلَ مسلحٌ 


)0 رواه البخاري ))١١١(‏ ومسلم (11"0/0). 


#كابالتيات !1 


بكافر» فلو كان المسلمٌ ة فقيًا كبيرًا جاهلا أْمَقٌ أغمى أصمَ أبَكَمَ وكان الكاؤِرٌ شابًا قوب جلدا 
مخترعًا سميعًا بصيرًا نيا كريمّاء فقئله الّبخُ المسلمٌ الذي ذكرثه ولاه فهل تل به؟ 

تقول لا. لايقتلُ؛ حتّى لو كان الكافرٌ معاهداء والمعامدُ معصومٌ ال ومع ذلك فإله 
لايقْتلُ به المسلِمٌ» وبالعكس فإنَّهيقتلُ الكافرٌ بالمسلم. 

الشقسًا 

ثم قال البخاري كذآثه: 

- باب نين الْمَرْة 

ةب - حدثنا عَبْدُ ال بن يُوسُففَ» حبرا مَاِك. ح. وَحَدَكَناإسَاعِيلُ حَدَّكَنا مَالِكُ 

عن لبن يشهَابٍ عَن أبِي سََمة بن عبد امه عن أي رطف أن ارين بن مدل 
َع إِخدَام) الأخرّيء قرحت جنيتهاء َقَضَي رَسُول ال بك فيه بغر عدأ أمق". 

6 - حدثنا مُوسَي بْنْإسْعِيلَ» حَدَلنَا وُهيْبٌ دكا حِشَامٌ عَنْ بيه ء عَنِ المُغِيرةٍ 
بن سمب عَنْ عُمَرَ نه أله اََارَهُمْ في إفلاص الْمَرَْ قال المُيرة: قَمَ قَضي ابن بل 
الغ عبد أو أمَةِ. 

- قَالَ: اد نت منْيَهَدممَكَه فد حم بن مسلَمَة أله َه ابي كلقي بها 5 

لا - حدئناعبََدُ ال بن مُوسي» عَنْ عن أ نم ََدَ َس عَنْ سي 
ا ا قل اليم 5 أن يِه َضَي ذه بغر َب أو أ 

لت 2 : ات مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَي هَذَاء كَمَالَ ححَمَد بْنُ مَسْلَمَةٌ: أن َمهَدُ عَلّي الي 
كله بوئْلٍ هذا" : 

تحمس ةين برا حَدَّئَنَا حمدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّكَنَا زَاِدَهُ حَدَّكنَا حِضَامُ بن 
ا شيع الْصُوِرة ين شيَة جد ثُ عَنْ عُمَرَ آنه اَْشَارَهُمْ في إمْلاص 
5 


(اأورواه مسلم (074()1581. 
('أورواة مسلم (:178) (88). 
(')ورواه مسلم “مدا )دو 


مووي 7 


4- #- عنتا يك ك ]يوقت لكا ليل عن زو وهال خل تسن 
ب به عَنْ أي َيِه نسو اله كل َضّي في بحن اَن بتي لين هر عد أ 
أ م إن لمر التي قصَي علا با وفيت فضي وَسُولُ الك يك أن انها لِينيهًا 
وََوْجِهَا وَأَنَّالعَقْلَ عَلَي عَصَبَتِهًا'"'. 

5 - حدثنا أَحْمَد بن صَالِح؛ حَدََنَاْنُوَهْبء حَدَلَايُونْسُء عَنِ ابن شِهَابِء عَنٍ 
ابن المُسَيْبٍ وَبِي سَلَمَةَ بن عد الرحْمَنِ أ نا ري نه قالَ: الت اران من مدل 
رمث داه الأخرَي بحجَرٍ فقا 3 في بَطيهَاء َامَصَمُوا َي الي كلل فقضَي أَنَّ دي 
جنبنها رهد أو وَلِيدكُ وَقَضي أن دب امأو علي عَاقيَا". 

هذان البابان في بيان دية الجنين» ودية الجنين غرة عبد أو أمة» وسمي غرة لأن 
المملوكات أعلاها وأشرفها بنو آدم فلهذا سمي العبد أو الأمة غرة؛ لأنه أنصع ما يكون من 
المملوكات وأشرفها وأعظمها. 

والفقهاء تَتْتهنافة قيدوا هذه الغرة بأن تكون قيمتها حمسًا من الإبل؛ يعني: ليست الغرة 
ذات القيمة الغالية ولكنها تكون قيمتها خسًا من الإبل» فإن لم يوجد غّرة بهذه القيمة» فإننا 
نعدل إلى حمس من الإبل» هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل ككتاقة" . 

وأما الأحاديث فالقصة وقعت بين امرأتين من هذيل اقتتلتاء فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي مَل في الجنين بغرة» وقضى بدية المقتولة على 
عصبة القاتلة. 

وهذا قال: ثم إن المرأة التي قضّى عليها بر تُوِيثْ فقَضّى البيّ يكل أنّ ميرائها لبنيها 


)0 ورواه مسلم )١5/81(‏ (75, 10) بنحوه. 


لقا ورواه مسلم (750)1781). 
(1) انظر: «المغني» (11/ 59-04)» و«المبدع» (8/ /3"01) و«الإنصاف» )7١ 19 /٠١(‏ واكشاف القناء؛ (4/ 8). 
ٍ ى . 6 


لإكبالتيّات إآ ة 
فلو استعان صبًا نل في اليثر لوج ما سق فها. نقول: : لا يجودٌ؛ لأنّ هذا يا ل 
تَجْرِ العَادَةبه ولأنّه حَطقٌ فلو فَعَلَ وتّلف الصَّيّ بهذا الول فهو ضامِن. 

| ولو استعان صبيًا ليعطيه عصاه الذي سقط منه وهو راكبٌ على الرَاحِلق فأعطه إياه؛ 
فإِنَّ هذا جائ؛ لأن ذلك جرت به العَادة. 

المدلا في هذه المسألةٍ على ما ججرتْ يه العادٌ ويتربُ على الل والخزمة ةِ مسألةٌ الضَّمانِ 
فمتى حَرُمَ تبت الضّمانُ» ومتى أ بح لمي 3-0 أن يكونٌ هناك اعتداءٌ أو تفريطً. 

ثم ذكَلبخارِي تتا بصيفة التمريض: ه أن أمّ سلمة بعنّتْ إلى مُعلْم الكتّابٍ: ابْعَثْ 
إلا غِلانًا ينُسُون صوقاء ولا تَنِعَثْ إل خراء. الغلمان يعني: العَبِيدَ المملوكين» وينفشون 
الصوف. يعني: يُقُُون والصوفٌ | هو معروفٌ يكون متراكِمّاء ويكون منتفشّاء فأرادث 
أن يَنْفْسُوا هذا الصواف». ولكن قالت: ل ا وذلك الأعبم كانوا يأنقون أن 
تم الول مشى أولاؤه يلك لكن لعب لاون يتخ لهذا اح 
نا إذا صمّ الأتر. 
ثم ذكرَ حديثٌ أنس بنٍ مالكِ لفت أنَّ ا طلحة وهو رَرْجٌ ] مه ل) قم النبيّ يك 

المدينة ذهب يه إلى النبيٌّ بكلِْ وقال له: انها غلام كتق. كّسٌ يعني: جيّدًا قَطِنّ دكي 
سَرِيعٌ الاستجابة. فَلْيخدٌئك. واللّام للأئر هناء لكنْ ليس المراد با الأمرء بل المرادٌ بها 
العَرْض؛ يعني: فأنًا أَغرصٌ عليكٌ أنْ يَخْدْمَكَ. 

وقد دعا البي وكيُ لأنس بن مالكِ للف فقال: : «اللهمً أكيرْ ماله وولّده. وأطِلُ عُمُرَ 
واتعله 80 فوجَدَ ثنتين: : كير ماله ولد وطال عُمُرُهه والجتّه إنْ شاء الله مضمونةٌ له. 
فَحَدَمّ النبيّ إل أن مات عشر سد عق وضقما قان: : فو اله ما قال لي لشيء صنعثه لم 
صِنَعْتَ هذا هكذا؟». يعني: إذا كان لا ينكد عليه أن يَصْتَعُه على غير الصّفَةِ التي يُرِيدُهاء 
فكذلك لا يُنْكِرٌ عليه أنْ يَضْبَعَه صلا فيشمَلٌ أن الرسول يك لاير عليه ما صَنَم ولا صِدَة 
ما صَنََ وهذا ين حُسْنٍ ته ولكن هذا لا يعني أنه لا يرْشِدٌه إلى الصَّئْمةِ الصّحِيحق 
ولكن معنى هذا الحديث أنه لا يَنُومُه ويقولُ له: لم صنعتٌ؟ 


(١)رواه‏ البخاري :)١1985(‏ وأطرافه في: (4 8" 044 الالاكت 578) ومسلم (570) (538). 


2 قال: «ولا لشيء م أضبعه لِمَ لَمْ تم تَصْبَع هذا هكذا؟» وذلك أيضًا مِن حُسْن 
خُقَه ولكنّه كه يُرْشِدُ ويْرَجُهُ بدون أن يكونَ في ذلك توبيخٌ. 
عدا 


#اىىة. 
ثم قال البخاري كتآثة: 
الالاصيات امون حا” وَالبثْر جبَارٌ. 
7"- - حدثنا عبد اله بْنْبُوسُفَ حَدا الت دلا ين هَابٍء عَنْ سيد بن 


الكت ب وَأبِي سَلَمَةَ بن عبد الرّحْمَنِ؛ عَنْ أبِي هِرَيرَة 3 د الى يكل قال: «الْعَجء 


0 0 جُبَارٌ وَالبِْرٌ جبَالٌ وَالْمَعْدِنٌ جبَانٌ و ؛ وَفِي الرَكَازِ الْحُمْس)". 
لماه هي البهيمةُ شعت عَجْماه لاه لاتكَُم. 


© وقوله: «جرحها جُبَارٌ يعني: إذا جَرحَتْ فَجِرْحُها جبارٌ وليس المعنى إذا جُرِحَتْ 
ومعنى جبارٌ: هدر. فل وكانَلي ببيمةٌ وورطأت إنساناء أو أكَلَتْ طعامًا أ أو شََجَرَةٌ للغير فإنَّها مَدَنٌ 
إلا إذا كَانتْ تَحْتَ تصرَّفِيه يعني: كانت دَّ تخت قيادتي وسَوْقِيء أو أنا رَاكِبُّهاء فهنا يَرْجِمٌ الأمرُ 
إلى تَِْيطٍ السّائِقٍ والقَائِدٍ والرّاكِت؟ٍ وي 

أ إذا كان لي بعيرٌ قد قرت مثي وأفْسَدت عل النَّاسٍ أموالهم. فإنّي لا أضمَئّْهاء ولكن 
تلق مرطنا الث بن اتروع يازا ل عنلييها اليه لأنَّ العادةٌ يوت بأل 
أصحابٌ المواشي يحفظونها في للَيلِء ويطلِقُوتها في النَّهارٍ للرّعْيء وجَرَتٍ العَادةٌ بأنَّ 
أصحابٌ المزارع يُْمِلوتها في الليل ويَسْمَطُوها في التّهار. 

وهذا مِن الأدلّة على تَْكِيمٍ الحَادةٍ واختلافٍ الحكم باختلاني العادة. 

فصارٌ يُستشنّى مِن قوله العَجْمَاءُ جُبارٌ مسألتان: 

المسألةٌ الأوّى: إذا كانت بيد متصّدّفٍ. 

والمسألة الثانية: ما أْلمَتْ ين الزّروع ليلا فإنّه مضمونٌ على صاحيها" . 

واستدتى بعض العلماء أيضًا مسأل ثالثة وهي: ما إذا كانت معروفةً بالقّسادٍِ لأنَ بعص البَهائع 


(0) ورواه مسلم )19/١١(‏ (40). 
)0( انظر: «المغني» (15/ ).)087-01١‏ 


20007 


#كاباتيات ا 


تكون معروفة بالَساٍولصّولٍعلى الي أن هذه يجبُ على صاجبها أنيخيسها وألايطيقا". 
وأمًا قوله وكلل: ابر جبَارًا فالمعنّى أنَّ من سقط في البئر فهو هَدَرٌ وله صورٌ منها: 
لو افتأجرت مخضا يخقة لك تاهو مكلدة؛ ؛ أي: بالِعْ عاقِلٌ» فصار يَحْفِرٌ هذا 
البئر» ث ثم ادم البئرٌ عليه نقولٌ: :اليس عِليكٌ ضبيان. 
الكن يُستنتّى بين ذلكٌ ما إذا كان لبر آلا للسّقوطٍ ولم تُخْرٍ العايل» » ففي هذه الحالةٍ 
يكونٌ البئرٌ غيرٌ جبَاٍ. 
الصورة الثانية: : إذا حَمّر الإنسان بثرًا في كه دحل شخصٌ المِلّكَ بدون إذنٍ صاحبه 
ثم سَقَطَ فِي هذا البثر فهو هَدَرٌ 
أ إن مَل بذ صاحب اليْتِ وكا اب في الطرِيق» ولم يكن عليه علاماتٌ ولا ير 
عليه بشي ثم سَقَط فيه إنسان فهو مضمونٌ على صائحِب البَيْتِه وكلّ هذا يعودٌ إلى تعدّي 
صاب الث أو توه فمتى حَصَل ين صاجدي ابر تمد أو قربط فإنَ لي ليس بتار 

2 ثم قال كَلِ: «وَالمَعْدنُ جُبارٌ؛ المَعْدّنُ ما يُسِتَخْرَجٌ من الأزض من الحديدء 
والرّصاصٍ» والشثره وَالذَّحَبِء والنشا» مكح اليه يا الي العاية حي الور نز 


المَعادِنَ قبل أنْ تُضَْمَ هذه الآلاثُ» فإذا استؤجرٌ شخصٌ عل أنْ يَحْفْرَ عن هذا المَعْدِنٍ ثم 
مَلَكَ بذلك فهو هَدَرٌّ بشرط أن يكونَ بالِمًا عاقلا؛ لأنَّ هذا ليس ين تعدّي صاحب 
المَعْدِنِء ولا مِن تفريطه. 


© ثم قال: «وني الرّكازِ القن الرّكازٌ بمعنى: المَركُوزٍ كالغِراسٍ بمعنى 
المغروسس» والمراءبالرْزٍ اَن وعليه» فيكون لُك يعني المَْقُوَ فال المَْقُونُإذا م 
يكن عليه علامة بأنَه أل العَضر الحَاضِرٍ يُسَتَى ركاراء مغل أن عير عل كَرَاهِمَ موكوة 
#تطري: ينا أن هذه الدّراهمَ مِن سكَةٍ عبدٍ الملكِ بن مَرْوَانَ سك , بع أنه افليس افيه 
احتمالٌ ليكو لفل القضر الحا فهد قو فها الرسو إن ها »وال 
أَنْتَ أيّها الواجدٌ بي إعاس. 


ولكن أينَ يُصْرَفُ الخْمْسٌ؟ 


() انظر: «المغني» /١7(‏ 204 و«المبدع؟ (0/ )0 و«الفروع» (4/ ) و«الإنصاف» (5/ .)١71‏ 


نقول: هذا يبي على تفسير الخُمْسٍ هل هو مَمْسُ العّنيمة» أو الحُّمْسٌ الواحِدٌ مِن 
خضة؟ فو الكلياء مق :قال إن الخُمْسَ حَُمْسٌ العَنيمِ وعلى هذا فيؤْحَدُ ُمْسٌ الرّكَانٍ 
ويُضْرَفٌ في بيتٍ الال للفيءٍ. 

ومنهم من قال: إن امس وَاحِدُ الحَمْسَةٍ وأنَّ مضْرِقَه مَضْرِفُ الزّكاةٍ. وعلى هذا القول 


و ا 


يون مَضْرِفُ الرٌكازِ أضيّقٌ مِن مَصْرِفِهِ على القولٍ الأرّلِ؛ لأنّه على القولٍ الأوَّلٍ يُوجَدٌ في 
بيت الال لكل المصارف العام وعلى القولٍ الثاني يكونٌ مَصْرِفُه مَضْرِفَ الزّكاة لهانية 
أصناف فَقَطْ. 

فإذا قال قائِلٌ: أفلا يمن أنْ نأ بالاحتياط ونقول: إِنّهِيُضْرَفُ مَضْرِفَ الرّكاة؛ لأننا إذا 
صَرَفنَاه مَضْرِفَ الزّكاة ميا الواجب بيقينء وإذا أخرجناه عَنْ أهل الرّكاة صار في ذلك شلكٌ؟ 

فالجوابٌُ: تَمْم نقولٌ: الاحتياطً أنْ يُصرّفَ مَضْرِفَ التّكاق ويكونُ المرادُ بالخُمْس 
واحِدًا من الخمسة. ١‏ 

فإن قال قائِلٌ: إن أعلّى نسبة في الزّكاة هي المُشرٌء فلماذا بلخث هنا الس ؟ 

نقول: إن شرع قد أوْجَتَ فيها انس لسهوكة الحصول عليه إذ لله قد لا قي 
الإنسانٌ رام معدوداتٍ في التََّقِيبٍ وَالبَحْتٍ ويَربَحُ ملايينَ» أما الحُبوبُ والثّارُ التي فيها 
العشْرٌ فإنَّ صاحبّها َنْب عليها عِدَة أشْهُرِ بخلاف الرّكاز. 

كا 

ثم قال البخاري ككلثة: 

4- باب الْمَجْيَامْ جبَارٌ. 

ََالَ ابن يسيرينَ: كَانُوا لايْضَمُنُونَمِنَ لفحو وَبِضَمُنُونَ من رد ايتان"". 

وَقَالَ )د ل تفن التنكة إلا اتنس ِنْسَانٌ لكاي" 


)0 علقه البخاري تعدلثة؛ بصيغة الجزم؛ كما في «الفتح! (11/ 7 ووصله ابن أبي شيبة في (مصنفه» (5/ 
)5٠‏ فقال: ثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم عن محمد بن سيرين؛ بمعناه. 
وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيمء ثنا ابن عون» عن ابن سيرين» قال: «كانوا يضمنون من رد العنان: ولا 
يضمنون من النفحة» وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (15/ 5 )© وانظر «تغليق التعليق» (60/ 765). 
؟) علقه البخاري تيتآثة» بصيغة الجزم؛ كي في «الفتح» (17/ 7) ووصل بعضه ابن أببي شيبة في «مصنفه 
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وَقَالَ شرّنحٌ: لاتْضْمَنٌ مَاعَاقبَت أن يَضْرِبَهَا ََضْرِبَ برِجلِها". 

ىك او عر ابر ع وك" بأنقارة ف ستول اللاي 2 > فاح مويه 
وقال الححكم وَحََد: إذَا سَاقَ المُكَارِي جرًا عَلَيْهِ امرَأة قتَخِرٌ لاسَيْءً عَلَيْو". 


وَقَالَ الشَّعْبِيٌ: إِذَا سَاقَ دَابةَ بها هو صَامِنٌ ) َصَابَتْء وَِنْ كَانَ حَلَْهَا متََسلَالَمْ 
ء؟ س6( 


هذه الآثارٌ التي ذكَرّها البخاريٌ ككآثه معلّقَقٌ والمعلّقُ إذا جزم به فهو عِنْدَهِ صحيحٌ. 

© وقوله: «العَجْراءٌ جبارٌ» سبق لنا معنى العَجْمءِ وأن المراة با البتهيمةُ والجُبَارٌ بمعنى 
الهَدَرِهِ الذي لا ضَمانَ فيه وسبقٌ لنا أنَّ جناية البهيمةٍ هَدَنٌ إلا إذا كانّثْ تحت يَدِ متصَدفٍ؛ 
سَائقًا كان أو ائداه أو راكبّاء فإذا كانّتْ بيد متصرَّف فَإنَّهِ يُنظَرَ في هذا المتصرّفٍ إِنْ فَعَلَ ما لا 
يجورٌ أو أهْمَلَ فيا يحب كان ضايئًا إلا فلاء هذه هي القاعدةٌ الأساسيةٌ في ضَانٍ البهائم. 

كذلك أيضًا يُستْتَى من ذلك ما إذا اقتّى دابةٌ معروفة بالصَّوْلٍ والعُدوانٍ فإِنَّ عليه الصَّمانَ. 

ويُستدْنّى من ذلك ما أنْلَقَّتِ المواشي مِن الزّروع في اللّيل. 

ثم ذكنا البخاري. تذلاه آقاو' فقالة لأوقال ابر سيرين: كانوا لا يَُنئيُونَ. من 
التّْحَة) ابن سيرينَ من التَابِعِينَ» وإذا قال التابعيٌ: كانُوا. فهو يعني: الصَّحابد وعلى هذا 
يكون كم هذا أندموقوف: قال: ل يضعنون ون التنَحو) ويَضَعَبُودَ من 52 العنان. العناق 


- 


٠ /0(‏ فقال: ثنا غندر» عن شعبة» سألت الحكم وحمادًا عن رجل واقف عل دابته» فضربت برجلهاء 
فقال حماد: لا يضمن» وقال الحكم: يضمن. «تغليق التعليق» (0/ 5105). 

)١(‏ علقه البخاري تَيَدلّثه» بصيغة الجزم ىا في «الفتح» /١7(‏ 27 ووصله ابن أبي شيبة فقال: ثنا خالد» عن 
أشعث. عن ابن سيرين عن شريح؛ قال: يضمن القائد والسائق والراكبء ولا يضمن الدابة إذا عاقبت. 
قلت: وما عاقبت قال: إذا ضربها رجل فأصابته. ووصله عبد الرزاق في (مصنفه» (9/ )عن الشوري 
عن أبي حصين عن شريح. نحوه. 

(1) علقه البخاري تنه بصيغة الجزم كا في «الفتح» /١1(‏ 7 ) ووصله ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (0/ 
)41١‏ فقال: ثنا شبابة بن سوارء ثنا شعبة» قال: «سألت الحكم وحمادًا عن المكاري يسوق بالمرأة فتخر 
فأكبر علمي أنهما قالا: ليس عليه ضمان. «تغليق التعليق» (0/ /151). 

(1) علقه البخاري تَعدلثة بصيغة الجزم كا في «الفتح» (11/ 107) ووصله سعيد بن منصور فقال: ثنا أبو عوانة» 
عن إسماعيل بن سالم» عن عامر هو الشعبي؛ قال: «إذا ساق الرجل الدابة فأتعبها فأصابت إنسانًا فهو ضامن» 
وإن كان خلفها يترسلء فليس عليه ضهان فيها أصابه». 
ورواه ابن أبى شيبة (0/ 65" عن هشيم: عن إسماعيل نحوه. «تغليق التعليق» (0/ /101). ٍ 

(؛) نفَّحَتِ الدابةُ تح تَفْحًا وهي نَقُوحٌ: رمحت برجلها ورمت بحدّ حافرها ودََمَتْء وقيل: التَْحُ بالرّجل 


بالكَسرةء والتَمْحةٌ يعني: أَنْ تَضْرِبَ النَاقَةَ برجْلِها أحدًا. فيموثٌ أو ينْكَيِب أو ما أَشْبّهِ ذلك» 
فهذا لا صَمانَ فيه؛ وذلك لأنَّ الْحَة ليست باختيار صاحب التاق ا ما كان من رد ينان 


فإ يضمن ؛ يعني مثا لو كان الرَِبٌ مشي ثم رد ناته فإنّها إذا رد عنانها تف بغ فإذا 
ترت عل ذلك | إفسادُ شيء أو إتلاقه فإنّه يُصَمَنُ؛ لأنَّ هذا مِن فِعْله. 

ومثلُ ذلك ما لورّدٌ السيارة إلى الوّراءِ أنََمَتْ شيا فإنَ عليه الضّمانَ؛ لأنَّ هذا من تَصَدُفِه. 

2 ثم قال البخاريٌ: «وقال حماد: لا تَضَمّنٌ النَفْحَةُ إلا أنْ يَنْحْسَ إِنْسَانّ الدابةً» 
قوله: الا نُصَمنُ المح يعني: البَعيرَ لو فحت أ أعذاافَإن صاحتها لا يضقن إلا ان ينشى 
إنشان الدّانة فياه يعني بالعصا فحينئذٍ إذا تَمَحَثْ أحدًا مِن أجل ضَرْيته فإنّه يُضْمَّنُ؛ أي 
هذا التّاخست» مع أنَّ المُْلِفَةَ هي الناقةٌ. 

وهذا يومئٌ إلى قاعدة معروفةٍ عند الفقهاء وهي: : إذا اجِتَمَعٌ متسبّبٌ ومباشرٌ ب فالصَّمانُ 
على المباشر إلا أن يكونّ المباك شِرٌ غيرٌ أهل للضَّمانٍ فالضمانٌ على المتسبّبٍ. 

فهذه الناقةٌ مثلا ليست أهلا لمان إذا تَحّسَها نايس ثم تقحَتْ برجْلها فلا ضهان 
عليها أما الناخسٌ فهو أهلّ للضَّمانِ وهو المتسبّبُ. 

ومن ذلك: لو أَلْقَى شخصٌ شخصًا بحضرة أسَدٍ حتى كَل الأسَدُ فالضَّهانُ ليس على 
الأ لانَالأسَدَ ليس أهل للضّمانٍ فيكون عل المَسببٍ الذي ألقى الرَّجُلَ في حَضْرَةٍ الأَمَد. 

ومن ذلك: : جل حَمَرَ برا فجاء آخرٌ دَق شخصًا فيها فهلكٌء فلا ضهان على الحافرء 
بل الصَّمانُ على الدَّافِع؛ ؛ لأ هنا مباشرٌ وذاك متسبّبٌ ولكن لا بدن قد مهمٌ لهيه القاعدة 
وهو: :ماله تكن اللنها كتزة فيه 3 مبنيّة على السّبَب! لأنَّهِ لولا شهادةٌ الشهود ما قَُلّ. 

2 قال: «وقال شريحٌ: لا تُضْمَنُ ما عاقثْ أنْ يَضْرِبَها فتضرب برجْلها. معناه لو أنَّ 
أحدًا َكَسَها منفته هي بِجْلِهاء وصَرَبْته فلا ضَمانَ على صاحيها؛ لأنّها نَنَحَتْ معاقيةً لمن 
تَحَّسَها فلا ضمان. 


الواسووازقع بالر ايوق 
الجوهري تَفَحَت الناقةٌ ضربت برجلها. 8 1 
وفي حديث شُرَيح: : أنه أبطل التَنْح أرادتَفْحَ الدابة وهو رَفْسهاء كان لايم صاحبّها شينًا السان العرب» (ن فح). 


لأكابااتيات 1 

ثم قال: «وقال الحَكَمْ وحَمَّادٌ: إذا سَاقّ المُكارِيٌ حمارًا عليه امرأةٌ فتذء لا 
شيء عليه» المُكارِيٌ يعني الذي يوَجُرُ امه والصورةٌ التي ذكَرٌ الحَكّم وحمّادٌ إذا كان 
المُكاري يسوق الحمار وعليه امرأة فتخر فلا شيء عليه لكنْ بشرط أن يكونّ سَوْنُه للحمار 
بالمعروفي. فإنْ كان سَوْقا شديدًا حثيثًا فخرّتِ المرأةٌ ينه فإنَّ عليه الضَّمانَ. فقوله: إذا سَاقٌّ. 
يعني سوقًا معروقًا معتاا لا يَخْرّج عن العَادةٍ 

ثم قال: «وقال الشطيل: إذا سَاقٌ دابَةَ فأتّعبّها فهو صَامٌِ للا أْصَابَتْء وإن كان 
حَلْقَها مترسّلا لم يَضْمَنْ». هذا كانه َيدٌ لقولٍ الحَكّم وحَمَاد إذا ساقّها فانَْبَها يعني: 
ساقها سوقًا شديدًا حتى تَعبَتْ فخرّتْء أو حَرٌ راكها فعليه الضمادُ» وإنْ كان مترسّلا حَلمَها 
على العَادَةِ فلا ضهان . وكلّ هذه المسائل زد تعوة إلى أصل ذكَزناء سابقء وهو الذي أو 
التُريطُ» فالتَدّي فعلُ ما لا يجورٌء والتفريط ترك مايَجِبُء هذا هو الذي يدورٌ عليه الشّمان 
في هذه المسائل. 


عا 

ثم قال البخاريّ كتآث: 

*5911- الوم 3ك شف ٠‏ عَنْ مح ْنَا عنْ أبِي مُرَيْرَةَ فته عن 
الي يكل كاله «لمجء لها بان وبا وام بار وَفِي الرّكَازِ الْحْمْسُ» 1 

سبق أنَّ هذا روي بلفظ: العجماء جر ها جَبَارا!". وبلفظ ثالث: سحو جبَار!". وكل 
ا ا للش وسو «لمشي» لصحي جول روا اده بام 

ويحتول أ الرسول كَل قالّها مرّة بهذا اللّفظِء ومرَّة ببذا اللفظ؛ لأنَّ المعّى فيه 
اختلافٌ فقوله: »اليا املع من فز له الخ سنا سا1 ج. 
ؤقوله: «العجماء عَذْلّها ا يعني صَمَائَهاء فهذا يعم م هذا وهذاء يعم ما كان بالتفح 
والجْرْح وغير ذلك. 


.)11/1١١( ورواه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


ثم قال البخاري تكتلثة: 

لا - باب إنم من قعل مير جزم. 

1014 - حدثنا يس بن حَفْصٍِ دناه الوا حَدَا الْحَسَُه حَدَلََا يجاح عَنْ 
عبد اللا بْنِ عَمْرِو ءَ عَنٍ الي كه قَالَ: ١منْ‏ ككل نَفْسًا مُعَاهَدا لَمْ يرح رَائِحَةَ بِحَةَ الج وَإنّ يجا 
اكد من تارتس قم 

هذه الترجمةٌ أخصٌ من الدّليل فيل يعبر مطاغيًا؟ 

الجوابٌ: لا؛ أنه إذا كان الَّكُم | 0 حص بين الدَليلٍ فلا َس ب به اهيدل بالاعمٌ على 
الأحصٌء أمّا إذا كانَ الحَكْمْ أعمّ والليلٌ أخصّ فإنه لاج يَصِحٌ الاستدلالُ به؛ لانّه لامُستَدلُ 
بالأخصٌ على الأعَم ولهذا جد كثيً في كتب أهْل الهم يقول: العلل عر مقر 1 
يعني مثلا: إذا قال المدّعِي هذا عو لم استدل بحديث أخش ميا قال اله لمم ل 
استدلاله» لكن لو كانت الدّعْوى لحكم أخصٌ ثم استدلّ بأعمّ كان هذا جائرًا؛ لأنَّ الأعمّ 
يَشعَلُجميمَ الأفرادٍ التي منها هذا الحُكم الأخصش. فالآنَ الترجمةٌ هّنا : باب إِنْم من قَتلَ ذميًا. 
الذي أخصٌ بين المعامر؛ لان الذي من عقدنا مع ْدَق ويقيم في بين بل الإسلامء 
وتّحميه وي نا الجزية» وأمًاالمعامد فليس كذلك فالمعامةٌ من با وله عهدٌ باحترام 
الأنفّسٍ والأوالٍ كما جَرَى للنبيٌ ول مع أهل مك" فهؤلاء معامَدٌُون. وليسوا ذمّيّين. 

إذَا: : يكونُ الحديثٌ أعمّ من التَرجمة. 

فإذا كان مَن قتَلَ المعامَدَ ولو لم يَكُنْ ذميًا يعانّبُ هله العُقوبة وهي أنه م يَرِحَ رائحة 
الجنةٍ فمن قتلّ الذّمّي فهو من باب أولى. 

فإن قيل: ما حُكُمٌ من يَعْمَلُونَ في البلاد الإسلامية من اليهودٍ والنصارى؟ 

تقؤل: : هم معاهدُون مستأمئُون» أما كوهم معاهَدينَ فهو باعتبار المَْدٍ العام بين الأمع 
المتّحدق وأما كوثهم مستأمنينَ فباعتبار أنهم جاءُوا بأمازء وبعقدٍ ين كُفلاتهم. 

والمستأمَنُ والمعامَدٌ حُكَمُهها واحد. 

فإن قيل: أليسوا ذمُيينَ؟ 

)١(‏ يشير الشيخ تعلثة إلى ما وقع في صلح الحديبية» والذي تقدم تخريجه. 


#إكابالتيّات !و 


فالجواب: لا. ليسوا ذميِينَ؛ لعدم قَرضٍ الجزية؛ ولأنّهم غيرٌ مقيمينَ في بلادنا. 

فإن قيلّ: ما المرادٌ بقوله يَلِ: «أربعين عامًا»؟ 

نقول: إذا قال: أربعينَ عامّاء أو كر أو أقلّ فالمقصوةٌ بسي الإبل المُخْتاد عندهم؛ ؛لأنَّ 
الرسول يحَاطِبٌ الناسّ با يَُِْونء وما كان الناسُ يعرفون أنَّ هناك طائرةٌ تطيرٌ في الهواء 
هله الشرعة: 

بل إِنّه يذو لنا ألا جاء من بلاٍ خارجيةه وجل يحدّتُ النامى باه ركب الطائرة. 
قالوا: وما الطّائرةُ؟ قال: الطافرة حَدِيد توكس نظي عيا. قالوا: بِينَ السماء والأرض؟ قال: 

بين السماء والأارض. فذهبوا إلى الأمير وقالوا له: : احبسٌ هذا الرجلء إِنّه مجنونٌ. 

فالمهم: أن اليك يخاطِبُ الناس با يَعرفونً. 

جا وقوله ككلِةِ: : إن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عام فيه دليلٌ على عِظَم ما في الجنةٍ من 
المشمُومات؛ كا أن ما فيها من المكروماتٍ أشن وأشدٌ ولهذا قال الي 18: «فيها ما لا عين” 
رأْ» ولا أن ع ولا حر على كلب يقر" .يعني لا يمكنٌ أن صر مقدارنعيم الجن 
أبدًا نعرفٌ المعنى إجمالا: «إذيسا تكهة ولوب 26 اده . نَعرفٌ هذا ولكنّ حقيقةً هذا 
الشيءٍ لا يمكِنٌ أن ده إلا إذا كنا فيها إن شاء الله تعالى. نحرٌ وإبّاكم إن شاءً الثم 

0 
ثم قال البخاري كنآ كانه : 
الا - باب لامُقَلُ الْمُسْلِمُ بالْكَافِر. 


6 سرد .عا ةدع فلا لوحي مان موي 
1 ابر 6 # سام .06م امول 

جمتيلة قاد قلت لِمَلِي. ح. حَدَئنًا صَدَ بْنُ الفَضْلٍء حبرا ابن عييَْهَ » حَدََّنَا مُطرْفٌ 

502 بي يُحَدتُ قَال: تبنت أ معز قق. َل ميا طن هل مِنْدكُمْ َيْ با 


9 طروي عوج ع ه 


لس في القُركن؟ وَقَلَ زن غيئة: : مَرّةَ مَا لَيْسَ عِنْد النّاس ؟ قَقَالَ: الذي كَلَقَ اليه وَبَرَاً 


(١)رواه‏ الحاكم في «المستدرك» (7؟/ 548)) وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه 
وأصله في «الصحيحين» البخاري (7745)؛ ومسلم (5 01/7 (؟) من حديث أبي هريرة لله قال: : قال 
رسول الله وكِِ: «قال الثه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت....» الحديث. 


الْسَمَة مادا إلا ما ف اْفرْآنِء إلا ه)يُخطي رَجُلٌ في كتَابِ وما في الصّحِيقة. قُلْتُ: و 
ني الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ امل وَوكَاكُ لأسي وَآَنْ لال مُسِم بكار 

ل الشاهدٌ قوله: : «وألايْفَلَ ملم بكار فالمسلم لايل بكاؤر أبدا والكاؤد يل 
برها بن مرازع السام . 

وهل نقولٌ: : ين موايع القصاص اختلاف الدينء | و أن يكودَ لقتل أغلى م من المقتول؟ 

فالجوابٌ : العائي» ولهذا يُقَكَل اليهوديّ بالنصراني” والتّصراي باليهوديٌ» مع اختلافٍ 
الذينِ لكنَّ المسلِمَ لا يُمكِنٌ أنْ ذل كاه والفق ينها ين لش اين وين المع 
ظاهِرٌ أيضًا؛ لأنَّ المسِلِمٌ مُخْتَرَمٌ؛ والكافِرٌ وإنْ كان معامّدًا أو ذميًا فإنَّه دوئه في الحُرْمَةِ 

د 

ثم قال البخاري تلثة: 

م - باب إذَا لَطَمَ الم لم يَهُوديًا ديا عند القَضَبٍ. 

َواه بو مُرَيْرة َنٍ التي كل" . 

15- - حدثا بو َي دلا سيان عن ْو بن يَختي؛ ؛ عَنْ أبيدء عَنْ بي سَعِيدِ 
عَنٍ لني وك َالَ: الامكَيْروابينَ اآنبياو". 

تاقوله: «باتث: : إذا لَمَ مسلمٌ يهوديًا عند التّب» يعني :“اذا يكون؟ 

والجوابٌ: :إن كان اليهوديٌ ذَا ذِمَةِفإنَ عُدوانَ المسلم عليه عَرَامٌ ؛لأنَ ذَوِي | ي الذَّمةِ لهم 
عفدأ لامتتتى حليهغ. وذ كا البهوديٌ حزما فل اخ كله قشعن طلم 

ولكن هل يُفْصُ من المسيم للكافر أو لايش ل.؟ 

تقول : هذا يَرْجِمٌ إلى رَأي الإمام» فإِنْ رَأى في ذلك مَضْلَحةً فلْيَفْعَلُ» إلا في المالٍ فإنَّ 
المسلم إذ تلت عل من ل هد أو ةماه فإّهيُؤحَدُمنه. إلا في لق فإنّه لا ابي المسلِم 
بالكافِر بكلٌ حال. 


(١)علقه‏ البخاري تَدلثة» بصيغة الجزم. كما في «الفتح /1١(‏ 177)) وأسنده تكتثة في «أحاديث الأنبياء» 


(508"). «تغليق التعليق» (5/ 08؟). 
(اأورواه مسلم (9710/4) (159). 


© قوله: ١لا‏ تُحَيرُوا يين الأنبياء؛ يعني: لا َقُونُوا هذا النن خيرٌ من هذا البيّ. لما في ذلك 
إثا العَضَبٍ عند أتباع الأنبياء الآحَرِينَ. وليسل الدعتق: ألأَتَعّقدوا أنَّ بعضهم خيرٌ من بعض» 
فإنّ من عَقَيدَةٍ أهلٍ اسن والجماعة أنَّ الأنبياة يتَفاضَلُونَ ا قال الله تعالى: ا يَلْكَ الل مَضَّلْنَا 
بعْضَهُمْ عَلٌ بَعْضِ © [لثقة:5]. وقال وَيْلَ: ا وَلْقَد مَضَلنا بص لين عل بض 4 [اللة:هه]. وقال تعالى: 
ليسول هوكم يْنَ 4 الاخقاةة.؟]. والفضائل التي تُعَدُ لمحمدٍ ل م تكن لكيه 2 | 

فالله فضّلّ الأنبياة» وفضَّلٌ الوّسْلَ وفصّلَ العلماة. وفصّل العبّاكَ كلّهم يختلفونٌ في كل ظ 
شيء: «( أقزكت بطع عل ينوا دلقي اكب متكت وأكك تنضيلا 49 ااتدام + 
لكن إذا كا يَحصُلُ من التَّخرٍ بين الأنبياء عَداوةٌ وبغضاك أو يحصّلٌ في النقُوسِ شيء ين 
تَْليل تَعْظِيم الي المفضّلٍ عليه فإنّه حِبُ الإعراض عَنْهُ لأنَّ الرسول بَلِةِ نمى عن ذلك» 
وإذا كان نَّ هذا بِينَ الأنبياءِ. فكذلكٌ الاحال بين ورك الأنبياء وهم العلماك فلا يَنْبّخي أَنْ يُجَادِل 
الإنسانٌ أخاه ويقول: فلانٌ أعلّمُ من فلانء فلانٌ أعْرَفُ» فلانٌ أنْقَىء وما أعْبّه ذلك؛ لأنَّ هذا 
يثيرٌ اعدو والحزارّة» ويوجبُ تحزبت الناسٍ. ظ 

فالإنسان يََِْدُ في َيه من يرَى أله فصل لأنّه أفصَلُء أما المجادكةٌ في ذلك فهذه لا 
َي إلا العداوة والأضمَانَ كما هو مَْروفُ» ولقد وُحدَ في الو الأخيرة مع الأسفي من 
سك هذا المسلكَ» مع نهم كلهم طلةً عله وكلّهم شبابٌ فبهم حي لكن مع ذلك 
يَُضُنُون بعضٌ العلماء على بعض» على وَجْو الّحرْبٍ والتحضّب» لا على وجْهِ بِيانٍ الحقيقة» 
فهنا شيئان: أولا: اعتقادٌ والثاني: تُطْنٌّء فأمًا الاعتِقَادُ فيجبٌ على الإنسان أنْ يعتقِدَ أفْضََهٌ 
تن هو أْصَلُ من الل عليهم الصلاةٌ والسلامٌ ًا لقوله تعال: «إنأك ول كت َه 
َل بض © وقوله: لوَلْقَد مَصَلنا بعص لين علب 4 [لافقلة:هه]. 

أما المقالٌ: فهذا يُنْظَرٌ فيه للمصلّحَةِ؛ فإذا كان يريدٌ بِيانَ الحقٌ؛ مثل أنْ يكونّ مُعَلُمَا مع 
الميه فيو لهم الل اسل ولو الع وافقلُ أول العم محمة وما أشي ذلك 
فهذا لا بأس به. 

ما إذا كانَ على سبيل المُخايرةٍ والمفاضَكَةٍ والتّراع فإِنَ هذا لا يجورٌ كها نمى عنه النينٌ وكلة. 


إن قيل: : إذا أ وي يد اموا 

نقولٌ: يجبُ أنْ تُشكتهم ونقول: يَحِبُ تتّعوا الحنّ مع أيّ شخص كان ونحنٌ 
امه أجلت ل سوسوم مابس بن أجل الوصول إل الصّوابٍ. 
لكنَّ من الناس من مُوَفُقٌ» وِنهم من لا يوق وونهم من يُخْطوٌ» ومنهم من يُصِيبُ 

3*1 

ثم قال البخاري كذاثة 

حدداغت وشت خلك ف ف عد ربش فاين. من أب 
عن أي سويد الذي قله ججاء لمن ُو | إلي البّيّ بك كد نِم وَجْهُُ قالَ: :يا 

حنجلا أضْحَايكَ من انصَار قد م في وَهي. كَالَ: «ادعُوة) فَدَعَوْهُقَالَ: سٍ 
لَطَنْتَ وَجْهه؟» قَالَ: يَاوَسُولَ الل إنْي م مَرَرْتُ الْيْهُووء فسعت بَقُولُ : وَالَّدِي نيش موسي 
عَلَّي الْبْشَّرِ قَالَ: قُلْتُ: َعَلَى محمد كه كَالَ: َأحَذَني غَضْبَةٌ كَلَطَنكُ قَالَ: : ١لا‏ روني مِنْ 
نلآا ولس يَضحفون وم انق حول من يي فد َابُوسي يال 
من قَوَائِِ الْمَشِء قلا دري أَقَاقَ قبي أمْ جوزي بِصَعْقَةٍ بتلوافشي.". 

السببٌ يبيّنُ الحكم أنّهِ نَهى 2 عَن النَّبِيرِ فيها إذا كان يسِبّبُ شرا وفتنة» أمّا إذا كان يني 
بخيرء أو أّهليان الواقمء أو شيء عند الإنسان في نفيه فهذا لا بأسّ به بل يحب على 
الإنسانٍ أن يعتقدَ أن بعض الأنبياء أفْصَلُ ين بعض كي ذكرَ الله. 

42 وقوله: ١لا‏ تَكَيّروني)؛ أي: لا تقولوا أناخية. 

«فإن النّاسَ يَصْعَقُون...» فبيّن في هذا فضل موسى تاف لثلا يظرٌ ظادٌ أن كون 
محمد يَكِ خيرٌ البشر أن في هذا مَضِعٌ لحنٌّ موسى اكليه. 

وقد سبق وأعطيناكم قاعدة: أن من تميّر عن شخص بفضيلة؛ لا يقتضي تمييزه على 
وجه الإطلاق. 


.)1537( )5700/4( ورواه مسلم‎ )١( 


4 ا 5 100 9 و 
2ك وقوله: «جرِيّ بِصَعْقَةٍ الطور»أي: هل جُزي باصَعْقَةٍ الطُورِ؛ وهي قولِه تعالل عَن 


موسى: : قَالَ ري رف أَنظرٌ إكَرى" كَل أن ترق ولككن أنظر ِل الْجَبل 0 الف ١‏ . أي: جبلَ 
الطور. لفن أسَتَعَرمَحكَائهه صََوَقَ رق" مجحل دنه يبل جص]ن تك وك مس ساقي 
َكل شبكتك بت فلك وكا يل النزيبيب 4 الضل:: 1 
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دوو 


كَتَابُ سئب ادن 


١‏ - باب إِنْم من أَْرَكَ بالاوَعفُوبَ في الدياوَالخرة. 

قال الله تعالى: #إإرك ألعرلك لَظْل عَظيية (4)2 النكنات:.] ٠‏ ِنَأ شْرتَ لحبَطنَّ عَملك وَلمَحوتن من 
ليرت 4 الققذ:-. 

قوله: «استتابة» نأف علا بق لالم مالف لدعي الحا عرة عم لاحي 
وأسبابٌ الردةٍ تعودٌ إلى أمرين 

1 نك ؛ يَعْنِي: : لو أنك تتبَّمْتَ جميعَ صور الردةٍ التي ذكَرَها العلمامٌ 
اوَحدْتَهَاء تزجع إلى هذين الأمرين؛ إما التكذيبٌ والجحودٌ وإما الاستكبارٌ والعنادٌ. 

فأما التكذيبٌُ والجحودٌ فلمّا أخبَرٌ الله ورسله به. 

وأما الاستكبارٌ والعنادٌ؛ فيعني: عدم الامتئالٍ وعدم الطاعة. 

ومن ذلك مثلًا: أن يُشْرَكَ باللوه أو يُكَذَبَ خبرا من أخباره؛ أو رَسُولَا من رسله أو يُكَدَّبَ 
باليوم الآخرء أو غيرٌ ذلك. 

وهل يُسْتَتَابُ أو يقل لمجردٍ ردته؟ 

المشهورٌ من المذهب أن جميمَ المُرْتَدّين يُسْعَتَابُونه إلا مَن لا تُقْبَلُ توبسّه فإنه لا 
يُسَابُ؛ لأنّه لا فائدة من استتابته» فهو لو تاب ل تب تويئه. 

ومِمّن لا تُْبَلُ توب على المشهور من المذهب: : المنافق» فقالوا: المنافنٌ لا تُْبَلُ تويثه؛ 
لنه ليد من حاي إلا ما كان على الحالٍ الأورل» وهو أنه منافقٌ ُو أنه مسلمٌ» فإذا اسْتَتيْناه 
فإلة سَيقولٌ: : إنه مسلمٌ.كم| كان يقولُ من قبلٌ» ولهذا قالوا :إن المنافق لا تقل توبثه» حمّى لو 
تاب فإننا تله وأمره إلى الله فقد يكونٌ الونَ عليم أنه تاب توبةٌ نصوحاء فيَغْفدُ لهه أما نحن 


ذا كاب اننيب البينَ إ] 2 

في الدنيا فلا لأنه سوف يَلْعَبُ بناء كلما أَمْسَكناه يقولٌ: أنا مسلحٌ. 

الغا ممن لا تقبل توبثه: هو من عظمَت وده بآن نويا باقه أو كتايه: أوبرسولف 
فِإنَّ هذا لا تقبلٌ توبه. 1 

وكذلك من سَبَّ الله أو رسوله» أو سب دينَ الإسلام» فإنه لا تَقيَلُ توبثه؛ لعظم ردتّه. 

ولكنٌ الصحيح أنَثُل توب المنافق» وتوبة السابٌ» وتوبةٌ المُسْتَهِْئه وكل من تابه تاب العليه. 

والدليل على ذلك: 

أولًا: العمومٌ في مثل قوله تعالى: لكل يكبَادى ألَدنَ أترَفا ع ميهج لا لَقمطلوأ وِنِيَة أ 
إنَألَهَيَمْفِوآلدوْبَ حِيعًا 4 [القق:+ه]. والذنوبُ هذه لفظا عام يَشَمِلٌ 15 ذنب. 

ثم أكّدَ هذا العمومَ بقوله: لبِيعًا 4. فهذه آي عا وهناك آياتٌ خاصة تَدُلّ على صحة توبة 
المنافق» مثل قولِه تعالى: لتقن درك الكل ب نَالتَا رو كَدَ اكير 8ل ارت 
الحأ وَتمصصموا أت ولصُو مر ولك مَعَالْمُؤمبت ؟ التقلاه:.-::.]. ولن 
يكونوا مع المؤمنين إلا إذا قلت توبثهم. 


وكذلك نقول فيمّن اسْتهرَ به َال الله تعلل: امل بأل َتاكيدودسُولو ككش تنتترئورت 9© 
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لآمتكز وا تاكقرة ين رضي إن كن عن ط كور نزت طَأمَةٌ4 [اللوقاءه-ح]. فقوكتية: #إن مََفْ 
عن كْمَةِسكُمْ 4. يدل على إمكان توبة هؤلاء. 
وهذا هو الصحيحٌ إلا أن هؤلاء المنافقين والمستهزئين يُراقّبون أكثرٌ من غيرهم ولهذا 
أكّد التوبةً للمنافقين» وقال: إلا اليرت كبوا وَأصْلَحُوا َأعَتَصصمُوا يمه وَخْلسُود هر رد » 
[اليككلة: .]١‏ فلا بل من مراقبة دقيقة على هؤلاء. 

وعلى هذا فمّن سَبّ الله وتاب» قبأنا توبته» ورفَعْنا عنه القتل» وقلنا: أنت مناء ونحن منك. 


عو 


وَأَغَامَنْسَبٌ الرسول وله فإننا تقيل توبته أنضّاه ولكنها تفل -مسلكاتلالانقت 
الرسول أعظم من سب الث حَبلن ا الل أعظم- ولكن لأن مب الرسول عد 1 له.ولا 
تَعْلَمُ أنه سقط هذا الحقٌّ» فَحِبُ الأخذٌ بحقّه مِن هذا الذي سَبّه". 


)١(‏ وقال الشيخ الشارح ييدث في مَعْرِض الإجابة عن أسئلة الطلبة: إن رده السابٌ للرسول تتضمن شيئين: 
-١‏ حقالله: وهو الكفر والردة. 
-١‏ وحقا للرسول: وهو القدح فيه. 
فحق الله إذا تاب من هذه الردة تاب الله عليه» ويسقط عنه حكم الردة؛ لأنها لله. 
وحق الرسول إذا تاب يبقى؛ ولكنٍ لو كان الرسول حيّاء وأسقط حقه سقط عنه القتل» ولو لم يُسْقِط حقه بقي على 
كفره؛ لأنه بتوبته يصير مسلا مستحقا للقتل» وهذا القول هوا لذي يؤيده القياسٌ والنظر. 
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وأما سَبَّ الله فهو ح لله وقد أ عن نفيه أنه يَغْفِرٌ الذنوب جميعاء وأنه يَعْفِرُ 
للمنافق» وللسات وللمستهزئ. 2 : 
وهذا القول هو الذي حققه شب الإسلام تلثة» في كتابه «الصارم المسلول» في تحثم 
قتل سابٌ الرسولٍ وله . 
١‏ 2 وقول المؤلفي: «والمعاندين»: هذا عطفٌ من بابٍ عطفي عامٌ على خاصٌ؛ وقد 
تقول إنه ليس من هذذا الباب؛ لأن المرئدٌ قد يكوثٌ ُعَائِدَاه وقد يكوث غير معان تيكوةٌ 
عطفّ غير على غير. 

2 وقوله: "قال الله تعالى: «إإرك اليَرْكَ لَظاُ عَيِييٌ 4». وإنا كان الشرلدٌ ظلمًا عظيمًا؛ 
لأن أعظمَ الحقوقٍ عليك حقٌّ الله فإذا أشْرَكْتَ به صار إشراكُك به أعظمٌ ظلم» فالوالدان لهها 
حقٌ وإهدارٌ حقّهما ظلمٌ لكن ليس حقّهما كحي اله» فعقوفُهما أقلّ ظلمًا من الإشراك بال 
ومّن سِوّى الوالدَيْنِ من باب أؤْلَى. 

إذا: فالشرك ظلمٌ عظيةٌ؛ لأنه نقصٌ في حٌّ مَنْ حقه أعظمٌ الحقوقء وهو اللهُوَن. 

)وقوه صَنَانُ: «وقال الله تعالى: ناسرف لحبَطنَ عمَإكَ لونم نَ رين 4». أو 
هذه الآبةٍ: لدأ كك وَإِلَ أن قنك إِنآسرَقكَ لَحبطنَ َك وََكرلن ين يري 4. 
والخطابٌ هنا للب يك ولا يفضي جوارٌ وقوع الشرك منه؛ لأن (إن) لا تَقمَضِي وقوع الشرطء 
فقد تكونُ في أعظم المُمَْيَعَاتٍِ؛ كقولِه تعالى: طق نكن يلين ولد آنأ أَوَالْميدنَ 4 الفنظ: «١‏ 
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وكقوله تعالى: «الَوْكانَ فَآء ههكن عَسَدكا 4 الل .]. 


ومثال ذلك: لو سرق الإنسانُ وتاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد السرقة؛ ولا تقطع يده» لكن ضهان امال باق؛ لأن 
االسرقة تتضعن بحقين. 
فإن قيل: ألا يقال: إن النبي يي الذي أَرْسل رحمة للعالمين سوف يُمْقِط حقه من هذا الكّاب؟ 
فالجواب: لا ندري؛ فالرسول يك قَالَ في عبد الله بن ححطل» وهو متعلّق بأستار الكعبة قال: «اقتلوه». 
وسئل تدآثة: إذا قل ساب الرسول يُصَلّ عليه؟ 
فأجاب تكذلثة: نعم؛ يُصَلّ عليه ويَسّلِه ويعامل معاملة المسلم؛ ويكون قتله كألحد. 
وسثل الشيخ الشارح تَتَدَلنه: عن حكم الذي يسب الصحابة؟ 
فأجاب تعَث: أما سب الصحابة عمومًا فلا شك أنه كفر؛ بل قال بعض العلماء: لا شك في كفر من شك في كفره. ولو 
تاب ساب الصحابة فإنه يكون كسابٌ الرسولء فتقبل توبته» ولكنه يقتل. 
وسئل أيضًا تعذتثة: عن الذي يسب العلماء هل يكفر؟ 
فأجاب كدلثة بأنه لا يكفرٌء ولكنه يكون فاسقًا. 
(1) انظر: «الصارم المسلول» (ص١١).‏ 


فالشرطٌ لا يقْئَضِي وقوعً ل وعليه -- تعالى: لإلِنْآترَكتَ لسن حَكَ 4. لا 
ا امات إببه بن جالعو سا ريوع بد ون وسو 
حيتذٍ لايكونُ ني هذا حَذْشٌ لحل رسولٍ الله يله بل هو بياث للواقع 
وقونه سبحائه: لي نْآترَتَ لَحَبطنَ ََكَ 4. ولو أشْرَكَ غيده كان از يسار مان 
وهذه الآيةٌ ونحوُها مُفَيِّدةٌ بقِيدٍ ذكَرَه اللهوَيْنَ في قوله: : لوس يكم عَن ينو 
فم همك وَهْوَ كا تأؤقبك ث1 عَملْهْمٌ 4 [ابقة:] ]. وهذا القيد لا بلَّ منه؛ لأنه لواف نم 
عاد إلى الإسم م يبط عمل ولكان عمل السابُ ثب جا حكماء لهذا لوحي» ثم وك 
بعد حجّهء ثم عاد إلى الإسلام» ل يَلْرَّمْه إعادةٌ الحجٌ؛ ؛؟ لأنه لم يَمْثْ على الردةء بل تاب. 
ولذلك فإن القول الراجح من أقوالأهل العلم أن الصحبة لال بالردقفإذا زد الإنسائه سم 
عاد إلى الإسلام» فإنه يكونُ صحاييّاء ا قال اير حجر في «الشّخيقه'": ولو تَخَلَلْتْ رد على الأصحٌ. 
كا 


م َال الكَارِيُ كتاثه: 

01 نكا ميرو شيين قال حَدََّنَا جربل عَنْ الأَعْمَشٍه ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَكَ عَنْ عَبْدٍ 
اللو جوطشعه قَالَ: ل) تَرَلَثْ هَذِهِ الآية الدِبنَ 21 نوأ وكيوا متهم يظُلرِ 4 الالكقه::.] وَل 
َصْحَاب لبي كل وَقَانُوا اَْيِس الم ؟ قل وَسُولُ اللويكلة: هس بِذَّلكَء ألآتَسْمَعُونَ 
إلى قَوْلِ لان ررك ارك لطر عَظِيتٌ 4 كنف 00" 

2 قوله ب َلنهُ: ١عن‏ عبد الله». عبد الله هو ابن مسعود. والدليل على ذلك أن الراوي عنه 
هو علقة تلميذ عبذ الله بخ مسعودد 

© وقوله : المّائرّات هذه الآية: «الَدِينَ اموأ ولويَِسوَأ متهم يظُلَرِ 4). أي: ا تخإطررطل. 

وقوله: "شق ذلك على أصحاب الي يك وقالوا ال يس إماله بظل؟». يَنِي: أننا كلّنا 
عندّنا ظلمٌ فالإنسانٌ لا يَخْنُو من ذلك: :ما غيب وما نميمة وإمّ تقصيرٌ في واجبه وما أَشْبَة ذلك 

2 فقال النيّ ككل ِل يس بذلك»؛ يعني: : ليس بهذا الذي ظتتتم» فليس المراذبه أيّ ظلم. 

تيه ثم قَالَ النبٌ يكلِ: «ألاتَسمَعُون إلى قول لقهالَ: ولت انز ك لذ علي 4 . وهناقَالَ: 
"إلى قولٍ لقمان»» مع أننا نقول: َال الله تعالى: «إرى ألكِمٍ1 يرك لل عظِيرٌ 4 فكيف الجمة؟ 

نقولٌ: القول يُنْسَبُّ إلى قائله ابتدائٌ وإلى ناقِِه بلاعَاء ألم تَسْمَعوا إلى قولِه تعالى: انه لمَولُ 


() (صض١ه).‏ 
)0 أخرجه مسلم (118). 
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نسولو ول اذى موعن وى امرش مكين(5)؟ [القد:»-.:]. فنَسَبَ سبحاته القولّ إلى جبريل؛ لأنه هو 
الذي بلّغه إلى رسول الله ككل 

وقال تعالى: هولول( يمهولا 4 القظف:..-1+]. فنسسبّه سبحاتة إلى رسو 
الثد يك لأنه هو الذي بلّْه أمنّه. 

فهنا ثب القول إلى المبلّع. 

ذا قولٌ لَقْهانَ ينْسَبُ إلى لقمان؛ لأنه هو الذي قاله ابندائ ويُنْسَبٌ إلى الله وَي؛ لأنه هو 
الذي بِلَّْه عنه. 

وفي هذا: دليلٌ على أنه لا يرم من القولٍ أن يكونٌ باللفظ؛ لأن لقان م يَنْطِن بالعربية» وإنه) 
كان يَنْطِقُ بلغته. ومع هذا تِبَ القولٌ إليهء مع أنه قاله بغير اللغة العربية. 

وبهذا عرف أن الحديتٌ القدْسيّ الذي أضافه الرسول تك إلى الله لايَْم أن يكونّ هو قو 
لل باللفظ بل هو قوله بالمعنى» نقَله عنه ان كه بلفظه» ولذلك ل يَكُْ له حك القرآن. 

ولو كان كلام الله حقيقة لكان له حكمٌ القرآنِ؛ إذ لا فرق بينَ أن يأتِيَ به جبريلٌ إلى محمد أو 
أن يروي محمدٌ عن الله» بل قد نقول: إنه لو قلنا بأنه كلامٌ الل لم أن يكون الحديتٌ القدسيٌّ أعلى 
سندًا من القرآن؛ لأن الرسول يك أحَدّ عن الله» والقرآنُ أده عن جبريلٌ» عن الل.. 

ني وقوله: «ألاتَسمَعُون إلى قول لها إلى آخره. فيه إشارة إلى أنَشَرْعَ من قبلنا شرع لناء مالميَرذ 


شرعنا بخلافه» وأنه لا حرج على الإنسانٍ أن يَسْتَِلٌ بشرع من قبكَناء إلا إذا تحاف شرعنا"'. 


)١(‏ اعلم -رحمك الله- أن شرع من قبلنا طرفان ووسط: طرف يكون فيه شرعًا لنا إجماعًاء وطرف يكون فيه غير شرع لنا 
إجماعاء ووسط هي محل الخلاف: 

-١‏ أما الطرف الذي يكون فيه شرعًا نا إجماعًا: فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرمًا لمن قبلنا؛ ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لناه 
كالقصاص فإنه نبت بشرعنا أنه كان شرءًا لمن قبلنا في قوله تعالى: ( كوم نيأ نس ياي الثاظ..]. ثم صرح 
لنا في شرعنا بأنه شرع لنا ني قوله تعالى: (كيبَحَبْكم ألْصَاس في أَْلَ 4 ال+٠٠].‏ ونحن في ذلك متبعون لشرعنا. 

"- وأما الطرف الثاني الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران: 

أحدهما: مالم يثبت بشرعنا أصلًا؛ كالمأخوذ من الإسرائيليات. 

الثاني: مالم ينبت بشرعنا أنه كان شرعًا هم وضُرْح في شرعنا بنسخه؛ كالإصر والأغلال التي كانت عليهم: كرا في 
قوله تعال: ديصع عَنُ ضر وال لانت عو 4الهلقه»٠|.‏ وقد ثبت في صحيح مسلم أنه لما قرا؟ «ريًا 
واس لْعَلْعَدَآإصَوًا كمَاسحمَلتَهعَلَ الى ين قَبِْئَا4 [الكة.<:]. قال الله: قد فعلت. 

1 الوسط: وهي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلناء ول يُصرّح بنسخه في شرعنا. فهذا رقع الخلاف فيه هل هو شرع لنا أم لا؟ 
والصحيح: أنه شرع لناء وذلك للأثر والنظر؛ 

أولا: الأثر: قال تعالى: « أَْلَيَكَ لذن هَدَى مه مْمْدَهُعْ أنْحَرِ: 4 [الإتكيا: 6]. وقال تعال: « لَقَدَهنَ ف صصح عر 
أ الأكي4 ١:21‏ قدص تال بن كفي فص أخباره نا اليا اك 

ان النظر: وذلك أنه ما در لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان ث, ا لمن قبلنا أم لا؟ 


قال البكَارِي كتائة: 
5-حَدَننَا مُسَدّفٌ حَدَكنَاشربْنُالْممَضَّلِ نا اْجرَئري.ح. حاداض اشن يي 
كَالَ: :ناجل بن ايقل :بر دلجي قل حَدعْدُ الوّحْمَِ نبي َه عَنْ 
أيه لشت كَال: كَل اَي يلة: ميم كبر ارال باه ُو لواو كاوها الور 
مانا أوكَولُ ازور عع دك وو" 

2 قوله يكِ: «أكبر الكبائر» ر؛. أفادنا الرسول يي أن الذنوب كبائر وصغائرٌ وأنَ الكبائرٌ أكبُ 
وأصغرٌء وكذلك الفضائل؛ فالفضائل َخْتِفُ » فبعضها أصولٌ لابدٌ منهاء وبعضّها دون ذلك. 

ففيه رد عل قول مَن يقول: إن الإيان لايتََاصَلُ» وإنَّ المؤمنين لايَتََاصَلُون. 

© وقوله وكلة: «الإشراكُ بالله؟ ذكرَ لي الإشرال بالله؛ لأنه حقٌ الله. 

زفق وقوله ككللة: ١اوعقوق‏ الوالدين؛ ذكرَه؛ لأنّه حقٌ الوالدَيْنٍ. 

© وقوله وكلة: «وشهادةٌ الزُور ذكَرها لم فيها من المَوْضَى والفساد. 

© وقولهم نكا: البْتّه سكّت» يَحْتَولُ أنهم ف خافوا أن تَِْلَ العقوبةٌ أو أ نهم رحجموا 
النيٍّ َك من كثرة التكرار. 

فإن قَالَ قائل: أين حقّ الررسول؟ 

نقول: هو داخلٌ في حقٌ الله. 

وني هذا الحديث: دليلُ عل عِظَم شهادة الزور؛ لأنّ الي كلما زال يُكريُها حتى قالوا: 
ليه سكدتٌ. وتصوّروا الآن:الحالة: أخدّ النبِيٌّ يل يقولٌ : وشهادةٌ الزورء وشهادةٌ الزوره 
وشهادةٌ الزور وشهادة الزور. كرّر ذلك كثيرًا حتى قالوا: ليئه سكَّتٌ. 

وني بعض ألفاظٍ هذا الحديثٍ : وكان متنا فلس '. . فيكون النبيٌ ل قد عظّم شهادةً 
الزور بقوله وفعله؛ أما قولّه فالتكرارٌء وأما فعلّه فالجلوسٌُ بعد الاتكاء. 

دون خآ 

َم قَالَ البحَارِيُ كانه : 56 
1 - حَدَِّي محمد بن اْحسَنِ بن رايم قَال: أ خبرنا مُيدُ لل بن وسىء أَخْبرنَا ضََِاُ 


عَنْ فَرَاسِ عَنْ اليه 0 كا 1 :جَاءَ راي إلى البّي بل قالَ: :يَارَسُولَ 


5 


ال ما الْكبَائِرٌ؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ باله». قَال: شم م9 قَالَ: هم عقُوقَ الْوَالِدينَ؛ كَالَ: م مَادًا؟ قَالَ: 


() أخرجه مسلم (07/8. 
(1) رواه البخاري (091/7): ومسلم (41). 


اليم العَمُوس». قُلتٌ: وَمَا ليمي المَمُوس؟ قَال: الذِي يَمَِعُ مَل اي مُسْلِم هُوَ فا كَاذبٌ». 
في الحديثٍ الذي قبل هذا جعل النيّ يل الدرجة الثالثةً هي شهادةً الزور» وفي هذا الحديثِ 
الذي معنا جَعَلّها اليمينَ الكَمُوسَ؛ وذلك لأنَّ في هما اقتطاع أموالٍ الناس بخير حيٌ. 

فالشاهدٌ بالزور يَشْهَدُ أن لفلانٍ على فلانٍ كذاء فيكون مُْتَطِعَا لال أ أبيةء والعنالك 
يحل بأنه ليس لفلانٍ عليه شي أ و بأنَ له على فلانٍ شيئًاء ويأتي بشاهدٍ فيِسْكَمُ له. 

وما الفرقٌ بيتهها؟ 

الفرقٌ بيهم هو أن اليمينَ الَمُوسَ هي التي يَْهَد بها الإنسادُ لنفييه على غيرء» وأما 
شهادةٌ الزورٍ فهي التي يَشْهَدُ بها لغيره على غيره: فهما متغايرانٍ. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على ضعفي قول من يقولٌ: | إن اليمينَ الكَمُوسَ هي الحلفٌ بالله كاذبًا 
مُطْلَقا" والصرابٌ أن اليم الَمُوسٌ هي اليَنُالكاذبةالي بفِْْ بها ال المرء المسلٍ. 

والفرقٌ أنه لو قال لك قائلٌ : والله لقد قم فلان. . فهي يمينٌ عَموسٌ عند بعض العلماء» 
والصحيحٌ أنها لِيسَتْ يمينا عَمُوسَاء لكنّ إمّها أكب من الكذب بلا يمين. 

بك كا 

مكل البكَارِيٌ كانه كانه: 5 

1 - حَدَنَا لابن تختى, حَدَنَاسَُْان عَنْمَنْصُورء وَلْأَْمَشِء عن أبِي وَل مَنْ بن 
مود فته قَلَ: قل رَجُلٌ ارول ال اَذ عا في الجالِة؟ قل ل: امن أَحْسَنَ في الإشلام 

يواح بي عَهلٌ في اهومن أَء في الإشكام أُِدلأولِوَلرٍ7" 0 

احبب : امن أحسن في الإسلام لم يْاخذُ بم عل في الجاهلية» . وذلك لأن الإسلام 
يجب ما قبله. 

+ وقوله كل «ومّن أساء في الإسلام أذ الأول والآخر». فلأنّه إذا أساء في الإسلام | إساءةٌ 
ترجه من الإسلام أب بالأول والآخمرء وأما إذا أساء في الإسلام إساءة لا جه من 
الإسلام فإنَ الأدلة تدلٌ على أنه لا يُْاحَدُ يا عله في حالٍ الكفر. . 

قل الحافظ في «الفتيج» (275/15 بج 

+ قوله: اومن أساء في الإسلام أذ بالأولٍ والآخر» . قال الحَطَابنٌ: : ظاهرٌه خلافٌ ما أجْمَعَتَ 


() انظر: «المبدع» (9/ 75560), و«المحرر في الفقه» ,)1١98/9(‏ و«الإنصاف» للمرداوي ,.)1١/1١١(‏ و«المهذب» 
.)»١338/5(‏ وروضة الطالبين (0/11). 
1) أخرجه مسلم ( ا 


3 كدان سوال 0 000 
عليه الأمة أن الإسلام بج يجب ما قبله» وقال الله تعال: « فل زَإَذِيِنَ سك عرو إني نوو انر لبا 
هن سَلَفَ © [الاتثال:.-]. قال :وج هذا الحديث أن الكافرإذ ألم ل يوَاحَذبامتّى» فإن أساء 
في الإسلام غاية الإساءقء وركب أصَدّ المعاصي» وهو مستمرٌ على الإسلام فإنه نيا يُوَاحذٌ با جناة 
من المعصية في الإسلام» يكت با كان منه في الكفر؛ كأن يقال له: «ألتقت فعليت كتاووانت 
كافرٌ فهلًا متك إسلامّك عن معاودة مثله؟ انتهى مُلَخّصًا. 

وحتاصاله : أنه وَل المؤاخذة في الأول بالتبكيٍ» وفي الآخر بالعقوبةء والأؤلى قولُ غيره: 
ل إن المراد بالإساءةٍ الكفرٌ؛ لأنه غايةٌ الإساءق وأشدٌ المعاصيء فإذا ارْتَدٌَ ومات على كفرِه كان 
كمّن ل يُسْلِمْ» فيْحَاقَبَ على جميع ما قدَّمهه وإلى ذلك أشار البخاريٌ بإيرادٍ هذا الحديث بعد 
حديث: «أكب الكبائر الشركُ» . وأؤرّد كلا في أبوابٍ المزتدّين. 

ونقَلَ ابن بَطَّالٍ عن المُهَلّبِ قال : مَعْتَى حديثٍ الباب: مَن أَحسَنَ في الإسلام بالمَّادِيي 
على محافظيه والقيام بشرائطه ل يُوَاحَذ بها عول في الجاهلبة؛ ومن أساء في الإسلام؛ ؟أي : في 
عقدوبترك التوحيدء أخذ بك ما أشلقه. 1 

قَالَ ابن بَطَّالِ: : فعرَضئّه على جماعةٍ من العلياء فقالوا: لا مَعْى لهذا الحديثٍ غيرٌ هذاء ولا 
تكون الإساءة هنا إلا الكفر؛ للإجماع على أن المسلم لا يُوَاتَدُ با عمل في الجاهلية. 

قلتُ: وبه جر َ المُحِبٌ الطبريٌ» ونقَل ابنٌ التي عن الدَّاوْدِيٌّ معنى : من أخْسّنّ مات على 
الإسلام» ومن أساء مات على غير الإسلام. 

وعن أبي عبد الملك البُوي؛ : معنى امن أحْمَنَ في الإسلامة؛ أي : أسْلّم إسلامًا صحيحًاء لا 
فاق فيه» ولا شك «ومن أساء في الإسلام؛؛ أي: أسْلَمَ ييا وسّمْعة وبهذا جرّم القرطبي. 

ولغيره: معنى الإحسانٍ الإخلاص حين دحل فيه» ودوامّة عليه إلى موته» والإساءةٌ بضدٌ 
ذلكء فإنه إن م يُخْلِضُ إسلاته كان منافقء فلا يهم عنه ما عمل في الجاهلية» فيُضافُ فاه 
البتام' إلى كفيره الماضيء فيَعاقَبُ على جميع ذلك. 

قلتُ: وحاصلّه أن الخَطَّابِيٌ حَمَلَ قولّه: : ني الإسلام». على صفةٍ خارجةٍ عن ماهية 

الإسلام» وحَمَله غيرٌه على صفةٍ في نفس الإسلام» وهو أَوْجَهُ. 

تيه : حديثٌ ابنٍ مسعودٍ هذا يُقابلُ حديتٌ أبي سعيدٍ الماضيّ في كتاب الأيْانِ معلّقاه عن 
مالكِ؛ فإن ظاهرٌ هذا أنْ من ازْتَكّبَ المعاصيّ بعد أن أسْلم يُكتّبُ عليه ما عله من المعاصي 
قبل أن يُسْلِمَ وظاهرٌ ذلك أن من عيمل الحسنات بعد أن أسْلَم يكْتَبُ له ما عله من الخيراتٍ 
قبل أن يُسْلِمَ وقد مضّى القولُ في توجيه الثاني عند شرجه. 


ويَْتَمِلٌ أن يَحِيِءَ هنا بعضٌ ما ذكِر هناك؛ كقولٍ مَن قال: : إن معنى كتابة ماعمِلّه من 
الخير في الكفر أنه كان سببًا لعمله الخير في الإسلام» ثم وجَدْثٌ في «كتاب لسن لعب العزيز 
بن جعفرء وهو من رُءوس الحنابلة ما يدقع دعوة الخطابيّ وابن بَعَالٍ الإجماع الذي تَقَلاه 
وهو ما تقل عن المَيْمُونِ» عن أحمدَ أنه قال: لكي أن أبا حنيفة يقولٌ: إذَّمَن سكم لا يُؤاححَدٌ 
بها كان في الجاهلية: ثم رَدَّ عليه بحديث ابن مسعود. 

ففيه: : أن الذنوب المي كان الكافر يمه في جاهليإذأصَرٌ عليه في الإسلام فإنه يُوَاحَدُبه؛ لأنه 
باصراره لايكون تاب منهاء إن تاب من الكفر» فلا سقط عنه ذنبُ تلك المعصية لإصراره عليها. 

وإلى هذا ذْمَبَ الحَلِيميٌ من الشافعية» وتأَوّلٌ بعضُ الحنابلة قوله : « ل نين كدرو 
إن ينتهوا يِعْمَر لهم مَاهَدَ سَلَفَ 4. على أن المرادَ ما سَكّف مما انتَهَوْا عنه؛ قال: والاختلافٌ في 
هذه المسألةٍ مبنيّ على أن التوبة هي الندمٌ على الذنب مع الإقلاع عنه؛ والعزمٌ على عدم الحَوْدٍ 
إليه؛ والكافرٌ إذا تابّ من الكفر» ولم يَعْزِمْ على عدم العودٍ إلى الفاحشةٍ لا يكون تائبًا منهاء فلا 
تُسْقطٌ عنه المطالبةٌ يها. 

والجوابٌ عند الجمهور: أن هذا خاصٌ بالمسلمء وأما الكافرٌ فإنه يكونٌ بإاسلايه كيو" 
ولد أّه» والأخبارٌ دالة على ذلك؛ كحديث أسامة لم نكر عليه ان قل الذي قَالَ:لا 
له إلا الله حتَّى قَالَ في آخره: : احَى تَمَيْتُ أنني كنثُ أسْلَمْتُ يوميذه .اه 

والظاهرٌ: مما قالّه الخطابيٌ أنَّ المرادٌ بالإساءة الإساءةٌ الكاملكٌ التي هي الكفرٌ؛ فإنه إذا 
د بعد أن أسلم أخذ بالأول والآخر. 

أما الإساءةٌ الجزئيةٌ النسبيةٌ فلا تَقْمضِي أن يُاحَدَ بي فعلّ» اللهمَ إلا أن يُسْلِم وفي نفينه 
العَرْمُ على البقاء عليهاء والإصرارٍ عليهاء فربم| يقال إنها لا نه تَْمَرٌ له؛ مثلّ أن يكون مُصِرًا على 
الرباء وأسْلَمء لكنّه ل يْوِ التوبه فهنا قد نقول: : إن إسلامّه لا يجب ما قبلّه» لأنه أصَدٌ على الربا» 
فلا يُغْفَرٌ له ما سبَىّ. 

وهذا له وج فيكونٌ في هذا تعض التوبة» ويقال: : أنت الآن أسْلَمْتَ من الكفر فلا 
اح بها حصّلٌ لك من الكفره لكن بالنسبة لعمليك السيّء ء التذي كنت تَعْملُه في كفرك 
وأضْرَْتَ عليه بعد إسلايك فإنه لا يعْمرٌ لك ما حصّلٌ منه حال الكفر؛ لأنك 1 تَنّبْ منه؛ 
ويكونُ في هذا تجزّقٌ التوبة. 
ولامانع من ذلك. ورْبّ) يُوَيْدُه قوله تعالى: ٍ«اذل يَلَرِسْنَ سك 


2 وَأ 


إن يَنتَهُوأ4 يعني: عن 


() بالبناء على الفتح؛ لأنه أضيف إلى مبني. وانظر #شرح شذور الذهب»؛ صة١١.‏ 


:؟ ككان انيكب بين /؟ 


كرما فكوا يُعْمْر لهم ماك سَلَفَ 4. ولميقل: إن يَنْتَمُوا عن الكفره أو إن يَنْتَهُوا عن 
الشركِ أو ما أشْبَه ذلك. 
فيكونٌ ما تابوا منه من الشركِ لا يواتَذُون به وما أ صَرُُوا عليه من المعاصي يُْاحَذُون به. 
وعليه فيصِحٌ أن نقول : من أساء في الإسلام؛ ؛ يعني: بقِي على ما كان سَّيثًا في حالٍ كفره. 
فإنه يُواحَدُ بالأولٍ الذي عله في الكفرء وبالثاني الذي عله في الإسلام؛ لأنه ل يَتْبْ منه. 
لبك نكا 


فل البكَارِي كتلئة: 


1 - باب حم رايهم 
َكَالَ ابن عْمَرَ وَالرْمرِيُ َإبْرَاحِيم: تفل امد 
وَكَالَ الرن - «كِتَ فى أله مما كغروأبَقَدَ ع تتتابكيو] ددا ىو وده 
يتوم لا وى الَو ماين (2) ولهِكَ جَرَآْهُ لدَعَكهِمْ اقصة أ 
عند بيسيسوصيبنا ١‏ بلك مَنهُم لدان سي © اد 
وسكا كَإِنَّ أن 20 يحم 2 إن ان كرو بَحَدَ إِيميهم ثم أزْدَادوا 7 2 َقْبَلَ موَبَمْجْرٌ 
وَأُوْكيِكَ هم ألصآلو 40 [العلك>-..]. 
ا يدوو لكب 505 كَدَمَو ف كَِنَ 4 القفاكه..٠]‏ 
وَقال: 2 إِنَالَدنَ اميا ميَكَترُوا قُّ ا مَتوام ةكتروأ د أرْدَادُوأ 7و7 مسر 
عي زف الك : 
وقال: متك مك عن بيو ضَوْفَيأق أمَلبو يبرت لول الْمؤمننَ لرَوعلَالْكَفْرنَ 4 اللثلقت:.ا. 
وله (تليكن تن ع الث داهم حصب وس لله ولمْعَدَاك عيب 6ك تمر لدتكها 
لْحَيرة نيعل روات أل لايهوى لكيس 3© لهك لت ملعل يوز وَسَنِِهِز 
رهم وَأوْلهِك هُمْ الشيلوت © لاجر 4 31 اد ونه فِالْآَخْرَةِمُ هم الكسِرّرت 400 إلى 
قوله: "فاك رَيَلَكَمنْبَكَدِ ها لَحَمُورٌ تحبر 40 القلل.+ سمالا 
وقال تعالى: «وَلَا ينيعو بع وا ب سيط زد نِأشتطشوا ومس يَرْكَدِ دونك عن 
ديو ميمت وَهْوٌ كا لهك عبطت أَعَمَلْهُمْ في الذي وَالكِفْرَوٌ وَأوْليكَ أصَحَنبٌ أَلثَارِ هُمْ 
ماحد وت )»> [النكة:51]. 


قولّه: اتفكل المرتذة) .فيه إشارة إلى ردٌ قول من ل: إن المرأةً لا تَفْتَلُ إذا اْتَدَثَ" 


.)1576 25715 /١11( انظر «المغني»‎ )١( 


ويَسْتَدِلُ بعموم خبي النٍّ يك عن قتل النساء" . 

والصوات؛ أن النهيّ | إنما هو في قال الكفارء فإن المرأة لا تفل وأما المرتدةٌ فإنها تقْتَلُ 
لعموم قوا النبيّ يك: «من بَدَلَ ديته فاقوا" . 

© وقوله تعال: لآ إلا بويد دك وَاْسَكسمُوا ود أنََحَعُوث ير 4». لولاه لكاة 
اليأمر سُ أن يَأ بقلوب المُصاقه ولأيس الإنسانٌ من نفيه؛ لأن كثيرا من العصا يَسْصُون اه مين 
بعد ما جاءهم البينات» وكذلك الكفارٌ يرون بعد إمانهم؛ وبعدَ أن شهدوا سكول حجن 
بالبيناتٍ التي جاء بهاء فقال الله وَيْلَ: © كيت يَهْدى أله هَوْما 4. وهذا استبعادٌ لهدايتهم؛ ثم قال: 
ما إلا الِنَ تابُوأ4. . يعني: رجَعُوا إلى الله من كفرهم؛ فإن الله تعالى يَغْفْرٌ لهم. 

:2 عر سوم عد لوبي وو قبل أن يُسْلِم؛ لأنه لو 
أَسْلَمَ ثم بِيْنَثْ له الشرائعٌ من بعد ثم اسْتَتْقَلَهاء وأ أن يُسْلِمَ صار مرتدًا بعدإسلامه. 

فإذا أرَدْتَ أن تَْرِضَ على شخص كافر أن يسم فيينْ له شرائمَ الإسلام قبلُء قل له: 
يَحِب عليك الصلاةٌ؛ والطهارةٌ» والزكات والصوم والحج. 

وإنا تفعَلُ ذلك رأفةً بمم» ويكونُ هذا في أصول الدينء وأما مسائلٌ الفروع؛ كالختان 
مثلاه وكونة يُفر ف بيه ينه وبين رَوْجه إذ م تَكُنْ كتابيةٌ فهذه قد تكونٌ المصلحةٌ الأيؤة وناهنة 
إسلايه؛ حتى لا ير فيِسْكَتُ عنها حتى يَقوَّى إياله. 

© وقونّه تعالى: : «« يناما أل اسمن مسو أمًا تين أوثوأ 1 10 دمي 
كَفرِنَ 4 :أقوله : "إن طسو هرب منَألذِنَ أوثوأ لكب » فيع إقنازة إل أن بعضّ الكفارٍ قدلا 
3 يشيزعليك بالكقربة وهذا عو الواقمٌ؛ فإن الكفار يمون إلى قسمَيْنٍ : دعاو وغير دعاقٍ. 

فالدعاةٌ: : هم الذين يأمرُونا أن تَكْمْرَ بالله» فيقول اللهوَيق في حنٌّ هؤلاء: : لا تُطيعوهم؛ 
لأنكم إن تُطيعوهم يَرُدُوكم بعدَ إيوانكم كافرين؛ يعني: بعد أن كنتم مُؤْمنين يَرُدُونكم إلى 
الكفر» والعيادٌ بالله. 
وفي هذه الآبةٍ التحذيرٌ من طاعةٍ الكافرين» وأنهم لَنْيَأمُروننا بخير. 


() البخاري (7015)) ومسلم .)١1/44(‏ 
(1) البخاري (32511 593717). 
وقولهلة: «من بدل دينه». عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى» وخصه الحنفية بالذكر» وقد جاء فى حديث معاذ» 
أن البي و ما أرسله إلى اليمن قال له: «أيها رجل ارتد عن الإسلام فادْعٌه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيها امرأة 
ارتدت عن الإسلام» فاذعهاء فإن عادت وإلا ضرب عنقها». وسئنده حسن. قاله الحافظ في «الفتح» فده تي 
وهو نصٌ في موضع النزاع» فيجب المصير إليه. 


:؟ ككان يباين !)ا 32 

وأما غيرٌ الدعاةٍ: و هم الساكتون عناء والذين هم ماصُون في كفرهم؛ ولكن لا يتََرّضون 
لنا ني الدعوة فهؤلاء قد يَأمُوُوننا يا فيه مصلحةلنا. 

وقول تعالى: ط إن لذبن انوأ شَكوروأ شو موأ كتروأ شرَّ هوا كقزر ليك الله يور احج 
تسيلا 4. 

هذا من لا نبل توب على المشهور في المذهبه وهو من تكرت رده أربع مرابجا' ؟يعلنى 
ارس فاستتيناه فآمَنَ» »م ارد فاستدّيناه فآمَنَ» ثم ارد فاستتينا فَآمَنَ د م ارت فاستتبناه فَآمَنَ. 

وهو اك - و 

فقالوا في الرابعة: لا تقبّل توبتّه؛ لأنه متلاعِبٌ بناء وتَحْسَى أن تكونّ توبئه الرابعة مكرًا بناء 
فلا تقل توبته وتَقْيُلهه لكن فيها بيه وبينَ الله قد يكونُ صادقًا في الأخيرة فلا يَُايِذُه الله كل 

والصحبح: أنه قبل توبتّه إذا عَلِمْنا صدقّه. 

وأما بالنسبة لاستدلالهم مبنل ملالا ل قليسن بزجيكوء الأ :لله يننول :لفكتو قر 
رمم سا 4 لكر كقرحم مرئينة توق النهاية ية قال : «لَرَوِك لَه مْرَ لح 4. 

فإن قال قائل: كيف تُوَفُقٌ بين قوله: الريك لَه مَل 4. وبين قوله: «إنَألَهيَمْْرٌ 
لدوب يع * [الف:ه]؟ 

فالجوات: أن هؤلاء ُو على كفرهم» ولو تابو تاب لله عليهم". 

وفي هذه الآبةٍ إشارةٌ إلى أن من ازْتَدّ عن دينه فالأ غني عنه. 


(0) 


م عبر دع وعد 4 1 مد معوء 


وقوله تعالى: ١‏ #من يريد مكح عن ديزو صََوْقَ يق اَم يور حي ومحبوته: ول عل الْمُؤمن 
َل الكت 14 . والمسلموق أغنياء عنه. 

وقوالةسيدحائه : سوق ليوو بهم بولك 4. «سوف» تدل على وقوع الشيء بمٌّهْلة 
بخلاف السين فإنما َل على وقوعه بسرعة» تقول: وج اوعد ا ا 
وفورًا. فإن قلت فسوف يقوم؛ فإنه يكونٌ بعد مُهْلَةِ. 

إشارة أيضًا إلى أن المرتد لا يحبه الله . 


(0 انظر: «المغني» (17/ 579 »)77٠١‏ و«الإنصاف» (9// 447): /١1١(‏ لال 77578 و«منار السبيل» (5/ 0787٠‏ 
و«المبدع» (19/4)» و«الفروع» (7/ 177): و«دليل الطالب» (718/1)» و«الروض المربع» (5/ 07431). 

(1) سثل الشيخ الشارح قفالا عن حكم نكاح المرتد بعد ردته؟ 
فأجاب “قلنة#ك: إن ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد الردة::وإن ارتد بعد أن دخل بالمرأة فإنه يتنر حتى 
تنتهي العدة» وكل عدة سببها النسخ فإنها تكون حيضة واحدة: فإن عاد إلى الإسلام فهو على نكاحه؛ وإن لم يَعُد 
فالمشهور عند أكثر أهل العلم أن النكاح يتبين انفساخه منذ ارتد. 
والقول الثاني: أنه إذا تمت العدة فلا حق له في المرأة» ولكن لو عاد إلى الإسلام بعد فإن له أن يأخذها بالعقد الأول؛ 
لأن النبي ككِِ رد ابنته زينب على أبي العاص ب بن الربيع بعدست أو سبع سنوات. 


9 ع جنع اهرت 

12 وقوله تعلل: «وَلكِكن من سم الكت صَدْوافمَلَنهِم حصب قر أله لمر داك عظي* 
مك أتَمْرُ استحبوا الحيوء لداعل الأمرَة وك أله لايهْوى انر كفي © 
لهك لبت طم لله عل وروز وَسَنهد مَلمَكرمٌ ويلك حُمُ التؤرت © ل 
بحر 4 يَقُولُ: حا «أَنصُرْ ف الْيجْرَة هُمُ الْكسِرُورت 460 إلى قوله: «إرى ريلك ينا 
بعَدِها لَعَمُور يحم 40. 

هذه الآيةٌ لو أن اببخاريّ تكلثة جاء بأولها لكان أوضعء وهو قونّه سبحاله: « من 


4 

: 
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م هه 5 5 له © .يفا رعيعة عرس امم م 5 3 


في المرتدٌ؛ لأن هؤلاء الذين شرّحُوا بالكفرٍ صدرًاء وإن أُكرهوا في أولٍ الأمرء لكنهم اطْمَكتّوا 
في آخر الأمر إلى الكفرء فلهذا ل يََْْإكرامُهم حكم الكفر عنهم. 


ثم قال: لفََيَهِرْعْصَبٌ م لَه وَلَهْرْعَدَارك عَظِيك تلك يِأتَهْمٌ 4 أي: بسبب؟ 
فالباكُ هنا للسيبية. «اتيَحَيوا لحي الذي عَلَ الروك أنه لَايَهدِى الْعَرمالْحكفرينَ 4 
فلثه تعالى لا يَهْدِي القوم الظالمين الذين انّكّذوا الظلم حياةً لهم؛ وهم بذلك مُسْتَحِقُون لهذا 
العذاب» ولعدم هداية الله لهم. 

وقول قل « ولك الت طبع لله عل تؤيهز وَسَنمو: ترس وأؤتيك حم 
ماوت 42 اللقله..٠.‏ طم سبحاله على قلوينم فلا فق ولا تَْقِلٌه وعلى سمعهم فلا يسْمَعونه 
ولوسوعوا ما اسْتّجابواء وعلى أبصارهم فلا يَرَوْنَ ولو رأوا الآياتِ فهم عُمَيٌّ توا 
! «وَأكِيك مُمُ التنثورت 4. وني هذا إشارةٌ إلى الحَدَّرِ من الغفلة عن ذكر الله كي . 
. ولذلك فاجعل يا أخي - لك صلةً مع الله واجْعَلُ قلبك مع الله دائمًا؛ لأنَّ الَفْلةَ تيت القلبّ.. 

وقوله: (إ لا بجوم © يقول: حقًا. يعني أنَّ معنى الا جرم»؛ أي: حمًا. : 

وقول سبحائه: لأَنّهْرْ فِالْآمْرَة هْمُ كروت أساق السديافته لايخمرونه 
لكن في الآخرة هم الخاسرونء وهذا كقوله: 9وَألمضْرٍ )إن نكن لنى حر( إلا الي 
َمَموأوَحِنُوا لصحت 4 لين .]-١‏ : / 

دقول: "إلى قولِه: «إدك رَبَلكَ بن بَدِهَا لَمَمُودٌ َحبثه ©4. ولكرٌ الآيةٌ ليث كا 
ساقّها البخاريٌ هناء وإنما الآيةُ: « لا جر أَتَسرَ فال رَةَ هُمٌألْخّسِروت © شرت 
رَبك لدت ماروأ من بَحَد مَا نوأ شر جنهسذو ا وم روا ادك ريلك ين بَنْدِها لَكَثْد . . 
تحسدرٌ 4. فلفظً الآية غيرُ اللفظٍ الذي ساقّه البخاري كككثة. ْ 

ولذلك عندي نسخةٌ إلى قوله: للمَمُورُ بحر *. وهي الصوابٌ» وكذلك أَنيتها الحافظ 


في الفتح» فقد قال ته (514/15) قولّه: « لا حرم 4. يقول: حا لأَتّهُرَ فِالْآخِرَةٍ 
هم الْخسِروت 4 إلى قوله تعالى: للَمَعُورُ يَحِدرٌ ». 

(> قال تعالى: ولا َالو يبح حي وك عن د بكم إن أشتطهوا وم يَرْكَدِ ذودكم] 
عن ينو مِسَتَ وَهْوٌ كا كك حيطت أَعَمَئُمُر فى لديا وَالْيِرَءٌ وَوْكَيِكَ أَسْحَبُ الثَار 
هُمَ ها حَدإِدُورت 4. يعني كخاّثة: أنَّ الكفارٌ لا يزانُون يُقاتلون المسلمين حتى يَرُدُوهم عن 
دينهم؛ لأن هذا هو غايثُّهِم» فهم لا يريدون المالّ» وإنا يُريدون أن يَصُدَُونا عن دين الله. 

ولكنه قال سبحائه: لإإنٍ أسَتَطدمُوأ *. وفي هذا إشارةٌ إلى أن المؤمنّ لن يَرَْدٌَ عن ديه 
ولن يَسْتَطِيعَ الكافرٌ أن يَرُدَّه عن دينه» وهذا بالنسبة للمؤمن لق 

أما المؤمن المُهََْلُ فهذا كل شيء يَْترِقَك كى| قال تعالل: لوي يبد َع حرف 
ين َلك حر ماني ووَإِنْصَلئْه ود لَب عل وهو 4 .]١:30[‏ يعني: إن ل يَأتّهِ أحدٌ يله 
أو يَصُدّه فهو مُطْمَئِرٌ وإذا أتاه أحدٌيُلبَسُ عليه أدنى تيس الْقَلَب على وجهه -والعيادُ بالله- 
خسن الدنيا والآخرة: - : 

وقوله: لوم يَرْكَدِ ذيدكُمعَن ينه ميمت وَهْوَكَاُ 4 هذه الآيةقيّدُ جميعٌ الآياتٍ التي 
فيها أن الردةً تخبط العملٌ؛ مشلٌ قولِه تعاى: لإوَلَتَدَ و َإلِكَملَاَ قا ككِنَارآتَ لبن 
عمَكَ 4 القفذ:-ا. ومثل قوله تعالى: لوَوْْرألَحطا عد َم سود 41 الافتظل..دا. 

فالآياثٌ العامةٌ أو المُطْلََهُتقَيْدُها هذه الآيةُ ومفهومّها أنه إن م يَمْتْ على الكفر فإن عملّه لا 
يَحْبَطُ وهو كذلك- حتى أوصافه السَّيَهُ التي نالّها قبل ردته تَرْجِمٌ عليه؛ مثل الصحبة النبوية» 
فالصحابيٌ لو ارْتَدَّ ثم رجَمٌَ إلى الإسلام عادثْ صحبئّهه وكان من الصحابة. 

() وقوله: وليك أصَحَبُ َلتَارِهُمَ فِهَاكَديِدُرت >. فيه إشارة إلى أنَمَن مات على الردة - 
والعياد باه فإ لايرججى له أن يَدْخل الجنة» بل هو من أصحاب النارٍ العلازمين لها المَكَلدين فيها 

: كا 


م قال المُكَارِيٌ كذآثه: 

5 حَدَكَنا أو لان مد نالفل حَدَكَا حَادبنَُدَِنْ بوب عَنِْكِْمَة قل أي علِيّ 
عن برو ركه بلع لِك بن عباس كقال: لو كنت نال أُخرثْهُمْ هي رَسُولٍ السرلية: «لآ 
تُعَذَّبُوابعدَابِ الاواء وَلقتلتّهُم؛ ِقَوَلٍ رَسُولٍ الو يكة: الو بتلعية اكلركم 22 

م قولّه: «أِيَ برَنَاوِقةا. الزنادقةٌ مُخْتَلَفٌ فيهم» ولكنهم عند الفقهاء هم المُنافِقون الذين 
يُظهرون الإسلامً ويُبْطنون الكفرٌ خداعًا ومكرًا. 


وقيل: : الزنديقٌ هو الذي لا يقر بدين؛ مثل الشبوعيٌ وشيْهه. 
وقيل: إنّ الزنديقٌ هو الذي يكونٌ عنده ذكاء ومكرٌ وتلاعبٌ بالناس. 
توصل كل سجالة: : فالذي يَظهَرُ أن الزنديقٌ هو الذي يَتامرٌبالصلاحء وليس بصالح» 
فحقيقةٌ أمره أنه مُلْحِدٌ. 

© وقوله: «فأخرقهم ٠‏ وكأنه «ولئنه أخْرّقهِم؛ لأنَّ جُرْمَهِم عظيمٌ» ومكرّهم كائكٌ كما 
أخْرّق أبو بكر الأوطيّ لفُحْشٍ فعله. 

2 وقوله: بلع ذلك ابن عباس» فقال :الوكبت أنالم أخرقهم». سواموطي 
ولاية حينَ قال هذه الكلمة؛ ؛الأنه لول يَكُنْ له ولايةٌ ل يكُنْ للأمر بإحراقه باهم وعديه 
فائدةٌ وهو بالفعلٍ قد كان واليًا على البصرة لأمير المؤمنين عمرٌ. 

يقولٌ: لويفِعَ لي هؤلاء ما أخرَقتُهم؛ ؛ لنهي النيّ َك يعني: عن الإحراقٍ بالنار. 

© وقوله: : ولقتَلتّهم؛ لقولٍ النبيّ يكللة: من بدَّل ديئه فاقثلوه). . وامّنَ» هذه عامةٌ وليس 

معنى ابِدَّل ديه أنه غير الدينَ الذي هو عليه؛ لأنه لايم له ذلك فالمرتةٌ | إذا ارد يَنْقَى 
الإسلامٌ على ما هو عليه. 

لكن ابد ديته!؛ يعني: ادل به غيرّهه والمراذ بالدينٍ هنا الدينُ المقبولُ» وهو دين 
لمي يه 0 


7 ادف لكا طث عاقره. عايز 5 نعي فته حرق قَؤْمَاء 
1 بع بن عباس فَقَالَ: الو كن ناك عه حَرَقع قهُْ؛ لأنَ التي كل قَالَ: : الاتعَذُّوا ِمَذَابٍ اللوا. 
متهم كمَاقَالَ البي يلة: ميئل دي ك1" 1 
1 وعلّق الحافظٌ ابن حجر تدلئة ي «الفتح؛ (5/ )١45‏ قائل: 
قوله: : باب لا يُعَذّبُ بعذاب اللها. . هكذا بت الحكمٌ في هذه المسألةٍ لوضوح دليلها 


200 ١7( أخرجه البخاري‎ 0) ٠ 
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ش 


ككان انيَابة لين ا 


عندّه ومَحَله إذا ل يَتَيٍّ التحريقٌ طريقًا إلى الغلبةٍ على الكفارٍ حالٌ الحرب. 

قوله : بعدّنا رسولٌ الله يكل في بعث» فقال: : إن وجَدْتّم فلانًا وفلانًا . زاد الترمذيّ عن قتييةً 
بهذا الإسناد: «رجلين من قريش»»؛ وفي رواية ابن إسحاقٌ: «بعَتّ رسولٌ الله يله سريدٌ أنا 
فيها» قلت : وكان أميرُ السرية المذكورة حمزة بن ِو الأسلَميّ . أخرّجه أبو داودَ من طريقله 
بافاويقيي » لكن قال في روايته إن وجَدْتُم فلانًً فأخرقوه بالنار» هكذا بالإفراد. 

وكذلك رُديناه في «فوائدٍ عل بن حرب»؛ عن ابن عُيَنَه عمن ابن أبي تجِيح مُرْسَلاء 
وسمّاء عبار بنَ الأسوده وق في رواية ابن إسحاقٌ: إن وجُذْتّم مَبّارَبنَ الأسودء والرجلٌ 
الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فحرٌقُوهما بالنار» يعني : زينبَ بنتّ رسول الله كله وكان 
زوجُها أبو العاص بِنٌ الربيع لما أَسَره الصحابةٌ» ثم أطلقه النبنٌ ل من المدينة 5 شَرّط عليه أن 
عل ل تازيب فسزماء فرمها مكب الأسويه ورديقله فتعّسا برا أطت 
ومرِضّت من ذلك؛ والقصةٌ مشهورةٌ عند ابن إسحاقٌ وغيره. 

وقال في روايته: «وكاناتَخْصَا بويف تبتك رسوق اله وه لين حرجت مهن مكةة. 

وقد أخرَجَه سعيدٌ بنُ منصورء عن ابن عُيينة عن ابن أبي نجيح. أنَّ بار بنَ الأسودٍ 
أصاب زينبَ بنتَ رسولٍ الله يكل بشيء» وهي في يجاذرها تأمنقطت» فت زسسول أقاكلة 
سرية».فقال: إن موه فاجمَلُو ين حُزْمَكَيْ حطّسبٍء ذم أسهلوا فبه الناره .ثم قال: (إني 
لأشْتحِي من الله لا يتخي لحن أن يُعد عات لله الاحديكة 

ود من ب الله سرع كولوين مسح 

سَمى ابنُ السّكَنِ في روايته» من طريت ابن إسحاقٌ الرجلٌ الآخر نافم بسن عبد قيس» وبه 

اناي هانق قرا امتروا يه ينظ يزامن سرع الور هاري لين 
فلعله تصحف عليه» وإنما هو نافعٌ» كذلك هو في النسخ المُحْتَمدةٍ من مسن البزار. 

وكذلك أوْرَدَه ابن بَشْكُوال من مسندٍ البزار» وأَخرَجَه محمد بن عمانَ بن أبي شَيْبةً في 
تاريخه من طريق ابن لهيعة كذلك. قلت : وقد أسلّم بار هذاء في رواية ابن أبي تَجِيح 
المذكورة: افلم تُصبْه السرية, وأصابه الإسلامٌُ فهاجَرً» فذكرٌ قصة إسلامه. 

.وله حديثٌ عند الطبراني» وآخرٌ عند ابن منْدَه وذكَر البخاري في تاريخه لسليان بن يسَارٍ عنه 
رواية في قص جرت له مع عر في الحجٌ» وعاش هبارٌ هذا إلى خلافةٍ معاوية» وهو بفتح الهاء 
وتشديد المُوَحَدوِ ول أيفْ لرفيقه على ذكر في الصحابة» فلعله مات قبل أن يُسْلِم. 

قولّه: «اثم قال رسولٌ الله يك حينَ أَدْنا الخروج» . في رواية ابن إسحاقٌ: «حتى إذا كان 


من الغد؛. وفي رواية عمرو بن الحارث: افيا ودع حينَأَذْنا الخروج» ». وفي روايةٍ ابن 
لهيعة : «فلمًا ودّعَناء وي رواية حمزة الأشلميٌ : افولَيتُ فناداني فرجَحْتٌ). 

قوله: «وإن النارٌ لا يعَلّ نب مها إلا الل هو خب بمعنى النهي» ووثّمَي رواية ابن لهيعة : «وإنه لا 
يسضِي) ٠‏ وفي رواية ابنٍ إسحاقٌ: :فلم رأبك أل لايبني أن يُحَذَّبٌ بالنار إلا اله يست 
حديث ابن مسعوو رَفعه أنه ايب يي أن يُحَذّبَ بالنار إلاربٌ الناره وفي الحديثِ 

والتكلف السنافتٌ ف التسريق :ذكره ذلك عم واب باس وغيئما مطلقاء سواة كان 
ذلك بسببٍ كفرء أو ني حال مُقائَلٍ أو كان قِصاصًّاء وأجازه علي وخالدٌ بن الوليدٍ وغيثهماء 
وسيأي ما تعلق بالقصاص قريبًا. 

وقال المُهَلّبُ : ليس هذا النهي على التحريم؛ بل على سبيل التواضع» ويَدُلُ على جواز 
التحريقٍ فعلٌ الصحابة» وقد سَمَل النينٌّ يله أ م 
1 بالثاريستسرو هوسق عالةية الول بتار اتا مق أمل لودع . 


وقال ابنُ ار وغيله: لاق وري لقره قي ميد يج 0 
بعلم ا موسر عت رف سه 
والمراكب مقيّدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعيّن طريقًا للظَفرِ بالعدوٌ 

دنهم ثن دبال مكو يدوم ةا ولاسبيأن يامطثم. 

وأما حديتُ البابٍ فظاهرٌ النهي فيه التحريمٌ وهو نسم لأمره المتقدم» سواءٌ كان بوّخي 
إليهء أو باجتهادٍ منه. وهو محمولٌ على مّن قصَد إلى ذلك في شخصص بعييه» وقد املف ف 
مذهب مالكِ في أصلٍ المسألق وفي التدخين» وفي القصاصي بالنارٍ. 

وق الحديثٍ جوارٌ الحكم بالشيء ء اجتهادًا؛ ثم الرجوعٌ عنهء واستحبابٌ ذكر الدليل عند 
الحكي لرفع الإلباس» والاستنابة في الحدودٍ ونحوهاء وأنَّ طول الزمان لا يقح العقوبة عن 
يستَحِقّهاء وفيه كراهة قتلٍ مث البَرْهُوثِ بالنارء وفيه نسح السنة بالسنةء وهو اتفاقٌ» وفيه 
مشروعيةٌ توديع المسافر لأكابر أهل بليهه وتوديعٌ أصحابه له أيضًا. 

وفيه جوازٌ نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل بهء وهو اتفاقٌ إلاعن 

بعض المعتزلةٍ فيا حكاه أبو بكر بن العربي وهذه المسآلةٌ غير المسألٍ المشهورة في الأصول 
في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم هه وقد تقد شية من ذلك في أوائي الصلاة في الكلام 
على حديث الإسراء. 


كاب انتيكرة اين 8 نز 
التواعل مي إو#متترا ا 
فالجمهورٌ أنه لا يبت وقيل: يد يثبّتُ في الذمة كا لو كان نائمّاء ولكنه معذوة. 

قولّه: «إن علي حرّق قومًا. . في رواية الْحَمَيْديٌ المذكورة: «أن علا أخرّق المُرْتَدَينَ)؛ 

يعنى: الزنادقة. . وفي رواية ابن أبي عمرٌ ومحمدٍ بنٍ عبادٍ عند الإسماعيل جميعًاء عن سفيانَ َالَ: 
ديك دن حي دلوب وج لياتسو ناريا لخن زكرمل ا 
أيوبٌ فذكرٌ الحديتٌ» فقال عمارٌ: «لم يَحْرِقهم؛ ولكن حمَّرٌ لهم حفائرٌ وخرّقٌ بعضّها إلى 
بعض» ثم دحن عليهم» فقال عمرو بِنُ دينار: قال الشاعرٌ: 

لِقَرْمٍ بي المَتاباحيث ششاءَتُ إذا رم ب يف الحُفرَئَينٍ 

إذاما أَجْحَواحَطباوناًا هدال المدوث تدا فير سن» 

دكأ عمرد بن ا أراد ذلك انر عل عار لني في انار أصل التحريزء شم يدك 
في الجزءٍ الثالث من حديث أبي طاهرٍ المخلص: احدّثنا وين حدّئنا سفيان بنْ عبن فذكرٌه عن 
أيوبٌ وحدّهء ثم أوْرّده عن عمار وحدّه؛ قال ابن عبنة: فذكَرْتُه لعمرو بن دينار, فأنكّره وقال: 
«فأين قوله: أؤْقَدْتُ ناري ودعَوْتُ كيرا فظهرٌ بهذا صحةٌ ما كنت ظلّه. 

وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين في آخر الحدوده من طريقٍ حمادٍ بن زييه عن 
أيوبّ» عن عكرمةً قال ؛ أي عل بونامةة فل ركب بوالائمة مناغ الو حدة :إن علي أي بقوم 
من هؤلاء الزنادقة» ومعهم كتبّه ذامر بدا فج ثم أخرقهم وتتهم. 

ورَوَى ابنُ أبي شيبة» من طريت عبد الرحمن بن عبيدء عن أبيه قال: «كان ناس يَعْبُدونَ 
الأصنام ‏ ف السرروي أ دون العظاي فأتي بهم علي فوضَعَهم في السجنء واستشار الناسّ» 
فقالوا: : الهم فقال: لاء بل أط نَع بهم كما صن بأبينا إبراهيم» فحرّقّهم بالنار». 

قوله: : «لآن النبيّ يك قال: لابوا بعذاب اللا . هذا أصرح في النهي من الذي قبلّه وزاد أحدٌ 
وأبوداوة والنسائي من وجو آخرّء عن أيوت في آخره: : ابم ذلك علي فقال: : ويح ابن عباس»» وسيأتي 
الكلامُ على قوله: : همَن بدَلَ ديته فاقدلُوه» في استتابة المر تدين» إن شاء الله تعالى. اه 

على كلّ حال : الذي يَظْهَرُ أن الأحوط ترلدٌ الإحراقٍ بالنار» ؛ لأنه ظاهِرٌ النصٌ. 

وقوله: : ١لا‏ ينبي أو اسْتَحْيَيْتٌ» أوما أشبَه شبة ذلك لايَمتَعُ أن يكون هذا على سسبيلٍ 
التحريم» لكن إذاروأى الإمامٌ أن الإحراقٌ بالنار أنْكَى و ولمع للعبادٍ فالظاهرٌ أنه لا بأسّ به؛ لأنّ 
هذه المفسدةٌ ةَ -وهي الإحراقٌ بالنار- عَارضها ممتلحة, 

وكذلك | إذا لم تَقْدِرْ على الكفارٍ إلا بالإحراقٍ أو كانوا يَفْعَلونَ ذلك بنا فلا بأسَ به؛ لقوله 


وقد ات 


تعالى : لهس سد عَلدَي عمد مدعل ِل ما أعتدَئ عَلِيكحْ 4 لق ٠٠»‏ . 
وكذلك ني القصاص إذا أحرق إنسانٌ إنسانًا فإتنا حدق لعموم قوله تعالى: طم أغتدَ 
يك نواد بيفل ما تت علخ 4. 
ولذلك نقول: نكل ,ءا ةي اذ كفل هنا بدا ولاخ 
يجورٌ التمثيلُ بالعدُوٌ؛ لنهي النيّ بل عن ذلك ". ” 
يه 


ور قي 


7 - عَذَ من دكا تخت عَنْ رن حال حَدِي ْم ب لال حَدَلا أب زه 
عَنْ بي مُوسَى قَال: َْبلتُ َِى وَسُولٍ اله كر مهي رَجُلاَنٍِمِنْ الأَضْعَرِيينَة أَحَدُم) عَنْ تويني. 
لاحر عن بََاِيء وَرَسُولُ الوك يساك كَكِلامُ) سَأَلَه كََالَ ابا موقب -أَوْيَاعَبْدٌ اللوبنّ 
يس - -كال: قلتُ: : اَي َعَكَالَْقَ الما عَلَى ماني أَفُسِه؛ وَمَاسَعَرْتٌ أنه يَطْلبَانِ 
الْمَمَلَ. فَكَانَى أ نظ إلى يواه نَحْتَ شق قَصَتْه َقَالَ: لَنْ - أ ل- ْمَل علَىعَمَنَامَنْ وا 
لكا تيا وى ى -أويا عبد لون كر - سبج وصوويام ب 
على لَهُوسَادَةقلَ: : انول فإذوَجُلْ نه ولق ق» قَالَ: مَاهَذا؟ قَالَ: : كَادَيْهُووً للم تهرَ و 
َالَ: :اجيس .كاله اليش حَتى بُقكل» قَضَاءُ اللووَرَسُولِهِ تلات مَرّاتِ - مر هقف كارا 
م ا قل أحَدُم): انا اوم ونا ودجو في كني ما رجو في قمعي 

في الحديث. قل ال لامتحاب المؤقة وتدسيي 105 اتا رمك امسق 1 
القولّ الراجح جح أن الاستتابة يست واجبةه ولا ممنوعة وأناتَرْجمُ إلى اجته اد الإمام؛ فإذا رأى 
المصلحة في الاستتابة اتاب المرتد وإن رأى أن المصلحة في عد م استتابته ل يَستنه. 

وفي قول أحدهها :إن لأرجو في نومتي ما أرجو في قدومتي. ديل عبن اننا اماوطل 
الطاعة فهو طاعةٌ؛ لأن النوم ب عن على القياو» ولأن النوع» ثم القيام هو هَذْيٌ النبيّ كله فقد 
قَالَ: : لعن اقم وأ وق رب عن شي فيس ميلأ : 
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. () أخرجه البخاري (4191). 


(1) أخرجه مسلم (10077). 
)١(‏ أخرجه البخاري (0071)) ومسلم ٠1(‏ 4). 


0 
1114 - حَدَابَحَى نب دالت عَنْ لحن بن شهابء قَل: خب في عبد الوب عبد الو 


بن مك لبا هبر قل: لي لي ايف بوبخر. رمن رم لعزب قل مر عُمَرياَابكْرٍ 
كيف تقال النّاس وَكَد كَل رَسَواٌ ل ال يكئْ: «أرث أنْ كَل الَّاسَ حَتَى ب َولوا: لله لالد قَمَنْ َالَ: لاله إلاً 
الأعَصَمَ مي مَالهوَنَفْسَه اسه وَحِسَبه على البو" 


1 قل أبُويكُر: َال امن فقي للا ولودلكة َل الل اهو 
متعُوني عَنَاقَا كَانُوا يونا إلى وَسُولٍ الهم َي مَنها. قَالَعْمَر: فَوَاِمَامُوَإلاأَنْ 
َأَيْتُ أن قد شَرَحَ لاد ري بَكْر لفقل فمرَفت أله الحَق". 

هذا أيضًا فيه: أن من أبى قبول الفرائض فإنهيُقائَُّ ولكنٌ البخاريّ يقدول: جات كدر 
والمدّعَى أحَضٌ من الدليل» فالدليلُ مَُائَلفُ لا قت وفرقٌ بين المقاتلة والقل فقد تَجِودُ 
المقاتلةه ولا يَجورٌ القتل. 

فإذا ترَكَ أهلُ البلدِ الأذاَ فُوتسواء وإذا تركى] صحلا اليد فريل وا حعى تزاح 
الفريضة» لكن لا يُقتّلونء فقتالُ أبي بكر مفلفته لايَلرَمْمنه القت بل هو مقاتلةٌ حتى يُؤَدُوا 
هذه الفريضة وهي فريضةٌ الزكاق. 

وكأن عمرٌ «لئته عارص أبا بكر بقولٍ النبيّ كله: مرت أن أُقاتِلَ الناس حتى يَقُولوا: لا 
إله إلا الل فمَن قال: لا إله إلا العَصَم مني ماله ونفسّه إلا بحقّه؛ . ولكنّ أبا بكر أجابه 
بقوله: إن الرسول كي قال: «إلا بحقّهه. والزكاةٌ حنٌ المال؛ فلأقاتكنٌ مَن فرّق بينَ الصلاةٍ 
والزكاة وأقْسَم فلفته أن يقَاِلَ مَن متم عنَاقَاء والعناقٌ: : هي الصّغيرةٌ من أولاد المَغز. 

ثم إن عمر لم رأى أن أبا بكر قد امن إلى هذاء واْشرَّح صدرٌء له عرف أنه الحو وهذا 
اعترافٌ من عمرّ عولئنه بأن أبا بكر أقر قربٌ إلى الصواب منه؛ لأن كونّ أبي بكر قد انْشَرَّح ص”درّه 
لذلك قإئه يكون يج 

ولا شك أن أبا بكر علتئه أقربٌ بٌ إلى الصوابٍ من عمرٌ في مسائل الضَّيقِء وأما مسائل 
الع فلم تعلَّمْ عن أبي بكر طفته ما يناي ذلك أو ييه لكن في مسائل الضيت يكوثٌ أبو بكر 
عله أقرب إلى الصواب من عمرٌ؛ وذلك مث صلح الْحديْية: ومثل موت النبيّ يله ومل 


.)٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)05١( أخرجه مسلم‎ )1( 


وفي الحديث: دليلٌ على جواز مقاتلة الإمام لانع الزكاق» فإذا قبل أحدًا منهم في هذه الحالٍ 
قدمه هدر لذن جوارٌ السبت يستلزة جوارٌ العصبت. 
ا 


مَل البكَارِي الثه: 

؛- باب إِذَاعوض الذي أو طيسب لبي كصرح َو وه اَم حَيكَ. 

7 حَدََا مدب ملأب الحس» قَل: أخرنا عبد الي قال: برا ص عن َم بن وَيبمن 
نس بن ملك َلّ:سحِعْتُ َس ميك بَقُولُ: يودي يرَسُولِ الوكلة :الم علي قال وَسُولٌ 
اللا ك: «وَعَلَيكَ». قال رَسولُ اللم ككللة: اأتدوُونَمَايَقُول؟ فَالَ: السام علَيكَ؛. فَلُو:يَارَصُول ال ألككقلة؟ 
َالَ: ١ل‏ إِدَاسَلُم عَليكُمْ أل لناب َقولوا: وَعَليكُ". 

هذا إشارةٌ إلى أنَّ الرد إذا كان عن قصدٍ من الابتداء فلابدٌ أن يكونَ هناك سببٌه فاليهوديٌ 
قال: السام عليك. أَنَى بالمبتدأ والخبرء والرسولٌ تك ثَالَ: «وعليك». فحدّف المبتداًء وهذا يعمد 
نقصًا في الجواب.ولهذا اعْتَدّر عنه التي كلق وقال: «إنه قَالَ: السامٌ عليك». 

وعلى هذا فيكونُ القولٌ الراجحٌ ني هذه المسألةٍ أن الإنسانٌ إذا قَالَ: السلامٌ عليك. فإن 
تهامَ الردٌ أن تقولٌ: عليك السلامٌ» ولا تَفْئَصِرْ على قولك: عليك. 

وفبه: هليل على شد عداو ايهود للنيّ يك وكذلك لأميه؛ لأنهم دعو عليه بالسام؛ ألي: بالموتٍ. 

1 وفيه أيضًا: دليلٌ على مكرهم وخداعهم. ولي ألسنتهم بالكلام؛ لأن قوكهم: السام عليك. 
يهُمْ منه السامع أنه يقولون: السلامٌُ عليك. : 

وفيه: أخهم إذا سلّموا علينا بلفظٍ «السام» نقول: وعليكم. أما إذا سلموا بلفظ: «السلام» 

فإننا نقولٌ: وعليكم السلام. 
ةك 
ّم َل البُكَارِيُ دلته: : 

0- حَدَلَا بو نيه َنْب عيب َنْ اوري عَنْ عُرْوة عَنْ عَائَِة لطا َال حادق 
رَْط ين الْهُودِ على الي ل ُو السام عَلَيِكَ فقت بَلْ عَلَيكُمْ السَامُوَاللَمُ. َقَالَ: هيا عَائِمَةٌ 
إن الَرَفيَ بُح الرَفقَ في الأمر كُلِّا. قلت أوَلم تَْمَعْ ما قَانُوا؟ قَالَ: «قلتُ وَعَليكُه". 


(1) أخرجه مسلم (7175). 
() أخرجه مسلم (5158). 


كاب انيكب اين 8 بن 


قولها شنا رَهْط . الرهط معنا الجماعة من ثلاثة إلى عشروه كالتمر. 
© وقوله: «إن الهآرَفيقٌ يحب الرفقٌ في الأمر كل . الأمر؛ يعني: : في الشأن. 
وفي حديثٍ آخرّ: يط بالرفق مالاُطي على العنفي»'". 
ل وقوله يكل «قلتٌ: : وعليكم»؛ يَعْنِي: وعليكم ما قلتّم . فإذا كانوا قالوا: السامٌ. صار 
لبهم الطكام. 

قَالَ ابن القيم كََلَتهُ في كتاب «أحكام أهل | الذمةٍ»: وإذا صرّح الذميٌ -َيَعْنِي: اليهؤديّ 
والنصران بقول: السلامٌ عليكم -باللام- تقنيول؟ : عليكم السلامٌ؛ لأن النبيٌّ َل إنما قال: 
وعليكم؛ لأنهم كانوا يقولون : السامٌ عليك. 
002 


ّم َال البكَارِيّ تكتاله: 

حَدَثَنا مُسَدّ3 كَال: : حَدَكنيَحت إن 5 سَِِ عَنْسُفَْانَ وَمَاِكِ بن ن نس قالا: دكن 
عبد لون ديار كاله : سَمِعْتٌ ابن بن عُمَرٌ با بَُولُ :كَل رَسولُ اله لة: «إنَّ امود إِذا سَلّمُوا عَلَى 
أحَدِكُ إن بَقُوُوَ: : سَامُ عَلَيِكَ. كَقْلْ: عَلَيِكَ:". 

هذا هو الذي جِعَل ابنّ القيم ككََثة ب لها إذا صرّحوا بالسلام فقُلُ : عليكم السلامٌ؛ 
لأنّ النبيّ كل إنها قال : قولوا عليكم بناءً على أنهم يقولون ذلك. 

علد اد 2 

ّم قَالَ البُكَارِيٌ كذانة: 

ه-يات. 

+ دكا عمد بْنُ فص َلَ: حكن بي قَلَ: حَدَلنَاالأهمشء قَلَ: حَذتِي َقِينٌ 
َل عبْدُ الو :كا لشن مشي يا لي طرة نك وس ل ل 
دَجْههِ وَيَقُولُ: : ارب اغفِز لقي قَإِنّهُْ لأيَعْلَمُونَ»". 

هذا الحديث فيه: :دليلٌ على صبر الرسل :923 على أذى قويهم؛ وقد بيّن اله ذلك في 


وله لوَلتَدَفُد نت مُسْ لين قَنِكَ عصرةاعَل ماكروا وَأومُوأحَيّ الهم تصَريا؟ك [للاتكل:] . .يعلي: 
كُذّبوا اكوك وشقيل اد كرة عؤزاي6 ]4 مشترفة علق قرف: : «مَصَبركا4؛ يعني: كدت 


.)5693( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1154( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)17/45( أخرجه مسلم‎ )1( 


رسلٌ من قبلك فصَبرواء وكُذَبّت فأُودُوا. 

لكنّ الأول أحسنٌ» وهو أن تكونٌ معطوفةٌ على «كُدَْتَ». 

َل ابن حجر ده في الفتح :)17/1١(‏ 

2 قوله : ايَحكي نبا من الأنبياء». . تَقَدّم في ذكر ب بني إسرائيل من أحاديث الأنيياء هذا 
الحديثٌ بهذا السندٍ وذكَرْثُ فيه -من طريت مُْسَلةٍ وفي سنيها من لم يسم من سَمَّى النبيّ 
المذكورٌ نوحًا تلكلاة» ثم وقّمَ لي من رواية الأعمشٍ بسندٍ له مضمومًا إلى روايته بسندٍ حديثِ 
البابٍ أخرّجَه ابن تساك في ترجمة نوح تاف من «تاريخ دِمَشْنّ» من رواية يعوب بن عبد 
له الأعَريٌ» عن الأعمشء عن مجاهدء عن عبيدٍ بن عُمَْرٍ قال: : الإن كان نوح لَيَضْرِيُه قومٌه 
حب يُخْمَى عليه ثم يَفِيقٌُ» فيقول : اهْدِ قومي فإنهم لايَعْلّمون. 

وبه عن الأعمش» ٠‏ عن شَقِيقِ» عن عبلٍ الله» فذكَرٌ نحو حديث البابء وتَقَدّم هناك أيضًا 
قولُ القرطبيٌ: اعسرايييا 7 لصو 
انما وقح له كلمن الجراحة في وجهه يوم أحليه وأنه يك قال أولا: «كيف يُفِْحٌ قومٌ أَدْمَوًا 
وجة نبيّهم؟». فإنه قَالَ أيضًا: : «اللهمٌ اغفِرٌ لقومقافإهم لايَْلّمون». 

وأن عند أحمدٌ من رواية عاصمء عن أبي وائله عن ابن مسعوده أنه كٍ قال نحو ذلك يوم 
خُتَينِ ل) اْدَحَموا عليه عند ِسْمةٍ الغنائم. 

تت قوله: :انمو ينسح الدم جيل (جهد ٠‏ في رواية عبد الله بن تُمَيْرِ عن الأعمشٍ عند 
حل فيهذا العديث: لاعن + ول اند تدم في ختززة د يان أنه شع لهرت 
ايه وح ما وق في ذلك مبلؤْطاء و الحمة. اه , 

:)وف قوله: «رَبٌ از لقومي». إشكالة وهو كيف يَسْتَفُِْ لهمةاؤاهم كفا 
عن ذلك أنه يقالّ : إن الرواية فييها لفظان:” 

اللفظ الأول ل: «اهدٍ قومي». 

واللفظالثالي: العفِز». 

فأما الأول فلا إشكال فيهء وأما الثاني جاه أن يقال «اللهم اغفِْ لقومي»؛ يعني “ماابيتن 
وبيتهم من الحقوق» وأما حٌ الله وق فهو باق على أصله فإذا كانوا مشركين فإنه لايُْفرٌ لهم 


| إن ماتواعل الشرك. 


أو أن معنى «اللهم اغْفِر لقومي»: : القيج ايه اللإسلام حتى تيدر لونم. فيكونٌ دعاءً 


ْ باللازم؛ لأن الإسلام يلْرّمُ منه المغفرةٌ. 


الجواتٌ الأول: 5 بعض الرواياتِ: ١اهْدِ‏ قومي». 

0 أن المراد اغفِرْ لقومي ما بيني وبينهمء أما حنٌ الله فهو إليه؛ وقد مُلِم أنه 
يعفر لهم ما دامؤا على الشرلك. 

راوث لاك الح 0 : يهم للإسلام حتى تَْفِرَ لهم ما فعَلُواني 


- و 


كفروا إن يَنَهوأيْفْمَرٌ لهم تَامَدَ سَلفَ 4 [التلل:ه]. 
عد 1 36 د 


الشرك؛ لقوله: « قل لِإَرِيِنَ كور 


”- باب قَثْلٍ الكَوَارِج وَالْمُلْحِدِينَ بعد إَامَةِ الْحْجَة عَلَيْهمْ. 


دا دع م له سك ود 


وَقَوْلٍ اللإتعالَى لا ومَاحكات مضل مَرَمابَسَدَإِذ هد حوبت لهركا بتر » 


[للقها.ه .]11١‏ 
َكَانَ ابن عُمَرَيَرَاهُمْ ف شِرَارَ كَلْقٍ اليه وَقَالَ َه نَّهُمْ انطَلَقُو إِلَى آيَاتِ تَرَلَتْ في الْكُمَّارِ مَجَمَلُومَا 
عَلَى الْمُؤْمنينً 


أولا: لاب أن تَْلّمّمّن هم الخوارج؟ 

الخوار جح ا عجارو مايا رارضا ولاق لال قلات عيفر 
علامة» وأصلّهم الذين يَخْرّجون على الإسلام؛ أي: على أحكايه؛ أو على اهب قالإسلام. 

إوأول ما بَرزّت هذه الف في عهدٍ الي كل حينَ قسّمٌ الغنا ثم فقال بعضّهم: إن هذه 
قتمد ها أر د د 4ن در َجّ على الشرعء وهذا هو أصلّهم. 

ان سا يد عي بيو ارم 

ص 06 

أولا: جوارٌ الخروج على الأئمةٍ الذين ولَّاهم ال أمر المسلمين. 
1 : أنهم يفون بالكبيرق» فهم بتشدُوهم وتعتيهم يَرَوْنَ أن من فل كبيرة من الكبائر فهو كافرٌ 


مُخَلَد ني النارء ويَسْتيحون بذلك دمّه وماله وأهلّهء فهم من شرار خلقٍ الله» والعياد بالله. 
ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يُحْكمَ على شخصي بالكفر إلا بعد إقامة الحجةٍ عليهم. 


)0 أخرجه البخاري :)74٠5(‏ ومسلم .)١1١535(‏ 


التليج صخ حنم اهاري 
وهل المرادٌ بإقامة الحجة إبلاعٌ الحجة أو ا لابلاع مم الفهم؟ 
الصوابٌ الثاني؛ د تَقَم عليه الحجةٌ في الحقيقة؛ لقوله 
تعالى : ١‏ وَمَآأَرسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلَابِِسَانِ و وم سبيت إن 4 يهل الس بك ريهرى ل 
يمآ 4 قط ]. 

اقوبدس نه انبرق أما أن تأ إلى رجل أَعْجَميٌ » وتَفْرَأ عليه الحجةً بلسانٍ عرييٌ» ثم 

تقولٌ: تقول: بَلمَنْهُفهذا لايَضْلْحْ. 

فإذا بََقّت الحجة من يَفْهمُها يِف معناها فقد قامت عليه الحجةٌء وحيئّفٍ يَُامَلُ بها 
َيه مخالفُه؛ إن خالف في أصل الإسلام فهو كافر وإن خالَف في شيء من فروع 
الإسلام فعلى ما تَقتَضِيِه تَقْئَضِيه هذه المخالفةٌ. 

ثم اسْتَدَلٌ الود يتاه تعال: لإوَراحكات مضل ماحد إِذْ هَدَهٌ حوبت 
َم مَايَتَُو 4 يَحْنِي : : ما كان اله لِيقْضِيَ بضلالٍ قوم بعد إذ هداهم حتى بين لهم مايتقُون. 

وله ستبحانة: : اهدهم 44 ؟ يعني : أعلمَهمء فهي هدايةٌ عل , 

وقول ويل بيت نفو 14 يعني حتى يُوَضُحٌ مايتقُونه من الكفر أو المعاصي. 

وكذلك قال الله تعالى: #وماً نونك ولا 43 افد ٠ا.‏ 

وقال تعالى: اوَبَاكانَ َيْكَ مُمِيكَ لخر حَقٌّ يعت ف ليها رَسُولا ينثو لهم نم41 
التكقة::ه]. وهذه هي إقامة الحجة» وقال تعالى: «وبَاحكن مهي الشروت إلا وَأهَثُهًا 
تاليرت (4)2 التكقن:..] . وهذه هي مخالفةٌ الحجة. 

ففي هذه الآية في الجملةٍ الأولى منها إقامةٌ الحجق» وفي الجملة الثانيةٍ مخالفةٌ الحجق. 
فإذا بعت في أمّها رسولاء ثم ظَلَمُواء ول يعوا هذا الرسولٌ فحيئكٍ اسْتَحقُوا الهلاكً. 

وكذلك عمومٌ قولِه سبحائه: :دنا اموا سآن مسي أو لمْمككأن 4 القند ]. 

وما يها من العمومات» فكلها َل عل أن من جهل الح فإنه لايُاحَدُ به ولكن قد 
اَذ الإنسانٌ إذا كان منه نوم تفط مثل أن يقال له :"هذا كفل سغلا:.ولا يعنت :فهسن| قد 
يقال: أنه فرّط» ويكونُ حيئئذٍ غيرٌ معذور. 

وذلك مثلٌ م يََْنّه الآن عبَادُ القبوره والذين يَذْبَحون ويَنذِرون لها في البلاد الإسلامية 
فهم يقولون: نحن مسلمون, وهؤلاء بِينَ حاليْنِ: 

الحال الأولى: : أن يكونّ قد بلَمّهم بأن هذا كفرٌ وشرلكٌ» ولكن قالوا : إنا وجَذنا آباةنا على 
َه وإنا على آثارهم مُهْتَدُونه فهؤلاء قد قات عليهم الحجةٌ. 


5 كاد انيب البييّن 4 نة 


والحال الثانية: ألا يهم الحجةٌبأن يكونوا بعيشون في ظلام داصس» ول يَصِل إليهم الحو وم 
يفا أن هذا كف وشرلدٌ فهؤولاء معذورونء وإذا ماتوايمُوتون على الإسلام الذي َه. : 

وأما من كان لا يَعْرِفُ عن الإسلام شيئاء فلم يلم عنه شيم وهو لا يَنْكَسِبٌُ للإسلام؛ 
وهو كافرٌ فأصحٌ الأقوال في هؤلاء أنهم يُمْتَحنون يوم القيامقء فإن أطاعوا فهم من أهل اللجندء 
وإن عصّوًا فهم من أهل النارٍ. 

واللا يقال روصي بم اب عر سدم د لو 
وقَمَ بنصٌ القرآنء قال تعالى وم حَفٌ عن سَاقٍ وَيدْعَونَ إِلَ ألشُجُود فلا يَمتَطِيعُوق حََة صم 
هقهة و نعود إل ُو وم يشر )> [الإكتلم: وى ]. 

ةا ال إِذًا اعل السب التالي: 

الأول: نإب الحجة أصلاء ول يكن على دين الإسلام فالحكم فيه أنه يمحن يوم القيامة. 

الثاني: : من يَنْتَيسبُ إلى الإسلام» ويقولٌ: إنه مسلمٌ» ولكن يَفْعَلُ ما يكونٌ شركًا دون أن ييه 
على ذلك» ودونَ أن يَطْرَا على باِه أن هذا من الشرلك. 

فهذا مخْوٌ عنه» ولائدْحَله شركه في اناه ولايُخجه من الإسلام؛ لأنه ل تَقُمْ عليه الحجة. 

الثالث: م من قامت عليه الحجةٌ مم يتب للإسلام. ويَفْعَلُ ما هو شرلةٌ إصرارًا منه على 
ذلك ويقول: إنا وججذنا اهنا على أمة» وإنا عل آثارهم مُهْكّدون فههذا كافرٌء وإن نتسب إلى 
الإدعلام؛ للد ين له أن هذا كفرٌ وأن هذا شرك لكنه أصَرٌ وعاد. 

والرابع: من لي الح على وجو يَطْمَيِنُإليهء فهو قد سيع أن هذا كف ولكنه شيعه 
من أاس لامي بم كيك بشيوخه الذن يحون له هذا الشيء >. فهذا تقَؤُلٌ لنه: إكه تحت 
الخطر؛ لأنه يُوَجَدُ منه نوع ئة تقصير وتفريط» وكان الؤاجبٌ عليه لمّا قيل له: إن هذا من الشرك 
َ إن كان الذي قَالَ له هذا الكلام ليس في نفسه ثقةٌ منه كنققه بمشنايخه:- فإنه يجنب عليه أن 
يَبْحَتَّه فإذا ل يَيْحَتْ فهو على خطر عظيمء وأنا أََوَقفُ فيه: هل يُحْكُمُ بكفره أو لاء نظرًا ل) 
عندّه من الشبهة؟ 

وهذا بخلافٍ الذي قبلّه الذي عائدَ» وقال: نعم هذا كفرٌ وشركٌ ولكني لاأتبِعٌ! إلا 
شيوخي أو آبائي؛ وما أَشْبَهَ ذلك. 

والخامس :الذي قامَتْ عليه الحجةٌ وفهمّهاء لكنه أصَّ صر على الكفرٍ الصريح. لا تأويلا 
منه» ولا اعتقادًا بأن فو قلسل أو ما أَشْبَهَ ذلك» فهذا حكمّه أنه كافرٌ مباح الدم والمال» 
ولا إشكال في ذلك. 


لس 


2 وقوله: «وكان ابن عمرٌ يكنا يراهم شرار خلقٍ الله». قولّه: يراهم؛ أي: يرى الخوارج. 
وقوله: رار خلق لله. وعلّل ذلك بقوله: إنهم انطلقوا إلى آياتٍ نرّنّت في الكفار فجدَنُوما 
على المؤمنين. يعني علئته: أن الآياتٍ التي بها الوعيدٌ والتي نرّلّت في الكفار أَنَوْا عليهاء 
فَجِعَنُوها في عصاة المؤمنين» فكمّروا المؤمنين بناء على تأويلهم الفاسلي. 

ولذلك رأى العلمء أن الخوارج شو البَرية؛ لأن خطرّهم أعظمٌ من حطر اليهودٍ 
والنصارى؛ لأنجم يتظامّرون بالصلاحء حتى إنك إذا ما كنت حاضرًا عندّهم في الليل سهِحْتٌ 
دَوِيّهم بالقرآن وبكاءهم؛ وهم كذلك عندّهم كثرةٌ صيام وصدقة. 

وهل يكونون بذلك من المنافقين؟ 7 

الجوابٌ: لاء فلا يكونٌ الخارجيّ منافقاء ولك الإيمانَ ل يَصِلُ إلى قلبه؛ فتَحِدُ في قلبه 
شكاء أو كراهةً لبعض اللحيٌّء أو ما أشي ذلك. 

قال الحافظ تتََثة في «الفت) (11/ 188): 


عن الدين» وخروجهم على خِيار المسلمين» وأصلٌ بدعيهم فيها حكاه الرافعيٌ في الشرح 
ىع >" ال عزة ا اصيت ا 3 
الكبير: أنهم خرجُوا على علي «لثته» حيث اعتَقدُوا أنه يَف كته عنمانَ له ويَفِرُ عليهم» 


كذا تَالَّ وهو خلاف ما أطْبَقٌّ عليه أهلٌ الأخبار فإنه لانزاعَ عندّهم أن الخوارجَ لم 
يَطلبوا بدم عثماناء بل كانوا كرون عليه أشياة» ويرّءون منه. وأصلٌ ذلك أن بعض أهل 
العراق أنكّروا سير بعض أقارب عنانَ فطعّنوا على عثوانَ بذلك» وكان يقال لهم: القٌّدَائ 
لشدةٍ اجتهادهم في التلاوة والعبادق إلا أنهم كانوا يَارّلون القرآن على غير المراو من 
ومَسَْدُون برأيهمء ويتتطمُون في الزهد والخشوع وغير ذلك. 

فلمًا يل عنان قاتلوا مع علي" واعْتقّدوا كفر ان ومن تابه واغْتقّدوا إمامة عل وم 
من قائله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبيرك فإنهما خرجًا إلى مكة بعد أن بِايِمَ 
علي فليا عائشةٌ» وكانت حَحجّت تلك السنةه فائقّقوا على طلببٍ قتلةٍ عا وخرَججُوا إلى 
اليصرةيَذْعُون الناسٌ إلى ذلك. فبلّع علا فخرّج إليهم: فوقّت بِينهم وَفْعَةُ الجمل 
المشهورة وانمصّر علي وقيل طلحةٌ في المعركة وقول الزبير بعد أن انْصَرّف من الوقعة. ‏ ” 

فهذه الطائفةٌ هي التي كانت تَطْلْبُ يدم عثانَ بالاتفاقّء ثم قام معاويةٌ بالشام في مشل 
ذلك. وكان أميرٌ الشام إذ ذاك» وكان علي أرْسَل إليه لأن يُباِيمَ له أهلٌ الشام فاغلٌ بن نان 


5 كاه اناق 


ِل مظلوماء وَحِبُ المبادرةٌ إلى الاقتصاص من قتلته؛ وأنه أنُوَى الناس على الطلبٍ بذلك» 
وَيَلْتَمِسٌ من علي أن يُمَكُنَه منهم * ثم يُبايعُ له بعد ذلك؛ وعل يقولُ ادل فيها دحل فيه الناسش» 
وحاكنهم إل أَحَكُمْ فيهم بالحق. 

فما طال الأمرٌ خرَج على في أهل العراق طابًا قتال أهل الشامء فخرّج معاويةٌ في أهل 
العام قاصدًا إلى قتاله. فَالْمَقَيا بصِفْينَ فدامَتِ الحربٌ بِينَهُما أشهرًاء وكاد أهلٌ الشام أن 
يْكَسرواء فَرَفَعُوا المصاحفف على الرماحء ونادوا : نَدْعُوكم إلى كتاب الله تعالى» وكان ذلّك 
بإشارةٍ عمرو بن العاص» وهو مع معاوية. 

فتركك جمعٌ كثيرٌ مدّن كان مع عل وخصوصًا القراء القتال بسببٍ ذلك تدينا واخْتَجُوا 
بقوكه تحال: «أدَكرَيِلَ الذي أونأسيبا سن ألحكي يعو إل كنب ككب أ يحم بِتتَهْرَ 4 [القفلك:] 
الآية» فراسَنُوا أهلّ الشام في ذلك فقالوا: : اْعَثُوا حكمًا منكم» وحكمًا مناء ويَحْضُرٌ معهما من 
ل يشر القتال» فمن أو الحقٌّ معه أطاعوه. 

فأجاب عل ومن معّه إلى ذلك: وانْكرت ذلك تلك الطائفةٌ التي صاروا خوارج؛ وكنبّ 
عل بيه وبين معاوية كتات الحُكومة بينَ أهل العراق والشام :هذا ما قَضَى عليه أميرٌ 
المؤمنين علي معاوية. 

فامََْ أهل الشام من ذلك» وقالوا : اكوا اسمّه واسم أبيه فأجاب علي إلى ذلك؛ فأنْكره 
عليه الخوارجٌ أيضّاء نّم الْمَصّل القّريقان على أن يَحْضُرٌ الحَكَّهان» ومن معّهماء بعد مد عيّنوها 
فيامكان وشطط يبن الشاع والعراؤة» وتزجع الشكزاو إل بلايهم إلى أذ بق السكم. 

فرجّعٌ معاوية إلى الشام؛ ورّجَع علي إلى الكوفة» لقارئنه الخوارج؛ وهم ثمانيةٌ آلافيٍ» 
وقيل: : كانوا أكثرٌ من عشرة آلاف» وقيل: ستةً آلانفء ونَرّلُوا مكانًا يقالٌّله: : حرُوراء -بفتح 
المهملة؛ وراءين» الأولى مضمومةٌ -» ومن نّم قيل لهم: الكرورية. 

وكان كبرهم عبد الث بن الكو -بفتح الكانٍ وتشديدٍ الواو مع المدٌ- اليشْكرَي ويِيِتَ 
بفتح المعجمة والموحّدةٍه بعدّها مثلثة التميميّ» أزسَل إليهم عل ابنَ عباس» فناظرَهمء فرجحَعَ 
كثيرٌ منهم معه ثم خرّج إليهم علي فأطاعوه؛ ودحَُوامعه الكوفة معهم رئيساهم المذكورائ» 
ثم أشاعوا أن علي تاب من الحكومة» ولذلك رَججُعوا معه فلغ ذلك عليًا فخطبَ, وأذكَر ذلك» 
فَنادوَا من جانب المسجدٍ: لاحُكْمَ إلالله فقال :كلمة حقٌ ثرافعا بال 

فقال لهم: لكم علينا ثلاثة: : أن لا نمكم من المساجدٍء ولا من رزقكم من القَْء ولا 
َبدؤُكم بقتالٍ مالم تَحْدِبُوا قَسادًا. . وخرّجُوا شيئًا بعد شيء إلى أن اجتّمعوا بالمدائنٍ فراسَلَهِم 


ف الرجوي» فوا عل الاتاع حى مهد عل تفيه بلكر سي 

ثم راسلَهم أيضًا فأرادوا قت رسوله» ثم امعو على أن من ليذ معتقاتهم يك 
بلح دمه ماله وأهله؛ والتَلوا إلى الفعل» فاسمرضوا الداسء فقوا من اججداز بهم من 
المسلمينء ومر بهم عبد اله بن حاب بن الأرَت وكان واليا لعلي على بعض تلك البلاده 
ومعه سويد وهي حاملٌ فقدَلُوه وروا بط سُريه عن وللد. 

| فلع عليه فخرّج إليهم في اليش الذي كان هيّأه للخروج | إلى الشام؛ فأَوْقَع ببسم 
لوا ول ينج منهم إلادون العشرقء ولا قل ممّن مه | الأتحوٌ العشرة. 

فهذ مُلَخّسُ أو أمرهم» : ثم الضَمَ إلى من بقي منهم من مال إلى رأيهمء فكانوامُخْيضِين في 
خلافة علي حتى كان منهم عبد الرحن بن مج الذي ققل علي بعد أن كَل علي صلاقالصبح. 

ثم لماو | وفع صلخ الحسنٍ ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوْقَمَ بهم عسكرٌ الشام بمكانٍ يقال 
له : الشجَيْلةُ. . ثم كانوا مُتقمعين في إمارة زيادٍ وابنه عبد الله على العراق طول مدةٍ معاويةً ووليه 
يزيد وظفرَ زياد وابثه منهم بجماعقء فأبادهم بينَ قل وحبس طويل. 

فلمّا مات يزيد ووقَعَ الافتراق» ولي الخلافة عب الله ب بن الزبير» وأطاعه أهلٌ الأمصار 
إل بع أهل الشا؟ ثار مز فى الخلافة ولب عل جم الشاء إلى مص هم 
الخواج حينئذ بالعراق مع نافع بنٍ الأزرق» وبالهامة مع تَجْدةٌ بن عامر؛ ؟ وزاد نجدةٌ على 
مد الخوارج ج أن من ليوج ويْحاربٍ المسلمين فهو كافرء ولو اعفد مُقَدهم؛ وحَظّم 
البلا بهم» وتوّسّعوا في معتقيهم الفاسدٍء فَأبْطّلوا و : جم المُحْصَّنِء وقطَعُوا يدَ السارقٍ من 
الإبْطِء وأوؤْجَبوا الصلاةً على الحائض في حالٍ حيضِهاء وكمّروا من ترّكَ الأمرّبالمعروفٍ 
والنهي عن عن المنكرٍ إن كان قادرًاء وإن لم يكن قادًا فقد اكب كبيرة وحكمٌ مُرْتَكِبٍ الكبيرة 
عندهم حكمٌ الكافر. 

كوا عن أموال أل الذمة وعن التعرّض لهم مطلقاء فكوا ف م فيمّن يُنْسَبٌ إلى الإسلام 
بالقتل والسبي والنهب فمنهم مّن نيعل ذلك مطل بغر دعوة منهم» ومنهم تنن يعوا وله 
يفيك وليل ابلام بهم يزيد إلى أن مر المُهَلْبُ بن أبي صُفْرة على قنالهم: فطاّلهم حمّى 
ظفْرَبهم؛ وتقلّل جثهم» » ثم ل يرل منهم بقايا في طول الدولةٍ الأمّوية وصدر الدولة العباسية» 
ودحَلّت طائفةٌ منهم المغربٌ. 

اوقد صئْفَ في أخبارهم أبو مخ بكسر الويم؛ وسكون المعجمقء وفتح النوزء بعتها فا 
واسائه ُوط بيخ كنبا لخّصه الطبريٌ في تاريجه؛ وصّف في أخبارهم أيضًا الهيثمُ بر عدي 


4 حاب اسْيِكَبَ اين‎ ١ 


كتابًّاء ومحمد بن قدامةٌ المجَؤْهَريٌ أحد شيوخ البخاريّ خارج الصحيح كتايًا كبيراه وجمَعَ أخبارَهم 
أبو العباس المُبرّدُ في كتابه «الكامل» لكن بغير أسانيدء بخلافٍ المذكورين قبله. 

قال القاضي أبو بكر بنُ العربيٌ : الخوارج صنفان: 

أحذهما: :يعم أذ عثيالَ وعليًا وأصحاب الجمل وصِفْينَ وكل من رضي بالتحكيم كفار. 

والآخرٌ: يَْعُمُ أن كل من أنَى كبيرةٌ فهو كافرٌ م مُحَلَدّ في النار أبدًا. 

وقال غيرٌه بن ماده الس وسعيسه ازيل رمو 
أولئك كوثهم أَذْنَوا فيها فعَلُوه بزعيهم 

وقال ابن حزم: ذقيك غلابن عامرمن الخوارج إل دعن الى متدرا بايغ الا 
ومن أَذْمَنَ على صغيرةٍ فهو كمُرْتكِبٍ الكبيرة في التخليدٍ في الناره وذكرٌ أن منهم من غلا في 
معتقدهم الفاسيٍء فأنْكّر الصلواتٍ الخمسٌّء وقال: الواجبٌ صلاةٌ بالعَّداةٍ وصلاةٌ بِالعَشِىٌ» 
ومنهم من جوّز ناح بنتٍ الابنٍ وبنتٌ الأخ والأختء ومنهم م تن كر أن كرون تور 
يوسّفَ من القرآن» وأن مَن قال: لا إله إلا ال فهو مؤمنٌ عند الله» ولو اعْتَقَد الكفرٌ بقليه. 

ا ين ا عِدَةُ فرق الخوارج عشرون فرقةً. 

وقال ابن جرم أَسْوَؤّهم حالا الغلاةٌ المذكورون» وأقربُهم إلى قولٍ أهل الحقٌّ الإباضيةٌ 
وقد يقت متهم بي المغرب» وقد وقت يدث من أصل حال الخوارج أخبادٌجياد: 
منها ما أخْرّجَُ عبدُ الرزاقء عن معمرء وأخرّجّه الطبريّ من طَريقٍ يوتسَء كلاهما عن الزهريٌ 
قال: ل] ذ شر أهل الشام المصاحف بمشورة عمرو بن العاص حينَ كاد أهلٌ العراق أن 
يعْلِيوهم هاب أهل الشام ذلك إلى أن آل الأمرُ إلى التحكيمء ورججع كل إلى بليه؛ إلى أن اجتمع 
الحكمان في العام المقبل بدُومةٍ الجَْدَلء وافْترقا عن غير شيءء فلا رحجَعُوا خالفت الحرورية 
عليّاه وقالوا: لاحْكْمَ إلا 

وأخرّج ابنُ أبي شَيْبَ من طريقٍ أبي ‏ َذِينٍ قال: لا وقّمَ الرضا بالتحكيم» ورَجَعَ عل إلى 
اكع ناك رايع تزدراس حكن لبه عل عزة. ل ينين ناشيعي ولا بعتن 
جاء رجلٌ إلى عل فقال: نهم يَتَحَدّنُون أنك أهرَ َرَرْتَ لهم بالكفر لرضاك بالتحكيم» ٠»‏ فخطبَ 
دأئكو ذلك فتاها من جوائب المسجهه لاحكمٌ إلا لله. 

ومن وجو آخر أن رءوسهم حي الذن اجتمعوا اهرون عب له بن وهب الراسبيُ 
وزيدٌ بن حصن الطائيٌ وحَُرْقوصٌ بِنٌ زُكَيْرِ السعديٌ» اننّقواعلى تأمير عبدٍ الله بن وهبء 
وسيأتي كثيرٌ من أسانيد ما أشَرْتٌ إليه بعد في كتاب «الفتن» إن شاء الله تعالى. 


وقال لعزا في «الوسيطه بع لغيره: في حكم الخوارج وجهان: 
أحدهما: أنه كحكم أهل الردة. والثاني: أنه كحكم أهل البغي. 
ورجّحَ الرافعي الأول وليس الذي قاله مُطَّدًا في كلّ خارجيٌ فإنهم على قسمين: 
أحدٌهما: مَن تقد ذكره. 
دالثاني: مّن خرّجٌ في طلبٍ الملكء لا للدعاء إلى مُعْمَقَدِه وهم على قسمين أيضًا: 
قسمٌ خرّججوا غضبًا للدينٍ من أجل جَوْرِ الوا وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهلٌّ 
حقّ؛ ومنهم الحسنٌ بن علي وأهل المدينة في الحرّةِ والقراءٌ الذين خرّجُوا على الحجاج. 
وقسمٌ خرّجُوا لطلب الملكِ فقطء سواءٌ كانت فيهم شُبْهةٌ أم لاء وهم البغاةٌ. وسيأتي بيانٌ 
حكوهم في كتاب «الفتن»» وبالله التوفيقٌ. 
قوله: «وكان بن عمرَيراهم شِرار خلقٍ اله.. إلخ» وصّلَه الطبريٌ في مسند ع لمن 
تجذيب الآثارء من طريق بُكبر بن عبد لله بن الأشَجٌ أنه سأل نافمًا كيف كان رأيٌ ابن عمرَ في 
الحرورية؟ قال: كان يَرَاهمٍ شِرارَ خلتٍ الله انطلّقوا إلى آياتٍ في الكفار» فجعَلُوها في 
المؤمنين. قلتٌ: وسنده صحيحٌ. 
وقد ثبت في الحديثٍ اللصحيح المرفوع عددَ مسلم؛ من حديثٍ أبي فد في وصف 
الخوارج: «هم شِرارٌ الخ والتيقة؛ وعند أحمد بسن جيدء عسن أنس مرفوعًا مله وعد 
البزارء من طريق الشعبيّ» عن مسروق» عن عائشة قالث ذكر رسولٌ اله د الخوارج فقفال: 
اهم شِرارٌ أمتي عملم خيارٌ أمتي 4 :واسيئلة حسرة. 
وعندَ الطبراي من هذا الوجه مرفوعًا: ١‏ شر الخلقٍ والخليقة يفلم خرالخلقٍ 
والَلِيقة؛. وني حديث أبي سعبدٍ عند أحد: «هم شر البرية». وفي رواية عبد له بن أبي رافم» 
عن عل عندٌ مسلم: (من أبغض خلق الل إليه». 5 
وفي حديث عبد الل بن حَبّابٍ؛ يعني: عن أيه عند الطبرالي” اشر كتَى أطلنْهِم السياق 
وَأكَلنّهم الأرض». 
وفي حديث أب أمامة نحوّه وعنة أحدّ وابن أبي كي من حديثٍ أبي بَرَْة مرفوتًا في 
ذكر الخوارج: «شر الل والخليقة». يقولها اناد وعند ابن أبي َي من طريت عُعَيْرٍ بي 
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إسحاقٌ؛ عن أبي هريرة: دهم شر الخلق»» وحذا ممايَدُ ول من كل يكفرهم. 


عن 
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م قال البُكَارِيَ َكَاه: 


اكش عور قاف + 


يلك - حَدَثََا عبن حَفْص بْنِ اث حَدََنَا آي حَدَلنَاالأَمَشُء حَدَا يمه حَدنَا 
ُوَيدُ ب َه َل عَلِيّ لنته: إِذَحَذَُُمْ عَنْوسُولٍ اليك حَبنا َه لأ رمن التياء حب 
ِنَيّ مِن أَنأَذِب عَلَْ وذ حَدَلكُمْ فه) ني ني َكَل َحَْب يَْةَ وني سَِعْتُ وَصُول الى 
َك يَُول: برح ني جر قات لانن سَفَهَاهُ الأخلآم بَعونُونَمِنْ خَيرِكَوْلٍ 
لبر آمُجَاورُ إدانْهُمْ َتَاجِرَهُمْ يَمْرفونَ ِْ ادبن ]يموق السّهمْ من الوه كَايمَ َِيثْمُوهُمْ 
نوم قن في َلهمْ َجرالِمَنفََلُْ َو الفيامقه'". 

"١‏ حَدَّكَنَا نُحَمَدٌ بْنُ المُْنَىء حَدَّكَنا عبد الوَمّابِء قَالَ: توج وق بن تسيينه قال: 
أربي حم بن ام عن آي سمه وَعَطَء ساو هيا سعد الخُذرِي سه مَنْ 
لحرو أسَِتَ الب كة؟ قَالَ: ادي مَالْحَرُورِيَةُ سَِمْتُ لبي 85 ول : ايَخْرُح في هَذِهِ 
الأمٍّ وَل عل ينها 0 متَخُِونَ صَلبكُم مع صَلوو» يَْرَءُونَ الآ يُجَاور لوهم َأ 
حَتَاجِرَهُمْ - يَمرفُونَ مِنْ لين مُرُوقٌ السّهُم سن رفظ اراي إِلَى سَهْحِهِ إِلَى نضْلهِ إِلَى رِضَافِهِ 
ترَى في لقوق َل عَلِقَ بان الدّم شَيْة” : 

1 اي 0 على م نبي 

0 الفا ا الالو الب 0 
مكان يقال له: حروراء. 

وقد ورّد من أوصافهم عن الي كلما كه البخاري هنا من أنهم «أخداث الأسنان»» وفي 
رواية: «حُدّاث»؛ يعني: صَغار اسن فهم ل يُْواالأربعيين» وم يعرِفوا التتجارب» ول يفوا الدنيا. 

وقوله يكل : اسَمَهاءٌ الأحلام؟ . أي: سفهاءٌ #الحقول قط وله نقيعة يس عنتمي كد 

وقوله يكلة: «يقولون من خير قول البريق»؛ يخي : أن أقوالهم إذا سعها الإنسانُ قَالَ:هذا 
خيرٌ الأقوال؛ لأنهم قُصَحاءٌ أهل بيانٍ. 

وقوله يكلة: «لايجَاوِرٌ إبماثهم حناجرّهم». يم يَْنِي: أنَّ الإيمانَ لايَصِلُ إلى قلوبهم؛ والعيادٌ 
بالله» وإنما هو في اللسانٍ وفي النطقٍ فقط. 

٠‏ وقوله ولْ: ايَمْرقون من الدين كايَمْرَقُ الهم من الرّمبِّةه؛ يَْنِي: يَمْرّقون بقوق فالسهم إذا 


.)1١75( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1١74( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 عي حَْعَالبمَارِتٍ 
- يه -الرَّميّهُ فعيلةٌ بمعنى: مَفُعولة؛ أي: مَرّْة- إذا ضَرَبَها خرّج مَرْمَا دون أن يَمْكَتَ» 
يا لمعي الساصيت باويحيات 
نَضْلِهِ إلى رصافه. فينَّارَى -أي: يَشلكَّ- - في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؛ لسرعة نفوذه. 

ب كنا 


م قال البْكَارِيٌ كتآثه: 

/ا- - باب مَنْ وَل َال كوج لف وَلََِاْرَ اناس عله 

9388- حَدَّثنَا عبد اللوبن محمد قال دنا ِنَابُ قَالَ: :يرامعم عَنْالزهْرِي نبي 
سَلَمَةَ عن أبِي سَعدِقَلَ ينا الي كد قم جَاءَ عَبْدُ لون ذي الْحُويْصِرَة ال مم فَقَال:اغيلتا 
رَسُولَ الي كقالَ: 'وْلَكَ وَمَنْيَغِْلُ اَم أيل؟ كَل حمَريَنُّ اْحَطَبِ : دعي أَضْرِبْ عُنْقَهُ ٠.‏ قَال: 
دهي أْحَيخٌ حك صلم صَلوَصئَهْمَصبَايه رومن الدين كبرق 
لبن الريك به ف أ ابوج فضي فبنظ إلى نضله لبود ويه يم أ مَينْظَرُ إلى 
صَافه موحد فيه سَيْء ثنرٌ في َضِبّه نَضِبه لآبُوجَدُ فيه شَيْء قَسَبَقَ القَْتَ وَالدَم أيهم جل 
إِخْدَى بَدَيْهِ -أدقَلَكَذي- ملكي املقو قل :مث الْبْضعَة تَدَرْدرٌ يَخْرَجُونَ عَلَى حَْن فَرْقَةمِنْ 
التّاسٍ) كال أثر تسييه هل ني سَوِمتُ من لبي وأَضهَد أِاَمُمْوأَنَامعَهُ جي ء بلجل 
عَلى لنت الذي لب لذ قَال :فتلت فيه « ونم تولك دف ألصَدَقتِ 4 اانه" . 

0 0 


سب قبل وما قبله أن الخوارج يُفَْلونء وأنَفي فَْلِهِم أجرًا لمن قتَلّهم؛ 
لكن إذا دأى الإمام أيهم لتألي ولعلا لامش عنه فهو جا لكن بشرطين: 

الشرطٌ الأول: ألا يكونّ داعيةٌ | إلى بدعتهم؛ :لقا دعاىة ولا بتو اما ايع ل 

والشرط الثاني: : ألا يكونٌ هذا خارججا عن الإمام؛ ب يعني: بالفعل» بمعنى أن يكونّ ل يَحِْلٍ 
السلاع» فإن ل السلاح فلاب من قله وذلك ليم شه وفساوه. 

أما إذا كان مجرة رأ رآه من رأي الخوارجء ولكنه ليذم إلى هذه البدعقةه ول خوج على الإمام 


() أخرجه مسلم (14١1م).‏ 
(1) أخرجه مسلم .)1١58(‏ 


و كاب اسيكابة اين إآ 32 
بالسيفت فإن الإمام له أن يُسْتِط القت عنه من أجل المصلحقء أو من أجل دَرْءِ المفسدة. 
ثم ذكَرٌ البخاري يَدَلَنْةٌ قصة قصة عبد الله بنٍ ذي الخُوَيْصِرةٍ التّمِيميّ الذي قال للنبيّ يكلغ: 

اب سواه 

لأنه سم قِسْمة م يَرْضَها فقال الب يله: : ويلك من يَخْدِلُ إذا لم أَغِل؟) يعني +إذاكفت 
أنالم أعْدِلُ فمن الذي يَمْدِلٌُ؟ 

وصدَقٌ النبيّ كه أنه | إذا كان الرسولٌ كلل يَعِْلُ فمّن دوه من باب أَوْلَى. 

فاسْتَأَذنَ عمرٌ أن يَضْرِب عنقّه؛ لأنه سَيٌّ 1 ب النبيّ يك حيث قال: اعْدِلْ؛ لأن طلب العدل 
يعني أن المُخاطبَ واقعٌ في الجر وهذا لاش أنه قدح في رسو لله كل. دنا 

ولكن النبىّ بَكةِ قال: عه فحت : لا تفئله. 

وهذا هو وجةٌ الشاهدٍ من الحديث. 

وقوله بكله: فإلاَله أصحابايحوْرٌأحدُكم صلائه مع صلاته». . إلى آخره. * ثم ذكَرَ أنهم يَمْرقون من 
لين هذ امروقالعجيب الذي يكون كلح ابصر درق السهم من لومي 

وقوله يكلل: نظ في قله فلا يُوجَدَ فبه شيءٌ). القدَدُ مي: الأطراف المعوَام وفقمة حذة 
لعل بالعدة" : 

وقول بكلة: «ثم ينظ إلى تَضلا. تصْلُ السهم هو أصله؛ لأنَّ السهم يكونُ رأشه دقِيقً حتى ينقد 

وقوله بكلة: امير إلى وصافه ذلاُوجَدُ يه يم كلّ هذه الأوصا لأجزاء في السهم. 

وقوله يكل: 0 «ثم بنْظرٌ في لَضِيّه نَضِيْه فلا يُوجَدٌ فيه شيءٌ) . وذلك لسرعةٍ نفو لايَعْلقُ فيه شي 
لامن دم ولاكَْثِء ولهذاقَالَ: : "قد سبق القَرْتَ والدم» . وهذا مروقٌ عظيجٌ بل هو من أبلغ ما 
يكونٌ من التشبيه. 

فهؤلاء الخوارج» وإن كانوا على جانب كبير من الصلاةٍ والصيام والصدقةٍ وغيرٍ ذلك» 
لكنهم يَمْرقون من الإسلام كمروق هذا السهم من رميته. 

ثم ذكر وي علامةً هؤلاء» فقال وكة: له جل إحدى يديه - أو قال: كيت مل نَذي 

المرأق أو ثَالَ البضئة كدوك 21 يَعْنِي: أنها تَرَجْرَجُ» وليست ثابتةٌ 

وقوله ككلق: : ايَخْرٌجون على حين قُرْقةٍ من الناس. قال أبو سعيد : أَشْهَدُ سمِعْتٌ من النبِيٌّ 
كل وأَشْهَدُ أن علي قتلهمء وأنا مه جيء بالرّجُلٍ على التّمْتٍ الذي نعمّه النبيُّ يكة. قَالَ: 


)0 أخرجه أحمد (5/ 175)» والطبراني في «الكبير» »١14 ١ ٠(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ 351): رواه أحمد 
والطبراني ورجاله مختلف فيهم.اه 


دامج 
فَنَرّلَتَ فيه: 8 ونم يرك فى الصّدَتٍِ 4 

وهذا الرجل قد جِيء به في قتالٍ علي ننه للخوارجء ولمّا جيء به. وألْقِيَ بينَ يديه كبر 
وحمد ال؛ لأنه قد تبيّن بذلك أن هؤلاء خا رجون على إمام الحقٌ. 

ولاشك أنعل بنَ بي طالب هو الإمام الح وهو صاحبٌ الخلافةء قال شيج الإسلام 
كناش : ومعاوية ل يَحْرْج عليه يُطالِبٌ بالخلافق ولكنه يُطالِبُ بأن يُققَصٌ من قتلة عنوانً. 

وهناك فرقٌ بينَ هذا وهذاء وعلى كل حالٍ مهما كان الأمرٌ إن علي بنَ أبي طالبٍ هو 
اليف لحن ومن خرج عليه فهو خارجٌ عل خليفةالحؤ؛ لكن إن كان عأويٍ ايع فإنه من 
الباق وإن كان بتكفير فهو من الخوارج. 

ومن المعلوم أن الخوارج يَخْرُجون عل الأثمة, وَدَحُون أنهم كفاك؛ ل نهم -على 
زعوهم حعمواخي اكاب والست وث واي ما ذقيو ليه م الدحكي الذي ذير» اب 
حجر كَكَلنق كا سبق أن تَقَلْنا ذلك عنه 

ذاو شل من هذا الحلاييق: ما أشارإليه البخاريٌ من أنه يَجُودُ للإمام نيو قعل 
الخوارج؛ لكن -كما قلتٌ- بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا يكونّ داعيدٌ لبدعته» فإن كان داعيًا إلى بدعّه وجب قتَلّه؛ لكففٌ فساده. 

والشرط الثاني: أن لا يَحْوِلَ السلاح» فإن حل السلاح وخرّجَ وجب قتالّه. 

وت هآ 

مَل كاري تقاف 08: 

#4- - باب قَوْلٍ الي كلة: الوم السَّاعة حت تفيل فا دعوَاهُ] وَاحِدَة. 

1 - حَدَنَا عليه حَدَثَنَا فيان قَال: حَدَنا أ ازا عَنْ الأخرج عن أي عر نه 
قَالَ: قَالَ رَسُول الل كل: الآتَُوم عه حنَى فل فقن مَْوَا) واد ؟" ِ 

اختلف العلماء تَثمثافة في قولٍ الرسول يكة: : الاتقوم الساعةٌ حتى يكونَّ كذا؛ هل هذا من 
أشراط الساعة ةِ الدالة على ُربهاء أو أن المعتى أنّ هذا اسيكون قبل قيام الساعة» سواء كان 
قريبًا منهاء أم غيرٌ قريب؟ ؟ واللفظ مُحْتَِلُء ولهذاتَجِدُ أنَّ انبيّ كلل قد يُحَدتُ بحديث مثل 
هذاء ولكنه قد وق من أزمنة بعيدة» فلا يدل هذا على أن الساعةً قد مريت القربٌ الذي يكون 
هذا من أشراطها القريبة. 

أما الأشراطً البعيدةٌفإنَّ مجر بعثٍ النيّ يك وكونه خاَمَ الأنبياء دليلٌ على قُزيهًا. 


(1) أخرجه مسلم (18917). 


كَالَ القسطلاني 5-0 


قال رسولُ الله كله: ١لا‏ تَقُومُ الساعةٌ حتى تَفَِلَ فئتان) . جماعتان؛ جماعةٌ علي وجماعةٌ معاويد 
«دعواهما واحدةٌ)؛ أي : كل واحل منها يدي أنه على الح وصاحبه على الباطال بحسب 
اجتهادهماء والحديثٌ بهذا السندٍ من أفراده.اه 

وقالٌ ابنُ حجر نه 4 في «الفتح» (5/ ؟ ا" 

قي المت من الزيادة: ايكون بيتهها مقتلةٌ عظيمةً'. والمرادُ بالفئتين جماعةٌ علي وجماعةٌ 
معاوية» والمرادٌ بالدعوةٍ الإسلامٌ على الراجح؛ وقيل: المرادٌ اعتقادٌ كلّ منهما أنه على الحقٌّ 
«أقة غاالإشفية لق اولع ل بس مط وسكا سل لومم طريق بي اطرة مولي ش 

سعيدٍ نحو حديثٍ الباب» وزاد في آخره : افبينَا هم كذلك إذ مرت مارقة يقتلا أَوْلَى الطائفتين 
بالحقٌ). . فبذلك تَظَهَرٌ مناسبته ل قبله والثة أعلم.اه 

هذا فيه فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى: مناسبته ل) قبلّه. 

والفائدةٌ الثانية: تعيّن ن تكونٌ هاتان الطائفتانٍ المتأولتان طائفة علي ومعاوية. 


د د11 


5- قَالَ أبُو عَبْد اللو: وَكَالَ اللَّتُ: : حَدَّي يُونْسء عَنْ ابن شهَابٍء قال او او دن 
لمأن لسو بْنَ رمه وَعبْدَ اومن نبااي خب )سر مر بن لكب بكُو. 
سَحِغْتُ مش بن حكيم َفرأُورَ ارهن ف حَبَاَسُولٍ الوق امت ايه فإ مو يفوا 
عَلَى حُرُونٍ ةبضه سول الوك كدت ساود في الصَلاقٍ دنه حتَى سَلَم 
َم له باه أذ برةاني- َقلْتْ مَنْ أقرَأَكَ مذ السُورَة؟ قَالَ: ريا رَسُولُ الويلغ. قُلْدَّلَهُ: 
كه .فاون سول لوق ليذ الور ّي مك رذ فَانطَلقتَ أَقُوده إلى رَسُولٍ 
الاوك فَقُْتُ له: يا ْول لهي سمت دافأو لفن على روف لَمْمْرِ م ولت 
أرأئني سوه لقان فقال رَسُول الل يكله: «أَرْسِلهُ يَا ءُ ُمُه ارا ِنَم هارا لْيِي 
سَمِعْْهُيَرَؤْهَا. َال وَسُولُ اله كلة: : ههَكَذًا أنرلَت». م قَالَ رَسُولَ الله يكل: «اقْرَأيَا عُمَرٌ) فَقَرَأتُ 
كَقَالَ: : هذا َرَت م كَالَ: نذا فر َل ةأيه قافو ُوامامكر ين غك 


)0 أخرجه مسلم (818). 


منناسية هذا الحديثٍ للباب: أن عمرّ «ولئته أذكّر شيئًا من القرآن. لكنه أنْكَرٌَه متأوّلًا؛ لأنّ 
اليو رأ السورة على غير الذي سمه من هشامه ف كر حدى إنه لما قال هشامٌ له: 
«أقرَأَنِيها رسول الله قال: كذبك. 

في هذا: دليلٌ على أن المتأوّلٌ لايَكْمه؛ لأنه ل يُرِدِ المعاندةٌ» ولا مخالفةً الحقٌّء لكنه قال 
ذلك بتأويل» وعلى هذا فلو أنَّ العام سيم قراءة ل تَكُنْ في المصحفي الذي بِينَ يديه: فقال: 
هذا ليس من القرآنٍ. فإنه لا يَكْمُْ بذلك؛ لأنه متأولٌ. 

وهذا من سَعَةٍ رحمة الله وبق على هذه الأمة؛ أن الإنسانّ إذا تأوّله وحكّمَ بتأويله فإنه لا 
يُؤَاحَذُ لقولِه تعالى: لإرَبنَا لا مُوَادذمَ] إن سيك أو أخطكا] 4 [النكة:-.]. 

ولكن إذا كان المتأوّلٌ مُمَتطَا فإنه لايُعْذَرُ بتأويله؛ لأنه مُمَرّطُء وكان عليه أن يحت 
ويسأل حتى يتين له الحو وكذلك نقولٌ في امول المُتََضّبٍ لرأيه لو خالف الحيّ. 

فالمتأوّل الذي يُعْذَرُ بتأويله» ولا يُْاحَدُ به هو المُجْتَهدُ حسرٌ النية. 

وفي هذا الحديث أيضًا: دليلٌ على قوق عمرٌ له وأنَّ له مَيْةٌ في قلوب الناس. وإلا 
فيامكان هشام أن يَتَقَلّتَ منه. بيه 

وفبه أيضًا: دليلٌ على أن من أنسّك شخصًا نحوّ هذا الإمساك عَيْرةٌ له ورس وله فإن لا 
يُعاتَبُ» ولهذا ل يُعاتبٍ التي كلل عمرٌ بن الخطاب عولئته. 

وفيه دليلٌ أيضًا: على سَعَةٍ نزول القرآنٍ حيث أَنْزِل على سبع أحرفي؛ يعني: أن كلّ إنسانٍ 
يقر بلهجته التي يَْرفُها دون أن يُكَلّفَ لهجةٌ أخرىء أو لغدٌ أخرى. 

وهذا في أولٍ الأمرء ثم إنَّ الصحابة با في عهدٍ أبي بكر اختاروا أن يكو على حرف 
واحد. وهو لغةٌ قريش» ثم اختاروا اختيارًا ثانيًا أضيقٌ في عهدٍ عنانّ عيلئنه. وهو أن يَجْمَعَ 
الناسٌ على مصحفيٍ واحدٍء وهو المصحففُ العثماني حتى لايَحْصٌلٌ النزاع. 

وهذه كلها اجتهاداتٌ مُرَفَفة لها لو بقيّت القراءاثٌ التي كانت في عهد النبيّ تك إلى يومينا هذا 
تتارَعَتِ الأمه ولكن من نعمة الل أَلحَمَى هذا القرآنًالكريم با امد فيه الصحاباً بلا. 

ا 

فل البخَارِيُ كتلثة: 

9337- حَدنَاإسحَاقٌ بن باهم قال وكيم ح. وكدقابت قَالَ: حَدَََارَكِيِمٌ 
عَنْ الأَعمَضٍء عَنْ براي عَنْ َلقََةه عَنْ عب الو نه قال: 1) تل مذ اليد اَن مثا ولد 
سوأ يمر يظُلْرِ © الافككل::.]. شَنَّ دَلِكَ عَلَى أَصْحَابٍ الب كل وََانُوا: أيُنَالَمْ يَطْلِمْ تَفْسَهُ؟ 


كان اننكية ان 8 5 
َقَالَ رَسُولُ الله كله: «بس ك) تَظنون, إن هُوَ ) قال لفن لابه يشي لامرلذ أله يرك 
طم عَظِييٌ 40 0000 

مناسبةٌ هذا الحديث للباب: أن الصحابة بك تأوّلوا وظنُوا أن المراة بالظلم مطلقٌ 
المعصية» فبيّن انب يك أن المراة بالظلم هنا الشركُ واسْمَدَلُ بقوليه تعالى: : «إرك لَك 


لَطْلٌ عَظلِيدٌ 4. 
ول يُوَبَخْهِم على تأويلهم؛ بل تَمّى هذا التأويل؛ وبيّنَ أنه ليس المراد وبين الوجة الصحيح. 
202 
مَل بحري لف 08: 


حَدَّئنا عبْدَانُ: قَال: : أَْبَرَنَا عبد الل قَالَ: وا ءَ عَنْ الزُمْرِي قَالَ: أَخبرنِي تَشُوةُ 
بن لوبي قل سَِغْتُ بل بْنَمَاِكِيَصُولُ: عَدَاعَلَّيرَسْولُ اليك قال رَجُل: أن مَِكْبْيُ 
لدحْشْنٍ؟ قل َجُلَ ين ذَلِكَ مَُافِقَ لآيُحِبٌِ اللهوَرَسُولَه. قال النبي يكه: «آلتقُولونه يقُولُ: لاله إل 
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اللهيْنَفي بذَّلِكَ وَجْهَ الاو؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «َإنَهُ لايوَانَى عَبْديَوْمَالْفِيَامَةبِإِلَاحَرّمَ الع الدّر'". 

المرادٌ: إذا كان خالصًا من قلبه» لا مجردٌ القولٍ باللسان؛ لأن مجرد القولٍ باللسانٍ يقونه 
المنافق» فالمنافقون يَشْهّدون أن لا إلة إلا الل ويَشهدون أن محمدًا رسول الله. 

وقد استدل بهذا بعض العلماءٍ الذين قالوا: إن تارك الصلاة لايَكْفُرٌ ولكن لاوجة 
للاستدلال به: 

أولا: لأنه فيد بكون هذا القولٍ خالصًا من قلبه» وإذا وقّمَ هذا خالصًا من قليه فإنه لا 
يُمْكِنْ أن يَدَعَ الصلاة. 

ثانيًا: أننا لولم تخد بهذا الاعتبار لكان هذا الحديتٌ عاماء ويُخَصَّصٌ بأحاديثٍ كفر تارك 
الصلاق ولايَجُورُ لنا أن حل امَو ودع المُحَكَم. 

والشاهدٌ من هذا الحديث: قولُ الرجل: ذلك منافق. ول يُعَرَْه التي بلك وم يُوَبْخْه على 
ذلك؛ لأنه قاله عن تأويل. 

2012 
ثم قل البكَارِيٌ كذلثه: 


يوا 2 


- حَدَّئَامُوسَى بن إسعِيلَ» حَدكنَا أب عَوَاَكَ عَنْ حُصَيْنِء عَنْ فلان, قَالَ؛ كارع أبوعَبْدٍ 


)0 أخرجه مسلم (175). 
() أخرجه مسلم اسيفة 


522-21 


الرّحَمَنِء وَحِبَان بن عَطِيَّة فقال أبو عبد الرَّحْمَن لِحَِانَ: لقد عَلِمْتَ مَاالَّذِي جَرَأْصَاحِبَكَ عَلَى الدّمَاءِ - 
س2 “ع ف اج عد 


يَغْني عَلِيا-كَالَ: ماهو لا با لَكَ؟ قَال: سَيْءٌ سوط يقُونُه. قَالَ:مَاهُوَ؟ قَالَ بَعييِي رَسُولٌ اللرككة 
َال وَََا مَك ونا ار سٌ - فل افوا حتَى َُوارَوْضَةحَاج -قَل بو سَلَمَة مَكَدَاقَالَ بو 
عوَ حا - اها مها حفن حاطب بْنِ أب بإ امف رك ن كاثوني يها. نطف على 
يسح درا يِفَل لك رَسُولُ الولة: اي على بر له0. وكَاَكَبَ إلى أل مَك بميبر 
سول اليك هد علا كاب الي مَمك؟ كَات: امي كتَابُ. ناباب اياي" 
رَحْلِهَانَ)وََذنَاشَينا.فقَلَ صَاحبَاي: مَائرَى مَعَها يا َالَ: فقت لذ عَلِمنَاما كَذّبَ رَشُولُ الل 
.نّم حَلَفَ َلِي الذي لف به لجن الكَِاب َو لأجَردنّكِ. أو تْإِلَى حُجْرَتِهًا - وَهِيَ 


ححَرَة بكس َأخْرَجَتْ الصَحبفَ دنا بها رَسُولٌ اللوبكةء فَقَال مُمَرُ: يا رَصْول الوه فد حَانَ ال 
عد وقوه ءءء موف مم ا 5 95 بو تج كم اسع إلى لاض سيد 
َرَسُولهوَالمُؤْنِن” ني فَضْرِبَ نْقَه. طقال رَسْولُ ال يق ياحَاِبُ مَاحَمَلكَ على مَاصَدَدتَ؟) 


قَلَئِيَارَسُولَ الله مالي أن لا أَكُونَ مُْنا بال ورَسُوله وََكي َرَت أن دلي عِنْدَ الْقَوْم ْدق بها 
_ 0 
سق وله ".َال مر َل :ا سول هي قحلل لولمه غني 
فلأضرب عه لَه اوس لبذ املاطل لهم + وام شك ققد 
وْجَنْتُ لَك الجَنةه. فاغْرَوْرَكَتْ يناه فقَالَ: الأوَرَسُوله أغْلة". 

هذا أيضًا من التأويل؛ لأنه لا شك أن الجاسوسٌ الذي يحِسٌ أخبارَ المسلمين إلى 
الكفارِء لاشكٌ أنه أتى ذتبًا عظيمًاء وقد اَلَف العلماءٌ هل يكونٌ كافًا أو له؟ 

فمنهم من قال: إنه يكونُ كافرًا؛ لأن هذا من أعظم الولايةٍ للكفار وأعظم العداءٍ 
للمسلمين» وقد قال الله تعالى: «# يكام اَدنَ أمثْوأ لا تدوأ الوك صر أو بنشه أو بسن 
َعَم يتك د متم إن لله لايَمَدى المرَمَالَِيينَ 4 اللكة: .]-١‏ 

كن الصحيخ: أنه لكك بذلك» بل هو قاس 

ثم هل يتل أو لا يفْلُ ؟ 1 

فقيل: لا يُقئَلُ؛ لأن النبيّ كل قَالَ: «لايَحِل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ اليب الزاني» 
والنفس بالنفس» والتارك لدبيه المَُارِقُ للجماعة»" . فلا يَُتلُ؛ لأنه ملم معصوم الدم. 

وقيلٍ: بل يُقْمَلُ؛ لأنّ ان يك كر مانع قتل حاطبء و.. أنه من أهل بدرء فدلٌ ذلك 


() أخرجه مسلم (41944). 
(1) أخرجه البخاري (5817/8)) ومسلم (151/5). 


ذٌ كاب اننيكابة ارين 14 


على أن الجاسوسية مُوحبةٌ للقتل» » لكن وجد مانم في حاطب وهو كونه من أهل بدرِء ومن 
التعلوم أن الأحكام لاتَنْيتُ 3 إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موائعها. 

فالقراي مدلا من أسياب الإرن» وإذا جد مائعٌ من موانع الإرثِ ل يَنْبْتِ الإرتُ وهكذا 

بقيةٌ الأحكام لات تت إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موائعها. 

وهذا القَولُ هو الصحيح: أن الجاسوسٌ -وإن كان مسلمًا- يُقَّْلُ لكنه يُقْتَلُ مسلمًاء 
فَْسلُ ويكَفنُويْصَلّى عليه وين مع المسلمين. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الإنسان +وإن كان حسنّ الإسلام- قد تَحْمِلُه العاطفةٌ على 
فعل ما لا يَجُو رُ؛ لأنّ حاطبًا للق أراد أن يكونً له يد عند قريش حتى يَحْمُوا بها أهله ومالّه» 
وأماً غير من الناس فعندّهم قراباتٌ في قريش تُوجِبُ حاية أهله وماله. 

ليعذا السنديرك: دلي على قوة عزيمة عل بن أبي طالب «لفته حيث عليم أن النبيٍّ ل لا 
يول إلا حقّاء فعرّمَ هذه العزيمةً فقال إما أذ نيهم الكتابَ» وإما أن يُجَركها من ثيايهاء 
ومعلومٌ أن تجريدَ المرأ من ثيايها ليس بالأمر الهيِّ ولذلك اضطْرّت إلى أن تُخْرجَ الكتابٌ. 

وفيه أيضًا: : دليلُ على أنه يَجُورُ تجريدُ الإنسانٍ من ثيابه للاطلاعٍ على ما معه إذا كان ذلك 

ما يض المسلهين: لكن الآن يقال : إنه قد ظهرت أشياء أشَدٌ خداعًا من هذاء ومن ذلك أنسم 
يَجْعَلونَ الأشياءً في أوراقٍ صغيرةٍ جدًاء ويَُبُسُوئَها حَلْوَى أو بلاستيك» ثم مها الإنسادا 
وإذا احتاجها يها أو أخرَجَها من جهة أخرى. 

لكن على كل حالي: الشيءٌ الذي يُمْكِنُ الاطّلاعٌ عليه من الخارج فإن الإنسانً يَفْمَلُ كلّ 
شيء يدنه حتى يَطَلِعَ عليه. 


2 


5 5 423" ذا ديت ماع #اى ع مز د سم #اسظء سا بو سس 
وقولٍ اله تعالى: طلا من حك رءَوَكلُِ مظع لايم وَليكن من سن بالك صَدْماقمكهز 


50 


حصب م أنه وهر عَدَابكٌ َفيك 43 [للقلل:.]. 

وقال: لان كنمو متجرئقة [الغفلك:]. وهي تَقِكّقٌ وقال: ردان سه المكيكة 
إل آم لمكم تالا ا مضني لض > لكقل...]. إلى توه : اث ثرا (402 
الثلة::٠].‏ وقسال: لوَالْمسْتَصْمَفونَم لوالو ان ان يوون ربنآ جنا ين كز وآلة: ير 
طاو هلها وَكجَمَل امن لَمنكَ َي َجَمَل لاون لَدنكَ تحبا )4 الكتة..»]. فعدّر الله المُسْتَضْعَفِين 
الذين لايَمْتيمون من ترك ما مر الأبه. والمُكْرَهُ لايكونٌ إلا مُسْمَضْعَفًا غير ممع من فعل ما ير به. 

وقال الحسنٌ: اليه إلى يوم القيامة. وسهي 

وقال ابن عباس فيمّن يُكْرهه اللصوص فَبُطلقُ: ليس بشيء. 

وبه قَالَ ابن عمر وابنُ الزبير والشّحْبِيّ والحسنٌ. 

وقال النبيٌ يكل: «الأعمال بالنية»ا" . 

نيه قَالَ المؤلفٌ: «كتابُ الإكراو». والإكراةٌ: هو حَمْلُ الإنسانٍ على ما لا يُرِيدُه؛ من قولٍ 
أو فعل» فالقولُ مثل أن يقال له: قلّ: إن رسول الله كاذب. والفعلٌ مثلٌ أن يقال له: اشَجد لهذا 
الصَّم فهذا إكراة. 

ثم إن الإكراة يكون بطرقٍ: إما الحبس» أو التعذيبء أو أخذٍ الملِء أو ضرب من يُؤْلِكُه 
الصّرِبٌ أوما أكْيّة ذلك. ١‏ : 

المُهم: أنه أنواٌ» ويكونٌ عُْرًا ببذه الطرق بحسب المُكْرَه عليه فالجكْرَهُ على الكفر ليس 
كالمكرٌه على أن يَبْذّلَ وِْهمًا من ماله فيثَرّقُ بِينَ لمر عليه لأجل أن يُنْظرَ في وسيلةٍ الإكراو. 


أخرجه البخاري ١(‏ " 9 
[[اخرجه بخاري (21 2014 ) ومسلم (7 06( 


ٌّ تاب الكل 4 ا 

ثم إن الإكراة أحدٌ الموانع الثلائةٍ ةِ التي يَمْتَتِعٌ مها التلكيفء وهي الجهل والنسيان 
والإكراة؛ وكلها مذكورة في كتابٍ الله» وفي سنة رسولٍ الله يك. 

أما الجهلٌ والنسيانٌ ففي قولِه تعالى: رين لَامُوَايذ سن سيدا أ وخأ 4 فقال الله: قد 
فعلك1 

وأما الإكراه ففي قولِه تعالى: « من حكَتر أت بد بسو لَامَنْ كر ونش ملي 
بيسن ولكن من طن سكف رِصدْ رلته عضب مر لَه وله رْعَدَابك عَظِيكٌ )4 ب 7 

ورا يَدْحْلُ ذلك في قولِه تعالى : و عَِْصكُمْ جاح ذ فيما أَعْطأنمبو. وَل مَاتَكدَتَ 
تنم رجنة..ا . فإنَّ المكْرَه ل يَتَعَكَدْ قله أن يَفْعلّ. 

وأما السنةٌ فقد روي عن لني يكل أنه قَالَ : في لمي عن الخطأ والنسيانٍ وما هوا عليدا"". 

وقول الله تعالى: «طإلَامَنْ أْكَرءَوَملئه لمن بالايكن وللكن مّن سََِ يالكثر 
عل . هذا الاستثناءً مُنْقَطِعٌ ما قبلّه والذي قبلّه هو قولّه: 0 مِنْبَعْدٍ 
إيملنه عن » والجوات: لفْعَلَيهِءَ عَضَبٌ ين التووكة متاك غفلية # إلا عت أفرة فاه 
مطمئنٌ بالإيرانٍ فإن هذا لا يَدْخُلُ في الوعيد. 

فهو إما استثناءٌ منقطعٌ بمعنى: ؛ لكئن من أكرة أو مُصِلٌ وسبى جوَابٌ الشترط: 

وقوله: ٍرَكبهمظمي يمن 4 الجملةً هذه حاليةٌ؛ يعني #والحتال أن قك ةيةه 
بالإيوان؛ أي: : ثابتٌ عليه ومُقمَيِعُ به ول يَكْرَهْه وم يرد الخروج منه. 

وقوه : للك مهسي بالكْفسَدماميه سسبو رداك عيليةٌ 4. من 
هذه شرطية وقوله: : #فَعليهم. عَصَّبُ 4 جوابٌ الشرطء وهذه الجملة كلها مي جوابُ الشرط الأول. 

وقوله: و دهم مر لَه وَلَهُْ عَدَابك عَظِيمٌ 4. فيه إثباث الغضب لله. وهي 
صفةٌ من صفاته كصفة الفرح والمحبة والكُِْ الْْضٍ وما أشْيَهاء وكثُها على طريتٍ أهل 
السيؤى الس ؤت با عل لياص دا من قا فاابناك مل الوب ادن بد 

وقد نكر أهلُ التعطيل هذه الصفاتٍ حنج ين بأن اهاي الشيية» ولكتهم عفنا 
عن كون الصفاتٍ المضافة تكونٌ بحسب المضافٍ إليه: فالغضتٌ المضافٌ إلى لله ليس 
كالغضب المضاف إلى الآدميٌ. 

وقد قالر)؛ إنَّالغضب عَلَيانُ دم القلبٍ لطلب الانتقام. وهذا لا يَلِيقٌ بالل فيقال لهم : هذا 


(0) أخرجه مسلم (177). 
() أخرجه ابن ماجه (51 47٠ 50 :1٠١‏ وابن حبان (1/7114)» والدارقطني (5/ »)17٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» (0703//1). 


0 جار" ى “اوه * 
الي عَبَخ ع اليجاري 


التفسيرٌ الذي فسّرتموه للغضب هو غضبُ المخلوق» أما غضبٌ الخالق فهو كبقية الصفاتٍ 
الثابتة له لا يمْكِنُ أن تُكَيْقَ أو أن تَتَصَوَّرَ كيفيته. 

وقوله كتلئه: «وقال تعالى: لل آن كنَّمُوأ تق 4 [القظلك:.]» اقلق دونه 
ور هل هو استثناء منقطمٌ أو متصلٌ؟ 

قال الله تعالى: «الْايتَحِذِ امون كفن أله من دون الْموْمنية' إن وَمَنْيَقَعَل ولك هلد ور ار 

عَوَء ِلآ مما مِتجرئكَه 4 الفلكده]. . فهذا الاستثناء يَحْتولُ أن يكونّ منقطمًاء ويَْتَمِلٌ أن 
يكر معصل وار أن مقطة لأن اتخادً الما لايَسْمَِم المُوالاةه ولو جعَلْناه متصللا لكان 
المعنى: إلا أن امتهم قا فتتخِذوهم أولياةه وهنا لايصحٌ فالمؤمن لاينكِنُأنيكخةَ 
الكافرٌ ولا من دونٍ المؤمنين» ولكن يُمْكِنُ أن يقي به فيوَرٌي ويُوَوّلَ وما أَشْبَة ذلك مما يَظُرُ 
الكافرٌ أنه يض الموالاه وهو في باطن الأمر لا يفضي الموالاةء بل هو من باب التوريق 
والتودية قد يرت عند الظلم لإزاليه» أو عند خفاء الح لاستخراجه. ١‏ 

فهذا سلا ب ودّى حيث طلبَ السَكين يفم الولة نِضفَيْن بينَ المرأتين”" 
وهو لا يريد أن يَقسمَه ولا يريد أن ْلَه لكنّ هذا من باب التورية. 

وكان رسولٌ اله يل إذا أراد عَرْوَة ورّى بغيرها . إخفاء على العدُرٌء فكان إذا أراد أن 
َدعَب من جهة الشهال أظهرَأنه يَْهَبُ من جهة الجنوب. 

وقوله صدَلَئه: : اوهي تَقِيهًا .وال يقال كا يقوله العامة وهذا خطافي الغ العربيةه 
فإذا أردت أن تقول ثقيّة فقل: تَقِيّ لأنك لو أرذتٌ أن تقول: :قيّة لزم أذاتقول تقاف لآن تقئة 
الياء فيها مفتوحةٌ» وما قبلّها ساكناء والقاعدة الصّرفية فيه أنه [ذا كانت الياء اتقدوحنة» وما قبلينا 
ساكتاء نُكت حركثها إلى الساكن الصحيح قبها ثم يت ألما أويا بحسب الحالي. 

ية من الناحية الصّرفي يم أن تقل ألفتحة إلى القافي» وإذا قت إلى القافٍ ليت الياء آنا 

ويقال: نكه تحرّكت الياءُ بحسب الأصلء ومُيِحَ ما قبلها بحسب الحاللء فقِّئَت ألقًا. هذه 

هي القاعدة. 1 
##وقوله تعالى: «90 إنَا] نهم المكتيكة لين أَنشو كَاوأذ كم وا قا متتضعفيع طن 3 
لْاضِ © إلى قوله: لحَفْوَاعَدُوًا 4». قولّه سبحائه : هم المكهكة4؛ أي بش وراعي. ا 
كونهم ظالوي أنفيهم؛ ؛ لبقائهم في مكانٍ لا يُؤْذَنُ لهم فيه بالبقاء. 


(١)أخرجه‏ البخاري (/077471 71/76): ومسلم (10/370). 
(1)أخرجه البخاري (/7441): ومسلم (917/55). 


:5 كبا ككل !, لاه 

وتزلهاتيخالم: : لإقالوأ في مكنم 4 يَعْنِي: : في أيّ حالٍ كنتم» فكيف َب تبْقَوْن في دار يَلرّمُكم 
الهجرةٌ 6منهاء وم تهاجروا. 

وقوله سبحاّه: « مالو 5 موف أل 14 يعني : ولانتمك هو المغافوة 

وقولةستحاتة: ١‏ ألم مَك أَرْض الله واسعَةٌ م يَعْنِي: أنكم إذا كنتم مُسْتَضْعَفين في الأرضس 
لا تَسْتطيعون إظهارٌ دييكم فهاجروا. 

فالحاصلٌ: أن الشاهد قولّه: وليوك جمآة َبتُك سيلا ليك عسَى مدن يَف 
عَنهُمَ 4 فالذين لا يَسْتَطيعون حيلةٌ» ولا يَهْتَدونَ سبيًا فأولئك معفوٌ عنهم؛ لانسرا الخو 

وقوله تعالى: «لوَالْمسَضْعَفِينَ مب الال ليآ الود نِ ادن يَُولونَ ربّنآ حجان عفري 
لطا هلها وب جحل لمن لدنكَ وَل جحل لنَامن نك تيا يرا )14 شر الامو تين اللي ل 
اماس ووس 0 إلا مُسْتَضْعَفًا غيرٌ مُمْتَنع من فعل ما مر به. 

أراد البخاري تَيََلتهُ: أن قياسٌ المُكْرَهِ على المُسْتَضْعَفِ قياس أَوٌلَى؛ لآن المُسْتَضعَفَ 
را يكن له اللجيلةء :لكر الفكرة لا يكرة لحيلة. 

وإذا أ الإنساٌ على الكفر قوليً كان أو فعليء ثم فل ما أ عليه فلا يَخْنُو من أحوالي: 

الحالٌ الأولى: أن يَفْعَلَ ذلك مُطْمَيِنابه قلبه» فيكو كافرًا؛ كأن يُكْرَه على أن يَسْجُدَ لصنم» 
فسجد مطمئثًا به قلبه» فيكون كافرًا. 

فإن قيل كيف يَتحََقُ الإكراة مع طَُِينٍ القل؟ 

قلنا: نعم يُْكِنُ ذلك بأن يكونّ عند الإنسان ترك في أول الأمرء ومع الإكراو طمن قلبّه 
بالكفر كشأل 1 العاقية - يكو مِمَن عَبَد اللاعل حرك» إن أضانهخية اسان بههوإن 
أصايثه فتن اْقَكَب على وجهه. 

والحال الثانيةٌ: أن يَفْعَلَ ذلك دَفْعًا للإكراو» لا قصدًا للفعل؛ فعلى سبيل المثالٍ يَسْجُدُ 
للصنم دفمًا للإكراو» لا تقربًا للصّنمِ ولا تقربًا إلى لله فهذا معذورٌ ولا حَرَج عليه. 

الحال الثالثٌ: أن يَفْعَلَ ذلك متأوّلا بأن يُظهِرَ السجوة للصنمء وهو يَنْوِي أنه لله . فهذا 
معذورٌ من باب أُوْلَى؛ لأنه | إذا كان صاحبٌ الصورة الثانية معذورًا فهذا معذورٌ من باب أُوْلَى. 

الحال الرابعةٌ: ُ: أن يَفْعَلَ ذلك» لا لدفع الإكراوء ولا للاطمئنان» ولكن أَكْرةَ ه ففعَلٌ من غير 
قصدٍء فهذه الصورة اختَكّف فيها العلمائ» قمنهم من يَقُولُ : إنه لا شيء عليه» وإن كان قد قصَدّ 
الفعلّ» ومنهم مَن يقولٌ: : بل عليه شيءٌ؛ لأن الواجب أن ينوي بالفعل دفعَ الإكراه. 

والصحيحٌ: أنه معذورٌ؛ لعموم قوله : لِإِلَامَن كر َ كر وَوَلبْهُمَظمَن بألايمن 4 لاسي 


العاميّ» فالعاميٌ لا يدري وليس عندّه علمٌ حتى يُوَوْلَه ولا حتى يَنْوِيَ دفمّ الإكراو فهو يَسجُدُ 
بن على أنه رةه لكن لو سل هل أنت سجَدْتَ للصنم حقيقق وثرِيدُ هذا؟ قَال: لا. 
وقول تتتلة: «وقال الحسن: الإ يوم القيامق». يني :أن لتقية كرخصة 
باقيةٌ إلى يوم القيامة» ولكنها ليست التقيةً التي عند الرافضة» فالرافضةٌ يون تقيةَ نفاق؛ لأنم 
ينون في قلويهم ما يفضي الكفر» ويُظهرون للناس أنهم على غير هذا. 
فالمرادبالتقبة هنا ما يكونُ فيها دف الضرر على وجو بيسح الشرغ» أماالَّاقُ فإنه لاما 
بحال من الأحوال بل حال المنافق أخبثٌ من حال الكافر؛ لأن الكافر يُْلِنُ بكفره» ويُمْكِرٌ 
أن يَّقَىء لكنّ المنافقّ لا يُعْلنُ فهو جاسوسٌ خبيثٌ خطرٌ على الإسلام» ولهذا قال اله وَيل: 
ؤمرَاعدُرٌكمدَرُمٌ 4 القاهوا:. : , 
وقوله تكخلثة: «وقال ابن عباس فيمّن يُكْرِهُه اللّصُوصٌ فيُطلقُ: ليس بشيء)؛ يَْنِي: 
ليس طلاقه بشيء؛ لأنه مُكْرَهُ فيط في الطلاق أن يكو من مختارء فلو أره على الطلاق 
فإنه لا طلاقٌ» سواء أكْرَهَه اللصوص أو أَكْرَهنْه المرأةٌ أو غيدهما. 
ومن الإكراو: أن تقول المرأةٌ للرجل: طقني أو أخرِقٌ نفسي. فهذا إكراة لأن الإنساٌ لا 
َرْعَى أن تُحْرِقٌ زوجت نفسها. 2 7 
دمنال الإكرا أضًا: أن ل يقول له ولدء ملا: ل أمي أو أرق نفسي. أو ما أشيبة ذلك 
فإن هذا من الإكراو. 
وال أيضا: ما ججرَى في عهد عمرَ فته من أنه قد حرج رجلٌ وامرأنه يريا عسأاء 
١‏ َل في الجبل» وأمْسَكتْ به الحبل. فقالت له: لقني أو َل الحبل. فطلّق. 
فمن شروطٍ الطلاقٍ أن يَقَمّ بالاختيار. وهل تُْيَرَطٌ فيه النية؟ 
نيه ظاهرٌ كلام البخاريٌ تتخلثة حينَا قَالَ: «وقال النبيٌ كله إنما الأعمالٌ بالنية»". أنه 
يُشَْرَطُ فيه نيةٌ الطلاق» وإذا وقَمَ بلفظ الطلاق فله أحوالٌ: 
الحال الأولى: أن يَنْوِيَ به الطلاقء فيْقَمُ الطلاقُ اتفاقا؛ مثل أن يقولٌ لزوجيه: هي طالقٌ. 
فتَطْلُقُ مادام وَى الطلاق» فإن نوَى أكثر من واحدةٍ على رأي من يَرَى وقوع الثلاثٍ بكلمة 
واحدق» فهل يَقَعُ ما وى أو إذا نوَى العدد فلا بد من ذكره؟ 
الجوابٌ: الصواث أنه إذا نوَى العدد فلابدٌ من ذكره» وأنه لايَقَعُ إلا واحدةٌ. 
الحال لان أن ينوي به غير الطلاق وتفرئه به مث أن يقول: أن طالنٌ من يقالي. هنا 


() أخرجه البخاري (01 04 2, ومسلم 19919). 


لايَقَعُ الطلاق اتفاقا. 

الحال الثالثةٌ: أن يقول : أن طالقٌ: ويَنْوِي بقليه: ماقم لامرلا اتا هي تكد | 
فهنا لا تَطْلُقٌ الزوجةٌ؛ لقول النبي بكقه: «إنما الأعمال بالنيات»". 

ولكن لو حاكَمئْه إلى القاضي فالقاضي يَحِبُ عليه أن يَحْكُمَ بظاهرٍ اللفظ؛ لقول اسيل 
يكل : «إنا أقْضِي بنحو ما أَسْمَعُ شمَعٌ"". فِيَحْكُمٌ بالطلاق. 

فإذا كان المَرْجِمٌ إلى نيته» ثم إلى القضاء فهل يحب على المرأة أن تُحَاكمه في هذه الحالِه 
أو أن مُصَدَقَه بنيقه؟ 

نقولٌ في الجوابٍ على هذا لحي حاب ايه ووس ع 

تقوى الله وي ما يَمْتَعُه أن يَكْذِبَ فيها ادَعَى فإنه يَحْرّمٌ عليها أن تُحاكِمّه؛ لأنها تَعْتَقِدُ 
سِيَحْكَمُ عليه بخلانٍ ما أراد. 

وإن كان الزوجٌ مُتهاونًا مُتلاعِباء ولا يُوتَقُ بقوله: إنه نَوَى الطلاقٌ من وثاقٍ فإنه يَجَبُ 
عليها أن تحاكِمّه لاسيّا إذا كانت هذه الطلقةٌ هي الأخيرة. 

وأما إذا ترَدَدَتْ؛ يَعْنِي: عندّها حسنٌ ظنّ في زوجهاء وسوءٌ ظنٌ» فالأَوْلَى أن لا تَحاكِمّه؛ 
لأن الأصلّ بقاءٌ التكاح. ‏ _ 

والخلاصةٌ الآنّ :أن مَن تلق بالطلاقٍ ناويا له وقّع اتفاق في به وبينَ اله وفي المحاكمة» 
وإذا نَوَى به غير الطلاق» وقيّده باللفظ لا يَقَعْ م اتفاقا؛ مثل أن يقول: أنت طالقٌ من وَنَاقٍ. 

وإذا وى غيرٌ الطلاق غير مُمَيّد باللفظ لايَقَعُ الطلاق» لكن لو حاكممه وجَبّ على 
القاضي أن يسْكُمَ بوة قوع الطلاق؛ للحديث الذي أَشَرّْنا إليه. ١‏ 

الحال الرابعة :أن يُوقِمَ الطلاقٌ بدونٍ قصدء فهو ل يَنْوِ الطلاق» ول ينو غير فهو قد الْفَحَلء 
وعَضِب ثم أطلق الطلاق» وقال #أناتلك الساعة لا أجل بها نوَيْشُه فهل يَكَمُ قَمُ الطلاقٌ أو لا؟ 

تقول في هذا تفصيل يها لأ مثل هذه الحا ثرإلا عن غضيه والشضيٌ ثلا 
أقسام عا واد وو 

فالغايةٌ:أن يَصِلَ الغاضبٌ إلى حدٌ لايدرِي ما يقولٌ» فلا يدري هل قال: : أنت طالقٌ أو أنتنا 
جميلةٌ أو أنت ذميمةٌ أو أنت عجورٌ أو أنت شابةٌ. فهذا لايَقَمُ طلاقه اتفاقًا؛ لأنه م يُرِدِ الطلاقٌ. 1 

والبدايةٌ: أن يكو عَضِب نوعًا ماء ثم طلَّق؛ يعني خالفته زوججه في شيءٍ من الأشياي 


(١)انظر‏ التعليق السابق. 
(؟/أخرجه البخاري (1/179)) ومسلم (179/117). 


فظلق غضبًا. . فهذا يَقَعُ اتفاًا؛ لأنه يَدْرِي ما يقولء ويُمْكته أن ينص فَ. 
والوسطٌ: أذ يكو عالما ما يقول؛ كن لا َنِم التصرف» لآن الخضت قد د علي 
حتى كأنه يعر فيقول هذا الكلام» وهو يي م يقول. 
فهذه فيها خلاف بين العلياء» فمنهم من قال: يق ومنهم من قالّ: : لايقع. 
والصحيحٌ: أنه لا يَقَعْ؛ لأنَّ هذا يِه المُكْره وقد قال النبُّ بكله: : «لاطلاقٌ في إغلاق؛. 
دو كا 


544 ا 9 بحي بن بُكَيْرِ كَالَ: :َل الث عن حَادِ نيَب عَنْ سعد بن َي ليه 
عن لانن أصهة أ لم بن عبد لشن خب عن أ زر أذ لذ كا دوي 
٠‏ الصّل: الهم أنْج عياض : بن أبي رَبيمَةوسَلَمَةبْنَ ام وَالوَيدَ بن الول الله أنج جالْعشَةَ ضقي 
, ل التؤزمينة الهم اذ َطأئَك َلىمُضَرَء لهمي كيني يُوشفَ م 

1 في هذا الحديث: : دعاءٌ على قوم ولقوم» فقوله تكلة: «اللهم أَنْج عباس ب بنّ أبي رَبيعة وسَلَمَةَ بن 
هشام والوليدٌ بنَ الوليد». . هذا دعاء لقوم وقوله يكلة: «اللهم أنج المُسْتَضْمَفِينَ ». أيضًا هو دعاءٌ 
| لقوب» وهو تعميمٌ بعد تخصيص. 

وقوله كلغ: : الهم شد وطأتك عل مُضَر ولَثْ عليهم سنين كيني يوشف». . هذا دعاءٌ على قوم. 
فالقنوثٌ يكون تقوم ويكون على قوم. 9 
| والشاهدُ من هذا الحديث: : أنه عل المُسَْضْعَفين غير قادرين» فهسم ست اجون للدُعاد» 
٠‏ فيكونون كالمكرّهين على البقاء في دار يحب عليهم الهجرةٌ منها. 

وفي هذا الحديث: هليل على جوز المي بلوليدء أو بوليد غير مُعََفِ؛ لأن النبيّ ككلم 
يمه ولو كان محرّما لخي كما غير اسم بره إلى زينب” وجُوَيرِيّة» والوليدٌ وإن كان يقالٌ: إنه 
اسم لفرعونٌ موسى الذي بح إليه موسى» فإنه ُقالُ: : إن اسمّه الوليدٌ بن مُضْعَب بن الرَيّانَ 5 
العندي في هذا د لأن هذه الكلمات كلما عربيةٌ يش أن يكونَ اسم فرعن وهو 
قِبِطيٌ- من أسماء العربية» لكنه قد قيل هكذا. 
فعلى كلّ حال الّسَمّي بالوليدٍ لا بآس به مُعرها بال أو مُجءَدًا منها. 


!) أخرجه مسلم (3100). 
(ا) أخرجه البخاري (7163)) ومسلم (1141). 
(1) أخرجه مسلم (05145. 


وقوله وَلِّ: «سنين كيني يوسشف». يقال سني يوسّف. ويقال: سنينٍ يوسُف. وقد أشار إلى 

هذا ابن مالكِ في الألفية حيث قَالَ: 
#ومثلَ حين قد يَردْ ذا البابُ؛* 

يَعْنِي كَدَلَثْةُ أن «سئون وبابّه) . قد يد مل حين فيُْربُ بالحركاتٍ الأصلبة الظاهرة على 
النونء فإنه يجورٌ أن تقول: كسنينٍ يوسُفَ» كا تقولٌ: : جه على حين غفلةٍ. 

ويجورٌ -وهو الأفصح- أن تُعال معاملة جمع المذكر السالبيقاء انون مع الواو رفسل وم]| 
الياويجر ا ونصياء إلا إذا أضيفنت ضشخِلَف النون نُ؛ لأن نونَ جمع المذكر السام عندٌ الإضافة تُحْدّفكُ. 
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فل البَْارِيّ كنانة: 8 

١‏ - باب مَنْ الَارَ الضَّرْبَ وَالَْْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الكُفْرٍ. 

4 - حَدَثَنا مد بْنُ عبد لون حَوْصَب الطَائفِي كال. : حَدّتاعَبُْ الوَمَابٍء قَالَ: :حَدََاا ل 
َبُوبُ عَنْ أي ِلك عَنْ َس «ولنئه كَال: َال وَسُولُ الك كلة: لَلآثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَ الإبيان: ؛ 
أنْيَكُونَ الهُوَرَسُوله أَحَب لوب سوام وَأَنْ د يُحِبٌ اْمَرَْ ليه إِلّا اله وَأَنْيَكْرَه أَنْيعُودَ في 
الحُفر ]بكر أن ُدَفَ في التارِ»". 

( قوله كدَلَنه: «بابٌ مّن اختار الضرب والقتل والهوانَ على الكفر». يعني : : في حال 
الإكراء وقد سب لنا التفصيل في هذاء وأنه إذا كان ّم من إجابيه للإكراو صدٌّ عن سبي الله 
فالواجبٌ الصّر وأما إذا كانت المسألةٌ خاصةٌ به فقد ذكَزنا في هذا أيضًا تفصيا. 

ثم اسْمدَلٌ المؤلفُ بهذا الحديثٍ العظيم: اثلاث من كُنَّ به وجد بسن حلاوة الإيمانٍ : أن 
يكوق الله ووشولة آح زليه عااسوافناة الجديث. الإيمان له حلاوةٌ وهي أحاورتا تون نان 
كان أحلَى ما تَحِدُ مذاقًا هو العسلّ ولكنه عن قريب تَرولُ هذه الحلاوة لكنّ حلاوة الإيمانٍ 
تبث مزل ليق الات ال قلق سعد الايد ون عافي افك | 
الإنعان الدتياكلها» ويرى أنه عَم من بيكونُ فى الدنياة حت قال بع السلفي: إ كان أجل 
الجن في مثلٍ هذا النّعيٍ فهم في أكمل نعيع 

يَعْنِي: جد الإنساً من قليه حلاو أن يتصوتها النسالً الذي فقته. 

والأولُ من هذه الثلاث : أن يكود الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما. 

فإن قال قائل: المحبةٌ انفعالٌ نة نفسيٌ لا يُمْكِنٌ السيطرةٌ عليه؛ لا إيجادّاء ولا إزالة» فكيف 


() أخرجه مسلم (477). 


يقول: إن يكون الله ورسولّه أحبٌ إليه مما سواهما؟ 
أليس النيٌّ بل قَالَ: «اللهمٌ هذا قي فيا َك ذلاتنني فييك ولااَيك'؟ ينني: المحبة؟ 
فالجوابٌ: نعم فلا شك أن المحبةً انفعالٌ نفسيٌ لا يُنْكِنٌ للإنسان أن يَتَصَجفٌ فيه 

بزيادة أو نقص» ولكن إذا وق الإنسانٌ لاتباع ما جاء به الرسولٌ ل فستكونٌ هذه المحبةٌ 

ولابدّء قَالَ تعالى: لعل نكس مو تون بتك أنه ويزيز و وبق 4 [القفلك: ]. 
فإذا رأيتَ الإنسان تباعَا لما جاء به الرسول؛ بل إذا رأيْتَ من نفك أنك تحِبٌ اتا الي 

ل وتَحْرِصٌ على ذلك فهذا عُنوانُ محبِك لله» وهذه المحبةٌ ستَجدُها في قلبك؛ فتجه أن 

لون ورسولّه أحبٌّ إليك من كل شيء. 
ومن علاماتٍ ذلك أنه لو أمَرَك أبوك بشيء يُخالِفُ أمرّالله ورسوله تَقَدمأمرَ الله ورسوله. 
إِذا: اللهورسولّه أحبٌٍ إليك من أبيك. 
ومن علامة ذلك أيضًا: لو أن نفسك دَعَدْك إلى شيء تَفْعَلّه وفيه معصيةٌ 4 ورسوله 

فعصَّيتها وأطَعْتّ الله ورسوله عرَفْنا أنك تُحِبُ الله ورسوله أكثرٌ من محبة نفسك. 
الثاني: أن يُحِبٌ المرء لا يُحِبّه إلا له وأسبابٌ المحبة الإنسانية كثيربٌ منها: الهديدٌ معلا؛ 

لقولٍ النبيٌّ يكل «مبادوا تحابُوا" . 
هو هيا إفشاءٌ السلام؛ فإنه من أسباب المحبة. 
دومنها: أن يحب الإنسان ابته أو أباه أو قريبه محبةً طبيعيةٌ. 
دومنها: أن يحِبّه لكرمه وأخلاقه الفاضلة. 
وومنها: أن يحِبَّه لعليه. 
وومنها: أن يحِبّه لالِه. 
وأسبابٌ المحبة البشرية كثيرة لكنّ المفيدٌ منها أن يُحِبٌ المرء لاجُحنهُ إلا لثه» فهذا هو 

المفيك وهو الثابثُ» وهو الباقي» وهو الذي يُبِْدّك عن الفحشاءٍ والمنكر وعن كل مايكونٌ 

فيه معصيةٌ لله ورسوله. ِ 1 
فيا دمت تحب هذا الرجلٌ لا تبه إلا لله فإن محبئك ستكونٌ تابعة لاستقامة هذا الرجل» 

إن استقام أخيّنته وإن الحرّف كرهته ول تُحبّه. : 


() أخرجه أبوداود (154 ؟)» والترمذي »)١١1٠(‏ والنسائي 00467 وابن ماجه (19080), وانظر: «الإرواء؛» (0/ 847). 
)0 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (045)» و البيهقي في #الكبرى» (3/ 114): وانظر: «صحيح الجامع» ,)1٠04(‏ وهو 
عند الترمذي )117٠(‏ من حديث أبي هريرة لائه مرفوعًا بلفظ: اتهَاُوا فإ الهدية ِب وح الصَّدر...». 


كناب كل !ا 32 
فإذا عرَفْتَ من نفسكِ أن محبتك مبنيةٌ على هذا الأساس» وأنك لا تحب المرة إلا قه» 
ولاَكْرَمُه إلاله. فهذا مم يَجْعَلّك تَذُوقُ حلارّة الإييان. 
إِذَا: الثاني هذه مبنيةٌ على الأولى؛ فإذا كنت لا حِبَّ المرء إلا له فهذا لأنه من تمام محبة 
الله فإن من ترام المحبة محبةٌ الحبيب» ؛ كما أن ين تهام الكراهةٍ كراهة أعداءِ الحبيب؛ ولهذا 
َال الشاعرٌ أو الناظم: 
ثحب اعداء الحتيب وكَدحِي اله ماذاكفيإمكان 
افهذا مستحيلٌ؛ لأ الحبيب حقًا هو الذي يُحِبُ مَن تُحِبُه يكوه من تكُرَّةُ فإذاكنتٌ 
نُحِبّ اله حقًا فإنك سبحب المرء الذي يقومٌ بطاعة اله وتَكرَهُ الم ءَ الذي يقومٌ بمعصية الله؛ 
لأنه يَعْصِي الله ون . 
والثالشة أن يكرَة أن يعوة في الكفرٍ -وفي روايةٍ: بعد إذ أنْقَدَّه ال#منه" - كم يَكْرَهُ أن 
يُقَذَفَ في النار. 
اماع سي مسا تَرْجَم له والمعنى: أنه لو قيل له: ستَقذِفْك 
في النارء أو اكمُر قال: أَقْدَفُ في النارء ولا أكثّر. . فهذا صبر على القتل والإحراقٍ دون أن كفو 
وهذا وجةٌ إدخالٍ هذا الحديثٍ في هذه الترجمة. 
وقال الحافظ في «الفتح؛ (0517/15: 
اثلاث مَن كُنَّ فيه ود حلاوة الإيران. الحدية: وقد تقَدّم شرحٌه في كتاب الإيمان في 
أائل الصحيج؛ ووجة أذ اترجمز منه أنه وى بينَ كراهمية الكفر وكراهية دول النار؛ 
والقتل والضربٌ والهوانٌ أسهلُ عندَ المؤمنٍ من دخولٍ النار» فيكوُ أسهل من الكفر إن 
اختار الأخذ بالشدة. ذكَرّه ابن َال وقال أيضا: : فيه حجةٌ لأصحاب مالكِ ؛ ته ابن الي 
بأن العلماء مُتفقون على اختيار القتل على الكفرء كرون عد كن ىن كول إن التلقاً 
الكفر أ من الصب عل الل وَل ن لهل أن قو توا من ذلد» راقُابقول. 
تعالى: : #ولا لقمْلوا أنشسّكئ 40 | [التكثة:.] الآية» ولا حجة فيه؛ لأنه قَالَ يَلْوَ الآبة المذكورة: 
وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ عدو نَاوَظُلْمًا 4 [التكقلة. :.. فقيّده بذلك» وليس من أَهْلَّك نفسّه في طاعة الله 
ظالمًا ولا مَُِْيه وقد أجمَعوا على جواز تقُمٍ المهالكِ في الجهاد. التهى ١‏ 
وهذا يتقدّح في نقل ابن التينٍ الاتفاقٌ المذكور» وأن نَم من قال بأولوية التَلفّظٍ على بذلٍ 


)0 أخرجه البخاري (1١7)؛‏ ومسلم (47). 


سج د سد رك 


الاي 
ماد ل ا 


النفس للقتلء وإن كان قائل ذلك يُحَممُ اللسيت» جتان و20 
المفضول» كما لو عرض عل من إذا تلمُظ به نفع معد ظاهرًا فيََحِهُ.اه 
+ 

فل ابكار تطلقة: 

7- حَدَثنَا سَعِيد بْنُ ليان قَالَ: حَدَئْنا عبد عَنْ عله سَوِعْتُ قَِسَاسَحِعْتُ: سهد بْنَدَئْدٍ 
يفول لقي إن موقي عَلَى الإشلام ول ص أحُدا معان كن ُو أنْبنقض. 

قل الحافظ في «الفتتح» (0615/15: 

وقد تقَدَّم حديثه في بابٍ إسلام سعيدٍ بن زيل من السيرة ة النبوية» وهو ظاهرٌ في) د تِرْجَمَ له؛ 
لأنّ سعيدًا وزوجتّه أخت عمرٌ اتارَا الهوان على الكفر» ويهذا تَظَدٌ مناسبةٌ الحديثٍ للترجمة. 

وقال الكزماني: : هي مأخوذةٌ من كون عثان تار القت ععلى ما يَرْضَى قاتليه فيكونُ 
اختيارٌه القتلّ على الكفر بطريتٍ الأَوْلَى» واسمٌ زوجته فاطمةٌ بنثُ الخطاب» وهي أولٌ امرأةٍ 
أسْلَمَتْ بعد خديجة في يُقالُ. 

وقيل: سبَقَنْها أ م الفضل زوج العباس .اه 

وقال العَيني دل في شرحه على البخاريّ (4 1/ 59): 

قوله: لقد رأيتني؛ أي: لقد رأيت نفسي؛ وهو من خصائص أفعال القلوب. 

وقوله: وإن عمر. أي: : عمر بن الخطاب حئت». والواو فيه للحال» وقوله: : مُوثقي. .اسم 
فاعل من الإيثاق» وهو الإحكام, وأراد به أن يثبتني على الإسلام؛ وأصل هذا من الوثاق» وهو 
حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة. 

وقولة: : ولو الْقََّ من الانضاض بالقافء وهو الانْصِداعٌ والانشقاق؛ وفي الرواية 
المتقدمة : انْقَضِء بالفاء. 

وله أخد: ضيه يعر الى المتروظنيامرل 

قوله: 0 أي: الل وا وا ري ب ا 
طاعته وهو أمير المؤمنين ثم حَضْرِهِم إِيَ إياه» ثم قتلهم له ظلمًا وعدوانًا. 
ا وقوله : محقوقًا. أي: : جديرًا أن ينقض؛ أي: : ينشق وينصدع.اه 
قالمعتى: أنكم لو فعَلَُم ما فعَلتُم بعنهانَ بأحٌدٍ لانْقَض وانْهَن فكأنه أ شَمَقٌ عل عغان» 
وقال: و ألكم فعلكم هذا بأشد لالمطن فكي ف برجل. 
أ د23 


قل البحَارِي كقلثة: 

4 حَدّنَنَا مُسَدّد قَالَ: حَدََّايَحتى. عَنْ إشاعِيلَ» قَالَ: حَدَنَنَا نَيسِء عَنْ حَبََابٍبْنٍ 
الث فل مَكَوْن إلى رَسُولٍ الوه وَهُوَ متوَسدبُرةل في ظِل كدي َعْلنا: ألاتَسسنْصِرٌ كنا أل 
تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ كذ كلمن ميحد لجل دفي الأذض تله جاه انار 
كرض غلن رأير تمل 2 ِضفَيْنِ وَيُمشَط بِأمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ من دُونَ لَحْمِ وَعَظوِهِ قَ) يَصْده 5 ذلِكَ عَنْ 
دنه .لون ذا الِب سلما إلى حرمت لبا إلالهوالبَ 


تستشْحلو 7 


0-55 


عَنَوهِ ولد 

ا د 55350 ال كلاع قبل لؤخا درمل ملتر يدق 
الأرضر: فيُجَلُ فيهاء فيجاء بالمنشار' يَعْنِي: الذي يُنْشَرُ به الخشبٌ والحديدٌ ١فيُوضَعٌ‏ على رأسه. 
فيجْعَلٌ نصفين» أي: شن سه نصفين بالمنشار : نشرًا اويمشَط بأمشاطٍ الحديدٍ من دونٍ لحمه 
وعظيه يَعْنِي: أنه يُسَرّحٌ جلده» ويُمْسَطُ أو أنه يَُللُ بأمشاطٍ الحديدء وقوله: «من دون لحمه 
وعظيه'. يَعْنِي: أنه صل إلى العظيء تَسْألٌ ا العافية هفي يِصُدَّه ذلك عن دييه». 

وهذا إشارةٌ إلى وجوب الصّبر على البلاء في الذّينِء وقد سبق الكلامُ على هذا مُقَصّا. 

3*4 

قل البكَارِيُ كخلثة: 

7ت - باب في بيع اْمُكْرَِونَحوهِ في الْحَق وَغَيْر. 

4 - حَدَّننا عبد الْمَِيز بْنُعَيْدِ الوه كال :الي عن سد ميري عن يعني 
هُرَيرَةَ لشن قَالّ يَانَحنُ في مسد إِذ وح عيرسو الو فقَالَ: : 'انطلِفُواإِلَى يَمُودًا. 
تَحرَجَامعَهُ حَنى جنا بَيْتَ اوذرامء قم ال ِي يق قاَامُ: يا مَمْسَرَيَهُوتَ أَسلِمُواتَسْلَمُواا. 
ُو :بََْتَ اا اَي . فَقَالَ: 'ذَلِكَ أرِيدُ؛ لها لَه ُو د بَلَفْتَ يا أب الْقَام يسم كُمقَلَ 
الثَاِئه كََالَ: : 'اغلَمُوا أن رض لله وَرسُوله وإ ىرذ أذ أغيف: من وَجد نك يال يقن 
إِلاَاهلمُوا نأض لل وَرَسُويوِ". 

قوله كذلثة : بابٌ في بيع المُكْرَهُ ونحوه في الح وغيره. 

المكرّة عل البيع يَنِّْمُ إلى قسمين يسوي 
حقٌ فإنَ البيمَ مئه لايَصِحٌ» سواء كان م* مشتريًا أم بائعّاء وإن كان مكرمًا بحقٌ فالبيعٌ منه 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١081(‏ مختصرًا. 
(1) أخرجه مسلم (10/78). 


صحيحٌ اسواء كان م.* مشتريًا أوباتعا. 
ومثال البائع المكره بحقٌ: أن يُجْبرَ الرجلٌ على بيع المرهون الذي رَهنّه الولاطكرا بتي 
ومثل أن يُكْرَه على بيع شيء ليق منه على أولاوه أو على زوجته: أو ما أشي ذلك 
وكذلك في الشراء من أ ال فرلوقة لا 0 
ومثالٌ المُكْرَِ بغير حنٌّ : أن يُكْرةَ ه شخص إنسانًا أن ييه سيارته أو قلمّه أو ما أشبه ذلك 
فقال له: نيعتي هذا الشي» أو أفعلٌ بك عل فباعه» فهذامكرَهبخير حو ذلا يَصح بيثه. 
الضابط أن من ره بحي فعقده صحيم؛ ون أفره بغير حي فعفده غير صحيح. 
كا 
َل البكَارِيُ دلئة: 
و - بابٌ لايَجورٌ ص المُكْرهِ ١‏ (ولا تك رها كيك عل الم إن ردن حصنا برضل 
يوادي ومن يرهن وان أله مأ بد أكون طَنُود يَحِدٌ ()4 [النقد:+]. 
نكاحٌ المكرو لعي ل 
بنت عمّه مثلا كم يَفعَلُ بعضٌ الناس في البادية- فإن النكاح لا يَصِحٌ وإذا أعْرِمَتٍ المراةٌ 
أيضًا على أن ترح ابن عمّها فإن النكاح لايَصِحُ. 
ثم اسْتَدَلُ المؤلفٌ بقوله تعالى: «ولا مكيهر ييخ عل الم إن ار حا كع يد 
لديا ». . وكانوا في الجاهلية يُكْرهون الفتيات -أي: : المملوكات- على الزنى من أجل أخذٍ 
الأجور؛ كبا أَخُبرَ ال#عن ذلك بقوله: يَبْأرايةلدنيا4 وهذا القيدُ ينا على الغالبَ» وما 
كان قبا أغليًا فإنه لا مفهوم لهء فلو أكْرَمَها لغير هذا الغرض فهو داخلٌ في النهي. 
وقد يقالُ: إن كلّ غرض غير شرعيٌ فهو من عَرَض لياه فلو أكرَمها رَشُوَةٌ لشخض. 
أو أكْرمَها من أجل أن يمَرَوّجَ بنتّ هذا الشخص الذي أُكرََ فتاته له وما أَغْبَة ذلك فقد يقالٌ: 
هذا من عرض الدنيا. 
لكن لو قلنا :عرض الذنيا عو البال صضان ما سواه مثله؛ لأن قيدّه بذلك قيدٌ أغليسٌ. 
وقوله: «إِنْ ردن صَسُما 4. . هذا قي لبيانٍ الواقع» وللإشارة إلى توبيخ هؤلاء السادق؛ إذ 
يقال لهم: : كيف فتاّك -وهي أمدٌ- تُرِيدُ التحصن» وأنت يدها على البغاء: : هذا لايَلِيقٌ» 
وكان الأَوْلَى أن يكونَ الأمرٌ بالعكس. 
ظ وعلى هذا فلا يَحْتاجٌ إلى أن نقولٌ: : إن أرَدْنَّ تسَصّنًا ؛ فلو أَرَدْنَ غير التحصّن مثلّ أن تكونّ 
لاثريدٌ هذا الرجل الذي أَكْرِمَتْ عليه فإنه لا يَجِورٌ إكرامها؛ لأنّالعل هي إكرامها على الرّنى 


0 يآ كنبا وكل ! ل 


لأيّ سبب من الأسباب. 

وقوله: : وس يحون دهن بل هون َك 2 4 . غفورٌ رحيمٌ لهن» لا للكروء : 
وهذا يدل على أن المُكرَه على الزنى ل | ثم عليه» فلو دَعَنّْهِ امرأةٌ وقالت: إما أن تَفْمَلّ وإما 
َمتْلنّك أو أَفْضَحَنَّك . وقولها «أَفلَنّكَ؛ واضحٌ أنه إكرانٌ أما مطليٌّ قولها «أَمُضَحَدَّك؛ فقد 
يكن إكراماه وقد لا يكن إكراما؛ لأن بعض النساء -والعياد بالله- د تَشِيرٌ إلى الرجل مئلاء 
وهو بسيارته ويركبهاء ثم تقول له : افْعَلُء وإلا فضَحْتّك فَيَبْقَى أمده م مُْكِلَاء ومثل هنذا قد لا 
جد فرجاه ولا مخرجا؛ لأنه عَصَى الله تعالى بإركابه إياها بدون مَحْرّمٍ؛ فيكوثُ هذا من 
العقوبة العاجلة» أنه يَحْصّلٌ له مث هذا الضيقٍ. 

2*2 

مَل اباي التة: 

6- حَدََنا يَحَْى بن قَرَعَةَ قَالَ: : حَدَّنَامَالِكُ عَنْ عبد لرّحْمَنِ بْنِالقَاسِمء عَنْ أي عَنْ 
عبد اومن ويحمع لبي يدبن جَاَِة الأنصَارِي» عَنْ حَْسَاء بت حذَامٍ الآنصارئة ارجا 
ام ا ها 

هذا الحديتٌ يَدُلّ على أن نكا المُكْرَهة لايصِنٌ» ولهذا رز د النبيّ يل تكاح هذه المرأق 
ويْنتئةٌ إلى أنيا كانت كما 

2*2 

ّم كال البُكَارِيٌ كتانة: 

545 ع ا بجنت قَالَ: :حَدَكَسفيانُ عَنْ لبن ريح عَنْ نأي مُليكَةَ عَنْ 
َي عَمرِو -وهُوَ ْوَل عن عإينة جيها قت :تيا وَُولٌ ال يُستأمرُ لاه ني أَبِضَاعِهنٌ؟ 
كَالَ: :مكلت ون لومشم تخي 5 قتَسْكْتُ؛ قَال: اسَكَائهَا إذنها". 

هذا الحديث :دليلٌ على أنَّ البكرٌ 210 
الصحيخ ولا فرق بين الأب وغيره لقول اليك ني رواية مسلم: : «البكر يَسْتَاذنها أبوها». 

وأمّا ما ذهب إليه ب بعضٌ الفقهاء من أن للابٍ أن يُجٌْ ابه البكرّ على النكاح قولٌ ضعيففٌ 
لاشكٌ فيه» وهو عَبَبٌ من قائله وقد ورّت به السن. 

ثم إن هذا القائل يقول: لو لذ لابخ ابه البكر عل أن همذ من الها فايع خيٌ 
يي فكيف يَحِل للاب أن يكْرمّها على أنكيع نشتها لهذا الرج ل ؟1 ونيا كان ابعل 


.)١47١( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


والقيام يُويدُالقول الصحيح؛ ون المرأة لا تَجْيرٌ على التكاح مطلقاء سواءٌ كانت بكرًا أم 
ثيبّاء وسواءٌ كان وليّها أباهاء أم غيرّه. 
دج 
مَل لحار الئة: 
5 - بابٌ إذا كر حتى وَهَبٍ عبدًا أو باعه ل يَجْرْ. 
هذه الترجمةٌ واضحةٌ وهي أنه إذا َه حتى وهب عبدًا أو باعه ل يج والقاعدة أن كل 
نأك على عقدٍ فإن العقد لايَصِحٌ» أيّ عقد كان» سواء كان هبةًأم بيمًا أم شراء أم إجارة. 
عد 
م َلّابحَارِي التة: 
41- حدَّئنا أبو النعيانٍ» حدّئنا حمادبنُ زيد؛ عن عمرو بن دبناره عن جابر «#لشنهه أنَّ رجلا 
من الأنصار دبّر هلوا له وم يكن له مال خير» فلع ذلك رسول اله ل فقال: : امن يَشْتَرِيه مني؟) 
فاشتراء نيم ب انكام انان درهم داقال: سمت ارا بقول: عبدًا قبطي مات عام اول" . 
في هنا الحديي: أن رجا دبّر مملوكاء والتدبير هو: تعليقٌ العتق بالموت؛ مثلّ أن يقولٌ: 
إذا مِتّ فعبدي فلانٌ حدٌ. 
لكنّ هذا الذي ديّره ل يكُنْ له مال غيره» فطل النيُ كل ذلك؛ وقال: : امن يشترية مني»؟ 
فاشترا يع فدل هذا على أن الإنسانًإذا دير عبده؛ وم يكن له مال غيرٌ» فإنه يَبْطُلُ 
التدبيرٌء ولكن هل يكونٌ من الث بمعبى: أنهي يَعْيِقُ منه ثلثه أو لا؟ 
ظاهرٌ الحديثٍ خلافٌ ذلك. أما | إقاباف رول أن يلوك قهادا تجا ران قن سا1 لان 
التدبيرٌ تعليقٌ العتت بالموته وما دام الشرط ل يُوجَد فالعبدٌ عبدٌ. 
0 
ثم قال البخاري تكلثة: 
ه- باب مِنّ الإكرَاهِ. كرما و كَرْهًا وَاحِلٌ 
د د عل ديقب انلشرن قَالَ: حَدَنا باط بن محمد كالَ: : حَدّكَنَا ايان وام 
قَرُونِء عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْنِ عباس . .قال الشّيَانيٌ: َحَدَلَي عَطَاء بو الحَسَنٍ السُوَائِيُ و طَنهُ إلا 
كوحن لبن عباس فنا « ايها ألرنَءامثوا له اس سياد 
كَالَ: 211110111111100 


() أخرجه مسلم (491). 


كباذع إن 
إن شَامُوا لم وجوه هَهُمْ أحق بها من ههه تلت َال في َلِكَ. 

أخبر الل أنه لا يَحِل لأولياء الزوج أن يَرِنُوا النساء كرمّاء وقد كانوا في الجاهلية إذا مات 
الرجل فأهله أحقُ بامرأيه من أولياهاء فهم الذي وَل تزوييجها؛ إما منهم؛ أو من غير هم 
لكن أَنْرّلَ الله هذه الآية» فأبطلٌ هذه العادةً التي كانت عندّهم. 

12 د 

مَل لبحَارِيُ كلثه: 

5 - بابٌ إذا اسَْكْرِمَتِ المرأةٌ على الزنى فلا حَدٌّ عليها. 

لقوله تعالى: لون كه لها مهنود 4. 

8 - وَكَالَ اللّبثْ: :حَذِي افع صف بد بي مب َب دان َي الإمَارةوَكَع 
عَلَى وَلَةِنْ الْحُمْسٍ قَاسْمَكْرَهَهَا حَنَى فضا فَجَلَدَهُ عُمَرٌ عُمَرُالحَدَ ونه وَلَمْيَلد الوَِيدََمِنْ أجل 
كال زهي في الم البكْرٍيَفتَُها الحم : يقِيم ذلِكَ الحَكَمٌ مِنْ الأمَة الْمَذْرَاءِبقَدْرِ ثمنها 
َيْجْلكُ وَليْسَ في الام ليب في قَضَاءٍالأبمة حرم وَلَكِنْ عَلَهِ الْحَدُ. 

اه 

اث الأول: : «أنَّ عبدًا من رقيق الإمارة وقَمَ على وليدةٍ من الخُمُسِ» فاسْتَكْرَمها حنى 
0 يعتى:«افتضى بكار تهاء «فجلده عمرٌ الحدٌا؛ يعني #طدالزنى: وكلمة الحدهنا 
يَحتَلُ أن يكونٌ المراد به الحدّ الواجب عل الحرّء ويَحَْلٌ أن يكونٌ المراةٌ به الحدّ الواجبٌ 
> 3 مل يه معي لحو وب ب ون 
الأَمَةَيقولٌ الفيها: لادَاذآ أُحْصِوَّ ون أرب يِعَحِكَةٍ مَمَلْونَيضَدُمَاعَلَ الْنُخْصَكتٍ مرح 
لصَدّاي 4 [التقلة:ه] . 

قالوا : وكذلك العبدٌ يُّقاسٌ عليها. 

وأما أهلّ الظاهر المانعون من القياس فقالوا :إن العبد الذَكرمُجْلهُمائة جَْدةٍ ةكالحٌ. 

وقوله ككلثة: «ونفاه» وهذا ري بوي حَدْلَ الحدٌ على حدٌ اله لأنّ الحرّ هو الذي يُعَرَبُ. 

وفيه دليلٌ :على أن العبد يَُرّبُه ولو فات حظٌ سيده منه مدةً التّخريبٍ؛ لأن هذه تكونٌ 
كالمصائب التي تَعْتَرِي العبدء وتَّمْبَعُه من الخدمة مثلا. 

ولكنّ المشهورٌ من مذهب الحتابلةٍ أن العبدَ يُجْلّدُ سين جَلْدة ولا يمَكث. 

وأما الوليدة فلم يَجْلِدْها عمدُ؛ لأنه اسْتَكْرَمها. 


نه أست 


الل عي عجاري 
والأثرٌ الثاني: َالَ الزهْري في الأمة البكر متها ع عا الحرٌ: يقيمٌ ذلك الحَكّم من الأمَةٍ ة 
العَذراءِ ِقَذْرٍ ثمزها؛ ويُجْلّدُ». هذا رأيٌ الزهريٌ تلن إن إذا زَنَى بالأمة وافْتضٌ بكارتها فإنها 
ذو ايا كرادم تقد در أمةٌ بي ف بين بين القيمتين يكونُ هو المَغْرََ وحجمّه تكخلنثة أنَّ هذا من 
باب الإتلافي. ا يُقدّرُ من الحرٌ بقدره من الرقيق. 

وأما المشهورٌ من المذهب عندنا فإنه يَجِبُ لها مهرٌ المثل» لكر قول الزهريّ له وججهةٌ 
نظر قوية؛ لأنّ هذا ليس بعقدٍ نكاح حتى يُوجبٌ المهرء وإنما مو إنلافٌ مخض فيْفِي أن 
يكون فيه القيمةٌ. 

وقوله يكتائه: : "وليس في الأمةٍ الثببٍ في قضاء الأئمة عُرْمٌ ولكن عليه الحدٌ»؛ لأنه إذا رَتَى 
المة ثيب نه لابنقضها شيم فهي ليست بكرا أل كانه فليس فيه شية) ولكن حليه الح ” 

وقد يقال: يبعي أن يعر م؛ لأنَ هذا وإن كان ليس فيه قَض بكارق لكن فيه نقصٌ للامة؛ 
امإ قيى: ما الماك لكك زر بستكا رن يكبا لاعف اللغر. 

وقال الحافظ في «الفتح» (1/ 07171: 

وقال البعية انان البكر يَفترعها بفاءِ وعَيْنٍ مُهْمَلةِ؛ أي: يَفْتضُها. 

قوله: يقِيمُ ذلك؛ أي: : الافتراع. َالحَكَم) بفتحتين: أي: «الجادم 

قوله: : بقَدْرِ ثمئها. أي: عل لازي الوا ريكلاه ب لسو : أن الحاكم يد من المفترع 
دية الافتراع بنسبة قيميها؛ أي: أْش النقصء وهو التفاوثُ بينَ كونها بكرا أو ا 

وقوله: : لقيم؛ بمعنى: َو وفائدةٌ قوله: وي لدف توش من يَأ لتر يني عن الجلد. 

قوله : وليس في الأمةٍ الثيبٍ في قضاء الأئمة غز: غَرم. بضمٌ المعجمة؛ أي : غرامةٌ ولكن عليه الحلٌ .اه 

فنا 


0 - دناب يانه قَالَ: حَدَّتنَاشْميْبٌُ» قَال: حَدَّكنا أب الزّنَاكِ عَنْ الأرّجء عَْنْ بي 
ير قَال: : كَل وَسُولُ ال للة: لخر ايم تزه تقل ينا لزيا مها عبش مز مره 1 
جَبَارٌ منْ بابر ةارعلٌ لبه أن أزسل لي بها دَأرْسَلَ بهاء فَقَامَ ليما فَقَامَتْ تَوَضَّأ وَتُْصَلَي 
قَقَالتْ: :الهم إن كنت آمنت بك وَرسُولِكَ مسلط على الا قط حََى رض برجلوه"". 

أوجةٌ الدلالةٍ من الحديثٍ أها سألَتٍ الله يل أن يُنْجيَها من هذا الإكراد؛ لأن الملكٌ يُرِيدٌ 
أن يَْعَلَ بهاء فسألتٍ الث لجآ إليه. وان و بُجيبُ دخوة مضع 


.)771/1( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 


كاب ككل !از اه 
وقوله يَلل: فق يعني: انه غْوِي عليه حنّى سَقَطَ على الأرض» وجل يَرْكُضُ برجله. 
وني هذا الحديث ديل عل أذ الوضرة كان معردة م تل وله ني لإنساو إن وق 
في شدة أن يَلْجَاً إلى الله وين بالوضوءٍ والصلاة إن أَمْكَتَه وإذا لم يُمْكِنْ فبالدعاء. 


2 “2 
َل ابَُارِي تلثه: 
/- باب يمِين الرَّجلٍ لِضَا جيه أنه أَحُوهُ ذا حاف عَلَيه اقل أو نَْوَهُ. 
َك لمر باَب عه طلم وَل أو وَل قل ون المظلوم قلاقوة 


عَلَيْهِ وَلآَقِضَاصَ. 

ذل ل خرن حدر د أل عالت عبددَلَّربدَنٍ َب يبول غفد د 
قن باك أو كاك في الإشلام وما أَْبَه لِك ويسم لِك لَِوٍْ الي كا ل «المُسْلِمُ أحُو الْمُْيم». 

وَكَالَ بَعْض النّاسٍ: ل نل لئان كفن مين ان تك أدب درجم خم 
يَسَعْهُ لِأنَّ هذا لِيِسَ بِمُضْطرٌ. 

هفص عََلَ: إن قل للف اا بتك أن هد بد قر بِدَئِنٍوتّهَبُ َهَبُ يَْرَمُهُ في 
الْقَِاسِء وََكِنَا َتَحْيِنٌ وَنقُولُ: : الكل دفي لِك بال وان كل ذي رح حرم طبه 
عَيْرٍ كتَاتٍ ولا سئَةٍ . وقال النبي ككل قال إِبْرَاهِيم لام أيه : هذه أي وََلِكَ في اللو. 

وَكَالٌ الَحَعِي :ذا كان َيف )احالف ون كموقي الْمُسمَخِْ. 

ا ا ات ري. 

ول راجا مين ارج لفاكي؟ نه أخوه إذا خاف عليه القتلّ أو نحوّه؛. 

يعني يََلَنُْ: إذا أراد شخص أن يفيل رفيقّك» فقلتٌ : هذا أخي. فقال لك: الف أنه 
أخرلة: وأَكْرمَك على اليمين» فاخلف؛ ؛ لأنَّ في هذا إنقادًا له من القتل. 

ثم إن الإنسانيُكِنُ أن يقول: هو أخي. . يعني به: : أخي في الله وني الدّينِ. 

)وقول 5 مَأنثه: : «وكدلك كل كرو يات نان يذب مده الظاله يقال هوكم ولا 
يَخْذْلهه, 0 0 لاعن أخيه؛ فإذا رأَيْتَ ظالمًا يُرِيدٌ أن 
يأل فال أخيك المسلم أو يَقتلّهِ أو ما أشْبّة ذلك فذّبٌ عنه وجويّاء وقاتّل دوه ولا تََخْذْلُه؛ٍ 
أن النبّ َك قَالَ: لاخو السلم». 

جوقوله كن نثة: «فإن قائلٌ دون المظلوم فلا قَوَدَ عليه؛ ولا قِصاصٌ». أي: فإن قاتّلٌ 
الظام فلا قَوَدَ عليه ولا قصاصٌ. والقَوّدُ هو القصاصٌء فيكونٌ هذا من باب عطني أحدٍ 


المترادقَيْنِ على الآخر: كقولٍ الشاعر: 

لنار و هه قششتشتا + 7 تكتشا 

والمَيْنُ هو الكذبٌ. 

أو يُحْمَلُ على أن المراد بالقود القصاصٌ بالنفس والقصاصٌ في ما دون النفس؛ يعنى: 
كاليٍ وم أشبّههاء فإذا داه على سبل المثالٍ عن أخيه المسلم المظلوم فقّطّع يد الظال فيس 
عليه قصاص . 

© وقوله ككآئة : اوإن قبل له: لَشْرَينَ الخمرٌ أو لََأكلَنّ الميتة» أو مين عبدك» أو لقث 
بِدَيْنِ أو تَهَبُ هبد أو تحل عَقّدةٌ أو لتقن أباك ك أو أخاك في الإسلام» وما أشبَة ذلك. ا 
ذلك؛ لقول الب بكلة: : #المسلمٌ أخو المسلمة” ». المشار إليه في قوله: «ذلك» . الأخيرةٍ: شر 
الخمرء وأكل الميتقه وماعُطف عليه|؛ يعني: لو أفرة على | أنيشرَبَ الخمر أويَأل الميدة 
أو يبيعَ عبدّه أو يقر بدَيْنِ أو يَحُلَّ عُقدة عفد يعني: يَفْسَحٌ العقدَ مثلا. 

وقول 6 تَثه: لقولٍ النبيٌّ بل: : "المسلمٌ أخو المسلم؟ . فإذا كان ن أخاه وجَبَ عليه أن يُدائِمَ عنه 

وقوله كدنة : وقال بعض الناس: إذا قال البخاريٌ: : بعضٌ الناس فالمراة بهم الأختّافة؛ 

إذإنه كتآثة دائما يَحِْلُ عليهم. 

واقوله نت لثة: وقال بعض الناس : لو قيل له: لََشْرَئَنّ الخمر أو لَتَأكُلنَ الميتة» أو لفكت 
ابلك أو أباكء أو ذا ويم مسَوم. تمه لاثاهدائيس بنك يعني كاله : ألةاليس. 
بمضطرٌ لشرب الخمر؛ أن الذي والقتل سيكونانٍ على غيره. 

لكنّ هذا القولّ لاشلكٌ أنه ضعيفٌ» فمَنْ ب يَصْيرٌ على قل أيه أو قعل ابيء أو أخيه في الإسلام أيضًاء 

وقوله يتلئه: : ثم ناف يلي و" فقال إناقيل له :الل اباك ار اكه أر 
تعن هذا العبدء أو تقر بدَئنِء أو تَهَبُيَْرَمُه في القياس. . يَعْنِي : ولايَسَعْهء وهذا تناقض 
واضحٌ إذ إذ أيْهها أعظمٌ أن يد م 2 

لاشكٌ أن الأسهل أن يَيِيمَ» والأضعَب أن يُقَتَلٌ ابثه أو أبوه. 

قوله: اوقال بعض الناسي: لو قيل له: لَعَشْرَبَنَ الخمر أو لتَأْكُلَنَ المبدة أو لتَقَمكةِ 
ابتك أو أباك» أو ذا رحم حم محرّم. ٠ل‏ يَسَعْههِ لأن هذا ليس بمضطرٌ » ثم ناقض فقال: إن قيل له: 
تن أباك» أو تعن هذا العبء أو لد دين | أو ممبِة يَلْرَمُه في القياس, ولكنا تَستَحْسِبُ 


)0 أخرجه البخاري (441م)؛ ومسلم (980؟). 


وتقول :اليم والهب وكل عدوي ذلك باطل». 

َال الحافظ في «الفتح؛ (15/ 04 - )1 

قَالَ ابن بَطّالِ: : معناه أن ظالمًا لو أراد قل رجل قال لول الرجل مثلا: إن م تَد َشْربٍ الخمسٌ أو 
َكل الميعة قت أباك 0 تلتُ ابتك أو ذارَحِمِ لك. عل ل َنم عند الجمهور. 

"ؤقال ابو سحديقة ويا ثم لأنه ليس بِمُضطرٌ؛ لأن الإكراة إنما يكونٌ فيه يََوَجّهُ إلى الإنسان في 
خاصة فيه لاف غ»وليس لد َي اش حت ومن غره بل اق سا لالهو 
يُوَاحذُالابنَ؛ لأنه ل ير على الدفع إلا بارتكاب مالا يِل له ارتكائه. 

قال: ونظيرٌه في القياس ما لو قال : إن م تَِعْ عبدك أو تقر بدن أوتَهَْبْ هبةً فإن كل ذلك 
يَنْعقَد ينقت كما لا يجُورُ له أن يَرْتحِبَ المعصية في الدفع عن غيره. 

.ثم ناقضٌ هذا المعنى فقال :ولكنا تَسْتَحْيين.وتقول: البيعٌ وغيرٌه من التقنورو كل ذلك 
باطل . فخالفَ قياس قوله في الاستحسان الذي ذكَرٌه؛ فلذلك قال البخاريٌ بعدّه : فرّقوابينَ 
كل ذي رَحِمِ محرّمٍ وغيره بغيرٍ كتاب ولا سن؛ يعني: مكحا م عه 
بخلافٍ مذهبهم في الأجنبيٌ. 

فلو قبل لرجل لطن هذا الرجل الأجني» أو لت كذا ففعلٌ ليْجِيَه من القتال لزِمّه 
البيعٌ» ولو قيل له ذلك في ؤي رَحِجِه ل يَرَهماعَقَدَ 

والحاصل أن أص بي حيفة الوم في المي قباء لكن ين من لهم وحم امتحسان 
ورأى البخاريٍ أنه لا فرقّ بينَ القريب والأجنيٌّ في ذلك؛ لحديث: : (المسلم أخو المسلم»". 

فإن المراة به َوه الإسلام لا النسبء ولذلك اسْتَشْهَدَ بقول إبراهيم: : هذه أختي»"". 
والمراة سو الإسلاي»وإلا فتكاح الأخت كاذ حرام في مل إبراهي» وهذه| و توك 
حلية أيه المسلي والدطم عه غلا زه ما حقتّهبولاإئع حليد بالكل وة يضرت لدف عر 

فهو كا لو قيل له: «لتَفْعَلّنَ كذا أو لَمُْلنّك. فإنه يَسَمُه يَسَعْهِ إتياهاء ولا يَلْرَمُه الحكم. ولَايَقَعٌ 
عليه الإثم. 

وقال الكزماني” :مشتمل أن نقد والبيحَثٌ المذكوة بأن يال : إنه ليس بمُضْطرٌ؛ لأنه مُحَيِّرٌ 
يأرو معدي والشخة ني الراك فك ةف الصورة الل ومي الكل لشو 
والقتلُّء كذلك لا | إكراء في الصورة الثانيق؛ وهي البيٌ والهبة الع فحيث قالوا ببطلان البيع 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(1) أخرجه البخاري (7708), ومسلم (7370/1). 


سانا فقد ناقَضوا؛ إذ يرم منه القولٌ بالإكراوء وقد قالوا بعدم الإكراه. 

قلت: وللقائل أن يقولٌ بعدم الإكراه أصلاء وإن يتوه بطريق القياس في الجميع؛ لكن 
اسْتَحْسَنوا في أمر المُحَرّم لمعبّى قام به. 1 

42 وقوله في أول التقرير: في أمور متعددٍ. ليس كذلك بل الذي يَظْهَبُ أن «أو؛ فبه 
للتنويع لا للتخيير» وأنها أمثلةٌ لا مثالٌ واحدٌ. 
ثم قال الكزماني: وقوله -أي البخاري-: إن تفريقّهم بِينَ المحرّمٍ وغيره شيءٌ قالوه لا 
يدل عليه كتابٌ ولا سنة؛ أي: ليس فيه مايَدلُ على الفرفي بها في باب الأكراو, وهو أبضًا 
كلامٌ استخساني. ١1‏ 

قَالَ: وأمثال هذه المباحث غيرٌ مناسبة لوَضْعٍ هذا الكتاب؛ إذ هو خارجٌ عن فنَّه. قلتٌ: 
وهو عَجَبٌ منه؛ لأنَّ كتابٌ البخاريّ -كم تقَدّم تقريرُه- ل يفْصِدْ به إيرادَ الأحاديثٍ نقلا 
صرف بل ظاهرٌ وضهه أنه يَجعلُ كت جاممًا للاحتام وغيرهاء وفقهه في تراجمه» فلذلك بور 
فيه يرا الاختلاف العالي» يرجح أحيائا وسكت أحيانا توا عن الجزم بالحكم» ويُورة 
كثيرًا من التفاسير ويُشِيرٌ فيه إلى كثير من العلل وترجيج بعض الطرقِ على بععض» فإذا أوْرََ 
فيه شيئًا من المباحتٍ ل تُسْتَفْربْ. 

دأما إلى أن طريقة البح ليست من فّه. فلك شَكَاة ظاهرٌ عنك عارهاء فللبخاريٌ 
أسوةٌ بالأئمة الذين سَلّكَ طريقهم كالشافعيٌ وأبي نَوْرِ والحُمَيْديٌ وأحمد وإسحاقٌ» فهذه 
طريقتهم في البحثء وهي مُحَصّلةً لمقصوده وإن ل يُعرّجوا على اصطلاح المتأرين. اد 

© وقوله كتانه: «قال النّحَعيّ: إذا كان المُسْتَحْلِفٌ ظالمًا فنيةٌ الحالقيه وإذا كان مظلوبئا 
يه المُستخلِفي». يعني تخلة: إذا لك أحدٌ فحلفتَ» فإن كدت ظالمًا فعل نية المُستخايء 
وإذا كنت مظلومًا فعلى نيتك أنت. 

وما ذلك: رجلان تَخاصها عند القاضي. فقال: الكَضْمْ المُدَّعَى عليه: أخلِفُ أنه ليس 
في ميته شي لي. والواقع أن في ذمته شيئً لهه فهنا المُدَعَى عليه ظال فتكودٌ اليمينُ على نية 
المُْتَحْلِففِه حتى لو تأَوَّل هذا الظال رفن ذلك لا يَنْقَمُه. 

وإن كان مظلومًا فعل نيته؛ لأنه مظلومٌ وهذا يعودٌ إلى مسألة؛ وهي التأويٌ والتأويلٌ في 
الكلام هو أن يِيدَ الإنسانٌ بلفظه هائخالك ظاهرٌه فهل هو سائعٌ وجائدٌ؟ 

الجوابٌ: في هذا تفصيلٌ: 

إذا كان مظلومًافالتأويٌ في حقه جائر؛ وإن كان ظالمًا فالتأويلُ في حقه حرام وإن كان له 


5 كتباوكو ع إن 

هذا ولا هذا فقد املف العلماءٌ في جوازه» والأقربُ ألا يُوَوّلَ. 

ومثاله : إذا قال الرجلٌ: : والله ما لفلانٍ عندي شي . فهنا ظاهرٌ العبارة النفي» لكن قد يُرِيدُ بها 
الحالفتٌ الإثباتَ بحيث يَجْعلُ «ما! اسمًا موصولاء ويكونُ المعنى الذي لفلانٍ عندي شية. 

فهنا إذا حلّفه صاحبٌ الحقٌّ عند القاضي؛ وقال قل : وال ما لك عندي شيء. 

فقال: والله مالك عندي شي ٠‏ وهويُرِيدُ بااما» الذي . فإن هذا لايَنَْعْهِ لأنه ظال. 

وسو ]: أن يي ظاليرِدٌ أن يَضربٌ عليه ضريبةً» فيقولٌ له: أنت غنيٌٍ كير 
المالِء عليك 0 ْم الآن عشرة آلافٍ درهم. فيقول: :وال ماغندي عشرة الأنيعرهم: .وهو 
ب يروو عه د ل : الذي عندي عشرةٌ آلافٍ درهم. 

فالتأويلٌُ هنا جائرٌ؛ لأن هذا الذي حلفَ مظلوم. 

ومنه قولُ إبراهيم بلا للملكِ الظال: : هذه أختيا” فإنه مظلوم. 

الحالٌ الثالثةٌ: إذا كان لا ظالمًا ولا مظلومًاء كا يَقَعُ بِينَ الأصحاب كثيرًا يقول مثلا: 
فلانٌ ليس فيه وينوي بقوله : ليس فيه؛ أ 5 و 

كأن يَسْتَأَذِنَ أحدٌ الأشخاص على صاحبه؛ فيقولٌ : أبن فللان؟ فتسات : ليس فيه وهم 
يريدون ليس في المجلس» وهو في غرفةٍ اأخرى: 

فهذا لا ظاٌولا مظلومٌ والعلما م مُخْتَلِفونَ في هذه الحال: 

فمنهم من أجازه» ومنهم مَن منَعّهء والأقربٌُ أن لا يَفْعَلَ إلا لمصلحةٍ أو حاجةٍ فإن كان 
لمصلحةٍ أو حاجةٍ فلا بأسّ» وإلا فلايفعل. 

ووجة ذلك: أنه إذا عُثْر عليه بعد هذاء وكان خلافٌ ما قال نسبّه نسَبّه الناسٌ إلى الكذب» 
وصاروا لايَِقُون به وصاروا يَظنُون أن كلّ كلام يتكلم به فهو تأويل. 

أما إذا دعَتٍ الحاجةٌ إلى هذا فلا بأسّ» وقد حدَّئنا شيشا عبدُ الرحمن بن عدي قث أن 
وجلدلدء يفال عن المَرُوذِيٌ سن أوينات ب الإمام أحمدٌ في مجلس الإمام أحمك فقال له الإمامٌ 
أحمد :لاس الْمَرّودي عالعفء وما يذ يَضَْمُ المَرَّوذِيٌ ها هنا ويلع رااحته وسطلوم أن العند ورذي 
لم يَجْلِسٌ على راحةٍ الإمام أحمدٌ. 

وكان المرُوذيٌ موجودًا مع الجماعة لكنه رأى من مصلحيه أن يَبْقَى لحضور الإلقاءء 
فقال ما قال والمتكلّمُ لايَفْهَمُ 6 أنه ليس هنا في مكانه. فهذا مثالٌ على المصلحة: فلا 
بأسّ بذلك. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


ثم َال البْكَاريّ تؤقافة8ل: 

١‏ دنا يََى ب بك َلَ: دالت عن في َن بن شِهاب, سال أغئ؛ 
عبد لوزن شمر با خب سول لووك قل: «القنيم أو الفنيم. ايف ربنق 
دَمَنْ كَانَ في حَابَةٍ أَخيهِ كان اللأفي حَاجو”". ١‏ 

(#قوله: «لايَظلِيُه» واضحٌ؛ ومعناه: لا يمدي عليه بظلم؛ لا ببال» ولا بدم؛ ولا يعزض» 
وقد أْعْلَنَ النبِيٌ يله حزمة هذه الأشياء في حجةٍ الوداع, وقالٌ: الإن دماءكم وأموالكم 
ٌ' وأعراضًكم حرامٌ عليكم كُرْمةٍ يودكم هذا في شه ركم هذا في بلكم هذاه ”'. 
© وقولّه: اولامْسلِمُها يعني: لا يْسْلِمُه لعدوٌهء فيَخْذِلَهُ بل يَحِبُ عليه أن يُدافِمَ عنه. 
ثم ذكَرٌ قاعدةٌ عامةٌ: "من كان في حاجة أخيه كان اللهفي حاجيّه». ومّن كان الله في حاجه 
يسَرَتْ حاجتّه؛ لأنَّ اله تعالى مُيْسرُ الأمور. 
وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ مَن اشّْكّل بحوائج الناسٍ أعائه اللَهُعلى حوائجه الخاصة وهذا 
بخلافٍ ما تَتَصَوّرٌ نحن, من أننا إذا اشْتَمَْنا بحوائج الناس اشْتَعَلْنا عن حوائجنا الخاصق 
ولكنك إذا كلت بحوائج الناي بارَكَ اله لك في عملك وفي عمرك» وأعانك على مُهمَاتِك. 
ففي هذا حث واضحٌ على قضاءِ حوائج الناس؛ ولكن من المعلوم أن هناك أَولُوياتِ» 
يدأ بالأهمٌ قبل المهمٌ. 1 1 
2*1 
ثُمَقَالَ البكَارِيُ كنلته: 
١ ١‏ عَدَلنَا محمد بن لوحم قَلَ: دكا سويد بن شلا قَال: دكا مُقَي قَالَ: 
الالو إى بغري ديع لس ته قا لل شرلا 0 «انْصْر أَحَاكَ ظَال أز 
. مَظلومًاه. قال وَجُلَ:َِرَسُول الأنْصْرْهإا كان وما كيذ كان ا كلف تعد قال: 
اَحَجُره عه من الظلم. إن ذِكَ ده" . 
هذا من الأحاديثٍ المهمقء فإذا كان أخوك المسلمٌ مظلومًا فنصرّه يكو بدفع الظلم عنم لكن إذا 
كان ظالمًا فنصرّه أن تَحْجِرّه عن الظلم؛ لأنك في هذه الحال تَْصُرّه على نفسه الأمارة بالسوء. 


م 


إذَا: من نصَحَ شخصًا اغتَدَى على أحدٍ فإنه يُْييت ناصءًا له لأنه نصّرّه على نفسيه الأمارة بالسوءٍ. 


.)01980( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)130/8( (ا) أخرجه البخاري (17/41)) ومسلم‎ 
أخرج مسلم (04؟) من حديث جابر «إلثنه نحوه.‎ )1( 


5 بابٌ في ترك الجيّلء أن لكل امرئ ما نَوَى. في الأيمانٍ وغيرها.‎ - ١ 

قولٌ البخاريٌ 5 ثه: ون لكل امي ما تَوَى في الأيْهانٍ وغيرهاء يُشِيرٌ إلى ما سبَقٌ في 
مسألةٍ الطلاقٍ الذي قَسَّمْناه إلى أقسام فيا إذا قال لزوجته: أنت طالقٌ. 

وذكَرْنا فيها سب أنه أربعة أقسام: 

الأول أن يَنْوِيَ به الطلاقّ فيقَعُ الطلاق. 

الثاني ينوي به: : طالقٌ من وثاق. ٠.‏ يعني: : من قي أو ههه موصولا به فلايقُّ الطلا به مطلقً. 

الثالث : أن ينوي طالقّ من وات بقليه دون أن يه إلى اللفظٍ . فهذا لا تَطْلُىُّء ولكن 
ذكرنا أنه لا يقل حكمًا في المحاكمة» : ثم ذكَرنا لكم : هل تُحاكِمُّه الزوجةٌ في هذه الحالء أو لا 
تُحاكمُه؟ ودكزنا أنه حسَبَ الحال. 

الرابعة : أن يقول: : أنت طالقٌ» ولا ينوي شيئاء فهي قد خرّجَتْ من فمه؛ ولاينوي بها 
شيئاء فهذه لا تل إلا أنه إذا حاكمَيْه يُْجَُ إلى ما سق من التفصيل الذي وكَزناء. 

والمهم: : أنه لابن من النيةء فالألفاظ بلا نية لاعِبْرة بها. 

02 

قل البحَارِيُ تذلئة: 

تسد - حَذئا أ الاه حَذق مين ند عن ىن هيد عن لخدن ناي عن 
عَلَْمَةبنِ اص قَلَ : سَحِعْت عُمَرَبْنَالحَطَابٍ «طثت يَخطبُ» قال: ل: سَمِغْتَ الذي كل ؛ يقول: نينا 
ًا اناس إن الخال الي ونا لامي مامَوّى: َم كانت جِجرئ إلى اللا سول جه إِلَى 
الورَسُول ون اجر إلى اسه أ يرجه هجر إلى ما اجر إيو". 

الشاهدٌ قوله: «إنها الأعمال بالنية». . فالنيةٌ هي التي عليها المدانٌ والمُتَحَيلٌ نوَى ما تَحَيلَ عليه 


.)19017( أخرجه مسلم‎ )١( 


موسو سياه راي جه اعون بسي لم0 21 الم 

تله كتاًا مجلدًا ني إقامة الدليل على إبطال التحليل» ذكرٌَ فيه أدلةً كثيرة في تحريم الحيّل. 

وقد ذَمَّ لوي اليهوة على أكلهم الشّحْتَه وأخذهم الربا؛ لأنهم كانوا يتَحرلون حل هذاه 
وقال النبي يكلله: : الامرتكيواما تبت البهوةُ فَسْتَُِوا حارم اله بأدنى الجبل)"". 

فلو أن رجالا باع سلعة بائة إلى أجل» : ثم اشّراها بخمسين نقدًا فهذا حرامٌ #لأنه نشد 
حي عل إعاءالخسين ا وصار ا أل خسين مال مع أنه ايك وف فياك 
الساعةٍ ليس عندي نية نية أن أشْمَرِيَه منهء لكن سدًا للباب يُمْنَع. 

وهذا هو الذي يُسَمّى في الأحاديثٍ وعندٌ أهل العلم الهينة". 

ومن ذلك أيضّاء وقريبٌ من مسألةٍ العِيٍ: مسَألةُ التورّق» وهي أن يبيِعَ السلعةَ على غير 
الذي أشترا تاها مهء وهذه فيها خلات ين اللاي فمتهم تن أجاّه. ومنهم عن متها وشيقٌ 
الإسلام يَرَى أغها ممنوعةٌ» لكننا َرَى أنها جائزةٌ بشروطٍ. 

ومن باب أَزَْى وأخرى ماله بعض الناس الآنء من أنه قاد يماج إى لع عد 
شخصي ماء وليس عندّه دراهمٌ» فيَذْمَبُ إلى التاجر» ويقول: لله آنا ريد التطلعة القلانيق 
فاشْترها لي» وبغها علي بِمُوّجل أكثرٌ ما اشترَيْتها بد فيتفقان على هذا. 

ولاشكٌ أن هذا من الحبّل؛ لأنه كأنه أفَْضَه القيمة بزيادق فهو بدلا من أنه يقول 1 
هذه مثلا ألفَ ريال بألفٍ ومائتين يقول: أنا اشْتريها لك. وأَبِيعُها. 

والدليلٌ على هذا أنه نه لولاك ما امْتّراهاء فليس له غرضٌ في السلعةٍء إنها غرضّه بالزيادةه 
وقد يلون فيقولون: : نحن إذا ينها له فإنه إن شاء ترَكٌهاء وإن شاء أتَدّهاء ولاتلزمُه 
بأخزها. وهذه علةٌ عليلةٌ؛ الا 0 إلى الشيء» والذي جاء لبك يلل ينك 
لايُمْكِنُ أن يَتنارلَ عنه. حتى لو فُرِض أ نه وُجد فيه عيبٌ فإنه سيَتَارلُ عن هذا الذي وُجد فيه 
العيبٌ» «ثم يطل مك شراء سلعة أخرى ساسدةة 

واله و يعدم ما ني القلوب. فنفس التاجر الذي اشْتّرى السلعة لهذا الرجل المحتاج ما 
اأشتراها تقرًا إلى اله ولا لسواو َيه بل امستراها للفائدة الربويّة التي تَحَمّل عليها هذه 
الحيلة» ولو كان صادقًا في أنه يُرِيدُ التقرّبَ إلى الله لأفُرَضه قرضًاء فيقولٌ: : اشْترِهاء وأنا أُعْطِيك 


(معزاه الحافظ ابن كثير تَيََث في «التفسير» )٠١8/١(‏ إلى ابن بطة؛ وقال: «هذا إسناد جيد».اه 
أخرجه أبو داود (7"451), والبيهقي ني «الكبرى» (217/0)» وأبو نعيم في «الحلية؛ (309/4)» وانظر: 
«الصحيحة» .)١١(‏ 


قيمتّهاء وأَسَجَلها عليك بقيمتها التي انها با. 

والمهم: أن ارتكابٌ الجيّل على المحر مانب ايودي لأنها تَجْمَعٌ بِينَ مفسدةٍ 
المحرم ومفسدة الحيلق ولهذا صار امنافقرن أعظمَ من الكفارٍ الخُلّصٍ؛ لأ مهم يَتَحَيّلون 
ويُخاوعون» والكفارٌ الخُلّص صُرّحاءٌ يُصَرّحون بها هم عليه. 

فهذا اللي 1 لك ولو طوضر سو عرق السماف كل ٠‏ فيكولٌ أشدّ إثمًا 

ومن التحيّل أيضًا نكاحٌ التحليل» ذا أت أمرة ا لاقل اورجه الأو اطي 
حتى تنح زو جغيره» فيأن إنساده تيل يوج هذه لمرأة من أجل أن يحلا للأول» فنقول: 
هذا نكاحٌ محرمٌباطل» ومع ذلك لا تل للأول به وقد لعن ال ْمَلَو العلل 10" 

ولكن لمحلل له إذا كان عالمًا وراضيًا فهو داخلٌ في اللعنة. 

وهل يكون العقدُ باطلا حتى ولو بعد أن دحل بهاء وا سْتَفَرَّ على ألا يُطَلّقَها؟ 

الجوابٌ: نعمء يكو العقدُ باطاا. 

ولو كانت الحيلة من المرأة» بأن تكونَ هي التي أرادتٍ التحيّلَ على التحليل؛ والزوجٌ 
ليس على باله» فهل يكونُ نكاح تحليل أم لا؟ 

نقولٌ : هناك قاعدةٌ وهي أنَّ من لا فرْقة في ييه فلا ثرَلنيته:.والمرأة ليست بيدها فرقة 
فالفرقة بيد الزوج» فلا يكونٌ لنيتها أثْرٌ هذا هو المذهبُ. 

لكنّ بعضّ العلماء يقول: انحل لزوجها اللي والزوج الثاني نكالخه صحيئ؛ لأن ما علم. 

هال أرس أه لزج اتويب حواء وها باضيار لزه لا كول اولي لين 
َرّتِ التحليلٌ» وقولهم : مَن لا فَرْقةَ بيده فلا أثرٌ لنيتّه صحيحٌ؛ لأنّ المرأة ليس بييها فرقةٌ. 

لكنها تَسْتَطِيعُ أن تُمَثّلَ الزوج وتُؤْذِيه حتى يُطَلَقَها؛ أو إن كانت غنيةً فإنها تُهْرِيه بالمال» فتقولٌ 
له على سبيل المثال: لقد تَردَجْتي وأنا ثيبٌ كبيرةٌ السنٌ» مهري عشرةٌ آلافٍِ ريالٍ» سأعْطيك 
مائة ألف ريال مذ للك بها امرأٌ بكرا يبك وطلق: 

وهذا من بعض الوجوه الب على بيع السسلٍ» » هل هو محرمٌ في حالٍ الخيارٍ أو حتى 
بعد انتهاءٍ زمن الخيار؟ 

في حال الخيار مثاله: : خيارٌ الشرطه بِعْتُ مثا عليك هذا البيتَ» ولك الخياث * له أبام. 
فذهَبَ رجلٌ إلى المشتري, وقال له: تلت كنك بيك مووون ابي وان تق جا 
أحسنّ منه بخمسين ألقّا فهذا في زمن الخيارء ولاشكٌ إنه نه حرا م لأن المشتري يَسْعَطِيمٌ أن 


)0 أخرجه أبو داود ))37١1/5(‏ والترمذي »)1١19(‏ وابن ماجه (1980). 


يَفْسَحَ البيعَ» ويَشْمَرِيَ بالعَرْضٍ الجديد. 

إذا الََى زمنُ الخيار وحصّل البيعٌ على بيع المسلم فهل َو رُم أو لا؟ 

الجوابٌ: المشهورٌ من المذهب أنه لاب 557 
ابن رجب في "شرج الأربعين النووية» " أنه يَخرُمُ وقال: : لأنه وإن كان لاخيارٌء لكن ُبّها 
تيل دان بعيب في السلعقء وم أيه ذلك سد م يسح البيع. 

فمسألنا تِْهُها؛ الله وذ كانت الزوجة م لني ات لتحي دوة لوج وهي اليس 
بيه خيارٌ» ولا تَسَْطِيعُ الطلاق» لكنها ينكد على الزوج حتى يُطلق. 

ولكن لو أنّها بعد أن ب َم التكاحٌ على وجو سليم أت أن الزوج الثاني لا يُنايسبّهاء وأغْرَنْه 
الما حتى يلها فلا بأسّ بهذاء ولكن يأتي علينا مسأل وهي : أن من سأَلَتْ زوجّها الطلاقٌ 
من غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنة"". 

فتقولٌ: : إذا كان يُمْكِنْها الصبر على الزوج الشاني فلا تَسْأَله وإن كان لا يُنكنُها الصب” 


(0 


كامرأةٍ ثابتٍ بنٍ قيس فلا بأسّ 5 


2 
مَل البكَارِيٌ كقالته: 3 
_- باب في الصلوق ‏ 


دبعن عا يسيسي» 

ني «بابٌ في الصلاة)؛ أي: :مغو اليل يهاه ذكر فيه حديث ني حربرة: لايَمْبَلُ | الله 
صلاةً أحدكم إذا أخدَتَ حتى يتوَضّا . قال ابن بَطَّال: فيه رذعل مَنِ قَالَ: : أن مَن أخدَتَ ب 
القَعْدةٍ الأخيرة أنَّ صلاته صحيحةٌ؛ لأنه أتَى بها بُضادهاء وتُُتّب بأنّ الحَدَتَ في أثنائها مُفْسدٌ 
لهاء فهو كالجاع في الحجٌ» لو طرَ في خلاله َاْسَدَهه وكذا في آخره. 

إوقال ابن حَزْم في أجوبة له عن مواضعٌ من صحيح البخاري: مُطَابقةٌ الحديث للترجمة أنه 
لايَخْلُو أن يكوت المرة طاهرًا متنا للطهارق أو مُحْدَن متنا للحَدثِء وعلى الحالين ليس 
)١(‏ انظر: #جامع العلوم والحكم» (ص1”). 


(؟) أخرجه أبو داود (5777)» والترمذي »)١ ١817(‏ وابن ماجه (7717/0). 
(1؟) أخرجه البخاري (/0717). 


(؛) أخرجه مسلم (710). 


عجاري 
لأحدٍ أن يُدْخَلَ في الحقيقة حِيلة؛ فإن الحقيقة | إثباتٌ الشيء صدقًا أو َيه صدقاء فيا كان ثابثًا 
حقيقةٌ فنافيه بحيلة مُبْطِلٌ» وما كان مُنيفِيًا فجئْبتُه مُه بالحيلة مُبْطِلٌ. 

وقال ابن المُنير: : أثثان الببخاري بهذه الارجق إلى الود عل قو عن قال بسعصسح قصلو وَمَن 
أحدثَ عمدًا في أن الجلوس الأخبر ويكونٌحَدثهكسلايه أن ذلك من الل( 
الصلاة مع الحدثء وتقريرٌ ذلك أن البخاريبََى عل أن اتح من الصلاة كدر منهاء و 
نح بع الحَدَث» والقئل أن تح يرى أن التحل من الصلاق ضدهاء فح مع الحَدثِ. 

قال: اذا تقزر ذلك فلابدٌ من تحقتي كونٍ السلام رك داخالا في اللصلاقه لاضدًا لهاء 
قد انط جنال مركي بقاباي لسريو ديج : اتحريمُها التكبيرٌ وتحليلُها التسليم». فإذا 
كان أحدٌ الطرفين ركتًا كان الطرف الآخرٌ ركنا 

ويُؤيْده يات لأنه كد لله تعالى ودعاءٌ لعباده» فلا يقومٌ الحَدّثُ 


0 مقا ار السدي. 


وسلّم ل ا 

وقال ابن بَطَّالٍ : فيه رذ على أبي حنيفةً في قولله : إن المُحْدِتٌ في صلاته نه تومأ وني 
دواققه ابن أبي ليَْى» وقال مالك والشافعي: :يسك الصلاق واحْتّجًا هذا الحديث: وفي 
بعض ألفاظه: الامبلاة الابطهويه. . فلا يَخْلُو حال انصرافه أن يكونٌ مُصَنا أو غير مُصَل. 

فإن قالوا: و ذَّلقوله: الاصلاة إلا بطهور». ٠‏ ومن جهة النظر أن كل حَدَثِ منّعَ 
من ابتداء الصلاة ممم من البناء عليها بدليل أنه لو سبقّه سبقه المي لاشتأئ اتفاقًا. 

قلتُ: : وللشافعيٌ قولٌ واكقّ فيه أبا حنفةٌ قال اكد مار :وَجَْهُ أخذه من الترجمة أنهم 
حكمُوا بصحةٍ الصلاة مع الحَدّثِ حيث قالوا: الاشا تي وحيث كرا بستنههام 
عدم النية في الوضوء لعلةٍ أن الوضوء ليس بعبادق. 

ونقَل ابنُ التي عن الداوٌدِيٌ ما حاصله: أن مناسبة الحديثٍ للترجمة أنه أراد نحن 
أحدتَ وصلى وإ يض وهو يل نه يخاو دع الناسّ بصلاته فهو مُبْطِلٌ» ؛كما تدع مُهاجِرٌ أمّ 
قيس بمجرقه وخاتع ل وهويذل أل مي على ضموء. 

قلتٌ: : وقصةٌ مهاجر أمّ قبس إنا دُكَرت في حديث: : «الأعيال بالنياتٍ» وهو في الباب الذى 
اسان عش الاين ادق ارال تو تع 3 
اجنازةإذا حصَرَثْ وخاف فوته أنه َم وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة اليل فيشّد 


كب جل 1 سن 
الما وحَشِي إذا طلبه أن يَفوته قيامٌ الليل أنه باح له الصلاءٌ 5 بالتيشّمء ولا يَحْفَى تكلفه.اه 
ما أَظْنْه إلا إذا كان قصدًه مثلا: : لوأ شخصًا تحيّل» وصلَّى أمامَ الناس بغيرٍ وضوء؛ 
يُعَصِمٌ دق إن كان محكومًا عليه بالقتل م مِن أجل ترك الصلاقى أو لسبب من الأسبابء فإن 
كان البخاري ككلثة + نظر إلى هذا فيُمْكِنُ. 
وأما ما ذكرٌوه من أنه أرادَ الردّ على من قالوا: : إذا أحدّث فهو كاف عن السلام» ريما 
يَتَحيلُ فيُدِتُ اكتفاء به عن السلام فنقول: إذا ثبَتَ بت أن الحَدَتَ يُْتَقَى به عن السلام فلا 
حاجةً للتحيّل. 
فالظاهرٌ ل -والله أعلم- إن قلنا: | إن البخاريّ تكتلثة في هذه الترجرة أصابء وإن قلنا: إنه 
أخطأ فهو كغيره من الناس يُخْطِئُ و يصِيبٌ» لكن إذا قلنا: إنه أصاب في هذه الترجمةء فلعله إذا 
فعَلّ الصلاةً سل غز :مارب لزيتما يقر حل كير وؤي تأ عه لهل لا كيل مها 
لدان تن 
مَل كاري كذلة: 
1 - باب فِي الرَّكَاةٍ. 
امن تمع لامج ين مرق حَذْيةً ادق 
كع سو وو و لح اراي اس ميا ري 
وذلك أن العْمَّالَ الذين يذْمَبون إلى البَدذْو لأخذٍ الزكاةٍ في المواشي» ينا يدق الإنسانٌ ماشيتة 
ئلا يرم بالدفع 
وامقالة كل بق أريمزة مخ القنها ؛ فيها زكاةٌ شاة» فوزّعها بأن مَل عشرين في هذا 
المكانء وعشرين في مكانٍ آخرّء فإذا جاء العاملٌ» ول يَجِدْ | إلااعشرين في مكانٍ وعشرين في 
مكانٍ آخر ل يلم بالزكاة. 
فهل فهذه يَمْعَلها صاحبُ الغنم لأجل إسقاطٍ الزكاة عنه. 
كذلك لا يُجْمَعُ بينَ متفرّقٍ خشيةٌ الصدقة» كيف ذلك؟ 
من المعلوم أن الأربعين فيها شاةٌ والأْبَعين الثانية والثالثة فيها شاءٌ لكن لو جُوِحَتَ 
صار الواجبٌ فيها شاةً واحدةٌ فر مُجْمَمُ بين المتفرق خشية الصدقة. 
ومثال ذلك : أنا عندي أربعون» وأنت عندّك أربعون» وشخص آخحر عنده أربعون فإذا 
جمْناهم» صار عنده مائةٌ وعشرون شاد والخُلْطةٌ كما قَالَ العلاءٌ في المواشي تَجْعَلٌ الاين 
كالمالٍ الواحدء فيُصْبِحٌ في هذه الشياو شاةٌ واحدةٌ. 


1_2 
ْ والأول الذي عنده أربعون فرّقها أيضًا خشيةً الصدقة وهذه حيلةٌ لا شاك والقاعدةٌ أن من 
ْ تيل على إسقاط الواجب فإنه لا يَسْفلُ ومن تحيّل على فعل مُحرمٍ فإنه لايَحِلُه وإلا لكان 
كل إنسانٍ يحي لمُسقط ما أوْجَبَ الاعليه» أو يَسْتَِيحَ ما حرم اله عليه. 

+ 2 

مَل بكاوي كتلتة: 

6ه - حَدَلََا محمد نالو اناري حَدناأِيء حَدكا ممه بعد هون ْنَا 
لبايك له رض لصَدَة لي وض رول الولة: : ولاب لشم ين ترود و3341 
ين متم حَشيَة الصَدَقَا 

فإذا قال قائل: كيف رارك رحد رهاملا نرجلي؟ 

فالبجوالةة:بأن كل واحد منهنا + مُقِرِبِأنَ كل واحدٍ له ماله ولْيُخْلَْ أن خلطة الزاشية 
تخاصة- اغيان وأوضافة: 


فأما خلطةٌ الأعيانٍ مثلل أن يرت الاثنان ثمانينَ شاةً مين أبيهم؛ لأن كلّ عين مشتاكة ديه 


| الرجل وصاحبه. 
وتحلظةٌ الأوضاف: :ني كل واحف منهاء ويشتركان في الأمور لعي عدّها الفقهاء بتولهم: 
إن تاق نحل مشْرَح وى ولب مرح حلط نما 


فهذه حمسةٌ أشياء إذ تا فيها فهي خلْطةٌ وقد قالوا: | إن الخلطة صر لالينٍ كالواحدٍ. 
© وقولّه: الايْقرُ بين مُجْتَِعٍ حشيةً الصدققا. . هذا خاصٌ بالمواشي» فلو كان في غيير 
. المواشي كنخل بينَ رجلينٍ يَْلُعْ نِصابًا ونصمًا فليس فيه زكاةٌ؛ لأن نصيب كل واحدٍ منهم أ أل 
من نصاب؛ إذ إن لكل واحدٍ نصايًا إلا ربعًا فلا زكاة فيه. 

ووجةٌ إدخايه في الحديث ظاهرٌه وهو أن هذا العمل حيلةٌ لإسقاطٍ الزكاق. 

3*1 

ماري تاقة: 
1 401 حَدَلَنا فيك ١‏ حَدَناإضْ]عِل بن جف عن أي هله عن آببو عن طَلِحَةبْن ميد اللو 
أَأَعرَاي بجَاء إلى رَسُولٍ اللو لفك ير ارس فَقَالَ: يار سول لزني ماد فَوَضالعَلَيّ يمن 
ّلَاةِ؟ كَقَالَ: 'الصَلَوَاتٍ الْحَمْسٌ لاطو ينا َقَالَ: +4 وه ب 


201 


: 'شَهْرَوَمَضَانَ إلا أَنْ َطوّعَ سينا . كَالَ: : أَخيزني ي] فَرَضَ اللأعَلَىّ م من الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فخ 


اكب يل ؟ 0 
رَسُول الوك شَرَائَِ الإلام . قَالَ: وَالَذِي أكرَمَكَ لا أطي لوح شيا ولا أنقصٌ ين رض اللي شين 
قال وَسُولُ الريكة: لصَتَق رمعل لج دْصَده وَقَالَ بَمْض النّاسِ: : في رين 
وَمِائَِ ِبر حِفكانِء فِنْ هلها متعم تعمد َو وَهبَهَا أو امال فيه فِرَارًا من الرََّاةٍ لا ضَيْءَ علنو". 
الصحيح: أنه إذ ذا تيل على منع الزكاة فعليه الزكاة؛ لأنه قد مر علينا أن لتحيل عمل 
الواجب لا يط والتحيّلٌ على الحرام لا ييه 
30 

قل لبَْاِي تكقلثة: 

/ا- - دلي إسْحَاقُ؛ دنا عَبْدُ اراق حَدامَغمَرٌ عم عَنْ كمه عَنْ َي مُرَيرَةَ طشن قَال: 
َال رَسُولٌ ار كلله: ايكون كذ أَحَدُِْ بوم ليام اها وير نه صَاِب ف فيَطْلبْهُ وَيَقَول: أنا 
كَنْركَ). قَالَ: وان يرل يطلب حَتَى يبس يَدَهُكيلقِمَها فَاهُا!"" 

8 - وَقالٌ رَسُولٌ اللريكلقة: إذَامَارَبُ اَّم يط حَقَهَا َل عَلَِيَومَ الْقِيامَة تبط 
و جْهَهُ أخْمَافِهًاء. 

بش طن في ول لتك ايت عله لشن كانه ربل ين ليقت 
بعر درام فَارَاِِن الصَّدَمَةٍ بيَوْم اختيالًا قلاشئ عَلَيْهه وَهُوَيَقُولُ إن رَكَى إبلَهُ قبل أن يَحُولَ 
الَو يوم أو يجارت عنه". َ 

كأنه يقث يعد يَعْتَرضُ عليه كيف تقولٌ: إنه إذا قَدَّم زكاتها أجزأثه» وتقولٌ: إنه إذا باعها أو 
غيرّها قبلَ الحولٍ بستة سقّطت عنه. 

والصوابٌ: أنها سقط إلا إذا كان محتالاء وإلا لو باعها قَبلَ أن يَحُولٌ الحو بيوم أويومينٍ أو 
عشرة أيام أو م شب ذلك وليس قَضدَه ده أنيََيْلٌ على إسقاط الزكاو فا تسق عنه. 

إلا إذا كانت عُروصٌ تجار فعُروض التجارةيُ عت فيهاالقيمةٌ«ولو تكرت أل دلت 
فهي باقيةً على الحولى الأول يعني: : لو اشْتَرَيَتَ يْتَ ملا سلعة للتجارقه وقبل ترام الحول متها 
للكسبه وَاشْسَريْثُ بدّهاء وتم حول الأول رك الشانيء وإن لل يكن له إلا يومٌ واحدً لأن 
عُروضٌ التجارة يَخْلْفٌ بعضّها بعضًا إذ أن المقصوة دبا القيمةٌ دون عينٍ المالٍ. 

وهذه مسألةٌ قد تَخْمَى على بعض الناس» فمثلا: التتاجرٌ الآن ب بغري السام وريشهازنا 


.)١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)441( أخرجه مسلم (48) من حديث جابر بن عبد الله نك وانظر‎ )1( 


.0703 /11( ورد في بعض نسخ البخاري: «بسَنقِه والصواب ما أنبتناه والمراد استة أشهر». وانظر: «الفتح؟‎ )١( 


كانت زكائه تَحِلَ في شهر مُحرم» وهذه ينها وهذه يشتريهاء وفي ذي الحجّة با الذي عندته 
واشترى غيرّه للتجارة» فمتى يرك الذي اشتراه أخيرٌ ؟ 

الجوابٌ: في شهر محرمءوهو ل يَمْلكْه إلا قبله بشهرء ووجةٌ ذلك أن مُروض التتجارة لا 
حر فيها الأعيان» وإنم المُحْبتْ فيها القيمةٌ. 

قوله وك «إذا ما َب اّمم يط حقّهاء. «ما؛ إعراّها هنا زائدةٌ ورت مبتدأء وهذا على 
القولٍ بأن «إذا» تدخل على الأسراء» وهذه فيها خلافٌ: 

فالكوفيونَ يقولونَ: ها مبتدأ؛ وأنه يجورٌ أن تل «إذا الجملةٌ الإسميةٌ فيقولون في قولِه 
تعالى : لإإذألسّمآه أنَطَرَت (5)» [الافظل:١..‏ السماءٌ مبتدأء وانفطرت: الجملةٌ خبرٌ المبتدأ. 

والبصريون يقولون: إن السماء فاعلٌ لفعل محذوفي. والتقديرٌ: إذا الْقَطَرتٍ السماء. 

وبعض العلاءِ يقولٌ: السماءٌ فاعلٌ ل«انفطرت» مُقَدماه وإنه يجورُ تقديمُ الفاعل. 

والأقربٌ أن يقالّ: إن «إذا؛ تضاف إلى الجمل الإسميةٍ أحياناء وإلى الجمل الفعلية 
أحيانا. وهو الأكثرٌ وعلى هذا فيكونٌ ارَبُّ» في الحديثٍ مبتداً. 1 

كيف جنع بينَ قول النبيّ وك عندما سيل عمن يُصَلَي الصلواتٍ الخمس فقط: «أفّح إن 
صدق»"'» وقول الإمام أحمدٌ في تاركِ الوتر: «إنه رجلٌ سَوْءِ»؟ 

الجوابٌُ: كأن مام أحمدَ تكتلثة يقولٌ: إن الذي يُقَرّطُفي الوتر مع اخختلافٍ العلماء في 
الوجوب وتأكده؛ يَدْلْ على عدم اهتمايه» وليس معنى قولِه: «رجلٌ سَوْءِ) أنه عل سُوءًا؛ يَعْنِي: 
سيئات؛ لأنه ليس بواجب عند الإمام أحمد ورد الشهادة يكونٌ بأدنى مِن ذلك. فلو أن 
الإنسانَ خاكفت المروءةٌ» وخرّجَ على الناس على وجه لا يِه الناسٌ رُدّتْ شهاديّه. 

يَحْتولُ أن نقول: هذه روايةٌ عن الإمام أحد َل على أنه يرى وجوب الوتر. 

2 

ثم قال البخاريّ ككنآثة: 

حَدَكنَا بن ِل حَدَّكَا لت عن بن شِهَاب» عن عبد للوين عبد للوين عم بن 
مسعوه. عن ابن عَيّاس أنه قَلَ: اشَفتى سَعْد ْنَا اناري وَسُولَ اليكل في كَذْرِ كان لَى أ 
وفيت بل أن ضيه فقال رَسُولُ الوكلة: «افضي عَثهاا". 

َل بَْضُ النّس: بلقت الإ عِضرينَ قَِيهَا َب بو إن وَبهَاكنلَ الْحَْل ويام 


)0 أخرجه البخاري (47)؛ ومسلم .)١١(‏ 
(1) أخرجه مسلم (158). 


#ك4ضر؟ بن 
رَاًاوَاحِياّا لإسقاطٍ الركَاةٍ اَي عَلَيْه. وَكَدِك إن مها يات فا َي في مَاله. 

مناسبةٌ هذا الكلام للحديثٍ الذي قبله في قولٍ الرسول كلة: (اقَضِهِ عنها» . فهو دليلٌ على 
أنه إذا وجَبتِ الزكاةً على الإنسانٍ قبل أن يموّ» ثم مات فإنهاتُقْضَّى عنه. 

© وقوله وله : ا"وقال بعضٌ الناس: : إذا بَلَتٍ الإبل عشرينَ ففيها أربعٌ شياوء فإن وكبَها 
قبلّ الحولء أو باعها فرارًا أو احتيالًا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه» .هل يُتَصَوَّرٌ أن شخصًا 
يهَبُ الإبلّ فرارًا مِن الزكاة؟ 

الجواتث: نعم» فيمكِنٌ أن يَيَبَ شِيعًاينْقص به النُصاب» وتشقطٌ عنه ب هالزكاة هذاهو 
كلامٌ الفقهاء» وقد يكونُ هناك أغراضٌ أخرى لا يُْكِنُ حصرّهاء فيهبُها من أجل أنه يرى أن 
هذا الول إذا رأى عندّه نصابًا من الزكاةٍ جعَلٌ عليه ضريبةٌ» ىا يُوجَدُ في بعض البَلاوء يَجْعَلونَ 
ضرائبٌ على الأموالء فيخْفِي الناسٌ أموالهم خوقًا من ذلك. 

> وقوله يتكئه: «وكذلك إن أتلمّها فِاتَ فلا شيء في ماله». . وكذلك الإتلافٌ؛ إن وقّعَ» 
نعو : أن الفقهاء أحيانًا يَذْكُرون الشيء على سبيل الفرض» فقد يَذْكُِون الصورة» ولا تق كى| 
ذَكرُوا : لو مات ميتٌ عن عشرينٌ جدًا فمّن الذي يموتٌ عن عشرينَ جدًا؟! 
ود خآ 


5-578 - ةلث لكاب بو عيب من مي موفق: : حَذََّّي نافع عَنْ عَبْدٍ ال ولشنه 
نول الول نهى عن الشّكَار مر :مَا الشَغَارٌ؟ قَالٌ يَنحِح ابه الرّجُلٍ وَينحِحُهُ َه بعئِرٍ 
صَدَاقِ نح لحت الو جل وَينْكِحَهُ ًّ نشكا 5 و8 

َكَل بَْض النّاس ذا عل عل كر وجو وطرط يق 

َكَل في الْمُة: لنكَُْ الهم لمعه وَالصُمَارُ جَائرٌ وَالشَرْط بَاطِلٌ. 

الفرقٌ بين الشَّعارٍ والمتعة؛ أن الشَّعارَ أن يُرّوّجه مَوْلِيَهُ -َيَعِْي: بننّه أو أخمّه- على أن 
يروج الآخرٌ ميته وليس بيتهها صداقٌ. 

وسُمّي شِغارًا لحُلُوٌه مِن قولهم: شَكَرَ المكانُ. إذا خلاء وقيل: إن الشَعارَ أن يُررجَه 
وليه على أن يوه الآخرٌ مولت ولو كان بيستهها صداقٌ» وأنه مأخودٌ من قولهم: ااشنكر 
الكلبٌ إذارَهَمَ رجله ليبُولَ» فكأن الول رقَمَ سيطرته على المرأة بتزويجهاء فشُبّه بالكلب» 


() أخرجه مسلم .)١418(‏ 


كا 


لتاب 
فتكون نسيئه إلى الشخار من باب التقبيح والتشويو. 

إذا: : نكاحٌ الشغار تبادُلُ بين رجلين في امرأتين: ها وَلِيّانٍ عليهها. 

والصحيحٌ الذي أرى في مسألة الشغارِ: : أنه نه إذا كان بِرضًا من الطرفين؛ والبنتان راضيتان» 
والمهرٌ مهرٌ المثل» وكلّ من الزوجين كُفْءٌ للزوجة من حيث الدينُ والخُليّ فإن هذا لا بأسّ 
ال صسرو ارصم ويد 
وأما المتعةٌ فهي النكاحٌ الحُوّنّتُ 


1 

مكل البكَارِيّ كخلثه: 

3 - حَدئنا مسن حَدََايحَى. عَنْ يلون مر دكا لخي عَن الْحَسَنِ وَعَبْدِ 
الوابتيمحَمدٍ بنِعَِي» عَنْ أبه] أنَّعَِيا طن يل لَه إن ابن عباس لَايرَى ممم السَاءِبَأصَا. َقَالَ: 
إِذََُولَ الوك هى عنْا بوم حير وََنْ لُحُوم لمر الإذيية - 

وَقَلَبَعْض النّاس: و:إن اخل حل تم لح كيك وََلمَنشهُم: : التكاح اير وَالصرْط َاطِلٌ. 

إِذَا: معنا إذا قلثاء : إن التكاح جائرٌ» والشرط باطلٌ» هو أنه لا مَهْرَيََهماء فنقول: : التكاح 
جائز يحب لهما المهرٌ؛ لأنّ الشرط الذي هو: : عدم المَهْرِء يكونُ باطلا. 

قل الحافظٌ تتخلث في «الفتح؛ 04/11 خم 

© قوله: : «قيل له : إن ابن عباس لا يرَى بمتعةٍ النساء بأسًا». ٠‏ قف على اسم القائل» وزاد 
عمرُو بنُ علي القَاسُ في روايته لهذا الحديث عن يَحْبَى القَطَانِ: : فقال له: «إنك تاية» بمثناةٍ 
فوقانية وياء آخر الحروفء بوزن فال من ال وهو احير وإنما وصَقّه بذلك إشارة إلى أنه 
سك بالمنسويه وَل عن اناسع وقد تدم يا مشمب ابي عباي في لك في جاب 
التكاج مُستَوفَى. 

قوله: : اوقال بعضٌ الناس: : إن اختال حنَّى تَمَتّمَ فالتكاحٌ فاسدٌ)؛ أي: : إن عَقَدَ عَقَدَ 
نكاح متعقٍ» والفساة لايسْتَلزِمُ البطلانٌ لإمكانٍ إصلاحه بإلغاء الشرط. فَتَحَيّلُ في تصحيجه 
بذلك» كه قال في ربا الفضلل: إن خحُذِقَتْ منه الزيادةٌ صم البيع. 

( قوله: : اوقال بعضهم بعضهم... إلخ'. تقدَّم أنه قولُ كر وقيل: : إنه لم يْجِزْ إلا الكاح المؤقتّ» 

الى الشرط» وأجيب بأن نسح الت ابت والتكاح المؤقت في ممدى المنسةدهالاضياة 


عندهم في العقودٍ بالمعاني.اه 


() أخرجه مسلم .)١18407‏ 


المشكلةٌ عندنا الآن هي قوله: 2 0 
ولذلك قال بعض العلماء : إن قولّه: ايوم خيبر». زائدٌ. ووهمٌ من الراويء وأن النهيّ عنها كآن 
في فتح مكة» وأن التقييدَ بيوم خيبر يعودٌ على لحوم الحُمُرٍ الإنسية» وجمّل صواب اللفظ: و 
عنها ونهى عن لحوم الجُمُر الإنسية يوم خيير. 

وقال بعص العلماء: : بل نبى عنها يوم خيبن ذ ثم أحَلّها عامَ الفتح» »ثم نبَى عنهاء فتكونٌ ما 
سخ مرتين؛ والله أعلم. 

ولَْْظر إلى ما ذكرٌ البخاري تتذلثة من أحاديتٌ في باب التكاح؛ وماعلَّق به ابن حجر 

تقلا عل هذه الاحاديث: 

َل البخاريّ تتلثة في «صحيجه في كتاب النكاج : باب مي رسول ال يك عن نكاح 
المتعة أخيرًا. 

حدّئنا مالك بن إسماعيل» حدّئنا ابن عي أنه سعٌ الزهري يقول : أخبّرَنٍ الحسنْ بن 
محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهم|» أنَّ علي ننه قال لابن عباسس: ! إِنَّ النبيّ يكل نَهَى عن 


0! 


عدوي عررااك للالت رخل ير م 
حَدَكَنا حك : بره كا خلا لكا حك عي جنر 6ل: سَمِغت ابن باس 
سَيِلَ عَنْ مُْعَة النْسَاءِ فَرَحصََء َال 1 لَدُمَوْلى لَه نما ذلِكَ في الال اليد وَفِي التّسَا لتّسَاءِ قِلَةٌ 
أرقنو عي ياد في 
تا ذا ل طن لكشن ذن فعط قحلن عدا 
ل 0 : كنا في َيْشٍ فَأتَانَارَسُولُ رَسُولٍ الله يه فَقَالَ: نه كَد أن لَكُمْ أَنْ 


١ 5‏ 
تَسْتَمْتعُوا فَاسْتَمتِعُو 0 الى 


وَقَالَ ابْنُ أبي ذِنْب: حَدَئِي ِيَاسُ بن سَلَمَة بْنِ الافْوَع» ٠‏ عَنْ بيده عَنْ رَسُولٍ الله ولة: «أيّ] 


رَجُلٍ وَاَْتوَفَهَا قِْرَهمَا )كات ليا 


0000 


َال مَنْ حم أن يتََايَدَا أو تارك ماركا . نَمَا أذري أشَيْءٌ 


)0 أخرجه البخاري (5115): ومسلم (15017). 
إل أخرجه البخاري .)01١57(‏ 
)00 أخرجه البخاري (/01186111): ومسلم .)١400(‏ 


كان نا حاصّة أمْ لِلنَاسٍ عَامَة 

قَالَ أبُو عبد الو: : َي عن الي أنه منهوح 0 : 

َل بن حجر قلف في «الفتح» (*/ 170 حم 

قوله: :اباك مي الي عن تكاج الممزة أخير يثنى : ترج المرأة إلى أجل» فإذا 
اْقَضَى وقَعَتٍ الفرقة 

6 يقرلل ارج : «أخيرًا». يهم منه أنه كان مباححاء وأن النهيّ عنه وك في آخر الا 3 
وليس في أحاديثٍ الباب التي أؤْرَةها التصريحُ بذلك» لكن قال في آخر الباب: : إن عليًا بين أنه 
منسوح» وقد ورت عدةٌ أحاديثٌ صحيحق صريحة بالنهي عنهاء بعد الإذن فيهاء وأقرث ما 
فيها عهدًا بالوفاةٍ النبوية: :ما رجه أو داوق من طريق الزهري» قال: : كنا عند عمرّ بن عبل 
العزيز فتذَاكَرْنا متعة النساءء فقال رجلٌ يقال له: : ربيع بن سَبْرَةَ سَبْرَةً: أشهَدٌ على أبي أنه حدّث أنَّ 
رسول الله كينَهَى عنها في حجق الوداع. 

وسار الاختلات في حديت سَْرةٌ هذا -وهو ابن مَعْييِ- - بعد هذا الحديثٍ الأول. 

© قوله: : أخيّرني الحسن بن محمدٍ بن علي» أي: ابن أبي طالب» ب» وأبوه محمدٌ هو الذي 
يُعْرَفٌ بين الحنفية وأخوه عبد الله بر محمد: 

أما الحسنٌ فأخرّج له البخاريٌ غير هذاء منها: ما تقد له في الغسل من روايقه عن جابرء 
وبأ له ني هذا لباب آخرٌ عن جابر وسلمة بن الأكوع. د 

.وأا أخوه عبد لبن محمد كن أو هاشم» وليس ل في البخاريٌ سوى هذا الحديه 
دونه ابن سعد والنسائي “وقد تقدمث له طريق قِّ أخرى في غزوة خيبر 

قوله: : إن عليًا قال لابن عباس». سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديثٍ في ترك الحيل بلفظ: إن : إن 
عليًا قيل له: :إن ابن عباس لا يَرَى بمتعة النساء بأسّاه. ٠‏ دان رواية الثوريٌ» ويحبى بن سعيدٍ كلاهما 
عن مالك عند الدارقطيٌ: : إن علي سوع ابن عباس وهوبُفتي في متعة النساء فتقال: أماعلمتٌ». 
أعره سعيدين ووه عن ُشيي: من يح بن عرد من الرهري بنوو كر بالوه رافل 
إن عليا مر بان عباس وهو يُفتي في متعة انس أنه لا بس يبا. 

دارساع من طريق جوري عن مالك يُسنده أنه سوع ع ,بن أبي طالب يقدول لفلاي: 
إنك رجل تائدًا. ولي ادداية الداوقظاي: من طريق الفوري أيضا انكلم علي واب عباس ف ندة 
النساءِ فقال له علي” : إنك امْرقٌ تائة». : ولمسلم من وجو آعرٌ أنه ممع بخ عباس يليك في معسة 


( أخرجه البخاري (0115)) ومسلم (0. )6 


2ت ) ام 


النساء فقال له: «مهلايا ابن عباس» . ولأحمدَ من طريقٍ مَعْمَرِ «رَحصٌ في متعةٍ النساء». 

و قوله: «إن ال بك نبى عن المتعة) وقارواة الجد يعدن يسنيان: «عبى عن نكاج 
المتعة». قولّه: (وعن لحوم اللغثر الأحايةالزآفن بن هكذا في جميع الرواق عن الزهري 
«خيبر» بالمعجمة أولّهء والراء آخِرّهء إلا ما رواه عبد الومَّابٍ التَقَفِيّ» عن يحيى بن سعيدء 
عن مالكِ في هذا الحديث فإنه قَالَ: «حنين» بمهملةٍ أولّه ونُوتَيْن أخرجه النسائي؛ 
والدارقطنيٌ ونبّها على أنه وهم تر به عبد الوهّابٍ» وأخرجه الدارقطنيّ من طريقٍ أ خرى 
عن يحيى بن سعيدٍ فقال : "خيبر)ا على الصواب . وأغربٌ من ذلك روايةٌ إسحاقٍ بن راشيء 
عن الزهريٌ» عنه بلفظ : انهَى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة». . وهو خطأ أيضًا. 

جموقوله: «١زمنّ‏ خيبر. الظاهرٌ أنه ظرفٌ للأمرين» وحكّى البيهقيّ» عن الحْمَيْدِيٌ أن 
سفيانَ بن عيينة كان يقولٌ: قولّه: «يومَ خيبر». تعلق بِالحُمُر الأهليّةء لا بالمتعة. قال البيهقيٌ: 
وما قاله مُحْتمِلٌ؛ يعني: في روايته هذه وأما غير فصَرّحَ أنَّ الظرفٌ يتعلقٌ بالمتعة. 

وقد مضّى في غزوةٍ خيبرَ من كتابٍ المغازيء ويأتي في الذبائح من طريتٍ مالكُ بلفظ: 
انّهَى رسول الله يل يومَ خيبرَ عن متعةٍ النساءء وعن لحوم الحُمرٍ الأهليق) ..وهكل أخريحه 
مسلم » من رواية ابنٍ عبينةً أيضًاء وسيأتي في تتركِ الحيل ف روايةٍ عبِيدٍ الله بن عمرّء عن 
الزهريٌ: «أن رسول الله كَكِةِ نبى عنها يوم خيبر)». 

وكذا أخرجه مسلمٌ وزاد من طريقه فقال: «مهلا يا ابن عباس». 

ولأحمد من طريقٍ مَعْمَرِ بسنده أنه بَلَعَهُ : أن ابن عباس رخص في متعةٍ النساءِ فقال له إن 
رسول الله وك رّ هَى عنها يوم خيين وعن لحوم الخُمُرِ الأهلية. 

وأخْرّجَه مسلٌ من رواية يونس بن يزيد عن الزهريٌ مثلّ رواية مالكء والدارّقطنيٌ؛ 
من طريق ابن وهبه عن ماللكِ ويونسٌ» وأسامةٌ بنِ زيد» وثلائتهم عن الزهريّ كذلك. 

ب الشويل » أن ابنَ عيينة رواه عن الزهريٌ» بلفظ: ١نَهَى‏ عن أكْل الحُمْر الأهايّةٍ عام 
خيبرء وعن المتعةٍ بعدّ ذلك أو في غير ذلك اليوم؟ التهى 

وهذا اللفظ الذي ذَكره م أرَهُ مين رواية ابن عبينة فد أخرججه أحمث وابنُ :أب يا 
والحُمَيْدِيُ» وإسحاقٌ في مسانيدهم عن ابن عبينةً باللفظ الذي أخرجّه البخاريٌ ين طريقِه 
لكن منهم مَن زادَ لفظ: «نكاح» كم بيَّه. 

وكذا أخرجّه الإسماعيلٍ من طريقٍ عثمانٌ بن أبي شيبة» وإبراهيمٌ بن موسىء والعباسٌّ بن 
الوليد» وأخرججّه مسلمٌ» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمدٍ. بن عبد الله بن نمير وزهيرٍ بن 


يمسيببتةكيكهك 


حرب جميعًاء عن ابن عبيئةً» بمثل لفظٍ مالك. 

وكا أخوجه سيد بن منصور ععن ابن عييئةً؛ لكن قَالَ: ازمنَ) بدل ايوم؛؛ قال 
الميل: صل بهذا الحديث تنية عل إشكالٍ لأن فيه الي عن تكاح المتمة بيرم خيي 
وهذا شية لايَْرِه أحد ين أهل الستره وروا الأثر ل: فالذي يَظهرٌ أنه وق تقدية رتاضيه 
في لفظِ الزّهْريٌه وهذا الذي قاله سبق إليه غيره في النقل عن ابنٍ عيينة» فذكرٌ ابن عبد البَيّ من 
“نل ماس إن الح انا االزدي #تراضن ابو حيّنة انوي رمن عوبر عدن لنوم افر 
امك وأ المت كان ترز م حير اط اك لوزي بن رودل جر 
أضْبّع» عن أبي إسماعيلٌ السَلَميّ؛ عنه؛ فقال بعد سياق الحديث: قال ابن عيَيْة؛ يَعني: أنه هَى 
عن لحوم الحمر الأهلبة زمنّ خيبر» ولا يعني نكاح المتعة. 

َال بن عبد الب وعلى هذا أكثرٌ الناس. وقال البهقي: يعر أن يحون كبا قال: لصحة 
الحديث في أن يل رخص فيه بعد ذلك» ثم تهى عنهاء فلا يدم احتجاج حل إلا إذا م الو 
أخيرًا؛ لتقوم به الحجةٌ على ابن عباس . 

وقال أبو عَوانةً في صحيحه: سوعتٌ هل العلم يقولون: معنى حديثٍ علي أنه نبَى يوم 
خبير عن لحوم الحمرء وأما المتعةٌفسَككْتَ عنهاء وإنا تع عنها يو الفتح. انتهى 

دالحامل أهؤلاه عل هذاء ماب ين الرخصو فيها بعد زمن عير كا أشارإليه ايهق؛ 
لكن يكن الانفصال عن ذلك بأن علي ل الرخصة فيه يوم الفتح؛ لوقوح التي عنيا 
عن قربء كما سيأتي بيانّه. وه 2 

اير عه مها لوج إرعوقا رعس ع فزي با ا اا 
رجلا سأل إن حمر عن المتعق فقال؛ حرم. فقال: إن فلاايقول فها. فال وله لد حل 
أن رسول الله لي حرّمها يوم خيبر» وما كنا مُسافِحينَ. 

قال اليل وقد ايف في وقت تحريم تكاج المتمؤ فورب ما روي في قنك روار؛ 
تن قال: في غزوة بول نم روايةٌ الحسنء أن ذلك كان في مُمرةٍ الققضاوه والمشهود في 
ترجه 8 للد كا يون ابي كا أغرويةا يمه لزن سانو ابي بر سوة عرزي 
دل دوائةء عن الربيع» أخرّجها أبو داوة: أنه كان في حجة الوداع. قَلّ: ومن قال مين الرواة 
كان ني غزوة أؤطاس فهو موافقٌ لمن قال: عام الفتح. الي 7 

تحَصّل با أشاز إليه سن مواطئ: خير» ثم عمرةٌ القضاءء ثم الفجعء نم أؤطابيٌ» ف 
بولك نم حجة الوداعء وبقي عليه ين لجا وققت في روارة قد يت ليها قبل» ]ل 


0 
فأما روايةٌ تبوكَ فأخرّجها إسحاقٌ بن راهُويه؛ وابنٌ حبَانَ ين طريقه» من حديث أبي هريرة: : أن 
النيّ كي ينل ب الوداع رأى مصابيح» وسيع نساء يِكين» فقال : ما هذا؟! فقالوا: يا رسول الل 
نساءٌكانوا يَمَنّعَ مِنهنٌ» فقال: : «هدمٌ المتعة النكاحٌ والطلاقٌ والميراثٌ». وأخرّجّه الحازميٌ من حَدِيْثِ 
جابر» قال: : حرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة م| يبلي الشامً» جاءت 
نسوةٌ قد كنا تنا بن يَطْنبرحاذا فجاء رسو الوك فذكزنا ذلك له قال: : فغضبء وقام 

خطياء فحمدٌ الله وأنْتّى عليه» ونبى عن المتعق» فتوادُنا يومئل فشمَيت فَسَمُيْت ثنيةٌ الوداع.اه 

على كل حال الآن نقول: الألخاويثٌ الفمسيسا في المنمة عل 31014 ويد 1 

الويجة الاول: أنه إن رمت في عام الفتجء ولايناني هذا مايذْكرُه بعضٌ الرواقأنهاني 
غزوة أؤطاسء أو غزوة حُنِينٍ» أو : : ثقيفي؛ لأن الس واحدةٌ فعامٌ الفتح هو عام غزوة أْطاس 
وثقيف و حني؛ لأ غزوةالطائفٍ متّصلة بالفتج؛ حين فت الي أ مكة» وقرّرفيها 
التوحيد» خرَجٌ إلى أهل الطائفيء فليس فيها إشكال» أما غزوةٌ تبوك أوعام حجةٍ الوداع فهذا 

إن كان محفوظًا فهو بن باب إعادةٍ الحكم تأكيداء وإن كان غير محفوظ فقد تُفيناه. 
فبقيّ النظرٌ في غزوة خيب» فنقول أيضًا: : إن كان محفرظَاء والإشكالٌ فيه عن ابن عبينة» 
فتكونً المتعةٌ قد نُيسكّت مرتين» وجهذا صرح الإمام الشادعي 6ت لك 

كتحريم مكة؛ فإن مكة كانت حراماء ثم أت للدي له ثم خر 0 
فمن :العلماءامن يقولٌ: :ليس متنا 0ك يت مرتين إن الحسأء وصر و نكن سا 
عقت لي ير لمأت مار لني م خوك 
وأما تحريمٌ مكة ففيه نظرٌ؛ لآن لها كان حلا مؤقًاء فقد حلت للني يكل ساعن نما 
فقط؛ يعني: : ليس إحلالا مطلقاء ثم نسم بل هو إحلالٌ مُقَيٌّ وعلى هذا فلا يَصِح التمثيلُ به. 
ده د 
فل كاري كتلقة: 
إن - باب م مَايُكرَهُ من الاحويَال في الببوع. 
د لانت ل لا رينت به يوتضل الكلا 27 
نوكه - حَدَنَاإياعِبلٌء حَدََنَامَاِكُه عَنْ بي لواحن الاخرّجء عَنْ بي َرأ َصُول اللي 
قَال: ١لَايُمتعٌ‏ قَضْلُ الماء ليمع به قَضلٌ الكلذ". 


.)1975( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 عت يجي المجاري 
هذا البابُ في ما يكون من الحيّلٍ والاحتيالٍ في البيوع» وهذا من أكثر الحيل؛ لأن الناسّس 
يخْتالونَ فيه على الشيء المحرم بها ظَهرٌه الإباحة وين ذلك: احتيال اليهود لما حرم ا 
عليهم شحوم الميتق صاروا مُِيوتّها حتى تون وَدَكاه ثم تيبعوهاء فقال النبيُّ ل: «قائلَ الل 
البهود لما حرمت عليهم الشحومٌ أذابوهاء ثم باعوهاء وأكلوا تمتها" 

وين ذلك أيضًا الح عل الرباء كا يُوجَدُ في كثر ين الناسر» مثل الوبنةء وذلك بأن يبع شيا 
بم مُوَجلِء ثم يَشْيرِيه نقد بأقلٌء قال بنُ عباس يا: هي دراهمٌ بدراهي» دحآ هعارد 

وإذا كانت سيارة نقولٌ: دراهمٌ بدراهم دلت بِيئّهها سيارة. 

والحيلٌ أنواعها كثيرةٌ وهي حرام. 

نب وقول البخاريٌ: اباب ما يُكْرَة. هذا على اصطلاح المتقدّمين؛ أنَّ الكراهةٌ تكونٌ بمعنى 
التحريم؛ فكلا وَجَدْتَ في القرآن أو السنةٍ أو كلام السلف لفظّ «كراهة» فالمرادُ به التحري» 
دل لهذا قوله تعلل: لوص رك بدا لإ ولو تدا 4 إلى أن قَالّ: 2ل وق 
كن سَيفُضدَوَيكَ مَكروًا )4 الافللة 10-1٠‏ ]. 

ومنه قول النبيٌ يكللة: إن اله كر لكم قبل وقالٌ» وكثرةً السؤاليء وإضاعة المالو»". 

وقد ذكرٌ أصحابٌ الإمام أحمدء أن الإمام أحمد إذا قال: أَكْرَُ. فهو للتحريم؛ ذكرّه صاحبٌ 
«الفروع» في أولٍ الفروع. بل قالوا: إذا قال: لايُمْحِبسيء فإنها تَقْتَضِي التحريم؛ لأن علماء 
السلف كانوا يتحَرَرُون مين كلم حرام؛ لأنها ثقيلةٌ عليهم. 

0 وقوله :الاي فضلٌ الاء يع به فضلٌ الكل. هذا أيضًا وين الحيلء والكلاً: هو 
ما نبَتَ ين الأمطار في الأرض» والماءٌ ما نبّح من الأرضيء فلا يَمْتَمُ الإنسانٌ فضلَّ الماء؛ لأنه إذا 
منّعٌ فضلٌ الماء. منّع فضلٌ الكلوء فإن الناس إذا لم يَجِدوا ماءً في هذه الأرض لم يأتوا إليهاء 
فيكونٌ مَنْمُ الماء منعًا للكلا. ٍ 

فالبدُو مثا إذا جاءوا إلى الأرض بن أجل أن تَرعَى إبلهم؛ أو صَأَنّهِم أو مَمْرّهم من هذه 
الأرضي» ول يلوا فيه ماء تكُوهاء ذا من الإنسان فضل الراء هذا يقدضي منعٌ فضل 
الكل ولهذا قَالَ يكلة: «لايُمَْعُ َل الاء متم به فضلٌ الكلإ». 


و 


2 وقوله وكل: اليمتع». يَسْتَوا أن تكونٌ اللام فيه للتعليل ويْمَولُ أن تكن اللامُ للعاقبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (575775): ومسلم )١19817(‏ عن ابن عباس يإا. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه» ٠١ ١51(‏ وأصله في الصحيحين. 
(؟) أخرجه البخاري (7404)؛ ومسلم (661) عن المغيرة بن شعبة «ثئعه, 


إن تناه تاياي صار مع فضل الب ليس حراقا 91 إذا قَصَدَ منع فضل الكلو. 
وإن جمَلناها للعاقةً صار منعٌ فضل الماء حرامًا مطلقاه والعاقب أنه يَمْتَع فَضلٌ الكل, 
وهذا الأخيرٌ أقربٌءواللامٌ تأقى ي للعاقبة مكل قوله تعالى: #فالتقطةه قله ءال وزعت ليكوو لمر 
عَدُوا مَحَرَيا #[الكضن:.]. فاللامٌ هنا لِيسَتْ للتعليل؛ لأنهم ل يَلْتتقطوه ٠‏ ليكونَ لهم عدرًا وحزنًا؛ إذ 
لو علموا أنه عدو وحزنٌ لأمُلّكوه؛ لكن التَقَطوه فصار لهم عدوا وحزنًا. 
12 


قل بكري كذلثة: 

- - باب ما يُكْرَهُ من التتاجش. 

1 حل يي تصن عت عقون غتر ُو لوؤت عر عدر" 

وَالنّجْشٌ أن يَزِيدَ الإنسانٌ في السلعةٍ لا يريدٌ شراءهاء وإنما يريدٌ إضرارَ المُشتري: | ونفعٌ 
البائع» أو كليهما يقصِدُ هذا أو هذا. 

أما من زاد في السلعةٍ بناء على أنها رخيصةٌ» فلما انتهت إلى حدٌ يرى أنها غيرٌ رخيصةٍ تركها 
إن هذا ليس بين ا لّجْشِ» فإنَ كثيرًا ين الناس ليس له غرضٌ في السلعة عينهاء » لكن يزى أنها 
رخيصةٌ فيزيدُ حتى إذا بلغت حدًا يظن أنه لا فائدة فيها تركها فهذا لا يقال: إنه تجسن 

أما السببٌ في النهي عنه؛ أنه يودي إلى العداوةٍ والتطاولٍ على الخلقٍ, وأنه يُسَهّلُ على 
الإنسانٍ الاعتداء على الناس . 

كا 

مق لَْارِي كقلتة: 

/ا- - باب ما يُنْهَى من الْخِدَاع في اليبوع. 

َكَل أبوت: : بُحَاوعُونَ اللا كام بَُاوِمُوَ أت لأا ار بان اَن علي 

4 - حََ مَل اماك عَنْ عب الاين ديار عَنْ عبد الوزن ُمَرَ انجلا 


كر لبي يكل له ُخْدَعٌ في البُوع فََالَ: بيت قعل لاخ 0 
جم قوله: «قال أيوبٌ -يعني: اسان قل وهو ين الدابسية-: : يُخادِعون الله كأنا 
يُخَادِعون آدميًا». وفي لفظٍ عنه: «كما يُخادِعونَ الصبيان» لو أنهم نوا الأمرّ على وجهه -وهنا 


قال: عِيانًا- - كان أهونّ علي . . وصَدَقٌّ تتتلثة» فالمخادمٌ في شريعة الله متلاعِبٌ بالل يق كأنا 


0 أخرجه مسلم (1915). 
00( أخرجه مسلم (1971). 


يخادِعٌ صَبِيّا ولو أنه أتى الأمرّ على وجهه بصراحة لكان أهونٌ؛ وذلك لأن المخادعَ -نسألٌ 
له العافية-والمتحَيْلُ يرى أنه على صواب. فيَى على ما هو عليه؛ لكنٌ الذي يأني الشيء على 
وجهه يرى أنه واقعٌ في معصيةء فيَخَْى من اله ول ويُحاول أن يَنَْشِلَ نفسه منها. 

وهنا َل اليك لمن يُخْدَعُ في البيوع: «إذا بايعتَ فقل: لاخلاة». 

كال ابن حجر تيه في «الفتح) (17/ ممم ): 

وحديثٌ ابن عمرٌ ذا بايعت فق لاخلابً؛ بكسر المُخْجمٍَ وتخفين اللام شم موحدة 
َقَدم شرحه مستوقّى في كتاب البيوع. بتاهع 

قل المُهَْبُ: معنى قوله: الاخلابة». لاتَخُُوني؛ لي: لا تَخْدَمُونيء فإ ذلك 00 

قلتٌ: والذي يَظهرٌ أله وارة مود الّرطِ أي: إن ظهر في العف خدامٌ فهو غيدٌ صحيح» 
كأنه قال: بشرطٍ أن لا يكونٌ فيه خديعةٌ أو قال: لا تُلزِمَي خديعتك. 1 

قال المُهَذبُ: ولا يَدْحُلُ في الخداع المحرّم الغا على السلعة» والإطناب في مدجها فإنه 
مُتجاورٌ عنه. ولا يُنْتقّصُ به البيخ. 1 4 

وقال ابن العم في «الإعلام»: أحدتٌ بعض المتأخرينَ سيلا ل يصِحٌ القولُ بها عن أحد 
ين الأئمة ومن عَرَفَ سيرة الشافعيّ وفضله علم أنه لم يكن يأمرُ بفعل اليل الدي يُينَى على 
الخداع» وإن كان يُجْرِي العقود على ظاهرها ولا يَنْظُرٌ إلى قصد العاقد إذا خالفٌ لف 
فحاشاة أن ييح للناس المكرٌ والخديعة فإنَّالفرقٌ بينَ إجراء العقدٍ على ظاهره -فلا يم ” 
القصد في العقد- وبين تجويز عقدٍ قد عُلِمَ ناه على المكر -مع العلم بأنَّ باطنّه ببخلافي 
ظاهره- ظاهرٌ. 

ومن تَسَبَ حِلّ الثاني إلى الشافعيٌ فهو ححَضْحُه عند الله فإن الذي جور بمنزلةٍ الحاكم 
يُجري الحكم على ظاهره في عدالةٍالشهود, فيكم بظاهر عددالهم؛ وإن كانوا في الباطي 
شهود زُورٍ. 

وكذا في مسأل الهيئة إنها جوز أن يبيعَ السلعة ممن يشتريها جَرْيَا مئه على أن ظاهرٌ عقود 
المسلمينَ سلامتّها من المكرٍ والخديعة» ول يُجرَّرْ تل أن المتعاقدينٍ يتواطئانٍ على ألفٍ. 
ألفب وماتتين» ثم يُحْضِرَانِ سلعة تح الرباء ولاسيّا إن م يقصد البائٌ بها ولا المشتري 
شراتهاء ويتأكدٌ ذلك إذا كانت ليست ملكا للبائع كأ تكونٌ عنده سلعةٌ لخيره فبُوقِعَ اعفد 
يدي أنه مد وُصدَفّه المشتري, فوقعانِ العقد على الأكثرء ثم يستعيها البائم بالأفلٌ؛ 
ويترتبٌ الأكثرٌ في ذمةٍ المشتري في الظاهر. 


ولوعَلِم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهبء فقد يذكرُ 
العام الشيء ولا يَسْسَحْضِرٌ لازم حتى إذا عَرََّهأككره وأطال في ذلك جدًاء وهذا مُلَخّصُه. 

والتحقيقٌ: أنه لا يلزمٌ ين الإثم في العقدٍ بطلاثه في ظاهر الحكمء فالشافعية يُجَررُونَ 
العقود على ظاهرهاء ويَقُولون مع ذلك: إن مَنْ عَمِل الحيلٌ بالمكر والخديعة يأد ثم في الباطن» 
وبهذا يَحْصُلُ الانفصالٌ عن إشكاله» واللك أعلم .اه 

حئة تنيت مدروكاة براق اما لوو ب إذا شرطً. 

والغبن: ا ال ا ا وار ار 
عشرةٌ بعشرينَ» فيرى بعضٌ العلماء أنه نه ليس له خيارٌء والصحيحٌ أنْ له الخيارٌ؛ لأنَّ هذا خداع 
وخيانةٌ ومكرٌ ولا يمكِنُ أن يُمَكنَللماكر الخادع حتى ينال مقصوة». 

دين الخداع في الببوع أيضًا: التدليسش» كأن يُظْهرَ البائع السلعةً بالمظهر الجيّدٍ وهي 
سيئة مثل: ب سي بل د متشققٌ» فيأتي ويُدَلْسٌ عل المشتري حتى يُظهِرَهُ وكأنه 
جديدٌء فهذا لاشكٌ أنه خداعٌ» فهل للمشتري أن يختار ويردٌ البيع؟ 

الجوابٌ :نعم له ذلك» ومن لا يرى هدًا يقولٌ: لا بدٌ أن يشترط» والصحيحٌ أنه لا د زا 
أن يَشترط» وأنه متى ثبت الخداعٌ ثبت للمخدوع الخيار يدل لهذا قولُ النيّ : :لالاتصروا 
الإبل فمّن ابتاعها بعدُ فهو بالخبار إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّها وصاعًا من قر» '". 

وَالَصْرِيةٌ هي: : جم اللَنِ في ضرع البهيمةه ؛ يعني: : بدل أن يلها في اليوم مرتين ايها 
إلا مرةٌ لأجل أن يراها المشتري وكأنها ذاثٌ لبنٍ كثير؛ فيزيدٌ في الثمن» فجمّل النبيٌ لله 
للمشتري الجيارَ ثلاث أيامٍ إن شاء أمسَكهاء وإن شاء رده ومعها صاعًا ين تمر. 

لكن لو كان هناك بائعٌ معروف برفع الأسعاره وذكب جل واشترى منه؛ فهل ب يَثبْتٌ لهذا 
المشتري الجيارة 

الجوات: ُو لهذا المشتري أنت الذي فرّطتّ» ما دام هذا الرجُ معروثً برفع الأسعار 
فكانَ عليك أن تبحتٌ في سائرٍ الّمحلاتٍ الأخرى. 
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(١)أخرجه‏ البخاري (108١7)؛‏ ومسلم (091) عن المخيرة بن شعبة عقللفه. 


َم َال البكَارِيُ تلثه: 5 . 4 
- باب ما يْنهَى من الاحوهالٍ وي في الْيِمَة الْمَْهُوبَةٍوَأنْ لابُكَمُلَ لها 
صَدَاقًَا. 4 

حَدَنَا أو ليان حَدَّكَنا شُميبٌ. عن الرري الّ: كان ُرْوَهبُحَدّتُ أنه سال عانق 
مء ءلم وده “سس عت بس لطر ول مر ف بره 001 كر كان ضر + 
لوَإِنْخِفمْ ألا نقَسظوا ف التي تَأدكْاْمَاطَاب لكر ين انسل 4 التكقة::]؟ قَالَت: هي الييمَةُ في حَجرٍ 
لا رطَبٌ في مَاِهَا وجلا عرد وها ىن سي ِسَانِها. موا مَن نِكَاحِهن إلا 
يفطا هّن ي َل الصَّدَاقِ» َم امفتى الس رَسُولَ وبمك فَايوَل الة: « ويدمَفيويك ب 
الس [القكقلةع. . .هَذَكَرَ السك 

هذا أيضًا من الحيل أن الرجل يكونُ عندّه أنثى هو وليّها كابنة عم مثلاء فيرّحَبُ في مالها 
جالها لها وبري أن يتررّجهاءفيتَحيلُ على ذلك برفض الحُطَابٍ» وإشعارها بأنهام يَخْطها أحكٌ 
فحيئٍ تَخْضَعُ لرغيته هوء فيتزرّجُها بأقلّ ين المهرء أو يتزرّجها وهي كارهةٌ فيُّهُوا عن ذلك. 
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.- باب ذا عْصَبَ بارة َعَم امات ضيبم اَي المي فم 


م م 
2 


08 


َل ليها فعصبَها ال بها ماقت حتَى بأد يهاه طب لقاب جارية خير. 


- حدَّئنا أبو تع حدّئنا سفياُ عن عبد اله بن دينا عن عبدٍ اله بن عمرّ اك عن 
] ننم 25 . 9 8 8 5 2 
. الي تكله قال: الكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَفُ بهه". 


ال 099991999595565 
()أخرجه مسلم ١8(‏ 0 
)١(‏ أخرجه مسلم ١ه‏ 1). 


ةم 


ابييل ب 
«ويردٌ القيمة ولا تكون القيمة ثمنا». 
والفرقٌ بين الثمن والقيمة: ا ا ل 
من الثمن» وقد يكونٌ الشمنُ أكثرٌ مِن القيمةٍ؛ لأن الشمنَ بعقسيء والقيمةٌ بالتقويم؛ يعني 0 
بالتقدير» فقد أشتّرى منك سيارةً بعشرة آلافٍ ريالٍ» هذه العشرة ثمنًا؛ لأن قيمتّها في الوق 
إن لشم ما وقع عليه العقدٌ أرما نيت عق ولقيم ما ثب بتفويم»ولهذا قال البخاري 
تلثة و«لا تكونٌ القيمة ثما' لأنه ليس فيها عقدٌ إذْ كيف تكونُ ثمنا بلا عقدٍ. 
«وقال بعض الناس : الجاررة للغاصب لأخذه القيمةً»؛ أي: لأخل ف صاحبها القيمة (وفي 
هذا احتيالٌ» ذلك لأنه أعجبثه جاريةٌ رجل لا يبيمهاء فخصّبهاء واغيل بأنها مانت حتى يأخد 
ها قيرتهاءفيطيبٌ للغاصب جاريةً غيرهء صحيحٌ رح اف البخاري لو قأنا بهذا القولٍ 
لكان كل إنسانٍ يريد جارية شخص يغْصِبُهاء »ثم يقولٌ: : قد ماتت. ثم تَوّمُ ويدفمٌ القيمة وبَبْقَّى 
لله هذه عجيلة وأضيحة. 
32 
مكل البُكَا ري كلئه: 1 
«أاياب: 
كوه - عدا ةب در عن سفن عن ماعن زوق عن نبلم عن 
سَلَمدَ عن_البّيّ يك قَلَ: َس ود تَختصِمُونإَِيوَلْمَلبََْكُمْ أَنْيَُونَآََْنَبحُجْيه 
ِنْبَْض فَأفْضِيَ لَه على نحو ما أَْمَع» هَمَنْ قَضَيْتُلَهُوِنْ حَنَ أيه ناكا يأ ذه من أقطَعْ لَه 
طمن لتر" 
قال البخاري تكثتئة: «بابٌ» لِيعْلَمَ أنَّ البخاريّ تتخلثة إذا قال: بابٌ» وم يَضَعْ ترجمةٌ» فهو 
بمنزلة قولٍ الفقهاء: فصل. 
وهذا الحديتٌ لا شك أنَّه شاهدٌ لترجمةٍ البخاريّ في البابٍ الأول؛ لأن القاضِي يَمْكُمْ 
بقولٍ الغاصب: (إنها ماتت" حَسْبَ ما سيع. 


د 


.)19/11( أخرجه مسلم‎ )١( 


نم قَالَ البكَارِيٌ كانه 


1 - باب في الْكاح. 

4 - حَدَئَا مم بام اها دايح ْنُ ّي كدر عن آي سَلَمَة ؛عَنْ 
أن هررق عَن لِك قَلَ؛ : الاتذكحح البكرٌ حَتّى مُستَأدنه وكا اليب حَبَى مستا 1. اول 
ال كيف إِذْنَها؟ كَالَ: : دإِذَا سَكتشه". 

وَل بَعْضُ الَّاسِ :إل تاكن الكرُوَلمْ َو َسْمَلَ رَجُلْ َم عَاهِدَي ُو َدترَوجهَا 
برضَاها بت لاي بكَاحهَا حلم هباي اباس نأا وهو وي صجِيع. 

جه قوله تيَدلَثه: «قال بعضُ الناس: ي: إنلم تُستأذنٍ البكرٌ وم تَرَرّحْ فاختال رجلٌ» فأقامَ 
امدنع عديه ليت القاضي نكاعه نا عل الشهادق وهو انم يشضي 
بنحو ما يَسْمَعٌ» أت القاضي النكاحٌ» والزوجٌ يعلمُ أن االتشهاةة باظلة لكك 2ل يديع بحكم 
القاضيء وكيا يقولٌ العائةٌ عندنا: : اجعَل بينك وبين النار مُطوعَاء فإذا قضى له القاضي فله أنّ 
يجامعها وإن كان يعلم أنه كاذبٌ اوهو تزويجٌ صحيحٌ». ٠‏ 

دكن البخاري تكتلت ساق هذا مساق الإنكار لا مساق الإقرارء ولاه شلة أنه مُنكَنٌ إذ 
اشر له أن يَعْتَقَدَ أنَّ هذا النكاع » وهو لَه أنَّ الك دَ شهودٌ زُورء ولاشكٌ أنَّ 

3 اح صحيحٌ 
هنء سيل محرمة و والمُحَرّمُ كما قلنا فيما سبق لا يَجْعَلٌ الحرامٌ حلالا. 
ا 


َل كاري تلتة: 

3 2 ترجه ةعزف علقايض ف تونق يم لابن ند 
جَمْقرٍ متت أن ُروْجهَا يوهي كاه 5 َأرْسََتْ إِلَى شَبْحَيْنِ ين الَانْصَارٍ عبد ال + حْمَنٍ ومع 
بي جَاريةٌ- -قَالا: 00 : 

قَالَ سَفْيّانُ: اعد اومن فسَِته فول عن بيو إنّحْسَاءً... 

5 - حَدَكنا د بو نيم حَدَّكا َل عَنْيََى عَنْ لعن في يكل قَالَ وَسولُ اللو 
كل ذا الاتتحخ الام الك حل تنم ولاتكح كرح ننه دَالُوا: كَبِفَإذنّهَا؟ قال: «آَنْتَسكت». 

بض الأمر؛ : إن اختل إِنْسَاد اَي زُوِ على نويج نْب برها ات لاي 
ِكَاحَها ياه وَالرَو + بل لل هسه هذا احاح ابس اق لمعه 

هذا ا كالحديث الأوَّلٍ. 


() أخرجه مسلم (001. 


]و 7 1 
َب جل ؟ 32 
0 


ا - دحا عن إن جرئج: ن ف ّي لب عن ذَكْوَانَ عَنْ عَاقِضَة شَة ها 
قَالَتْ: قلَّوَسُولُ اللاكل: «الْبكرمُستَأدنُ؛. قُلتُ: إن بكر سحي . قال: «إذنهَا صتها'". 

َكَل بَْض النّاسٍ: إن وَل جَارةَة اث َال قجء اهدي زور على لله 
ََجَهادَأدَث يت اليه قل لضي طَهَاقة الور والح ْم يبطلانٍ لِك حل لَه لوَطة. 

كل هذه من بابٍ واحدٍ وكلها لااتجورٌ. 

قوله: اايتيمة). . ولا تكونٌ يتيمٌ إلا قبل البلوغ» ورضاها قبلّ البلوغ غير م مُعترقٍ به إلا 
إذا كان من الأب وهنا لا يمكنٌ أن يكونّ من الأب لأنها يتيمةٌ؛ يعني: : أن الأولياء غيرٌ الأب 
لا يزوجونها إلا إذا بلّغت. 
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هفل لاي كتلئة: 

- باب ما يُكْرَهُ من اختِيالٍ اْمَلمَعَ ازج وَالضَرَائِوَمَاَولٌ على الي كله 
فِي ذَّلِكَ. 


د 6ج برو وبر 


ا - حَدَكَا نعل دكا أو مق عَنْ ناد عن عَنْ انه قَلَثْ: كان 


َسُولُ اليك بُحِبُ الْحَلوَاء وبحب الْمَسَلَ» َكاَذ صَلَّى الْعَضْرٌ َجَارَ على نسَائهِ دوهن فدَحَلَ 
على حَفْصَةََاحس داكي ست عَنْ لِك قل بي : أفدث لها ارا من تَرْيْها 
ةعس لٍ مسقت رَسُولَ لوؤي كزمَة. َقَلتٌُ د تار 
ذا مَحَلَ عَلَيِكِ َه سينو نك فقوي لَه :يَارَسُولَ الل أَكَلْتَ مَعَاؤر؟ َه َب كو ل وي له ما 
الخ وَكَانََسُولُ اليد ل وده ازيح نه سيول لقني شم سل 
ولي له جَرسَتْ له الفط وَسَأفُولُ لِك وتيا صَفِئ لشفل على صوجقلت تقول 
صووك: «اساد ره ا م 0 
له ل كت له: يار سُولَ الو كلت مَعَافير؟ قَالَ: «لا». قُلْتٌ: :قن هَل الريخ؟ قَالَ: اسَقئيي حَفْصَة شر 

». قُلْتُ: جَرّسَت تَحْلهُالمُْقْط قل َل مَكَلَ علي ُْتُلهمِْلَ ذَلِك: وَل على صَو كليل 
ذَلِك. هَل مَحَلَ عَلَى حَفْصَ قَالَثْلَه يَارَُولَ ال لِك نه؟ قل لَّ: الاحَاجَة لي بدا قَالَثْ -تَقُولُ 
و : سْبْحَانَ الولقذ حَرَمْئاه. قَالث: قلت لَهَا: اسكُتي". 


(١)أخرجه‏ مسلم )١47١(‏ عن ابن عباس بفا. 
(1) أخرجه مسلم .)١4175(‏ 


النساءٌ مشكلةٌ؛ لأن هؤلاء خيرٌ النساءِ لاا شك وهن زوجاتٌ النبيّ ل وتَحَيّْنَ هذه 
الحيلة لأنه بَقّي عند حفصة أكثرٌ من غيرهاء فتَحَيُْنَ حيلةٌ عجيبةٌ. 
والمغافيرٌ: نَبْث له رائحةٌ كريهةٌ» فلم| دنا منهاء قالت: أكلتٌ المغافير؟ والرسولٌ يل يَكْرَهٌ 
أن يَأكُلَ ماافنه الرد بخ الكريهة حتى كان يَكْرهُ أل البصل وشبهه» فلما جئ إليه ِذْرٍ فيه بُقولٍ 
ليه قال لبحضي أصحاه: : «كُلُ»» قَالَ: كيف أَكُلُ يا رسول الله وأنت لم تأكل؟ قال: كل 
إن أاجي من لاثناجي 1 اي : جبريل وليس يَعْني ال لأن الث يناجي كلّ مُصل» فكان يَكْرهُ 
الرائحة الكريهة 
قت عاش طاو أصن لكوع ني جات الجا ل قاع وسو 
وهي من أكبر نسائه أو أكبرشُنَ» والثالثة: صفية اتمَقْنَ على أن الرسول تكله إذا دنا منهنَ يَقْنَ: أكلتٌ 
مغافيرٌ؟ يَعْنِي” هذا النبتّ الذي رائحتّه كريهةٌ» فقال ِ: «إن) شربتٌ عسل عندٌ حفصةً». 
وقولها: ذا بجرست نحلهالعُفُطة؛ يعني : أكلت العُرفْطٌء والعُرفطٌ أيضًا نبت له رائحةٌ كريهةٌ. 
فهذه تحيّلت بأن العسل لعله تَعيرَ ب بسب أن النحلّ الذي حصّلٌ منه هذا العسلٌ أكلَ العُرْقْط. 
فلما عاد النيُ كل إلى حفصةً» وقرّبت منه العسل قال: «لاحاجة لي به). . بناءً على كلام 
ثلاث نسوةٍ ين نسائه كلّهن. 
قالت «ؤإعنا: «افتقولٌ سودةٌ: سبحانّ الله لقد حَرّمْناة»» أي : حرمناه ين هذا العسل وهو 
يُحبٌّ العسلّ يكلله!! فتقولٌ لها عائشةٌ: : اشكتي؛ يعني: لا تَفضَحِينا -اللهمّ ارضّ عنهن- 
قال ابن حجر 9000187 في الففج 100484177010 
() قوله: «بابٌُ ما يُكرَهُ ين احتيالٍ المرأةٍ مع الزوج والضرائر» وما نزل على النبيٍّ بك في 
ذلكَ». قال ابن الَّينٍ :من ارج ظاهٌ إلا نيماتل عل نبي في كه وهو 
قولّه تعالى: : ٍإمَعرَممآ لام :1]. قلثٌ: وقد ذكرتُ في التفسير الخلاف في المرادٍ 
بذلكَ وأنّ الذي في الصحيح هو العسلٌ» وهو الذي وقّع في قصةٍ زينب بنتِ جحش» وقيلٌ في 
تحريم ماريّة وأن الصحبح أنه نزل في كلا الأمرينء نم وجدتٌ في الطبران» وتفسير ابنٍ 
مَْدُويه ين طريتق أبي عامر الحَزّازِِ عن ابن أبي مُلَيكَةّ عن ابن عباس» قال: كان النبيّ يكل 
يَغْرَبُ عسلا عند سودة فذكر نحو حديث البابء وفي آخره فأِْلَت: ليَايها المحم مآ أل 
أمَهُلَكَ > التي . وروائه موثَّون إلا أن با عامر وَِمَ في قوله سودة»؛ وذكر فيه حديتٌ 
عائشة كان يحِبٌ الحلواة والعسل» وكنان إذاصلى العصرَ دتمل صل نسافه قيثو ويية 


(1) أخرجه البخاري (800): ومسلم (011). 


ا 0 ة مِن طريق عبيد 
بن عُميِِْ عنهاء وفيه أن التي سقته العسلّ زينبُ بنتُ جحش . 

وَاسْتُشْكِلت قصةٌ حفصة بأنَ في الآية ما يَدُلُ على أن نزولٌ ذلك كان في حنٌّ عائشةً 
وحفصة فقط؛ لتكرار التثنية في قوله: إن تنوب ..وَإِن مها 4 (التكقيطة:: ]. وهنا جاء فيه ؤُكدٌ 
ل 
قصة زينبَ ففيها: «تواطأتٌ أنا وحفصةً)». ٠‏ وفيها التصريح بأنّ الي نزلث في ذلك. 

وحكى ابن التين» عن الداودِيٌ: أن قوله في هذا الحديثٍ أن التي سَقَنْه العسلّ حفصةٌ 
غلطً؛ لأنّ صفية هي التي ي تظاهرت مع عائشة في هذه القصةء وإن| شََرِبَهُ عند صفيةً: وقيل: 
عند زينب كذا قال. 

وجَزْمه بأ الرواية التي فيها حفصةٌ خلطٌ مردوة فإنها ليست غلطا بل هي قنصةٌ أخرى» 
ل ا 0 أنه جعّل قصةً زينب لصفية وأشارٌ 
إلى أن نسبة ذلك لزينت ضعيفتٌ» والواقٌ أنه صحيخٌ» وكلاهما متفنّ على صحيه» وللدداوديّ 
وباك يضيب كرث عاتب كيه . ومنها في هذا الحديثٍ أنه قال في قولِه: جرس 
تحله لد قطاء حرصت: : معناه تغيّر طعمُ العسل لشيءٍ يله لتحل الفط موضمٌ؛ وتفصية 
4 مجن حيامم لبد حي + 0 

ا وقوله في هذه الرواية: لأجاز). ثبَتَ هكذا لهم وهو صحيحٌ يقال: : أَجَرْثُ الوادِيّ إذا 

َطَمْتّه والمرادٌ أنه نه يَقَطَمُ المسافة التي بيين كل واحدة والتي تليها. 

ووقّع في رواب ب مسلوٍء والإسماعيلي هنا جازه وحكى ابن التينٍ جاز على نسائه؛ أ أ كر أو 
وو د ندع ل ل 

تر نيا : الأبادئه» بهمزة وموحدةٍ وفيه اختلافٌ ذكرثه فيما مضى 

3*2 

مَل البحَارِي كقكنة: 

١‏ - باب ما ما يُكرَهُ من الاحويَالٍ في الِْرَارِمِن الطَّاعُونٍ. 

الطاعون: : صيغةٌ مبالغةٍ مين الطَّعنِء وهو الوَكرُ باليد أو بالرّمح أو ما أشبّه ذلك» وهو داك 
معد ير سير الرياج» وقد اختلف الناسُ فيهه فقيل: : إنه نوع معنن الأمراض» وأنبا 
أورامٌ خبيئةٌ تَحْرْجُ في ماقي الجسم تُهِلِكُ الرجل. 

ومنهم مَنْقَال:هي أوجاعٌ بالبطنٍ يَصْحَبُها إسهالٌ» وارتفاع في الحرارة حتى يهِلكٌ الرجلٌ. 


ومنهم من قَال: : إن الطاعونٌ اسمٌ لكل وباء عام معِء ولعلّ هذا أ قربٌ» وهو وإن لم يدخل 
لفظً في الطاعون فهو داخلٌ به معتّى» إذ لا فرقٌ بينَ أن يكودً ورمّاء أو دا في البطن» أومنا 
أشبه ذلك؛ وبين أن يكون في غير هذا. 

ش المهع: أنه مرضٌ يون عام َعم لبد ويكوفٌ معدياء هذا هو الطاعولء وطبيعةٌالنفوس 
أن تَِرَ ين مثل هذا كارن النارء أو كما تر من السيفي. ولكنٌ ان كل تهَى عن ذلك أن 
الوم ومو و ووس اع ا يدك 
عاطبًا ألم َرَإِكَ أن خَرَجُوأمِن يرهم وَهْمْ ألو # ألوفٌ مؤلفةطحَدَرَألْمَوْتٍ 4 فهل تَجوا؟ 
لامعال لك اله مُوثوأ نيراهز 4 [لكة:م؛ 1١‏ لا فرارًا مِن قدر الله ون 

وكمّ من وباء فتالكٍ طاعونٍ نزلٌ في البيتٍ وأهلّك أهلّه إلا واحدًا منهم؛ وكان في هذه 
البلإد:فيرا سيق مج مامد الود واد سيل ب 1 
الواحدة سيم جنائرٌ أو ثمان جنائرٌ مع العلم بأهم في ذاك الوققتٍ -أ. ي: أهلّ البلي- قليلون 
0 أذ المسجد الجامع كله كان أكب ين هذا قليلاه وليس في البلد إلا هذا 
لمسجد ويسَعٌ الناس كلّهم» بل لايَحْضُرٌ إلانصفٌ هذا المسجد أ تافل يسمت 
المسجدء ؛ فعلى قلةٍ الناسٍ تلك السنة كان يموتٌ أممٌ عظيمةٌ» إلى أن َال شيحُنا : مَنْ ماث عندّه 


ا 


عليه في مسجيه وَيَدْفِنْه؛ٍ لأنّه | إذا جاءتٍ الجنائز أرعَبَتِ الناس وخرَّكنْهمِ حتى 
ايم ربا يصب بطنه» ويموث. 

فالمهم: : إن هذه أوبئً عظيمة تق أحانء وى هذه السنة عند العائة الآن سن الرحة؛ 
يعني تفاؤلا أنَّ اله ر حِمَ الأمة بهذا الطاعون. ومع هذا يَدْخُلُ الطاعونٌ البيتَ أحيانًا و2 
كلهم إلا واحدًا منهم ينجوء سبحا اله ووقع في عدة يبوت أنه دتمل البيتَ أهلكهم إل 
واحدًا أو اثنينٍ وهذه مِن آياتٍ اللهء. 

كنا 

قل كاري تقلتة: 

9137 حَدَكَنا عَبْدٌ لبن مَسْلَّمَةٌ »عَنْ مَالِكِء عَن ابن شِهَابٍء حَنْ عَبْدِ اللوين عَاوِرِ بن رَبِيمَة أن 
مر َب مقفة حرج إلى الم )ءالوو بام بره ب اومن 
بن عَوْفٍ أنَرَسُولَ الوك قَالَ: : ذأ سَعِعُْ ب أرْض ا َفمُوا عل وَإذا َك رض وَأكُمْ افا 


وي 


تَخْرجُوا رار مِنْه'. قَرَجَعَ عْمَرَ مِنْ سَرِعٌ ". 


.)7719( أخرجه مسلم‎ )١( 


ع 0 

وذلك لأنه لم بيع عم طق بخ الوب استشار الصحايً كماد طلقة هل يرج أى 
يَقدمٌ؟ فأشار بعضّهم عليه بالرجوع, وأشآر بعضّهم بعدم الرجوع؛ وين جملةٍ مَنْ أشار عليه 
بعدم الرجوع أبو عبيدة عامرٌ بن الجرّاح؛ الذي قال عنه سول الله يك إنه مين هذه الأق". 

وقال عمرٌ حينٌ طُعِنَ: لو كان أبوعبيدة حيًا لاسْمَخْلفت؛ لأن البيّ يكل قال: لوعي ١‏ 

فكان أبو عبيدة يُحاجٌ عمرٌ ني هذا ويقولُ له : يا أميرٌ المؤمنينَ» أَفِرارًا مِن قدر الله؛ يعني 
كيف تَُوترجع؟! فقا عدر لد كلمة ها َم الخصومةء ولاكان مكاي أذ يقول غير 
هذه الكلمةء قَالّ: َِرٌ ين قدر الله إلى قدرٍ الله" 5 يعني: إِنْ ذبن فبقدرٍ الله» وإن رجّعنا فبقدر 
له دار ين قدر إلى قدرء ثم ضرّب له مثلاء قال : أرأيتٌ لو كان لك إبلٌ أو غنمٌ وكانت في 
واد له عُدُوتانِ عُدْوَةٌ حَصِبَشٌ وعٌدوة مجدبةٌ فبأيهما ترعى إبِلَكَ أو غنمَكَ؟ قَالَ : بالمخّتصبة 
قال: : إذا أنتٌ رعَيتَ بالمجدبة فبقدر الله» والمخّصبةٍ فبقدر الله» ثم عرّم على الرحيل بناء على ْ 
ترجيح أكثر الصحابة يك وني أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوفٌ وكان في حاجةٍ له 
فحدنّهم أن النبيّ بك كَالَ: "إذا سمعتم به في أرضي فلاتَْدمُوا عليهاء وإنّ ولع وأنعم فيها فلا 
تخرجوا منها فرارًا منها». 

فانظر كيف كانت بركةٌ المشورة و أنهم وُقُّقَوا للصواب والح وفي هذا عبرةٌ وهو أنه إذا 
كان حديثٌ عن رسولٍ الله يك حَفِيّ على الصحابة كلّهم الذين مع عمرٌ وهم أكابرٌ الصحابة» 
فون الجائز أن يَحْقَى على واحدٍ بين العلما وهذا أحدُ الأعذارٍ التي يُعْعَدّرُ ساعن بععض 
الأئمة الذين تحاف أقوالّهم نصًا من الست فتقول : إن ذلك ل يَبَْغْهُ وهذا كثيرٌ. 

وفي قوله كَلِهُ: «فرارًا منه» دلِيلٌ على أنه لو خرّج لغير هذه العلة فهو جائرٌ فمثلا لو أن 
الرجل أراد أن يسافر ين به التي ومع فيها الطاعودٌ إلى مكة من ليح أو يمر أو إلى لبه 
آخرَ لِيتّجِرَ فإنَ ذلك جائرٌ؛ لأنّهِ قيّدَ هذا بقوله: : افرارًا منه». وعلى هذا فلا يَتَوَجََهُ قولُ مَنْ قال: 
إن هذا من باب الحَجْرٍ الصّحَيٌّ؛ و ووب مس كَ أساسًا للحَجْرٍ 
الصَّحَيّ؛ ومعنى الحَجْرٍ الصّحٌيٌ أن البلدَ الوبيَ أو الأرض الوبيعة شه عدن أعرهناا قله 
يخرجونء ولكنّ الحديت له مغرّى أهمٌ بين هذاء وهو صدقٌ الكل على اله وك لقوله: : افلا 
تخرجوا فرارًا منه»؛ بل اغْتِّدوا على الله وين واصدُقوا التوكلٌ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4187): ومسلم (7414) عن أنس عطللته. 
(1) أخرجه البخاري (0179)؛ ومسلم (1715؟) عن ابن عباس #ف. 


عن ع النَهريٍ 
ثم إنه قد ورّد في بعض الأحاديث أن الطاعونَ شهاد 2 ؟ يعني: : مَنْ مات به فهو شهِيد 
وهذا ليس بعيداء وإن كان في الأثر ما فيه لكنْ ليس ببعيد؛ لأنه يُشْبهُ المَبْطونَ إن إن م يكن 
المبطون ممن مات بالطاعونه ولأن الحرْق الهم عرق وما أشبهها إذا مات بها الإنساً 
فإنه يُكتبُ عند الله شهيدًا والحمدٌ لله» وهذه ين رحمة الله» وب َتحيلُه على الفرارٍ بن أرض 
الطاعون كأن يقولّ مثا لصاحب له خارج الب :اكت كابًا كل هيه أزجد ان ويك رنيناء 
فهذه حيلةٌ إذْ ليس له غرضٌء لكنه تَحيّلَ لأجل أن يخرج؛ والحيلةٌ كا م لا تمِيدُ المُمْعالٌ» 
دلا تَيذْ إلا اناا في فر من» فإن كان لإسقاطٍ واج زاةإماء وإن كان لفعل مُحَرَم أو 
لانتهاك محرم زاد إثمّهِ أيضًا. 


د 1 د 
مَل البْكَارِي تلئة: 
25 - دكا 2 ُو ليان دكا شْعيِبٌ عن لخر حَذَ حابن طني وَناصٍ لَه 


ع2 
22م 2 


سح أساهة بردت ندا وول الوق ذك لوجع ققل: جر -أَوْعَدَابٌ- 55 

نض الهم كم بي نقحب لمأي | خْرّىء فَمَنْ سَوع هبرض فَلايُفدِمنَ علي وَمَنْ 
كان بأزض وَقَعَ بها قلَايَخْرُجُ فِرَارًا منْهُ'". 

. قد ورّد التي في هذه الأحاديث عن دخو الب التي وق فيها الطاعوةٌ؛ ذلك لأن الذي 
يَدحُلُيُعرضُ نفسّه للخطر ويقوةٌ نفسّه إليه. وهو منهيٌ عن ذلك. 

والذي يخرجٌ ما قاد نفسّه للسلامة؛ لأنه قد لايَسْلَمُ » فنزولُ الطاعون في البلدِ ليس 
باختياري أناء لكن دخولي إلى بلدٍ هو فيها باختياري. 

1 

َ قَالَ البخاري كنَانه: 0 

1 - باب في الْهِبَةِوَالشفعَةٍ. 

َكَل بَمْض النّاسِ : إن وَهَبٌ يِب آلف درم هَرِأأَرٌحتَى كت دهن نَوَاختلٌ في ذَلِكَ كه 3 
ب الوب ها اكه لل واحدي) َف لشول قفي لو: قط لك 

قوله: : "خالفَ الرسول كك في الهبة». لأنه رجمً فيها بعد قبضهاء وقد قَالَ النبيٌ ينه 
«العائدٌ في هيته كالكلب يقئٌ ثم يعو في قيئه؛ . وخالف أيضًا في إسقاط الزكاة؛ لأن هذه المدةً إما 


(1) أخرجه البخاري ( )١‏ ومسلم )١1917(‏ عن أنس عهللته. 
(1) أخرجه مسلم (07718). 


#8 كب جر 

و نولك العيعرب إسورد ره شاك الراعيه افيه راداي لكر 
كأمبم يقولون: : إنه لما رجّع فيها ارتفّع حكمٌ المُلكِ في الموهوب له» فلا زكاةً على الموهوب 

لهه ولما كانت خرّجَتٌ من يد الواهب لم يكنْ عليه زكاةٌ لأنها خرّجِتْ عن مُلْكِه. 

د ةمد 


6 
سجر 
0 
عدا 
م 


َكَل البُكَارِي ذلته: 

و - حَدَلا أب ميحد َفْيَك عن بوب السَخَاِي عن ِكْرِمَةه عن ان عباس بلقا 
َالَ: قَالَ التي تكل: : 'الْعَائِدٌُ في هِبَيِهِ كَالْكَِبٍ يَعُودُ في كَئِه لبس لامكل السّوْءِ 0 

َبَّهُ لني يبهذا المثل القبيح تنفيرًا عن ذلك الفعلٍ. 

() وقوله يليِْ: اليس لنا مكل السَوّءا . هل المرادُ أن تمك بالحيوانٍ مطلقّاء أو بالحيوان 
في هذه الحالٍ؟ 

الجواتٌ: الظاهرٌ أن التمثْل بالحيوانٍ مطلقًا لاديجور زالأنه كز لسرم ة الإنسان إل العجوان» 
اللهمٌ إلا إذا كانَ على سبيلٍ الشرح أو العلم» ِل أَنْ نقولٌ : إن الأسد يقولٌ في زثيره كذا وكذا ويَرْأن 
فقد يقالٌ: إن هذا لابأس به لأنه ين باب التعليم لا ين باب التمثيل والتقليد. 

( وقوله: : ١كالكلبٌ‏ يعودٌ في قيئه). . هذه من طبيعةٍ الكلب إذًَا قاءَ ثم جاعَ رجّع وأكل قَيْأه. 


413 


5 - عد عبد لبن د دك َم ُو شه برتغم ؛عَن الْهرِي» عن آبي 
ل عَنْ تجاببْنِعَبالوقال: : إن جَعلّ الي كل الشفْعَةٌ في كُلَّ مالم ُْسَمْ ذا وَقَمَت السفوة 
وَصُوْفتِ اطق فا سفْمَ " 

الشّفْعةٌ هي: أن بتع الّريكُ نصيب شريكه الذي باع مثا هذا “بيني :بيتك أرضّن 
فبعتُ نصيبي من هذه الأرضرء قَلَكَ أنتَ أيها الشَِّيكُ أن تَأحَدّها ين المشتري بالَّمنِ الذي 
استقرٌ عليه العقدٌ ة هرا عليه؛ لأن الي وى بذلك والحكمةٌ ين تمكين الشريك يبن 
الشّعةٍإزالةٌ اضر بالشريكِ الجديد؛ لأن هذا الشريك الجديد ربا يكوا م عو +اليشزة 
والمعاملة في عل أن يسير معه» فلهذا ققى الدنٌ قل الشفعة في كل مالف 3 


م 


مال عي افك ب حسفا تابن ابعاردث سني مسد 3110 


(1) أخرجه مسلم (1775). 
(1) أخرجه مسلم (1504). 


ا 


اليمج تع ع البجَاري 
َه ين فلانٍ الذي اشتراه بالشمن الذي اسْتمرٌ عليه العف سواءٌ رضي أم كره. 

وظاهرٌ الحديث أنه لا فَرْقٌّ بِينَ الأرض التي يُمْكِنُ قَسْمُّها بلا ضررء والأرضي الغلا 
يُمْكِنُ قسمُها إلا بضرر: أن يعوة بع وبتيح تنخض أرظ ل تؤاسسة لبر لولم لتر أن 
يسمه َحُدُ نصيبي» ويَأحُذُ نصييه بلا ضرر. 

ومثالُ التي فيها ضردٌ: “مث أن يكونّ بيني وبين شخص أرضٌ قليلةٌ صغيرةٌ 5ُعشرةٌ أمتار 
ل أن يكونَ نصيبٌ أحينا بين فهذه لايُِْنُ َسْمُهاء إذ لو قسمنا 
عشرة أمتار صا لكل واحدٍ منا حمس أمتار لا تصلخ إلا ينا للدجاج» فهذه لا يمكنُ قسائها. 

وظاهرٌ الحديث أنْ لا فرقٌ بين أنْ تكونّ الأرض م شتوك مي يفكلن قدمته اراضائلا 
يمكن قسمئّه» خلاقًا لمن قَالَ: إن الشفعة لا تكونٌ | إلا في الأرض التي يمكنٌ قسمنّها. 

أما التي لا تمكنٌ قسمنّها فلا شفعة فيهاء يقولون: : لأنّ الأرض التي تمكنٌ قسممّها هي 
التي جاءثٌ بالحديث: : «فإذا وّعت الحدودٌ وصُرّقَتٍ الامرق). والأرض التي لا يمكنٌ قسميّها 
ود 

اولكن نقول : هذا القولُ من أضعف الأقوال؛ لأنه إذا جازتٍ الشفعة في الأرض الي يمك 

قسمثهاء فالتي لا يمكنٌ قسميّها ين باب أَوْلَى؛ لأن الذي تمكنٌ قسميّه إذا جاء الشريكٌ الجديدٌ ورأى 
فر 0 
التي لا يمكنٌ من باب أَؤَْى» لكن المذهبُ هو القول الضعيف أنه إن| يكو في أرض تمكنٌ قسممّهاء 
عمدو أحيانًا ينّى -سبحان اله- في غرائب العلم بأشياء جب 3 تت متها داطيو لها مه 

بعض الوجووء فمثلًا قالوا : لو أن رجلا دَبْحَ ذييحة» وني أن يُسَمّيّ فالذبيحةٌ حلانٌه ولو صادَ صيدًا 
كيل أن مد يُسَِيّ فالصيدٌ حرام فأيه أؤْلى بالعذْرِ؟ 

لجرا الصيدٌ أؤلى بِالعُذْرِ؛ٍ ؛ لأن الصيدَ يأتي على عَجَلَةّ والإنسانٌ مُشْفقٌ أن يطيرٌ الطائا» 
أو يعدو الظبيٌء أو الأرنبُ قبلّ أن يدرك فتجدٌه مع العَجّلةِ ينسى كثيرًاء وهم يقولون: : الصيدٌ 
إذا نسي التسمية فيه فهو حرامٌ. 

والذبيحةٌ التي يأخدُها ويَضْجَعُهاء ويأخدٌ السكينَ وهو مطمئٌ يقولون: إذانَسِيَ أن 


يسمي فهي حلالٌ. 


وكانَ الأوْلى أن نقولّ بالعكسء فنقولٌ في الذبيحةٍ حرامٌ وني الصيد حلالٌ؛ لأنه أؤلى بالعذر. 
والصحيخ: أنها حرام في الصيدٍ والذبيحة لقوله تعالى: «وَلَاتَأكُ اموسر سه عَكجَدِ 
وَإنَهه لَقِسَقٌّ 4 (الايكل: ١‏ 


قوله ككِ: «فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصرّفتٍ الطرقٌ فلا شفعة». هل معناه أننا بعد أن تَقَسِمَ 
الأرض التي بينناء وقمتٌ ببيع نصيبي الذي صارلي فهل لجاري أن بُعَتّه؟ 
الجوابٌ: لا؛ لأن الرسولٌ يل قالّ: الإذا وقعتٍ الحدودٌ وصرّفَتِ الطرقٌ فلا شفعةٌ» لأنه صار 

جارًا لا شريكًاء فهذه ليس فيها شفعةٌ ذا لاشفعة للجار» لأنّ الجارّ بيني وبيته حدودٌ مع أنَّ 
بعضٌ الجيرانٍ يَُكُدُ على جاره أكثرٌ مم يتَكدُ عليه الشريكُ. 

ولكن الصحيحٌ في هذه المسألة؛ أي: مسأل الجوار: أنه إذ كان بين الجارين شرك في شيء بين 
المُلكِء فإنَالشفعة تَْبتُ» ل أن يكو الطربٌ بنهما واحدةٌأو امك -ماء النهر- بينهما واحدا أو م 
أشبّه ذلك فللجار أن يُتَشَّ» ويد عليه لفظٌ الحديث: إذا وقعتٍ الحدودٌ وصُرّئْت الطرقٌ». بأنْ كان 
كل واحلٍ من طريته منفصلٌ عن الآخر أما ل مركا في الطريق قالشفءةٌ بتي 

لكنْ هل تكون الشفعة في المنقول فقد عرّفنا أنها تكوثٌ في الأرض وفي العقاره فهل تكونٌ 
في المنقول؛ كرجلينٍ بينهها سيارةٌ فباع أحدهما نصيبه. فهل للشريك أن يُكَقّم؟ 

الصحيحٌ: أن له أن يشم ولكن فقهاء الحنابلة تتاف وغيرهم. يقولون: لاشفعةً في 
المنقول. الشفعةٌ في العَقار فقط. 

وقيل: تَحِبُ في كل شيءٍ مُشْتَرَكِِ فإذا باعٌ أحدٌ الشريكينٍ نصيبّه؛ فللشاني أن يأخدٌ 
بالشفعة قالوا: لأن الحديتٌ غامٌ في كل مال يُقِسَمْ وقولٌه: «فإذا وقصي الحدوة وسّاقن 
الطرقُ». هذا وصففٌ يختص ببعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيصٌ. ونظي”ه قونّه تبسارلة 
وتعال: ١‏ وَالْمَ لدت يَربَدَ باون قد ف ليجل نَأ يكن مَاحَلقَ دف اهن إن 
موس باه اليو الاير ومولبن رد دَِكَ 4[انقة:ه:6. فالمطلقاتُ عاءٌيَشْمَلٌ الرجءية 
والباثنة» وقوله: «وو لين سردن 4. يَخْشُ الرجعية؛ لأن البائنَ ما يمكنٌ أن يُراجِمَ ولو 
كانت في العدة فعنّنا عامٌ مع عليه حكمٌ خاصٌ لبعض أفرادهء فهل تُخَصَّصٌ العام ين 
أجل هذا الحكم الخاصٌ لبعض الأفرادء أو نأخدٌ بالعام؟ 

الجواب: الذي ذهب إليه العلماءُ هو الأخدٌ بالعامٌ قالوا: المطلقةٌ ولو كانت بائنًا عِدبُّها 

ثلاثة قروءء وأما قوله: «ومولبن حيرو 4. فإنه لا يقتضي التخصيصٌ؛ لأنه حكمٌ خاصٌ 
لبعض الأفر اده وهذا لا يقدضي التخصيصٌء فقوله: « وَالْمُظلَت يربق ,تضهن قد 
قروو 4. عام فالمطلقاتٌ تَرَبصْنّ بأنفسِهنٌ ثلاثةً قرو فإذا طَلَق الإنسانٌ زوجته آخْرَ ثلاث 
طَلَقَاتِ تربص ثلاثةٌ قوع وإذا طَلَّقَها أوّلَ مرةٍ تتربش ثلاث كُروء. 
© قوله: (وبٌ4؛ أي: بعولة المطلّقاتِ أحنُ برد الضييٍ في «وي2/». بعوة 


5 توصك انه ,* 
اتيج تع م البْجَارِي 
على بعض أفرادٍ العامٌ؛ أي: على الرجعياتٍء فهل نقولٌ: | 
أشن 4. يختصٌ بالرجعياتٍ أو هو عامٌ؟ 

الجوابٌ: هو عامٌ» كذا نُطَبَنُ هذا الحكم على قوله: «فى كل ما ل بُْسَْ» فاذا وقعت الحده 2 

برط م سايكا انيمل يكز مالغ جدود دده 
اما" هذه اسم موصولٍ تشمل كل شيء ل يُقَسَمْ. 5 

وقوله: «فإذا وقعتٍ الحدودً». تختصٌ بالأرض» فهل تقول تُخصّصٌُ العموم في مالم 
يُقسَمْ أو لا؟ 

الوا هتاه السالة والمسألةٌ الثانيةٌ كلّ واحدةٍ نظيرٌ الأخرى؛ ومع ذلك اختلفٌ 
الحكم فيه) عند الفقهاء وأعني بذلك فقهاءً الحنابلةه فقالوا: ١لا‏ شفعة إلا في الأراضي»؛ 
لقوله: فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصرّفتٍ الطرق. وهذا لا يُتصَرَرُ إلا في الأراضي؛ أي: في العقار. 

لكن عندّنا العمومٌ في قولِه: «في كلّ مالم يُقسَمْ» قالوا: عودٌ الحكم أو يان الحكم فيا بعد 
يدلّ على أن المراد في قوله: «في كل مالم يقسخْ»؛ أي: بين العقاراتٍ. 

نقول لهخ: فم| تقولون في قوله: « وَالتظ لك يريم اين ككة ووو 4 إلى قوله: 
نيت 4: هل تقولون هذا خاصٌ بالرجعياتٍ؛ لأن قولّه (وَبوبنٌ4. يختصٌ 
بالرجعياتٍء أو هو عاءٌ للمطلقاتٍ؟ 

الجوابٌ: يقولون: هوعامٌ للمطلقات. : 

نقول: إذا عَمَّمْنُْ في المطلقاتٍ عَمّمُوا في قوله افي كلّ مالم يُقسَمْ»» ولهذا تترى أن القولٌ 
الراجح: هو وجوبٌ الشفعة أو استحقاقٌ الشفعةٍ في كل ما ل يُقسَمْه حتى بين المنقولات: فلو 
كانت سيارة بين شخصينٍ نصفينه وباع أحدهما نصييه ين السيارة على رجل ثالثِ فللشريك 
أن يَسَّفْعَ؛ قبأحذها بالشفعة هذا القول الراجت. 

2 6 0-7 و‎ 0 ١ 2 0 

فإن قال قائل: كيف تؤخد الشفعة من المشتري قهرّاء وقد قال الله تعالى: « يتاي رربت 
َامَنوأ لَاتَأَكُلُوَا ملم يسسَحكُم بالطل إِلَّ ككرت جره عن رض سكم 4 الكل ىم؟! 

قلنا لأن هذا المشتري دل على الشريكِ وحقٌّ الشريك سان عليه لدم ونسن لا 
نَضْرٌ المشتريء بل نقولٌ: سنعطيكٌ الثمنّ الذي دفعتٌ كَل أو كم. 

إذَا: فالشفعةٌ لا تالف القياس؛ خلاقًا لمن قال: إنها تتخالفتٌ القياس؛ لأنها أَخدٌ ماين 
صاحبه قهرًا. 


1 م ع لاعس كرس ور عودهء 
ن قوله: « وَالمط لقنت يري 


بعاد 


َل البخَارِي تتلقة: 

َكَل بَعْض النّاسٍ: الشفْمة لْجوَارِ م عَمَدَإَِى ما ضَدَدهُ بطل وَكَلَ : إن الْسرَى دَارَا قاف أَنْ 
جوف فى عفر مويل امترى البَانِيّوَكَانَلِْجَارِ الشُفْمَةٌ في السّهُم 
لاو لاع ف با الذَار لدبم بي كلك 

هذه ين الحيل؛ لأنه اشترى سهمًا مِن ماثة سهم من أجل أن يكونَ هو شريكًا أيضًاء ثم 
املك لأسي الال كاز فريك لاخو دلا شرك لوس اميش سد لهذ 

ينطبقٌ؛ لأنّ الشركاء يشتركون في الشفعة» فإذا كان عقر بين ثلائق؛ واحدٌ له النصفثُ وواحدٌ 

وج س0 فكيف تكون الشفعة؟ 

الجواب: : تكون لصاحب الثلثء اثنانٍ ون ثلاث ثة ولصاحب السدسء واحدٌّ مِن ثلاثة. 

ولْيُعلمْ أن المستأجرٌ ليس له شفعةٌ؛ لأنه ليس بهالك: لكن > يَحوُمُ على المشتري أن يؤذىّ 
المستأجرٌ ببيعِهاء والغالِبُ أنه إذا كان المتساججٌ يريلٌ أن يشتريّهاء فالخالبٌ أنه يَبْذّلُ فيها ثمنّا 
أكثرٌ ين الأخر. 

«21 

مُه قال البْكَارِيُ تذلتة: ١‏ 

يفلد حل ادع حقاش عزلرسة نوز سين ذعدرونة ديد 
قَالَ: :جاه ةوضع على مْبيء لفت عه إلى سعد قال بو افع لِِسو: ألا 
رعذ أَنَْشْئريَ مني بتي الذي في َاري؟ كَل :لا أنه على َع امعط وَمَامَُحمَه قَالَ: 
يت حدس قدا َه وهلا آي ونث الب كج بَقول: لجار حل صَفَبها مَابِمكَهُ -أو 
كَالَ: ما أَعطَيُكه- قُلْتُ لِسَفيّانَ: | إدَمَْمرًا مَل كذ قَالَ: لَكِنّهُ َالَ لي عَكَدَا. 

َل َعْضُ النَّاسِ :ذا ديع الشفمة كله أنْيَخْتَال عت يبْطِلَ الشفمة فهَنتَ ص َيَهَبَ الْبَائِعُ 
شري از وله باز ري تزه بكرا روي مه فنك 

تي)اقوله: «الجارٌ أحق بصَقَبه؛؛ يعني: بجواره؛ إذا باع شخصٌ بِينًا فإن جاره أحقٌ به مين 
غيره» ولكن هذا يُخَاطَبُ به البائٌ قبل أن يبيعٌ» ويقال : ينبغي لك أن تبداً بالجارٍ وتخبره بأنك 
ستبيع» فإ كان له رغبة في الشراء اْتّرىء وإلا قال: : بعْة. 

وهكذا ينبغي أيضًا في الإجارة فإذا أَرَدْتَ أن توَجْرَ بيتك فينبغي لك أن تُخْطِرٌ الجر بسن 
و هذا إذا كانَ المستأجرٌ مشكوكا به أما | إذا كان مين الناس المعروفينَ بالعدالة والاستقامة 
والأمانةٍ فلا حرج؛ ومن ذلك أيضًا أنه معروفٌ عندّنا الآن لالخو قلا ركرن قن لكين »فإذا 


ش نع ين جا 0 
-2-7----- لأن لهم حَقَاء أما الشفعةٌ فلا 
ها صصع سر سا + بوي 


00 


عمِّن أجازٌ مل هذه الحيل م ين العلماء -رحمة اله عليهم- - بأ مهم يأخذون بظاهر 
ا مسال ول يعودون إلى المعاني المتقيودة :قم ربا يَسْتَِلُون بقول الرسول وَكُْ: «بع 
لجنم بالدراهم ثم امسر بالدراهم جني فقالوا: “حلم خيلة4 لأنه يحل تدرا جيدًا بلطن ودع. 
٠‏ : والجواتٌ: : أما ليست بجبل» وين أحسن من كتب في مسألة التي هذه شيخ الإسلام 
ذلثه ني كتابه المعروفٍ «إبطال التحليل». 
0000 
مَل البْكَارِيّ كخاثة: 


8 - ايه ١‏ الوسسدن و يو 2 
م0 


١‏ ملي َف اميل ممفَالِء فََالَ: لَوَْا ني سَمِمْتُ رَسُولَ اللو وك يشو 
| «لْجَرُ أن بصَمَيِ أَمطَْكهه. 
ا بض النأس: إن فى تَصِيب دل َيِل لشفْمَة َب لاني الصَفير وَكَايكُومُ 


ا سس « 


علخية بجيال ٠.‏ 


هذا أيضًا ين الحيلٍ فإن المشتري إذا نقل الملكَ بالبيع مثا قبل أن يأخدٌ الشريك 
بالشفعة في أحدٍ البيعين بها يناسيّه. ١‏ 

فمثلا: “1 وين 1م بعه و ديو 0 
ما لونقل الملك على وجو لاتتُ الشفعة فيه بأن وقبه المشتري بمجرد أن اشتر)ه من 

3 يك إن ل شفعة لذأ من اثاني؛ لأنه تقل إليه ب لاع وض فيها شق هن الشف 7 
وكذلك لو بادّر المشتريء فَوُقْفَ بمجرد شرائه فإن الشفعةً تسيل ؛ لأنه نقّل مُلكَ لأن 
النيء إذا قف خرج من ملك ولهذا يَِْدُالناسٌ إلى هذا التحايل الشديدء فبمجرر أن 


000١ 


ري يقول: : هذا وَقْفتٌه ولكنّ بعضّ القضاةٍ عندهم انتباةٌ فيقولٌ: : اكْنّبْ باع فلانٌ على فلانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ 3)» ومسلم (1591) عن أبي هريرة وأبي سعيد بلنا. 


له بكذا وكذ وجتل المشري ونه لي أضهى أن يكوة هذا حبدة. فإذا كان حيلة 
فللشريك أن يده َه وحينئذٍ يطل الوق وأما إذا كان غيرٌ حيلقٍ فالأمرٌ صحيمٌ بأنْ يكونّ 
المشتري قد اشترى هذا النصيب مثا لوَقْفِ فلانٍ فإن الشفعة تَسقْط. 

قَالُ ابن حجر لَثة في «الفتح؛ (84/:/11): 

نيه قوله: "وقال بعضٌ الناس: إن ا شترى نصيبٌ دارٍ فأراد أن يُْطِلَ الشفعة ومّب؟» أي ما 
اشتراه #لابيه الصغير ولا يكونٌ عليه يمينٌ» أي لأنَّالهبةَ لو كانت للكبير وجب عليه اليمينُ؛ 
َتَحَيلَ في إسقاطها بِجَعْلها للصغيرٍ. 

قال ابن بط لِ: إنما قال ذلك لأنَّمَنْ وهب لابنه شيا عل ما يباحُ له ْله والهبةٌ للابن 
الصغير يلها الأب لوليه من نفسه» وأشارَ باليمينٍ إلى ما لو وب لأجنبيّ فإ للشفيع أن 
تحلف الانه جني أن الهبة حقيقةٌ وأنها جرت بشروطهاء والصغيرٌ لا يحل لكن عند المالكيةٍ 
أن أباه الذي يق له يحت بخلاني ما إذا وب للغريبء وعن ماللك: لاتَدخلٌ الشفعة في 
الموهوب مطلقاء وهو الذي في «المُدَونقِا .اه 

هذا مذهبٌ الحنابلة :: أن الشفعة لاتَيّتُ في الموهوب فمقى وَعْبّه سقطت الشفعةه 
والضابط أنه إذا انتقل انتقالا تعبت تثبثُ به الشفعةٌ كالبيع» » فللشريكِ أن يأخدٌ بأحدٍ البيعين» »وإذا 
انتقلث على وجه لا تشبتٌ 3 الشفعةٌ فيه كالهبة والوقفي سقطت الشفعةٌ. 

كنا 

ُهَل البُكَارِيُ 41 : 

6 - باب احبالٍ الْحَامِلٍ لِمْهَدَى لَهُ. 

4-- - دوعيل دا اه عَنْ هناب عَنْ أ عَنْ َي حم 
السَّاعِدِيٌ قَالَ: :امل سول لوي رجا على صَدَكَا تبي سي ٍمُذعى ابي الكو تل)ججاء 
حَاسَبَهُ َال : عَذَا مَالَكُم وَهَذَّا مد عبد قال رَسُولُ ال وكلة: هكَاجَلَت في بيت سك وَأمِكَ حَنّى 
يِكَ ميك إِنْ كنْتَ صَاوفًاا .نم حَطَنامَحَودَ اله وَى َلو م قالَ: «أنَابَمْدُ قي أَسْتَملُ 
لجل كم على ْمَل اولاني ال أي فيقو: عَدَامَدكُمْ وَهذَامَِيَُأَِث بيه لدعا 
م ميض + مشو وو تربع ال م ل 
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يَدَهُ حَتَى رنيَ َيَاضُ إِنْطِهِيَقولَ: : «اللَّهُمَ هل بَلَفْتُ؟). بَصْرٌ عَيْنِي وَسَمْعَ أذني 5 


الا دن أحَدا كم لي هيحل برا له رخ أ وَبقَرَلهَاحُوَانٌ أو ضَاهتِعَرًا ارقم 


.)18715( أخرجه مسلم‎ )١( 


لعا مر يري 
هذا حديث: ث: يدل على أن هدايا امال من الول كما جا ذلك في «مُسندٍ الإما م أده : 
«هدايا الال عُلُولُ؛؛ يعنى يعني: الموظفين الذين يعملون للدولة إذا أي إليهم ُو يأنون به 
يوم القيامة يحملونه -والعيادُ بالله- ' إن كان بعيرًا فل وات وإنا كانت يقنرةٌ فلها وار وإن 
كانت شا فهيّتيْرٌ وإن كان مالا فهو مَُقّلّ عليه -والعيادُ بالله- - ولهذا يَحْرُمٌ على كلّ موظٍ 
أن يقل هدية مها كانث حنى بعد انتهاء المعاملة والضابطٌ الذي ذكزه انين ل ضصابط جق” 3 
وهو الميزان . يقول: «هلا جَلسْتٌ في بيتٍ يت ليك واثك؛ فحايسن نفتك أنت لو تعمل بهذا 
العملٍ هل يُهدِي الناسٌُ لك؟ 

الجوابٌ: لا إذًا لا تأخذه ما دامت الهديةٌ ل تكن إلا لأنك عملت هذا العملّ. فإدًا لا 
يحلٌ لك أن تأخدّها. 

وأكنة من ذلك امن يسول منصيه ملفل يب الئاس بماء فإن بعض الناس مثا يكوق 
ينه وبين أحدٍ شية ثمِيَكتبُ فلا بنُ فلانٍ الرئيس الفلا رئيش. تجده رئيسًا متقاعدًا مُنْةُ 
زمنٍ لكن يستخدمٌ كلمةً رئيس يُهَيّبُ بها الناس. هذا أيضًا حرائٌ لايجورٌ أن تستخدم 
ا ا 

كثيرٌ من الناس -نسأل الله العافية- إذا أ لي إليهم في أعالهم بَشّتْ وجوقهم وقَال: ما 
شاء له أكثر اله من أمثليك» وأكثر اله هداياك والواجب عليه أن يرها. 

قد يقول بعضُ الناس: مه لد يلي : لا تردّها بجفاءٍ 
ردّها وَقُل له: : هذا حرامٌ علي وأنت تكونٌ معي لي على الإثم وأدعها َك 

د 

َُمقَالَ البكَارِي كانه : 

1 - دكا أ نتن حا ساك ع يهنن مسر عن ذو بن ريد عن يبي 
رَلعِ قَالَ: قَالَ التي كللة: «الجارٌ أَحَلُ ِصَفَيد'. 

َكَل بَعْض النّاسِ :إن اشْترَى ََابِشرِينَ آلف وزهم كابس َدْيَسْتَالَ حنّى يَشْتريَ لد 
مهن أ دزي يشخ لاف ورك وتنة موزعم نذا وتني يهم بن بَقَىَّ 

من ارم لانم َب نألف وهم اال َلَى لذ قن 
اشفت الدرَجمَ لمشي على البإنع ب) يدنع مويسم آلاف وزهَم ويس اك وَيِسْمَةٌ 
َيسْعُونَ ره وَدِيَارٌ أن الَيِمحِنَ استحقٌّ ستحق انتقض الصَّرْفٌ في الدَيَا إن وَجَدَبمَذِِ لدعا 


.)454/0(0( 


كب ييل 52 
وَلَمْ سمحن فإِنّهُ رده عَلَيْهبِشْرِينَ أله قَالَ: كَأَجَارَ هذا الْخِدَاءَبينَ الْمُسْلِمِينَ وَقالَ الى كله 
بع ملم اده واب وَكَاخَائِلَة'. 


قَالَ ابن حجر في قوله «حبقة'": 


َل ابن التين: ضبطناه ه بكسرٍ الخاء المعجمةء وسكون الموحَّدةٍه بعدّها مثلثدٌ وقيل: :هو 

بضمٌ أوَّلِهِ لغتان قال أبو عي هو أن يكونالبيم غير طيّبٍ كأنْ يكونً من قوم لم يحل سَبَيُهم 
عهد تقذ لهم؛ قال ابن التين: : وهذا في عَهْدَةٍ الرقيق. 

قلتٌ: إن خضّهبذلك أن البغير إنها ورّد فيه. 

قَالَ : والغائلة أن يأ أمرًا سرًا كالتدليس ونحوه. 

قلتٌ: والحديثُ المذكورٌ طرف تقدّم بكماله في أوائل كناب اليبوع من ححديث العسدّاء 

بفتح العينٍ وتشديدٍ الدالٍ المُهْمَلتِينٍ مهمورًا- بن خالدٍ أنه | شْتّرى من النبيٌّ ل عبدًا أو أمة 
ركشب اله اعبت #عذا ها لذ يرَى الَدَاهُ من محمد رسول اله يكل عبدًا أو أمةً لاداء ولاغائلة 
ولانجبلة بع الفسلع للمسلي» وإسئلاه تحسير .اهن 

المهم: أن البخاريّ ككاتثة انتقدٌ تقد هذه الحيلةً على قائلٍ هذا القول؛ لأن المقصود من هذه الحيلةٍ 
إسقاطٌ الشفعةٍ وقد مر علينا أنه لا يجورٌ التحيّلُ على إسقَاطٍ الشفعة أو غيرها من الواجباتٍ ولاعلى 
مل المحرّماتء وأن التحيل على إسقاط الواجباتٍ أو فل المحرّماتٍ لا يزيدُها إلا حُبنَا؛ لأنه 
يَجْمّعُ بين تفسدة المتحيّلٍ عليه وبين الخداع» وقد مرّ علياًأيضًا كلام أيوب السَّخْتِيان تلت : أن 
هؤلاء المتحايلين يخادعون الله ون وأنهم لو أنؤاالأمر على وجهه لكان أحبٌ إليه. 

وخلاصة القول في مسألةٍ الشفعة: أن الشريكٌ يأخدُها بالشمن الذي استقرٌ عليه العقدٌء سواء كان 
دراه أو دنانيرٌ أو متاعا أو حيوانًا أو مكاريّ أو أراضيّ فيأخدُها بالثمن الذي استقرٌ عليه العقدٌ. 

كا 

ّم كَالَ البُكَا ري كانه: 

قد - حَدَنََا مُسَدّفُ حَدَّكنَاَحبَى عَنْ سُفْيَانَ قال: د ب ليو به و 
لشي دٍأَذاراف سوم سَطْدَ بن ما َع اقل وَقَالَ: : لَوْلَا أي سَوِعْتٌ الب كلف 
«الْجَارٌ حل بِصَقبدا قا أقطيت: 


قال ابن حجر تل في «الفتح» (701/15): 
قله في آخر الباب: «١حدّئنا‏ مسددٌ حدَّئنا يحبى» هو القَطَّانُ وسفيانٌ هو التَوْرِيُ. 


() انظر: «الفتح» /١1(‏ )ل 


التي مح جع اهاري 
2أوقوله: «إن أبا أبا راف ساوم سعد بن مالكِ؛ هو ابنُ أبي وقاص» وعد أحمد عن عبد 
لمن بن مهْدِيّ عن سفيان الثوريّ بالشكٌ أن سعدًا اوم أبا رفع -أو أبو وافع ساو 
سعدًا- ولا أثرٌ لهذا الشكٌ. 1 . 

الكوقوله: ابيا بأربعاثة مثقالٍ؛ فيه بان الشمن المذكور. 

2 قوله: : «قال :ولول ألىسوعيك + ...الخ القائل الأول عمرُو بن الشَّرِيدٍ والشاني أبو 
رافع وقد بين عبدُ الرحن بنٍ مهدي في روايته ولفظه: :فقا أبو رافع: لولا أي سعتُ...إلخ 
وقد تقدّمث مَباحِنُه وه الحمدُ.اه 

قد مر علينا في قوله: «الجارٌ أحنٌ بصقيه؛ أن نفيّ الشفعة في الجوار على الإطلاق غير 
مح ابه عل العلا عر صحيج أن لاضن لجار الاإذ كاي رين جارء 


مُشارَكة في حقٌّ من حقوق المُلكِ مِثلُ يثل أن يكودٌ النهرٌ بينهها سواءً أو الطرينٌ أو البِءُ أو ما أشي 2 
ذلك. 


د 


ا 
1 


قَالَ البْخَارِيٌ كتانه: 


-١‏ باب #اشويه ا سد فا ا 

2 قوله: «التعبير”؛ يَحْنِي : : تعبيرٌ الرؤيا؛ أي: : تفسيرّهاء وسّمٌّي تعبيرًا لأنه يَْيُرُ مها رُؤِيَّ إلى 
ميو فهو من العُبورء فمنلا ذا رأى الرؤيا يمنا إلى ما يتوق وجوه منه عمل أساس 
هذه الرؤياء والتعبيرٌ في الحقيقة موهبةٌ ومَكْسََةٌ 

د كا 

مَل البحَارِيٌ كتلثة: 

- و حصي وك اللَِثُء عَنْ عُمَيلِ عن عَن ابِنِ شِهَابٍ.ح . وحَدَّئني عَبْدُ اللا 
خط عاق حلك مل قل قري يوني رو من ون هفاك قال : 
ايسول الوكين من لوحي الوا الصاو في النَّومء كا لايرى رُؤْيَا لاف وغل 
لق الصَبحء اذكب -وَموَلَن- - اللاي نوات لمك وََرَوِذِكَ كم 
يج ٍِلى حَدية َوه ويه ؛حَنَى تال وَهُوَ في خَارِحرَام فاه امَك فيه اله 0 


قال له لبي كله يكِِ: «َقَلْتٌ: ما أن بقارئ ني طيحن َي اجو ؛ مَل كاله افأ 


ع كه سم 


َقَلْتٌ: مانا ني عطي لازي حلى مني الوق 3 م أَْسَلنِي قَقَالَ: اثرَأ. َقَلْتٌ: 78 


0 


بقاري ددني نمطي لذَئة حت َك ناهد 3 رَسَلَنِي قَقَالَ: : #أفرا بأ َك الى حَلقَ (4)5 
حَ بَلََ: اليل )4 الصف -1]0. بها ترجفْبَوَاووُ حنى َكَل عَلَى حَِيَةكقَالَ: 
امون زَمُونيا. لحل دب َالَو قله : يا ةما لي؟ وا خْبَرَمَاالحَمَرَوَقَالَ: 

«قَد حَشِيتُ عَلَى نَفْيِي ا . فَقَالَتْ لَهُ: كله جز نوا لبك هه ِنْفَ صل ارم 
وََصدُقُ ابت وَتَحولُ الكل وري اليف وين على تاب الحو ؛ ثم انطَلَقَتْ بو حَدِيجَةٌ 
َل أن يه كبقل بن أبن حب الى بن قُصَي <51 01 جا غيدا أشر قي - وَكَانَ 

امْرَأْتصَرَ في الْجَاهِلِيَ»وَكَانَ يتب اكاب الْمَرد بي فكب بالْعَرَيكَةٍ بون الإنْجيلٍ مَاشَاءً الله أَنْ 


بنك كه قير كذ عون للك 3 غيها. أ ناشين فو أجدة. َقَال وَرَقَةُ: 
بن أي مَادَامرَى؟ حبر لبي بك ما رأف قال ور : هذا النَّمُوسٌ الَّذِي نل عَلَى مُوسَى يا 
يفيه دعا أكون حَيّاحِنَيُخْرِجْكَ قَوْمك. تقال رَسُوَلٌ الهر كلك: أوَخْرِجِيَّ هُم؟) قل وه 
ميت وجل َل مَاجنت بودي وذ برخي يؤئك ألْصك ضرا مورةا الوه 
َنْب وهأ يوضر لوحي كه َتَى حَرنَ لبيك يا لازنا ذاه اا كَئ ير 
من دوس صَوَاهقٍ الجبَالء دكا أوقى وو جب كي لي لَه َبَدّى لَهُ برل فَقَالَ: ها 
مد إِنْكَ وَسُولُ الاوحقا». ينيك هشه »َم عل لوخي نا 
لمي لَه ذا فى بدو َل لَه لقال لَه يهل دَلِكَ. قَالَابِنُعَبا سٍ: :مق 
اسبح 4: َو الشّمْس بالا وَضَوْءُ الَمَرِباليل'". 

م قوله: «فقال ورقة: ابنَ أحَي ماذا ترى؟» "ابن هنا مُنادى خَذِفّت منهاياءٌ النّداءِه فَأَخْبَرَه النبِيّ 
لاما رأى ناك ورقة ةُ: هذا الناموسٌ الذي أ على موسىء الناموسٌ أصله رسولٌ الس فإنه يُسَتَى 
ناموساء وربا يُطَقُ على الكتاب, والظاهرٌ أن المراة به هنا الكتابٌُ الذي أَيزلَ على موسىء وإنا ذكر 
موسى ول يَذكُرُ عيسى مع أنه قد تنصّر لأنّ الإنجيلٌ بتممٌ للدوراة وليس مستقلاه فالأصلٌ هو 
لتوراة وهر لكتابُ الأكبر» والذي ره اله و في القرآنٍ وأ الإنجيل فإنه متمم. 

لاثم قال: «يا ليتني فيها جذعًا». هذه الجملةٌ فيها إشكالٌ تَحْوِيٌ» لأنه قال :ياليتنى.فيها 
جلا ذأ مروف فالغ ليق نت تعب الاسم فالخب وهدا له" 
منصوبٌ ظاهرًاء ولا فإنْ الخبرَ حقيقةٌ محذوفٌ والتقديرٌ: يا ليتني كنتٌ فيها جذعًاء فجذعًا 
خبر لكان المحذوفة» وكا المحذوفةٌ هي حبر ليتّ. 

وقد تمنّى أن يكون جذعًا أي سانا 

رب قوله: لأكز نحي سين تدرخلة اترشيفة يعن أننهقَال :إن قوكك بي عونق 
وتمنّى أن يكونّ جذعًا وأن يكون حي في ذلك الوقتِ حتى ينصره ويساعةه؛ فتعجّب النبيُ 
ككلةِ من هذه الكلمة وقال: : وجي همْ؟1!» فهذا استفهامٌ تعجب واستنكار» يعني كيف 
ا بل يريا مودو : انعم لم يأتٍ رجلٌ قط بماجدت به إلا عُودي». 

يعِْي: إلا عاداه وأولُ من يعاديه قومه. 

وهكذا ورئة الأنبياء من بعيهم يكونُ لهم أعداء ورا يكونُ أخصٌ أعدائهم من قويهم 
ولكنّ الواجبّ الصبرٌ والاحتسابٌ وانتظارٌ الفرج؛ ولعلّ هذا من حكمة الل وق أن بهي يح النبيّ 


() أخرجه مسلم (110). 


ا أنها كانث للأنبياءٍ من قبلِه 
ويشهدٌ لقولٍ ورقةٌ هذا قوله تعالى: وعدت رُسْؤيِنقيِكَ مصَإركأعل مهدا أوسا حيََكه 
تَصَريا 4 [الاتكيل: :0 . 

©آقَالَ: «وإن يُدْرِكُي يومُّك أنصرك نصرًا مؤرّرًا» قَالَ أهلُ العلع : وبذلك صارورقةٌ 
مؤمنًا فكان أوّلَ من آمَن بالرسول وَل لكنه آمَنَ به قبل أن يكونَ رسولاء وعلى هذا فلا تاي 
هذه الأرَلِيةٌ أولية أبي بكر جلته. فإن أولّ من أسلم بعد الرسالةٍ أبو بكر لا شاك وهذا متفقٌ 
عليه أما ورقة فآمّن قبل الرسالةٍ وبع التبوة. 

#كاقالت: ثم لل يَنْشَبْ ورقةٌ أن تُوفي». .أي لم يلبث إ إلا قليًا ثم تُوفّي. 

يقالت : ااوفتر الوحيّ فترةً) فتّرأي: : وفك الوح والحكمة مدن ذلك أن تفنة وق 
النبيّ ول إليه؛ لأنه كلما اشتدٌ الشوقٌ إلى الشيءٍ كان مجيئّه عند ذلك أشدَ قبولا وأ وأشدَّ تأثرًاما لو 
باعَتَ الإنسان من أوَّلٍ الأمرء ولهذا كان من حكمة انب ل أنه نه م يخ الرجلّ الذي كان يصلّي 
ولا يطمشنٌ من أولٍ الأمر بن صلائه تَْضّها كذا وكذا وعليه أذيفعل كذا وكذاء بل رَدَهُّحتى 
صار أشْرَقٌ م يكوث إلى العلم» فقال : والذي بعثك بالحقٌ لا أحسِنُ غير هذ هذا فَعَلَمني ". 

قَالَّ: «فتّر الوحي فترة». قيل: إنها ثلاثُ سنواتٍ وقيل غيرٌ ذلك. 

لاقالت: احنّى حزن الني ل في نا حزنًا عدا منه يسرارًا كي يعَردّى من رءوس 
شواهقٍ الجبالٍ». يَعْنِى ني: أنه اشتاق شونا عطيمًاحتى إندمن شو شوقه يصمة إلى قمع الجبالي 
يترتّى منهاء حتى أيه لوحي 

ولهذا فكدا وى بذُروة جبل كن يُلقِيّ مه نفسه تبدّى له جبريل فقال: (باعمد إنك 
رسولٌ ال حدًا فيََُنُ لذلك جأشّه وق نفشه فيرجع. 

ده عر عد ني عي ا 
على ما فاته» والله يعلمُ ون أنه لن يُمَََه من إلقناء نفييه؛ لأنّه كلما هم بذلك أثناة جيريل 
فَطمْأتهء,ولكن من أجلٍ أن يشتدٌ شوق الرسول 5 فلا يكونٌ في هذا دليلٌ للمتحرين الذين 
إذا فاخ تهم الشيء ذهبوا يتتحرونٌ لفقدانه؛ لأننا نعل أن النبيّ و لن يمتمكنَ من ذلك يسبب 
مجيء جبريلٌ إليه وطَمْائِه إياهء لكن من هؤلاءِ المتحرين من يقول: :إنه سيحصّلٌ لهم 
مقصودهم لو مَمُوا بالاتتحار. 

وهذا الحديثٌ يسمّى حديتٌ الوحي وقد الْيتَحَ به المؤلفُ لف ين يله كتابّه بعد حديث عمرّ 


(١)أخرجه‏ البخاري (041): ومسلم (/1910) عن أبي هريرة «تلثته وهو حديث المسيء في صلاتِه. 


بِنٍ الخطاب «إنما الأعمال بالنيات»". إشارةً إلى 57 هذا الكتاب كتابٌُ سن وا 
العزيز في أنها حجة وأله يجب تصديٌ حبرا وامتئالٌ حكيها. 

قَالَ ابن حجر ككذلتة: 

() قوله: "وفتر الوح تقدّم القولُ في مدة هذه الفترة في أول الكتاب. 

و وقوله هنا: : «فترة حتى حزن النبيٌ كك في) بَلَكَنا. اذا وها بعمين ,زيادة معمر عل 
دداية مَل ويونسّ» وصنيعٌ المؤفي يوم أنه دا في رواية يِه وقد ججبرَى على ذللك 
الحميدي في جمهه فساقّ الحديتٌ إلى قوله: : اوفتر الوحيّ» ثم قال انتهى حديثٌ عُقَيْلِ المفرة 
عن ابن شهابٍ إلى حيثٌ كنا وزاة عنه البخاري في حديفه المقترن بمعمرٍ عن الزهريٌ 
فقال : وقثرٌ الوح فترةٌ حتى حزن فساقه | إلى آخره. 

والذي عندي أن هذه الزيادة خاصةٌ برواية معمرء ققد أْخَرّجَ طريقٌ عقيل أ ترون 
امستخرجه» من طريق أبي ع لوازي عن يحى بن يك شيخ البخاري فيه أو الكتاب 
بدونهاء وأخرّجه مقروثًا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ لمعمرء وكذا صرّح الإسماعيل” أن 
الزيادة في رواية معمر. 

وأخرّجه أحمدٌ ومسلمٌ والإسماعيي وغيرٌهم وأبو نعيم أيضًا من طريقٍ جَمْع من أصحابٍ 
اللَّيْثِ عن الليثِ بدونهاء : ثم إنَّ القائل: : 'فيه| بلغنا؛ هو الزهريٌ» ومعنى الكلام: : أن في جملةٍ ما 
وَصَلَّ إلينا من خبر رسولٍ الل وك ني هذه القصٍ وهو من بلاغاتٍ الزهريٌٍ وليس موصولا. 
وقال الكِرْمَاني: : هذا هو الظاهرٌ ويَْمَوُ ينبم بالإسناو المذكور, ورَقّع عدة ابن 
رديه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمرٍ بإسقاطٍ قوله : فيا بَلَكّنا ولفظّه: فترةٌ 
حزن النبي وق منها حزنًا غدا منه إلى آخيره. لسار كله مدر جاح ل زواية الوسر رسن عور 
عن غائشة والآأولٌ هو المُحتكد. اه 

ةا 


اأحيات ويا لالجو ان 
'وقولهتعالى: الْقَدَ صَرَفَح أَمَكارٌ وله ليا لحي لَدَحْلنَلْسسِدَ َلَحَرَامٌن سَاه ءاميت 
عو يي تاس قم مالم تَحَلَمُوأ كتين شولك كندا فَرسبًا 4 [0/:40]. 
جبيقول وََ: «للْقَدَ صَدَيب أنه وسشواه يلين 4 . الجملةٌ هذه مؤكَّدَةٌ بثلاث 


() أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (14017). 


كن التجتير !آ ل 
بن الخطاب («إنما الأعمال بالنيات»”". إشارةٌ إلى أن هذا الكتاب كتابٌُ سئّة» والسّنَةُ قرينةٌ الكتاب 
عزفي أنها حجةٌ وأنه يجب تصديقٌ خبرها وامتثال حكوها. ]1 

َال ابنُ حجر كذلثه: 

وي قوله. : اوفتر الوح؛ تقدّم القول في مدة هذه الفترة في أولٍ الكتابٍ. 

جوقوله هنا: : «فترة حتى حزن النبيٌّ ل فيه بَكَمّنا. هذا وما بعده من زيادةٍ معمر على 
رواية عمَيْلِ ويونسٌ» وصنيعٌ المؤلفٍ يُوهِم أنه داخل في رواية وَعْقَيْلِءِ وقد جَرَى على ذلك 
الحميدي في جبيه فساقٌ الحديتٌ إلى قوله: اوفتر الوحيّ» ثم قال انتهى حديثٌ عُمَيْلٍ المفرة 
عن ابن شِهابٍ إلى حيتٌ ذَكَرْناء وزاة عنه البخاريٌ في حديئِه المقترنٍ بمعمر عن الزهريٌ 
فقال : وقَرَ الوحيّ فترةٌ حتى حزن فساقه إلى آخره. 

والذي عندي أن هذه الزيادة خاصةٌ برواية معمرء فقد أَخَرَجّ طريقٌ عقيل أبو نعيي في 
«مستخرجه؛ من طريق أبي رُرْعَةَالرازيّ عن يحبى بن يَُيْرِ شيخ البخاري فيه ف أولٍ الكتاب 
بدونهاء وأخرّجه مقروئًا هنا برواية معمر وبيّن أن اللفظ لمعمرء وكذا صرّح الإسماعيلي أنَّ 
الزيادةً في رواية معمر. 

وأخرّجه أحمدٌ ومسلمٌ والإسماعيلي وغيرُهم وأبو نعيم أيضًا من طريقٍ جَمْعٍ من أصحابٍ 
الَْثِ عن الليث بدونهاء ثم إن القائل: : افيا بلغناء هو الزهريٌ» ومعنى الكلام: : أن في جملةٍ ما 
وَصَلَ إلينا من خبر رسولٍ الله يل في هذه القصةٍ وهو من بلاغاتٍ الزهريّ وليس موصولاء 
وقال الكِرّمَاني” لديو يد مو وري ع ل 
مَرُويه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بأسقاط قوله : فيا بَلّعّنَا ولفظّه: فتر 
حزن النبي يك منها حزنًا غدا منه إلى آخره لاوا درج جل روسرس ره 
عن عائشةً والأولُ هو الجُعْتَّمَدُ.اه 


2 +2 
2 وقدن #اعيوهد 
-١‏ باب رَؤْيًا الصَّالحِين: اد 
'وقوله تعالى: لالَصَدَ صَدَ فك ألَدرَسُوله لزي لحن لَدَحُلنَلْمَسيِكٌ ألْحَرَام إن سَآه منت 
8 


علي ءوس وَمْفصَرنَ 6 لويم كَتَحَاض سباك 0:80 . 
ج#يقول وِيْلَ: «لْقَدَ صل صَدَفب أنه وله أَلرءيايلْحَن 1 ب«اللجهلة هذه مَوكةة بثلاث 


ع 


2000 

قوله تعالى: «إصَدَق> لهسو ليا 4 أي: أخبره بالصدق. 

وعناك فرق يق مدقه وضيدقا: صَدَق؛ أى ي: أخبّر بالصدقء وصَدَّقٌ؛ أي: صَدَّقَ من 
أخبر بالصدق. 

2 وقوله تعالل : ليا لْحَنَ 4 أي: : الرؤيا المصحوبة بالحوٌء وهو الشيمٌ الثابت. 

وقوله تعالى: : تحن مسد ألْحَرَامَ 4 موكّدٌ أيضًا بثلاثِ مؤكّداتٍ اللامُ والنونٌ» 
والقسمٌ المقدّرٌ. 

2 وقوله تعالى: لصيف ويس شري :كيفك 
جزل الا مض اندض ا رعويمط أن 0 م؟ فنحن مأمورونٌ إذا وَحَدْنَا شيئًا في 
السعيل ي أن نقول إن شاء الله؛ لأننا لا نعلمْ أ يتحققٌ هذا أم لاء ولكنً الله 8 يعلمُ أنه 
سيتحقنٌ» فلماذا قال: إن شاء الأ؟ 

والجوابٌ عن هذا أن نقول: 0 إن سآ ع4 ليبيّنَ للصحابة أنه يق م يشأ أن 
يدخلوا الآن» ولكنْ سيدخلونه بمشيئة بمشيئ لله وأ كل شيء مقرونٌ بمشيئيه فالشرطٌ هنا ليان 
الواقع» وهو يُشْبهُ قولّه كَل في زيارة المقبرة: : "وإنا إن شاءً اللا بكم لاحقون»" . فإن لحوقّنا 
بالأمواتٍ متيقَنٌ ولكنٍ المعنى و وإنا نلحقٌ بكم إذا شاءً الله ذلك. 

2 قوله تعالى: منت 4 هو حال من الفاعل تمن 4: والأمنُ ضدٌ الخوف. 

,قوله تعال : هيد مُُوسَكْ ممص 4 وم يذكرالطواف والسعيّ؛ لأن التحليقٌ والتقصير به 
لحل ولاتَحل إلا بم طواني السعي بعد دا لُك فذكر حر ناك ليزدا لماه يذلك. 

وفي تقديم الحلتٍ على التقصير دلِيلٌ على أنه أفضلٌ» والحليٌ :هو جر الظعر بالكؤاتبى 
والتقصير: َه ومن لقص الآلات التي تقصٌ تق لظم كلدك وال اللكزقبا مره رسي 
فهذا يعتبر تقصيرًا؛ لأنه ليس جرًا بالموسّى. 

3 وقوله : لي رموس وَمْقصرنَ 4 ل يقل سبحانه ومقصرين رؤوسَّكم ميا إن 
هذا من باب الاكتفاءٍ كقولِه تعالى: #وَجَعَلٌ جَعَلَ لك سل يَتِِحكْمألْحَرٌ 4 [القلة:1+]؛ يعني 
والبرد» فمحلقين رؤوسَك م ومقصرين؛ يعني : رؤوسَكم. 

وقيل: بل هناك فرقٌ؛ لأنّ التحليقٌ يكونٌ على جميع ال رأس شعرةً شعرةٌ والتشعيير لاايكونٌ على 

جميع الرأسٍ شعرةٌ شعرةٌ» بل يكونُ بحيثٌ يَظهرُ على الرأس أثرٌ رّ التققصير» فيكونٌ كل من شاهده يعم 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 417 7): ومسلم (1177) عن أبي مالك الأشعري. 


يي 0 

وقول : لإلاتحَافوت 4 قيل: اماي تعلالةة السب لا تخافون من إخلافٍ 
يذل : بل هي حال مؤكٌدةٌ كقوله نين 1:8814]؛ يع: يعني: آمنين لا تخافون في هذا 
الأمن؛ أىي: : لايَْحَفُكم فيه أي خوفيء فيكونٌ النفيٌ هنا لإثبات كال الأمن. 

د لالَاحَافو فلم مَالم تَعَلَمأْضَجَسلَ من ون يلكت مَمَحَامَرسبً 4 0:40 . 
عَلِمَ؛ أي: الله كَيْل. الم م4 أي مما سيكون في هذا الصلح الذي جرّى» فإِنَ هذا 
الصلحٌ الذي جبرّى حصّل في ظاهره خضاضةٌ على المسلمين: حتى قال عمرٌ عه: التشاعكن 
الحقّ وعدونا على الباطل؟ قال النبيّ بكلة: «بل». قال: قَلمَ نُعطِي الدَِةَ في دِينيا '» فجّعلوا ذلك 
من الدَنِيَّ ولك الله وين قال : ممم مَالمَ موأ ؟ أي : : من المصالح العظيمةٍ في هذا الصلح؛ 
فجعّل من دون ذلك فتحًا قريب فسمّى الله تعالى ذلك فتحًا. 

توقوله تعالل : من ذون وا لنت 4 أي من دونٍ دخولكم المسجدّ الحرام. 

لت#وقوله تعالى: : س4 وهو هذا الصلح؛ فسن اله تعال فنا وكذلك سنا 
فتحًا في 2 تعالى: لإلَاِسْيَوى يسك مَنْأنَقّ من مَل المَت ككل ُوليِكَ َعَظم دوه مِنَ ادن أنمَشو أن 
مد وَكتَ وهلا وَكلَاوَعَدَ أنه لْلفتى 4 رلفيط: ٠١‏ . 

مرا باتع في هله اي : صلح الحديبية. 

وأمااقوله تعال: : 9إذًا جا ص ره وَألْمَنْحُ * [لل: 1]. فالمرادُ بالفتح هنا 

* 

مَل لاي كتلقة: 

98- حَدَتَنَا عبد الللوبْنٌ مَسْلَمَة ؛عَنْ مَالِكِء عَنْ ِْحَاقَ بن عَيْدِ لون أَبِي طَلْحَده عَنْ نس بن 
مَالِكِ أن رَسُولٌ الكل َالَ: الوا الْحَسَنَة من الرّجُلٍ الصَّالِح جر من وبين جُزْمًا ا ون ج30 

[الحديث '5947- طرفه في: 19495]. 

هذا الحديثٌ ظاهرٌ فيه أن الرؤيا الحسنةً من الرجل الصالح جزءٌ من ستقٍ وأربعينَ جزءًا 

من النبوة؛ يعني: : أنها كالوحي» لكنها ليست وحيًا تاه بل هي جزءٌ من ستةٍ وأربعينَ جزءًا من 
النبوق فيكونٌ فبها شيءٌ من صدق ما ير الإنسانٌ الصالحٌ في منايه إذا كانت الرؤيا حسنةٌ. 

أما الرؤيا السيعةٌ فإنها من الشيطانٍ يسوءٌ بها المؤمنَ فيريه أشياءً يكرهها فيتأ ويحزنٌُ ولكن 


(١)أخرجه‏ البخاري (717/781)) ومسلم (10/86). 
(1)أخرجه مسلم (0737573). 


ا ب 
نكا 


قل البخَارِي ذلته: 

كك - باب الرؤْيا من اللو. 

1 - د َم ُو , حَدَكنا وير حَدئَيَى -هُوَ بن َِيد- قَالَ: سَيِْتُ با 
قال : سِمْتُ ا اه عن الي ل الَ: 'الوُوَْاالصَّاِقة من ال وَالْحُلْم ين ايان" 

قوله: : «الرؤيا الصادقة» قة ف المزاةٌ بهنالرؤيا الحسنة ف] سيق. 

كا 

مَل الاي تتلقة: 

8- - حَدََا بد ليوف حَدا ليت دي أبن لها َنْب اله بن تبه عن 
بي سعد اْحذرِي آنه سَمعَ الي وكوي و : ِذارَأَى أَحَدُكُمْ رابا َي من الل يمد 
اوبحت بها وَإِذَارَأَى غير ذلك يكوه يمن المبْطنٍ َلمَسْتَوِذِْنْ صَرهاوَلا 
يَذْكُرْهَا لَأحَد وَإِنَّهَا لَائَضْرٌة. 

قوله: «فإن هي من الشيطان». . هذا هو الجلم؛ والحُلم إن يأتي به الشيطال مَل للننائج 
ما يكرهه مثل أ ير أنه قل أباه أو قتّل ابه أو أحرّقته التازٌ أونها أشبّه ذنك» 'قهذه مؤلملة 
محزنةٌ فهي حُلجٌ من الشيطان. 

وقد أمرٌ النبيّ بك بمداواتها في هذا الحديث بأمرين: 

الأول: فليستعلْ بالله من شرّها. والثاني: لا يذكزها لأحدٍ فإنها لا تضدٌّه 

أما إذا رأى ما يحب فليحدّتٌ بهاء ولكنه سبق لنا أنه يحدّثُ بها من يحيّه لئلا يكيدّ له. 

كا 

مَل البَْارِي كتلثه: 

- باب الرُوْيَاالصَّالِحة ْم مِنْ وبين جُزْءًا من الث 

85> حَدََنَا مُسَدتُ عبد فزخ يق ني أي ار -وَآنتَى عل حيرا لَه باليامَة- 
عَنْ أيه حَدَّكنا بو سَلَمَةَ عَنْ أبي قتَادَه عن ليوك قَال: "روي الصَّالِحَةٌ ين اللو وَالْحُلْم من 
الشِّطانِء فَإِذا حلم دَليتَمَوذ مِنهُوَلْيْصْقْ عَنْ شاه فنا َامَضرٌة". 


.)5171( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)05771( أخرجه مسلم‎ )1( 


م كد بْالبَجَنير | 00 
َعَنْأَِحَدا عبد ال بن أ كاه عن َي َن لبي كلذ. لق 5 
في هذا الحديث زاد عا سبق : البصقٌ عن يساره «فليبصقٌ عن يساره! فهذه ثلانةٌ ة أشياة: 
21 + 
2 وقد كانه : 


0 ويد وورة 7 


/1-- خانا طب بار. ذا بذ شحنا عن أنس بن تالِ. عن 


2 رعو )0 


عبَادَة بْنٍالصّامِتِء عَن البي كَل :ارو اُؤْصنٍ بن يسور ا ان الا 8 
/8- - حَدَلَايَحبى بن عه حَدَا َم بن َف عن الررِي عَنْ عبد سَمِيدِبْنِ الْمُسَيْبِ 
عن أي هرطف ْول ال كل كال: ريا المُؤِْنٍ جزم منْ سس ورين جُزْءًا ين البوّوا"". 
َرَوَاُ َبِثوَحْمَيْدٌ وَإِسْحَاقٌ بن عَيْدِ اللاوَشْعيْبٌ» عَنْ أ عَن التي وكلة. 
[الحديث 5988- طرفه في: 117 .]7١‏ 


4 - دي ام بن درك حلي بن أبِي حازم وَالََاوروِيه عن ريد بن عَبْدِ اله من 


حَبَابٍء عَنْ بي سَعِيدِ الْحْرِيَّ أنه سَوعَ وَسُولَ الل ليكول : «الزقيا اشع زه بيك ايقن 
جَزْءا ين الوٌقا". 
وتكون الرؤيا التي هي جزء من ستة وأربعين جزءًا مرن النبوةٌ في وصفينٍ: أن تكون هي 
صالجةً» وأن تكونَ من رجل صالح مؤمن. 
اد 
35 البكاري تلن 


سد لي 40 


4 لكو ف خرن عن لني حَدنّي سَعِدَبْنُلمُسَيبٍ أََاهوَبْرَةَقَالَ:سَيِنتٌ 
رَسُول الا كِبَُول: ليق من البو إلَالمَشرَات». قَالوا: :وَمَالمَْرَات؟ قَلَ: "ْنا لصَّلِحَة". 

جاقوله: : "الرؤيا الصالحةٌ» سواءٌ التي يراها الرجلٌ لنفسه أو يُرى له فيرى خيرًا فيستبشة به 
أو يُرى له خيرًا فيستبشرٌ به فهذه من المبشرات. 

والمراد بأنَّ الرؤيا جزءٌ من النبوةٍ يعني أنها جزءٌ من الوحي وليست وحيا كاملاء ولكن 
فيها شي من الوحي. ١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم وقد تقدم. 
)١(‏ أخرجه مسلم وقد تقدم. 
(1) أخرجه مسلم وقد تقدم. 
(؛) أخرجه مسلم (41/9) عن ابن عباس فلا. 


- باب ويا 

وقوله تعالى: إإذْ مال يُوْسُُ ليه يبت إن ميث َعَدَ عَم ريا وَالشَّمس وَالْقمرَ ونيم لي 
عب و اد نهد ويه كنك ل لاضن عَدُوُ يرت 

وك جيك رَيْكَ وَيُعَلَمْكَ من تأوبل الخْساويث وَيوَد يفمَتة عَيلك وَد1 و كا أَتَتَهَاعَكَ 
بويك ين مَل زم َك عد كد 40 [ك:؛-<]. وقويه تعالى: يكبت هْذَا تَأَويلُ 
دي من مل عله حَنَا وعد خسن ةذ خرن ين الجن وه يكيْنَالبدَو ين بد أن تَرَعْ 
جا بن وبَ "درق لِك لَه | مهو الكلند ليد كم © © تقد مق ون 
الاي ف مَعلَمَئقن من كأونن التُمادي" اط رَ لسوت وَالْارْضٍ 3 وَل في لديا بالكفرة 0 مُسَلِمًا 
وَأَلَحِقَ ياْلصَبِحِينَ 408 لفلك:. لك 

فاطرٌ والبديعٌ والمبدمٌ والباري والخالقٌ واحدٌ. من البَذو: باديةٌ. 

هذه الرؤيا أنزّل الله تعالى فيها سورةً كاملةٌ ُسمى سورةً يوسفء فلقد فلقد رأى أحدَ عشْرٌ 
كوكبا والشمسٌ والقمرٌ يسجدون له والأحدّ عشرٌ كوكبًا هم إخوته؛ٍ لأنه هو الثاني عضر 
والشمسٌ والقمرٌ أبوه وأمّه ولكن أيهم الابُ؟ 

قيل: إنه القمرٌ اعتبارًا بتذكير اللفظٍ والشمسٌ اعتبارًا بتأنيث اللفظ. 

دقل بل الشمس الأب والقمرٌ الم اعتبارًا بالمعنى؛ لأن القمرّضوؤه مستفادٌ من 
الشمس فالشمسٌ هي الأمُ في إضاءةٍ القمرٍ. 

ب 6 : الشمسٌ والقمرٌ هم أبواء الام والابُ سواء هذا أو هذا. 

42 قوله: يموع لا لقصت صص يويك 4 والتصغيرٌ هنا للإشفاق والرحمةٍ والتَْريج 
والتقريب ى) ت دوي يعي 

12 وقال له: لا لقص رداك عل إِخْوَيَكَ مَبَكيدُواأ لكَكد 4 . كيدو © هنا محذوفةٌ النون 
للنصب بفاء السببية» أو بأنْ مضمرة بعدّها على رَأي البصرير يين؛ لأما وقعث في جواب النهي 
الذي هو للَالْقْسُْض 4. 

والكيدٌ هو: : التَوَصّلُ إلى الإيقاع بالشخص من حيتٌ لا يشعرٌ يعني: : بأسبابٍ خفية» هذا 
يشكى كيدا ولسكى مكرا ويسكى حداعا. 

© قَال: ؤإنَالشِطََ لانن عَدُوميِيتٌ 4 هذا تعليلٌ للا يوقم من فِمْلهم لو أنه قصّ 


عليهم الرؤيا. 


عمسم مس ل ا 
رأوًا أنه في منزلةٍ عند أبيه أكثرٌ منهم» فحصّل منهم ما حصّلء وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجبٌ بعد أن تشاوروا هل يقتلونه أوْ لا؟ وهذا مما كاد الله له أنه صرفهم عن القتل؛ لأنم لو 
قتلوه لم يحصّل له ما حصّل وهو نظيرٌ صرف الوق تريش حينا مككروا بالبيّ وك أن 
يقتلوه أو يكبتو توه أو يُخرجوه فاتفقوا على أنهم يقتلونه ولكن الله أنجاه منهم. 

.© قوله: : لإنَالتََتِطَنَ لاسن عَدُوُِْيتٌ 4 هذا خب وإذا كان عدرًا مبِيًا فسيأف بها 
يضرٌّه وقد قال الله لنا: © إن ألتَعِطَنَ لَك عدر معدو عَدُنا 4 تكلل::]. فأخبرَ وأمّره أخبر أنه عدو 
وأمرنا أن نتخدّه عدرًا فلا نقبلٌ منه أمدًا ولابياة لأنه عدو 

قوله : 9 ِدَجَيِكَرَيكَ 4. الكافٌ قالوا :إنها مفعولٌ:مطلقٌ؛ بمعنى: مثل وعايلّها 
قولّه يجتبيك؛ أي : ومثلُ ذلك الاجتباءٌ #المتوقم لك بجنبينك رباكا وبع لكك مسن تأويدل 
الأحاديث؛ ولعله استدلٌ بأنه يعلّحُه تأويلٌ الأحاديث ومنه تعبيدٌ الرؤيا؛ لأن الله تعالى أكرمَه 
أول ما أكرّمه بهذه الرؤيا فكانت منابةٌ أن صار من أعلم الناس بتعبيرٍ الرؤيا. 

1 قوله: «وَبيِدٌ يَفْمَبَدُ ِكَل يجوب يعني : نفسّه. 

2 قوله : كلهم َإنق4. إسحاقٌ وإبراهيمٌ ليسا أ بوين ليوسنت بل هما 
جدَانٍ إسحاقٌ جد وإبراهيمٌ أبو جه وفي هذا دلي على القول الصحيح في باب الفرائضي أن الجكدّ 
أبٌ وأنه ل ميرات للإخوة لا الأشقاء ول الذين للابٍ ولا انين للأمٌمع وجود الجدٌ. 

ثم ذكّر الله و قصّتّه إلى قوله يتأت هَدَانَأوِيلُ رُدْيَىَ ين قبل 4 [فنك:. .]٠‏ وذلك لما رقّع 
أبويه على العرش خرٌوا له سجدًا؛ ‏ يعني: أبويه وإخوانّه تحيةً له. وكانتٍ الأممٌ فيا سبقنا 
يُحَيُون بالسجود لا عبادةٌ ولكن إكرامًا وتحيةٌ. 

زف يقولٌ : #وَمَالَيكبتِ هَذًا» «هذا» أي ما نشاهده ٍتَأِْيل دنيى ين مَل 4 تأويل هنا؛ 
بمعق؟ : عاقبةٌ وليست بمعنى: تفسيرٌ؛ لأن التأويلٌ في كتاب الله يُراد به معنيان : الأول التفسيثء 
والثاني العاقبةٌ؛ لأن التأويل مصدرٌ وَل يَُولُ؛ وهو التفسيره والمعنى الثان وهو العاقبة أي: 
لاني ال ماولاس الله ربالا هب أن نقول إنها بمعنى: التفسيرٌ؛ لأنه يشيرٌ إلى 
أمر واقعء فيقول : هذا مآل رؤياي ووقوعُها من قبل» والتأويل في القرآن يُطَْقُ عل مَعْتيٍْ عيبن | 
أشرتٌ إليه: المعنى الأول : التفسيرٌ والمعنى الثاني: العاقبة» ففي قوله تعالى: هَل يمو إل 
0 مَلْنَتلنك يول اتسين يِيلتَد جوت مز يْتا الي » [القلفة:ه. المراةٌ 
بالتأويل هنا الوقوعٌ والعاقبةٌ؛ يعني: ما يننظرٌ هؤلاء المكذبون إلا وقوع ما أخيروا به. 


غخلببيدة د فالمراذبه 
التفسيرٌ؛ أي: فسّر لنا هذه الرؤياء ومنه قولُ إمام المفسرين بالأثر ابن جرير كك #القول في 
تأويل قوله تعالى...ثم يَذْكُرُ الآية؛ يَْنِي: في تفسير قوله تعالى. 
1 وار اماي : صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنّى يُخالفُ الظاهٌء فهذا لا 
يُْرْفُ في الكتاب ولا في الشّنة؛ بل هو اصطلاح حادثٌ ل يْرَفْ إلا ني القرن الثالثِ فا بعده. 
42 قال: مد جَمَلِهَارَقِ حَما 4 [ننتك:٠٠٠6.‏ «جعلها» بمعنى صيّرها ولهذا نصبثُ مفعولين. 
42 قال: لوَمَد أَحْسَنَّ بذ أخْرجن © «إذا بمعنى: حين؛ أي: حين أخرجني من السجن. 
والسجنْ الذي سحن عليه كان سببّه أنه أبى أن يجيب امرأة العزيز إلى ما دعيّه إليه وقال: 
رجحب ِلك دعقي وَإلَاصسرِف عِوَكبَهْنَ أب ونوك بن لين( كَستَبِاتَ 
رت 4152 تخ د هْوَالسمعٌ اليم (3) شُدَبدَالم يَنْبَحَد مَا روا الآبات لِيَسَجْمْنهحَقٌّ دن 
402 [نفنك:-ه"6. فأخرجه الله من السجن طاهرًا عفيفًا 5 مكرّماء حتى إن الملكٌ قال: 
لون يد أتسَمْصَهئَى 4 ذفلت:؛60. أي أجعله من حَواصّي وأقرب الناس إل لأنه رأى منه 
ماهر وما أعجية. . ١‏ 
قال: ماد ذ رحن م ناليج وه يكم نْ سابد 114يك:. اانا يعني : إلى المدن».ولاً شك 
أن تَحَصُرٌ البادية من الخير؛ لأنمم يتفقهون في دين اله لأنسه في باديتهم أبعدٌ عن معرفة حدود 
الله. قال الله تعالى: ‏ آل راب يومد شد رحدو مَل لداعل رَيُولو. 4 
[اللهة]. اران ملعي وري م تير ا لخبلا لضي 
دليلٌ على أن الإحسانً إلى الوالدين أو الأولاد أ والأقارب إحسانٌ للإنسانٍ نفسه؛ 
لأنه قالّ: : ود أَحْسَن آذ حرج من سجن وب ب يبدو 4. 
أن أفعالٌ العبد مخلوقةٌ إ8؟ لقوله: وهب يسدر »4 . ومعلومٌ أن الله لم يأتٍ بم 
يحملهم ولكنه قد مجيهم فجاءوا همْ بأنفيهم» »لكن لما كان فِعْلّهِم مخلوقًا لله ومرادًا له 
كَالَ: #ويجاه ب دُيَنَابَدْرٍ 4. 
قوله: لمن بحَدِ أن تَرَعَ ليطن َيف وَيَينَِخْوَقت * . أي: أوقّع بيني وبينهم تلك الوقيعة 
وتلك القطيعة مهم إذ اقوه في غيايتٍ الث وتركوه نسأق ال لماي 
قال: فرق لمث لَلَ إن كم 4 اللطيفُ مأخوذ من اللطْفٍ 
واللّطافةُ وله معان : فاللطيفت؟: بمعنى: العليم بخفايا الأمور واللطيفٌ؛ ؛ بمعنى: اللطصف 
والرحمة ويقال لَطَفَ به ولَطّفَ له. فاللام تبيّحُ الحكمةً من هذا اللُطفيء والباء للتَْدِية تبي 


مَحَلٌ اللطفيء والقرآن جاءً بهذا وهذا. 

قال تعالى: اشرق لمث باه مالي كم 0 * رَيَهَد ابسن مِنَالْملكِ 4. 
وه على لك فد إشكل. . فهذه الكلمةٌ ليست منصوبةٌ وليست مَبْيةٌ على الضّم والمنادى إما 
تلصوت أو مبنيّ على الضمٌ فلماذا جاءت هكذا؟ 

والجوابُ على هذا الإشكالٍ أن نقولٌ: أصلّها ربي بالياءِ فَحَُذِكت الياء تخفيمًاء وبقيت 
الكسرةٌ دليًا عليهاء وعلى هذا فنقول: : هو مبنيٌ على ضمٌ مقدّرٍ على آخره مَنّعٌ من ظهوره 
اشتتغال المحل بحركة منايية: 

م قال: ليد مين ين التاق 4 كَالَ: امن المْلْكِ». ول يقَلّ: المُلْكَ؛ٍ لأن الملكٌ 
كاملا ايكون إلا ف وَبْنَء قال تعالى: 9 ص أَعْرَّسيكَ أنشلك موق الشللك من ككة وَبَِعْ الك 
معن ك4 4 [القفلك:]. أمّا ما يملكُه الإنسانُ فهو محدودٌ فهذا مُلّكٌ في أرض معينة» ثم إن 
ملك قاصرٌ لا يستطيحٌ أن يتصرف كما يشاءً بل إنها يتصرف في الحدود الشرعية. 

جه قال : وعَلمَتَنِ من تَأوبلٍ الْحعَاديثٍ 4+ ؛ أي: تفسيرهاء والمرادُ بالأحاديثِ جمعٌ حديث» 
ومنه الرؤيا التي يراها الإنسانٌ. 

2 قال: دا رَالسَموتٍ وَالْارْضٍ 4؛ يعني: يا فاطرٌ السماواتٍ والأرض. 

والفاطر والبديعٌ والمبدعٌ والباري والخالق واحدٌّ من البدء» والفاطرٌ قالوا: إنه هو من 
حَلَقّ الشيء على غير مثالٍ سبق؛ ؛ يعني خلقه لأوّلِ مرة وم يوجذ له نظيرٌ فيها سبق. 

قال: دا رَاَلسَموات وَالْارضٍ لَب وَل في الدئا لجرو أي: متول أُمْرِيّ في الدنيا 
والآخرة وولايةٌ الله ل نوعان: 

نه وَلايةٌ عامةٌ لكل أحدٍ وهي التصرفٌ في خلقه بي| يشاء. 

35 - وولايةٌ خاصةٌ وهي أذيتول أمرّ الإنسانٍ ويعتنيّ به بصفةٍ خاصة. 

من الأول قله تعالى: حََهِإِدَاجأَ َحَدَكْ ألمت تَوََهرْسْننا وَهُمَ لا يمرَطُونَ (50) ثم دوا 

ََ لَ أنه مُولهم أَلْحَيٌّ 4 [الاتكل: جح 

ومن الثانية قوله: اويح ادير ءامنوأ رجهم ونَالظلمب إل الور وَالدرى كرا 
1 كَلِيَآوهُمْ الم دشرت يكور إل لظت » اذا ؟٠.‏ 

تي قال: «لتََصَمُسَِمَاوَأَلحِمَن يلصَِلِِينَ 14. اتَرقَّتى4؛ يَخْنِي: افِضْنِي إليك» والمرادٌ 
بذلك وفاة الموت لا وفاةالنوم و4 حال من اماي قله يه. الع :حال 
كوني مسلمًا . لوَأَلَحِقَن يأْلصَلِحِينَ *. أي: : بالصالحين من عبادك وعلى رأسهم وفي مُقَدَّمَتِهِم 


لتلف كح َع لبمار 
الرسلٌ ثم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهدامٌ ثم الصالحون. والصالحون هنا تشملٌ كلّ 
الطبقاتٍ إذا ذُكْرَتْ وحدها. 

وليس في هذه الآية تمي الموتٍ أو الدعاء بالموتء بل الدعاءٌ بالموتٍ على صفةٍ معيدةٍ 
وهي الإسلام. . ومن ذلك قولّه في الحديث: : «إن أردتٌ بعباوك فتنةٌ فاقْيضْني إليك غير مفتوننا" . 
قيس ممتى فالبضني لِك عند وجود الفنة وأيثي حت أساريجٌ متهاء وإليا المعنى قشني 
كل وطن علام الفكر. 

فإن كَالَ قائل: : هذه الكلماتٌ التي ذكرها الألدعن يوسفف بلسانٍ عربيٌ مبينٍ فهل كان لسان 
يوست عريل؟ 

فالجوابٌ: لاء لكر اله تعالى نقّله بالمعنى؛ وعلى هذا فإضافةٌ القولٍ إلى قائله لا تَسمَلُِ أن 
يكونَ القائل قل هذا اللفظ بعينه. بل قد يُنْقلُ عنه بالمعنى» ومن كم يتيّن لنا اندلبل مين 
الأحاديث القدسيّة أ ة أن يكون لفظّها كلام الله وي بنفسه؛ لأنها لو كانت كلام الله بنفيه لوججب 
أن يكونَ لها حكمٌ القرآنِ؛ لأن كلام اله لا يَحْتَلِكُ فهو محترمٌ سواءٌ جاءً عن طريقٍ جيريلٌ إلى 
الني وك أو مباشرةً من الله إلى محمد يكِه. 

هذه المسألةٌ -أعني: الأحاديتٌ القدسية- - فيها لعلماء مصطلح الحديثٍ قولان: 

القولٌ الأول: أنها من الله لفظًا ومعنّى؛ لظاهر قوله: قال الله تعال كذا وكذا. 

والثاني: أنها من الله معنَى لا لفظًا وهذا القول هو الصحيحٌ؛ لأنه كما ذكرثٌ لكم لو كانت 
هي لفظ الله لوججب أن يكونَ لها حكمٌ القرآنٍ إطلاقًاء بل لكانث أعلى من القرآن سندًا؛ لأنها 
من الل إلى الرسولٍ والقرآنُ من الله | إلى جبريلٌ إلى الرسولٍ فالصحيحٌ هو هذا. 

فإ قَالَ قائل: إِذَا ما الفرقٌ بينها وبين الحديث النبويٌ؟ 

قلنا: الفرقٌ بينهها: 

أولا: شرف النسبة التي نسبها النبىٌ ل إلى الله. 

ثانيًا: أن الأحاديتٌ التبوية قد يكون النبيٌ له يُلْهَمُها إلهامًا وأحيانًا يقونُها من عنده» 
فتكونٌ شرع الله لإقراره إياها. 

ولكنْ هل يقالٌ: إن الحديتٌ وحيّ من الله؟ 

فالجوابٌ: لاء فالحديثُ بعضّه وحيّ وبعضه غيرٌ وحي» فمثلا لما سُيِلٌ النبيٌ ل عن 
الشهادة قال: «تكفْرٌ كلّ شيء»؛ فلما انصرف الرجلٌ دعاه وقال: إلا الدّيْنَ أخبرتي بذلك جبريلٌ 


() أخرجه أحمد (378/1)» والترمذي (787"). 


آنقاه'" فهذا واضحٌ أنه وحيّ وأحيانًا لا تكون وحيًا بل يقولّها النبي يك ثم يُقرّها الله عليه. 


د 161 د 
َم كَل لبحَارِيُ انه 
- باب رَؤَيًا إِبرَاهِيمَ. 
وقوه تعالى: لآ مَْمَآبَلمَمَعَهُ ألسّعىَ كَاليَدُقَ إن أر فى ألْمَتَا أيه وس يي 
نت أمْصَلّمَا قم سَتَيعدن إن كه دم نَالصَرنَ (كَلمَآأَسَلَمَا تله ِلْجبِينِ (3) ويَندَسَهُ أن يتإبرهيمٌ 


يكار 
© فَدَصَدَفتَ اليا إنَكدِكَ ِ جحْرَى الْمَخَسِيِينَ )4 [القنائ: ١0-1١ ١١‏ 1]. 
قال مجاهدٌ: و 0 


ا 0 م 

أولا: إذا كانوا أطفالا فإنَ الرجلّ لا يتعلّقٌ قلي ببم» إنا يتعلّقُ بمْ قلبُ الأم. 

ثانيًا: سه الس وسار يقس معومسوبا رفني سرادة اكنه تست 
يكونّ معه أنفةٌ فهنا يتعلُّ به كثيرًا. 

ثالمًا: إذا كَبَرَ وارْتمّع انصرف عنه وانعرّل. 

وهنا إبراهيمُ بل لاا ليس له إلا ولد واحدٌ وقد أتاه على حينٍ من الكِبَرٍ فلم) بلع معه 
السعِيّ؛ أي: : كان يسعى معه وفي حوائجه -وهو أشدٌ ما تكون النفسٌ به تعلق تَعَلَقًا - رأى في المنام 
نيَب ورؤياالأنياء وحيّ وحنٌ» فعرض هذا عل ابي لا استشارة لكن لأنه سيفول» ولا 
يكن لإبراهيم أن يستشيرٌ ابنه ني تنفيذٍ أمر اله ولكنٍ اختبرًا للولدٍ كيف يتلقى هبذا الأمرّ 
العظيم فكان الول د نعم المعين لأبيه على طاعة الأه فقال: يتات أْمَلْمَا مث 4 [القظائاك:؟٠٠].‏ 
تصبح أن بن صني لأ كي كن وال هذ قة ملاعلاه 
وأمهاتهم على طاعةٍ الله 

0 
من الصابرين» والسينٌ هنا للتجقيق؛ أي: ستجدنيٍ إن شاء الله من الصابرين على ما سَيِئْقُةُ 
فيهم من هذا الأمر العظيم. 

ونحن نقرأها الآنّ قراءةٌ نظرية لكن لو التي بها الإنسانُ على وجو عمل عضي عليه 


() أخرجه مسلم (1886). 


فخ _ تح عجرن _ 
الدنيا أضْيّقٌ ما يكون, إذ كيف يُؤْ ب مَرُ بأن يذبح ابه والإنسان يضحي بنفسه اتقاء * شرَيَحْصلٌ 
لابيهء فهذه محنةٌ عظيمةٌ من أعظم المحن -إن لم تكن أعظمَ المحن- ولهذا قالّ: ستجدُني إن 
شاءً الله من الصابرين فعَلِمَ أنَّ هذًا أمرعظيمٌ يحتاحٌ | إلى صبر عظيم؛ صبر على طاعةٍ الله وعن 
معصيته؛ وعلى أقداره المؤلمق فهو جاممٌ بين الأنواع الثلاثة من الصبر. 

2 قسال: الما أَمَلمَا 4 [القنائة:٠١٠0؛‏ أي : إبراهيعٌ وابشُه فالأ بٌ والابنُ أصل)؛ يعنى 
استساما لأمر الله وانقادا له وسلّا الأمر إلى الله. 

#ارنولة تعسالى: وله ْجِينِ4؛ أي: تلسه أبوه على اللجبحين» والجبينٌ هو الجبهةٌ أو 
أعلاها؛ أي : جعل وجهّه للأرض. 

قال العلماء: وم الم بسو زعا وا وودرسيوة سيق ليق ييه ونربلا 
أ ارد الاي ساروا 0 
أوجدّهما جميعًا من العدم. 

زه ا تعالى: : # ويه أ يهط (3) فَعد صَدَقتَ الرويا 4. جوابٌ «لمّا) محذوف؟ لأن 
الما شَرطيةٌ تحتاجٌ إلى شرط وجواب والجوابُ محذوف؛ «إقلذ كنا ولك جين 43 تين 
بذلك صدقهنا وإخلاضّهما وانقهاذهما لله ربٌ العالمينَ» فحينئذٍ جاءَ الفرّجُ في مَحَلَّه حيث كان 
الأمرٌ أضيقٌ ما يكون. 

واعلم أن النصرٌ مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكَرْبٍء وأن مع العسرٍ يسرّاء ففي هذه الحالٍ 
الضيقةٍ والضنكِ جاء فرج من الله « وَتَدينَهُ 4 أي : من بعيد؛ لأنَّ النداء يكونُ من بعيدٍ #إآن » 
تفسيرياً (يتتهبط (2كَدسَدَفتَ لي 4 أي ها وطبقتها لانه عت ول يتنوم يشترخ. 

ولكن جاءت اليئة من الله ون بعد أن كَتّبَ له أجرٌ هذه الطاعةٍ العظيمق» قال: #يكإبرهيم 
9 قَدَصَدَّقتَ الريا َك يجْرى تسيو 4. 

وَليْبَْ لهذه المسألةٍ فقد يبتليك الله بأمر تكرمّه ويس ق عليك» ارق به إل درجة الكوال: 
فيجزِيّك ال وبق أحسنّ مما فعلتٌ فلا تيأس 

وانظز إل قصة أبيك الأول أده ققد باء اله أن يأكل من الشجرة فأكلٌ #وعص ادم ري 
2000-0 ثم به ريه َب عل دعن (4)8 (ظنة:١١٠‏ 1 فكان يعن .ذلك مَجتب بمتختارًا من 
الل ويِقَ» وصار حالّه بعد هذه المعصيّة والتوبة مثها مثها أكمل من حاله من قبلٌ. 

فب لهذه الدقائتي العظيمة التي يَقضّها لله عليك في القرآنء حمى ثري نفسَك عليهاء 
فالٌلمٌ ليس نظريّاء بل بل العلمٌ إذا لم يَكُنْ نظريًا عمليًا فإنه نهاقلقِلٌ البركقة وقد يكو خيجة علصاف: 


كما قال النبيّ كلة: «القرآنٌ حجة لك أو عليك» ”". 

© وقوله: «بررى السسي (4)5 في هذا دليلٌ على أن الله وين يحب الإحسانّ وهو كذلك» 
والإحيان نوعانٍ : إحسانٌ في عبادةٍ الل وإحسانٌ إلى عباد الله فالإحسانٌ يكو نَُفي المعاملتين 
في معاملةٍ الخالق» وفي معاملةٍ المخلوقٍ. 

أما في معاملةٍ الخالت فقد حدَّها أعلمٌ البشر بها وهو النبيٌّ ل في قوله: «أن تعبدٌ الله كأنك 
ترأه فإن لم تكنْ تراه فإنه يراك ' وبيْن هاتين الدرجتين فرقٌ عظيمٌ وهما: 

أولا: قوله: : اأأن تعبدٌ اللا كأنك تراة» فهذه عبادةٌ رغبةٍ وطلب. 

ثانيًا : قوله: : "إن ل تكنْ ترا فإنه يرالكً؛ فهذه عبادة خوفٍ وهربء وهاتان منزلتانٍ بينهها 
فرقٌ عظيمٌ فالذي يعبدٌ الله كانه يراه يحت نفسه على أن يَصِلَ إلى هذا الذي يعبده وين وليس 
كالذي يعبدٌ الله لأنَّ لل يراه فياه فالأولُ أكملٌ» ولهذا قال: : ١فإنْ‏ ل تكن ترآ فإنه يراك؛ هذا 
هو الإحسانُ في عبادة الله وَل 

أما الإحسانٌ إلى عباد الله فقد بين أيضًا الي يك تقال :"من أحب أن يُرَحرَحَ عن الدار 
يل الجنةه -ونحن نحبٌ ذلك وثرجو اله أزريحققه لنا - الا ينه وهو يوْمنُ باه وباليوم 
الآخرٍء وليّأتِ إلى الناس ما يحب أن يوْتَى إليه» '١‏ أفهذا هو الإحسانُ انْتِ تِ للناس ما تحب أن يُؤْتَى 
إليك, ويحققٌ قوكه ,2120: : الايؤمن أحدٌكم حتى يحب لأخيهما يحب لنفيه؛ "ما ظنُّكم لو 
أل الجسالمية تعاملوا مبذه المعاملة» فهل يَبْقَى في النفوس أحقاد أو بغضاءٌ أو عداواتٌ؟ 

أبدّا بل تمْحَى كلها لو تعامئنا نه الطريعق لكر كنا الآنيعامل الناسٌ بإيثارٍ نفسه 

على أخيه» فيكون أنايًا ل يبلي بغيره وإنم| يعمل لنفييه » نسألٌ الله السلامة. 

ولكن هل يُؤْحَذ من هذه القصةٍ أنّ الإنسانٌ لو رأى في منايه أنه يفعلٌ شيئاء »فهل يُطْلَيُ 
منه أن يَفَعَلّه ؟ 

فالجواتٌ :لا؛ لأنَّ رؤيا الأنبياءٍ حقٌّ أو وحيٌ؛ فلو رأى الإنسانُ مثلا أنه يأكلٌ خبرّاء فلا 
تقل يُسَنُ لك أن تأكلّ خبراء وهكذا. 

وإتمامًا لفوائدٍ هذه القصة نذكرٌ: 

أن الذبيح هو إسماعيلٌ» وقد قيل: إن القول بأنه إسحاقٌ من كلام اليهود؛ لأنَّ إسحاقٌ 
(١)/أخرجه‏ أحمد (0/ “417 7)» ومسلم (171) عن أبي مالك الأشعري. 
(١)أخرجه‏ مسلم (1101) وقد تقدم. 


(؟)أخرجه أحمد (191/1)؛ ومسلم (4 184) عن عبد الله بن عمر بفا. 
4 )أخرجه البخاري (11)؛ ومسلم (40) عن أنس «للنه. 


جَدهمء وإسماعيلٌ جد العرب وأن أصلّ هذا القولٍ ومنشأةٌ من بني إسرائيل ذ فهم الذين 
رَوَّجوهه وإلا.فالآيةٌ واضحة قال ظكل: يميا تاصي موري تر 
لبوا لين (3) وَمَدَسئَهُ يدبي عَظِيمٍ (3) وَرصناعليَو الجن (3) سَلَمَ ع1 زتهي (3) كدَِكَ يجَزِى 
لْمحَسِيِينَ 50 نهدن عجاوا ألمي (80 اطق ولي 40 لالقناقلقده ٠‏ 1-دا]. 
وم يذكر الله بعدَ هذه البشارة ابتلاة» ثم إن البشارةً أَنَتْ بعد قصة الذبح كاملةً سم إنَّ الله 26 
فرقٌ بين إسماعيلٌ وبين إسحاقٌ» فإسحاقٌ قال عنه في موضعين: يعم عِلِيوٍ 4 وإسماعيلٌ قال 
عنه: بعل ٍعَلِيرٍ 4. فبينهه| فرقٌ» والقولٌ بأنَّ إسحاقٌ هو الذبيح قو ضعيفٌ جدًا. 
عوك فنا 

مل كاري كلقة: 

م - باب التََاطو حَلَى الرُؤْيا. 

-0١‏ حَدَكَنَا بحي بَختى نْب دنا لِثُعَنْ عقيل عن ابن شِهَابٍء عَنْ سَالِم بن عبد الهه 
عن ابن عُمَرَ نت أن ناا ُو به اَذ في الع اير ناا َو اذ في الْمَْرِ الأوَاخرٍ 
قال التي وكلة: «الْتمسُومَا في السَبع الأوَاخرِء'" ار 

2 قوله : اتواطؤ الرؤيا»؛ يعني: اتفاقها على شيءٍ معيَّنِه والرؤيا الصالحةٌ كما مرّ «جزءٌ من 
ستقٍ وأربعينَ جزءًا من النبوقاء فإذا تواطأث واتفقت على شيءٍ صار هذا زيادة في فُوّتها. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن السيمٌ الأواخرٌ أرجى ما تكونُ بليلٍ القدرء وأنها أرجى من 
بقية العَشِرٍ ولكن النبيّ ل استمرٌ يعتكفتٌ العشرٌ الأواخرٌ من رمضان» مع أنه قال لهؤلاءٍ 
القوم الذين رَأوْها في السبع» والذين رَأَوْها في العَشرٍ: "إنها في السبع الأواخر». 
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ياب 2 أْلٍ السجُونٍ وَالَْسَادوَالشّرَكٍ 
لقوله تعالى: « وَدَعَلَّ ممئة أليِجَنَ مَمَيَان" َالَ أَحَدُهُمآ ِف رين أقَوِدُ ترا كال ال 
تنو لتيل مَردَرَأبى خب أل لبر ينة يتشد كروي إذا لَك م يني )ل 
حا يديو بل أن يأيكا كلكا ابن لوال قر ا ٍ 
لله 


166 يمواش دَوَيَتَقُوبَ مَأكركلنا أن فمْرة با 
من سو ب وي د ار حر الئاس لا يتَدُونَ (5) ينص ينَصحِيٍأَلينْجْنَ 


- م 
6 


.)١154( أخرجه مسلم‎ )١( 


رياب مُتمرفرت 4 [ف:<:-+-. وَكَالَ الفضَيل لِبَعْضٍ الأتباع : يا عبْدَ الا إأريات ترفوت" 
حَندُ أ أمَهُ الوبدُ لكان( مَاتَتبْدُونَ من دونه إل أنسآة سَيَتَْمُوهَا انر بوك آَل 
يجا من لط" إن الْحَكمٌ لامر ألا مدا لياه حلِكَ لزن اقيم وَلكنَ حير الاين لا 
تلغوت © يَصَدجيٍ اتج أمَآ كم ليق ريد حرا وآ لآَكَرُْ مَضبُ نَدَأِكُلُ رين 
َو مْيِىَ الام رُاّى د مَتَنْئيَِ (©) وَل ِرّى طَنَّ أَتَهُ اج مَنِهُمًا أَدِكُرْنٍ عند رَيْلَك 
سان يَأكُهُنسَبَعٌ عجَاكُ وَسَبَعَ سكت حُسْر وَأْخَرَ بسب ييا الملا أفنونٍ فى رُمْيَىَ إن 
ريا توفت ()كَالوأ أضْسَثٌ ديو وَمَاخن تأ وبل للم بن (ع)وكَال الى جاستبمَاوَادكَرَ 
بعد أمَِ أنا يُنشُسكُم تأرو دََرِْلُونِ (2© يوْسْتُ يها ألصَدِبنُ نان سَبْع بَقَوْبٍ سِمَانِ يَأكُلهُنَ 
سبع يباك وَسَبْع سُلْبكاي خُضْر وَأْخَرَ يست لَمََ َع إِلَ ألنَين َم يلون (8) فَالْمَرمطونَ سَتعٌ 
ين با ذا حَصَدتُ َوُه في مش بو ًا أكون (3) ميق ينبت دَلِكَ سَبعنداديأ مادم 
ناما نون (2) ميق بد دلِكَعَام فد يعَاتُ الَاسُ وَفهِ يمرو (3) وكَالَ ايك انيه 
َلمَآجَآءه ألرسُولُ َال نِم إل رَيْلَت ١:4‏ 0]. 

«واذّكّرا: افْتَعَلَ من ذكرت. «أمة»: كَرْنٌه وتقرأ «أمو/: نسيان. 

وقال ابن عباس : يَعْصِرون الأعنابٌ والدّهنّ. 

«تحصنون): تَحَرسون. 

قَالَ المؤلف: «بابُ رؤيا أهل السجون والفسادٍ والشرك» يَعْنِي: الرؤيا في السجن 
وأحكلوهاء وكذلك رؤيا أهل الشرك والفسادء وهي حكايةٌ للواقع وإلا فرؤيا أهل السجونٍ 
وغيرهم على حدٌ سواء. | 7 1 1 

ثم ذكّر قصة يوسفت ج02( أنه دل معه السّجنَ فتيان قَرأيا في المنام رؤيتين. 

فالأولٌ رأى أنه يَعْصِيرٌ خرّاء والآخرٌ رأى أنه يَجْيِلٌ فوقٌ رأيسه خبرًا تأكلٌ الطيرٌ منه» 
والأولاقال#اغصة حارو لحكل لايقصةٌ 4 وإنا:الذي تُنْضَد العكتٌ. فيكون نه العصيف 
وهذا العصيرٌ يكونٌ خرّاء فسمّاه خرًا باعتبار ما يؤولُ إليه» واللغةٌ العربيةٌ فيها التوسمٌ» فأحيانًا 
تَطْلِقٌ الشيء على ما مضّىء وأحيانًا تطلقّه على المستقبل» فهذه الآيةٌ من باب إطلاقِه على ما 
يُسْعَفْيلُ» وقول تعالى: «وََاثا :4 فهذه على ما مُضى؛ لأن اليتيَ ما دام يتيمًا ل يَبْنُغْ 
فإنه لا يُعَْى مَالّه إن يعطى مَالّه إذا بلّغ. 


سي > موي ل 


يقولٌ: وهال لمر يأر لَحمِلُ وى حيرا َكل الطَيرنَُ 4 وهذا غريبٌ» ولكن 


على الخبير سَقَطا على يوسفت 8124 الذي لّمه اله من تأويل الأحاديث. 

42 قال تعالى: يداوو نالك م نَالْحْحَيِنينَ 4 قونه بريه دلو © يحتمل أن 
المعنى بتأويله؛ أ ي: بتفسيره؛ أي : قَسَّرْهُ لناء أو أن معنى نتأويله؛ أي: : بعايؤولٌ إليه؛ لأنَّ التأويل 
يَطْلَقٌ في اللغة العربية لخ القرآنٍ والحديث على هذين المَعْتَيْنٍ التفسير أو ما يؤول إليه. 

12 وقوله تعالى: : انا نك و نَلَمْحْسَنِينَ 4: ومن الإحسانٍ العلم» أن يعلّمَ الئاس التخير 
ويدلّهم عليه. 

وفي قولِه تعالى: إإنًا ريلك ِنَلْمْحَسنِينَ 4 دليلٌ على أن الأصلّ بقاءٌ ما كان على ما كان» 
وأن هذا الرجلّ لما كان من المحسنينٌ تَوَسَّمَا فيه أن يُحْسِنَ إليهما بتأويل ما رأياه. 

2 قال تعالى: َال لَايأتِيكمَا عام بكاو إلا بولقب أن كما 4 ا ختالصفت 
المفسرون في معنى قولِه تعالى: : #لايأجما طعا طْعَام مركاو تومب أن يَأََِكُكًا 4: 

فقيل المعنى أن يوسفت 91 يخبرهما بالظعام الذي سيأتي قبل أن أي فيقسول: 
سيكونٌ غداءٌ اليوم كذا وكذاء والعشاءٌ كذا وكذاء وما أشبه ذلك؛ وهذا لبيس بغريبٍ فإن 
عيسى قال لقومه : يفك يما تهون وَمَاتَرُومف يُوْتِكُمْ 4 [الفلك:: :]. 

ومن المفسرين من قال: المعنى سأخبركما بتأويله قبل أن يأتيىا طعامٌ تُرْقانِه كما نقسول 
نحن: سأخبرك بخبر هذا قبل العشاءء أو قبل الغداء» والمعنى: يي ا باد 
رَأيا وعلى هذا فيكونٌ المعنى: لا يأتيكها طعامٌ ترزقانه إلا نبأتى) بتأويله؛ أي: بتأويل ما رأيتتا 

وعلى المعنى الأول يكون لبِتَأوبِ4 أي: بتأويل الطعام؛ ا 0 
يعودُ على الطعام؛ وعلى المعنى الثاني يعودٌ على ما رَأياهء وهذايُرَجْحُه جح أنهما سألا عن التأويل. 

فقال: : سأنبئكها بتأويله قبل أن يأتيكم| طعام ترزقانه. 

فإن قَالَ قائلٌ: ما العلاقة بيين هذا وهذنا؟ 

قلنا: ليس هناك علاقةٌ إن) العلاقةٌ هي أن يبيّنَ أنه سوف ينبتُها مبادرًا بذلك. 

2 قال تعالى: لدَلِكْمَاممًا علّمَي رَّه4 في هذه الآبة إسنادُ التُعمةِ إلى مُسَدِيها ومولّيها وهو 
الله ويل 

وفيها التحدث بنعمة الله #للة. 

زفق ثم علل ما علّمه الله فقال: ةفو اممو لوهم ارو هكد 0 
وَابَعتْمِلَة ءالو ....» هذه الجملةٌ تعلهلٌ لقولِه م و 
الإنسانَ إذا أخلّص في توحيده. وعَمِلَ عملا صالحًاء كان ذلك من 0 


كما في قوله تعالى: 9 واد نَاهئَدَ أَهْتَدَوَأ رارق شلك وشو ترز 2043 

قال: ا و 00 

قال: ةولق ال روه مْكفونَ 4 هم الأولى مين دأ وهم الثانيةٌ توكيادٌ 
للأول؛ يعني: أخهم كافرون 1 9 وجه 29 

قال 2 سر 7770076 

من أن التَخْليةِ قبل التَحْليََ وهذا في الأمورٍ المعنوية» وكذلك في الأمور الحسّيّق فر أردتٌ أن 
تفرّشَ فراشًا على الأرض» ذهل تنظفُ الأرض أولا أو تفرش الفا علها وح ويسكة؟ 

الجوابٌ :الأول فتزياً الأذى ثم تأتِي بالمطلوب, ولهذا قال: «إنْ تسمه مور لَانْؤْمنونَ بهد 

وَهُم ليحرو ه كرون اناي 4 وهذامعنى لا إل إلا انَل إل ني وإلالله إنباثٌ. 

جهقال: : أبعت يأ مَل اتاو هيم وَإِسْحَقَ وَيعَقُوبَ © إبراهيم جد د أبيت حاف دده 
ويعقوبٌُ أبوه وكلّهم آبائ» وفي هذه الآ دلي على أن لد َبٌ وعلى هذا فيحجبٌ من الإخخوة 
من يَحجُهم الأبء فلا يرث معه أح شقيقٌ» ولا أح ع لأب» كما لايرثُ معه أحّ لأمٌ بالإجماع. 

جاقال: ##مَاكا تآ أن رك َه من سَئْ و4 فونه : لمكا تلن © يعني: يمتنعٌ علينا ولا 
يَحِق أن نشرلكَ بالل من شيء. 

)وقوه : #إمن َو شيء نكرة دحَلّتْ عليها «ين' الزائدةٌ فتفيدٌ العموم؛ لأن «ين) 
الزائدةً إذا دحَلّت على نكرةٍ في سياقٍ النفي. أو الشرطء أو النهيء أو الاستفهام الإنكاريٌ 
كانت نضا في العموم؛ ومن المعلوم أن الذكرة إذا كانت في سياقي النهي أو النفي أو الشرطٍ أو 
الاستفهام الإنكاريّ فهي للعموم كن إذا حلت عليها «ين» الزائدةٌ كانت نضا في ذلك» 
وعلى هذا فنقول: «مِنْ» حرف جر زائدٌ؛ لأنّه زائد لفظًا وزائٌ في المعنى» وإنا قلننا ذلك؛ لأن 
كلمةً زائد اسم فاعلٍ من زاد وهي متعديةٌ ولازمةٌ والفعل هذا متعدٌ ولازمٌ؛ يقال : زاد الماك 
فهذا لازمٌ» ويقال : زأده خيرًا هذا متعدٌ. 


()يقول: ذلك من مض لٍأَوِ * . ذلك مشارٌ إليه نَل عَصَمَهِم من الشركِ وخضّهم 


بالتوحيد. 
قال: #من مَضْ لله عَلتَاوكلَالنايسن © أما كونه من فضل الله عليهم فظاهرٌ؛ لأن الله هداهم 
لاوم 


وأما كوثه من فضل الله على الناس فلأن الله جعّل هدايةً الدّلالةٍ على أيدي هؤلاءٍ الرسل 
الكرا م إبراهيمَ وإسحاقٌ ويعقوبء فقد بيّنوا للناس طريقٌ العُدى فصار ما همْ عليه فضا من 


عم وا 

الياقال: «رَلكنّ حر الاين ليَقَكون 4 أي: لا يقومون بشكر الله وق أكثرٌ الناس 
تكو نسبئهم تستمائة وتسعةً وتسعين من الألف؛ لأنَّ الله تعالى يول يوم القيامة: : اليا آدم 
فبقول: لبيك وسَعْدَيِكٌ فيقول أخرِجُ من ريتك بع إلى النارء فيقول: ربي وما بعت النار: قال# مين 
كل ألفٍ تسعمائةٍ وتسعةٌ وتسعون» من بني آدمَ كلهم في النار وواحدٌ في الألف في اللجئة ", قَالَ 
ابن القيم نَيْلنْهُ في هذا المعنى: 

يا ساعةٌ الرحمنٍ ليس يَنانُها في الألني إلا واحدٌ لااثفانٍ 

يعني كقآنة: : الجنة» اللهم اجعلنا من هؤلاءٍ الواحيد. 

يقولٌ: «وَلكنَ كر لين لَايَمَمْرُونَ 4 الشكرٌ حَدَّه العلماءٌ بأنه: القِيامٌ بطاعة المُنعم» 
فمن عصّى الله فليس بشاكرء لكنْ إن كفرٌ فقد انتفّى عنه الشكرٌ انتفاءً مطلقًاء وإلا فقد انتفى 
عنه كمال الشكر. 

قالوا: : وبينه وبين الحمدٍ عمومٌ وخصوصٌ من وجهء فبالنسبة لتعدّقٍ الشكر بالقلب 
واللسانٍ والجوارح يكونٌ أعمّ من الحمد؛ لأن الحمدّ باللسانء وبالنسبة لكونٍ الشكر في 
مقابلة نعمقّ» وكونُ الحمدٍ في مقابلة نعمنق وكمالُ المحموده يعني: ليسي الفعيل 
والإفضالٌ» يكن الاحمة أعم. 

إِذًا الحمدٌ أعم من الشكر باعتبارٍ سبيه» والشكرٌ أعم من الحمدٍ باعتبار متعلقه. 

قَلَاللَهوَي: «الَمَدُ هذى حَلقَ السَمنوتِ وَالْدرَضٌ 4 [الافكقل: 1١‏ «لشم دي الى لويذ و3 
ل سنالك وليك لموَيَلذْلِ 4 للة 0.١١‏ .فهذاحم دعل الكمالٍء وقال يَكل: «إن الى 
لَيُرْضَّى عن العبدٍ يأكل الأُلةٌ فبحمده عليها»!! 3 1 عامل لفقل وعلء ال رزجلاو اا 

أفادتكم التعماء ء ملي ثلاث فحكه يدي ولساني والصي رليك 3 

)ثم قال: لإيْصَحِ الجن َأرَيَاتٌ سمرت حَزر أ َه لود لْقَكَارُ()4 فانتقّل بهْ 
من حالٍ إلى حال قبلّ أن يأ بتأويلٍ الرؤياء وهذا من حكميه 01 وهي انتهارٌ الفرصة في 
إيصال الحتق» فهو أولا تحدّث عن نفه؛ وعن آبائه» وأهم على التوحيدٍ الخالص؛ ثم دعا 
صاحبي السّجِنٍِ فقال: لَرَيَابٌ متَمرورت حر أ لَه الود الَْيكَادُ4. 
والجوابُ: الله و لا شلكٌ» لكنه يخاطبٌ قومًا مشركين؛ أو قومًا عاشوا في شرك فكان 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ 78), اب عيبت 
(؟) أخرجه مسلم (41 11) عن أنس عقللنه 


مسن البلاغةٍ أن يقارنَ بين آلهتهم وبين الله» قال الله تعالى: 252 52 
[الكتلنبده]. وإلا فمن المعلوم أنه لا سبة» لكن نحن إذا كنا نخاطبٌ شخصًا يعترفٌ بشيء فلنا 
أن تقار بين ها يعترفببة:وس بين الحقّ ولا حرج ولايُعَدُ هذا من قولٍ الشاعر: 

الرقر أن الحسيف يحنتص ندر إذااقيل إن السيف أمضى من العصاً 

وهنا يخاطبٌ ا شخصًا يعتقد أن من يعظّمُه مشلُ من يعظّمُه فيقول: : #ءآدياث 
مُتَفرَفورت حر أ أنّهُ لوي لالْمَكَادُ؟: وهنا قال: أم لله ول يقل : : أم الربٌ وقد قال: : ميات 4 
ول يقل أألهٌ مع أن إبراهيمَ قال لقومه : اليفك هد حون أله موف ()4 [القنائاق:-م]. لذن المقامّ 
حاتي ذش إذأن ين فين سو و ع ع ل ا 


يي 


4 عو موه عو سيو هذا 2 قولله ل يسراد د 
1 املكو ويلا سكن 4 لذ أيها يهما أفضلٌ؟ 

الجوابٌ: الرجلٌ جل السّكَمُ لاشكٌ فلا أحد يُنَازِعُه كل يوان مَتك برخ 
يَتْلمُونَ 40 فهذا رجلٌ يَمْلِكُ عبدًا لا ينازعٌه فيه أحدٌ سلمًا له وآخدٌ يملِكُ عبدًا معه فيه 
شركاءٌ متشاكسون أيهم| أحسنٌ؟ 

الأول لاشك. 

2 ثم قال: «قال الُصَيِلُ لبعض الأتباع: يا عبد الله: دَأرَيَابُ متَمرَفورت حَد أ أله ألْوحِدُ 
ألا ذد جل سرض الها الفضيلُ بن عياض تق لبعضش أمصحايه ولا أدري مل 
يريدٌ الفضيلٌ أن يقرر التوحيدٌ في قلب هؤلاء البعض» أو أنه رأى هؤلاءٍ الأتباعَ مرةٌ مع هؤلاءٍ 
ومرةٌ مع هؤلاء فأراد أن يَضْرِبَ لهم مثلا. . اله أعلم. 

فَالَ اومن ذويو لامآ سَيتَشْئو موه سْمَوء ابَآوْكُممًا ارك لَأسَجَامِنسْلْطكنٍ 4. 

العبادة هي التذللُ كالصلاة؛ والركوع؛ والسجودء والذبح وما أشبه ذلك» تقربًا وتعظيمً. 

وقوله: «إِلَاسَمَوسَ ب سَمَنِتُمُوَ]4 أي: : سمي هذاري فعبدتموه» لكنْ هل هو حقيقةٌ على مسهاء؟ 

الجواب: لا وبذلك لايستحقٌ الربوبيةه ولايصلحُ أن يكون رب 

قَالَ: «آسْروَءابآوْكُم > فأنتم مُقلّدون لهم فَالَّ: (مَآ ألتما مِنِسُلْطن 4. سلطادٌ» 
أي: : حجةٌ والسلطان في كل موضع بحسيه» فنحن مثا إذا قلنا : أطِعٍ السلطانَ فيها أمركء 
فالمرادٌ بالسلطانٍ الول الذي له الأمرُء وإذا قلنا: : ليس لك سلطانٌ في وجوب كذا وكذاء يعني: 


5 


ليس لك دليل؛ أي: حجة. 

َالَ: مآ أَرَلَ ميا مِن سُلْطَنِ © فإن قال قائلٌ: هذا الوصف في قوله: لمآ نَل ميا من 
سُلطَنِ 4 هل هو قَيْدٌ أو بيانٌ للواقع؟ 

قلنا: هو بان للواقع؛ لأن جميعٌ الآلهة ما أنزل الله يبا من سلطانٍء وإذا جاء الوصففُ بيانًا 
للواقع كان متضمّنًا للتوبيخ» فكأنه يقولٌ: كيف تعبدون آلهةًٌ ليس عليها دليلٌ؟ 

© ثم قَالَ: طن ِكلتَكَدإلَايَه 4. «إن» هنا نافيةٌ بدليل أنها قد أَنَتْ بعدها «إلا» ومن 
المعلوم أنه إذا أَنَتْ «إلا بعد «إن» فهي نافيةٌ: كما قال تعاق: إن مَدَآ لامر #. وقال تعالى: إن 
هكآلًا لمق (2)» دتنث:. فإذا أتت «إلا» بعد إن فهي نافيةٌ. 

قَالَ 8 نَكْمْ 4 يعني : ما الحكم إلا ل؛ ويريدٌ بذلك الحكمين الكو والقدريّ» 
١‏ بو نيتالشو لوكي عردراة امم مب ادر 
ويْفذُما شاء هو اله وقد ذكر العلماة: أن حكم الله ثلاث أنواع كوني وشرعيّ وجزائي. 

وبعضهم قَالَ: إنه قسهان كوني وشرعيٌء وقَال: إن الجزائيٌ داخلٌ في الكوني»؛ لأنه ثوابٌ أو عقابٌ. 

© ثم قَالَ: 50 ذلك أَليّيث الْمَرْ * . ذلك المشارٌ إليه أن لا نعبد إلا الله والدَّينٌ؛ أي: 
العمل: والدين يطلقٌ على العمل كما هنا وكيا في قولِه تعالى: #إذَألدت عندَامَهالإسْكمٌ * 
للتغؤل:ه١.‏ وكيا في قوله: لوَرَضِيث لَك الْإسْكَمَ ينا » الثقلقة::]. 

ويطلقٌ على الجزاء كم في قولِه تعالى: لوَمَآأدرَِكَ مَامُلينِ (4)3 [اللفطله:٠01؛‏ أي: يوم 
الجزاو» وكا في قوله تعالى: ف من َب )4 [لنكل4]؛ أي: يوم الجزاء. 

ثم قَالَ: #وَلكن أ ادس لايتلموت 4. وانظرٌ لهذه الحكمةٍ في صنيع يوسفت وكيف 
انتهرٌ الفرصة في هذا الحاليه ووجة ذلك أن هذين الفتيين جاءا لحاجةء فقدّم بين يدي قضاء 


حاجتيهه| دعوتهها للحٌ. 

وانظر كيف دعاهما: 

أولا: أخبر أنه هو وأباه على هذه الحالء ليتبيّنَ أن دعوتّه صادقةٌ» حتى لا يكونّ من الذين 
راون ما لسرن 


ميمسبدون بيع د 0ه 0 


له مد 


وقوله: ووو د مستبي يل بعر 


لكك بالتجير !] نه 

37 تَتيِعُوأ اسل فَتفَرَقَ بَكُم عن سيلو © [الافكقل:100]. وإنما كان هذا ديئًا قِيمًا؛لأنه وَضعٌ ‏ 
للحقٌ في نصابه» فالمستحقٌ للعبادةٍ هو الله يق قوله: «وَلكنَ حك الئاس لابتلثوت 4؛ أي 
لا يعلمون أن هذا هو الدينٌ القيمٌ ولهذا ضلواء قال تعالى: ل وَبُيلَ َحَيرمَن ف الاضٍ 
يُضِنُوكَ عن سَبيل م 4 [الانكظل: 011١‏ . 

لاثم شَرَعَ يول الرؤيا فقال: 9 يْصَدِحِ الجن أَمَآَذْكْمَاقسَيق رَيَفْخَدرا 4. وهنا قال: 
يا صاحبي السجنء فإما أن يكونّ لا يعرفٌ أسماءهم, وإما أن يكون أراد بذلك أن يييّنَ حالّهها 
التي هما عليهاء من أجل أن ترق قلوبها وتَقْبلٌ الحقّء وكأنه يقولٌ: لعل هذا السجنٌ بسبب 
لذ نوس والله رك والفيساد. : 

وهل مثل ذلك قوله تعال: « وَكَلَوَجل مين َال تقرس يكز إيتطف لقت ييل 
أن يَقُولَ رق أَسَّهُ 4 ركفل:؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن الله يعلمٌ المؤمنَ» وهذا الرجلٌ المؤمنٌ يَْلمُ أيضًا الرجلّ الذي يريدون 
قتله وهو موسىء لكنه أتى به بصيخة الذكرة لثلا يَظُنَّ هؤلاء أن بينه وبين موسى صل وأنه 
إنما دافع عنه من أجل المعرفةء وهذا أيضًا من فقه هذا الرجل فلو قال: أتقتلون موسى؟ 
لقالوا: هذا صاحبٌ له بينهها صلةٌ ومعرفةٌ لكنه قال: رجلا كأنه لا يعرثه. 

2 ثم قال: لا ينْصَدحِقَ الج أيَآأحَذكمَسيقى َيدحَترا أن الس جَعنِ1ك متأسض لل 
من َأ 4. سبحان الله! قال: أما أحدكم| فيسقي ربّه را ربّه؛ أي: سَيدَهه والرثٌ يطل على 
السيدء ومنه قوله بكِ: «أن تَدَ الأمةٌ ربّهاء ى| في حدق روايات البخاريٌ" وفي الأكثر «ربّتها». 

ويُطلقُ على المالكِ كما قال الي يكل في اللْقَطَة: «حتّى بأتيها ربُها"'". قَال: ليسي َي 
حَمْرا 4 وأخذه من قوله: «إنَأرَِعوِرٌ حَمَرَا 4 41نك::]. ولا يعصرّه إلا لمن يشريه وهذا 
فنّى؛ فسيعصرٌ لرّه ليشربه. 

ثم قال: وَآملآحَرْ صْلَبٌ فتَأَكُلُالطرن أيه 4 [8ك:1؛]. لعله يكونٌ هناك 
مناسبة بين الخبز وبين مخ الرأس» والجاممٌ بينهه| الليونةٌ هذا ما يظهيٌ لي الآن. 

2 ثم قَالَ: لف ىلام ىه سَََئِيانِ4 أي: انتهى وإنما قال: طقْيىَا لد 4 لثلا يعودا 
إليه فيناقشاه كيف ولماذا؟ وكيف وأنا في السجن أسقي ربي خمرّاء وكيف أَسْلَمُ أناء وأخي 
يُصْلَبُ وتأكل الطيرٌ من رأسه» فلما كانت المسألة مَل إيراداتٍ ومناقشةٍ قال: شَالادة 


() برقم (00). 
(1) أخرجه البخاري (/717), ومسلم (19/77). 


ع فيه َتيَاِ4, وهذا من أحسن ما يستعمله بعض الناس في الإفادء فرق الردل 
يستفتيه ويقولٌ: فعلتٌ كذا وكذاء فيقولٌ: لاشيء عليك. ثم يعودٌ ويقولٌ : فعلتٌ كذا وكذا!! 
ويعودٌ مرةً ثالثةٌ أو رابعةٌ» فمثل هذا نقولٌ له: : اتتهى؛ ممن أول مرةٍ؛ لأن بعص الناسٍ يكونٌ 
عنده وساوس ما يفهمٌ الشيء؛ أ و يفهمه ويريد أن يكرر فهنا لا بأسّ أن تقولٌ : انتهى الأمث لا 
كير علي» كما قال يوسفث: وين ىَلامر الى به كيان ». 

وفي قوله: اد ار سي لأن الذي قضى هذا الأمرّهو؛ وهوالذي 
نَآهُمْ لكن أضافه أو جعلّه مجهولٌ الفاعل تواضمًا منه. 

2 ثم قال: وبال وطن تهنا ناج مَنْهَمَا 4 [ففكك:::]. لل| أَحْسَنَ منَ إليه أرا أن يكافقه هذا 
ل إحسايه وو التي يعد التخدر 7 لسيده؛ فقال: «أَدْكُرَفِ عند بَيْلَك 4؛ يعني: قُلْ له 
إنفي السجن رجلا سجينًا مظلومًا لعله يحاول [خرايجه. 

© ثم قال: لقنس لمَيطَنْ كر نيهم فنسب النسيانٌ إلى الشيطان؛ لأن الشفاعة 
ا ا ا أ ةيندع الإسعان اكاشه 
الخيرٌه بل إذااذكررماافيهالحَيبٌ حناول الشنيطان أن يتصده غده. فقنال: : لقنس ليطن 
ذِصكر رَيهء يت ف ألسَجْنِ بِضْمَ يجين . 

ل( قوله: : وصكر َيه اذكره هنا مصدرٌ مضاف إلى المفعول ‏ أي نسي أن يذكروبّه: 

2 قوله: للبت ف اليج نِيِصْمٌ سنِينَ فلبث أي: : يوسفٌ لأن هذا الموصى نسي. 

والبضع: : ما بين الثلاث إلى التسع. 

ولك لوي ميا أمرا كان فيه نجايوسف وتخليسُه من هذا السسجن « هملك اق 
أ َعَقَو سكن كُلْعيسَبْعٌ عِجَاتُ © تفنطت. أي : يشاهدٌ سبع بقراتٍ سيان وسبعَ 
قرات تأكلهاء وهذا المشهد مشهد روخ إذ كيف تاك ابقل بترا »ثم كيف الهُزَالَ يَأْكُلْنَ 
السِمانَ؟! 

42 ثم قال: :لت 2 انير ولتر رقي زوع شملاة موحل الزوية اندها 
الناسٌ فقال مي > يعني: أشراف القوم لون فى ريإ كم للثةيا كرفت 4 
والجملةٌ في قوله: لإنكُمر4 هذه تحدٌ يعني : إن كنتم صادقين فأفتوني في هذه الرؤيا. 

ني لقَالوَا أضْعَثٌ سْمّتُ أل 4 أضغاتُ جمعٌ ضِذْثِ وهو شِمراحُ النخلء فقالوا : هذه أضغاتٌ 

حم ملام وسو مسي و ب 0 


ا وع ”> 


ليست أضغانًا؛ لأنما أربعٌ كلماتٍ: : اسبح بَقَرَبِسِمَايأَكُلهُنَ سَبمٌ 06 ذُوَسَبْع سبلت 
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ب + اا 

الأضغاثٌ تكونُ في المنام إذا ارأى أشجارا وأمارا وجبالا وعالمًا اويا وشية وإنسانًا وحيرًا 
وبغالا وما أشبّه يد نلك مذ لاي يقال ل تنعط لحلا كوبا روراسركيقي 

ثم قالوا: #إومًا مَاححنَأولٍ لل يمنا بِعِينَ (4)8 أرادوا بهذا لتَكاك؛ وإلا فكل إنسان يذب ع 

الرؤيا لا شك أنه لا يقول في هذه ؛أضغاتثُ أحلام؛ لأنه مشهدٌ مروّع. 

ثم قال: : لودل أذ جما وَأدَكرَمدَ أ 4. أي: : صايحبٌ السحِنٍ الذي نجا من 
الفتيين» «وَأتكر» | يِ تدك بعد أْمَةِ ؛ أي بعد مدة. 

والأمّة في القرآنٍ لها أربعةٌ معان. 

أولا: هذا المعنى الذي ذكرناه وهو الزمنٌ والمدةٌ. 

والثاني: الذِّينُ كما في قولِه تعالى: لاوَإنَّ هزر أيَدَئْ أيَهوَبرَةٌ 4. 

والثالث: الجراعةٌ مثل ادنس موده فم ؛ أي: جماعة واحدةً على دينٍ واحدٍ. 

والرابع :الإيعان ديكات أم مد فَنمَائَةَ 4 [القلة:١‏ 1. 

فإن قال قائل: : هذه المعاني المشتركةٌ في لفظٍ واحدٍ في هذه الكلمة» أو في غيرهاء إذا جاءت 
فهل تَحْولُها على جميع معانيها أو على واحدٍ منهاءً فإن قلنا بالأولٍ صار هناك إشكالٌ وهو 
استعرال المُشْمركِ ني معانيه أو معنيين» وإن قلنا الثاني صار فيه إشكالٌ أيضًا وهو ما الذي 
رجح من هذه المعاني المشتركة؟ 

والجوابٌ عن ذلك أن نقولٌ: :نحن نرجح أحدّ المعاني إن كان فيه ترجيحٌ» وإن لم يكن فيه 
ترجيحٌ» وكان اللفظ يحتمل المعاي كلها على السواء فإننا نقول: : هو شاملٌ للمعاني كلّهاء ولا 

يَضُرٌ أن نستعمل المشتركٌ في معنيين أو معانيه إذا كان اللفظٌ يحتملٌ هذا المعنى وليس به 
مناقضةٌ للمنى الثاني َمِل عليه فمثلا قله تعالى: ١‏ وَالم لكت ير ع سَبِآْضِْهن َه 
وو 4 القند ؟]. فتُروة جع كر وهو يُطلقٌ على الحيض وعلى الم فل نقولُ بأنَّ هذا 
اللفظ يَصْلّحُ للمعنيين أو نقولُ لواحد؟ 

أقول: لايمكنٌ للمعنيين» لأن الطهرٌ نة نقيضٌ الحيضرء إذَا لايُجْمَلُ هذا اللفظ إلى على أحدٍ 
المعنيينء نظ للمرجّح من اللغةوالقرن والست والصحيح أن المراة بالقروء اليش لا الأطها. . 

وفي قوله تعساى: وعمس )اشيج داتس (2)» للد .]10-٠٠:‏ فَحسْعَسٌ؛ بمعنى: 
قبَلَ أو أدب يقولُ العلمام: ‏ إنه صالعٌ للمعنيين؛ وإذا كان صالحًا للمعنيين فإنهيُحْمَلُ عليهما؛ ؛؟ لأنه 
لا منافاة بينهماء فالل» تعالى يم يْقسِمٌ بالليل عند إدباره وبالليل عند إقباِه» فيكونُ المعنى مشتركًا. 


ذا القاعدة في اللفظ الذي له معانٍ متعددةٌ وهو المشترك: أن تَخْمِلَه على معانيه أو معنبيه 
إذا لم يكن هناك تناقضٌ» فإن كان هناك تناقضٌ طلبنا الترجيح» فإن لم تَجِدْ وجب التَوَقّفُ. 

2 ثم قَالَ: «أنا تثكم بتأوبلو. * أي: بتفسيره» #تَرْسِلُوْنِ 4 يحتملٌ معنيين: الأولّ: 
أمهلوني» والثاني: أرسلوني من الإرسالء فأتى إلى يوسففت فقال: © يُوسف لصتن أقجا4 إلى 
آخره... فهنا وَصمّه بأنه صِدّينٌ وكان بالأول يقولُ مع صاحبه: لإنَاردلك يَالْشحِنينَ 4 

فيدلٌ هذا على أن الإحسان قد يَصِلُ به الإنسان إلى درجة الصديقية وهنا إشكال نري وهو 

قوله: يوْسْتُ 4 حيث جاء مضمومًا مع أنه ليس بفاعل؛ ولايَصلّحٌ أن يكونٌ ميدأ فيا هو 

حل هذا الإشكالٍ؟ 

الجوابٌ: أنه منادّى بحرفي نداءٍ محذوفي والتقديدٌ: يا يوسفتُ. 
وهذه الجملةٌ يقولُ علي البلاغةٍ: إن فيها إيجارًا بالحذفء والإيجارٌ عندهم نوعتان: 
إيجازٌ بالحذيء وإيجارٌ بِالقَضْرٍ. 
فالحذفٌ هنا هو تقديرٌ: فأرْسَلُوه فأتى يوسفف فقال: يوس يا ألصِدنُ...> والإيجا 
بالحذفي لا يجوز إلا إذا كان معلومًا قَالَ ابن مالكِ في «ألفيته»: 
حلاف سا يقل جسال كك ٠"‏ لول رياه بعد مسن شك 
أي عندنا زيل. 
2 نم قال «أفستاي سَ مُه تعبات وَسيع شلبلاب لخر وير 
س4 وهي رؤيا الملك لل جم إل لي لمي 40 يَْني: لعلي أرجم إلى الناسس 
3 فقال يوسسف في جوابسه: ترون سب )4 أي مستمرٌا. والغيتٌ يَْطِلٌ 
والأرش حَصِبَة (ذا حدم 4؛ يعني: وتحصدون؛ ثم تزرعون وتحصدون «قَحَصَرك 
رهف سبلو إِلاِياسمَانَا ون » يعني لا تَدْرُسُونه حتى يخرجٌ الحَبٌّ من القُسُورِ ولكنْ 
أبْقُوا الحَبّ في قشوره. إلا ما تحتاجون إليه لممَّبأدَمنْبَدِدِكَ4 أي من بعد هذه السبع سنينَ 
الخّصِبَة لاسَبَعشِدا4 أي شديدةٌ صَسَيْقَةٌ امم لايم و4 يأكلن؛أي: 
أنتم تأكلون فين ما تركتموه في نه لكنْ أضافه إلى السنين» كه يوكدُ العربُ شِدَّة ذلك في 
. قولِهم أَكَلَنَا الدهرٌ وما أشبه ذلك ومنه قول الشاعر: 
| ع خغناال دهم بنابه ليتماحنلَبنايه 
. وهذا فيه جناسٌ تام بنابه واحدٌ الأنياب, ليت ما حل بنا بهء نا ضمير والباء حرف جك 
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لكنّ اللفظً لا يختلفٌ. 

تا قَالَ: طبَأعَُمَاقدمم نَليَامِئَاضْصِين4 أي ما نَم صون عاردمو تيون( 
صن عي وطا ينا هل أالساش فوسلو المي الكمار ينب وف ل.ل رازن 
يُحصّنُ عنهم أكلوه؛ لشدة ما نالهم من الجدب. 

فإذا قال قائلٌ: : ما هي المناسّبةٌ بين هذا التفسير وبين الرؤيا؟ 

قلنا: المناسبةٌ ظاهرةٌ فهر بع بشَّردْتِ سِمَانِ © هذه هي السبعٌ التي كانوا يزرعون فيهاء 
وإنا مُثْلْتْ بالبقر لأن البق يَحْرتُ عليها ويَدرْسٌ عليهاء وهأَكلهنَ حُلْهُيسَبْعٌ عِجَاكُ 4 يناسبها 
بخ سنوات شدلا قزر 5 كلع كل ما امقنى. 

فمن أجل هذه المناسبة أوَّلَّها ]1/8 مبذا التأويل. 

ثم قال: اهنبل افيه اث الس ود يقرو 4 . 

والسؤال : كيف توصل إلى هذا الاستتاج بأنه بعد السبع الثذاويأتي جام يخاث فيه الفا 
تال شدثُهم ويغصرون. أي تكثوُ عندّهم الفواكة والأنعامٌ حتى يَْتصِروا هذه الفواكة؟ 

نقول: : عَلِم ذلك لأنَّ العد محددٌ سبع وسبع.. 

)ثم قال تعالى: '#وَقَالَ للك نونو مما ]2 أل ا إِلَ دَيْلك مَسَسَلْهُمَابَالُ 
وى مطَعْنَ يبن | اي ا .]0٠‏ يني أن الرسول الذي أَرسِلَ - 
وأخبّر الملكٌ فقال لِك أنْونِيدء كلما ج12 200 الهحاء تعدو عل يوشت» 
الول 4 يَْنِي من َل الملكِ. 

قَالَ-أي: يوسِفٌ- : نِم إِلَ ريلك مَسْسَلَهُمَابَالَاليْسوةَ الى مَطَعنَ ير دَق يك 
عليه وهذا من جلمه وأناته 71 فهو سجينٌ الآنَّ وله مدةٌ وجاءه رسولٌ الملك يَقُولُ 
احضزء وكان مقتضى الطبيعة البشرية أن يار بالخروج» لكنّه أراد أن يرج على شرفيه 
وعلى عزةٍ وكرامة» أراد أن لا يَخْرُجَ حتى تَظهَرَ براءةٌ ساحيه مما اهمه به امرأةٌ العزيز فقال: 
إِلَدَيْلك » أي: سيّدك لمَسعَلَُمَابَالَلِنْسوَةِ4 أي: ما شأئهنَ «التى تَطَعنَ بين رق 

يني 4 وقصة النسوة هذه معروفة ومعلومٌ أن النساء عددهن غير تتَحدئن بامرأز 

العزيز امرأة المل» ولعلها من أجمل النساءء وهي بلا شك أرفعٌ النساءِ مكانةً في الأمور 
الدنيوية؛ لأنها امرأةٌ الملك. 

قال تعالى: «وَكالَ ادوس سبي َدمَمَقَهَاحْبا 4 «تُرَاوِدًا 
أي: تُرِيدٌ أن يَفعَلٌ بهاء «شَغفها» حبًا أ ي: بلغ حبّه شِغاف قلبها إنَالَرَسْمَافِ صَكَلِينِ © إذ 


5-8 يع يدن اناري 


كك الآمرأة سيدة أن تقول لخادوها رعبدها | أن يَفْعَلَ بهاء ففهمتٍ امرأةٌ العزيز أنّهُنَيُرِِنَ 
الاطلاعٌ على هذا الفَنَى؛ لأنه لولا أن هذا الفتى نادرٌ ما كانت امرأة العزيز لتضَعٌ نفسها حتنى 
لوده عن نفيسه» لافَلنا ك4 مَكَرثْ بهن لاس نوعدت كك » أي مكانا 
يتك فيه ويَطْمَْْنَ فيه ولعلّها قدّمت لهن طعامًا أررشيكا من السرائةة لزب ان الشمايني لأن 
المتكأ عادة إن يَكُونُ عند الظمأنينة والراحة تميق كل وَاحِدَوَ مهن سما وقَال 


سمِاولتٍ لخر عن * 
فرج «هذا رأ تف 4 بس كذ أي علمن سن سر الرحل .عا 
ولهذا قال النبنٌ بكلله: «إنه عطي شطرٌ الحسن»". أي: نصفَ الحسن الذي في بي آدمَ كلّه. قال 
تعالى: #وَقَطَمَنَ أ يمن 4 قيل: إنها أعطتهن تبجا ويُسَمّى باللغة العامة «فرنج» بالنون وأن 
واحددٌ منهن جعلث قط يها وتَحْمَبُ أهاتقطْمُالأترجة ولكن هذا ليس في القرآن 
فِيكُونُ من أخبار بني | إسرائيلٌ» والقرآن ظاهرٌ ره لامُخَالِفُه ولا يُوافِقهِ؛ فنقولٌ: الله أعلم. 

إنما الشأنٌ كلّ الشأن هن قطعن االديوة» فصّار ما أصابَهن من الذهولٍ أشدَّ مها أصاب 
امرأةً العزيزء ولهذا قالَتْ لهن: 00 َه يع 4 نم صرّحت بم] لاتستطيم دفعَةُ 

وقد وود عقيو وات ستَعْصَمَ # سبّحانٌ اللهه! كيف تقول امرأةٌ هذا الكلام؟ بل تؤكّدُه بغلاث 

مؤكداتٍ وهى :الال وقد اكت يعر لات به اسك مجنت انكل يها 
لالد لعل مامه صن 4 والله أعلمٌ هل ريد أن يَفْعلٌ ماتنأم مره أمامّ 
النساءٍ أو لا المهم م أنها هدَّدنه بالسجن. 

ف 2ق أراةأن لا يرج من سجنه إلاوه برو أن ارا وهذا من حلوه وطمانيه. 

فقال: مَسَعَلَهمَابَاللِيسَوَوَ لق َأَرَق كيرا عل (4)2 اطقق: + وتهاق 
لآب يمل أنه له يعمل َه املك ولكن الأصل أله إذا وق ملي هذا الكلامٌ من موحد 
فهو يعودُ على رب العالمينَ وَل 

وقال: : مالم كنإ دود موسق عن تَفْسِوء 4 وهنا سؤالٌ: : كيف قال هذا الكلامٌ 
وهي دعوةٌ فهل تُقْبَلُ الدعوةٌ بلا َي 

الجوابٌ :بل هناك بينةٌ وهي قوله تعالى: إن كات مضه دمن شل فصَدَقتْ ورين 
الككني ردن مسف فد يمدت وَْرنَلصَدِونَ ©) كلام َه هد ين دبرة 
إتذين كيد 4 فالمسالة واضحة إلى آخر القصة. 


تي والبخاريٌّ تكتاثه اقْتصَرٌ على قوله: : لانم ِل رَيْكَت © وقال: «وادّكرٌ افتّعل من دكّرء أمةٌ 


.)10/55( أخرجه مسلم‎ )١( 


كن ويقرأً؛ ها نسيان»» يَني: ذكرَبَعَْأن ني وهله القراءةٌ لا أعرف هل هي سبعية أم لا؟ 

لكنَّ الظاهرٌ أنها ليست سبعية ولهذا قال: تُقْرَأعى رسول الله بلة. 

د 

ّم َال البْكَارِيٌ كتانه: 

101 - حَدَثنَاعَبْدُ ادبن محمد بن أسماء حَدََنَاموَيِية عَنْ مَاِكِء ‏ عن الزْهرِي سعد بنَ 
المْسَيْب وَأبَا بره عن أي هُرَيْرَة طفن كل قَالَ رَسُولٌ الل ككل «لَوْلَبْتُ فِي السّجْنِ ملت 
ُوشف ني اذاي لاجبلة» ع 

هذا من تواصّع الي يكل لأن هذه الكلمةً فيها ثناءٌ عظيمٌ على يوسف. وَيَنْبَغِي لننا أن 
يجب في هذا بأ تفط لأسن حقهم. 

فكثيرٌ من الناس يذْكرُ عنده الرجلّ الفاضل في دينه» أو في عليه أو في حُلْقِهء أو في دنه 
للمال ولا يَذْكْرٌ فضلّه فهل يُلْحَنُ هذا بالحاسدٍ الذي يَذْكرالسية لأن الثايى عند ذكرٍ الغيرٍ 
يَنْقَسِمونَ إلى ثلاث أقسام: 4 , 

فس يَذكرُه | كر فهذا لا شكٌ أنه غيبةٌ. : 

وقسم: يذكُرُه با يُحِبُ» وهو متصفتُ به فهذا قال العنّ وأعطى العبلّ صاحبّة. 

والغال: : ساكتٌ مع عه بحالٍ صاحبه أنه أهلٌ للثناء فهذا فيه نوعٌ من الحسدٍ؛ ؛ لأتعه 
بحكوته كتم فضالا أعطاه الل 36 لهذا الرجلء وكيالُ العدلٍ أن يَذكُر الإنسال به يَسْتَحِقٌ كا 
فعل النبي يك فنقال: : الو َبْتُ في السجن ما لبتّ يوسفث ثم أتاني الاي لأجبئه». 

ثم إن لني كل ذكر هذا لأنه مقتضّى الطبيعة البشرية؛ فإن رجحلا يبَقَّى في السجن هعذه 
لتعدة ثم يأتيه الداعي من قِبَلِ من سجته» فلا شك أنه سوف بَفرَحُومَُاورُ. 

فإن قال قائل: هل مَعْتَى هذا نيوست أفصلُ من الي يكه؟ 

فالجوابٌ: : هذا قله الرسولُ حا لا يمك أن يتكلم اليك كلام لشيس ععل الحقيقعة 
لكن قد يَتَمَيرٌ بعصي العفضول بخصيصةٍ ليسث في الثاني» أليس الرسول كلل أخير 4 عوسيئ 
حينَ يَضتَعَقُ عطق الفا مقو الرسول يك أولّ من يَفِيق فإذا موسى يد بقوائم العرش ".وهنا 
اا وهي: : أن هناك فرقًا بينَ الفضل المطلق والفضل المقيّدء »فقد يَكُونُ العفضولٌ له فنضلٌ 
خاصٌ بشيءٍ معين» وهذا لا يَسْممُ َنيَكُونَ له القَضْلّ المطلقٌ. 


اتوي افوا 
(1) أخرجه البخاري (/1794) ومسلم (07770/9). 


َمكَالَ البْكَارِيٌ كتلثه: 
1 - بَابٍ مَنْ رَأى اليك في الْمَنام. 
*544-- - حَدَّلَنَا َل أخبرنا عب اله عَنْ يونس 2 عن الزهري حَدك يأو مناه 


قَالَ: : سَِنْتْ الي َيَقُولُ: امن رَآني في الْمَنَام قَسَيراني في الْمَِظة وَلايتمَملُ الشَيِطَانُ بي:". 

كَالَ أَبُو عَبْد اللا: َال بن يسِينَ : إذا َه في صُورََه. 

14 م حَدََامُعلى بن سم حَدا عبد ب تار حَذئَابت اَئ. عن أنس جتفه 
قَالَ: قَالَ التي يكل: : من وني في اْمََمِ قد َآنيء قن البطانَ لايعمئل بي. وَرُْيَا امون جزم ينْ 
وبين جين الوة. 

6- حَدَّننَا بحم حتى نُكي حَدكَا لي عن يد له ني بطر حبري بو سَلَمهَ ؛عَنْ 
أبِي كاه قالَ: َل الي كللة: : الا لصَلِحَةُمن الهء امن بطي فصن رأَى سَيكايكرهَه : 
تت عن يله كنا لطن فلار ون لطا لايتراتى بي "١‏ 

144 7- حَدَََاحَاد بن َي حا مه بن حب حَدكَيٍ الي 2 عن الزّمْرِيُ فَالَ أبُو 
سَلَمَة: قال أبو كاده حالئعه: قَلَ الي كلة: امَنْ رَآني قد رَآى الْوو". 

تَبَمَهيُونس وَابِنُ أي الرّهْرِي. 


كيت موه 


/1- - حَدََا عبد لبن بُوسف حَدَلَنَا ليث ذيبنلا عَنْ َب له بن حاب عن 
سَِدِالخُذوِيّ سَوع ابي كيَُولٌ: امن وَآنِي فَقَذرَأَى لحن قنَّ لطن لابتَحونِي». 

7 
رآ حقاء ولكنّ الأمرّ كيا قال ابر يسيرينَ خلثه: : إذارآه في صورتة» وليس بمجرد أ ويرّئ 
شخصًا أو و شَبََايََح في نفسه أنه الرسولٌ» فليس هذا هو الرسولٌ حتى يكونّ على صوريه. 

ولكن هل نقول: على صورته يومَ شبابه» أو على صوريّه بعد شيخوخته؟ 

تقول: : شبابُ النبّ لله قبل النبوة لاعِبرَة به؛ لأنه لم يكن نيئاء وبعد النبوة إذا رآه الإنساقٌ 
ب ديا مهو يبوم : إن مَن بلَّعَ الأربعين فهو شابٌء لكن 
لنقل: إنه كَهْلُ» أو بعدَ كبرِه يك حينَ أخحدّه اللحمٌ فالظاهرٌ لي أنه عام فإذا رأيتَ النيّ وك على 
صورته قبل أن يَبلْعَ سنا يأحُذُ به اللجم» ؛ أو بعد ذلكء لكن تَينَْتَ أنه على الوصفي الذي ذكَرٌه 


1 (ا) أخرجه مسلم (1175). 
(1) أخرجه مسلم (971). 
00 أخرجه مسلم (5571). 


#كاباتجي 1 عن 
أهلّ العلم في التاريخ فهو الرسولٌ يكلغ. ١‏ 

وقوله لل : افسَيّران في اليقظة» هذا لايَصِحٌ إلا قبل موتّه» وأما بعد موتّه فلا يُمْكِرُ أن ْ 
يرَا؛ لأنه ذهْنَ وك وبقي في قبره. 

ولهذا الحديث ألفاظٌ محتلفةٌ منها منها: ١لا‏ بِتَمَئّلٌ الشيطانٌ»؛ ومنها: : الابتحَبلُ بي ومنها: 
الراتوبياسونها : االايتزايا بي' يعني: من الزّيّه ومنها: ١لا‏ يتكونني» قَتَكُونُ خمسةً وهذا 
يدل على أحدٍ أمرين 

كا فلي وله كل الاق مله مرانههطمرة قال.يهها ومرفال ناا 

وإمّا أن الرواةً نقَلوهُ بالمعنى. 

ولكن أيهم نُكَلْبْ؟ هل تَقُولُ : إن الأصلّ أن الراوي أتَى بالحديث على وجهه وأن تعدّة حديثِ 
الي كب ليس غريباء أو تَقُولُ إن الأصلّ عدم تَكرَارٍ الحديثٍ به؛ وأن الرواة رَوَوْه بالمعتّى؟ 

فالجوابٌ أن َقولَ: ننظرٌ فإذا وجدّنا أن السياقٌ يَخْتَِفُ فهذا يدل على أن النبيٍّ يك كان إٍ 
يتَحدّتُ به راواه وتحْوِلُ رواية الراوي على اللفظء وهذا هو الأقر | تعلق السئاق: أما 
إذا اتفقّ َفقّ السياق واختلفت الرواةٌ في لف منّ الألفاظ فحينئظٍتقُولٌُ: رووه بالمعنيّ. 

وروايةٌ الحديثٍ بالمعنى أمرٌ معلومٌ بالتتبع» » وإن كان محل خلافيٍ بين العلماء» ولكنْ من 
تب الأحاديث جرّم جزمًا لا شاك فبه أن الرواة يرووتها بالمعئّن» لكنّهم يُحَافِظُونَ ما 
استطاعوا على اللفظ» ولهذا أحيانًا يَقُونُونَ "أوكناقالة أو يتوق باللفظة فَيثُولُ#عذا أوهناء 
فَيَكُونُ قولّه: أو هذه شكا من الرّاوِي. 

وفي هذه الأحاديث: دليلٌ على أن الشيطان قد تَمَّلُ بغير النبيّ كله فقد يأتِيكَ الشيطانٌ في 
المنام بصورة أخيك» أو بصورة أبيكَ» أو بصورة صاحبكٌ. 

وفيه ياه دلِيلٌ على أنَّ الرؤيا الصالحة من الله والحُْمَ من الشيطانء والخُلْمْ الذي من 
الشيطانٍ شيئانٍ: 

الأول: ما يُحِْنُ المَرْءَ فهو من الشيطان. 

والثّني: ما لا َف له رأا ولا أ . فهذا أيضًا من الشيطان. 

ولهذا جاء رجلٌ إلى الي يللي يقَصٌ عليه رؤيايَقولُ: يا رسول الله رأيثٌ كأنَّ ري قُطِع واشيّد 


00 


يرك وذهبث أَزْكُض وراءه فقال ل الدي بك كي: الاتْحدّثِ الناس بتلاعٌب الشيطانٍ بك في مناوكٌ) 1 


فهذا ليس له أصلٌ إذ كيف يُقْطَمٌ رأسه ثم يَركُضُ وير كش هو وراءه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 0787 ومسلم (177) عن جابر عفللنه. 


على كُلّ حالي: الذي من الشيطان أمران: الأول ما يُحْزِلُ والثئني: ما لا يُعْرَفُ له أصلٌ ولا 
يقي 

ريثم قال يكل ١فمّن‏ رأَى شين رمه َفِتْ عن شال ثلااه ليو م الشيطان فنا لا 
5 . وقد سبّق لنا أنَّه قال: «تَلييْصْقْ) فإمًا أن يُقَالَ: إنه تفل تفلا قويا فيَكُونٌ بِضْقّاء أويُقَالُ: 
إنه عَبّر بأحيهما عن الآخرٍ. 

تَحَصّل لدينا الآنّ فيه إذا رأى الإنسان مايَكْرَهُ في منايه: 


ع دده 


أوا: تفل عن يساره ثلانًا. ثانيًا تو الله من الشيطانٍ الرجيم. 


ثالنًا يتَعوّدُ من شد مارأى. رابمًا ينْقلِبُ إلى الجنب الآخر. 
وسبد الس سادسًا :وإن عَادَتَ عليه قَام وتَوضَاً وصلّى. 
وذ يَسْلَمُ من : 


ولا يُقَالٌ: ان كنل زرمد ار لصوام سد عار يس را 
الكريهة ولا يُقَدرُ در المرائي الكريهة» وبعضٌ الناس -نسأل الله لنا ولكمٌ العافية- يبتَلَى 
بالمرائي ويَقلَقُ ويَجْرّعٌ؛ لكن إذا استعمل ما أَرصَدَ إليه الهاي يكل سَلِمَ منها. 

111 + 
َل كاري تلقة: 

0 باب روي اللَيْلٍ‎ - ١ 

1 عد أخمد بن لف المي حَذانحئة بعد لمن العاوي داوب 
عَنْ تحن عَنْ أبي هُرَيْرَةقَالَ قَالَ التي يكل : «أغطيث اتح كَل وَنْصِرْتُ بالرّغبء َيِه أنا 
ايم البارحةإذ أت بمفَائح حَرَائنٍ نِ الاْض حَتَّى وُضِعَتْ في يي" ررد تلشع رثول 
اه كوكم توه 

الشاهدٌ من الحديثٍ قوله: بينم أن نائمٌالبارحةً» والبارحة تُطْلقُ على الليلٍ التي طلم فجرُهاء فأما 
قبلّ طلوع الفجر فهي ليلتكَ » فإذا طلّع الفجرٌ د ول لعي يا بس 

(#وقوله: : لأعطيثُ مفاتيح الكلم» مفاتيحٌ الكلم؛ أي: مايفَْحُ بو الكَلِم؛ لأن كلام النبيٌّ 
ل من أبين الكلام وأخصر الكلام؛ كي جاء في رواب أخرى : اواخمْصر لي الكلامٌ اختصارًاه "/ 
يتكلم بالكلمة التي قد يَتَكلّمُ الإنسانٌ يعبر ليُعبْرَ عنها مجلداتء وما يَسْتَطِيعٌ أن يتكلّم بمثلهاء أو 


(١)أخرجه‏ مسلم (38١ه),‏ 
(1)أخرجه الدارقطني في اسننه» (8)» وعبد الرزاق .)1١1537(‏ 


أن يَأتِي بالمعنى الذي جاءت به هذه الكلمة. 
10 وقوله كله: انْصِرتُ بالرعب» هذا مطلقٌ ولكنه مقيدٌ بحديث جابر «سيرةٌ شهر)" . 
© ثم قال َللة: : أي بعفايح خزائن الأرض حتى وفسعت في بندي' ولككنٌ با هريرة 
فسّرها «لئه بقوله: ذهب وأنتم تَنتقِلوثُها»» وفي نسخة تَنَنَشِلُومها؛ لأن أمنّه ورّثئهٌ في العدم 
والدعوة والعمل والجهاد ف نلثة فكان اله ولهذا قال هرقلٌ لأبي سفياا: :إن كان ماتقول 
حقا فسَجَمْلِكُ متحت قدمِي هاتينا' »١‏ ومعلومٌ أن النبيّ لمات قبل أن تُفْتَحَ الام لكنْ 
فتحها خلفاؤه فصار فتحُهم إِيّاها فتًا للرسولٍ وملكّهم لها ملكا للرسول كلق 
ود نكا 


مَل بكاوي كقلثة: 

4 - حَدَّثنَاعْدُ لبن مَسْلَمَةه » عَنْ مَالِكِء عَنْ َافِع عَنْ عب الهدينٍ مر يا أن رَسُولٌ ال 
كله كَالَ: «أرني للد كن ليت رجام َأحسَنٍما أت رَاِنْ أ الرْجَالِ هلم 
كَأَْسَنٍمَا نت وا ين اللمَوه ؛ قد رَجَلَاتَْطمَاء مكنا عَلَى رَجُلَينٍ -أو عَلَى عَوَاتقٍ وَجُلَيْن- 
يَطُوفُ بات فسأت م مَنْ هَذًا؟ ققِيلَ: الميبحُ لبن مَرِيم. دنا رَجلٍ جَمْدٍ َطَطٍ أَهوَر الْمَينِ 
لبن و2 :. َسَأَلْتُ مَنْ هَذا؟ قَقِيلَ: الْمسبحُ الدّجَال»”". 

ذكر في الحديث مسيحان المسبح الأول : هو ابن مزويم» وسمّي م1 
أو لقّج به لأنّه م كان يَمْسَحُ ذا عاهةٍ إلا بر 

وأما الثاني فالمسيحٌ الدجال» سمي بذلك لان ييح في الأرض ويجُولُ فهاء وقد أخمر” 
النبنٌّ يكله: "أنه ير ني الأرض كالغيثٍ استقبلله الريخحٌ خ1''. وذلك من سرعهه. 

ولمةا التديييه : وصف لعيسى بن مريم؛ ووصففٌ للدجالء وصّفَ العدجال بأنه رجلٌ 
جَعْدٌ يعني : جَعْدَ الشعر ذ؛ فشعرٌه جَعْدٌ قوي ليس ,متسيبًا: 

ثم قال: «قطٌ أعور العين اليمنى»؛ القططً يعني: : المتجمعٌ التخلقعة مع قصرء وأعورٌ 
العينٍ اليمنى يَعْنِي: : أن عه اليُمبى عوراء. 

وفي هذا: نص صريحٌ على أن العور في العين» وأما من قالّ: إِنَّ معبّى قولِه يل إن الدجالٌ 
أعورٌ أي معهاء وليس المعتّى أنه له عن عورا وإنها قالوا ذلك فرارًا من إثباتٍ العين فو لما 
)١(‏ أخرجه البخاري (7700)؛ ومسلم (071) عن جابر #لللته. 

(1) أخرجه البخاري (07)؛ ومسلم (19/1/77) عن ابن عباس ففنا. 


(1) أخرجه مسلم (119). 
(؛) أخرجه مسلم (9117؟) عن النواس بن سمعان. 


يا بذلكٌ الامسم 


قال النبيّ يكلِْ: «إنّه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعورًةا". فقالوا: أعورٌ أي: معيبٌ» ونسُوا أن 
الأحاديثٌ الصحيجة صريجة في أنه أعورٌ العينٍ ولا إشكال فيهاء وقد ييا أن كوف الدجالٍ 
أعورٌ العين اليمنى دليلٌ على أن الله له عينانٍ اثنتان وليس له أكثرٌُ وليس له واحدةٌ ومعلومٌ 
أن العينَ وردث في كتاب الله على وجهين: الإفرادٍ والجمعء فالإفرادُ كقوله تعاللى: : لوَلِنْصتَمَ عل 
مجه والجمعٌ كقوله : «يرى لِينا 4 القكل:؛ . ولا منافاةً بينهماء فإن المفردٌ 

لمضاف يم فلا ياني الجمعء والجممٌ يدل على التعدد ولكن هذا التعدة هل هو ثلاثٌ فأكر 
جب 

الجواب: أجمم أل السنةأهما عينان اثنتان فقط ببلا زيلدة وأن الجمع في قوله: : ترق 

ينا * 9# وأضير 2 ورَيكٌ نك عبتا 4 [الطفظ :+ ]. ل ال ا 
عدو عم اما سيسيه  ١‏ : إن الجمعٌّ قله اثنان ويسْمدِنُونَ شل 
قولِه تعالى: #إإن لنوبإل هقد عت فُلونكًا 4 [للتنة::]. وهما اثنتانء والاثنتَانٍ ليس لهم إلا 
قلبانٍ كما قال تعال: : ل مَاجَمَلَأفه لحل من لين ف ووو 4 (للاجتكاة:]. 

وعلى كل حال : فإِنَّ من عقيدة أهل السنةٍ والجراعة إثباتَ أن الله 6 له عينان» وحديتٌ 
الدجالٍ صريحٌ في ذلك؛ لأنه لو كان له سبحانه أكثر من ثنتين لكان الزيادةٌ على الثنسين كالاء 
ولا يِمْكِنٌ أن يَعْدِلَ النبئٌّ بل عن هذا الكمالٍ إلى قوله: «إنه أعورٌ وإن ربكم ليس بأعورٌ 1( . فهنا 
جعل الفارقٌ بِينَ عينٍ الدجالٍ وعين بن الربّ وَينْ العورٌ في العين. 

ولو كان له أكثرٌ من اثنتينٍ لقال: إن له عينينٍ ولربكم أعينُ» فلم قالّ: «إنه أعورٌ وإن رركم 
ليس بأعور» عُلم أن الله يق ليس له إلا عينانٍ اثنتان وهذا هو الذي أجمعَ عليه أهلٌ السنةٍ كا 
قله الأشْعَرِي وغيرُه. 
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َل بكري تتلتة: 

للا - حَدلَاَحبَىء حَدلا الث عَنْيُونْس؛ عن ابن شهابٍ» عن عُيئِ اله بن عَبدٍاله أن 
بن عباس كَادَبُحَدْتْ نرجلا أنى وول اله َك فقَالَ :إإني ريت الْلَة في اَم .وَسَاقٌ 
الْحَدِيتٌ. َه شلَانبُ كدر وان أي الهري وسفان بن سي عن لزي عَنْ ميد اله 
عَن ابن عَبّاسِء عَن البّيّك.وَكَالَ اندي َن الزْمرِي» عَنْ عُبَيِ اله أن ابن عباس -أو أب مُرَيرَه- 


.)١119( ومسلم‎ ,)7"٠01/( أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 


عَن الي كلله. و ل شيب شحاف بحى قن الأخري كنار ُرَئْرَةيُحَدَّتُْ عَن البَيّ يللة. 


وَكَانَ مَعْمَرٌ لَايُسِيْده حتى كان بعد 
[الحديث -٠٠١‏ طرفه في: 457 .]7١‏ 
َال الحافظ: 


كذا اقتصرٌ من الحديث على هذا القدر» وساقّه بعدَ حمس وثلاثينَ بابًا عن يحيى بن بُكَبْر 
بهذا السند بتهايه وسَيَأئِي شرحه هناك إن شاء اله تعالى. اه اا 

الحديثهو: أن ابن عباس نثنا نينا كان يُحَدّتُ أنَّ رجلا أتَى رسول الله يل فقال: :إن ريت 
اللبل في المنام ظلةً تت السمنٌ والعسل» فى الناس يَتَكَُّونَ منها فالمستكثرٌ والمستقلٌ» 
ا 0 
به» ثم أخدٌ به رجلٌ آخر فانقطمٌ ثم 

فقال أبو بكر: ا ا ني فأُعبّرهاء فقال النبيّ تكله كلِ: «اعبرهًا». 
قال : أما الظُلةُ فالإسلام وأما الذي ينطفف من العسل والسمن فالقرآن حلاوكه تتطلفة» 
فالمستكثرٌ م القرآن والمستقلٌ وأما السببُ الواصلٌ من السماء إلى الأرض فالحيٌّ الذي 
أنت عليه تأُدبه يك اله ثم يَأ به رج فينو به ثم أذ به جل آخرٌ فيمُْو بهم 
َأَحَذُ به رجل فَينْقَطِحٌ به ثم ' توصل لد تيتاويه. 

فأخبرني يا رسول الله بأبي أنتّ أ صبث أم أخطأث؟ قال النبِيٌ يله «أصبتٌَ بعضّاء 
وأخطأتَ بعضًا». قَالَ فواه يا رسول الله دكن بالذي أخطأث قَالَ: «لاتقيِم»". 

سبحان الله! هذا إن شاء الله إذا وصّلناه سَتََكلّمُ على فوائده؛ ففيه فوائدٌ كثيرةٌ. 

لقف 


-١‏ بابا يالا 

َكَل بن عَونِ عن بن سيرينَ: : را التّهَاِ ِل روا الَيلٍ. 

اثللا- - حَنَا بل بن شف بماك عَْسْحَاقَ بن عبد اله بن بي له كه 

شيع نس بن مَالِك يَقُول: : كان َُولُ اله يدح على َّرَم بت لحان - وَكَانَتْ نحت عبَادَةٌ 
بْنٍ الصَّاِتِ- فدَحَلَ عَلَيهَا يَوْماء دَأطْمَمَهُ وَجَعَلتْ تفلي َأْسَهُ قنَامَرَسُولٌ الل يكلء مُم اَبْقَطَ وَهُوَ 
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() يأتي برقم .07/١47(‏ 


اليج ييخ ع البجَاري 
-- فَالَت: قلت مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولٌ اللل؟ قَال: :الس من أمّي عُرصْوا َي رفي سبل الى 
يبونج هذا بخ ملكا على الأيرة أو مل املو على الأيرّق اي مي ب : فقلْتٌ:يَا 
َسُول اله لذ ال أنْيَجْمَلي ينهم دلاول له كل ُمُوَضَعَرَأسَهُكُمٌ سقط وَهُوَيَضْحَكُ 
َْلتُ: مَايُضْحِكُكَيَارَُولَ ال قَلَ: :اسمن أَِيمُرْضُواعَلَيصُرَةفِي سمل اله -كه قال في 
الأولى-». قَالتْ: فقت يا رَسُولَ الاولذع اللأَنْيَجعَلنِي مِنْهُم. َل «أنت ين الأوّلين». ركيت الْبَخْرَفِي 
كل ةنر لي ذا فرعت عن لهجي وبين يركذ" 

اللهمّ ارض عنهاء في هذا الحديثٍ دليلٌ على أن رؤيا النهار كرؤيا الليل» أ ى أن الإنسات 
يرَى الرؤيا الح في النهار ىا يَرَاها في الليل. 

وفيه: دليلُ على حرص الصحابة با على البق إلى الخيرات» فإن أمّ حرام سألتٍ النبيّ 
يك أن يَجْعَلّها منهم. 

وقد دلبل عل أن المراة يقر لها القوى: زلكرة ليم واجبااعلنها: 

وفيه أيضًا: دليلُ على جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح؛ ؛ لكن إذا كان مسن الببي 285 
فلاشكٌ في جوازهء كا قال عُكَاصَةٌ بن مِخْصَن: ادع اله أن يَجْعَلِي منهم' »وكما قالث أم 
حرام, لكنْ من غيره -أي: النبي كله - قالائكل أوالااسالة: تعر نلق إلا رفاسدك شيأ 
بذلكٌ نفع هذا المطلوب والإحسادٌ إليه؛ لأنه إذا دعَا لك أجر وأَثِيبَ» وقالٌ له الملكُ: آمينَ 
ولك بمثله"'» أو إذا سألته لأمر عامٌ مث أن تَقُولَ: : ادعٌ الله أن يُعرّ المسلمين» ادعٌ الله أن يَنْصّرَ 
الاسلمينةوما أشبّه هذا؛ لأن السؤال المباشرّ فيه نوحٌ تذلل للمسئول» وفيه اتكالٌ عليه 
واتكالٌ على دعائه فيقُولٌ لنفسه مثلا: أنا نا أوصيثٌ فلاًا أن يدعو لي وربا يكُونُ فيه أيضًا إغراءٌ 
للمسئول بإعجابه بنفسه. ولهذا قال شيحٌ الإسلام كلل إِنّدمن المساألة الممومق إلذإذا 
كان بريد مصلحة اليه قلذابايق .اه 

اديه «لاتَْسَنايا أخي من دعائِك". . فهو غيرٌ صحيح ”. 

وفي حديثٍ الباب هذا إشكالٌ؛ لأن أمّ حرام جمّلت تَفْلِي رأسّ النبيٌّ فبِقَّالُ: ما 


.)1917( أخرجه مسلم‎ )١( 

)0 أخرجه البخاري (51/51)؛ ومسلم (115). 

(؟) أخرجه مسلم (37717) عن أبي الدرداء. 

() كما قَالَ الشيخ ْله :غير 0 أخرجه أحمد »)59/١1(‏ والترمذي (70717) وغيرهماء وضعفه أحمد شاكز 
والألباني وغيرهما -رحم الله ال 
وانظر: اضعيف الجامع» ا و«المشكاة) (144؟57). 


قرابها وما صانها بال 15؟ 

فالجوابٌ: هذا يشتول أمرين: أحدها أن يَكُونَ هذا قبل نزول التحريم. 

والثني: : وهو الأرجح أن ال له خاصة أن يخي بالمرأ وأ تند شِفَ له وجَهّهاء 
وأن تيه وما شب ذلكَ؛ لأنه ورّدت أ أحاديثٌ نَل على هذاء وقد قرّر هذا صاحبٌ «الفتح» 
كنائه -ابنُ حجر العسقلاني- : وقال إن النيّ يك يْبَاحُ له من هذا ما لا يُبَاحُ لغيره. 
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مَل لاي تتلتة: 

١١‏ - باب رؤّيًا النْسَاءِ. 

#لا- - حَدَنَاسَعِيدُ بن َي حَدَئِي الت حَدَلِي مُقَيلٌ» عن ابْنِ شِهَابٍء أخْبرَنِي خَارِجَةٌ 
نايت أنَماَْكا -امرَأة من الانْصَاٍبَاتِمَتْ وول اله كله - ---52 اككثيا 
الْمَُاجرِينَ عه َلَثْ: 2001101138 
)توي عسل وَكُفَ ني نوا َل وَُولُ اله يك قالت: : قلت رز رَحَمَ خم ال عَلبِكَ أَباالسَائِبِ 
قشَهَادتِي عَلَيْكَ لَقَد أَكْرَمَكَ الله قال وَسُولُ اله كلة: اريك كار ؟. قلت بي نت 
يَارَسُولٌ ال كَمَنْ يُكْرِمهُ الا؟ ققال رَسُول ال كله: ؛: ماهو فال لق جَاءء يقبن وال ني رجو له 
التي وواله ما دري حوَآنا وَضول الللات مايل بي؟» . كَقَالَتُ: : وال لا عي َه أَحَدا نا 

ات -حَدَتنا أبُواليان أَخْبَرَا شيم عَن الزْرِي بمَدَاوَقَالَ: اما أذري مَايْفْمَلُ بو؟». 
قَالَتْ: يقست فَرَيثُ ندا تجرِي. فأَخبرتُ رَسُول اله يكل فقلَ: : «ذَلِكَ عَمَلَهُ). 

هذا الحديثٌ الأخيرٌ فيه رؤيا النساءء حيتُ رأث طنغا لعسنانً بن مظع ون ننه عيئًا 
تَجْرِي» فقالٌ الب بكلله: : «ذاكَ عمله». 

وفي هذا الحديثٍ :ليل على أله لا يفي للإنسان الجدروف ريشو سير 
فلا يَجْزِمٌ بن اله رجمه ولا أنه غمّر لكُ ولا أن الث أ أكْرَمَه ولكن كما قال النبيٌ بله: «مُرْجَى لَه 
الخير) وأما الجَْمُ فهذا لايَكُونُ إلا لمن شهد له الي لأا نحن فنرجو للشخص الخيرٌ 
إذا كان ممن يُرجَى له ذلكَ» وأمًا أن نَجْزَِ وَقُولٌ: إن الله أكْرَمَه وإن الله تغيّددُ وما أشبّه ذلك 


عي مع ير سر عرض عتم ع2 


فهذا لايَجُو ز؛ لأن هذا خبرعمًا لانعْلم وقد قال الله تعالى: وَلَانقَفُ مَالِيسَ لَك يو على إن 
لتم وَاِصَرَ مواد عل أوْلتِكَكنٌ نَعَنْهُ مسَعْولًا (3) 4 دلافلة:<-. 
الا شرج سن السو لاض أو رار السو ريع 


هو من هذا الباب؟ 


لد عع جع الها 
والجوابٌ على ذلك أن تقول: 0 
الله رمه أو غمّر له وإن كان رجا أو دعاء فإنه ييجَورُ ىا تَقُولُ ممع د 
خبريةٌ لكن يرَادُ مها الطلبٌُ والإنشاء» فإذا كان القائل : فلان المرحومٌ فلان المغفودٌ له 
بذلك لخبي وأنٌ الله.قد رحمه وغفر له:اقلثا: لايَجُورٌ ذلكَ؛ لأن هذا > عو با امار لقي 
وإن كان يُرِيدٌ بهذا الرجاءً أو الدعاء فلا بأس به. 
وني هذا الحديث: دليلُ على جواز الردٌ على الكبير مهما كبر لأمها لما قالّ لها :01013: 
وما يدريك أن ال كر مَه؟ قال بك الكوامضول الفمل اريك ذه بي إذالم يُكُرّمْ 
هذا الرجلٌ فمن الذي يُكرَمْ؟! تَعْنِي أنه امل أن يرته ال ولكن ال كل أخبرهابآن 
لانَجِْم بهذا الشييء ولذلك قال بعد ذلك: "وال ما أذري وأنا رسولٌ اله ماذايفْمَلُ بي» 
وقال اله تعالى: « فُلّمَحت يد عَامنَلرَسلو: لامكإ موا كبو 
فالرسولٌ كل لايدْرِي ما يُْعَلُ به بِهِ على ستبيل التفصيل » وإن كان يَعْلّمْ أن الله قد غمّر له متا 
تع دياز ا مل سيل فصي ري اهلف زا ج2101 «لنيَدْخُلَ 
أحدٌ منكمُ الجنةً بعملة»» قانُوا: ولا أنتّ؟! قال: ولا أن إلا أن يتَممَدني الله برحميه»" . د نه يَفْفْرٌ 


اليس هذا عل سبيل التتفصيل: 
م ِ 1 
َل كاري كتلئة: 7 
-١5‏ بات الحَلم ين ن الشَّيْطان. 
حص اروس باه وق 


حَدَكََا يحي بخ بن يكير دنا الَيثُاعَنْ قله ؛عَن بن شِهَابٍء نأي سَلَمَة دنا 
ا الأنصَارِي -وَكَانَ من َضحَابٍ التي كل وَفسَا- َال : صَمِعْتٌ رَسُوَلٌ الهاوكلة بقول: دالؤيا 
من الء وَالْحُلم من البطَآنِء دحلم أحَدُكُم للم يكوه يض عَنْيَسَار ته بالد يذه 


هه 


8 2 0( 
فلن يَضْرَها 

يق لابق لتقي بافاسة الغيطاق رجي وطق عن يمره ويصنية رن 
اليطانة ومن تبرها رأى» وينْقلِبُ على الجنب الثانيء ولا يُخْرٌ أحداء وهذه أهجٌ شيءٍ أن لا 


.)71815( أخرجه الببخاري (0717)) ومسلم‎ )١( 
لق أخرجه مسلم؛ وقد تقدم.‎ 


6 
سور 
6 
8 


أكَبا جر !] ب 
وذكّرنا أن الحُلْمَيَكُونَ على وجهين وهما: أن يَكُونَ من الشيطان فيرى ما يكرة. 
والثاني: أن لا يُعْرَفَ له أصلٌء ولا يُمْكِرٌ تأويلة. 
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َل ابكار تلنة: 

6-باب اللبن. 

٠٠‏ حَدَا بدك اناعد له بوشن الؤغري أغبرني حَدْرَةبنٌ داه أو ني 
عُمَرَ َل سَحِعْتُ رَسُولَ اللا وك ةيقول: نمأت بقدّح لبن َتْحَت ني لأرى ليخ 
من أظفَارِي ف أطي قَضْلِي يعني عُمَرَا رَالُوا: َوهيَارَسُولٌ الد؟ قَالَ: «اليلم". 

7- باب إِذَا جَرَى اللَبنّ في أَطرَافهِ أو أظافيره. 

٠‏ دلي بن اله داوب ام لكأب من صَالح» دن ابن 
هاب دي حَْرةبن عب اله ين عمرَ له جع عبد ال نَ مرا ِفُولُ: قال سول اله لة. 
انثدح لفن يحل لا لزي يَخزح من واي افد ذل 
2 بْنَ الْحَطَّاب». قال مَنْ حَوْلهُ: نَ) أوَّلْتَ ذَلِكَ يَارَسُولَ السن؟ قَالَ: «الْعِلَم». 

وج المناسبة بينَ لبن وبينَ العلم» أن اللبّنَ طعامٌ وه رابٌ وغذاءٌ وحلرٌ واللمُ كذلك 
فإن العلم غذاءٌ للروحء والعلمٌ أيضًا حلوٌ فإن من تممّمَ بالعلم لايَجدشيً النذمية لهذا 
جاء في الحديث: «منهومان لايَشْبعان؛ منهومٌ في علم لايَشيعٌ ومنهوم في دنيا لايع ”! 

وهل هذا الحديثٌ يَعنِي أن عمرٌ أكثر علمًا من أبي بكر؛ لأن النبيّ يله أعطاءٌ فضلكٌ أو 
يُعالُ: إن هذا يدن على أن عمرٌ محتاٌ بخلاي أبي بكر؟ : 

الجوابُ:هذا محل نظر وتأمّلِه وإلا فلا شكٌ أن علمَ أبي بكر أكث من علم عمرٌ وإن 
كان عمرٌ «يللنه مر وانتفع الناسٌ بُحياتِهِ وخلافته» وأََذُوا منه علمًا كثيرًااوسياسة كثيرة 
بخلافٍ أبي بكر. 

2 د 

مَل لحري كتانه: 1 

-١١‏ باب القميص فِي المّنام. 


و 
14 


- حَدَلََا علي بن عد اله حَدَكنَايَْقُوبُ بن راي حَذّلتِي بي إبراهيم. عَنْ صَالِح» 


أخرجه مسلم 01791 
أخرجه الدارمي في «سننه 11) عن الحسن البصري. 


عن ابن شِهَابٍ قَالَ: حَدَكَِي بو أمَامَة ب سَهْل أله سَمِعَ أب سَعِبدٍ الْحدْرِيّيَعولَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكلقه. 
121111111111110 
مر علي عبن اْحَطَاب وَعَلي ص يَجُره» . قَالُوا: مَا وله َارَسُولَ الله قَالَ: «الدينَ»". 
وجه ذلك أن القميصٌ لباسٌ» والدينَ -أيضًا- لباسٌء فإذا كان اللباسٌ الحسيٌ سابعّاء 
فاللباسٌ المعنويٌ كذلكٌ. 
نكا 
مَل كاري كتلقة: 
6 باب جر القَمِيصٍ في الْمََامِ 
ا - - دنا سَودُبْنُ عي َل الت حلي عقيل عَن بود اتام ا 
بن سه عن أي سيد الذي طفهألهُ قلَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الا ليَُول: يبنا أنَانَائمٌ 
لأس ُرضُوا عل وَعَلهِمْ مضه لهاي انايو ل وض علد 
بن اْحَطاب وَعَلَيِ َِِص يَجْترُه: كَالُوا : م أَوَلتَهُ هيا رَسُولَ الله؟ قَالَ: : «الدِينَ». 
19 - باب الْحْضَر في الْمنَم وَالرَْضَة لْحَضرَاء. 
لاد - حَدََاعبدٌ لله بن ححمد لعفي داري بن رةه حَدَكا ةن تاد َنْ محمد 
بنِييِرِيَ» قال قيس بْنُ عباو: :كنت في حَلقَِ ادبن مَاِكِوَزُِ مر قمر عَبِدُ لبي سَلام 
َقَانُوا: عدَارَجُلَ نآل الب لت له: : إِنَّهُمْ قالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ : سُبْحَانَ لله ما كَانَ َي لهم 
مابس هبه ِل 3 لذت عارا موت تونق ره ينيو اه 
فصَصئها على رَسُولٍ ال كل قال وَسُولُ اه بكلة: ١‏ موث ع كو اج ولوف 
هذا فيه: دليلٌ غلى الإتكار عل من شهد لرجل بأنه من أهل الجنة؛ لأنه كما قالّ «لئنه 
“ايقن بسع رلك بال بي سلام وداه الب 9ه بالغ حلا سكم 
ولغيره في غير هذا الحديث وهؤلاء ممن يُشْهَدٌ لهم بالجنةه ولهذا لوعُلمَ من شهد لهم النبِيٌّ 
كل بالجنة لاستمّذنا من هذا. 


4 


)0 أخرجه مسلم (91790). 
(1) أخرجه مسلم (1181). 


عت 350 1١‏ 
يأك التجتير !آ 3 


َكَل َر ته 


٠‏ ياب كمف المزوفي 


عد 0 


212121000 حَدَكَنَا عُيَيْدُ‎ ١ 
َال رَسُولُ الا بكلغ: ريك في اعنام مَوتين: :إِذَارَجُلَ يَْمِلُكِ فِي سَرَقَةِمِنْ حَرِبر قْشُولُ: :هَل‎ 
امرَأنّكَ َأَكْيِفُها نذا مي أت َأكُولٌ إن بَكُنْ َذَامِنْ عنْدِ اللايُمْضِوا".‎ 

١؟-‏ - باب نِيَابٍ الحَرِير في الْمَنَام. , 

اا حَدَننا حم أخبرنًا أب مَاوة أَخبَرنَاَِامٌ عن أيه عَنْ َاِعَََالت: قال رَسْيوِل 
الم كله : 11111 اكْشِف. 
كَشَفَ قدي أت قَقلتُ: :يكن انحن ال مضي مأك َلك في سكن حبر 
َقَلْتُ: اكْشِفْ ٠‏ َكَشَفَ فَإِذَاحِيَ ته فَقلْتُ : إنْيَكُ هَذَامِنْعِنْدِ اللويُمْضِها. 

قد سبّق الكلامٌ على هذا الحديث. 

3 4 

عه اسيلا 

له عاذ كلك علقي قل ع بن هاب أخبرني سَِدْيُ 
مسب أنَ نا مره قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ ال يل يَقول: يعدت بعت واو بع اكلم وَنْصِرْتُ برب 
10010111111111 

قَالَ أَبُو عَبّد الله: :دلي أن جوَاَ الَلِمٍ آنا ليَجْمَعُالأمُورَ اكير الَِّي كَانَتْ تُكْنَبُ فِي 
الك قبل في الام الَاحدِوَالامرينٍأوْنَخودِكَ. 

لك - باب التَْلِيق يالعُروَةِوَالَْلَة. 

-/٠ 15‏ دي عبد اله بن محم حَدَنا هر عن لين عون ح. وحَدَّنَي حَلِيَةُ حَدَثنَامُمَافُ 
َدَنا نويه َنْ مح حَدَلَا فس ْنَا عن بال بن سََامٍ َل رَآَيتَ كَأني فِي رَوْضَة 
يداد علوت في أخلى لتثوو عزوق قز لي: 2 قل م بيني 


وَيَئِعًا 


جك لَص الإ َك لعو م الإشل بذك زو موا فر ارال 


)١(‏ أخرجه مسلم (47؟). 
(1) تقدم تخريجه. 


(0) 


مُسْتَمْسِكا بالإشلام حَتَى تَمُوتَ»". 

هذا هو تعبيرٌ تعر لني وك لهذه الرؤياء فالروضةٌ روضةٌ الإسلامء والعمودٌ عموةٌ الإسلام 
وهو الصلاةٌ لاحر تي 2 ادير نارم 150 : ما يَقُومُ عليه الإسلامٌ 
من جمبيع اشرار يع والعروةٌ العروةٌ الوثقّى 

وقد انتبّه «للئغه وهو مستمسكٌ بها؛ ي؛ يَْنِي: استوعيّث جميعٌ منايه» فأخذ النبي ل من هذا 

اهل قدا سد منوست انين متسب فاليا لوو كت اس 1 
مثل حلقة الباب. 

52506 

نم قَالَ البْكَارِيّ كناثه: 

5ت - بان حجرو اطاط لنت رائ. 

قَالَ الحافظٌ يده في الشرح: 

والمعتمدٌ أن البخاريّ أشارٌ ببذه الترجمةٍ إلى حاديثِ ججاءً من طريقٍ أن النبيّ يله ١‏ رأى في 
منايه عمود الكتاب انبْرِع من تحتٍ رأيسه ...6 الحديث» وأشه و طرقه سا أعرجهه يعَشرِببِن 
سفيان» والطبران وصحَّحهُ الحاكمٌ من حديث عبد اله بنِ عمرو بن العاص معدت رتل1 
يك يقول: ينا أنانائمٌ رأيتُ عمو الكتاب احتُملٌ من تحتٍ رأيي فاه بصري فإذا هو قد عهد به إلى 
الشام؛ ألا وإن الإيهانَ 1 حي نَع الفعنُ بالشام؛ وفي رواية: : افإذا وفعت الفتنٌفالأمَنُ بالشام». 

وله طريقٌ عند عبد الرزاق رجاه رجالٌ الصحيح إلا أن فيه اقطامًا ين أبي قلابة وعبيد 
لله بن عمرو ولفظه عنده: «أخذوا عموةٌ الكتابٍ فعمدُوا به إلى اشام . 

وأخرج أحدُ ويعقوبٌ بن سفيانً والطبرائي أيضّاء عن أبي الدرداء رفعَةٌ محا 
عموة الكتابٍ احثملٌ من نحت رأييء فظئتُ أنه مذهوبٌ به فاب بَصَرِي فعود به إلى الشام».. 
الحديث وسندٌه صحيح. 

وأخرجٌ يعقوبٌ والطبراني أيضًا عن أبي أنامة ترون وقالٌ: «انْزجَ من تحت وساةتي» وزاة 
بعد قوله بصّري: : افإذا هو نور ساطعٌ حتى ظنْتُ أن قد وى بو فعية به إلى اشام وإ أوّلتٌ أن 
الفتنٌ إذا وفعت أن الأمانَ بالشام وسندة ضعيففٌُ. 

وأخرج الطبرائني أيضًا بسَندٍ حسن» عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله وك قال: : ارأييثُ 
للد أسريّ بي عمودًا أبيضٌ كأنه لواءٌ تحْولَهُ الملائكٌ فقلتُ: :ما تََِلونَ؟ قالوا : عمودٌ الكتاب ْنا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


أن نَضَعَهُ بالشام»» قال: مم 
خْلّى عن أهل الأرض ذائبنُه بصري فإذا هو نورٌ ساطعٌ حتى وضِمٌ بالشام». 
وني الباب عن عب الل بن عمرو بن العاص عند أحد والطبرا بسن ضعيفي وعن عمرٌ عند 
يعقوب والطبراني كذلكَ» وعن ابن عمر في «فوائد المخلص» كذلكَ» وهذء طرق بوي بعشها بعضًا. 
وقد جمعها بن عساكر في مقدمةٍ «تاريخ دمشق». 
وأقربُها إلى شرط البخاريّ حديثٌ أبي الدرداء فإنه أخرج لرواته إلا أن فيه اختلانًا على 
يحبى بن حمزة في شيخهء هل هو ثور بن يزيد أو زيدٌ بن واقد؟ وهو غيرٌ قادح؛ لأن كلا منهما 
ثقة من شرطه» فلعلهُ كتب الترجمة ويكضٌ للحديث لِنظرٌ فبه. فلم يَتَهِي أله أن يكْيبَة وإنها 
ترْجمَ بعمودٍ الفسطاطه ولفظ الخبر في عمودٍ الكتاب إشارةٌ إلى أن من رأى عمو ة الفسطاط 
لماي زد نش سر قالش لمتكتيمووطرل: لاوا التميو فاه : من رأى في 
منامه عمودًا فإنه يُعبْرٌ بالدين» أو برجل يَعْتَودُ عليه فيه وفسّروا العموة بالدينء والسلطان. 
وأما الفسطاطً فقالُوا: من رأى أنه صرب عليه فسطاطً فإنه ينال سلطانًا بقدره؛ أو 
يا يُخَاصِمٌ ملكا فيَظْفَرُ به. اه 
هذا والله أعلمٌ عزنا عع المسديث- لالحلل التو انال كسمن الديدة روسن 
العراق إلى الشام» ثم عادث إلى العراق ك| هو معروفٌ فالله أعلم. 
1 2 
ّم كَالَ البْحَارِيٌ ناه : 
وو 
1 - باب الإِستَبرَقٍ وَدُحُولٍ الجن في الْمَنَام. 
مالك - حَدَامُى بنُ أ دا ويب عَنْ بوب نافع عن ابن عْمَرَ نإتناقَالَ: يت في امام 
بدي رمن حر لاي بها ماني ةا متب إل قصَضنْهالى حْصَة 
1 - فَقصَّنْهًا حَفْصَة حَفصَة عَلَى الي كل قله (نَأكَلدِرَجُلُ صَالِحٌ -أَوْقَالَ: :إذَعَبْدَ لجل صَاِحٌ». 
لانيل عن أنه كان يَُابقُ للخيراتٍ فيَهُوي بهذه السرقةٍ من الحرير إلى كلّ مكانء ولا 
شك أن الجنةٌ قيعانٌ وأن غراسّها ذكيٌ الله وين وما والام. 
د 2 
مَ قل كاري تخلنة: 
ا - باب لقي في الما 


كيت انه اوه د #08 ورم امإفاض ير وغ و 25 
لفلدفيه - حَدَئَنَا بد الل بن صبَاح» حَدَّكنا مُخْتَورٌ قَالَ: سَوِمْتُ عَؤْدا. حَذَكَنا حمَد بْنُ سبرينَ أنه 


سَِع أبَا َُيرَة َقولَ: َال رَسُولٌ الا ةن :اذا الب رمال تَكَدرُؤْيَا الْمُؤْمِنٍ تكذب. وَرُؤْيًا 
الْمُؤْمنِ رن بن جاو من الب وما كلمن الوه َايحذِبُ . 

كَال محمدٌ: وَأنا ول َذِو: : قَال: وَكَانَ بُقَالَ: الْيَانَكاثْ حَدِيتُ التَفْسِء وَتَخْويفُ الشَّْطَانِ 
وَبشْرَى يمن اللا َمْوَي عَيْا يكوه هه هَابَْصَه على أَحدء لقم ِصَلٌ. 

قَالَ: كَا برهلل في اَم جيم افيد ويقال: : اليداتٌ في الذن. 

وَرَوَى قنَادةَو وَيُونس وَحِشَامٌ م وَأبُو هِلَال عَن ابن يسرِينَ عَنْ بي م هَرَيِرَة عن الي ل وَأدْرَجَهُ 
بَنْضْهُم كله ني اْحَدِيثِ وَحَدِيتُ عَوْفٍ ينا , 

وَكَال يُونْس : لا أخيبة لاعن اليك ني اذ 

َل أب عبد اله اك 

هذا الحديث فيه فوائدٌ: 

أولا: قَلَّ: «إذا اقترب الزمانٌ ل تَكدْتَْذِبٌ رؤيا المؤمن» . فنقوله: «اقترب الزمانٌ» الظاهرٌ والله أعلمٌ 
يعني به: قم الساعق» فإذا ا قتربت الساعة «فإن رؤيا المؤمن لااتكد تكذب؛؛ أي: لا يرى إلا الحق. 

وقوله: «فإن رؤيا المؤمن لاتَكَادُتَكْذِبٌ أي وى إل الحو 

© وقوله: #ورؤيا المؤمنٍ جزءٌ من ستةٍ وأربعينَ جزءًا من النبوة» وسبقٌ أنه قالّ: «الرؤيا 
الصالحةٌ أو الرؤيا الصادقةٌ؛ وذكزنا أن الصالحة ةَ والصادقة وصففٌ للرؤيا وللرائي. 

قوله: :قال حمدٌ ونا قو هذه يمني أذ وؤيا المؤمن جز من ست وأبعينَ جزةا من 
النبوة» قال "وكان يُقَالُ : الرؤيا ثلاثة: : حديتٌ النفس» وتخويفُ الشيطانء ويْشْرَى من ا»؛ 
يَعْنِي: : أن أسبابها ثلاثة: 

الأول: إما حدية انار ؛ لأن الإنسانٌ إذا كان يفَكر في شيء فإنه يراه في المنامه وهذا 
كثيً مايق ويَقُولُ أهل نجدٍ: : إن خُلْمَ أهلٍ نجدٍ حديثٌ قلوبهم يَعنِي أهم يَرَوْنَ في المنام ما 
تحن به قلوثهم. 

والثاني: تخويفٌ الشيطان؛ أي: إذا رأى ما يَكرٌهُ. 

والثالث: يُشْرَى من الله - إذارائ ها يمر 

مد حا ناريا رو الئل اإقزاة بللساق الالرل 
وإنيا عي من جص عليات القع والشيخ الك ومالديه 

زع ثم قال : «فمن رأى شيئًا كمه فلايفضه ملسم وي «وليَقّم 
فليِصَلٌ' . سبق الكلامٌ عليه أيضّاء وذكّرنا أن مَن رأى ما يَكْرَهُ فإنه يُؤْمَرُ بأمور خمسة: 


أولا: الل عن يساره ثلاتٌ مرات. 
ثانيًا: وأن يَسْتَعِيدٌ بالل من شرٌ الشيطان ومن شي ما رأى. 
ثالمًا :وأن يَنْقَلِبَ إلى الجنب الثاني. 
يهاز ولا يخْر بها أحداء 
خا :وذ عادت عليه تام فصلى» وبذلك يشمن ادا تارف 
أم الَشرَى فقد سبق أن الإنسافٌ إذا دماص وكيا عل توي 
تيقال : ١وكان‏ يَكْرَهُ هال في التومء وكان به القي ويُقَال: القيدٌ ثباتٌ في الدين»؛ فإذارأى 
الإنسانٌ قيدًا في يديه فهو ثباتٌ في الدينء وإذا رأى عُلاه والمُلُ يكُونُ في العنت فهو ضيقٌ» 
فالغيد يفيك تيد الإنسانٍ بدينه وثباته عليه الغ هو الضينٌ عند الإنسان. 

قال الحافظ يكتائه: 

جاقوله: اورؤيا المؤمنٍ جزء. اا وميا اع اااي الاو 
«إذا اقتربَ الزمان. ..الحديث») فهو مرفوعٌ أيضًاء وقد تَقَدّمَ شرحُه مستوف قريبًا. 

وقوله: فنا كاهو زرك لالزتاصيةالغدلا/857] موري زوق اللاي 
الماكور ررظاعر إبوايه هنا أنه مرفوعٌ» ولئِن كان كذلكَ فإنه 2010 
في الحديثٍ وهو صفةٌ الصدق ثم ظهرٌ لي أن قولّه بعد هذا «قال محمدٌ: وأنا أَقُولُ هذه). 
الإشارةٌ في قولِه هذه للجملةٍ المذكورةء وهذا هو السب في ! إعادة قوله: : اقال بعد قوله هذاء ثم 
رأيثٌ في ابي التقاِ» لابن الموّاقٍ أن عبد الحقٌّ أ أغفل العنية عل أن هذه الويادة مدرية واه 
لاشكٌ في إدراجها فعلى هذا فهي من قول ابن سيرينَ وليست مرفوعةً. 

قولّه: (وأنا أقُول هذم». . كذا لأبي ذيه وني جميع الطرقيه وكذا ذكّر الإاسماعيلٌ وأبو ُعَيْم في 
مستخرّبجيهما ووقّع في شرح ابن بَطَالٍِ «وأناأقُولُ هذه الأمٌ وكانبقَالُ لآخره؛ قلت وليست هذه 
الفظة في شيء من تُسَخٍ صحيح البخاريٌ ولاذكرها عبدُ الح في جمعه» ولا الحمَِدِيُ ولامن 
أخرّج حديتٌ عوفٍ من أصحاب الكتب والمسانيدٍ وقد تقلّده عياض فذكرّه كما ذكره ابن بَطَّالٍ 
وتبعه في شرحه فقالٌ: ل: خضي ابن سيرينَ أن ينول أحدٌ معنّى قوله وأصدقُهم رؤيا أصدئهم حديئ 
أنه إذا تقاربٌ الزمان يدف ! إلا رؤيا الرجل الصالح فقال: وأنا فول هذه الأقة يت ووباغعذه 
الأ صادق كله صالها وفاجره الو صدق رؤياهمذاجرا لهسم وحجة عليهم لدروسن 
أعلام الدين وطحوثك أثارِه بموت العلماء وظهور المنكر. انتهى. 

وهذا مُتَرَنّبٌ على ثبوتٍ هذه الزيادة وهي لفظةٌ «الأمة» وم أجذها في شيءٍ من الأصول 


وقد قَالَ أب عوانة الإسفراينيّ بعد أن أخرٌ خَرّجَهُ مو صولا مرفوعًا من طريتٍ هشام عن ابن 
سيرين: َ: هذا لايصِحُمرفوًا عن ابن سيريي. 

قلتُ: وإلى ذلك أَشَارٌ البخاريٌ في آخره بقوله #وبحديث عورف أَبِيْن أي حِيث فصل 
الورفوج من ,الموقوفت: و ... 3 

() قوله: «قال: وكان يُقَالُ: الرؤيا ثلاث إلى آخره قائل قالّ: هو محمدٌ بن سيرينَ وأبهَمَ 
القائلٌ في هذه الرواية وهو أبو هريرةً» وقد رقّعه بعضٌ الرواة ووقّفه بعضُهمء وقد أخرجه أحمدٌ 
عن هَوْدَة بن خليفة عن عوفيٍ بسنده مرفوعًا: الرؤيا ثلاثٌ...الحديثٌ مله وأخرجه الترمذيٌ 
والنسائي من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَةَ عن قنادةً عن ابن سيرينَ عن أبي هريرة لله قال: 
قال رسولٌ الله لله «الرؤيا ثلاثٌ: فرقيا جقوورقيا يدك مها الرجل تسة#ووؤيا تحررة 
من الشيطان» وأخرججّه مسلمٌ وأبو داو والترمذي من طريق عبد الومّابٍ التَقَفِيٌ عن أيوب 
عن محمدٍ بن سيرينَ مرفوعًا أيضًا بلفظ: «الرؤيا ثلاثٌ فالرؤيا الصالحة بُشْرَى من 
الله. اأإلناقي سوم 

7 قوله: ١حديثُ‏ النفسء وتخويفُ الشيطازء وبُشْرَى من اللهه. وَقّع في حديثٍ عوفٍ بن 
عالق عند ابن اكه بسنل حسن و رفعه: : «الرؤيا ثلاث منها: : أهاويل من الشيطان؛ ليَحْرُلَ ابن آدم» 
ومنها ماهم به الرجل في عط فير في مناه ومنها جز من ست وأربعينَ جزء| من النبوة». 

قلتُ: وليس الحصرٌ مرادًا من قوله اثلاث لثبوتٍ نوع رابع في حديثٍ أبي هريرة في 

الباب وهو: حديثٌ النفسء ولس في حديثٍ أبي قتادة وأبي سعيدٍ الماضَين سوى ذكر وصفٍ 
اجا هك روه رمو ان ريح رسف 

وبي نوع خامس» وهو: : تلاعبٌ الشيطانء وقد ثبت عندٌ مسلم من حديثٍ جابر قالّ: 

جاءً أعرابيٌ .:فنال؟ :يا رسول الله رأيت في المنام كأنَّ رأسي قُطِعٌ فأن أَنبَعُه وفي لفظ فقد خرّج 
فاشتددت في أثره فقال: الاتُخير بلاعبٍ الشيطانٍ بك في المنام وفي رواية له: «إذا تلاعبٌ 
الشيطانٌ بأحدِكٌم في منايه فلا يُخرْ به الناس». 

ونع سادس» وهو: : رؤيا ما يَعْتَادُه الرائي في اليَقةء كمن كانت عادثّه اقياكل نيونت 
نام فيه فرأى اد بأل أو بات طافحًا من أكلٍ أو شرب فرأى أنهيَتِكُ وبينّه وبِينَ حديثٍ 

3 2 
وسابع» وهو: الأضغاث. 
2 قوله: افمن رأى شيا يكْرَهُه فلا يقُضّه على أحدٍ ولِيَقُمْ فليّصَلٌ) زاد في رواية هَرْدَة: 


«فإذا رأى أحذكم رؤيا تَحْجبهُ نج وله لوقاف بنرك 22 ..فذكر مثلّه؛ ووقّع 
في رواية أيوب عن محمد بن سيرينَ قيضل ولا يُحَدّتُ بها الناس. ٠‏ وزاد في رواية سعيدٍ بن 
أبي عَروبةً عن ابنٍ سيرينَ عند الترمذيٌ: : وكان يَقُولٌ: : لاَقّصٌ الرؤيا إلا على عال أ وناصح. 
وهذاوّه سن مرفوعًا في حديث أبي يز عند أني داوة واترمذي وابن ماجه؛ دول يها 
الاعل داذٌ أو ذي رأي» وقد تقد شرح هذه الزيادة في باب الرؤيا من اله تعالى. 

زه قولّه: «قال: وكان يُكْرَمُ هالغُلّ في النوم؛ ويُمْجِبُهم القيدُ يقال: : اليد ثباثٌ في الدينٍ» كذا 

ثبت هنا بلفظ الجمع في ايُمْجِبُهم» والإفرادِ في اَكرَه ويقول». 

قال الطَيبئٌ: : ضميرٌ الجمع لأهل التعبير وكذا قولّه وكان بَُالُء قال الجُهَلّت: لكر 
بمكروو؛ لأن الله أخبر في كتايه أنه من صفاتٍ أهل النار بقوله تعالل: : 9 إذالتكل ىأمتموع » 
كفل 8 الي وقد يدل على الكُْرٍ وقد عر بامرأة تؤذِيء وقال ابن العربيٌ إن حي القن 
لذكر النبيّ وَكةِ له كني قسم محمود فقال: : "قي الإيهانٍ الفتكُ»» وأما امل فقد كر شرعًا في 
المفهومٍ في قوله: طاحُدُمكُ (4)2 القظفد.٠1‏ «( الكل ى أمتقهع 4 رتل .... «وَلبعَل 
يَدَكَ مما ِل عْنْقِكَ 4 لهك . لعل لم 4 اللقاقة:... . وإنما جعل القيدٌ ثبانًا في الدين لأن 
المقيّد لاايستطيعٌ المشيّ» » فضرّب مثا للإيمان الذي يمنعٌ عن المشي إلى الباطل وقالٌ 
0 : قال العلماٌ: يا نح ال لال مسلةالرسل وم ناح المدام.والدزاباطء 

بض الغُلّ لأن محلّه الع وهو صفةٌ أهل النار. 
وأما أهل التعبير فقالوا: : إن القيد ثباتٌ في الأمر الذي يراه الراثي بحسبٍ من يرَى ذلك 

له وقالُوا: وا إن انم الل إلى القدِ دل على زيادة المكرووء وإذا جو الم في اليدين ود 
لأنه كف لهما عن الشرء وقد يدن على البخل بحسب الحالٍ وقالُوا أ أيعيا نك راق اديه 
مغلولتان فهو بخيل وإن رأى أنه فيد ول فإنه يق في سجن أو شدّة. 

قلتُ: وقد يَكُونُ لعل في بعض المرائي يعيوفة كاوق لأبي بكر الصديق» فأخرّج أبو 
بكر بنٍ أبي شيبةً بسن صحيح عن مسرو قال مر ص 40 حابي ودر عامرة ولسوا 
فقال : رأيتُ يدك مغلولة على بابٍ أبي الحشر عب - فقالٌ أبو بكر: جوع لي 
ديني إلى يوم الحشر. 

وقال الكِرْمَاني: اختّلف في قوله: : 'وكان قله هل هو مرفوعٌ أو لا؟ فقا بعضهم: و 
قولِه: وكانَ يُقَالُ إلى قوله: في الدين مرفوعٌ» كله وقال بعضُهم: هو كله كلام ابن سيرينَ وفاعلٌ 
"كان يُكْرَهُ) أبو هريرةً. 


وو أ 


قلت: أذ من كلام الطب فإنه قال يُحْمَمَل أن يَكونَ مقولا للراوي عن ابن سيرينٌ 
فيكونُ اسمٌ كان ضميرًا لابن سيرين؛ وأن يكود مقولا لابن مسيرينَ واسمٌ كان ضميرٌ أبي 
هريرة أو النبيّ يل وقد أخرججه مسلمٌ من وجو آخرٌ عن ابنٍ سيرينَ وقال في آخره: لا أدري 
حولي الحديث أو قاله بن سيرين. 

© قوله : الورواةُ قتادة ويونسٌ وهشامٌ م وأبو هلالٍ عن ابنٍ سيرينَ عن أبي هريرة عن النبيٌ 
كاي يَعْنِي: أصلٌ الحديث وأما من قوله: : "وكان يُقَالُ؛ فمنهم من روا بترامه مرفوعًاء ومنهم 

من اقتصّر على بعضه كما سأييثه. 

قوله: «وأدْرَجَه بعضّهم كله في الحديث» يَعْنِي: جعله كلّه مرفوعًا والمرادُ به روايةٌ 
هشام عن قتادة كما سأيه. 

ل قوله : اوحديثُ عوف أبينُ»؛ أي: : حيثٌ فصّل المرفوع من الموقوفي» ولاسيّا تصريحه 
بقول ابن سيرين «وأنا أقولٌ هذه فإنه دالٌ على الاختصاص بخلافي ما قالّ فيه «وكان بُقَالُ» فإن 
فيها الاحتالٌ بخلان أوَّلٍ الحديث فإنه صرّح برفيه؛ وقد اقتصّر بع السرواق عن عوفي على 
بعض ماذكره معتمرٌ بن سليران عنة كما يبه من رواية َو وعيسى بن مُونسٌ. 

قال القُرْطبِي: ظاهرٌ السياق أن الجميعَ من قو النبيٌ كل غيرٌ أن أيوبَ هو الذي روّى 
هذا الحديتٌ عن محمدٍ بن سيرينَ عن أبي هريرة» وقد أخبر عن نفيه أنه شك أهو من قولٍ 
النبيّ ليِْ أو من قولٍ أبي هريرة فلا يَُوَلُ على ذلكٌ الظاهر. 

قلتٌ: : وهو حصرٌ مردودٌ وكأنه تكلّم عليه بالنسبة لرواية مسلم خاصّة فإن مسلمًا ما أخرج 
طريقٌ عوف هذه. ولكنه أخرج طريقٌ قتادة عن محمد بنِ سيرينَ فلا يَلرّمُ من كون أيوبّ شك أن 
لا يعول على رواية من لم يشك وهو قتادة مثلاء لكن لما كان في الرواية المفصلة زيادة فرجحت. 

12 قوله: «وقَالٌ يونس: لا أحمبه إِلّا عن الي يل في القيد». ٠.‏ يَعنِي: : شك في رفعه. 

12 قوله: : قال أب عبد اله» هو المصنفت» قوله الا تكونٌ الأضلال إلاني الأعداقي» كانه 

يشي إلى الرد عل :من قال: قد يكو الل في غير اعت كاليد والرّجل» والغُل بِضَمٌ د المعجمنة 
الي سيت دئاق شه الألجريما ابه ايذ بجع شر 
أب علي القَلِي وصاحبٌ المحكم وغيرّهماء قالوا: الغْلَ جامعةٌ تُجْعَلَ في العنق أو اليد والجمع 
أغلالٌ» ويد مغلولةٌ جعلت في الح يويد قوله تعلى: لعْلتَ أيدِِمَ 4 اللثلكة:4:]. كذا استشهد 
به كرما وفيه نظٌ؛ لأن اليد مُكل في العنتي وهو عند أهل التعبير عبارةٌ عن كمّهما عن الشرٌ 
ويُوَيدُه منامٌ صّهَيْبٍ في حقٌ أبي بكر الصديقٍ كم تقَدَّمَ قريبًاً. اه 


قال البَْاري تتآنة: 
الا - باب الْعَيْنِ الْجَارَِةِنفي ي الْمَنَام. 
اا - حَدَنا عبان حبرا عبد اله حبرا ممه عن الْهْرِي عَنْ خَارِجَة بْن رْبْدِبْنٍ ا 
َايتِء عن امار -وَهِيَ امرآةِنْ نسَاتِهم بَاَعَتْ رَسُولَ الل كة- كَالْتْ: دكا مب تطوقٍ 
في اسكَْى حجن فرعت الأنْصارٌ علَى سُكْتَى الْمُهَاجرينَ» فَاشتَكى. فَمَرَضْنَاه حتَى موي معنا 
في نوب فَدَحَلَ سول ال كل فََلتُ: رةه ليك أب لكايب هئ علبك قد 
أكرَمَكَ اله قَالَ: «وَمَايْدْرِيكِ؟) . قلت لا دي والم. كَالَ: أَنَامُوَ د جَءهُ ليقين» إني لأَزْجولَهُ 
الْخَير من الله واللما أَدْرِي حَوَإنا وول لاد - مَابفْعَلُ بي وَلَابَكُمْ قَالَت م العا : فواله لا أَركّي 
عذابنة . قَالتْ :ودبت لِك في الم ناجيه نت رَسُول اله ككرت لِك لَه ََالَ: 


اذَلكعَمَلَهُيَجْرِي لَه. 
د جا جد د 
م قَالَ البْخَا ري يتائه 
-- - باب تزع ال و من الْبثْرِ حَتّى يَرْوَى النّاس. 
2 عَنْ الََيّ كللة. 


ات - حَدَكَايَقُوبُبنامبن كر حدك ِب بن زب حَدَاصَخُْ بن جوري حا 
افع أن عْمرٌ با حَدئه قل : قَالَ رَسُول اله تكلة: على برذ ججاء ا أبُوبَكْرِوَعْمَرُ فَحَدَ 
أب بكر الَو َو ويه في ضَخْف قله ؛ َم أَحَذَهَاعُمَرُ عب يدبي 
12001101111111 : 

© قوله: : اوفي نزعه ضعفتٌ» ذكر العلماءُ تمان أن أبا بكر ننه كان في نزعه ضعفتٌ لأن 
مده | تل فلم يَحْصّلْ في خلافته ما حصّلٌ في خلافة عمرٌ فته أما عمد فإن خلاقته طالتٌ 
وحصّلٌ فيها من الفتوحاتٍ الشيمٌ الكثيرٌء ولهذا قالّ: «استحالث غَرْباه أي: تحرّلت إلى غَرْبٍ 
وهي في الأول دلو والدلوُ صغيرٌ بالنسبة لهب فالدلوٌ يكن للرجل الواحدٍ أن يَكُومَ 
اح )رو ريا ند اررق ول رجي 

2 وقوله: : «قلم أرَ عبقريًا من الناس يَفْري فريه؛ أي مثله في التزع وقوو ةليوحت 

وفي قوله :]810 لأبي بكر : «فغْمّر اله له» وفي لفظ: : «واللل ب يَْفِرٌ له دليلٌ على أنه «يلتفه ل 

يَضْرَّهُ هذا الضعف؛ لأن النبيّ ككل دعا له بالمخفرة. 


.)145( أخرجه مسلم‎ )١( 


مَل البحَارِي تتلا 

5- - باب تزع الذَُّوبٍ وَالذَُّوينِ ين الْثْريضَعْف. 

ا - حَدْلنَا مد بنْيُونْسَء حَدَلَا زهي حَذَنَامُوسَى عَنْ سَاِه عَنْ أي عَنْ وُؤْا اَي 
كل في بي بكرو عُمَرقَلَ: : 'رَتُ الس اموا فقا أو بكر قنَرََ ع دوا أو دوين وَفِي تَرْصِهِ 
مضه والة يني له قم وح الاب اشتح ان زب ارابك ين افناس من بطري لزه حلّى 


ا شرت النَّاسُ بِعَطَنا. 


ل/ا- - حَدَننَا سيد بْنُمَُِْ حَدََي لَّيثْ قَالَ: دكي عمَيْل ء عن بن شهَابٍ أَخيرَني سَعِيدٌ 
أنَّأبا هُرَيرَة أَخْيَرَهُ أنَّ رَسُولٌ الله يك قال: يبنا انا ِمْوَي عَلَى قيب وَعَلَيَْا َو رَطْتُ منْهَامًا 
َه اهلها عي فرعن وين وفي لزه ضنفت واهاكطفر نه 
اسْتَحَالتْ عَرْبًانَأحَدَمَاعُمَرُبْنُ اْخَطَابء لمر ميان الدَْس يَنْوِحُ ترح حُمَرَبْنِ الَخَطَّابٍ حَتّى 
صَرَبَ اناس يعَطَن). 

#6 - باب الْاسْيرَاحَةٍ نِي الْمَنَام. 

ا - دنا ِسْحَاق بن برام حَدَكَا عبد الرّاقِ عن مغْمَرِعَنْ هم أنه سَوعَ با هرَيَْة 
جين يَعُولٌ: َال رَصُول ال تكلغة: اينات آي على حوضي أشي لنّاس, َأداني بو بكر 
فَلَدَ دل ميدي لبتي وين في َع عِهِ ضَعْفء وَاللّه يعفر له كَأنَى ابن اْحَطَاب قَأَحَدٌ 
/ نه قَلَمْ َل ين حََى وى َس وَالْحَوْض يتَفَجَر". 
نحن قد مر ليا هذا الحديثٌ بألا سختاق هل هذا لأن ارو[ يطو الحدي» 
. أوأن النبيّ يكِ حدّث به في مجالسّ؟ 
البَتَوابُ: يُحْتَمَلٌ هذا وهذاء ولكنٌ احتيال أنه حدّث به في مجالس أقرب؛ لأن فى بعضه 
اختلاًا ينا لا يُحْتَمَلُ أن يَكُوَ ين تعديل الرواق والتابعينَ ولكنَالرسول 0123 في مشي 
هذه الأمورٍ الهامةٍ قد يتَحَدَّثُ بها في مجالس متعددقٍ فمرة يَقُولُ هكذا ومرةًيَقولٌ هكذاء ثم 
يَأَحْذّها عنه الصحابة ثم مَنْ بَعْدَهُمْ. 


فشن 
قل بحاي كقلثة: 
#١‏ - باب القَضْرٍ فِي الْمَنام. 
االناشن - حَدََا سعد بن عفر حَذئياللَِثْ دكي مُقَْلُه عن ابن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبرَني سَعِيد بن 


(ا) أخرجه مسلم (7"95؟). 


باتع 8 نل 


الْمُسَيّبٍ أَّ با مُرَيرَةَالَ انحن لوس عند رَسُول اله َلَ: ينانا أبنتي فِي الجَنّقِ فَإَِا 
اََوضَالى جَاب قضْرٍ ٠‏ قلت لِمَنْ مَذَا القَهْمُ؟ قَالُوا لعمرَبْنِالخَطَابٍ فَذَكرْتُ َئَهُ وت 
مُدِيرًا». َال ألو 2 :مك مر بن طب فقل. َك بي لتَوَمييَاوسُولَ اله- عاك" 


دنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌ حَدَلَنَا َو بْنْ سلا دا بيْدُ الل بن مر »عَنْ محمد بْنِ 
اكد عَنْ جاب ِبْن عب ال كال َل وَسُولُ ال كة: «دَخَلْتٌ الْجَنَةَ ؛ 


ذأ بقَصرٍمِنْ دعَب 
كَقُلْتُ: لِمَنْ هذَا؟ فقَالُوا لِرَجُلٍ منْ قُريْشٍ. . )معي أَنْ لبا بن الحَطَب إلامَا الم من 
غَيْرَتِكَ». قَالَ: : وَعَلَيِكَ أَغَارَارَسُولٌ لله. 

الغيرةٌ: : أن الإنساا بَاوُ من شخص ويَكرهُ أن اَل منة شيئاء وكانّ عمرٌ اتن شدية 1 
ار فلما رأى النيّ يك قصرٌ قصره في الجنة هاب أنِيَدْحُله من أجل غيرة عمرَ بن الخطابٍ ١‏ 
عله كم يَغَارُ الإنسانٌ أن يَدْحْلّ بيَُ رجلٌ أجنييٌ» فبكّى عمرُ فلتت من أجل هذا الذي حصّل 
فرحا بها له من القصرء وفرحًا بأن الرسول كَكلٍِ قد أقرّ له الغيرةً الشديدة؛ لأن غيرةً الإنسان 


عل بيته ومحارهه محمودةٌ. 
ثم قَالَ: «أعليكٌ أَغارُ يا رسولٌ الله؟». والاستفهامٌ هنا للنَقِي؛ يَعْنِي: لن أَغارٌ عليكٌ 
2 3 
ُمٌ َل البكَاريْ كخلثة: 


لذو - باب الوَضُوءِ في الْمَنام. 

ا- - حَدَلّييَحَى ب بكي حَدنا الت عَنْ عقيل عَن ابن شِهَابٍء أَخبرَنِي سَهِيدُبِنُ 
العتكب أن آنا شري قال: نحن بُلُوسٌ عند وَُولٍ اله كَل ابيا أنَانَائِمٌ وبي فِي التق 
انرَةَوضآ إلى جاب ضر فَقلتُ: :لِمَْ هذا لْقَضْرٌ؟ فَقَالنُوا: لحت كرت طن وك 
مُذْبرًاه. فبك عُمَرُ وََالَ: عَلَيِكَ -بأبِي نت وَأمّي يَارَسُولَ اله- أَكَار. 

هذا في الوضوءٍ من غير الرائي؛ لأنه رأى امرأة تتوص إلى جانب هذا القصر لكن لو رأى 
النائمٌ نفسه يتَوضّأً فأقربٌ ما تُسّرها بهِ أن الرجلّ قد تاب توب نفعمة؛ لأن الوضوء مكقّدٌ 
للخطاياء تَخْرُجُ معه خطايا الوجه ثم اليدين : ثم الرأس» فإذا رأى الإنسانٌ نفسّه يُتُوضَّأ فهذا 
خيرٌيَدْلُ على أنه نزع من الذنوبٍ وتاب منها. 

قَالَ بن حجر: 

7 قوله: : اباب الوضوء في المنام؛ قال أهلّ التعبير: : رؤيةٌ الوضوءٍ في المنام وسيلةٌ إلى 


)0 أخرجه مسلم (195؟). 


سلطانٍ أو عمل» فإن أتمّه في النوم حصل مراده في اليقظة» وإن تَعَذّرَ لعجز الماء مثا أو تَوضَاً 
ما لا ُجُوزُ الصّلام به فلاء والوضوءٌ للخائفي أمانٌ يدل على حصولٍ الثواب وتكفير الخطايا 
وذكرٌ فيه حديتٌ أبي هريرةً .اه 

2 

ْمَل البحَارِي يتلته: 

١‏ - باب الوا الْكمْبةٍ ني الْمََام. 

1 - دأ اي باَب عن الزْري» حبري امب لابن ععرَ أن 
الله ابنّ عَمَرَ نا قَال: قل وَسُولُ اله كلة: انموي ُو فُبِالْكَمْبَةه مَل سيط 
الشََريَْرَجكنبَنطفُ وهم قلُ: من هذا قالُوا: بن مزق بت أت لخر 
جيم جد الَأ عور نينت كا ذعبهُ عبد طَافَِةٌ قُلْتُ: مَنْمَذًَا؟ قَالوا:هَذَاالرَّجَال 
أَقْربُ النَّاسٍ به صَبّهَا بن طَنِ». وَاْنُقَطَنِ رَجُلٌ وبي الْمُصْطَلِقٍ مِنْ حُرّاعَة. 

«2 


00 1 


قل اماي خلته: 
ب - باب إذا أغطى قَضْلَه َيه ني التّوم. 
دكا يحي َختى نُكي حََّل الث عن عَن عَُي عن ابْنِ شِهَابٍ أَخبرني حَمْرَهبُْ عد 
اللابْنٍ عُمَرٌ قَالَ: : سحِغْتُ رَسُول اله 5ب يَقَول: ١‏ اناا أيث بََِح لبن فصنت نه حنى إِنّي 
لأرى الرّيّ يَجْرِيء م أَْطَيِتُ فَضْلَهُ عُمَرَ ر". قالوا: قَ) أوَلَْهُ يا رَسُولٌ اللل؟ قَال: ١الْعلْمُ».‏ 
2 2 
م َل البكَارِيٌ كخلتة: 
"- باب الأمن وَذَمَابِ الرّوع في المَنام. 
ليك ٠١‏ عنقي مين عيب نع ني حل خرن جيك حلقاني 
َب عُمَرَ قل إن ِجَالَامِنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ ال يكل كَانوا يرن ارا عَلَى عَهْدِرَ سُولٍ الل يكل 
نا عل وول ال ل فا َوُه لك دنا اد ها واكم حيبت لوت 
المَْجد قَبْلَ أن نيح قلت في تفي لو اَي حَيم يت ملا يَرَى هَؤْلَاء: قل اسطجعت 
ذَاتَ لَيْلَةِ قُلْتُ: : الَّهُمإِنْ كنت تَْلَمُ فيّ يرا أن وفيا يهنا َذَِ جني ملكا ف دحل 
وَاجدٍ من ِْمَعة من حَدِدٍ بان بي إلى جهنم َم ونا بيه أدْعُو اله: ّم ني أعُودُ بك ون بهت 
ثم أوَاِي لَقِيتي مَلَك في بده مفمَعةٌمِنْ حَدِيدٍفَقَالَ: لَنْ ترا يهم الرّجُل أَنتَ لَوْ كنت نُحْدِرٌُ الصّلاة. 


0 عط لير 51ر3 كرو اليب ين ل 
وين مَل ب معن حَديد وَرَى فيه ِجَالامُعَل َبالسَكاسلٍ وهم أَسفَلهُمْ عر عَرَفْتٌ 
ًا بان ربش َانصرَنُوابي عَنْ ذا البين». 
لَى حَفْصَهَ َقضصّْهاسَفْصَةُ َلَى رَسُولٍ الل كله قال رَسُولٌ الله تكل: 3 
عبد ال رَجُلْ صَالِحٌ» َال َف لَمْ يََلْبَْدَ َلك بير اصَّلاة. 

اهذا الحديثٌ فيه فوائدٌ منها: جوازٌ اتخاذٍ المسجدٍ مبيئًا عند الحاجة؛ لفعل ابن عمرّ فنا 
حيثٌ قال : بيني المسجدُ أما مع عدم الحاجة فلا يبي للإنسانٍ أن يَجْعَلَ المسجدٌ بينّا له 
إلا ما َدْرَ مل الاعتكاف المشروع بالمسجدء أو الإنسانٌ مر ببلِ ونزل فيه وجمَلٌ المسجة 
بي له وهذه حاجةٌ فالمهمٌ أنه لا يخي اتخاذً المسجدٍ با إلا لحاجة شرعية أو عادية. 

فالشرعيةٌ كالاعتكافي. والعاديةٌ كرجل ليسّ له أ فيبِيثٌ في المسجد. 

وفيه أيضًاٍ منقبةٌ لعبدٍ الله بن عمرٌ فنا حَيتُ دعا الله تل أن ريه ما ُو فيه خيرٌ فأراة. 

وفيه: دليلٌ على أن ابن عمر فته يحبٌ أن ينال من الخير ما نالهُ غير وهو كا قَالَ الي 
غم 11: : ارجلٌ صالحٌ) فهو من أصلح الصحابة وأحرصهم على اتباع آثار النبيّ كل حتى إنه 
كااً من حرصه عل باع ناه تَحرّى في الَف لمكا الذي َل فبه الي ل لسُولء فنِْلُ 
ويَبُولُ بوه وإن كان هذا خالقّه عليه الصحابة اه ول م يَرّوا أن ما فعلّه النبيٌّ يله اتفانّا من 
الأمور المشروعة بل ما فعلّه قصدًا هو المشروع أما ما كان بغي قصدٍ فليس بمشروع؛ لكن 
من تَحَرّي ابن عمرٌ لس أنه كان يَْعلُ هذا. 

وبه أيضًا: هذه الرؤيةٌ العجيبةٌ التي مرّت بابن عمرٌ «لئته حيتٌ رأى هؤلاءٍ الملائكة» 
ورأى النارٌ ووقفَ على شفيرهاء ورأى فيها أناسًا معلقينَ على رؤوسهم وفيها أناسٌ من قريشٍ 
يعرقهمء فكل هذا يدل عل أن ال موجودةٌ الآ ماهو في القمرآن الكريم وا تَعُوا اناري 
أَوِدَّتَ يلَكَمينَ )4 للقفاك: .١‏ فهي موجودةٌ الآنء وأهلّها الذين هم أهلّها موجودونٌ فيها؛ 
لأن النبيّ كل رأى عمرو بن نُحَيٌّ الخْرَاعِيّ يد معاته في النارٍ -والعيادٌ باه" لأنه أوَّلْ من 
أدخل الشرلك على العربء وأولُ من سيب السوائب. 

وفيه أيضًا: منقبةٌ لابن عمرّ بإ كنا من جهة أخرّى» وهي أنه بيه على إكثار الصلاة حيتٌ قال 
له الملكُ: نِعمَ الرجلٌ أنت لو تُكْيدُ الصلاة. 

وفيه أيضًا: أن من أكثرٌ الصلاةً فهو مَحَلٌ ثناوه وقد قال النبيٌ يكل لمن قَالَ: يارسولالله 


.)1807( ومسلم‎ )١7 ١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا 


ا عبن حدم اهاري 
أسألّكَ مرافقّكٌ في الجنة» قال: افأعني على نفيمكَ بكثرة السجود »' فالصلا لصلاةٌ خيرٌ موضوعء 
يبي للإنسانٍ أن يكير من الصلاةٍ دائمّاء والإنسانَ إذا تعرّدَ على إكثار الصلاة صارتٌ قرّةٌ 
عينٍء وصار مها دائمًا. 

ولكن نَعْنِي بالصلاةٍ الصلاءً ة الحقيقيةٌ» التي تَكُونُ صلةً بين الإنسان وبين ربّهء بحيتٌ إذا 
دحل في صلات لايَِتُ كيّه|لاإ اق وحته فيلت إلى شيء من الدنيا بل يت إلى 
الله فإن كبّر استشْعر عظمة الله وين وكبرياءه» وإن قرّأ كتابّه الكريم 1 تعر بأنه دلُو كلام رب 
لذوالاي كابس سناوسز يمره رك 5 موا يف شوو وراب 1 َس 
أنه يُنْلُ أعل ما في جسيء وأشرف ما في جسيه إلى مهبط القدمين وموضع الأقدام تواضمًا له 
وين وهكذا يكونُ مع الل وين في صلاته إذا اسسّشْعر الإنسانُ هذه الأمونٌ أمامن دخلّ في 
الصلاة ار لاد 110 اواك ارخ رده سان سن لكاي 
والسجود ما ركم ولا سد نسأل الله أن يَررُقني وإيّاء كم الإخلاص. 

وفيه أيضًا: : دليلٌ على الاستنابة في العلم؛ لديل مبز كلا مل طعاة لقي الو اذيك 
وحفصةٌ قصَّنّْها على رسول الله يكللة. 


كا 

م فل البُحَارِيُ تالئة: 

5 - باب الاح عَلَى لبون في الَوم. 

ات - حَدَئا عبد ال بن محم حَدَلَاَِام بن بُوشفء أَخبَرنا مر عَن الزْمْرِيٌ عَنْ 
سَالِ عن ابن عُمَرٌ قال: كنت خلا جاع في تود الب 4 كنت في المشجر كا 
من وى ناص حل لبيك كقلُ: :اَي جنك حي رن نابي وق 
اله كل فت فت مدَينٍ تبان العا بي ليه مَل آكرٌ كقالَ: : نام إِنْكَمَجُلُ صَالِحٌُ 
فانطلقابي إلى لا فذحي مطوية تي لب واس كذ عَرَفْتُيَضضَهُْ, ؛ فَأَحَذًَا بي ذَّاتَ 
اليمين. َل أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَة. 

عل - فرَعَمَت حَفْصَةْها ها عل ابي + مايه مون لوقان 
بُكيرٌ الصّكَاة ين اللَيْل) قَالَ الزْهرِيُ : فَكَانَ عَبْدُ الل بَعْدَ ذَلِكَ كيد الصَّلاةٌ من الليلٍ. 

من فوا هذ الوا جوا تيال لفط الزع في المشيقوة لأنه قال : زعمت؛ أي: 


9 ذكرت»:وليس معناة أنها ادَّعتُ مالم يَكنْ. 


"7 جه (489) عن ربيعة بن كعب الأسلمى. 
و عن ربيعة بن كعب ٍ 


كت بالتجتير 1 
#إقوله: : الو كان يكير الصلاة من الليل» الو هذا يُشتََلُ أن تكو شرطية» ويَُْمَلُ 
أنها للتمتي يشني: : ليته يُكيْرُ وهذا هو الأثْرَبُ) لأنه في بعض الألفاظٍ رجلٌ صالحٌ بدونٍ هذه. ا 
2 


زيم 

ليه 

عياء 
83 


1 


مَل البكَارِي جذلته: 

/"- باب الْقَك فِي التوم. 

لادلا 02 عَنْ عقيل عَن ابن شِهَابٍ, عَنْ حَمْرَةبْنِ عَْدِ الله 
عَنْ عبد لابن عُمَرَ يفنا قَال: سَحِعْتُ وَسُولَ الل يكةيَقُول: "ْنَا نان ميت بدح لفرت ِنْهُ 
أطت فَصْلِي عُمَرَبْنَّ الْخَطَابٍ» . كَالُوا: مَ) أرَلْتهُيَا رَسُولٌ اللد؟ قَال: : ١الْعِلَم).‏ 

في هذا الحديث: : أن الرسول شرب لبا فأوله بأنه علمٌ أوتيهء ثم أعطى بقيئّه عمرٌَ فأوتي 
عمر علمًا من علم الرسول وَكِك. 

د 3 

مَل بكري تلثة: 

باب إِذَا طَارَ َالّيْءُ ني الْمَنَام. 

ليث - حَذئِي سعد بن د أب دلجي حذكَ قوب بن ايم دكي عن 
صَالِحِه عَن ابن عُبَدَةبْنِ نيط قَالَ: : قَالَ عْبيْدُ اللا بن عد اللا: سَألْتُ عَبْدَ اله بن عباس ينا عَنْ رُؤْيَا 
رَسُولٍ الل يك التي ذَكر. 

ا كَل أبن عباسِ: : ذكر لي أَنَوَسُولَ الل كل كال: 1 ينمت هوضع نِي يَدَيّ 
سِوَارَانٍ مِنْ ذَهَبٍ مظعت وَكرِ 07 أن بي فته قَطارًاء فَأَرُّ لته) كَذَابانِيَخْرُجَانِ»”. ثَقَالَ 
عُبَيْدُ اللا: :أَحَد) اياي له يوري .لاحر مسنليمة. 

ل قوله: اذْكِرَلي أن رسول اله. . الذاكرٌ هنا مجهولٌ؛ ولكن يُحْمَلُ على أن الذاكرٌ 
صحابي» فيكونَ الحديثٌ متصلا؛ ؛الآنا أدنن .ما تك عل هدذالدستي أنه مرسلٌ صحالة » 
ومرسل الصحابيّ محمولٌ على الاتصالِء هكذا قال علا المصطلح فلو أن ابن عباس رَوَى 
عنٍ النيّ يك حديئا عل أنه يَْهَذ ذه فإنه مُتَصِلّ؛ لأنه مرسلٌ صحابيٌ. 

4 وقوله هنا: اكَمُظِِمْئُهما) وفي نسخة: «تَمَظِعْتَهُمَا) والمعنّى أني رأيثهما أمرًا فظيعًا 
مزعجاءولهذا قالّ: «ركرِمُتهما». 

© قوله: «فأؤنَ لي فتقَخُْهما فطاراء فأوّلتَهما كذابْنِ يَخْرْجَانِ أي: كذابانٍ يَدَّعيانِ النبوئ وقد 


.)571/4( أخرجه مسلم‎ )١( 


حصّل ذلك فالأسوةٌ الع قتّل باليمن» ومسيلمة قل باليرامة» وكلاهما ادّعى أنه رسولٌ من عند الله. 
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فل البُكَارِيٌ كزلته: 

9لا - باب إِذا رَأَى بَراتنْحرٌ 

“ا حكن ّي مدن اي دكأو ساق عَنْمُرَن عَنْ جد أ ركه عَنْ بي مُوسَى 
َه عن الي بك كال : ل َْتُ في المناٍآي مام من على رض انَل مدب وهلي إِلَى 
ها ليهأ مي فإذا حي المَدِينة يَثْربٌ وَرَأيْتُ فا ََرَا وُه فإذا م هم المُؤْمُونَمَوْم خب 
وذ ْخيمَاجاة لون لير بالق الذي قا اهأبوبنة يوم يرأ : 

هذا سبق الكلامُ عليه في أثناء الشرحء وقأمًا إن وجة كونٍ الصحابة مُثلوا بالبقر في المنام 
هو: ما فيه من الخبرٍ والبركقء فإن البقرٌ من خير المواشي والبهائم تَفعًا وبركة. 

2 3 
فل البْكَارِي تكذلتة: 
92 

:1 - باب التَمْخ في الْمَنَام. 

ا - حَدئِي سْحَاق نام لحني حا عبُ الَوقٍ.أَخيرَن مل عَنْ هَم بْنٍ 
من قال هَذَامَا حَدَنَنَا ب أبو هُرَيرَة عن وَسُولٍ الكل َال : انَحْنٌ الْآخرُونَ السَابُونَ 5 

اا - وَقالَ وَسُولُ ال كلة: اَذ أوِيثُ ران نَ الازضء فَوضع في يدي سِوَارَانِ 
من هب باعي وَأني» وي َي أن انفخه) قَتمَحْتهم)مَطَاَا كَأومُ) الكَذَاينِ للَّكَيْنِأنا 
نهم : صَاحِبَ صَنْمَاء وَصَاحِبَ اليم ل 

حاقرله مق 2: انس الآخرزون البابقرننة. يعني : : الآخرونٌ زمنًا السابقونٌ فضلاء وفي 
لفظ: : «السابفوذ بوم القيارقا” '. فنحنٌ أمة محمد الآخرونٌ زمئاه ولكتّا يوم القيامة السابقون 
فضلا؛ تسق غيرّنا في جميع المواقٍ. فشُحَاسَبُ بُ قبل الناسء وتَعبرُ الصراط قبل الناس وتَدْحُلُ 
الجنة قب الناس» ففي كل مواق يوم القيامة هذه الأمةٌ ولله الحمدٌ هي السابقة وذلك إظهارٌ 
لفضلها ولفضل رسولها كَكةِ. 

2 / 


.)1310/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (88). 

(1) أخرجه مسلم (771/4). 

(4؛) أخرجه البخاري (41/7)) ومسلم (800). 


ُهَل البخَارِي فهر 

3 - باب إِذاوَأى هحرج الَيْء من َرَت مَْضمًا آَوَ. 

ا - حَدَنا سحل بْنُعَنْدِ الو حَدئني أَخِي عبد اْحَوييه ؛عَنْ سَلَيَنَ بْنِ بال عَنْ مُوسَى 
نعي حَنْسَاِمْنِعبِْ الو عن أ أن لِك ال: ١‏ ريت كَأنَ امآ سوْدَاء نار ارس 
خرّجَت ين المَدِبئةِ حَنَّى قَامتْ بِمَهيَعَة وحِيَ الْحَخْلَةُ ؛ نولت أَنَوَبَء الدب تقل إليهاا". 

,]0/١ 4٠ لا‎ ١84 طرفاه في:‎ -١/ ٠" 8 [الحديث‎ 

قدورد أنَّ الرسول :7 ليلا دعى الل أن يَنْقِلَ سمّها إلى الجحفة فنقلتث. 

َل الحافظٌ ابن حجر في «الفتح» (15/ 41): 

(#قوله: اخرجّت» ؟. كذا في أكثر الرواياتٍء ووقع في رواية ابن أبي الزنقد: : «أخربحث» 
بزيادة مزق مضمومةٌ أونّه على البناء للمجهول ولفظّه: أعروضك سو المديية وابعيف 
بالجحفة). . وهو الموافقٌ للترجمةء وظاهرٌ الترجمةٍ أن فاعل الإخراج النينٌ يكل وكأنه نسبة إليه؛ 
أنه دعي به قد تقد في آخر فضل المدب في آخر كتاب الح من حديث عائشة أن لدي ل 
قَالَ: : "الهم حبّبُ إلينا المديدة. ..» الحديث. وفيه: إرشل عاب ريفسو . قالتْ عائشْةٌ: 
وقيمنا المدينة وهي أوباً أرض اله .اه ِ. 


هذه الَتاضية يق 


د د 


اكسديات ا التو داء. 


م * حدقا ئدب أي بخر قلي حك فقيل ب شليان دكا موتى, علقي صال نل 
ب اله َنعَبِ لابن ُمَرَ نا في رُؤَْا الي كل في المدية: ١‏ ريت اوه سود ا رةَ ارس خََرَجَتْ 

من المَدبت حَتَى َرَت بمَهيَعك كاوها وبا ادبن قل إلى مهبعةه. وَيَِ الجخقة". 

ذلك أن انيل حين قم المدينة وكانت المدينأوبً البلاديَْفِي فيها وباءعَى 
الي كل أن يقل حماها إلى الجحفةٍ'' وكانت الجحفةٌ في ذلاكَ الوقتٍ قريةٌ أهلها غير 


مسلمينَ فنقلت إلى هناك ثم | إن السيول اجتاحَمْها؛ لأنهم في مجرّى الوادي فتُركت ومّجرت» 


(1) أخرجه مسلم (171/5) من حديث عائشة ملعا بنحوه. 
(1) سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


تفخ يقنع ايجار 
ا 22 ____ | 0 
فصبار هوالميقات: 

ويستفادٌ منه أنه إذا أبنااني الأميوداة ناي الرأبن خرجيت مق مكال مسوو دار هدبياة 
إل مكان آخممِكية أن تأذكياكا أوَلَها النبيّ كلل. 

لان نا 

م َل لبكَارِي تخلنة:ٍ 

48 - ياب الْمَرْأةٍ الاير ةَالرٌ أي 

ا - حَدَّلّ إبْرَاِيم بن الم دي | بو بخن آي أوَْسِء دي ليان عَنْنُوسَى 
بن عب عَنْ َه عن أب أن ليله ريت مَأ سَوَْاء كار الأ كَرَجَتْ يسن الْمَدِينَةِ 
حَتَى قَامَتْ بمَهيَعَة ولت 3 ا امِب قل إلى مهْيعَةا. ٠.‏ وَهِيَ ال . 

5 - باب إذَا هر ياي امام 

:7 - حَدَكنًا محمد بن العا حكن بو امه عَنْ يرد بْنِ عَبْدِ الوبن أي ردك عَنْ جد 
بر نأي ُوتى رج عن التي قل ا 


خض 8 ف ع جاص 


9 


ين القنح راوع المؤيين".. : 

ذلك أن الأصحاب حايةٌ للإنسانء بهم يَسْتَنْصِرٌ وبهم يَقدِمُ وبهم يَقُوّى فلذلكَ 
أوَّل النبيٌّ يلي السيفت بأصحابه الذين استشهدوا في أحدٍ. وعددٌهم سبعونٌ رجلا. 

ثم إنه هزه مرةٌ أخرى فعاد أحسنٌ ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنينَ؛ لأن المؤمنينَ إذا اجتمعوا كانوا كالسيفٍ على الأعداء يقطعون ما يُمْجَبْهي» وإذا 
تفرّقوا وتشسَّنوا الهم الأعدائ ولهذا َحدُ في القرآن الكريم» والسنةٍ النبوية الح عل 
اجتماع الكلمة» والنهي عن كل ما يرق الكلمةً حنى في المعاملاتٍ نبى عن بعضنا على بعض 


(0 


خوقا من العذاوة والبعْضًاء والتفرق . 


ادن كنا 


(1) انظر التعليق السابق. 
له أخرجه مسلم (7317/7). 
(1) أخرجه البخاري :)7١179(‏ ومسلم .)١15417(‏ 


قلقم سيف 
قال الكار 1 11ت 
ّ اللاو د يه 
4- باب من كذبّ فِي حلوه. 
٠4"‏ /- حَدَلََاعَلِي بن َب الوه حكن فيال حَنْ أيُوبٌء عَنْ جِكْرمَة من ابسن ساسع غنرا 
ا ل دان كه تل وك ور ولام سواه ل و ع الوه عد ا زد نا 
لني يل ذال: امن تََْم بم ميرم لف عفدن َم ري وَلَنْ يَف لَه ومن استمَح إلَى 
1 1 ءاش اب فر ف ع وق او تر فك يلايد و اخ ا ب ىن 00 
حَدِيثٍ قوم وَهُمِ له كارهونَ -أو يَفِرِوَنَ منه- صَبٌ في أذنِهِ الآنك يَوْمَالْقِيَامَة وَمَنْ ضَوَّرَ ضصُورَةٌ 
عُذْبَ وَكُلْفَ أن يَْْحَ فيه وَلَيِسَ بتَافخ»". 

قَالٌ سُفْيانُ: وَصَلَهُ نا َبُوتُ. وَقَلَ :دكا بو ةع تاه عَنْ ِكْرِمَةٌ عَْ لبي هر 
ْله دمن كَذبَ قي رُؤْيَة». 

َكَل شه َنْ بي هَاِمٍ الرَانِي: سَوعْتُ ِكْرِمَة َل بو هري َؤْل: «من صَوْرَ صُورَةوَمَنْ 
عر ات رن م - 
تحلم ومن استمّعٌ). 

دن ِْحَافَ حَدَّلَاَلُِ عَنْ حال عَنْ ْم عن إن عباس قَل: من لتم ومن حلم 
وَمَنْ صَوْرَ...نَحوَه.نَابََهُحِشَامٌعَنْ ِكْرِمةٌ عن بن عباس ...قَول. 

ذا 7 8 

هذا الحديث فيه ثلاث مسائل: 

المسالةٌ الأولى: من تحلّمِ بحلم ل يه فإنهيُعَذّبُ بذلكَ» يعني كأن يَقُولٌُ: رأيتُ في المنام 
. .9 0ه 0 وى 2 8 3 
كذا وكذا وهو كَابٌ» فإنه يكلف أن يَِْدَ بينَ شعيرتين» ومعلومٌ أن هذا مستحيلٌ وعلى هذا 
يُعَذّبُ بقدر ما يُكَلّفُ بهذا الشىء. 

والثانية: من استمع إلى حديثٍ قوم وهم له كارهونٌ أو يَفرُونَ منه صب في أذنِه انلك يوم 
القيامة» والآثك هو الرصاصٌ المُذَابُ والعياذٌ بال وفي هذا دليلٌ على أن التسممع إلى قوم يكرهوئه 
من كبائرٍ الذنوب؛ لأنهرنَبَ عليه عقوبةٌ والذنبُ المربُ عليه عقوبةٌ يكونٌ من الكبائرء 

وفيه التحذيرٌ من التتجسس» قال العلماءٌ: إذا رأيتَ اثنينٍ يتحدثانٍ والتفت أحدهما فلا 
0 لاعفا 11 1 ساق لاه 
تَسْتَمِمٌ إليهما؛ لا الالنات وال حل اتير 2 ان من استماع الناس إليها. ا 

الثالثة: من صور صورة عذبَ وكلف أن ْم فيها وليس بنافخ يَْنِي يُؤْمَرُ أن َم خ فيها الروح 

52 ع مغرو 

كما جاء ذلك مفسرًافي ألفاظٍ أخرى: «الروح'» وليس بنافخ؛ لأنه ممستحيل؛ لأنه لايَتْفُحُ الروحٌ في 
الجسدٍ إلا اله ويل فيُكَلفٌ ويُعَدَّبُء وبْقَالٌ: أحبي ما حَلَقَتَّ» انفخ فيها الروح» ولا يستطيع. 

ان قن م 5 ِ- 0 

وفي هذا إشارة إلى أن الصورةً التي ليس لها روحٌ لا بأس بهاء كا لو صوّر شجرةً أو صرّر 

3 2 3 0 4 34 

قصرًا أو صوّر سيارةٌ أو طيارةٌ أو جبا أو مرًا أو ما أشبه ذلكَ؛ لأن كلّ هذا ليس فيه روحٌ» 


(1) أخرجه مسلم .)51١١(‏ 


وكذلكَ لو صوّر قمرًا أو شمسًا أو نجومًا فإنه لا بأس بهء وأخدٌ بعص العلماء من هذا أن من 
صوّر نصفَ صورة فلا حرج عليه؛ ن د عرفا الشوؤة لا تجيله اللحياة ولا ينف فيد سيا 
يَعْني لو صوّر الصدرٌ | فوقٌ ولو بِّدِه فإنه لا بأ سَ؛ لأن هذا لا يَنْفُحٌ فيه الروح» وليس فيه 
مضاهاةً لخلقٍ الله» إذ أن خلقٌ الله يَكُونُ كاملا بالبطن والرجلين والأفخاؤ. 

ولكن في نفسي من هذا شي لاسا إذا صوّر الإنساقٌ أعلى الجسدء إن ُشبة الذي بطل مين 
نافذةٍ ولايَظْهَرٌ إلا صدره. أو يُشْبه الذي هو جالسٌ ولا بين إلا صَدْرَه أما أسفل البدن أو اليد أو 
لرّجل أو ما أشبه ذلكَ فلا بأسّ به ولا يعدٌ من مراثلة خلتٍ الله» ولايَكُونُ فيها روح. 

4 وقوله: امن صوّر». حمله بعض العلماءٍ على من صوّر جسمًاء بخلافٍ من صوّر 
بالتلوين» قال: لأن المضاهاةً التامّة ةلا تَكُونَ إلا إذا كانت الصورةٌ جسمًاء يي ا فكي 
كهينة الإنسانء كا كان عيسى نكف يَخلقُ من الطبر كهبثة لطن فينح فيه فيكونٌ طيرًا بإذن 
اله وأما من صوّر بالتلوين فإنه لا يَدْخُلُ في هذا؛ لقوله وك: «إلارف) في ثوب" . والرقمٌ تلوينٌ 
وليس ممائلا لخلت الله على قولهم. 

لكنّ الذي ي يَظهَرٌ العمومٌ وأن التصويرٌ حرام سواة كان بالتجسيم أو كان بالتلوينء ويُْمَلُ 
قوله: : "إلارق) في ثوب؛ على ما جاز تصويره كالشجر وشبهه يويد هذا حديثٌ أبي الهياج أن علي بن 
أبي طالب «لشنه قال: : ألا بعئكَ عل ما بعتي عليه رسولٌ اله أن لا تدع صورة إلا طمستها". 
وهذايَظهرٌمنه أن المراة الصورةٌ ولو بالرسم فإنا ُطمَسٌء ولا شكٌ أن هذا القول أحوطٌ وأبرا 
للذمق أن يكو لني عامًا سوا كاد بالرسم أو كان بالتمثيل الجسمي. 

وجاء ني #سئن النسائ ني أن جبريلٌ قال لبي كلة: "مر برأس التمشالٍ فليْقَطَعْ حنَّى يَكُونَ 
كهينة الشجرةة'” أي: : كان عنده تمثالٌ تاٌبرأسه ويديه ورجليه فر أن يَقطَعَ لأس حتسى 
يَكُونَ كهيئة الشجرة ب َي كشجرة لها أغصانٌ وهي اليدان والأصابع» وهويَدُلُ على أنه إذا 
ل الرأسٌ عن الجسم فلا يحب يِب طمسٌ الرأس وكسرٌهء ولا طمسٌ الجسم أيضّاء وأماما 
َفْعَلُه بعضٌ الناس الآن " سرد السووةام كنول بن الرآسن رين يق الجسم بصا ببق 
ا شه وى عديث ل لل العلا رباكا اي ا 
' 6-6 


(1) أخرجه مسلم (459). 
(1) أخرجه أبو داود (4104)» والترمذي (7805): وأحمد (؟/ ٠ ٠0‏ ولم نقف عليه في «سئن النسائي»؛ ولعل هذه 


سب من الشيخ 32اة: 


فهذا لايْكْفِيء لكنْ إذا فصل الرأسٌ بجانب» والجسمٌ بجانب فلا بأس. 
نا 2 

َل بحري تتانة: 

ا - حَدَناعَلِي بن موه حَدَّثَنَا عبد الصَّمَكِ حَدَاعَبْدُ الرَحْمَنِبْنُعَيِْ وين ينا رِمَوْلَى بن 
مر عَنْ أب عَن ابن عُمَرَأَنَّوَسول اليكل َالَ: "إن أَْرَى الْفرَى أَنْمُريَ عينِمَالَمْكره. 

الام أن مذاُشْعل عل الام كي هو ظاهرٌ نع البخاري تلقة؛ وليس الممتى أن 
يي في اليقظة كأن يَقُولَ : رأيثُ وهو م يَرٌ مع أن ظاهرٌ الحديث العموم. 

قال الحافظٌ ابن حجر ته في «الفتح؛ (15/ 5 

قوله: : "إن ين أفْرَى الفرَى) أفرى أفعلٌ تفضيل أي أعظمٌ الكذباتء والفرَّى بكسر الفاء 
ها الفريةالكذبٌالعظيمة التي يجب منهاء وقال الطب فأري الرجلٌ 

عينيه: وصّفهم بها ليس فيهماء قال: : ونسبةٌ الكذباتٍ إلى الكذب للمبالخة نحرّ قولهم لين أليل. 

© قوله: "أن يّرِي» بضمٌ أوله وكسر الراء. 

قوله: : ١عيته‏ مالم كرَ). . كذا فيه بحذف الفاعلٍ وإفرادٍ العينء ووقّمَ في بعض النسخ: : «مالى 
يريا بالتثنية ومعنى نسبةٍ الرؤيا إلى عينيه مع أنهما يرا شيئًا أنه أخبر عنهما بالرؤيا وهو كاذبٌ» 
دفد تدم بان كون هذا الكذب أعظم الأكاذي في شرح الحديث الذي قبل انتهى. 

لكن ألا يحْتَولُ الحديثٌ العمو م فِيكُولُ معنّى قوله: "أن يري عيته مال ثرَا. في اليقظة والمنام؟ 

قَالَ الحافظ في «الفتح» (415//17): 

قال ابن أبي جرة إنيا سكّاه حلا ول شد يُسَمُو رؤيا؛ لأنه ادّعى أنه رَأى ول ير شيئًا فكان 
كاذباء والكذبٌ إنما هو من الشيطانٍ» وقد قَالَ: : إن الحُلْمَ من الشيطان». كما مَضّى في حديث 
أبي قتادة وما كان منّ الشيطانٍ فهو غيرٌ حنٌّه فصدّقٌ بعض الحديثٍ بعضًاءاه 

على كلّ حال: : صنيحٌ البخاريٌ لا شلكٌَ أنه يدل على أنه في المنام؛ وكوئه من أفْرّى الفرّى؛ 
لأ الرؤيا جز من ست وأربعينَ جزم من النبوقء هذا إذا قال رأث رؤياء أما الم قد 
عرفتم أنه منّ الشيطان. 
عد 1 


55 - باب! الويي أ + 


تقول: لقد كنت أرَّى الها افرط حت تونة أ 209 يتقول: وَأنَا كنت أرَى الرؤْيًا تَمُرضني 
ين سَِمْتْ الي 48 يقُولُ: «الرُؤْيا الْحَسَنَةُ ين ال فَإِدَا ََى أَحَدُكُمْ مَامْحِبٌ لدت بو لان 
يُحِبٌُ» وَإِذَا رَأَى مَايَكْرَهُ يوذ باللويين وها وَِنْ ضر الشَّْطَانِء وَلْيَْفِل تنا ولا كد ُحَدّتْ بها أَحَدَاء 
نان ره 3 

اك - حارام بن حدر َي إن أي حازم اينيد عَنْ اومن 
عياب عن أي سعد ليلس رول ولب يَقُول: ِذَارَأَى أَحَدُكُمالووَْا مها اين 

ال فليحْمَد اللعَلَيهَا وَلْيْحَدّتْ بها وَإِذَا َأَى غَيْرَ دك يا يكْرَهُ نا ِيَّ من الشبْطَانِء سعد مِنْ 
سَرّمَاوَلَا َلَايذُْرْها لاحب إِنهَا َنَْْرة. 

© قوله في هذا الحديث: (وَليْحَدّتُ بها). يفيك بمن تحِتٌ 

12 وقولّه هنا: ل ل 
الشيطان». فَيؤْحَدٌ بالأول؛ لأن فيه زيادة وعلى هذا فيَقُولُ: أعودٌ بالل من شد الشيطانٍ ومن شك 

ما رأيتُ» وقد سبق أن الإنسانّ إذا رأى مايَكْره يَفْعَلُ ما يَلِي: 

أولا: يقل عن يساره ثلاناء أويَبْضّقٌ عن يساره ثلاناء وقول أعوةٌ باه من شر الشيطان 
ومن شرٌ ما رأيتُ. 

ثانيًا: يَنْقِبُ على الجنب التَنِي. 

تقار لات نا أحدًا. 

رابعًا: إذ عات عليه بعد انقلابه على الجنب الثاني يَُوم يكوأ وبصي . 

وبهذايَنْدَُِ شرّها مهما كانت عظيمةٌ ومروّعةً؛ سواء فيه أو في الناسء فأحيانًا الإنسادُ 
ير في الناسن ٠‏ مثا عمومًا رؤيا يَنْرَعحُ منها ويَكْرَهّهَاء فهذا هو الدواءٌ والحمدٌ لله. 

وهنا مسألة وهي: أن بعض الناس عندما يَأِي للنوم يَْرأما أمِر به شرعًاء ثم أيه الشيطاقٌ 
فيرى حُلمًا مُرْبَاا ثم يذْهَبُ من الغدٍ أو الليلة الأخرى ولا يفوا الود قبل الدوم فلا يأِيه 
بشيءء فم عِلَّهُ هذا؟ 

فالجوابُ: أما لو قرأ ولكتّه أَصِيبَ فهو ليس من شرط القراءة أن يَحْصُلٌ مارُنَبَ عليها؛ 
لأنها سببٌ والسببٌ قد يَكُونُ له موانغ, إما عَفلف أو قرأه وهو | يبر ما قال أو ما أشبه ذللكٌ» 
ولا يَْرَمُ من عدم قراءة الوزه عند النوم ألايَسْلَم بل تقال دأ يلم كم أنه ربماَرَأ ولا 
يلم لسببٍ من الأسبابء أو لمانع منّ الموانع» ومثل ذلك الصا 5 


.)5771( أخرجه مسلم‎ )١( 


بقح 1 إن 
فنحنٌ نُؤْمِنٌ بأن الصلاة تَنْهَى تَنْهَى عنٍ الفحشاء والمنكر ونْصلَّيء ومع ذلكَ القلوبٌُ كما هي؛ 
فلا ترَى أن قلويّنا صلّحت وأنها انتهت عن الفحشاء والمنكرء مع أن الصلاةً لا شك تَْهَى عن 
الفحشاءٍ والمنكر» » لكن قد يَكُونُ هناك مواتع تَْمُ من نفوذٍ هذه الأسباب. 1 
جد + 
مَل البكَارِي ذالة: 
3 - باب مَنْ لم ب ير الروْيالَأوّلٍ عَاِِ اَم يصب . 


1 


-١ 04‏ حَدَكنايحجى بن َي حَذَلا الب نونس عَن ابن شِهَابِء عَنْ عبد لون عبد اللو 
111111101111113 إن وت الل في اَم طلَة 
تف اسمن وَالمَسَلّه قار التَّا يَكَكَففُون منهَا: كَالْمستكير ْمُه وَإِذَسَبَب وَاصِلَ ين الرْضٍ 
إلى السَّيَاىٍ َل أَحَذْتَ فوت كَل كر َو ؛ م أدب رَجلٌآخر القطع ُ ذصيل. 
قال بو بكر :يار شول الوب أت ودعي يرق .تقال ابي يلِ: «اعبزهًا». قَالَ: :أَنَاالظلّه 
الإْلام الذي نلف من امس لسن افد لاو تف قَالْمستَكر م من القن نكيل 
نا لَب الْوَاصلُ يبن الت ل الأاض لح يلت عله نيك ا فيرخل 
لو اذب وَل لخر يلوي أله وجل ا كَرُ فيطع به يوَصَلْ هلبه ريا 
رَسُولَ الل أي أَنتَ - أصَبْتُ أ أخطأث؟ فَلَ الي ك: صَبْت بَْضا وَأَخطَأت بَمْضًا» قَالَ: فواهويًا 
رَسُولَ الذي الذي أخطت. قَالَ: الا تفسم»". 

اهذا الحديثٌ مر علينء لكنَّ البخاريّ تكتلثة جاء به في هذا الباب مستدلا به على أن الرؤيا 
إذا طّلب من شخص أن يَعْيْرها أي: فعبرَها وأخطأء ثم عبّرها ثانية بعدّه فأصابٌ» فإنها لا 
تَكُونُ لأولٍ عابرء بل لأول عابر إن أصابّ» وإلا فهي للعابر الثانيء مناه #رجل تنم رونك 
على شخص فقال له: : تفسيرٌ هذه الرؤيا كذا وكذاء ولكتّه م يَطْمَئْنْ إليه فذهّب إلى آ: آخرٌّ فقصَّها 
عليه ففسّرها بتفسير آخرٌ فقد يَكُونُ المصيبٌ هو الثاني وليسّ الأول. 

وكانَ في المسأة خلامًا أن الرؤيا تون لأول عابرء لكن هذا الحديت يَدُنُ على أنها لا 
َكُونُ لأولٍ عابر» ولهذا قَالَ النَيّ ل لأبي بكر: «أصبتٌ بعضًا وأخطأتٌ بعضًاء ولوكانتُ 
لأولٍ عابر لكان مصيب في كلّ ما قال. 

قَالَ الحافظ بن حجر تكذلث في «الفتح» /١1(‏ 478): 

قوله: «أصبتٌ بعضًا وأخطاتٌ بعضّاه في رواية سلييااً بن كثير وسفياناً بن حسين: 


.)5559( أخرجه مسلم‎ )١( 


(أصبت وأخطات». 

قولّه: «قال : فو الل زادَ ابن وهب: ليا رسول الله ثم اتَفْقَا: : التحدّثني بالذي 
أخطأت في رواية ابن وهب: «ما الذي أخطأتٌ»؛ وفي رواية سفيانٌ بن عيينة عند ابن ماجه: 
«فقال أبو بكر: أفسمثُ عليكَبيا رسول اله لشُخْيرنٍ بالذي أصبتٌ من الذي أخطات»»وفي 
رؤاية محمر مكله لك قال : ما الذي أخطات؛ ول يَذْكُرِ الباقي. 

جب قوله: : «قال: لا تقَيِمْ في رواية ابن ماجه فقال النبيٌّ بكل: ١لا‏ نَقْسِمْ يا أبَا بكرا ومثلّه 
لمعمر» لكن دون قوله: :يا أبا بكر وني رواية سليمانَ بن كثير: «ما الذي أصبتٌ؟ وما الذي 
أخطأتٌ؟ فأبى أن يُخْيرَه؛ قال الداوديٌ قوله: «لائقيمْ» أي لاك ويميكيك فاق لا لا بوك 
وقال المهلبٌ: اتوجية تعبير أبي بكر أن الظلة نعمةٌ من نعم الله على أهل الجنة وكذلك كان 
على بني إسراثيل. اه 

[قوله: «لا تقسم». وا سي و اوم حر ل و 0 
زالتُ عندنا هذه العبارةٌ : واه تَفعَل كذاء د تقول :انكل والاشخطة ببالنك أن امسق الا رد 
الحلفء فهذا هو الظاهرٌ أن قولّه : الاتقيم». . يَعْنِي: :الآذا أَقْسْفَتَ» لاأحاجة للقسم]" . 

وكذلك الإسلامُ يَِ َقِي الأدىء ويَنْعَمُ به المؤمنٌ في الدنيا والآخرة. 

وأماالعسل فإ اله مله شفاة لاسي وقال تعالل عن القرآن إن 9 كُلْمَاف ألصُدُورٍ » 
[4ف:»ه]. وقالّ إنه : شما ورمة ومنت 4 لافلا 1]. 

ومسا عن سباع وسار ع لتيل قي المسفاق» وكذلك جاءً في الحديث: «أن في 
السمنٍ شفاءً» . قالّ القاضي عياضٌ: وقِديَكُونُ عبّر الظلة بذلكٌ لما نطمّت العسلّ والسمنٌ 
ين عبر با بالقرآنِه وذلكَ إنا كان عن الإسلام والشريعة. 

والسببٌ في اللغة: الحبل والعهدٌ والميثاق والذين أخذوا به بعسدَ النبيٍّ بك واحدًا بعد 
واحلٍ هم الخلفاء الثلائة وعثماٌ هو الذي انقمٌ به : ثم اتصل. انتهى ملخصًا. 

قال المهلبٌ: : وموذ ضع الخطٍ في قوله: «ثم صل له لأن في الحديث: :اقم وضلا ول 
يَذْكُرْ «له؛» قلت : بل هذه اللفظةٌ وهي قوله: «له» وإن سققطّت من رواية الليثِ عند الأصيل 
وكرنمة 3 فهي ثبت في روا أبي ذر عن شيوخه الثلاثة» وكذا في روايةٍ النسفيّ وهي ابد في 
رواية ابن وهب ب وغيره؛ كلهم عن يونُسٌ عند مسلم وغيره» وفي رواية معمر عند الترمذيٌ» وفي 
رواية سفيانَ بن عبينة عند النسائيٌ وابن مابجه؛ وفي رواية سفيانَ بن حسينٍ عند هد قي 


(1) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين ككتلثه. 


رواية سليانٌ بن كثير عند الدَارَمي. 0 م د وزاد سليهان بن كيرف 
رهابته: : افؤْصل له فاتّصل» ثم بت المهلبُ على ما تومه فقا : كان ينبي لأبي بكر أن يتقف 
حيثُ وثَفتٍ الرؤيا ولايذكُرَ الموصولكه فإن المعتّى أن عثهانَ انقَطَعّ به الحبلٌ ثم وُصِل 
لغيره» أي وصلتٍ الخلافةٌ لغيره 2-6 

وقد عرفت أن لفظة اله ثب في نفس الخبر فالمعتى على هذا أن عثانً كاة يفط عن 
اللحاق بصاحبيُه بسب ما وق له من تلك القضايا التي نكر وهاء فعبّر عنها بانقطا اع الحبلٍ ثم 
وقعَت له الشهادةٌ فاتّصل بهم فعبّر عنه أن الحبل ول له فاتّصل. ٠‏ فالتحقٌّ بهم فلم يم في 

تببين الخطو في التعبير المذكور ما توهّمةُ المهلبُ والعجبٌ من القاضي عياض: : فإنه قَالّ في 
«الإكمالي» : قيل خطؤه في قوله فيُوصَلٌ له وليس في الرقياء إلا أنّه 12 وليسّ فيها الها؛ 
ولذلك لم يُوصَلْ لعثمانَ وإنما وصلّتٍ الخلافةٌ لعل وموة ضعٌ التعجبٍ سكوئه عن تعقب هذا 
اكلام مع كون هذه الفظة وهي ال ثاب في ؛اصحيج سام؛ الذي يتك ليه شم قال: 
وكأنّ الخطاً هنا بمعتى التركُ أي تركتّ بعضّالم تفسّزه» وقال الإسراعيلث : قيل السببٌ في قوله: 
«وأخطأت بعضًاء أن الرجل لما قصّ على النيّ كك رؤياه كان الي كه أحنٌّ بتعبيرها من 
غيره؛ فلما طلّب تعبيرها كان ذلك خطاً فقال: : "أخطأتُ بعضًا لهذا المعتى؛ والمراد بقولِه 
«قيل» ابن قتيبً فإنه القائل بذلكٌ» فقال إنها أخطا في مبادرته بتفسيرها قبل أن يمره به وواققه 
جماعة على ذلك وتعقّبه النوويٌ تبعا لغيره فقال : هذا فاسدٌ؛ لأنه كَكٍ قد أذِن له في ذلكَ وقال: 
«اعبرها»» قلت: : مرا ابن قتي أنه ل أن له اتداء بل بادو هو فسآل أن يأل في تعبيرها فأؤن 
له فقال: "أخطأتَ» في مبادرتك للسؤالٍ أن تَتَولَى تعبيرها لا أنه أراة أخطأت في تعبيرك لكن 
في إطلاق الخطرٍ على ذلك نظرٌ؛ لأنه خلافف ما يَََارٌ للسمع من جَوابٍ قولبه «هل أ أصبتٌ). 
فإن الظاهرٌ أنه اه اا 0 
ومن بعده: : الأشبه بظاهر الحديث أن الخطا في تأويل الرؤيا أي أخطأت في بعض تأويلا 
قلت: ويِوَيّدُه تبويبُ البخاريٌ حيتٌ قالّ: : من لير الرؤيا لأولٍ عابر | بي 
لين عن أبي محم بن أبي زيد وأبي محمد الأصيل والداوديّ نحو ما نقّله الإسماعي 
ولفظهم أعطا في سؤال أذ ها وني تعير لها بحضرة انب ل وقال ابن هبيرة: : إنما كان 
الخطأ لكونه أ يها مس واي لتر كن الجذا و اسري ل لرا جلي 

وأما قوله: الا تقيسم) فمعناه نك إذا تكرت فيا أخطأتٌ به علمته» قال: والني يَظهرَ أن أبابكر 
أراد أن يُعبرهًا فِيسمَعَ رول اليك ما وله فيَْفُ ف أبو بكر بذلك علم نفسه إتقرير رسول الل كلة. 


قال ابن التينٍ: وقيل أخطأ لكونٍ المذكور في الرؤيا شيئين العسلٌ والسمرٌ ففسّرهما 
بشيء واحلد» وكان يفي أن يسرم بالقرآن والسنقء ذكر ذلك عن الطحاوي. 

قلتٌ: : وحكاه الخطيبٌ عن أهل العلم بالتعبير وجرّم به ابن العربيٌ فقا : قالوا هنا وَهِمَ 
أبو بكر فإنه جعلّ السمنّ والعسلّ معنّى واحدًا وهما معنيان القرآنُ والسنةه قال: اوتخقم ]أن 
ار الست لفل اليا ولسل» رشقل ايكون لت والسدط زليه مودي حا 
ثيب للطحاويٌ ل أ خرجّه أحمدٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رأيثُ فا يَرَى النائمٌ 
سوه ل اميت ع »فلا أصبحتٌ ذكرثٌ ذلك للنبيّ كك 
فقال: ترا الكتابين: التوراةٌ والفرقان. فكان يقر 

قلتٌ: م #بوسيعه عريية : قبل إننا ل يبر النبيٌّ بل قسم 
سوام بحا الي ساي مب 
فلا إبرارء ولعلّ المفسدةً ني ذلكَ ما علِمه من سبب انقطاع السبب بعثهانَ وهو قتلّه وتلكٌ 
الحروبٌ والفنُ المترتبةٌ عليه» فكره ذكرّها خوف شيوعها. 

ويُْتَمَلُ أن يكُونَ سببُ ذلك أنه لو ذكّر له السب للزم منه أن يوَبّكّه بِينَ اناس 
لمبادرته. 

ويُحْتَمَُ أنيكُونَ خطؤه في ترك تعب الرجالٍ المذكورينَ فلو أبرٌ قسمه للز م أن يُعيتَهِمٍ 
مسوم موب وا سَبقت مشيئةٌ الل أن الخلافةً تَكُونُ 
على هذا الوجو فتّرك 4 تعيبتهم خشية أن يَقَمَ في ذلك مفسدةٌ. 

وقيلٌ : هو علمٌ غيب فجلاً أن يَخْتصٌ به وِخْفِيهِ عن غيره. 

وقيل: المرادُ بقوله: «أخطأتَ وأصبتٌ» أن تعبيرٌ الرؤيا مرجعٌه الظرٌ والظرٌ يُخْطيمُ 
قيْصِيت: 


وقيل: لما أراد الاستبدالَ ولم يضر حتى يفاده جاز منمٌه ما يُسْتقَاُ فكان منمٌه كالتأديبٍ له 
على ذلكٌ. 

قلت قلت: وجميعٌ ما تقدّم من لفظٍ الخطٍ والتوهم والتأديبٍ وغيرهما إنما أحكيه عن قائله 
ولستُ راضيًا بإطلاقِه في حٌّ الصديق. 
0 اإؤقيل؛ الخطاأ في خلع عثال؛ أنه في المنام زأئ أنه آخدٌ بالسبب فانقطع به وذلكَ يَدُلُ 

على انخلاعه بنفيه» وتفسيرٌ أبي بكر بأنهيَأحُذَ به رجلُ فنْقطِعُ به ثم مُوْصَلٌَ له وعثهان قد قل 
قهرًا وم يَخْلَعْنفسَه فالصوابٌ أن يُسْمَلَ وصلّه على ولاية غيره. 


كبيجي 1 نه 
وقيل: يُحتَمَل أن يَكُونَ ترك إبرار القسم لم يَدحُلُ النفوس لااسيها من الذي انقَطّع في يده 
السبب: »وإن كان وُصِل. . انتهى كلام الحافظ. 

عندي أن المسألةً التي حصّل فيها خطأ هي قوله: بطع ب ثم يُوْصَلُ لها لأنه لم انقطع 
بعنمانَ ما وصل له واللفظة هذه صحيحةٌ فهذا وجةُ الخط في قول أبي بكر أنه قال: ينْقَطِعٌ بهدثم 
يُوصَلُ له؛ لأنه انطع لعما وليُوصَلُ له بل قل ثم جاء من بعده عل بر أبي طالب مقاته. 
0 


مُه َال البَارِيّ 

14 ا ا بَعْدَ صَلَاةٍ الصبْح. 

اك - حَذِي ول بن َو هام حَذ ضاي ْنَا دكا َف حَدك أو 
رجاه حَدََنا سَمُرَ الو تلب تدالنا : كَانَرَسُولُ الول ا بي أذ َقَولٌ لأضحَاي: : «قل رأ 
عد كم من رُؤيا؟» . قَال: 3 فيص عَليِمَنْ َال نض ٠‏ وَإِنَّهُ َل ذّاتَ عَدَاٍ: أتاني الل 
يم ني. ونا لاي : انطلق وني انطلَفتُ ممه وَإِنا ْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطّجع» َإذًا 

حرفا عَلَبصَخْرَ وذ مووي بالصّخْرَولأه َم َه همد الْحَجَرٌ اهنا 1 
الجر عله ايج إلى بِصِح رأ ا :ُهل مَاقمَلَ ال 
الأولى. قَالَ: قلت لَهّ: سبْحَانَّ الل مَاهَدَانٍ؟ قَالَ: الا لي: انطّلِق انْطَلِقء قَالَ: :كَنطَلفنا نا عَلَى 
رَجُلٍ مُسْتلقٍ لِقمَاُ وَِذا آحَرٌكَائِمٌ لكلو من حديدء هبأي أَحدَ شِع وه برش 
شِدقَه إلى فاه وَمَنْخِرَهُ إلى قَفَاُ وَعيْهُ إلى فاه قالَ: مَك فلابو رجا شق َال كب يتحول إِلَى 
الجا الْآحَرِ ََفْعَلُ به بل اماجيب الا يمن ذلك الجا عن بصع كك 
الْجَابٌ يا »مهلعل لماكل الوا ولى. قَال: قلْتٌ: شَبْحَانَ الها مَاهَدَانِءٍ 
قَالَ: تالالي: : اطق انطَلِن .نايا علَى ل الور قال تحب أله كَانَ َُولُ: ذا به لمَطّ 
امراك كَالَ: :نطلا نتفي َال ناه را داهم لهب مِنْ أَسفَلَ نهم قينا 
َنَاهُمْذَلِكَ اللَّهَبُ صَوْضَوْا َال : كلت لَه): :ما مَؤْلَاءِ؟ قَالَ: قَالَاابِي: انطيق النْطَلِق. قَالَ: فَانطَلَفَنَا 
َيا عب حيبت أله ابول خم يالومو في اَل ابح وذ على تع 
لجل كذ جَمَعَ ده حجَارَةٌ كير وذ ذِكَالسَابح يبح مَايَبَحُ» لمأتي دك الَذِي مد 
جَمَعَ ده اْججَاة فر لَه يله 2 مُه حرطن يبح ثم مجع ِب كلا جم فَرَلَهُ قا 
َألقَعَهُ حَجدًا . قَالَ: قُلْتُ له : مَاهَذَّانٍ؟ قَالَ: قالالي: : انلق انطَلِقٌ. قال :نطلا الى وَجُلٍ 
كَرِيه الما كأكْرَوِمَا نْتَ رَاءِ وجلا ماه وَإِذَامِْدهُ ار يَحْشْهَا وَيسْمَى خَوْلَهَ ككال: قلت له:نا 


هذا قَالَ: قَالاي : انطيق انطلق. .الفا الى رَوْضَةٍ امن كل لون" ليع ودين 
ظَيْرَي دي الْضةوَجُلْ ويل لا كا َه ُولافي وود حول لجل ين كدر ذا 
رهم قط. قَالَ: قلت لَه] :ما هذا مَا مَؤَُاءِ؟ قَالَ : قالالي: : انطليق انطيق. قَالَ: فَانَطَلَغنَا قَافيّه إلى 
روط عَظِمَ لمأ ََْة قطَ أَْظ ناوا أَسَنَ. قَالَ: كالاب :"أرق فيقا. قَال: فَارْتَعينَا فيهًا 
10د بطو مو وسور 0 ب 
ها جل سَطرْمِنْحَلتهِمْ كَأحسَنٍ 5-7 نت رَاءِ وَشَطْرٌ كبح مانت وَا قَالَ: اكالاله اتعكر 
فقعُوا في ذَلِكَ الم قَالَ: رض تخي كا امخض من لاض ايه 
َُبَُو اَذ َب لِك لشو عنم َصَاُوا ني أَحْسَنٍ صُورَة. كَالٌ: قَالالِي: :هَذِه جه عَذْنٍ 
وَعذَاك ملك قال: : فس مصَرِي صُعُدَء داقر شل لَب لْيِضَاءِ . قَالَ : قالاليي: :داك مِنَكَ. 
َالَ: قلت لهُ): باك الأفيك). َي ْله قَالَا: آنا الآنَ لاه وَأنْتَ دَالة. قَِلَ: قت لَه 55 
دوت مُندُ لعجب قدا الذي رَأَبت؟ كَال: : قاللالي: : أَمَا نا سَتُخيرل: : أَما الرَجُلٌ الأو ل الَّذِي 
أت هر حجر َه وُه يمحن اللاو مويق ىا 
لجل لذي أت عل يقزر ذف إلى قن وعنة إلى كه عي إلى قنة يمن 
بنذب لذبت أن لجال وله مره ال في يذل يتا الور هم الرْنَاةٌ 
َلان؛ لجل لي َه مح ف الل حجر ونه كل لالجل 
كرد لمن لبشه َيسى حوْلها مَك حَازد هته وا لجل الول الَّذِي 
ف ذفاونلل حو عل مؤأوومات على لطر قَالَ: كَقَالَ 
َع بَعْض الْمُسْلِمِينَ: :يَارَسُول الل وأوَْادُ المُمْرِكينَ؟ قَقال رَسُولُ اللر ككل : «وَأولاة المشرين وق 
اط بنع تن َعَم حو عملام لاخر وَزَّ اللا 


( قوله: : لباب تعبيرٍ الرؤيا بعد صلاة الصبح». . هذا ييا ليقع من الي كه حيث كان 
إن اضلى لضع سال اسان من رأى متكم رؤبا فعض عليه ويُعيدها أحياكاوي كه 
أحباناه وكان من هدي يك ألا يرف على أصحابه. بل يواضم فكما أمهم بُخيرُوته بها يرون 
أخبرهم بها رأى في هذا الحديث الطويل. 


() قَالَ الحافظ ابن حجر تكذلثة في «الفتح» 400/5 4): : كذا للأكثر» وني رواية الكشميهني انور به بفتح النون وبراء بدل 
الون»؛ وهي رواية النضر بن شميل عند أبي عوانة» والثّور بالفتح : الزهر.اه 
(1) أخرجه مسلم (77170) مختصرًا. 
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دمن المعو أن وق لي أ حل ودح فى هله اروب المجبية التي قال ها 
البخاري: : حدّئني مؤمل بن هشام أبو اكاكيوقالة : حدّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمء قال :حدّثنا 
عوفٌ» قال: : حدّثئنا أبو رجاءءقال: حدّئنا سمرةٌ هبن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان 
رسول الله كل إلى آخره» فهذا الجديثٌ فيه تسلسلٌ بصيخة الأداء؛ لأن جميع الرواة كانوا 
ولو وي د ا 7 
الأداء» ويكُونَ به يَضْحَبُها من قول أو فعل كما ذكر عن معاذ بن جبل مف أن النبيّ كل كاله 
ني حبك فلاَدعنَ أن تَُولَ دير كلّ صلاؤ مكتوية الهم عي عل ذكركٌ ١‏ : فكان كل من حدّث 
به يَقُولٌ التلهيذة: إني أحبّك فلا َدَعنء فهذا مسلسل» كذلكَ حديثٌ القضاء والقادر: : «آمنتٌ 
بالقدر خير وشره وحُلوءٍ ومرّه» ١١‏ ثم يقررض كل والحد من المحدتين يد تلسيل عندما تكد كن 
إلى غير ذلكَ من نوع التسلسل المعروي في المصطلح: والفاددةٌ من التسلسل هدو ضبط 
الراوي ما رَوَى» بحي يَضْبِطُ نَبَّى الصيغة أو الحالة التي كان عَليها محدّنُه. 

يَقُولُ : عن سمرةً بن جندب «لئنه قال : كان رسولٌ الله يكل م يخي أن يَقُولَ لأصحابه: 
هل رأى أحديْكُم ُؤيا؛ و«من» هنا زائدةٌ لأنها في سياقٍ الاستفهام؛ والنكرةٌ في سياق 
الاستفهام تَكُونُ للعموم, ورب تَتصِلُ بها الزائدة. 

قال : فيقْصٌ عليه من شاء الله أن يَقُصّ» وإنه قال ذات سدا: : «إنه أتاني الليلة آنيانٍ وإغهما 
ابتعئاني وإنّههما اقالالي: انطلق». هذان اللذانٍ أتياه الظاهرٌ أبما ملكانٍ أرسَلهها الله هين إلى النبيٌ 
يرياهُ ما ذُكِرَ في الحديث. 

قَالَ : «قالالي: : انطلق وني انطلقتٌ معها» وإناأنناعسلى رجلي مضطججع وإذا آخرٌ قائمٌ عييه 

بصخرق وإذا هويَهوِي بالصخرة و لرأيهفبَعُ رأسه فده الحجرٌ ها هنا». ٠‏ يَعنِي: : وهاهنا. 

قَالَ: : في الحجر أذ فلايزْج إليه»؛ أي: إلى الذي تُلغ رأشه «حتّى يصع راشه كما 
كان ثم يَعُودُ عليه فِيَْعَلُ ؛ به مثلّ ما فعلّ المرةً الأولىء قال : فقلث هما سبحانَ اللاما هذان؟' قوله: 
«سبحان اللد)؛ يَعَنِي: تنزيهًا ل وله ولول مُه عن كل نقص وعيبء وعمن مرائلة الخلت» 
والتسبيخ يُؤْتَى به عندٌ العجب. وكذلكٌ يُ نَى أحيانًا بالتكبير عند العجب» لكن الغالبَ أن 
م ال الي و 
ووجهّه أن التكبيرٌ تعظيمٌ لله وله فإذا جاءً ما يَفْرِحُ كبّر الله لعظّم ما سيعه؛ أو ما حصّل له من 


(ا/أخرجه مسلم (7717/5): والنسائي (7 ) وأحمد (5/ 45 1)» والحاكم (1/ 71/77)» وابن خزيمة (0/01. 
(انظر: : امعرفة علوم الحديث» (١1/١1)؛‏ و«تدريب الراوي» (1/ 184)» **د ذكره السيوطي ندل من حديث أنس «قلئته. 


عمة اله وأما التسبيح فيكون في الأمر الذي يَكُونَ على خلافي ذلكَ؛ لأن الإنسان يُسَبحُ اله 
وي أن يَقَعَ مث هذا الشيء الذي يسو العيد إلا لسكمةه فهنا قال: النبٌ يَكلِ: «سبحانّ اللوما 
هذانٍ؟» المشارٌ إليه| هما الرجلانٍ الذي يَضْرِبٌ أحدهما الآخرٌ. 

قال: «قالالي: انطلق» قال: فانطلقنا فأنينا على رجلٍ مستلت لقفاة وإذا آخرٌ قائمٌ عليه بكلوب 
ديل الكَُوبُ هو الحديدٌ المحدي الرأس وتسمّى عند العامة ددن كالوية: شل 
المحجالٍ الذي تُعَلَقُ به القربةٌ. 
قال: «فإذاهو أي أحدشقي وجههفبمرُِ شدقة إلى قفه' يني َه إلى قفا «ومنخرّه إلى 
قفا وعيته إلى قفاه. قال: وربم| قال أبو رجاء: فيَشّق) يَدل: افيُضرْشِرٌ را قال: : الم بَتحَوَلُ إلى الجانب 
الآخرٌ فيفل ب به مل ما فَعلَ في الجانب الأول فهيَفْرَمٌ من ذلكٌ الجانب حتى يْصِحٌ ذلك الجانبٌُ كما 
كا نمبو عليه ْمَل مل ما فل امرة الوى»؛ وهكذا عذابه والعيا بالله قال تعالى: 541 

نحت جِلود هم دهم َو دَاعَيْرهَا © [الككل:01]. فهذا كلم| شن منخرّه وعيته وشذقّه وذمّب للشقٌّ 
ات صحٌ الأون» ثم إذا شرشره ار لثانية صح الثاني وهكف. 

فقالٌ: «قلتُ: : سبحانً اله من هذانٍ؟ قال: قالالي: انطلق, فانطلقنا فأتينا على مشلٍ التدورء قال: 
فأحسبٌ أنه كان يَقُولُ :“فإذا فيه لغط وأصواتٌ» قال: اي ل 
يأتيههم هب من أسفل منهم؛ فإذا أناهم ذلك اللهبُ صوصو يَْنِي: : ضَجُوا وصار لهم صياحٌ من 
هذا اللهبٍ الذي تحتّهمء «قَالَ: : فقلتٌ لهما: ما هؤلاء؟ قالالي: انطلق انطلق فانطلقنا فأتينا على مبرء 
حيبت أنه كان يقول: :جر مل الدوء وإذافي انر رجلٌ سابحٌيَبُّ؛ وإذا على تعد اتهر رجلٌ قاد 
جمّع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابخ يشبح مايَسبح) يَخْيِي : موسي يا 
يسيع قال:,«: ثم بأتي لذلك الذي قد جمّع عنده الحجاة َفيْفْفرَ له فاه يَعْنِي: 7 9 يَفتّحه قال: «فيُلِقِمَهُ 
حجر فينَِْقَ يبح ثم َع إلبه, كلما ربجع إليه قمر فاء فالْقمَه حجراء قال : نقلتٌ لا: : ماهذان؟ 
قال: قالالي: انطلق انطليق, قال فانطلقناء فأنينا على رجل كريه المرآؤا كريه المرآؤ؛ أ ي: الرؤية. 

قَالَ: اكأكرو ما أنتّ راء رجل مرآة؛ وإذا عنده ناريَحُشها' يحشها؛ يعني: يَضُمُ بعضّها إلى 
بعضرء ويَسْعَى حولها؛ يَعْنِي: يَدُورُ حولها. 

قال: «قلت طما: ما هذا؟ قال:قالا لي: انطلق انطلق». 

قَالَ: : افانطلقنًا فأتينا على روضة مُعَْمِّ فيها من كل لونٍ ربيعٌ» يم : الظاهرٌ والله أعلمُ أنها 
مجتمعٌ بعضها إلى بعضص» وقوله: : امن كل لون ربيعٌ؛ . أي زهرٌ الربيع. 
قَالَ: وإذا بين ظهري الروضة جل طويل لا أكا أرَى رأسَه طولا في السائء وإذا حول الرجلي 


من أكثر الولدانٍ رأيتهم قطء قال: قل ماما هلا؟ ماهؤلار؟» ب يغني: الرجلٌ والولدان. 

قَالَ: : «فقالالي: انطلق انطلق. قالّ: او و1 
ولا أحسنّ. قال: : قالالي: ارق فيهاء قال: : فارتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبنٍ ذهب ولبنٍ فِضْدٍ 
ناباب المدين فاستفتحن فوح لا فدلاها. فقانافها رجالٌ شطرٌ من خلقهم كأحسنٍ ما أدت 
راءء وشطرٌ كأقبح ما أنت راءء قالَ: : فقالاالهم'. يعْني: : قال الرجلان لهم؛ أي: لهؤلاءِ الذين شطرٌ 
من ختلقهم كأقيج ما أ ا : «اذهبوا فقعوا في ذلك النهرء قال: : وإذا ممرٌ معترضٌ بَجْرِي كأنَّ ماءهُ 
المحض في البياض» يد َعْنِي: اللبنَ الخالصٌ الذي ل يَسّبْ بماء. 

قال: : اذهبو فوموا فيه ثم رجعوا ليا قدب ذلك السو عنهم فصاروا في أحسن صورة». 

ال «قال: قالالي: : هذه جنة عدن وهذاك منزلكَ» قال: : فسم| بصري صعْدا يَِْي ارتقع : «فإذا 
قصر مثلٌ الربابة البيضاءء قال: قالالي هذاك منزِلكٌ, قال: قلت لهم: بارَكٌ اللا فيك ذراني فَأَدْحُلُف 
قالا: أما الآن فلا وأنت داخله» لأنه الآن في الدنياء وهذا القصرٌ في الآخرة. 

قال: «فقلتٌ لهما: فإني قد رأيتُ مندٌ اليل عجباء فيا هذا الذي رأيتُ؟ قالالي: : أما إنا س تْخبرٌك: أما 
لجل الأول الذي أت عل بلغ رش بالحجر فل ربد لقرآة رُم وام عنٍالصلاةالمكنوية» 
هذا هو الرجلٌ الأول الذي يَثُّ رأ والعياةً اف الحجرء و سَدَهْدَّه الحجرٌ ها هنا وها هنا فإذا اتِعه 
وأتذه وعاةإليه وجتّه قد صح» ؛ يَْنِي قد زال التلغ » فيرب مرةً ثانيةً وهكذاء فهذا الذي يَأَححَدُ 
القرآن ولكته لايَعْمَلُ به به بل يض ينام عن الصلاق المكتوبة فلا يو بها. 

قال : «أما الرجلُ الذي أنيتَ عليه يُشرْشِرُ شدكة إل كه ومنخره إلى قفاه. وعيئه إلى قفاه. فإنه 
الرجلْيَغْدُو من بيت فيكذِبُ الكذبة تم لآفالّ ولذلك عوقِب بهذا العقاب والعياذ باثه يَحْذِتُ 
الكذبة فيتَحدّتُ الناسٌ بباء وسواءٌ غدا من منزلِه أو ذهب مساءً؛ لأن المقصوة بالغدو هنا إما 
مطلق الرواج وإما الخد في الصباج» فإن كان المراه به مطل الرواح فالأمرٌ ظاهرٌ أنه يَشَُْ 
الصباح والمساءً» وإن كان المرادٌ به الغدوٌ في الصباج فكذلكٌ الَّذهابٌ في المساءِ مثلم 
كت الكذبة ته الآفاق ويتَحدّتُ الناس بايَطُودَأما حنّ وهي كذبٌ» ولهذا شير فاه 
الذي تكلم بهذه الكلمةء وعيثه التي تَنظرٌ طلم وخر من رأثء وأنقّه لأن به جمال الوجه. 

قال: ال: "وأما الرجالُ والنساءٌ العا الذينَ في مثل بن انور فإنهم الزناة ارون نعود باله» 
يبون ميم في هذا الذي مشل التدوره وَخْرُجٌ الدارٌ من تحيهم فِيكُونُ لهم ضوضائ 
وأصواثٌ مال مانالا من الأ المحرمق الا با ياو هذا الاب فار ينف 
كانت هذه اللَّذةٌ التي تَمْضِيِ وكأنها يال أو خُلْمُ نائم تُعقب هذا العذاب نعودٌ بالله» وفي هذا 


التحذيرٌ الشديدٌ منّ الزنا. 

قال: «وأما الرجلٌ الذي أتيتَ عليه يَسْبَحُ في النهر ويُلْهَمُ الحجرٌ فإنه آكل الرّباه فهو مُنَغْمسٌ 
ممه سمسعس و 
لأنه والعيادٌ بالله كما وصّف الله وَبْلَ: واد يَأكُلود اريزا لا ا يمون إلا كمَايَفوْمُ الى تبه 
لطن م هِنَأَلْمَسَ 4 [التهة:ه0؟]. ومع ذلك لا يَدْ يَشْبَعُونَ من الرباء يَسْبح ما شاءً الله أن ب يَسْبَحَ ثم 
4 يَعودُ للم فاه بهذا الحجر. 

كل #وأما الرجلٌ الكريه المرآ الذي عند الارِيَحُشُها ويَسْمَى حوها فإنه مالك خازنٌ الناره هو مالك 
كازن الثا. وقد ذكر الله تعالل اسمّه في القرآنٍ وقال: ©وََاد يمك عض عَلََِاريْكَ 4 [النفة: 01 

ثم قال: : «وأما ارج الطويلُ الذي في الروضةٍ فإنه إبراهيمٌ يك وأما الولدانٍ الذين حوله فككل 
مولود مات على الفطرة» أي: يَكُونُ حول إبراهيم يَلِِ وهذا من تسخير الله لهم أن جعّل من 
يتَولّاهم هو أبوهم إبراهيم 1 

قال: «فقال بعض المسلمين: يا رسول اللدء وأولادٌ المشركين؟ فقال رسول الك يلله: «وأولادٌ 
© سوب رس لوعو يوي د سس" 
يُمَجُسُوتّهِم وإلافهم مولودونٌ على الفطرق . 

وظاهرٌ هذا الحديث أن أولا المشركين في الجن وقد جاةت أحاديثٌ تل على أنه لايَْلَمُ 
عنهم شيا فإن النيّ كل قَالَ: «لله أعلمٌ بما كانوا عاملين)" . وجاء في أحاديتٌ أخرى أن أولادٌ 
المشركينٌ منههم"' فاختلف العلمائ كيف يُخْرجونَ هذه الأحاديتٌَ» ولكن تخريبّها سهلٌ “أماقوله: 
«أولادُ المشركين منهم». . فالمر ادبذلك أحكامٌ الدنياء فإن ولدَ المشرك إذا مات يُحَامَلُ معاملةً المشرك 
لامعاملةً المسلم» فلايْحَسلُ ولايُكَفَنُ ولايْصَلَى عليه ولايْدقنُمع المسلمين. 

وأما قوله: : "الله أعلمَ بها كانوا عاملين» فلأن الله تعالى يَمْتَحِنْهِم يوم القيامة بها شاءَ من 
امتحانٍ ولا يُعْلَمُ هل يَطِيعُونَ فيَنْجُوا أو لا 

وأما قولّه هنا: «وأولادُ المشركين» فيُحْمَلٌ على أولادٍ المشركينّ الذين نَجَوًا حينَ امتّحنوا 
في القيامة؛ يَعنِي: الذينَ علِم الله أعهم يَنْجَونَ يمُوتُونَ على الفطرة ويتولاهم إبراهيم يكلله. 

ثم قال: «قال: وأما القومٌ الذين كانوا شطرٌ منهم حسنًا وشطرٌ قبيحًا فإنهم قومٌ خلطوا عملا 

() والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري (1704): ومسلم (1104) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: ذكل مولودٍ 
يود عل الفطرة:..'الحديق: 

له أخرجه البخاري (11"8177: /70917)) ومسلم (55750). 
00 أخرجه البخاري (170117): ومسلم (109/48). 


اكير 1 إن 


صالحًحا وآخرٌ سيثًا تجاورٌ اللا عنهم». 

ففي هذا الحديث من الفوائد: اتدل عليها هذه الرؤيا من التحذير والتخويفٍ من بععضي 
الذنوبٍ والمعاصي. 

وما تضمنه من المنقبة العظيمة لإبراهيم 3 أو مايدُلٌ على أن الخلقٌ يَنْقَضُء فإنّ اله خلّق 
ل بصمسيرب ومارَالَ الخلقٌ ينص شيًا فشيئًا حتى انتهى إلى هذه الأمقء 
ولهذا كان إبراهيم 5 كي طويلا رأسّه في السماء؛ لأنه كان قبل أن يَنْقَصض الخلقٌ إلى ماكانَ عليه الآنّ. 

تي وقوله: اروضة معتمةً). 

َل الحافظً لبن حجر تكتلن في «الفنتع؛ /١(‏ 5 6): 

قوله: «فأتينا على روضة معتمةً). ب بضمٌ الميم وسكونٍ المهمّلةٍ وكسرٍ المثناة وتخفيفٍ 
الميم بعدّها هاءٌ تأنيث. 

ولبعضهم بفتح المثناق وتشديدٍ الميم يُقَالُ: أعمّمَ البيثٌ إذا اكتّهل» ونخلةٌ عتيمةٌ :طويلةٌ 
وقال الداووديٌ: أعتمت الروضةٌ: : غطاها الخصبٌ» وهذا كله على الرواية بتشديدٍ الميم. 

قَالَ ابن التين: و لايَظهَرٌ للتخفيفٍ وج قلتٌُ: الذي يَظْهرُ أنه من العتمةِ وهو شدةٌالظلام 
فوصّفها بشدة الخضرة كقوله تعالى مُذهآئتن 40 :1 وضبّط ابنُ بطالٍ روضةٌ مهِنّة 
بكسر الغين المعجمق وتشديد النون ثم نقل عن ابن دريد: واد أغن ومغن إذا كثر شجرُء. اه 

إِذَا مغن معقاه : كثر بها الشجرٌ وصار لهاغنةٌ يَقُونُونَ : إذا كثرت الأشجاة كشرت 
الحشراتٌ وصار لها صوتٌء فهو كنايةٌ عن كثرة أشجارها. 


3 2 د 
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4 باب ما جاء في قولٍ الله تعالى: ل وَتَُوأوَئَهُ ضيبت ان لايك 12 آصَحدٌ‎ -١ 
لاله وما كان اليك يُحدّرُ من الفعن.‎ 

الفتن -تَحُود بلله من فتنة المحيا والمماتِ ومن فتنةٍ المسيح الدجالٍ- الفنعنة : جمع فتنق 
وهي ما يقن المرء عن دينه؛ وهي أنواعٌ كثيرة. 

منها: : الشبهاث التي تَعْرِضُ للإنسان فتَجدُه ذا علم ولكن يفت -والعيادُ بالله- فيّلَبِسُ 
عليه الح بالباطل. 

ومنها: الشهوآتُ فقد يُْتُالإنسانُ مع عليه بشهوة نفييه» والمرادٌ بالشهوة هنا اليس شلهوة 
التعاحء وإنما المرادُ بالشهوة: الهوى؛ فيكونٌ للإنسان هوّى يَْلَمُ الحنٌّ ولكن سلوكه يخالِقُه. 

وهذء الشبهاث تكو في العقائد تون ي الأعايء فالذين ضنُو في عقائِهم؛ وعطّلوا 
١‏ رضت اله فشكف أو ضلُوا في عقائيهم؛ واستخاثوا بغير اله وتعلقُوا, بغير الأ فِتنشّهم فتن 
شبهةٍ إذا كان عندهم علمٌ أو فتنةٌ شهوةٍ إذا كان ليس عندهم علمٌ. أورففنة سيوع إن كان 
عندهم علمٌ ولكنهم خالفوا والعياذٌ بالل.. 

وقد تكونٌ الفتنةٌ بالعملء فتن الإنسانُ بالعمل كى) حصّل في صدرٍ هذه الأمةٍ من قتالٍ 
المسلمين بعضهم لبعض» فإن منهم من قاتل لاشتبأو الح بالباطل عندّه: ومنهم مسن قاتل 
لرئاسةٍ وجاو وسلطة» فالأولُ قاتل لشبهةء والثاني قاتل لشهوة. 

والحاضل: أن جميمَ الفتن تَحُودُ إلى هذين الأمرين؛ إما فتن شبهة» وإما فتن شهوة. 

يفول الث كَيْلَ: وتوا في ان طظَلَامنك سَآضةٌ 4 [الفثثالا:ه ']. يَعِْي: 
ادّروا هذه الفتة؛ لأنها لا نُصِيبٌ الذين ظلموا فقط؛ بل تُصِيبٌ الظامَ والعادل» ولهذا قال: 
#منكُم 4 أي: منكم خاصةً طوَآعْكمُوا أت لَه كيرد لتاب (408. 


:5 كاب ان 1 


في هذه الآية: دليلٌ واضحٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنَّ الإنسانَ 
لا يَسْلَمُ من شر غيره إذا كان لم يَقُمْ بالواجب عليه فالواجبُ أن تتّقَيّ هذه الفتنة» وأن نأمرٌ 
بالمعروفي وَنَْى عن المنكر. 

© قوله: «وما كان الب وَكيحَذّرُ من الفتن». فإنه كي حدر أََُ من الفتنء ولامسيها فتدة 
الدجال؛ فقد حذّر منها تحذيرًا عظيمًاء ووصّف الدجالٌ بالوصني الذي ينْطَبقٌ عليه تامًا. 

م 

مَل البكَارِيّ كقلة: 

-٠٠ 141‏ حدَّئنا علي بن عبد الا حدّئنا بشرُ بن السّري» حدَّئنا نافع بنُ عمرّء عن ابنٍ أبي 
مُليِكَة قال: قالت أسماءٌ عن النبيّ ل قال: «أنا على حَوْضِي أنَْظِرُ من يَرِدُ علي" فُؤْحَدُ بناس 
من دُوني» أأقُول: نت ؛ فيقَال: لا نيهي مَشَوا على القَهِقَرّى». قال ابن ن أبي مُليْكة: الهم إنا 
تَعُودُ بك أن نجع على أعقابًا أو تفْنَ ع 

٠ل‏ وحدَّناموسى بن إسراعيل حدَلنا أب عَوانة عن مُغيرة عن أبي وائليء قال: قال 
عبد اللد: قَالَ النبنّ له: «أنا َرَطَكُمْ على الحوضر ليقن لي رجا منكم حتى | إذا مْوَي 
لأناولهم احمَلجُوا وي فقول : أي رب أصحابي. قيقُولُ: لانَدرِي ما أَحْدَنُوا بعدك»" ,. 

٠01‏ وحدّثنا يَْتَى بن بكبرء حَدذَنا َمقُوبُ بن عبد الرحمن» عن أبي حازم قال: 
سَعِعْت سَهْلَ بنّ سعد يَقُولُ: سَِعْتُ البيّ له 3 :نا رُم على الحوض» فمن وق شرب 
منه ومن شرب منه َِظمَأ بعدهأبدا رهن أقومأغرفهم رفوه ثم بال بيني وبيتهم'. 

قال أأبو حازم: فسَمِمَني النعبان بن أبي عياش وأنا حَدَلْهمٍ هذاء فقال: هكذا سَمِعْتَ 
سهلا؟ فَقلْتُ: : نعم. . قال : ونا أشهَدُ على أبي سعيدٍ الخدريّ لسمعته يزيد فيه قال: ؛ اإنمم مني 1: 
فيُقَالُ : إنك لاتَدرِي ما يَدلُوا بعدك . فأقول: : سُحْقًا سُحْهًا لمن بَدَّل بي" : 

هذه الأحاديثٌ تَدُلُ على حرص النيّ بك على مه وأنه يدهم على الحوض لتشقتهم 
-جَعَلني الله وإبّاكم ممن يَسْقِيه - ولكنه يُؤْنَى أيه ماقرا ولاتطاشوه دوف ولا تلك سن 
سقيهم. فيَقُولُ : أصحابي فَيَالُ : إن لا تَدْرِي ما أحْدَنُوا بعدّك. ايعيي: :أتحلثو] أفياهتوسة 
أن يحرّمُوا من الشرب من حوضي النيّ ل ولكنٌ هذا لا يدُلٌ على أ: نهم إذا عُوقِبُوا بمنعهم 
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ضي اوش لتر اللأعازة سارلاب ككتتر رايا بو الدرياتي 
الحوضء ولكنهم ليسوا من أهل النار. 
اسَْدَلّتِ الرافضةٌ بهذا الحديث على أن الصحابةً كلهم ارتَدُوا عن دين الإسلام إلاآل 
ابي ونفرًا قليلا يعَدُونَ بالأصابع؛ وقالوا: إن الرسول قَالَ: أي ربَّء أصحابي. و 9 
َذْرِي ما أَحْدَُوا بعدّك». فتقُولُ لهم: إن الحديت يَقَولُ : رجال مِنَكُم. 
1د 


مَل البَْارِيٌ كلقة: 

7- بابٌ قولٍ النبيّ َلِ: اسَترَونَ بَعَدِي أمورًا تْكِرُوتَهَا». 

وقال عبد الللا بن زيد: قال النبيٌ ككل: «اصبرُوا حتّى تَلْقَوْنِي على الحوض». 

اك - حدَّئنامُسَدٌ حدَّلنا يَحَى بن سعيد, حدَّئنا الأعمش. حدّئنا زيدُ بن وهب 
قال: سَمِعْتٌ عبد اللا قال : قال لنا رسول الل وكة: !١‏ «إنكم سَتَرَونَبَعِي أثرةٌ وأمورًا تنكرُونبا». 
قالوا : فا نايا رسولٌ الله؟ قال: موا | إليهم حقّهم؛ وسَلُوا اله حَفكما 0 

4 لنسع كه عابي ريات السب وار لمكأ ياي القرت» 
والتحقيقٌ» و«سوف' تيد أ مرين: : الفسيق بجاللنة» 

© فقوله: الاتعم رن بثرس ار : يَعْني: : استئثارًا عليكم في الأموالٍ وغيرٍ الأموال. 

© وقوله يكللة: «سَتَرونَ أمورًا تُتكِرُوتها» . وهذاهوالذي وقَّعء فإن الصحابةً نكم رأوا 
استثارًا من الولاقه ورأوا أمورًا أنكَرُوهاء فلما حدّثهم النبي يي بهذا الحديث عَلِمُوا بأن الأمرّ 
سَيكُونُ شديدًا عليهم؛ ؛ فسأَلُوا الي يلل ماذا يَضْتَعُونَه قَالَ: شريو ةر 
حمّكُهًا. يخني: : أنمم إذا استَائرُوا عليهم بأن تهَوْهُم عن شيء وهم يَفَُْوه. أ و أمَرُوهم بشيءٍ 
وهم لايَفْعَُونهه فهل إذا أمَرك بأمر تَقُولُ: أنا لا أ تتم ارلا أطيم: لأمسم الايتعلركه أو إذا 
هوك عن شيءء تَقُولُ: أنا مَل لأم يَفَْلُو؟ 

الجواتٌ: أن قولك هذا لايجُونُ بل الصوابٌُ ك) قَالَ النبي ك: «أَدُوا إليهم حقّهم). 
1 وهو السمعٌ والطاعةٌ في غير معصية الله. 
ج وقول كله: 'وسَلُوا ال حمَّكُمْ؛ أي اشألوا ال تعال أن يفدتهم حعى لا ينتائدوا 
| عليكم فلو أن الناسّ سَلّكوا هذا المسلكَ ما حِصَّلَتْ الفمَنُ التي حصَّلّتْ في آخرٍ عصر 
الصحابة بم إلى يوينا هذاء وما حصّل كراهةٌ الولاة» وما حصّل عداوتُهم؛ وما حصّل 


.)1841( أخرجه مسلم‎ )١( 


و ا ا ا 
فهذا الميزان الذي ذكَره الي كي هو الحنٌه ولا حد منايّسْك أن رسول الله يك هو 
نصَحٌ الخلق للخلت, وأعْلَمٌ الخلي بم ينهم فإنه ل يَلُ: : إذا َيِه بم الأثرة قطاليوهم 
0 وقولوا لن تشمع حتى تَفْعَنُوا ماتَأمُدوننا به ولن تَسْمَعَ حنّى تَتْرُكُوا ما تُهوننا 
عنه؛ لا بل قال 'أدُوا إليهم حقّهم». . وهو السمحٌ والطاعةٌ» «واْأنُوا اله حقّكم؛ . وذلك لأن 
من نرّعَ يدا من طاعةٍ مات مِيتةٌ جاهليةٌ -والعياذٌ بالله-. 
0 
دك -حَدَْامْسَُ د نا دور عن اجن ؛ عن أِي وجاك عن يْنِعبّاِ ءِ عَنْ الي 
د قَالَ: لمَنْ كَره يِنْ من أميره شين يضر َه مَنْ حَرَجَ من السلْطَانِ شِبْرٌامَاتَ مي بهلي '" : 
[الحديث ٠١67‏ - طرفاه في: ٠05‏ لل 5 1/1]. 
هذا الحديثٌ به تَسلسلٌ بالعنعنة. 
© قوله كل: ١١من‏ كَرِه من ن أميره شينًا». . هل.المرادُ شينًا من أمور الدينء أو شيئًا من أمور 
الدنياء أو هو عام؟ 
الجواب: هو عام؛ سواءٌ من من أمورٍ الدينٍ أو من أمور الدنياء فلو رَأَنِتَ من أميرك أنه 
0 شرب الخمرٌ مثلاء وأنه يَتَعَامُ بالرباء وما أشبة ذلك فاضْيرْ على ذلك؛ ولكن ناصحْه بقدر ما 
يم ان الى فلتفيه» وان د مل تفيه» وإذا ايت ماكر نه من ته حايلك 
في ماِك؛ أو أهلك؛ أو وظيفقك» ؛ أو ما أشبة ذلك فاصْرُء «فإن من خرّج من السلطانٍ»؛ أي: 
من طاعيّه وحقّه «شبر) فهات «مات مِيتةٌ الجاهلية». ميخي لعل لبجو 1د 1ج 
القيد بالشبر للمبالغة» وقد ذكّر العلاءٌ أن ما كان للمبالغةٍ فلا مفهومَ له سواءٌ كانت المبالغةٌ 


في الكثرة. أم في القلة. 
ا 1 
ل لادوم 
ا همان ملو سني ري سنميس أبي عثانَ حَذّئني أبو رجاء 
ليث واي اياوز مدر عن النبّ يك قَال: ١من‏ رَأَى من أميره شيئًا يَكْرهُُ 


(1) أخرجه مسلم (1849). 


فيصر عليه فإنه من فارق الجماعة شيرا فهات إلا مات مِيتةٌ جاهليدً) ". 

له أكب"! هذا الحديثُ كالحديثٍ الأول لكن هنا قَالَّ: «من فارق الجاعة». فدَلّ هذا على 
لعي مسي ب حيو بلي و 
-على اولي الأمي- وعد ارق عليه يشل الأنمة أمةٌ واحدةٌ فإذا تَمَرّقُوا عليه» وصار لكل 
قبيلةٍ زعي يُدَبْرٌهم ويُوَجْهمم تََرَقَتْ الأمة. 

وبهذا نَمف خطأ ما يَكُونُ من بعض الإخوة عندما يُايعُونَ واحدًا منهم على السمع والطاعة» 
فيَجْعَُوَهكالأمير المطاع» فإن هذا بدعة في دين الله من وجدء ونوعٌ من الخروج عن سلطةٍ 
السلطانٍ من وجء آخرّء صحبحٌ أن النيّ وك َال فيمن خررجوا في سفر: «إذا كانوا ثلانًا فليُأمَرُوا 
أحَدّهم)» . لكن هذه إمارةٌ خاصّةٌ في أمر خاصٌ؛ لأه أبو إن كأثزرا اسم في سفره اتيك 
عند الرحيل؛ وعندٌ النزول» وعندٌ المكثِ طويلاً أو قصيرًا- صاروا فوضى 

وأما أن بايذ شخصض عل أنه أميٌ حاضرًا كان أم خائاء أنه يا كاي السلطادًفهذا 
لا يَجُورُ وهو بدعةٌ حتَّى في المسائلٍ الدينية: فهو بدعةٌ من وجهء ونوعٌ من الخروج عن سلطة 
السلطانٍ من وجه آخرٌ. 

ا 

م َل البخَاري تلقة: 

موا*7 - حَدَنَنا إسمعِيلٌ دلي بن وَهْب, عَنْ عَمْرو: عَنْ بُكيْره ؛ عَنْ بُسْر بْنِ سَعِي 
عَنْ جَُادة بن أبي أميّه قَال: : دحلا عَلَى باه بن الصّامِتِ وَهرَ مريض قُلنا: أَصْلَحَكَ الله 
حَدّتْ بِحَدِيث يَنْفعُكَ الله سَِغْتهُ مِْ اليك قال : «دَعَانَا الي يك بايسنا . 

0 - َال في أحدَ علا أن دما على السَمِع وَالطَعةِ في مْشَطِنا وََْرِنَا ْنَا 
َمُسِنَا يدون مازع المر لإا نتروا را بَوَاحَا ِنْدَكمْ ِنْ ال فيه برها" 5 

[الحديث /١٠55‏ - طرفاه في: ١٠٠٠ل9].‏ 

هذا الحديثٌ فيه جملةٌ وهو قولّه: اوهو مريض». والفائدةٌ منها ضبطٌ الراوي للحديث» 
وأنه ذكر عحتى حال متحدئه. 1 
وفيه أيضًا فائدةٌ أخرى: : وهي أن المريضٌ لن يُحَدَّتٌ إلا بها عَلِمَ علم اليقينٍ بأن الرسولٌ 


(01) انظر التعليق السابق. 
1 أخرجه أبو عوانة (07074: والبزار ىا ذكر في «النيل» (1891//4). 
نذا أخرجه مسلم (9 ). 


كاقآله؛ لآن المريقن لاشكٌ أن الدتبااعتةه رخيصة: وأن الأعحرة عسذه أغلل من اللدد ا ” 
حت يتكلم إلابها يشل أنه حق. 

© قوله: احَدَّنْنَا بحديث يَنْمَعُكَ الله به سَمِعْتَهِ من النبيّ بكله. يَْني: ليس بيتك وبينّه 
واسطةٌ؛ فقال: «دعَانا النبيٌّ َل فبايَحْتَاه فقال فيا أخدّ ملكا بارقكاء: من المبايعة وهئ 
العهكٌ وشعْيتُ مبايعةٌ لأن كُلَّ من المتعامدين يَمُدَباعه إل الآحر لك بيده وَيَشُدَ بذ 
ويَعُولُ: بيتك على كذا وكذا. 

وقولّه: «"فقال فيا أَحََلْ دغلينا أن بَيَعَْا على السمع والطاعة» اريت لعا 
قَالّ الله تعالى : لإوكنا كحَا ْوأ سَمِعَكَوَآطَعَنَ ب [النهة:ه8]. وقال في أهل الكتاب: #كَالوا سِعْنَا وَعَصَيَ4 - 
[لتكقع]. فهنا يَقُولُ: : «السمع والطاعة» فالسمئ لهم ماُعلُ وما ؤم به والطاعة لد 

2 وقوله : ١في‏ مَْشَطِنا ومَكْرَهنا». ٠‏ يَعَنِي: :ل مظنا في القبول#اومكررهنا في عدخ القتول؟ 
بمعنى أننانَسْمَعْونْطِيعُ في أمر تاه بنشاط وفي أمر تَتَلَاهُ بكراهةء هذا وجة. 

الوجه الثاني: «في منشطنا»؛ أي : منشط الجسم؛ لأن الإنسانَ إذا نقد وهو نشيطً الجسم 
سهّل عليه» و«مكرهنا» مع مشقةٍ في الجسم؛ لأن الإنسان إذا نقد في حال التعب والمشقةٍ صار 
عليه شيءٌ من الكراهة. 

© ترك «رشتركا ترقا . عُسْرِنا؛ أي: قله المالِء ويُسْرِنًا؛ أي كثرتّه؛ ودليلٌ ذلك: 
وله تعال: الانيك أتنقنة لامآ اه ها ستجل لايد شد ث2 )4 واقتوفى. 

© وقوله: «أثرة علينا». هذا هو المهمٌ؛ فأئرةٍ علينا؛ يَخْيَِى ي: أن نَسْمَعَ ونْطِيعَ مع الأثرةٍ 
علينا؛ يَعْنِي: الاستتثارٌ علينا. 

مثال ذلك: أننا نا ونا بشي واشتائر علينا علينا ولاه الأمر؛ بأن كانوا لا يَفعَلُون ما يَأمُرُوننا به» 
ولا يَُْونَ ما ْنَا عنهء أو ساروا علينا بالأموالٍ وفمّلوا فيها ما شاءواء ول تتَمَكنْ من أن 
تفع هذل مااتعلواء:نهذا من الأثرة» وأشياءٌ كثيرةٌ من الأثرة والاستئثار غير ذلك؛ فنحن علينا 
أن تَسْمَعَ ونْطِيعَ حتى في هذه الحال. 

وقوله: «وأن لا تتَازِعَ الأمرَ أهلّها أي لا نحَاولُ أن تَجْعلَ لنا سلطة تامهم فيهاء 
ونَجْعَلَ لنا من سلطتهم نصيبّا؛ لأن السلطة؛ لهم فلا تُنازعهم 

© وقوله: اخ أن تَرَوْا كفرًا بواحًا عندّكم الدع حلا فر رما سال لوقي 
لكن هذا يَكُون بشروط. 

الشرط الأول في قوله: «أن تَروا؛ أي: أنتم بأنفيكم؛ لا بمجرد السماع؛ لأننارب] نَسْمَعْ 


تيد من 


عن ولاةٍ الأمور 2-2 
سواء كانت هذه الرؤيةٌ رؤية علم أو رؤية بصرء المهمٌ أن تَعلَم. 

الشرط الثاني في قوله: «كفرًا». أي: لا فسوقًا فإننا لو رأيْنا فيهم أكبرَ الفسوق؛ فليس لنا أن 
نَازِعَهِم الأمرّء إلا أن نرى كفرًا. 

الشرط الثالثٌ في قوله: «بواحًا». أي: صريحًا ليس فيه تأويلٌ» إن كا فيه نأو ونحن 
نراه كفرّاء ولكن مس لايرونه كرّاء سواءٌ كانوا لا يرونه باجتهادٍ منهم, أو بتقليدٍ من 0 
يق قن ارش ولو كاة لزاه واهط اكاك لتم أ راسج 17 11 
الخاررق اليو عاقب والعامووث كان تدول#القرآن اخلو ف رو3قو لماي السمو يتح عليه 
رفع ذلك كان يدعوم بأميرالمؤمتين #الأنه يرى بأ القول بسخلق القرآق بالنسبةالة ليس بواحاء 
عع اي ل يي 
التأويل؛ فإنه لا يِل لنا أن تناع الأمر أله هل 

يار يي اعننا فيه من اله برها أي: : هليل قاطعٌ بأنه كفرٌ لا مجرة أن 

أنه كفرٌ ولا مجرة أن يَكُونَ الدليلُ محتملاً لكونه كفرّاء أو غيرٌ كفرء بل لا بد أن يَكُونَ 

د 

فانظرٌ إلى هذه الشروط الأربعةٍ؛ فإذاتَمّتِ الشروطٌ الأربعةٌ فحيئئذ نَاِعْه؛ لأنه ليس له عذرٌ. 

ولكن هذه المتازعةٌ لها شروطً: 

منها: أن يَكُونَ لدينا قدرةٌ وهذه مهمةٌ جدً! يَْنِي: لا أن ُنَازِعَه فتَخْرّجَ إليه بالسكاكين» 
ومحاجين الحمير» وهو عنده الدباباثُ» والقذائفٌ, وما أشبة ذلك» فلو أننا معن هذا لكنا سفهاء. 
وهذا حرام علينا؛ لأنه يَضْرٌبنا ويَضْرٌ بغيرنا أيضًاه ولأنه يودي في النهاية إلى محو ما تُرِيدٌ أنايكوق 
السلطانٌ عليه؛ لأنَ السلطانَ -كم| هو معلوم- ذو سلطو بريد أن تَكُونَ كلمي هي العلياء فإذا رآنا 
اُِه أحَذَه العزةٌ بالإثم» واستمر فيها هو عليه وزاد عليه يكُونُنزانا له زاد الطينَ يل فلا 
يَجُورٌ أن د ننَازِعَه إلا ومعنا قدرةٌ وقوةٌ على إزاحته وإلاّ فلا. 

وبناء على ذلك تَعْرِفُ خطاً من يَعصرَفُون تصرُقًا لا طن عليه هذه الشروط؛ لأننا تُشَاجُِ 
الواقعٌ الآن فهل الذين يَقُومُون باسم الإسلام على دولةٍ متمكَنةٍ عندّها من القرَّاتٍِ ما عندّهاء 
ولها من الأنصارٍ -أنصارٍ الباطل - كثيرون ثم نَُومُ نحن وليس عندّنا ولاربعَ ماعندهم ما 
اووتشلساصةا 

الجوابٌ: أنه تَحْصُلُ نتيجةٌ عكسيةٌ سيئةٌ» ونحن لا تُدْكِرُ أن يَكُونَ هذا نواةً لمستقبل بعيدٍ 


-لكننا لا تَدْرِي - والإنسان يَنْظرُ إلى ما كان بين يديه. 

أما المستقبل فقد يَقُولٌ قائل ؛ نا أحَطْطُ الآن لهذه الثورة وأقْدُمْ عليهاء فإن ل أنْجَح فيها : 
عرق .ا 
َكُونُ خطةٌ للمستقبل» دل تاي لقني 

َقُول: إن هذا أحعال» ثم لو فدرأ نه فعّل ك فَعَلْتَ فالتتيجةٌ واحدةٌ فإذن لابدٌ أن تَطْيرٌ 
حتّى تَكُونَ لنا القدرةٌ على المنازعةٍ والإزاحةه والمسألةُ خطيرة جداء والإنسان لينّخِدُ عبرةٌ 

من الواقع السابق» والواقع الحاضر القريب ويتَِّظُ والأمثلةُ ربا تَكُونُ في نفويسكم الآن وإن 
م نمثل بها؛ فهي واضحةٌ. 

فلو مشّينا على ما بايّع به انب ب أصحابّه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا تناز الأمر أهله؛ إلا أن نرَى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله 
برهان» ثم أضَفْنا إلى هذه الشروط الأربعة التي ذكرها النينٌ -صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
30 في هذا الحديثٍ شرطًا ذكّره الله في القرآنء وذكّره الي كل في الحديث أيضًا وهو 
القدرةٌ فهذه لا بدّ منها في كلّ واجب فلا يُكَلَتُ الله نفسًا إلا وسعها. 

وبالإمكانٍ أن الإنسانَ إذا رأى مانم يه الثشروط في سلطافه أن يناِعَ لكن لا مقابلةً وجهًا 
لوجه؛ ولكن من طرق يُسَمُّونها الناس (دُبلوماسيةً». يَسْتَطِيعٌ أن يَصِلَ إلى العمق في جهاتٍ ماء 
ويتَوصّلٌ إلى غايته. 

أما المجابهة كي يَفْعل بعضُ الناس فهذه ليست من الدين في شيء أبدّاء وإن كان الإنسان 

عنده حسنٌ النية» وعنده عمل صاليحٌ وعبادةٌ وعلمٌ لكن ليس عنده حكمةٌ#والحكمة فال ال 
فيها: لبوق ألْحِححَمَةٌ من يََدوَمَن يُؤْنَ الْحِسحْعَةَ متَدق حرا كَيْيَاوَمَايَد كر دوا 
4 

ثم هناك طريقٌ آخرٌ غير المنازعةٍ لا َدْرِي لعل الله يُحْدتُ به خيرًا؛ وهي المناصحةٌ 
والمناصحةٌ بالطرق الحكيمة القوية» بأن يَْمََ -مثلا- من لهم كلمةٌ عند السلطانٍ وزلفى 
-أي: : قربة منه- يَجْتَمعُونَ ويَذْرسُون الوضع مدراشة.متأئبةٌ راسخة عميقة الأ الدراسة 
السريعة أ اضيا لالتتض ل لاز سا من حرام ستل صديز اراس جر 
دراسة معايب فقط؛ لأن السلطان إذا ذُكِرَتْ معايبّه وم تُذْكَرْ محاسئه يَقُولُ: هذا كافرٌ بالنعمق 
ولكن اذكُرِ المحاسنَ والمساوئ. 

وإذا ذكَرْتَ المساوىٌ لايَكْفِي أيضًا أن تضَعها بين يدي السلطانٍ هكذا مفتوحةً مغلقةٌ؛ 
مفتوحةً في الاطلاع عليهاء مغلقةٌ في الخروج منهاء ولكن اذكُرْها مفتوحة ليَطَّلمَ عليهاء ثم اذكُرْها 


مفتوحة لِيَخْرُجَ منها؛ بأن تَقُولَ: : هذا حرام وهذا لايَجُوز شرعًاء هذا إذا نقذ فإن الل 9 يُفْسِدُ 
الأمرّبهء ولكن عندّك الطريقةٌ الأخرى فافعل هكذا فهو خيرٌ : ثم تَذْكُرٌ منافع هذا الشيء. 

بوص هوض + عماس 

ففي القرآنٍ قال الله تعالى: ل يكأيّها ليرت َامَمُوأْ لا مَمُولُوا عا وَقولوا نبا 4 (ايهق؟... 

فلمانجاهم عن المحذور. بين لهم المباح» فلا تقُولُوا: ركسا 4 لكن قولوا انرا 4. 

وقال النبيٌّ كل في الرجل الذي جاء له بتمر جِيدٍ فقال: إق اش الها ان مكنا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» قَالَ له: 0 بع الردى بالدراهم واشتري بالدراهم جيدًا» . ل 
هذا ربا وسكت بل أطْلَعَهُ على المعايب وبَيّن له ما يَحْرُجُ به منها. 

فهذا قد يجْمَلُ اله فيه خيرًا مع حسن النية والحكمة في إيصالٍ النصيحة إلى ولي" الأمر. : 

لكن -ما شاءً الله- بعضٌ الشباب يُحِبُون الشيء السريعٌ» فيخرج على السلطان, فيَحْصّلٌ 
عليه من الضرر ما تَْمَعُونَ به ني الإذاعات» وأسألَ الوق لهم الهداية والرسولُ تل رم 
لنا خطا مستقيمًا جيدًا -صلى الأ عليه وعلى آلِهِ وصحبهٍ وسلّم -. 

ا 

فل ري تتلتة: 

9 - باب قولٍ النبي وكقو: «هلاك أمتي على يدي أل فياف 

ولاك - حَدَّنَا موسى بن إسراعيلٌ» ؛ حَذَئنا عمو بن يح بن سعيد بن عمرو بن سعييٍ 
قال: : حبري جَدّي قال: كنت جالسًا مع أبي هريرة في مسجدٍ النيّ ل بالمدينة ومعنامَرْوَان؛ 
قال أبو هريرة: سَمِعْتُ الصَّادقَ المَصْدوقٌ يتقول: : لك أي عل َي ملم من قريشر» فقال 
مَْوَان: لعنة اله عليهم غلمةً. فقال أبو هريرة: لو شعت أن أقُولٌ بني فلانٍ بني فلاب لَمَعَلْتُّ 
فكنْتُ أْرُج مع جذي إل بني زان حين ملعو اشام ذا رآهم مله أحدانً قال نا سدع 
هؤلاء أن يكونوا منهم؛ قلنا: : أنتَ أعْلّم. 

هذا الحديثٌُ أيضًا من الفتن وهو أن يَتَوَلَى أمورٌ المسلمين أغليمةٌ سفهائ وفي 
تصغيرهم احتقارٌ لهم؛ وأتهم ليسوا أهلا أن يتولوا أمورّ المسلمين» وإذا كانوا ‏ أغيلمةٌ» صغارٌ 
لسن و«سفهاء» صِغارٌ العقول. ضاعت الأمةٌ كا تَالَ القائل: 

إن الأمورٌ إذا الأحدَاث كَبرّهَا دون الشيوخ ترى في بعضِها خللا 


.)1997( ومسلم‎ )3٠ ١( أخرجه البخاري‎ )١( 


وقالٌ بعضّهم: لعل الصواب في وقتنا أن يُقَالَ: ترَى في كلّها خللا. 

وهذا هو الواقعٌ» أن فساد الأمة أن يتَولَى أمورّها صغارٌ السّن سفهاءٌ الأحلام؛ يَعْيِي 
لين عتمي حقو ل ون يس عند عل ليمي سد با لامشل ستيج ري 
يَكُونَ من يتَصفُ به مؤمنًا؛ فإن العقل يَهْدِي إلى الإيهانٍ. 

وفي هذا الحديثٍ : الحذرٌ من و ولي 0 
أضيلحة يج ود الآن في كثير من ولاةٍ أمور المسلمين» »ففي كل الأقطار 
الإسلاميق يرل ] مر المسلمين من لا يَسْعَحِقُ أن يكُونَ ويا عليهم؛ إما لكونه بعيدًا عن 
الذين أو لكونه بعيدًا عن العقلء أو للأمرين جيعًاء فتّحدُه إذا نال مرتبةٌ ما من العلم -وهبي 
مرزقبة لذ وتكدتها؛ لأنه إنا تَوصَّلٌ إليها في الغالب غشّا وخداعًا ومكرًا- - صار هو الذي يُتَّولّى 
أمورٌ المسلمين مع أنه قاصرٌ في العلم الشرعيّ وقاصرٌ في الدّين التعبديّ وقاصدٌ في التجربة» 
وقصيرٌ النظر أيضّاء فإنا له وإنا إليه راجعون. 

وني هذا الحديث: : أنه يَنبَخِي أن يُرلّى على الأمورٍ من جمّع بين ثلاث أمور: 

الأمرٌ الأول: الكب في السرّ » لكن لا يَصِلُ إل سن الهرم فكبيرٌ؛ يَْنِي وصلٌ إلى أ 
سنةٌ مثل؛ لأنه جرب ومارسٌ وعرّف. 

والأمرٌ الثاز :أن يَكُون ذا عقل راجح يَِنّ الأمور ويُقدُها. 

والأمرالثال: :أن ون ذادين؛ لأن السفاهة ليست في أمور الدنيا فقط. قال الله تعالى: 

عنث عَنَنؤتم لَه انع 6 . فلا بد من هذه الأمور. عقل ودر وكنة: 

أما بالنسبة للكبير؟ فلأنه يَكُونُ عنده تجاربٌ» ولايَمْتَُ ذلك أن بعص الصغار قد يكُونٌ 
مبررًا وعنده عقلّ وديرٌ؛ فإن الرسول لإا أمَّر عَتّاب بن أسيدٍ على مكة وله مست عشْرَةٌ 
سن" يَحْتي؛ممكن أن يَكُونَ في الصع رمن هوبعيث لكن الغالب اموا 
الولاية إلا إذا بلغ سن الأربعينَ» ولهذا ل يُيْعَثِ ال وك إلا بعد تهام أرتعين سينة. 
و في قولٍ مَرُوانَ : العنةٌ اله عليهم؛ . دعاءٌ عامٌ على هؤلاء الأغيلمةٍ» والدعاءٌ العام على من 
انّصف بوصف يُسْتَحِقٌ عليه اللعنةٌ كالفسوقٍ والفجور وما أشبّه ذلك لا بأس به. 

وأا الدعاء باللعنٍ على شخصي معينء ولو كان أكفرٌ الكافرينَ وهو حيّ» فإنه لايَجُورُ أن يُلْعَنَ؛ 
لآن المي -صل الله عليه وعى آله وصحيه وسلّم- ما صاريَلْعَنُأبااجهل؛ والثانيء والثالتَ» غهاه الثلا 


.)١1585( أخرجه النسائي (7125)» وابن حبان‎ )١( 
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عن ذلك فقال: # لسن امنأ مٍٍِ يجاب يدهم وإ نَّهُمَ يموت )4 لقنل : 


- باب كَل الي ك1 َيل عرب مِنْ َرَكَذ افيرَبَ». 

٠‏ - حَدَََا مَالِك بن إس)عِيلٌ» حَدَنَنا ابن عُيَة آنه م سَهِعَ الزْهُرِي عَنْ عرْوَة عَنْ 

َب يت م سمه عن َم َيه عَنْ رب بت جْض -ضِي هته أله الث 
لما مز 0 لا إل اال ويل عرب مِنْ ركذ ارب 

فح اليم من ود مَجُوج وَمَأجُوجَ ول هَنوا. -وَعَقَدَ سَفْيّانُ يسعِين أوْ مائة- قِيلّ: أَنَمْلِكُ 
وَفِينَا الصَّالِحَونَ؟ قال: انبج ار حنيده :. 
حك وصمقة ةا إرونبم له ا ا ُيَْ عن الي ح. وحَدَّئي عقوف أخبرنا ع 
الررَاقِ؛ أَخبرنَا مَخْمرٌء عَنْ الهْرِي» عَنْ مُروَة عَنْ أ مه بْنِ رَئْدِ ينا قَال: أشرّف التي كله 
على طم من آَم امب قال دقل تَرَوْنٌ ما أرَى 14 '. قَالُوا: لآ. َال «َإني لأرَى الْفِتنَ ََُ 
خلال ببونكُمْ كوَقع لْقَطرِ»' . 

في الحديٍ الأول عن أمّ المؤمنين زينبٌّ بن جحش» أن النبيّ 9 اميق ذات ليلةٍ 
مُحْمرًا وجههُ مما رأى في المنامء ورؤيا الأنبياء وحيٌّ 

©رترل 0131زلة: «لا إله إلا الله كلم الإخلاص اتي هلعجن كل شوم كل فت 

#كوقوله: «ويلُ للعرب من شرٌ قد اقتَربَه. ويل كلم وعيدء وحص العرب بذلك لأنمسم هم 
حلةُ الرسالةء إلى ديارهم نجع الرسالة فإن ايان عرز إلى المدينة كا تعرز الحيةٌإى برها : 

2 وقوله + ا مص سي ب د 
وأنا لا أْرفٌ اصطلاحاتٍ العرب في العقود «تسعين وماثة» لكن والله غلم أنه ضَمٌ رأسّ 
الإبهام إلى رأسٍ السبابة؛ لأن هذه هي العادة التي يُضْرَبُ بها المثل في القلٍ. 

© وقوله: يح اليوم من ردم جوج ومأجُوج» ِيُْتَملُ أنه فتحٌ حسيٌّ» وأن هذا الردم 

بدأيََْانُ وهذا الردمٌ قد بناه ذو القرنين؛ ويَُْمَلُ أنه يح فتمًا معنويًا لا حسيًاء وأن في آخرٍ 
حيةٍ النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام بدا يتس الناس من تلك الجهة ليَفينُوا الناس في دييهم» 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ »© ومسلم (570). 
(آ) أخرجه مسلم (184). 


)0 أخرجه مسلم (78805). 
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2 5 كن اند 1 5 


ومعلومٌ أن يَأجُوج ومَأَجُوجَ من ناحية المشرقء وأن الفتنَ إنها تَكُونُ من ناحبة المشرقٍه من 
حيث يطْلّمٌ قرنُ الشيطان. 

وني هذا التحذير: تحذيرٌ العرب من هذا الفتح» وأنه يَحِبُ أن يَسْتِدُوا لهذا. 

فسألت زينبٌ: «أغهلكُ وفينا الصالحون؟ قَالَ : نعم إذا كثر لخبت . وما هو الخبثُ؟ هل 
المرادٌ إذا كَثْرَ الكفد 3 بين العرب, أو المرادٌ إذا كَثْرَ الحَبَتُ؛ أي: العمل السي؛ 
لأن العمل السي حي خيّث 

عي ولس سا بيد الذَوَلّ؛ لقولها: أبلكُ وفينا 
الصالحون. وأنه إذا اختّلّط بنا أ أناسٌ من أهل الشرٌء وأهل الكفر فإن ذلك موجبٌ لهلاكنا فيَكُونٌ 
فيه التحذيرٌ من السماح للكفار بالسكنى في جزيرة العرب؟ ولهذا أمر الي َك في آخر حياته -في 
مرضن:مويه- بإخراع التشر كين من سقريرة العرت«وقال:« رجن نَّ اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حبَّى لا أَعَ إلأمسل)» . ومن سفهاء ء الناسٍ الِيومَ من يَجْذْبٌ العمالة الضخمة الكثيرة من 
أجل وعاء الدنياء وهم ليسوا على الإسلام بل يَدّعي -والعياذً بالله- أن الكافرٌ خيرٌ من المسلم 
عكسٌ قولِه تعال: ولب مون حي مشر وَوأعْجبَك 6 النقذ. 

أما الحديثٌ الثاني -حديثٌ أسامةً بن زيدٍ عله - فإن ما رآه النبٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ 
وقّع؛ فإن الفتن وقَعَتْ خلال بيوتٍ أهل المدينة وذلك في واقعةٍ الحرةء الحرة التي كلما 

قرأها الإنسان يتَصَدَّعٌ قلبه مم| وقّع في مدَينةٍ الرسولٍ تك لأمما قْعِلَ بها كفعل الكفارٍ ببلادٍ 
الإسلام من القنلة والنهب» رتك الأعراض وغيي ذلك كيا عو معروف في الشاريخ:وهدله 

من الفتنٍ العظيمة نسل الله أن يَقِينا شرٌ الفتن. 

3 2 

َم َل الاي تكائة: 

م6- - باب ظهورٍ الفِتَنِ 

كل علق تاش 3 الولين برا عَُْ الألى» حَدَّثَنَا مَعْمَلَ عَنْ الزْهْري؛ عَنْ 
سَعِي عَنْ بي هيرق + عَنْ لني يق قال: يقرب الزَّمَال وض الْصَمَلْ بق ال وتو 
لفن ويك الهج" ُو يَارَسُول اللا يم هُو؟ قَال: :'القتل القل؛ .. 

وََالَ شعَيبٌ وَيُوئْسُ وَاللَيْتْ وَابنُ أَخِي الرْهْرِي عَنْ الرْهْرِي عَنْ حُمَيْد عَنْ أبي 


.)17/517( أخرجه مسلم‎ )١( 
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هَرَيْرَةٌ عر عَنْ الي لل يِ 


ال ل -١‏ عدا مسد حدقا مي هبن فوم عن لمتعر. ؛ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: 
كت مع عَْدِ أي مُوسَى ققالا: قَالَ لمن كلد: «إنَ َيْنَ يَدَيْ السَّاعةٍ لأيَامَا َل فيهًا 


0 دسوغة () 

الجَهل برقع فيا الم وَيكْْرٌ فيا المَرْحُ» . وَالهرج القتل . 

[الحديث -/١77‏ طرفه في: 75١/ا].‏ 

[الحديك لات طرقاهفي؛ 54 ا ع 

4 دنا عمر يد ؛ حَدَّئَنَا أبى» حَدّكَنَا الأعمش» حَدََّنَا شَقِيقٌ كَالَ: 

عُمَرَ بن حَفْصِ بي عمش جلَسَ 

عَبْدُ لوبو مُوسَى َمَحَدنه قال أو مُوسَى: َال التي وكله: «إِنََيْنَيَدَيْ السّاعَدٍ يما يز يُرفَعُ 
وميا ب جد َالَرجٌ القخل. 

6ال- كي 0 عع م واو 


لد او -وأخية رقن قَالَ: ينيدي اسع 1 بذ 4 
الجَهْلٌ) قال أبو مُوسَى: :وَالْهَرُْ الْعَْلُ بِلِسَانٍ الْحبَصَةٍ. 

احلا 20000 ٠‏ عَنْ الأشعَرِي َه َل َي اله :كلم 
لمم لي دك اللي يك يم الهَزج. .نحو قال بن مَسحُووٍ: سَهِعْتُ الي وه يَعولُ: امن 
شرَار انا مَنْتدْرِكهُمُ اَاعَة و 00 

» ا كرة ل الخين راكتني فى الطيقال لدان متك ير وكير ونه‎ ١ 

ةبه : : فأما فتنةٌ الخير فإن الإنسا ن يُفْتَنُ فيها ليَشْكُرَ الله وي أو لا يَشْكدُه كما قال سليانٌ: 
«لحل و يلك :كا كن 4 القند :). 

وأما نه الشرٌ فهي الف التي ينتلى بها العبةٌ لع هل يَصْبِرٌ أو لا يَضْيرٌ والمرادُ بالفتن 
في كلام المؤلف تجنلثة: الثاني؛ أي: فتن الشر. 

وذكرٌ في هذه الأحاديثٍ ثِ ثلاثة أمور: : الأول نزول الجهلء والثاني رفم العلم» والثالثُ الهَرجُ. 

فأما رفمٌ العلم فإنه يَكُونُ بموت العلماىء كما قال النييّ عليه الصلاةٌ والسلاة: «إن الل لا 


.)551/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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لالم اناو سسرارجف بترن بسو لويف يي 1د 
رؤساءً جهالا فوا بغر علم فَصَلُا وأَضَُوا» : 

وأمًا نزول الجهل ورقمٌ العلم فهما متلازمان؛ لأنه إذا نرّل الجهلُ رُفِع العلمٌ» وإذا نرّل 
العلمٌ رفع الجهل. 

ا ل 00 
يَذْرِي القاتل فيا قَكَلَ ولا المقتول فيا َيل . وهذا موجودٌ الآن بكثرةٍ في البلادٍ التي تَسْمَعٌ 5 
كلك عل ارم ويتعل عليه يل ماري مالسية سني لقال لد بدةام 11 
لقتل نئل على أيّ شيء قت فلا يَذرِي ما هو السببُ الذي حمله على القعل؛ لأن الناسّ تَطِيشُ 
عقولهم -والعياٌ باه - وحتى يُضْبِحُوا كالمجانين لا يَدْرُون ماذا يَحْمَلُون. 

وهذا يَكُونَُ بين يَدَي الساعةٍه ومعنى بين يديها: أنه قريبٌ منهاء فهو قريبٌ من الأشراط 
الكبرى التي تَظهَرٌ. 

وكذلك أيضًا كثرةٌ الما فإن الال كَثْرَ في بعض المواطن كثرة فائضةً حتى أصبّح الناسش 
لا يدرُونَ أين يَضَعُونَ الال» وتَحدُّهم يصَعُوته في أشياء تالفةٍ لا فائدة منها. 

وأما الحديث الأخير يَقُولُ : امن شرار الناس من تُِْكُهم الساعة وهم أحياةً» لاسن عور 
اناس لأخم يَكُونون ني وقتٍ يرهم فيه العم يحل الجهل وحتى لامعال : الله الث -وَالعيادٌ بااهت 
يُرْقَُ كل شيءٍ عن الأرضيء فَتَقُومٌ الساعةٌ عل ,قوم لا عقون اله فهم شرارٌ الخلت. 

فإن قَالَ قائل: قل ث ثبت أن النيّ ب لاقال: :الال طافةمن أمتي على الح ظاهرين يضرم 
من خلّهم ولامن خاقهم حت يني أ اله وف لفظ: : احتى قوم الساعة» . فيا هو الجواتٌ؟ 

الجوابٌ: العلماء تَتمهثانة أجابوا بأن هو لاه طائفةٌ قليلةٌ بالنسبة ةلش ار الخلتٍ فهي كالعدم. 

وجوابًا آخرّ: أن المراد بقوله: : احتى كوم م الساعةٌ». حتى يقرب قيامٌ الساعة فعبّر بالقيام 
عن قريه» وهذا سائعٌ في اللغة العربية؛ وهذا الوجة لي ا ب 
راعى الأغلبَ -وهم الأشرارٌ- وقال الأقلّ لاعبرة به والثاني راعى الحقيقة والواقع» وجل 
التجورٌ في لفظٍ قيام الساعة» وأن المراد به قُريُها. 


.)571/( ومسلم‎ ))٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5908( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 
.)1950( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)19317( (؛) أخرجه مسلم‎ 


كديات لآيَأتِي مان إلدَالّذِي عله كر ند 


وع* وودو ب 


لت حَدَكنا محمد بن يُوسّف حَدَكَنَا سُفيَاكُ عَنْ لير بْن عدي قال: آيينَا نس بْنّ 
مالك فَسَكوْنإلِمَادََى ين لياح فقَالَ: «اضبِروا فَإِنَّه لآياني عَلَيْكْ مان إلا الْذى بَعْدَهُ 
6 سوامه عدون هلان لو ول 0 2 2 9 
شر ِنْهُ حَتَى قلقو ربكم .٠‏ سَوِعْتهُ من يك يكل 

هذا المرادٌ من الحديث في الجملة؛ لأن قوله: : الايَأتِي على الناس زماكٌ إلا والذي بعدّه 
شر منه؛ -في تسلط الولاةٍ وتفكك الأمةِ- فقد يأنن نكاد مان خية من الذي قيله+ لكن هذا لا 
ْنَافِي التتابم؛ لأن زمانًا واحدًا في ضمن مائةٍ زمانٍ ليس بشيء فلو تَظَرْنًا إلى هذا وجَدْنًا أن 
عمرٌ بنَّ عبدٍ العزيز يتخّثة زمانّه خيرٌ من الذي قبلّه بكثير» والذي بعدّه فيه شر لكن هذا لايَْفِي 
ما قاله النبيٌ يكل لأن المر ادَّفي «الجملقًا. 

ثم إن الشرّ قد يَكُونُ بحسب العموم وقد يكُونُ بحسب جزء مسن الأرض أو من الأمةٍ 

فيصدق عليه أنه د قرم قبل 

وني هذا الحديث: دليلٌ على حالٍ الصحابة ب وأغهم هم الفقهاء وليسوا القراة» فإنهم لما 
شَكُوا إليه ما يجدُون من الحجّاجٍ خباخ د عورف تابور هديب لجا 
يقل أخرجومء أو اقتلوة أواغتالوةة.وها أشبة ذللة. 

بل قال: اصبروا. وهذا هو هدي النِيٍّ 0314ل وهدي السل الصالح» قَالَ 
ابي 90 لأصحابه: الإنكم سَسَلْقَون بعدي أثرةٌ -استنثرًا عليكم في كل شيءٍ - فاضبروا 
حبّى لون على الحوض »ا . 

أما ما يَفْعَلّه بعضُ الناس من النزاعات التي تَخَالِتٌ هديّ السلفيه ! قارأيا شيا قالوا: 
َقُومُ بمظاهراتٍ واغتيالاتٍ واستنكاراتٍ وما أشبة ذلك ما يرع الأمدّه ويَصُدهاعما هي 
بصدده؛ كم يجري في بعض الأحيان عندنا هذا حدثت مسأل من المسائلٍ صارت هي 
أكبرَهمّالشباب» وصاروا لا يَكلّمُون إلا باء والْسَلُوا بها عا هو أمَمٌ بكثير منها فظرّ قَتْ 
أفكارهم. وثَرقّتْ أراتهم, وظَدَثْ 90 ث شمْلّهم على غير فائدةٍه وكأن هذه المشكلةٌ الني تُعَدٌ 
بسيطة في عرفٍ السلفٍ أكبرٌ مشاكل الدنياء وأنه لا يُوجَدٌ ني الدنيا مشاكل سوى هذه؛ وهذا لا 
شك خلافٌ هدي السلفي. 


(1) أخرجه مسلم .)1١69(‏ 
0( أخرجه البخاري (1001)؛ ومسلم (1845). 


؟ كاب الى 8 


ونحنٌ لا تَقُولُ أننا ُِرُ الباطل» ولكن الشي* ء الذي لا يُمْكِنْنًا إصلاحُه يجب أن تَصْبِرٌ وأن 
تك طراأخرى غير الكلام والفوصى والتزع الذي مُوصل إل العشت والغرق فإن هذا لا 
شك ضررٌه أكثرٌ بكثير من خيره إن كان فيه خيرٌ. 

فهذا أنسٌ قَالَ لأصحابه لم| شكوا إليه: «اصيروا». . والأمورٌ لا نَدُومء وقبلّه النبيٌ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ قال لأصحابه: : #أصيروا» .واقال: : امن رأى من أميره شيئًا يَكْرَهُه فليِضيِرٌ فإن من 
نرَع ذا من طاعةٍ حصّل له كذا وكذا» ' : 

والحاصل: أن هذه المسألة في زمازنا الآن رب تُحْدِتُ فوضى كثيرةٌ وضارة للشباب 
والمجتمع؛ ؛ من كونهم يتَحَدَنُون بي يَحْصُلُ من الأمور التي لا يُقَرُ عليهاء » لكن الواجبٌ علينا 
ا وا السرارسااد لاتق السك ميا ماسر بل السيور 1[ 


مكانٍ» وفي كل مجلس حتى تَْشَخِلَ عن أمور نحن بصددها أكبر وأ 

والشابٌ إذا نَع هذه النزعة ُو بأنه رع بركة عليه فكُوُ كم يود ناوا عل 
الأوضاع التي عندّه» وعلى الولاةٍ الذين عندّه لكن إذا كان همّه : تحقيقٌ العلم وإرساححه في 
قلي ومعالجة الأمورٍ بالحكمةٍ دون الإثارة حصّل على خير كثير. 

ولذلك لو تسل هؤلاء الأخوة الذين عندّهم هذه النزعة عن مسائل العلم التي ينها أدنى 
طالب علم ل تّحَدْ عندهم فيها خبر ولا وثَهُوا على عينٍ ولا أثْر ولهذا تَنُصَحُكم أن تَبتَعِدُوا عن 
هذا الطريق» ولكن ليس معنى ذلك أننا َُولُ: : أمبتوا الغيرة في قلويكم؛ لأن هناك فرقًا بينَ من 
يكُونُ عند خيرة في قلي سر يق لكن يي ”يأل اله فرج وبين إنسان عند» الغيرة لكن 
يَُورُ ويَجْعَلُ الأمرّ هذا كلّه حديتٌ مجالسه وسّغلٌ فكره. فإن هذا يَنقَصَهُ خيرٌ كثيرٌ. 

3 

قل المُخَارِيُ كتلته: 

8- حَدَكنَا أ بُو اليَانء 0-1 ْ الْهْرِي. ح. وحَدَّثنًا إسعِيل» إِحَذَننِي 
أي عَنْ سلا بْنِ بلدِه عَنْ محمد بن بي عدي عَتِيق عَن ابن شِهَابٍء عَنْ هِندٍ بنت الْحَارثٍ 
الفِرَاسِي أن م َلَمَةَ روج اليك كالَت: استيقظ رَسُول اللو يك ْله عا يَقُول: سان 
الوا ذال ال الْحَرَايِ؟ ؟ وماد نز منْ الْفِمنِ؟ مَن يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجْرَاتِ بريد 
أَرْوَاحَهُ - لعي يُصَلَينه رب كا في لديا عار في الآخرَة. 

قولها : «استيقظ رسولٌ الله وك فزعًا لم) رأى مما م من الخزائنٍ وما نول من الفتن»» 


.)1849( أخرجه البخاري (7/141) ومسلم‎ )١( 


ْ 
ش 
ُ 
ٍ 


جا 


الخزائن؛ أي سب رس يي مح و سي 1 
الناسّ عن دينهم. 

وني هذا الحديث: إشارةٌ إلى أن كثرة المالٍ َكُون سيًا للفتن؛ ؛ لأن الناس يَتَكَالبُوقٌ عليه 
ويوَيدُ هذا ما أخبّر به النبيّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ #آنباالا تقوم الساعة حكق يحصت الفزاث عاق 
جب من ذهب فيقَايلُ الناسش عليه. 

لاوقوله: «من يُوقِظُ صواحب الحُجّْراتٍ». يَعِْي: زوجاتِه يُوقِظُوٌنَّ للصلاة؛ أي: في 
صلاة الليل» فإن هذه مما يُحِينْ الإنسانَ على السلامة من الفتنٍ والشرور. 

اوقوله: «ربٌ كاسيةٍ في الدنيا عارية في الآخرة» . كاسيةٍ في الدنيا؛ يَعْنِي: بكسوًة البدن 
الحسبةء عاريةٍ في الآخرة من لباس التقوى؛ وليس المرادٌ من لباس البدنٍ؛ لأن الناسّ 
يُحْشَرُونَ يومَ القيامّة حفاةً عراةً غرلاً. ثم يُكْسَرّْنَ بعد ذلك. 

الحاصل: أن الرسولٌ حدَّر من هذه الفتن» وبَيّن أو أشار إلى أن من أسباب الوقايةٍ من 
الفتن صلاةٌ الليل. 

2 د 

فل ري تتلنة: 

3 - باب قَولٍ الي له: امن حَمَلَ عَلَينَا للح كس نَاه. 

لا - حَدَّنَنا عبد اله بن يُوسفَ» أَخبرا مَالِكُه عَنْ اف عَنْ عَبدِ لون عْمَرَ فنا أنَّ 


10: 


رَسُولَ الار يل قَالَ: امَنْ حَمَلَ عَلَينَاالسّلآحَ فلس بن : : 
١‏ حَدَنَنا محمد بْنُ الْعلاءِه حَدَئنًا أبو أسَامَة عَنْ بريد عَنْ أبي بُرْدَةه عَنْ أبي 
مُوسّىء عَنْالبَِي ل قَال: مَنْ حَمَلَعَلَيْنَاالسّاحَ فيس يناه ". 
هذا يَدُلُ على أن حل السلاح على المسلم من كبائر الذنوب؛ لأنه رنّبٍ عليه انتفاء الإيمان 
منه؛ وكل ذنب رنب عليه الانتفاة من فاعله فإنه كبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ كقولِه عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ : «من عَشّنا فليس هنا 1 
وليس ذلك أنه يَكُونُ كافرّاء والدليلٌ على هذا قولّه تعالى: 9 وَإِن طيمدانِ من الْموْمِنينَ 
ملوأ 4 ريضاة:... . ولا اقتتال إلا بحملٍ سلاحء وقد جعّل الله هاتين الطائفتين أخسوين وقال: 
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.)9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1٠٠١( أخرجه مسلم‎ )1( 


)1 أخرجه مسلم .)1١1(‏ 


اإَِا انمو يحوَة يحوي ريو 4 ربهلة... 
د د 


مف لَُاريُ تقلتة: 

اه ٠١‏ حَدَّثنَا محمد أَخْبرنَا عبد الوَقِ عن معْمر عَنْ هيام سَمِعْتُ نا ريه عنْ 
الب يكل قال: لآم أَحَدُكُمْ علَى أيه بالسّلآح قَإِهُ لا يدي لعل الشّطَنَ َع في َه 
َيِقع في حُفْرَةٍ مِنْ اناا 1 

ينع بالعين» وفي لفظ يَنزَْ غ بالغينٍ . فيها نسختان. 

هذا الحديثٌ واضح في أنه لايَجُوَللانسان أ يشير على أحد بالسلاح مسواء كان سهماء أو 
ميك أو بندقية أوما أشبة ذلك؛ لأنه لا يدري فلعلٌ الشيطان يرع في دده أو يدع فَتطَلِقُ من يدٍ 
مسي أشار بها قتّصِيب الآخرٌ فيمُوتٌ وهذا بالنسبة للبندقيات كنيد كبناماأالإنسل 

لبندقية يُِيرٌ بها على أخيه يرح فطق تفلك وكذلك أيضًا في السكين» فربا يُشِيرٌ عليه ولو 
اح معدم ارسيو اريم وجييد 

وهذا النهي للتحريمء فلا يُجُورٌ للإنساقٍ أن يُشِيرَ على أخيه بالسلاح لا جادًا ولا هاذلأ 
وكقالك السبارات قد فلو ملا وه السيازة لأخيه أو لجماعةٍ جالسين يَمْرَّحُ عليهم؛ ثم 
ضعّط على البنزين؛ فهذا أيضًا لا يَجُورُء بل هذا أشدٌ لأنه لو قل لقتل جماعةٌ. 

مَل البَْارِي تتاتة: 

ا -٠١‏ حَدََنَاعَلِيّ بْنُ عبد اللي حَدَثنَا سُفْيَانُ قال: قلت لِممْرو : يا آنا محمد سَعِمْتَ 
جَارَ بْنَّ عند ال يقولُ: مر جل هام في الْمَسْحِدٍ فَقَلَ َهُ رَسُولٌ اللو يةِ: «أَمْسِكْ 
ِتِصَالِهَاه؟ قَال: ع 

و -١‏ دكا أب لتنا حدقا اد ينزي عن غرو بن دير عن اوج 
مر في الْمَسْحِدٍ بأسهم كذ أبدَى نُصُولهَا فَأمِرَ أنْبَأحد بنصُولِها لايَحدِشُ من َ 

ةلا /ا- دنا محمد باعلاب حَدَنَا بو أسامة عَنْ بر عن أبي بتك عَنْ بي 
مُوسَى» عَنْ الي كه قال: ادامر أَحَدُكُمْ في مَسْحِينًا -أَوْ في سُوقِنًا- وَمَعَه ِل يمك 
عَلَى نِصَالِهَا -أو قَالَ: كلض بِكَفو- «اأزانييت تعدارية الفت من نيا 
(1) أخرجه مسلم (7711). 

(1) أخرجه مسلم (1714). 


(؟) انظر التعليق السابق. 
(؛) أخرجه مسلم (5515). 


جنا سد كراوجب و » 
عََح ع البَجَارِي 


هذا )اليحدية أيضًا من الآدابٍ في حمل السلاج إذا حملته فأمْسِك بنصالِه؛ يَعْنِي: بطرفه 
الننيب القي توي يفنلا بخيقي عدا فل المسلمية؛ لفك لو امشكته بعرضه صار 
نَضَال إما أمامّك أو وراءَك فيْصِيبٌ مَن أمامّك أو م من وراءك؛ ولهذا قال العلماءٌ: إذا كان مع 
الإنسانٍ عصى فإما واي ينا أو يَجْعَلَها إلى أسفل ولا يَجْعَلْهِا عرضًالأنه لو 
جعَلها عرضًا آذى من وراءه أو من 

77 أمسكتها فلا تَجْعَلها عرضًا. فإنك 
ُوْذِي من وراءك أو من أمامك ولكن انصبها إلى فوقٌ» فكل هذا من الآداب التي ينبغي أن 
يتوقى بها المسلمٌ أذيةَ إخوانه. 

2 د 
َم َال البْكَارِيٌ كخلثه: 
1- - باب قَوْلٍ التي كللة: ا الا ا 


كلاءلاء- - حَدَكَا ُمَرُ بن حَفْصٍِ حَذّلي أ بي : حَدَكنَا الأغمشء حَدَّثَنا شَقِيقَ قل قال عد 


الا: َل الي كة: يباب الْمُسْلِمٍ فسوقء وله كف '. 
84 - حَدَنَنا بجا بن مهال دلا سمب أَخبرنِي وَاقُِ بن مح عَنْ أب عَنْ ين 


7 سَم التي 45 بقُول: قُول: الآترْجمُوا بعد يِذ َْرِبُ بَمْضْكمْ ركاب بَْض". 
عا - حَدَثَنا مُسَدَّ5ُ حَدَّنَايَحَى» حَدَلَنَا هبن حال حَدَنَنا بن سيرينٌه عَنْ عبد 
الرّحْمَنِ بن بي بكر نير -وعَنْ رَجلٍآحَرَ هو أْضَل في تفي من عبد لحم بن 
بي بكرَة عَنْ أبي بَكْرَة- أن وَسُول ال َك حَطبَ النَاس فَقالَ: ألاتَدرُونَ أي يَوْم هذا؟». 
قالوا: : الورَسُولَه أفلم. قَالَ: َبَى ظنن آنه سَبْسَميه ير اشوهء فَقالَ: يس بم التّخر؟». 
ُلنَا: بَلى يا رَسُولٌ اله. قَالَ: َي بَكَِ هذه اث بِلْبَلَوْاََْام ؟». قَلنًا: و 


قَالَ: من نكم وَأَْوََكُمْ ا عَلَيُمْ حرم حرم تدك 


شَهْرِكُمْ هذا ذ في بَلدِكُمْ هذه ١‏ دلي نَعَمْ. قَالَ: لَه اشهَد تينع | 1 
قب َب مييق 0 ُو أعى لك كيك قل اموا بي عقا 


22 


قال َصْرِهُوا على أبي بخرة.” قاو 1 قل عبد الرحَمن: دي أي عن 


.)54( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55( أخرجه مسلم‎ )1( 


د حلا الينتنَ 8 5 
ا 


أبي بَكرَةَ أنه َالَ: َو مَخَلُواعلَيَمَابََفْتُ 27 
9 ا /ا- - د َكب علق ل نل قير عَنْ أبيهه ؛ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن 
عَبَّاسٍ يفنا قَالَ : قَال التي لقة: : الأتِئدو يكرا يَصْرِبُ بَمْضْكُمْ رقاب بَنْضٍ». 

اا - حَدَلَنَا سان بن حَبء حَدََا شبك عن عَلِيّ بن مُذرك سَععْتُ بورع بن 
عَمْرِو بْنِ جَرِيرِه عَنْ جَذِّ جَريرٍ قَال: كَل لي رَسُول ال يله في حَجةٍ الْوداع: اسْنَنْضِتِ 
التّاس). 507 : الآيرْحَعُو اَي كارب بَْضْكُمْ رقاب بض : 


ورَعه هم 


4- - باب تَحُونُ فته اعد بها حير من القَائِم. 

11 حَدَلنا حم بن بي اله حا رامن سم عن أي عن بي سَلْمَة ين 
عَبْدِ الرّحْمَنِ ءَ عَنْ أبي هُرَيْرة. ح. قال إبْرَاهِيم: وَحَذتِي صَالِحٌ بن كسان عَنْ أبن يهاب 
عَنْ سعد بْنِ اْمُسَيّبِه 20 : قل وَسُولُ الا لة: «ستَكُونُ ف الْقَاعِدُ فِبهَا حَيْرٌ 
ِنْ الْقَائٍِ» وَالقَاِمٌ يها سين اليه لشي فيها خَيرٌمِنْ السّاِيء مَنْ تَعَرّفَ لََا 
تستشرفة» قَمَن وح نا مَلْجأَْمََاذًفليِعذ يو . 1 

حَدَّثَنَا ا بُو الْبَيَانه َخبرنَا شعَيْبٌ عَنْ الزمْرِيَ» حبري أبُو سَلَمَةَ بي عَيْدِ 
الرَّحْمَنٍ أن با هريرَةَ َالَ: َال وول الل ككخه: : اسَتَكُونُ ف القَاعِدُ فيها حَيْر من الْقَائِم 
الام حير منْ الَاِيء دشي فيا خَيْرُ مِنْ السّاِيه مَنْ تَشَرّفَ لا تَْسَْرِفه فمَنْ وَجَدَ 
مَلبحأ أو مَعَاًا ملعل بيه" . 

6 - باب إِذَا الى الْمُسلِآنٍ يسَيْقيه). 

لات - دا عبد الو بن عبد حابم حا يان عن وجل لم يسم عن الْحَسَنٍ 
قَالَ: : حَرَجْتُ بسِلآحي لاي تبني ب َه قالَ: ين تريد؟ قلتٌ: أريد نصرَة ابن 
عَم رَسُولٍ اللو يك قال: قَالَ رَسُولُ الهو يكو: «إذًا واه الْمُمْلنٍ يسَيقيه] كلامم من أل 
التَارِا. قيل: هذا القَايِل )َال المَثُولٍ؟ قَالَ: دنه هراد َل صَاحِبه) ” قَلَ د بن َي 
تذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيتَ لوب يونس بن بي وأنا أرك يداي بقل إن رَوَى هَدَا 


الْحَدِيتٌ الْحْسَنُ عَنْ الأختَفٍ بْنِ قيسٍء عَنْ أبي بَكرَة. حَدَّئنَا سُلَيَآنُ حَدَّنَنَا سد بهذًا. وَقَالَ 


.)1510/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)50( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5847( أخرجه مسلم‎ )1 
!؛) انظر التعليق السابق.‎ 
.)5844( أخرجه مسلم‎ )0( 


سج ءا بس ره 


تت جع 


موملَ: : حَدََاحَد بن َي حَدَا وب ووس وَيِسَام مَلَى بن ا عن الحسَنء سِ 
الأختف. عَنْ أبي بَكر3 عَن النبي ولل. وَرَوَهُ معْمَنٌ عَنْ أيُوبٌ. وَرَوَاه بَكَارُ بْنُ عبد عَبْدِ المَزِين 
عَنْ أيه َنْ بي بَكْرَة. وَكَآل عنْدة: : حَدَلَنَا به عن مَنصُورِء عَنْ بي بن حِرَاشٍه عَنْ بي 
َكرَة ء عَنْ الِيّ للة. وَلَمْيَرفَمْهُ سفن عَنْ مَنْصُورٍ. 

قله يَ: «فكلاهما ين أَْلٍ الا يَنِي: القاتل والمقتول. 

7 أما كونُ القاقل من أهل النارء فهذا نص في كتابٍ الله قَالَ اله تعالى: # وَمَن ن قشل 


ماري 


فووا متكا ب جَهَنَمْ حَدِِدًا ؤب وحضج أله عَلِدَهِ وَلَسَنَهُ وَأََدَّ لد حَدَائا 
عَظِيمَا (405 [الكقلة:م:] . 


أ كن المقتول من أهل انار فشك ولهذا قبل في الحديي: : «فهذا القاتل» فما 
بال المقتول؟!»؛ أي: ما شأنه؟ قَالٌ: : "إن راد قل صاحبها . وفي لفظ: «كان حريصًا على قل 
صَاحبها. . والحرصٌ يلزمٌ منه الإرادة» فجعل الي 12 إرادة القتل سييًا لدخول الننار» 
مع أنه يفعله ولكنه نوّى وفعلٌ الأسباب المؤديةً إلى الجريمة» إلا أنه أنه م يقدرُء وهذا نستفيدٌ 
منه فائدةٌ: أن من لم يفعل المُحَرّم فإنّه نه ينقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام: 

القسمٌ الأوّلَ: أن لا يفعله له بمعنى: : أن يتركه لله؛ فهذا يُكَابُ بحسنةٍ كاملة؛ فتركّه 
المقرونٌ بالإخللاص حسنةٌ. 

مثال ذلك: “وجل هم أن يَزْنِي ولكنه تركه -مع القدرة عليه- خخوقًا من الله. 

فهذا باب بل إنه إذا كانت الأسبابٌ متوفرة؛فإن يكونُ من السبعة ادي مظنم اق في 
ظلّه يوم لاظل إلا ظلَه؛ فمنهم: ارجل دَعَنْه امرأةذات مَنْصِب وجمال؛ فقال: ال اعت 
اللي" ".فا تل لش ف ولنا جب في الحديث النصسين أن دن مع بال لم 
يعملها كتبّها الأاله حسنةً كاملدٌ قَالَّ: : الأنه تركها من جرّائيا' ؛أي: من أجلي. 

00 من تركه عجرًا عنه؛ فهذا يُعْطَى حكم فاعله؛ لقوله ككل: «فكلاهما من أهلٍ النارا؛ 

ي: المقتول- قد فعل الأسبابَ. 
اف وي بد سوه اميم د سي 


.)1١71( ومسلم‎ )5 ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه البخاري (1441): ومسلم (11) واللفظ له.‎ ) 00 


ااي سن 

فإذا قَالَ قائل: هل يكفرٌ القاتل أ و المقتول؟ 

فالجواتٌ: لايكفران: خلاقًا للخوارجء ودليلُ عدم كفرهما : اعَاأَامَواكي َلك الِصَاصُ 
ف الْمْلَ 4 إلى قوله نمأي عن 4 النكة.] دم يي 0 

وقد استثنى بعض العلماء «أشيكرة 5للك.في الجرء ؟ فقال: :وقد استثتى د يحضي العليا أن 
يكون ذلك في الحرم؛ فقال: لوَمَنْيرةٌ فد بإلكار م د رِثتَهونَعَدَانٍ لبر 412 01د 8ه 
وما نضجت عندي هذه المسألة. 

فإن قَالَ قائل: ما الفرقٌ في هذا , بينَ الحرمَ وغيره؟ 

الجوابٌ: أن الله قَالَ: مهن عدا ٍ لير 4. فالعذاتٌ هنا أشدٌ وأعظمٌ» وإن كان لا يزادٌ 
في الكمية» ولكن يزادُ في الكيفية. 

1 

تمق البْكَارِيٌ كقلثه: 

١‏ - باب كيف الم | اَن جَاعة ؟ 

5 حَدَّئَنَاحَمّد بن المَتنّى» حَدتَنَا وين مسيم حَدَّلَا بن جاب دكي مر بن 
تند اوالعطرم سم فا إذرمي الخؤلئي أ ممع ملزق ني جار بول كَانَ انس 
يون رَسُولٌ الوه عَنْ لوكت اله ع عَنْ ار حاف أن يذ كيه كَقَلتٌ يا رَسُولَ الل 
إن ناي جَاهِايةٍوَشَر فجن لهذا احبر هَل بد هَذَا اْتَْرنْ شَرٌ؟ قل انعَمَ) . قُلْتُ: 
َمل يَْدَ لِك اشر مِنْ خَْرِ؟ قَال: : العو وَفِيهِ دَسَن). قُلت: وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: «َوْم يدون 
مر هذ ٍتَعرِفَ مهم وتدكر'. قُلْتُ: هل بَمْدَ ذل اْحَي رمن صر قال: عد ويم 
أبواب جهن مَنْ أجَابهُمْ م إَِيَْا َوه يها 5 لْتُ: يَا رَسُولَ الو صِفْهُمْ نا قال: الهم يِنْ 
جديا وََكلمُونَبْينَا'. قُلْتٌ: قَ) نامي إِنْ أدْرَكَني ذَلِكَ؟ قَالَ: سَلرم عط عَدَ الْمُسْلِمِينَ 
َإَِامْهُ». . قُلتُ: : نكم كن لَهُم َع وَا مام قَالَ: اقامتزِل يَلكَ الْفِرَقَ كلها ولو أن 
تَعَض د بِأضْلٍ شَجَرَة حتَى يذ رِكَكَ المَوْتُ وَأنْتَ َلَى ذلك" 5 

هذا الحديثٌ عظيمٌ لحذيفة بن لبان صاحب الس ذلك لأن النيّ وك أسرٌ رّ إليه بأسماء بععض 
المنافقين» وكا يُلَقَبُ بذلك فيقَال: صاح سة وسول 64 وكنان ع عل با ذه الل 


ويَقُولُ: أنْشّدُكَ اللدهل سَمَانِي لك رسولٌ اللدمع من سَمّى من المنافقين؟ هذا وهو عمرٌ علننه! 


.)1841/( أخرجه مسلم‎ )١( 


لكن ذلك لأنه اياف النفاق إلا مؤمنٌ» ولايَأمَنُ التفاق إلا منافق. كما قاله بعض السلني. 


وكان مفثنته ذا حزوه فكان الناسٌ يون الي كي عن الخير ليَْمَُابهه لكنه كان أله عن الشرٌ 
ليد له مخافة أن يُذْرِكه ذلك اليوم» فين أ هم كانوا في جاهلية وشرٌ ثم من الهعليهم بالإسلام. 

حم هذا أن تت الإنساٍ عن ماضيه على سيل العموو» وإخباره بعد ذلك يكس 
إليه الحال لا بأسّ به؛ قلا بأ س أن يَقُولَ: : كان الناسٌ في جهلء كان الناسٌ في إعواؤٍه كان الناسٌ في 
كذاء وَيَذْكة من .أمور الشرٌ ثم يَقُولُ: : حتى جاء الله بالعلم» وبالصحوةء وما أشبة ذلك. 

لكن هل يَُولُّ هذا على سبيل الخصوص؛ ؟ابمعتى: : أنه يُحَدِّتُ به عن نفيه فَيْقُولُ :كنت 
فاسقّاء كُْتُ حال النساءه كُنْتُ 5 أَشْرَبُ الخمرًء كُنْتُ مع السفهاء. حتى مَنّ اله عليفالْيََمتُ؟ 


الجوابٌ : تَقُولُ هذا محل تفصيل؛ ؛ فإن كان الإنسانٌ قالهععلى سبيل الفخرٍ والإعجاب 
بالنفس؛ فلا شاك أنه حرام وإن قاله على سبيل التحدّتٍ بنعمة اله فه ذا طيب؛ ؛ لأن الله قال 
ست أذ يومد التق )رداق تقهز 
© ومَألمَايلَ م لا نتهَرل) وَأْمَإنِعَمةَرَيَكُ صَحَوت )4 [القضل:--١01.‏ أي : ما نعم الله عليك. 

وكذالك إن قاله ليج غيرّه على سلولك هذا المنهج فلا بأسّ به» بل قد يَكُونُ هذا من 
الأمور المطلوبة؛ لأنه يَفْتَحُ البابٌ إلى غيره. 

ثم قال «نتنه للرسول كللة: : فجاءنا الله يبذا الخير» ؛ فهل بعد هذا الخيرٍ من شرٌ؟ فقال النبيٌ 
ل انعم! ثم اسَْدْرَكَ فته لعيمه بطولٍ المدةٍ فقال: : وهل بعد ذلك الشرٌ من خير. قَالَ: 
العم وؤيه سحن يني : أن هناك خيرًا لكن فيه مايُمَكرَ صفوه ويُطي نوزه. 

ثم قال: «قُلتٌ : وما دخنّه؟ قال: قوم يدون بغير هدبي تَِْفُ منهم وتُدكِرٌا . إِذًا فهؤلاء 
يَْدُون بغير هدي النبيّ ل لكن تَعرِفُ منهم وثثي*؛ ؛ يَعْنِي: فيهم خيرٌ وفيهم شر فليس 
شرّهم محضًا خالصًا. 

ثم قَالَ: ا"قلتٌ: : فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قَالَ: ماعل اراي وتو سوابن بهم 
إليها قَذَفُوه فيها» أما هؤلاء فشرهم محضٌ؛ فهم ل يَقتَصِرُوا على فساد أ نفسهم بل دعوا غيرّهم كما 
قال تعالى: : (متتاتق أ فرك يل الكو نوم سياس 48 التكفن 1 . .فهم 
دعا على أبواب جهنم يُنَادُون ويَدْعُون الناسّ: : إلينا إلينا هنا هنا تعال تعال» فمن أجابهم قَذَّفُوه فيها 
د يَرحَمُوهه وهذايَشْمَلُ كلّ من دعا إل ضلالة وبدعة بحسب ماعنده من البدي. ويَشعَلُ كل من 
دعا | إلى فتن كالخروج على الأثمةٍء وتأليب الناس على ذلك؛ وما أشبهَة 4 

وم تر الم الإسلامية إلا بالبدعة والخروج على الأنمةٍ؛ فبدعة الرافضة مثلاً 


فت جا بير من الأمقوبدع الخوار كذلك» ثم ات لب كي هو ممروفٌ عد 
أهل هذا الشأن» فهؤلاء دعاةٌ على أبواب جهنم من أجايهم َدَُوه فيهاء ولكن هذا لايْئِي أن 
كل داع من هؤلاءِيَكُونُ كافراء أو داعيًا إلى كفرء بل بحسب ما دعا إليه» فقد يَكُونُ ما دعا إليه 
صغيرًا؛ وقد يَكُونُ كبيرا عظيمًا. 

تا ثم قال عولئته: «قُلْتٌ :يا رسول الله: صِفْهُم لنا. قال :هم من جلدَيّناء ويتَكلّمُون 
بألسنتنا». قوله: «من جلديّنا»؛ يَعْنِي: من قوينا من العربء ويتكَلّمُون بألسنين؛ َمْنِي باللسانٍ 
العربيٌ؛ وقد جَرَى ذلك وجرّت الفنُ العظيمةٌ والمحنٌ على أيدي أناس من العربٍ سابقًا 
ولاحقّاء وإلى يومنا هذا -تسْآلُ الله السلامة والعافية-. 

ثم قال: «قُلْتٌ: فا تَأَمرنِ إن أذرَكَنِي ذلك؟ قال: «تَلْرّمْ جماعة المسلمين». وفي قوله: 
ْم جماعةً المسلمين» إشارةٌ إلى أن ما أراده الرسول وك هو الفنُ والخروج على الأئمة؛ لأن 
الخروج على الأئمةٍ يُمَرّقُ المسلمين ويْضَيّمُ جماعتّهم؛ ولهذا أمّره بأن يَلْرّمَ جماعة المسلمين؛ 
أي: ما اجْتَمَعُوا عليه من ولاة الأمرء وأن لا يُمَرّقَ الناس. 

وتَفْريقُ الناس حصّل فيه فتن كبيرةٌ وكثيرةٌ إلى يومنا هذاء فالأمةٌ الإسلاميةٌ الآن عددٌ كثيرٌ 
وقوةٌ لكنها متمزقةًء وكلٌ جانب قليل مسن الأرض له ولي خاصٌء وبعد أن كانت الأمةٌ 
الإسلابا تاك مشارق الأيضر. ومغارته ليقث حويلاتموإنا را وشيوًا مزه بل 
أَدَى الحالٌ إلى أن بعضّها يُحَارِبُ بعضاء ويَُالُ بعضها بعضّاء فمرٌ 

تيه ثم قال: «قلتٌ: فإن لم يكُنْ لهم جماعةٌ ولا إماءٌ؟ قال: تلك الشرق كلها ولوان 
تَعَضَّ بأصلٍ شجرةٍ حتى يُذْرِكَكَ الموثٌ وأنْتَ على ذلك" يَةْ يَْنِي: إذا لم يَكُنْ لهم جماعةٌ ولا إمامٌ 
وكانوا متفرقين متمزقين» وكل قبيلةٍ لها مام وكل طائفة لها إمامٌ فعليك باعتزالٍ تلك الفرقٍ. 

وهل هذا الأمر عل إظلاقه بيت إذالم يجي الإنسان:إما عانا للمسلمين وجب عله أنيتول؟ 

الجواب: الظاهرء لاء وإنما يحب ذلك إذا وقّعت الفتنةٌ بين هذه الفرقٍ والقتالء أما إذا 
كانت متمزقةٌ من حيث الإمارةٌ لكنها مطمئنة» وساكنةٌ» وآمنةٌ» فلابدٌ من أن يَكُونَ الإنسانُ مع 
الناس» ولا يَْبخِي له أن يَعْتلَ مام يَحَفْ على نفيسه مخافة خاصّة فهذا شيء آخرٌ. 

وعلى هذا فقوله: العو اي وي وي و 
إذاكانت الفرقٌآمندٌ فاخ ماترى أنه أقربُ إلى الصواب إن تَمَكَْتّ ولكن في وقينا الحاضر لا أحدّ 
يتمُكن يمك أويمطِيع يِل من دوليه إلى دول أخرى» فتَحدُ بعص الداس بُعَاِبُ بأنيْقَى في هذه 
الواريكرنة من أغسلها له مائيم وليه ملعالئيي» »لكن لايَخْصُلُ له لأمور تَتَعلّقُ بالحكام قد 


التليتج ع ْم الجاري 4 
تكو من نالحية ال نه أو غير ذلك. لكن على كل حال إذا كانت هذه الفرقٌ آمنةٌ ليس فيها تناح” فاختر 
ماترّى أنه أقربٌ إلى تحكيم شريعة الله وي إذا تمَكَنْتَ من ذلك. 
د 11 

نّم قَلَ البخَارِيٌ كقلثه: 

7- باب مَنْ كر نكرو لفن وَالظْم. 

ا - حَدَنَا عبد لون يد حََكنَاحبوةوَخيوه قال: : حَدَنَنا بو الأسوَو. 
١‏ َكَل الَيْتْ عَنْ آبِي الأَسْوّد قال: : فطع على أل امِب بَتُ داعت فيه ليث مر 
ابره تتهَاني داليم قال: أبرني لبن عبس ان المشيوين كنواهم المشركين 
يكثُونَ وا مركن عَلَى وَسُولٍ ال فب أي السّهمْ قيرى قَيصِيِبُ أَحَدَهم فك و يَصْرِبُةُ 
ْله وَل الى : دن ونم المكيكةطالين أشي 4 الكلة::. 

هذا لباب واضع؛ لاله لا شاك أن عي سوا الفتن والظلمء وأهل افتن والظلوه وإن م 
يَفْعَلُ معهم ما فعلوا أنه نه مكروةٌ بل هو من الإعانة على الإثم والعدوانء فلا يَجُورُ للإنسانٍ أن 
0 سواة أهل الباطلء وأهل الفتٍء وأهل المعاصي؛ لأن في ذلك محذورين: 

المحذورٌ الأول: تقويةٌ شوكيهم. 

والمحذورٌ الثاني: إرعابٌ أهل الخير؛ لأنهم إذا رأوا أهلّ الشرّ قد كَثْرَ سوادُهم, فل شاكٌ 
أن ذلك يُحَوفُهم ويزعبهم. 

َل الحافظً بن حجر تقل في «الفتع؛ (17/ 00 4 

© قوله: : اباب من كره أن يُكثْر بالتشديدٍ سوا الفتن والظلم)؛ أي: أهلّه) هلهماء والمرادٌ 
ا سي سوس هيت 
امن كثر سوا قوم فهو منهم؛ ومن رضي عمل قوم كان شريكٌ من عمل به». أخرّجه أبو 
ىه وفيه قصة لأ مسعوي وله شاه عن أبي رفي الزهد لابن مبارك غير مرفوع. 

2 وقوله: افيا تي السّهم فى بده . قيل: هو من القلب. والتقديرٌ: اع السب ني قلِث: 
سام سوست به بسو ب فأ السها لثمن يه. 

( وقوله اأويَضْربه . معطوفٌ على: افأ لعل تفضيث. أي: يقل إما بالسهم وإما بالسيفي. 

وفيه: تخطة من يق بِينَ أهل المعصبة باختياره؛ لا لقصدٍ صحيح من إنكار عليهم مثالا أو 
اسمن هاون لكلو عل امور سنوي 2/1 اوت لني كوا سلما 
ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرق ثم كانوا يَخْرَجُون مع المشركين لا لقصدٍ قال 


المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيونٍ المسلمين» فحصّلْت لهم المؤاخذةٌ بذلك؛ فرأى عكرمةٌ 
أن من خرّج في جيش يُقَاُِونَ المسلمين يأثم وإن ل يَُاتلُ ولا نوى ذلك. ويَتأيّدُ ذلك في عكينه 
بحديث: «هم القومٌ لايَشْقَى بهم جليسهم' | مضّى ذكرٌه في كتاب الرقاق.اه 
0000 
م قال البُكَارِيٌ كخلثه: 
1 - باب إِذَابتِيَ ني حَُالةٍ من اناس . 
لت حَدَثنا نحم بْنُ كثيرء برا سفيَانُ دنا الأحمش» »عَنْ ريد بْنِ وَهْبِه حَدَّثَنَا 


- 2 


حَدَبقَةٌ قال« حَدَثنَارَسُولُ الو يل دين وَيْتُ أَحَدَُيَا ونا أَُِ رحتنا أن الأمَانَة 
َرلْتْ في جَذْرِ كلُوبٍ الرُجَالِه شم عَلِْمُوا و من القرآن 5 م عَلِمُوا مِنْ اسن وَحَدََا عن رَفْهًا 
قَالَ: م لجل ونا يش لانن بنك عل زعام أل لوكت ل ثم ينَامُ اتوم 
بض فَيبْقَى فِيها د عامل أثر فصل كتمذ متزجة على رليف يط 6ر9 ترامس 
فيه شي يضح الس يَتبهمونَ لكا أَحَد يودي الأمانة يقال: إِنَّ في بَني فُلآنِ رَجُلَا 
أمِيئًا .وبال جل ما عْفَلهُ وما طرق وَمَا جَْدَهُ وَمَا في قَلبهِ مْقَالُ حَبَة حَرْدلٍ يِنْ إيآن». 
عد أتى َلَزَن وَل أبالي أيُمْبَاتَنتُ بَعْتْ لَنْ كان ملم رَدَّهعلَيّ الإشلام وَِنْ كان َضرَايا 
رَهُه َي ايو وما ْم قي كُنْتُ بيع لان وفنا : 

هذا الحديث فيه التحذير ما ذكرء الي عن رفع الأمانة وكذلك عن رفع الإانٍ أيضًا 

قوله : "إن الرجل يَنَامُ النومة تقيض الأمانة من قلبه؛ -والعيادٌ بالله- َيضْبحٌ ولا أمانة له 
لكن يَبْقَى أثرّهاء ثم ينام فتقبض ويَبْقَى أثرها لكنه أثرٌ لا أثرله في الواقع» مثل الجمر إذا تَدَحْرَجٍ 
على الرجل فإنه يفخ وليس فيه شي وهذا كميَكُونُ في الأمانة يَكُون في الإيمانٍ أيضًاء ولذلك 
تَجِدٌ قلبيك أحيانً يكُونُ عنده من الإييانٍ ما كأنه يُتَاهدُ أمور الغيبٍ بعينه» وأحيانًايَْطََئُ هذا انو 
ولايَجِدُ الم »ني نفسه هذا الِيقيٌ وحيتئل يَحِبُ أن يفْرّعَ الإنسان إلى ريه وب بسؤالٍ الثبات» وأن 

يتَذَكرَ من آياتٍ الله وب ما ؛ وي ياه لأن المسألةَ خطيرة وإذا صَّدأ القلبٌ بمشلٍ هذا الصدأ 
الخبيث فهو أشدٌّ من السرطانٍ في الجسم إذا ل ادر بإزالِه ودوائه. 

وقلاثبت عن النبي 295 أنه قَالَّ: «مامن قلب من قلوب بني آدمَّ إلاوهو بين أصبعين من 
اصابع الرحن بق كيف هقائ)" : 


') أخرجه مسلم .)١57(‏ 
') أخرجه مسلم (5165). 


0 
تع ع البُجَاري 


ثم قال يك نفسه: «اللّهم يامَُلْبَ القلوب ثبت قلوينا على دييك؟ '. هذا يَقُوله الرسول يكل نكيف بنا؟! 

رافك لازم الاك اليه ةدمع ويه ورب الجن ميس 
لكن القلوبَ هي المشكلة اموي بده - فيَحِبٌ على الإنسانٍ أن 
يُلاجِظ هذا حنّى لا تع الأمانةٌ من قلي ويُْرعَ الإيهان من قليه» بل يُلاحِظُ ذاقنا ويسال الله 
الثبات ويَأتِي بالأعمالٍ الصالحة؛ لأن الأعمال الصالحةً؛ مثلٌ سقي الشجرةء فالشجرةٌ إذا يبس 


/ حوضها من الماء ناما َديْلُ يبدأ وراقها تَتَسَاقَطُ فإذا أنى عليها بالماء ورواها عادت 


خضرنّها والْتَصَمَثْ فالأعمال الصالحةٌ بمنزلة سقي الماء للأشجارء فعليك بهذا إذا رَأَيْتَمِنَ 
قلبك فتورًا أو ضعقًا فَقَرٌ ذلك بالأعمالٍ الصالحة. 
ثم قال طفنه: أنى علزمان لا بلي أيكم بيت إن كان مسلمًا رده صل الإسلام» إن 


ا كان نصرانيًا ردَّه على ساعيه». . المرادٌ بالمبايعةٍ هنا البِيعٌ والشراءٌ؛ يَعْني: يَقُولُ كُنْتُ بالأولٍ لا 


اث زا أو عمزا سواء كا مسلا أرنصر اي لأ المساع هع إسلاث ولا 
يُمْكِنُ أن يُنْكِر لي شيئّاء أو يُؤيْرَ علي شيئًا. 

وأما النصران فيرده علّساعيه؛ والسعاةً هم الذين تون النصارى في صدر الإسلام؛ 
لما كان الإسلامٌ قوي. 

قوله: «أما اليوم فا كُنْتُ أَبايمٌ إلا فلانًا وفلائا». أبَايمٌ؛ أ ي: البيمَ والشراى لا أبَايعٌ إلا 
فلانًا وفلانًا؛ لأ مأ قصار لاني عه حلي بي لاوج إل لوفلا سن 
البليِء فالآن أشَدٌ وأعْظم -تَسْأَلٌ الله أن يكيتنا وإيّاكم-. 

12 

مَل لحري يتلته: 

1 - باب التعربٍ فِي الَف 

/ما- حَدَكنَا عع 2 يه بن سَعِيِ دلا حَاِم عَنْ َي : بن أب عُبعَنْ سَلمَة بن الأو 
له مََلَ عَلَى الْحَجّاج ََال: يا ابنَ الأموع ازتَدَدْتَ عَلَى عَقِبْكَ تََرَبْتَ؟ كَالَ: لآ وَلَكِنّ 
رَسُولٌ اللو يك أذنَ لي في الْبَدو. 

وَعَنْ يزيد بْنِ أبي عَبَيْدٍ قالَ: : ل ِل عا بن عَذَنَ حَرَجَ سَلَمَة بن الأموّع إلى الود 


.)3/417( أخرجه البخاري في «الأدب المفردا‎ )١( 


1 حَدَنَنَا عبد ال بن يُوسُفَ» عي 18 
صَعْصَعَةه عَنْ أيه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ عله أنَهُ كال: َال رَسُول اللو يلِ: هيُوشِك أَنْ 
يكُونَ حير مَل الم َنم اَمَف الْحبَالٍوَمَوَاقَِ قري يدينه من الف . 

قولُ المؤلفٍ كذآة: : ١بابُ‏ التَّعَرّبٍ في الفتنة). يعني : : الخروجٌ إلى البادية حتى يَكُونَ 
أعرابيّاء ثم ذكر أحاديتَ تَدنُ على جوازه إذا خاف الفتن. 

متها: : حديثُ سلمةٌ بنِ الأكوع أن الرسول يك أن له في البَدْو. 

ومنها: خَديث أبي سعيدٍ الخدريّ أن النبيّ َكل قَالَ: بوشِكُ أن يَكُونَ خب "مال المسلم عَنَم تٍُ 
يع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقعٌ القَطْرِ بر بدبيه من الفتنٍ». يُوشِكُ؛ يَعْنِي - 
يَخْنَى الإنسانُ على نفيه الفتنَ التي في المدء فإنه يحرج أما إذا كان لايَخْقَى على نفييه 
فإنه يَبْقَى من أجل أن يَذْعْوٌ الناسّ إلى الخير؛ ويُرِيلَ عنهم الشَّرِّ والفتنةّه فإذا كان قادرًا على 
ذلك فلا يحِلٌ له أن يَرْجمَ لليدو من من أجل البقاء في المدنٍ وإبقاء الناس على ماهم عليه من 
الخير وترك الفتنة. 

وفي هذا الحديث: ديل عل أه السرن يمرو سابية ن أسباب الارتداد؛ ولهذا أ قوالبي 
كي في حديثٍ بريدة أنه إذا أجابه من يُحِببُ من الناس (إخهم يَرْحَلُونَ من باديتهم إلى المدن 


والقرى؛ يُهَاجِرُون حبَّى يَكُونَ لهم ما للمسلمين» وعليهم ماعلى المسلمين. 


كا 
١6‏ -باب الذي القن 
4 - َدنَا مان َال حَدّكنَاَِائٌ عن قاد عَنْ أنْسِ حقلت قَالَ: سَأنُوا الي 
حتَى موه بالمسألق قَصَيد لبي كل ذَاتَ يوم لبر ققالَ: «لا تشألوني عَنْ عَيْءٍ إلا 
َينْتْ لَكُمَا. أ نوتلا ا كل جل رأ ف لو نكي كاناربل 
كَانَ ذا لأحى بُدعَى إلى غير أب فقَالَ: :يا بِيّ اومن أبي ققَالَ: «أبُوكَ حُذَافةُا مم 
قتَال: :وض اله ب ولام نا وبمُحَمَدِرَسُولَا ُو اومن شُوء ال قال الي 


دع عد لقو ءة ين 1# > 


2ط دم يت فى الخَيْرٍ وَالْشرّ كَاليَوْم قط نه صَوَرَتْ لي الجن وَالتَارٌ حَتّى رَأَتهه] دُونَ 


.)1875( أخرجه مسلم‎ )١( 


السَائط)” . َالَ: فَكَانَ كاده يَذْكُرٌ هَذًا الْحَدِيتَ عِنْدَ مَذْوِ الآية: «٠‏ تايا لذت امثوأ لا توا 
عو أشي ين يدت نمزم 4 مسد اه 

4ه .1 وَكَالَ عباس الَرسِي» حَدَّلا د نوز حدقا سيد حَدََنَا كاده أن نينا 
حَدَنَهُم ني ال وكلة. سبهذَا وَقَال: :كل جل لقا رَأْسَهُ ي تَوْهِيَكِيء وَكَالَ : عَائنًا بالله من 
سُوءِ لفن أو قَالَ: أعُود لمن سَوْآى الِْتنٍ'. 

للح »- وقَالٌ لي حَلِيف: حَدَلَنَايَِيد بن ردي حَدَلنَا سيد وَمُخْتور عَنْ آبيهء عَنْ قنَادَهَ 


(0 3 2 


أ ذَأنسَا حَدََهُْ ءَ عَنْ التي ول بهذَا وَكَالَ : عَائدًا بالل مِنْ ب شر الفتن 

في هذا الحديث: أن الصحاب ا سَألوا الي و حتى أَسمَرْه بالمسألة؛ يني في تع في 
المسآلةٍ حرصًا منهم على العلم لا تطرقًا لإيذاء الي لفطعؤيه. 
١‏ 3 قوله: : «فصعد ذات يوم المننٌ فقال: :الاتشألوتي عن شيو[ لابينت لكي . وهذا خبرٌ 
صدقي فلو سألوه عن أي شيء ليه ولكن هذا فيه فتنةٌ؛ لأسم ربم ينونه عمن أكنياةق 
الجاهلية : عن آبائهم؛ وععن أمهاتهم؛ وعن أمور سَتَخْدْتُ في المستقبل» ريا 
ومزعجةً» فلم| قال هذا جّعل إنسانٍ رأسَه في ثوبه. ولمّه عليه. وجَمَلُوا َبكُونَ كه تعظيمًا 
لرسول الله ول وخسجلا أ أن ألجأوا النبيّ بل إلى أن يَقُولٌ هذه المقالةً. 

© وقوله: : «فقام رجلٌ كان إذا لاحى حرعري: :إذا خاصّم- يُذْعَى إلى غير أبين وهذا 
تَِْيضٌ بالقذفي. أو قذفُ. فقال : يا نبي الله من أبي؟ قال: «أبوك حْدَاقَة» تزعو |رووجنا: 

- ل#قولة ده ثم نا عمرٌ رَضِينا بلله ربّاء وبالإسلام دياه وبمحمدٍ رسولا» . لتأكيد 
العقيدةٍ؛ و وأنهم موضرة بالرسول ل حقٌّ الإيهان. 

© وقوله: : "ثم قال: تَعُودُ بالل من سوءٍ الفتن». خشية أن يَقُومَ أحدٌ فيسْأَلُ أسكلةً تَكُونُ 
فتن للناس إلى يوم القيامة. 

40 وقوله: «ققال النيّ :ما ريت في الخبر والشرٌ كاليوم قَذ. يَِْي: أنه أو عمرَ على 
رو من الفتنء وهذا سن يني : أن إقرارٌ النيّ بكلله على شيء يَخْبيرٌ من سنته. 

وقوله: «قال: ما ريت في الخير والشرٌ كاليوم قَط». الكافٌ هنا اسمٌ؛ بمعنى: مثل» 
َتَكُونُ مضافةً | إلى اليوم؛ وتَكُونَُ مفعولاً به لقوله 587 0 رَأَيْثُ مثلّ اليوم في الخيير 


.)5809( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)57709( أخرجه مسلم‎ )1( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 


6 5 كب اين 8 جز 
والشرٌ؛ وذلك لأنه صُوّرَتْ له الجن والنَّارُ حتى رآهما دون الحائطء ولو سَأَنُوه مَن فيه 
لأجاب؛ لأنه يَقُولُ: : لا ُو عن شيء إلا يينْتُ لكم. 

© وقوله: «قال قتادةٌ: يُذْكَرٌ هذا الحديثٌ عند هذهو الآبة: « يككيا لييح امبو لا مسئوأا 
عن أشي إن مد لك نوم 14 . وهذا في عهِدٍ النبيٌّ يَكْ أما بعد وفاة النبيّ كه فالواجبٌ أن 
يأل الإنسانُ عن كل ميحج إليه؛ لأنه إن كان عند المسئول علمٌ يله وال سكت 

ثم ذكّر ألفاظا أَخْرَى في الحديث وقال : كل رجل لافا رأْسَه في ثوبه يَبْكِي. 

وقَالَ : عائدًا بالله من سوء الفتن. 

أو قال: أعُودُ الله من سوء الفتنٍ. 

واللفظٌ الثالثُ: عائدًا بالله من شرٌ الفتن. 

© أما قوله: تر الس سور اير . فليسٌ فيها إشكالٌ من حيث الإعرابٍ؛ لكن 
«عائدًا باللله» ما وجه النصب فيها؟ 

َال الحافظ “8 في «الفتح» (17/ 0 4): 

لك قوله: «عائدًا بلله». هكذا وقمّ بالنصب وهو على الحال؛ أي: أقولُ ذلك عائداء أو على 


المصدر عيادًا.اه 
© قوله: «عائدًا بالأ:» أَحْسَنْ على الحال؛ أي أقولُ ذلك عائداء وسولا الرواية -وهي 
00 لكان الوجة أن كول : عائدٌ على أنها خير مبتدأ محذوفي؛ ين َعِْي: أنا عائدٌ» وفي رواية 


أخرى جاءت بالرفعٌ أَوْجَهُ. 
د 1 

مَل ابتار كلقة: 

1 - باب قَولٍ الي يكل اله مِنْ قبلٍ الْمَشْرق. 

ا -١‏ دي عبْدُ لون محمد حَدا َم بن بُوسْفَ عَنْ َم عَنْ الي عَنْ 
تَالِي عَنْ أيه ع عَنْ اليك آنّهُ َم إلى جنب المثرٍ ققال: «الفَةَ هَاهْاء الْفِبْنةُ هَاهنَاء مِنْ 

حَبت يَطلعُ قن لبان أو قال رن افر" : 

١و‏ ل ا يل 


الوك وَهُوَ مُستَقبل الْمَصْرِقَ يَقُول: ألا إِنَ الِب َاهَْا من حَيْتُ يَطلَعُ رن الشّيْطانٍ . 


.)5904( أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر التعليق السابق.‎ )1( 
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ث هع ده 


4نل_- - نكا علي بن خَي عَيْدِ الب َدَن ْو بنُ َع عن ابن عَونِ عَنْ نَاِع؛ عَنْ ين 
عُمَرَ قَال: ذَكَرَ الي كله 4 «اللّمُبَر نا ني شَأِن للم بَاِك لا في يسينَا'. ,فالا يار كول 
لعروين تين 1 قال: ٠١‏ مَك لَنَا ني سَأيِن.اللّهُمباِك في يَمَينَا . كَالُوا: يا رَسُولٌ اللو 
وَفِي تَجين؟ هَل في لثالئة: اماك اَل وَاُِ ويلع كن لطا : 

6/ا- حَدَناإْحَاقُ بْنُ َاهِينَ الوَاِطِيُ؛ حَدَّثَنا حَالِد عَنْبََانِ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَيْد 
الرّحْمَنِ » عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ قال : خَرجَ عبد لون عُمَرٌ جنا نيحد بَحَدَّلَنَا حَِيقا حَسَنا. 
قَالَ: دنا إلَيْهِ رَجَلُ فَقَال: :يا أبا عبد الرَّحْمَنِ حَدَئنَا عَنْ الْقَلٍ في الْفمَةٍ واله يَ شو د 
َوه عق لا تكح يذة». قَقَالَ: لذي تا لفة؟ كك اك إن كان مد يل قي 
الْمُْرِِنَوَكَاَ الدحُولُ في ينهم فوس َم على املك" : 

حاترله ككلة: «الفتنةُ من قبل المشرق» . هذا من الحديث الذي يَتَعَيَنْ أن يَكُونَ مطبًّا على مكانه 
الذي قِيِلَ فيه؛ وذلك لأنه لو قِيل” : إن الف من قبل المشرقٍ في كل مكانء لم أن يَكُونَ من في أثريتا 
رَى الفتنة تَحْرُحٌ من الحجاز مثلآه ومن كان في أوروبا يرَى أنها تَخْوُجّ من أفريقيا مثلاء أومن 
الحجازء أوما أشبة ذلك. فهذا من الأحاديث التي يتميّنُتأويها على مكايها الخاصٌ. 

©وقوله للة: : امن حيث يَطلُعْ قر الشيطان». أو قال: :«قرنُ الشمس' فيلك مرق 
الراوي» ولا شاك أن قرنّ الشمس يَْلّعْمع قرنٍ الشيطان؛ لأن الشيطانٌ إذا طَلَحَت الشمسٌ 
يَكُون مقارنا لها جد له الكفان وهو يَرى أنهم يسْجُدُونَ له. 

ثم ذكّر الحديثٌ الآخرّ وهو قوله (الَُّم بارك لنا في شأينا الماك لنا في يمينناه. قالوا: 

يا رسولٌ الله وفي نجينا. قال الماك لناني شنا اللهم برك نا في يمينا قالوا: :يا رسول الله 
وق نجنا فظن قال في العالثة: : اهناك الزلازُ والفتيٌ؛ وبا يلع قرنُ الشيطانٍ». 

قال أهلُ العلم : إن النجدّ اسمٌ لكل ما ازْتَمّعء وأن المراة: بها نجدُ العراق؛لأن الفتنَ ظهّرت في 
نجدٍ العراق ظهورًا عظيمًا ني أواخر من الخلفاء الراشدين» وكذلك في أوائل خلافة بني أمية. 

فظَهرَثْ في العراتي فتن الخوارج. وعلي , يطاس قري البصوا نين ار 
وبع الناس الذين قامُوا ضدّ الشيخ محمد بن عبدِ الوهاب تكتلثة قالوا: إن الشيحٌ محمدًامن 
نجي ونجدٌ هو قرنٌ الشيطان» لكنّ العلماة أنكروا عليهم؛ وقالوا: إن نجدّ ليست هي بقِبّل المشرقٍ 
بالنسبة لأهل المدينق وإنما هو العراقٌ» وإنم| نجدٌ فتقمُ عنها يمينا إذا كنت مستقبلا المشرقٌ» وهذاو 


)١(‏ انظر التعلبق السابق. 
(1) انظر: «اصحيح مسلم» (95). 
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الأقربٌُ» ومن تتبعَالتاريح عَرفَ هذا؛ أنه ما حصّلٌ من أهل نجدٍ ما حصّلٌ من أهل العراقء وإن 
كان حصّل فيها مسيلمة الكذاب -أي: : في نجد- ولكنه قُضِيّ عليه بدون فتن تُذكَُ؛ِ فالفتةُ في العراقي 

وما والااها وربا يشملٌ الأمرٌ م وراة ذلك فيأْجُوجُ وأَجُوج من جهة المشرقي» وهم مفسدون في 
الأرض؛ فربا يشملٌ هذا أبضًاء وليس معنى أن الرسول يكل يدم لهم بالبركة أنهم ليس فيهم أهل 
جر وذعوة ولكن ليلا يغتروا فيطغوا. 

قل الحافظ في «الفتح» (170/ 45): 

تاقوله: : بابٌ قو النبيّ: الفتنةٌ من قبل المشرقٍ». أي : من جهته ذكّر فيه ثلاثة أحاديتٌ: 
الأول ذكره من وجهينء وقد دكت في شرح حديث أسامة في أوائل كتاب لفن وجة الجمع ينه 
وبين قوله كلو "إن لأرى الفتنّ خلال بيوتكم». وكان خطايّه ذلك لأهلٍ المدينة. 

تاقوله: «عن النبيٌ أنه قام إلى جنب المنبر» “قي رؤاية عد الوزاق »عن ممعم عفة 
الترمذي أن النّ قام على المنيرء وفي رواية شعيّبء عن الزهريّ كم تقد في مناقب قريشي 
بسنده اسَوِعْتٌ رسول الله يَقُولّ وهو على المنبر) وف وواية يونس بن يزيدَه عن الزهريٌ عند 
مسلم: «أن رسول الله يك قال وهو مستقبلٌ المشرقٌ؛. 

(#قوله : «الفتنة مَا هُنَاء الفتنةٌ ها مُنَا» . كذا فيه مرتين» وفي رواية يونسٌ: «ها إن الفتنة ها 
هنا أعادها ثلاتٌ مرات' ر, 

جبقوله: «من حيث يَطلعُ قر الشيطانء أو قال: قرن الشمس» .كذاهنا بالشكٌ وفي رواية عب 
الرزاق: اها هنا أرضٌ الفتن» وأشار إلى المشرقٍ» يعْني: :من حت يَطلّعُ قرنُ الشيطانٍ .وف رواية 
شعيب: ب : "ألا إن الفة ها هنا إلى المشرق حيث َل قرنُالشيطان». ٠‏ وف رواية يونسٌ مثل معمر, لكن 
عل أو قال قرنالشيطان» بل قَلَ: : يعني #المشرقة, . ولمسلع من رواية عكرمة بن عباره عن سالم؛ 
قَالَ سَوِعْتُ ابن عمر يَقُولُ: سَعِعْتُ رسول اللمُشِيرٌ بيه نحو المشرقٍء ويَقول: «ها إن الفتنة هاهمًا 
ثلانًا حيث يَطلُمُ قرنُ الشيطان». . وله من طريق حنظلةه عن سال مثله؛ لكن قَالَ: : إن الفتنة ها هنا ثلانًا». 
وله من طريق فضيل بنِ غزوالً: اسولث سالاين ماين صمزيتول: نض أهلّ العراتٍ ما أُْأَلَكُمْ عن 
الصخيرة وأرَْبَكُم الكبيرة سَوِمْتُ أبي يفول : سحت سول ااهل بَقولٌ: "إن الفتنة تح من هاهناء 
وأزْمأ بيه نح المشرق من حيث يَطلُ قرناالشيطان» . كذا فيه بالتثنية» وله في صفةٍ إبليسٌ من طريقٍ 
ماللكِء عن عبد الل بن دينارء عن ابن عمرٌ مثلُ سياق حنظلةً سواة» وله نحوه من رواية سفيالَالشوريٌ» 
عن عبل اله بن دينارٍ أخرّجه ني الطلاقي» ثم ساق هاهنا من رواية الليثِه عن نافمء عن ابن عمر مش 
رواية يونسٌء إلا أنه قَالّ: «ألا إن الفتنة ها هنا». وا يُكَرٌ وكذا لمسلم؛ وأورده الإسماعيلي من روايةٍ 
أحمد بن يونس عن الليثه فكرّرَها مرتين. 


سج وذ سار 


لت رع 


َالبَجَارِيٍ 


#هالحديتٌ الثاني: قوله: اساي رست ووو و ع يوت دكن 
عه اهبا لنا في سَأينا. ..الحديتٌ». كذا أؤْرّده عن علي بن عبد الى عن أزهرٌ السّمان» 


الحويس اود سو بعري آعزين جع اندر اي جلي أزمذ يذه فسن لسو أن رسول! الله 


' لفطبنان قال» ومثله للإسماعيل من رواية أحمدّ بنِ إبراهيمَ الدورقيٌ عن أزهرء وأخرّجه من 


طريق عبد الله بن عبد الله بنٍ عون عن أببه كذلك» وقد تقَدّم من وجو آخرّ عن ابن عون في 
الاستسقاء موقوقاء وذَكَرْتٌ هناك الاختلاف فيه. 
كقوله: «قالوا : يا رسول الله وفي نجينا فأظْنُه قال في الثالثة : هناك الزلازلُ والفتن» وبها 


و يَطْلُّ قر الشيطان». . وقّع في رواية الترمذيٌ والدورقيٌ بعد قوله: : وفي نجينا . «قال “الله 


برك لنا في ينا ارك لنا في يميه قال: : وفي نجدنا؟ قال : هناك» فذكّره لكن شك هل قال: 
عااأو منهاً. وقال: يَخْرْجُ بدل يَطْلُّ وقد وقّع في رواية الحسين بن الحسن في الاستسقاءٍ مثله 
في الإعادة مرتين؛ وفي رواية ولد ابن عونٍ «فلم كان الثالثة أو الرابعة قالوا :يا رسولَ الله يلل 
وفي نجينا. قال: بها الزلازلٌ والفتر؛ ومنها يَطْلْعُ قرنٌ الشيطان». 

قال الجهلت؟ إنا ترك ول الدعاة لأهلٍ المشرقٍ ليَضْعُْوا عن ع / 
جهتهم لاستيلاءٍ الشيطانٍ بالفتن, وأما قوله :قن الشمس «افقال:النااؤديٌ: الشس درن حترقة 
يت أنثرية بلقن قر الشبطان ابه ع الإضلاله وهذ أي وقيل: ب 
يقن رأسَه بالشمس عند طلوعها لقم سجوة عبدتها له قيلَ: ويَسْمَِلُ أن يَكُونَ للشمس شيطانٌ 
َل الشمس بين قرنيه؛ وقال الخطائ: القرنُالأمة من الناس يَحدنُون بعد فداء آخمرين. قر 
الحية أن يضرت المثل في ما لايُْمَدُ من الأمور. وقال غيرّه: كان أهل المشرقٍ يوم أهلّ كفي 
ين حبر أن الفةَكُونُمن تلك الناحبة فكان كم أب وأو الف كان من قبل المشرقي» فكان 
ذلك سبًا للفرقة بين المسلمين» وذلك مي يُحِبُه الشيطانٌ. 

[هذا فيه نظرٌ؛ لأن أهلّ اليمن في ذلك الوقتٍ كانوا أهل شرك وكذلك أهلٌ الشام] " 

يفرح به. وكذلك البدمتََتْ من تلك الجهة. 5 

وقال الخطابي: ل ا و 0 
ونواحيّهاء وهي مشرقٌ أهل المدينة وأصلُ النجد ما َف من الأرضء وهو خلافٌ الغورٍ 
فإنه ما الْحَفَضٍ منهاء وتهامةٌ كلها من الغورء ومكةٌ من تهامة . انتهى» وعرف بهذا وهاء ما قاله 
الداوديّ أن نجدًا من ناحبة العراقي فإنه توهم أن نجدًا موضمٌ مخصوصٌ وليس كذلك؛ بل 


(١)ما‏ بين المعقوفين من كلام العلّامة ابن عثيمين تكناثة. 


8 كاب ابن 7# 


كل شيء ازْتقّ بالنسبة إلى ما يليه يُستّى المرتقع نجذاءوالمتيخفض غوذا. 

ب#الحديتٌ الثالث: قولة ««عَدئنا سحا الواسطيٌ) . هو ابن شاهين» وخالد هوابرٌ 
عبل الله وبيَانٍ بموحدة ثم تحتانية خفيفة هو ابن عمروء ووَيَرَة بة بخ اواو والموصدة عدر 
الجميع وبه جرّم ابن عبدٍ الب وقال عياٌ: : صَبَطْنَاهُ في مسلم بسكون الموحدة. قوله: «أن 
يَكَدتنا حديكًا حسناة .أي حسنٌ اللفظ يَشْتَلُ على ذكر الترجمة والرخصةء فشّّله الرجلٌ 
فصَدَّه عن إعاديّه حتى عدّل إلى التحدف ثِ عن الفتنة. 

جوقوله: : 'فقام إليه رجلٌ» تدم في الأتفالٍ أن اسمّه حكيمٌ أخرّجه البيهقيّ من روايةٍ 
زهير بنٍ معاوية» عن بان أن وَبَرَه حَدَنّه إفذكّره وفيه الاقمررنا بربجل يُقَالُ له: حكيمًا. 

قوله: ايا أبا عبد الرحمن» . هي كنية عبد اله بن عمرٌ. 

و قوله: «حَدَّثْنَا عن القتال في الفتنة» واله يَقُولُ» . يُرِيدٌ أن يَحْمَحّ بالآية على مشروعية 
القتالٍ في الفتنقء وأن فيها الردَ على من ترك ذلك كابنٍ عمرٌ. 

© وقوله: «تَكِلَبْكَ أمّكَ» . ظاهرٌه الدعاءٌ» وقد يَرِدُ مورد الإزجر كما ها هنا. 

وحاصلٌ جوابٍ ابن عمرٌ له: أن الغسميتفيانرله تعالى: وَمَيوهم * امار عات السؤميو 
بقتالٍ الكافرين حتى لا يَبْقَى أحد يفن عن دينٍ الإسلام ويد إلى الكفر» ووقّع نحو هذا السؤالٍ من 
نافع بنِ الأزرق . وجماعة لعمران بنَ حصين: فأجَابهِم بحو جواب ابن عمرّء أخرّجه ابن ماجه؛ وقد 
قد في سورة الأنفالٍ من رواية زهير بنِ معاوي عن بيانٍ بزيادةٍ افقال؛بََلَ قوله : اوكان الدخول 
في ديهم فتن ذكان الرجل يفتنُ عن دينه إما ُو وإمايُونُوئ حتى كَثْرٌ الإسلامُ فلم تَكْنْ فتدة. 
أي: ل يَبْقّ فتنة؛ أي: من أحردمن الكفار لأسبدد من المؤمتين. 

ثم ذكر سؤاله عن علي» وعثهانَ وجواب ابنٍ عمرٌ. 

جب وقولّه هنا: «وليس كقتالكم على الملكِ» أأئ: : في طلب الملكء يُشِيرٌ إلى ما وقّع بين 
مَرُوانَ ثم عبد الملك ابيِه وبين أبن الزبير وما أشبّه ذلك؛ وكان رأيُّ ابن عمرٌ ترك القتتالٍ في 
الفتنةٍ ولو ظهّر أن إحدى الطائفتين محقةٌ والأخرى مبطلةٌ وقِيلٌ : الفتنةٌ مخصّةٌ با إذا وقّع 
القتانُ بسبب التغالب في طلبٍ الملكٍ وأما إذا عُلِمت الباغيةٌ فلا تَسَكّى فتنةٌ وتَحِبُ مقاتلتها 
حتى تَرْجِعٌ إلى الطاعة؛ وهذا قولٌ الجمهور:اه 


1د 


َم َل البَُارِيُ تقلئة: 
-١١‏ باب الفتئة التي تَمُوجُ كَمَوْج لخر 


ا َكَل نعي َنْ حل بْنِ حَوْضَب : كَانُوا يَسْتَحِبُونَ أن كعدوا بِهَذِه الات عِنْدٌ 
الف كال مرو القيْسِ: 1 
الحَرْبٌ وَل ماتَكُونُ فيه تشع بريه لكل يول 
حَتَّى إذا اشْتَعَلَتْ وشّبٌّ ضِرَامَهَا | وَلتْ وس 


فنعله ا ع ترهاءتكِرٌت © لترومة فط اشير 

صحيحٌ م أن الحرب أَوَّلُ ما تَكُونَ فته يَْنِي: ل ور ل 
شجاعة وقدرةٌ على إثارة الفتنٍ والسعي بين الناس بالنميمة» وما أشبّه ذلك؛ حتَّى إذا ما 
ِ اشتعلت شب ضِرامُها ولت عَجُورَا؛ يمني كَرِمّها وتم أن لم يَكْنْ قَعل؛ وهكذا الفتنُ - 
5 تشأل الل العافية - أول ما تَبْدأيَجدُ الإنسان من نفيه خف في إضرايهاء ويد أنه يُمْطِي نفسّه 
شينًا من الحرية» ولكن في النهابة يَنْدَمُندمًا عظيمًاء ويتَمَنّى أن لم يكن ا 

شَمْطَء ينْكَرٌ لَوْنها وتَمَيّرَتْ اللا اكيت 


هنا للشَّمٌ والتقبييل وني رواية للثمٌ والتقبيل والأوَلُ بلغ ي؛ اقبي الباكريية المنظر 
والملمس؛ والشمطاءً #العجر الكثيرة: 
30 

ثم قال السَْارِيّ تكتلثه: 

ا- حَدَنَنا عُمَر بن حفص بْنِ غِيّاثِ حَدَّثَنا أبي؛ حَدَتنَا الأعمشء حَدَّكنا َي 
سَِعْتُ حُدَيْةيَُولُ :ينانح وس ند عُمَرٌ ذل يم يط َل الي ل في لفت لفل 
كَالَ: نه لجل ذ في أَْلهِ وَمَاِِ وَل وَجَارِِ كرا الصّلاة وَالصَدَقة وي 
وَالنّهَي عَنْ الْمُتكَرا. قَالَ: بس عَنْ هذا لَه وَلكِنْ الي فوح كمَوِ كَمَر ابر كاله 2 
ظ عَلَيِكَ مابس ا رامين ديك املق َال عُمَرُ: رباك أ بلق 
قال:يل يكس قال عمد: إِذا لأيُْلقَ أَبَدذا. قُلْتُ: َجَل. ْنَا لِحُدَيْقَة كد مي به 
١‏ قال َم يلمأ ُو لَه وَلِكَ ّي اجا اير وا 
. الاب فَأمَرنامَسرُوقًا فسََلَهُققَالَ: مَنْ الْبَابُ؟ قال: عُمَرُ 


- 
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5 كادافينك 1 


ِ 


© قوله: 05 ا ا .هذه 
الفتنةٌ إما أن يُمْتَى بها : تعلق بهم كم قَالَ تعالى: نمآ ولك روك دك مسنم كج 1 
عَظِيم (40 لالتكتاك:٠1.‏ أو يُعْنَى بها: : عدمٌ القيام بحقّهم» ويُوَيْدُ هذا الاحتال قولّه: : لوجاره» | 
فإن الظاهرٌ: .أن المراد بفتنةٍ الجار عدمٌ القيام بحقّه» والجارٌ له حقوقٌ عظيمةٌ. 

وقوله: ايُكَمَوُها الصلاتٌ والصدقةٌ والأمرُ بالمعروفي. والنهي عن المنكر». لأنها , . 
سر ولب 1 يذْهِبْنَ لكات © 1ق 01 

ولكن ميد المؤمتين سعية- يه الرعو كي 20د فال : ليس عن هذا أَسْأَنُك» ولكن التي - ! 
تَمُوجٌ كموج البحرء فقال له حذيفةٌ: ليس عليك منها بأسٌ يا أميرٌ المؤمنين» إن بينك وبينها ْ 
بابّا مغلقًا. قال عمرٌ: أَيُكْسَرُ البابٌُ أم يُفْتَحُ؟ قال: بل يُكْسَدٍُ لأنه لو فيح نكن إغلاته لكن 
إذا كُيِرَ فسَد وصار غيرٌ صالح للاستعوال؛ ولهذا قال عمر: إِذَا لا يُغْلَقٌ أبدًا. 

© وقولّه: «قُلْتُ: أجل. كُلنَا لحذيفة : أكان عمرٌيَعْلَمُ الباتَ؟ قَالَ: نعم» ىا أَعْلَمْ -أو ىا 
يَعْلّم- أن دونَ غدٍ ليلة» : وذلك أن 32 حدية ين بالقايفة يدانا كنال حر البابعت | 
َأمَرْنا مسروقًا فسأله. فقال: من البابٌ؟ قَالَ: عم2ه وخذاعو الذي خضل تيده مخ عم 
لل بَدَأثْ الفتنُ تَمُوجُ» وإلا فإن الفتنة قد حَصَلَتْ من قبلُ» لكنها ليست الفتنة الني تكو 
كموج البحرء ثم توالت الفتن في مقتل عنااً نه ثم بمقدل عل" طله. وهكذا الما زالت 
إلى يومنا هذاء لكنها أحيانًا تخبو وأحيانًا تَسْتَعِل. 

د 


جُ 


ثم َل البَارِيّ كقلات: 
لاد - حَدَثَا سعد يمرم با حم بن جف عَنْ شَرِيكِ بْنِ عبد اله عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبّبِه عَنْ أبِي مُوسَى الأشْعَرِي قال: : خَرَجَ الي كل يما إبي حَائِطٍ ِنْ حوَائِطٍ 
امِب لحَاجَهِ وحَرَْتْ في | ِنِْ َل دَحَلَ الحَائِطً جَلَسْتْ عَلَى بَابِهِوَقلتُ: لأكُوئنٌ الوم 
بَوَات اليك وََمْ يمني هَذَهَبَ الي وقَضَي حَاجَتهُ وَجَلْس عَلَى كف الي فكَشَفَ ٠‏ 
عَنْ ساقي وَدلم] في ال قبا بو بكر يتأن عله يَدْحُلَ فَقلتُ: كا أَنْتَّ 5 َتَى أَستَأنَ 
لَك مَوَقَفَ فَحِنْتُ إِلَى ال وك فقلت: ع 0 َال: ددن لهُ 
ونه دحل هجا عَنْ ين اليو َكَشَفَ عَن سَاقَهِ ولام في اْبثْرِه قَجَاء 


عَم فقْلتٌ: 5) أَنتَ حَبَى أَسْتَاذِنَ لكَ. تقال التي يلة: اذَه وبَشْره بلْجَنقا. جا عَنْ 
يسار الِيّ كل دَكَشَفَ عَنْ سَاقَيّ كَدَله) في الْبْرِفَامَْلا الف قَلَمْ يَكْنْ فيه ليس ؛ ثم جاءً 


التَايْج يخ حنم البجَاري 


عن قَقلْتُ: ك) نت حَمَى سان لَكَ. قال الي كلله: بي سو 
سةة. .٠‏ فَدَحَلَ فلم يِذ مَمَهُمْ يلسا حول حَنّى جا مفَابِلهُم عَلَي شَفَة الب مَكشَفَ 
َائي نم دلا في الْبِئْرِ فَجََلتُ نَم 4 تَمَئَى أخحا لي وَأَدْعُو الله أن يأنِيَ. قَالَ ابن المُسَيب: َو 
َلِكَ بُورهُمْ معت ها نواه ان : 

2 #الشاهدٌ في هذا الحديث قولّه لعثانَ عوائعه: «ائدّن له وبَسْرْه بالجنّ ومعها بلا يْصِيبُه). 
وف لفظ: ابَشَرْهُ بالجنةٍ على بَلوى تَصِيبُه». فل يَشّرّه بهذا القيد قَالَ ران حولتفه: الله المستعانٌ. 
يَعْنِى: عَلِمَ أنها واقعةٌ ولابدَّ لكنه سأل الله العونٌ بقوله: الله المستعانٌ. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: ما كان عليه الناسٌ في عهدٍ النّ يكل حيث كانت البيوثُ في الغالب ليس فيها محل 
قار لاا كار وزو تي للعرال: وزاسو اد يها 

وفيه أيضًا :أ الاق اليس بعورة وف .يعض الفا هذا السديت :كسّف عن فخذه: أو 
ساقه بالشكٌ. با تت ةا مرال رسيس لات باكر لجر 001 


! تلط شك الراري: ونا الجزع قرافي 


ومن فوائدٍ الحديثٍ :الاقتداة بال ككل حتى فيا ليس بعبادة. فإننا لانَعْلّمٌ أن كشف 
سود من مسر ميك : إنه عبادةٌ من وجي 
حيث أنه ليس من الأدب أن يَكُونَ الرجلٌ عند رسول الله وقد كشّف سائه وهو قد ستّرمء 

يون فعلهم من باب التأذ» ل من باب الاقتداهوالمتابعةه ولعل هذا أقربُ؛ لأنه لايَظهرٌ 


أن الاقتداء بالنبي كِ في أمور العادة ومن الأشياء ءِ المحبوبة» لكن ربا عل الإنسانٌ قو 


المحبة للرسولٍ و حتى يَفعَلَ فعله. وإن ل يَكُنْ عبادةً» ومن ذلك تَتَبّعُ الدباء في الأكل - 
الدباءً هو القرعٌ- فإن النبيّ كَل كان يبع تتَبّعْ الدباءَ وي يَأْكُنُهًا فاقتدى به أنسلٌ حولفه . 

ذا كان في قلب الانسان محيةٌصديدة للب ةربم يقتي به حتى في الأفعالٍ التي 
لبعت بتحدية؛ لآن الحسية د توجبٌ الميلّ إلى المحبوب والاقتداءة بهء حتى وإن ل يكن على 
سبيل التعبد؛ ولذلك تَحِدٌ بعضٌ الناس الذين يُحِبُونَ أحدًا محبةٌ قويةٌ تَجِدُهم يَقَْدُونَ به حتى 
في الأفعالٍ العادية» ورَيتُ بعص الناس في عه شيخنا عبد الرحمن السعدي يقتي به حتى في 
لبس المشلح وحتى في كيفية بةِ حمل العصاء لأن شحنا تخلثة كان يَحْولُ العصاء وكان يَنْصِبّها 
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5 كاد ايند 1 


جلها مستظيلة ليس كرك علنياء لأنه ليس بحاجة لها. 

طعت لكي قياضي لاني نمسي أرو ةا 

ايم الشخصٌ المحبوبٌ ولو كان على غير سبل التعبٍ. 

ِذَاء فَكَشْفٌ عمرٌ وأبي بكر فنا ساقيهماء إمآ أن يَكُونَ من باب التأدّبٍ فِيَكُونُ عبادةٌ وإما 
من باب قوة المحبة فيقتديان به حتى في أمور ليست بتعبدية. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثٍ أن كفي لأ ي يسرء وعم وعتقاة بالجة: لقوله: و 
بالجثة فيب علينا أن تَْهَد بالج لمن ن شهد له النبيّ ول لأن شهادةً النبيٌ وَل خبر» وخيرث 
النبيٌّ يله يَحِبُ علينا قبولهء والقول بمقتضاه. 

والشهادة باجم إلى قسمين : شهادةٌ عينِ» وشهادةٌ وصفي. 

فأما شهادةٌ العين فهي: أن تَشْهّد بأن فلانًا في الجنّة. 

وأما شهادةٌ الوصفي فهي: : بأن تَمْهَد لكل مؤمن متقٍ بأنه في الجنّق لكن لا تشْهد 
لشخص معين بأنه في الجن إلا لمن شه له الي مالطبؤيه. 

ومن فوائدٍ هذا الحديثِ :جوارٌ اتخاؤ البواب؛ لأن النبيّ َك أقرٌ أبا موسى. وإن كان لم 
يمره ولكن أَكَرّه. 1 

وفيه أيضًا: أنه إذا استَأدّن أحدٌ ولو كان من أخصٌ الناس لصاحب البيتٍء أنه لايُؤْدّن له إلا بعد 
إذْنِ صاحب البيتٍ؛ ولهذا منّع أباابكر وهويَعْلمُ أن أبا بكر من أخصٌ أصحاب الرسول كك إليه. 

وفيه: فضيلةٌ أبي موسى «قلت, حيث تمن أن يي أخوه ولكنه ل يأتٍِ. 


3+ 1 


رن" ناض صم 


٠0‏ حَدئِي ْم نحا أَخْبرنا مد بن عفر ع شدة عَنْ سلَانَ َِْتُ أن 
َال َلَ: قبل لِسَامَة َه لالم هَذَا؟ قَالَ: :كذ مهما ُونَ نح بَبَا ُو ول مَنْ َتَحهُه 
ما أنابالِي فول لرَجُلٍ بعد نْيكُونَ لا على وَجلي: الك بتو سيت ين شرل 
الا ليقو ل مجاه َجلٍ تطح ف ار طن يها طن الجر برَحَاُ ييف ب أل 


ار فيقو قُولوق: لانت د ينود ذتقى حن لتقا يقرا اإني كنت 1 


بِالمَعرُوفِ وَلا أذمله وَأنْهَى عَنْ المُكَرِ وَآفْعَلهُ 
| قَالَ الحافظ في «الفتتم» (17/ 01): 


1 


(١)أخرجه‏ مسلم (59489). 


لاي صن ماري 


© قوله: «قِيلَ لأسامة: ألا تُكَلُمُ هذا؟» كذا هنا بإبيام القائل وإبهسام المشارٍ إليه وتَقّدم في 
صفة النارٍ من بدء الخلت من طريق سفيان بنِ عيينةه عن الأعمش بلفظ : الو أَتَيِتَ فلانًا َكَلَّممَها. 
ا و لا إليه 
عند مسلم منبرواية أبي معاوية: عن الأعمش؛ عن شقيق» عن ن أسامة : «قيل له : ألا تذخل على عثران 
فْكَلمها . ولأحدّ عن َخْلَى بن عبيده عن الأعمش ملسا 

قوله: : اقد كلمت ما دون أن أفتح باب .أي كلفتهفيها لست إلببه لكين عل سمل 
المصلحةٍ والأدب في السرٌ بغير أن يَكُونَ في كلابي مار فتنةٌ أو نحوهاء واماء موصوفةٌ 
ويَجَوزٌ ُ أن تَكُونَ موصولةً. 

قوله: أكون ارك هن ينتقهة في رواية الكُشْمِيهَني: وحيد بود 0 
وكذا في رواية الإسماعيل» وفي رواية سفيالٌ: قال إنُكم لتََوْنَ أي : تطنُوق- أن .لا أكلفلة إل 
أَسْمَحْكُم). أي ي: إلا بحضوركم وسقَطَتْ الألففُ من بعض النسخ» شما 1بلق 
أي: : إلاوقت حضوركم حيث تَسْمَدُون وهي رول يَْلى بن عي المذكورة؛ وقوه في روابة 
سفيانً: دإ كله فى الس دوا أن أن بالا أكون أل من فشحة» . عند مسلم مثله لكن قال 
بعد قوله: إلا أسمعتكم» : «والله لقد كلمن فيا بيني وبيته دونَ أن ن أفتيح أمرًا لاحت أن أكون 
أو من فتحه! يَعْنِي: ا م لا يهيج به فتنة. 

© قوله: «وما أنا بالذي أَقُولُ لرجل -بعد أن يَكُونَ أميرًاً على رجلين- أنت خيرٌ». في 
رواية الكشميهني: الإيت خيرًا؛ بصيغة فعلٍ الأمر. من الإيتاء ونصب (خيرًا) على المفعولية 
والأولٌ أَوْلَى؛ فقد وق ني رواية سفيان: «ولا أقُولُ لأمير إن كان عل أميرًا هو بكسرهمزة 
إن» ويَجُورُ فتخها وقوله اكان علي بالتشديد أميًا أنه خيرٌ الناسيء وفي رواية أبي معاوية عند 
سم : ليكُونُ علي أميرًاه. وفي رواية يَحْلَى: «وإن كان عل أميرًا». 

0 قوله: ابد ما سَحِعْتُ من رسولٍ الله يَعُولُ: بْججاة برجلة: . في رواية سفيانَ: : لبعد شيءٍ 


عمدب مياه جني و سمعته 5 يقولُ: :البجاة بالرجل؟ ٠‏ وفي رواية 
0 


© قوله: ل في رواية الكُشْمِيهَني.اه 
هدام يلعل أن ادناه ماه اس روانحع لادحزاسا 100 سا 
علنًا با الْتَقَدُوهُ عليه» لكنه عهلنه ين أنه لن يُكَلَمَهُ علئاء لم| في ذلك من الشرٌ والفعنةٍ والفساد 


013 8 كَبافِتَ 4 بن 


ا 2 
الخليفةً قد نصح ولكنه أصَرٌِ على ما هو عليه من الباطل فإنهم سوق تَمْتَلَىُ قلويهم غيظًا 
وبغضًا له فكان الصحابة يمن المصلحة نيك سر حتى لاتخطل ف لاسي 
في وقتٍ تمُوجٌ فيه الفتنة» ويبَكلَمُ الناسُ كثيرًا في ولي" الأمر. 

أما إذا كانوا ل َتكلّمُونَ فيه وقد أرضاهم فالمسألةٌ هينةٌ؛ ولهذا أ أحيانًا يَعْتَرضْون على 
عمر لف وهر يَخْطْبُ الناسّء يوون علية؛ وييُون له لكن إذا كانت فته وكان انناسُ 
يتكَلمُون ني ولاةٍ الأمور فلا شك أن المناصحة سرّا هي الحكمةٌ. 

لاجد 

18 باب. 

4 - حَدَنَنَا ان بْنُ اله دنا َوُه عَنْ الْحسَنِ؛ ١‏ عَنْ أَبِي يكْرَة َل لقَد تَقَمِي 
اللا بكَلِمَةٍ يام ]الإ ني الا فوشا ماقرا ل هنوى كال ١لَنْ‏ يُفْلِحَ وم وَلَوا 
أَمْرَمُْ | امرَأة. 

© قوله: «لن يُفْلِحَ قوم ولّوا أمرّهم امرأقة: قومٌ هنا نكرةٌ في سيق النفي فيَعُمٌ كل قوم 
وهذا هو المتبادرٌ من هذا الحديث. 

وقِيلٌ : المرادُ به هؤلاء القوم فقط؛ يَعْنِي: فارسًا. والمعنى: أنهم لن يُفْلِحُوا ل ولّوا 
أمرَّهم امرأة والأول هو ظاهرٌ اللفظ. 

فإن قال قائلٌ: ألا يتَقَدُ علينا هذا بم يُوجدُ في بلاد الكفر من نساءٍ توليْنَ الأمرَ أَْلحُوا؟ 

فالجوابٌ عن ذلك أن تَقَولٌ أولاً: إن هؤلاء النساء ل يلين الأمرّ حقيقة إن هن ؟صورٌ؛ 
ولتَضْرِبٌ لذلك مثلاً بملكةٍ بريطانيا فإنها ملكةٌ صورةٌ فقط. 

ثانيًا أن تُقُول؛ : الفلاح فلاحان» فإذا ولا أمرهم امرأةٌ فأفلحوا فإنه لولاها لكان فلاهم أكثرٌ 
وأعظ وأوسّعء فيكو النفي هنا نفيّ الكمال؛ أي: لن يُْلِحُوا الفلاح الكاملٌ» وعلى كل حال فإن 
فارسًا -ولله الحمد- فحت في عهد عمرً بن الخطابٍ طقفتهكي يلم ذلك من التاريخ. 

قال الحافظ في «الفتح» 04/17 -كه): 

© قوله: د القد تتشني ال بكيية اال مل» . في رواية حميد: «عَصَمَنِيٍ الله بشيءٍ سَوِحْته 
من رسول الثلنا. . وقد جمع عمرٌ بن شبةً في كتاب أخبار البصرةٍ قصةً الجمل مطولةً. 
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ابا 


طريق عطيةً بنِ سفيانَ الثقفيٌ» »عن أبيه قال: ما كان الدٌ من قتلٍ عنهانأْبَلْتُ مع علي فدتحل 
المسجدء ؛ فإذا جماعةٌ علي وطلحة » فخرّج أبو جهم بنٍ حذيفة ققال: ياعلي ألا ترّى؟ فلم 
َكَل ودّخل بيه ذأ بثريد فأكل ثم قَالَ: يَْلُ ابن عمّي وتَغْلِبُ على ملكه؟ فكَّرّج إلى بيتٍ 
الال فمتّحَه فللا تَسَامَعَ الناس ترَكُوا طلحةً. 

ومن طريقٍ مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة قَالَ: قال الأشقرٌ: :ريك طلحة والؤبية بآيكذا 
ا رين 

ومن طريقٍ أبي نضرة قَالَ: كان طلحةٌ يَقُولُ: إنه بايع وهو مكرةٌ. ومن طريق داود بِنٍ أبي 

عن الشعبيٌ أنه قال: ل قُيِلَ عثهانُ أنَى الناش عليًا وهو سوق المنديتة ققالى] له: خط 

يدك َايمَك. فقال: حتى يَتَشَاوَرَ الناس . فقال بعضّهم: : لئن رجّع الناسٌ إلى أمصارهم بقعل 
عنهان ويم بعده قائمٌ ل يمن الاختلاف وفساءٌ الأمقء فأحَذ الأشت بيده فبايعوه. 

ومن طريقٍ ابن شهاب قَال: : لما فيل عراب وكان لي خلا ينهم فلا تي أهم يون طلبحة 
دعا الناس إل ببعيه» فلم يَعدِلُوا به طليحة ولااعيره:* ثم أرسّل إلى طلحةً والزبير فبايعاه. 

ومن طريٍ ابن شهاب أن طلحةوالزير سا عي في العمرق: شم خرجاى مكة فقا 
عائشة» فالَُوا على الطلب بدم عثهانَ حتى يفوا قلته. 

ومن طريتٍ عوفٍ الأعرابيٌ قَالَ: اسْتَعْمَل عنهانٌ َعْلَى بنَ أمية على صنعاء» وكان عظيمّ 
الشأنٍ عنده فلم كيل عثها» وكان يَْلَى قيم حابًا فأعان طلحة والزبرٌ رَ بأربععائة ألفٍء وحمل 
سبعين رجلاً من قريش» واشتّرى لعائشةً جملا يَُالُ له : عسكر بثهانين دينارًا. 

ومن طريق عاصم بن كُليٍِْه عن أبيه أنه قال: علبي ردير يه للا انهو 
في الناس عائشةٌ؛ وأشدُالناس الزبير» وأذي الناس طلبحة طلحةٌ وأَيْسَرُ الناس يَعْلَى بن أمية 

ومن طريقٍ ابنٍ أبي ليل قال: : خوج علا في آخر شهر دبيع الآخر سن ست وثلاثين. 

ومن طريقٍ محمد بنٍ عل بن أبي طالب قَالّ : سارعلي من الديئة ومعه تسعالة راكب فل بلي قأز. 

ومن طريق قيس بن أبي ي حازم قَالَ : ل أْبَلْثْ عائشةٌ فتلت بعض مياه بني عامر تبْحَتْ 
عليها الكلابٌ. فقالت : أي ماءٍ هذا؟ قالوا: الحَوْئب نب -بفتح الحاء المهملة؛ وسكونٍ الوارء 
بعدّها همزةٌ ثم موحدةٌ- قالت ها أطي الاراجعة . فقال لها بعش من كان معها: بل تَقْدّمِين 
فيرَاك المسلمون ن مَيِضْلِحٌ الله ذاتَ بينهم. فقالت: : إن النبي و قال لنا ذاتَ يوم: كيف 
بإحَدَاكُنَ تبح عليها كلابٌُ الحَؤْئبٍ. 

وأخرج هذا أحف وأويشلى» والبزا وصَسشحه به والحاكمي وساده على شرط الصحيح. 


8 كب الج 84 


وعندٌ أحند فقال لها الزبير: تَقدَمِين. فذكّره ومن طريقٍ عصام بن قدامةٌ: عن عكرمة. عن 
ابن عباس» أن رسول الله يكِْ قال لنسائه :بتكن صاحبةٌ الجمل الأَدْبَتِ -يهمزةٍ مفتوحةء ودالٍ 
ساكنة» ثم موحدتين الأولى مفتوحةٌ- تَخْرُجحُ حتى تَْبحَهَا كلابٌ الحَؤْئبء يقل عن يمينهها وععن 
شبالها قتل كثيرة وتَنَجُو من بعدماكادوت»:وهذا روا البؤادٌ ورجاله ثقاث. 

وأخرّج البزارٌ من طريقٍ زيدٍ بن وهب قَالَ: : بينا نحن حول حذيفة إذ قال: : كيف أَنْنُم وقد خرّج 
هل بيت نيكم فرقتين» يَضْرِبُ بعضّكم وجوة بعض بالسي؟! نا يا أباعبدٍ الله فكيف تَصَْمٌ إذا 
أَدْرَكُنَا ذلك؟ قَالَ: انظُروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي بن أبي طالب» فإنها على الى . 

وأخرّج الطبراني من حديث ابن عباس أنه قال: بل أصحابٌ علي حين ساروا معّه أن 
اقل البصرة اجِتّمَعُوا بطلحةً والزبير» فشّقّ عليهم» ددع في قلوبهم؛ فقال عل : والذي لا إلة 

غيرٌه لنَظهَرَنَ على أهلٍ البصرة ولتَقتّّنٌ طلحةً والزبير... الحاديت. وفي ستيه إسماعيلٌ بدرنٌ 
عمرو البجل وفيه ضعَففٌ. 

وأخرّج الطبراني من طريق محملٍ بن قيس قال ذُكِرَ لعائشةً يوم الجمل قالت #والشاس 
يَقُولُونَ يوم الجمل؟ قالوا: : نعم. قالت: وودت لني جُلَسْتُ كما جلس غيري: فكان أَحَبٌّ اي 
من أن ون ومح رسو اضحفرة كأهم ل ميد الرخين السارره ب وه قاوز 
سني أبو معشر نجي المدن» وفيه ضعف. 

وأخرّج إسحاقٌ بن راهويه من طريق سام المراديٌ قال #كتولت الحدو فول الباكيْمغل 
اللصرةق في أمر طلحة وأصحابه» قام قيس بن عباده وعبة اله بن الكواء فقالا له: ْنَا من مسيرك هذاء 
فذكّر حديثًا طويلا في مبايعته أبا بكر ثم عمرٌ ثم عثان» ثم ذكّر طلحةً والزبيرَ فقال : بَايَعَانِ بالمدينة» 
وخالقَانٍ بالبصرة, ولو أن رجلا ممن بَايع أبا بكر خالفه لقائَلنَاه وكذلك عمرٌ. 

وأخرّج أحمد والبزارٌ بسندٍ حسنٍ من حديثٍ أبي رافع أن رسول الله يَكِ قال لعل بنِ أبي 
طالب: أنه سيكو يتك ويخ عاقفة أبق. قال : فأنا أشّْقَاهُم يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن إذا 
كان ذلك فَارُدُدْها إلى مأمنها. 

وأخرّج إسحاقٌ من طريقٍ إسماعيل بن أ بي خالي» عن عبدٍ السلام رجل من حيّه قَالَ: 
خلا علي بالزبير يوم الجمل فقال دك اله هل ست رسول اله 9 بقُلُ وأنت لاوي 
يدي لَمَاتلَنَه وأنت ظا لله ثم ليُنْصَرَنَ عليك؟ قال افد قيتكا لاجر اله أقائلات: 

وأخرّج أبو بكر بنِ أبي شيب من طريق عمرٌ بن الَجَنّ -بفتح الهاء والجيم» وتشديدٍ النونٍ 
بعدّها مهملةٌ- عن أبي بكرةً وقيل له: ما منّك أن تقَاتِلَ مع أهل البصرةٍ يوم الجمل؟ فقال: 


لماي جنَخ جع الَجَري 


سَِمْتُ رسول الله :يول يَْرُجٌ قوم مَلْكَى لايْلِحُونَ قائهم امرأة في الجدة» فكأن أبا 
بكرة أمار إزرمعتا السديت واتتقم من القتال معهم ٠١‏ ثم اسْتَضُوبَ رأيّه في ذلك التركِ ل رأى غلبةٌ 
علي وقد أخرّج الترمذي» والنسائ الحديتٌ المذكورٌ من طريقٍ حيدٍ الطويل؛ عوالسضيي 
البصريٌ» عن أبي بكرةً بلفظ : اعَصَمَني الله بشيءٍ سَمِحْنّه من رسول الله كلل » لاك الحديك» 
قال : فلما قَدمَتْ عائشةً ذكَزْتٌ ذلك فعَصَمَني الله». . وأخرّج عمرٌ بن شبة من طريقٍ المبارك بن 
فضالة عن الحسنٍ أن عائشا أَْسَلتْ إلى أبي بكرة فقال: إنّك لأ وإن حفّك لعظييٌ ولكن 
سَحِعْتٌ رسولٌ الل يِه يفول : ١ن‏ يُفْلِحَ قوم تَمْلَكُهم امرأ» 5 9 

الآن عرَفْنًا معنى قوله: لقد تمَعنِي الله بكلمة يومَ الجمل لما بلغ انب أن فار قن املكواابلة 
تال: وي . فكأنه عقلئته فهم أن الذين مع عائشةً ميلا لن 
تفلخوافتركة»وهذا هو وحة المناسية 


3 

نَل الاي تتلقة: 

٠‏ حَذَثَنَاعبَدُ لون مح دنا يَحَى بن دم حَدَلَنَا بو بَْرِ ين باضه حدثنا 
ُو حصينء دا أب مز بد لوب يا الأسدي قل: سَارَ طَلْحَة الور وعد يس إلى 
البتصرة بعد بص عليه بن يار وَحَسَنَ بن علي فَقَمَا عَلَينَا الكوقة قَهَ فَصَعِدَا الْمثْرَ فَكَا 
اْحَسن بن علي ف و امبر في آم علق قم مر أنقل ين لسن فجت إن منت 
عََرًا يَقوا َُول: إن حا سار إلى البضرة وَوَاللََِِّا رجه يكم كل في اليا لآير 
ولك مَل وَتََلَى ابتكم للم َه تُطِيمُونَ آم ِي؟ 

هذه فتنةٌ عظيمةٌ تال الألزالعاقية-. 

٠١ 2:‏ حَدَا أو تن حَدَلَا لبن بي عي ء عَنْ الْحَكَمِ؛ عن أبِي وَائلٍ: قَامَ عَارٌ عَلَى 
لْكُوقةِفذكَرعَاِصَة وَدكرَ مرا وَقَالَ هكم في لذن وَالْآخرَةٍ 0 

الو ا 0 - حَدَلَناَدل بن المُحبرِ دنا سه يني عَهْرٌو سَونتُ أب 
َلْلٍبَغُولُ: دحل بو مُوسي وَأبُو مسعُووٍ عَلَى عر حَيْثُ عل إلى أل ُو تفخ 
كعَال: :ما بك نت آنا أخره ماين ايك ني ذا اأمر م أت لَمْتَء كا 
يت ينُ) ند لمم أمْرا أخْره عِندي ين طح عَنْ هذا الأ وكسَا 0 
رَاحُواإِلَى الْمَسْجِدِ. 

[الحديث -/٠١7‏ طرفه في: .]9/٠١5‏ 
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محللا كلل لوللا --- 2 عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَة: 
كُنْتُ جَالِسَامع آبِي مَسْعُودِوَأبِي مُوسَى وَعَبرِقَقَال بو مَسْعُودٍ اثايق نهدت أل 1ل يا 
قلت فد بك وَمَا رت نك يناد صَحبت الب كل يت ني من يدرك في هنا 
الأمْر. قَالَ عَمر: يا أبا مَسَعُودٍ وَمَا يت ولام صَابكَ ها ينا مذ صَحب) الب كه 
َعيَبّ عِنْدِي مِنْ إِطَاِكُ) في هَذَا الأمر. كال ار مشو حو له :بعلم مَاتِ لين 
- فََعْطَى إِحْدَامه) أبَا مُوسَى وَالأُخرَى عَرًا وَقَالَ: : رُوحَا فيه إلى الْجْمْعَةِ. 

فعل هذا عفته إرضاء لهيا؛ لأن كلا القولين متضادان» فهها يَُوماِه سل الإمسراع» وهنو 
يلُومهما على الإبطاء» وما فيه التأليف فهو خيرٌ 

والحاصل: أ الفيرركر عر مط ملي بولسا الذي لاقي عل تنيب الول ا 
ينبني أن يَقَرَأما جرىء والإنسان الذي يَحْمَظُ نفسَه ويَمْرفُ الأمرّ ىا هو عليه؛ وأن ما جرّى 
فهو عن اجتهاد» ولكنّ المخطىّ منهم له أجرٌ والمصيبّ له أجران؛ وأن تَعْلّمَ أن المتأوّلٌ 
وإن قتّل النفسٌ بغيرٍ حقٌ فإنه , بين الأجر مرتين» أو مرةً واحدةٌ وها هو أسامةٌ بن زيدٍ عتلئنه 
يَعثلُ الرجلّ المشرله الذي قَالَ: لا إلة إلا الل حين أَذرَكَه أسامةٌ فقَكلّهء فقالّ له النبيٍّ : 
«أكتَته بعد أن قَالَ: لا إلة إلا اله؟» . ومازال بكرا حتَّى قَالَ أسامةٌ: تَمَك 2 تعبت ني 1 أن 
أُسْلَّمْتٌ بعد فالاجتهادٌ له شأنٌ والاعتداءٌ له شأنٌ آخد. 

ونَحْن تَعْلَمُ أن عائشةً ومن معها كطلحةً والزبير وغيرههما ل ب يقوموا إلا اتتصارًا ل) يَظُنُوا 
أنه واجبٌ عليهم؛ فحصّل ما حصّل من الفتن وحصّل ما حصّل من الشرٌ والله يل يَبْتَلِي 
الأمةأوّلّها وآخرّها بمثل هذا الابتلاء كي َال عار لاثنه. 

2 
مَل البحَارِي ككتلثه: 
5 باب إِذا نَل اله قو عَذَابًا. 


و2 


ا - امع اد جردم مرحم اك بيار يد 0 
عله أن قت بن ادي يرع يز . 


نعم كم قَالٌ تعالى: « وَتَفتَنَهُ يبلن طلو اسك حاص واقلبواالى 


(الأخرجه البخاري (4775)؛ ومسلم (45). 
(1/أخرجه مسلم (141/9). 


عَيِيدألْهَِاب )»4 [لم:.. فالعذابٌ إذا نزلّ بقوم عم لكنهم يوم القيامة يُبْعَشُون على 
نيّاتِهم؛ لأن الدنيا كلّها الجزاء فيها على الظاهر وأما الآخرةٌ فهي علامةٌ القلوب» كما قال 
تعالى : « © أَمَلايَملم إِدَا رما في شور ()وَحْضِلَمَافٍ الور 5 الله ١.‏ 6 

3 


َم فَلَ لبكَارِيُ تطلئه: 

ات - باب قَولٍ النّبِيّ بك لِلْحَسَنٍ بن عَلِيٌ: «إنَّ ابي هَذَا لَسَيْكٌ وَلَمَلَ ال أن يُضْلِحَ 
به بَْنَّ تين نْ المُسْلِمِين». 

011 - حَدَنَنَا عل بن َالو حَدَََا ُفْيَالُ ذقنا | سرَائيلُ بو مُوسَى وَلَقِبهُ بالكو 
وَجَاء إلى ابن سبْوْمَةفقال: لني َلَى َى عط ادن بوَْة حاف ليله 
قَالَ: حَدنا الحَسنُ قَالَ: ل سَارَ الحَسَنُ بْنْ عَلِيّ ا إِلى مُمَاويَة بالْكََائِبٍ كَالَ عَمْرُو بن 
العا ص لِمُعَاوِيَة: أرى كي لا مولي حَتى مذي راق قَالَ مُعَاوِيَة: من دري لمُي؟ 
َقَال: أنَا. قال عبد الا بْنُ عَامِرِ وََبْدُ الرّحْمَنٍ بن سَمُرَة: تلقَاء فقول 0 الصّلْحَ. كَال 
الْحَسَنٌُ: وَلَقَد سَمِعْتُ با بَكْرَة قَال: ْنَا لي كل يَخْطْبُ جا الحَسَنُ» قال الي يله «ابني 
هَذَاسَيْدٌ وََعَلَ الا أن يُصْلِحَ بهبَينَ فين مِنْالْمُسلِِينَه. 

في هذا الحديث: أن الحسنّ بن علي بن أبي طالب ل سيد أي: ذو شرفٍ ومكانة. 

2 وقوله: «لعلّ الأ:» ولعل هله[ إما تَكُونُللترجيء أو للترقم» وأيّاكان فقد وقّع الأمرٌ كا 
ترجى أو كما توّقع الي كي ضح الل به بين المسلمين؛ ؛لأنه في النهاية تَتَازل عن الخلافة 
لمعاويةً ففطِعَتٍ الفتنة» فأضْلّح الله به بين المسلمين؛ وصدّق توقّم الرسولٍ 3010134. 
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© قوله: : "قال عمرٌو بن العاص لمعاوية : أرى كتيبة لا توَلَي). بالتشديد؛ أي: لا تذِير. 

© قوله: «حتّى تَديرَأَخرَاهاه. أي التي تُقَابهاء ونسبها إليها لتَصَلرُكهها في المحاربة» وهذا 
على أن ايدْبَرا من برا رباعيا َستَوُ أن يكُون من برذ بفتح أولهه وضمٌ الموحادقا 
أى يقُومُ مَقَامَها. يُقَال: :به إذا بيت بعده؛ وتقدُم في رواية عبد اله بي محمد في الصلح: «إني 
لأرَى كتائب لا نولي حتى تَقْتَل أقراُها». وهي أَبيّنُ قال عياصٌ: : هي الصوابٌُ ومقتضاه أن 
الأَرَى خطأء وليس كذلك بل توجيهها ما تدم وقال الكزماني؛ ايختقل أيضًا أن 25اك اله : 
الأخيرةٌ التي هي من جملة تلك الكتائب؛ أي: : لايَنْهَرِمُونَ بأن تو الأخرى أولى. 

قوله: "لقال معاويةٌ من لذراري العنلمين» أي: من يَكْفَلُّهم إذا ميل أبازّهم زاد في 
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الصلح : افقال له معاويةٌ وكان وال خيرٌ الرجلين -يَعْيِي: معاويةً ا 
هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناسٍ. من لي بنسائهم؛ من لي بضيعتهم". يُشِيرٌ إلى أن 
رجال العسكرّينٍ معظمٌ من في الإقليمين فإذا ُيْنُوا ضاع أمر الناس وفسّد حال بوتي 
وذراريهم والمراد بقوله: : ااضيعتهم) . الأطفالٌ والضعفاء سمُوا باسمما يَؤُول إليه أمرُهم؛ 
لأ نهم إذا تَرِكُوا ضاعوا لعدم استقلالهم بأمر المعاش» وفي رواية الحميديٌ» عن سفيانٌ في هذه 
القصة: : «من لي بأمورهمء من لي بدمائهم؛ من لي بنسائهم'. 

وأما قولّه هنا في جواب قولٍ معاوية: : امن لذراري المسلمين؟ فقال: «أنا». . فظاهره يُوهم 
أن المجيبّ بذلك هو عمرُو بن العاصء ولم أر في طرقٍ الخبر ما يدل على ذلك؛ فإن كانت 
محنوظة فلعليا كانت: «فقال: أنا). . بتشديدٍ النونٍ المفتوحةء قالها عمرّو على سبيل 
الاستبعاد» وأخرّج عبد الرزاق في مصتَقِهء عن معمرء عن الزهريٌّ قال : بَث رسولٌ الله كلد 
ا ل ا ا 0 : وكان قيس 
بن سعد بنٍ عبادة على مقدمة الحسن بن علي» أرسَل إليه معاويةً سجلاً قد حم في أسفله 
فقال: : أقْتُبْ فيه ما ُِيدُ فهو لكء فقال له عمرُو بن العاص بل تقايله فال محاوية وكان غير 
الرجلين: على رسلك يا أبا عبد الله لا تَْلْصُ إل قدلٍ هؤلاء حتى يَفّلَ عدثهم من أهلٍ 
الشامء فيا خيرٌ الحياةٍ بعد ذلك؛ وإني والله لا أََاتِلُ حتى لا أَجِدَ من القتال بدا .اه 

3*2 


: كَل عَمْرو: يري مد بن عَلِيٌ أن 


- قال: ل: أَْسَلَِي سَامَة إلى علي وَفالَ: 


الذي ب اي لياو هد 
ع لعا ا اي 


َه يك الآ ُو نع ماحل قل دول لك لك يلق له 
حت أكون تك فب ولو قل مَرْلَمْ أره. َم طني سَيْنافَذَهَبْتُ إَِى حَسَنٍ وَحُْسِينٍ 
تقو عكر مالي تاعطيي. 
بك 
ُمَفَلَ البخَارِيُ تخلثه: 


لاب - باب إِذَ قال عِدْدَ َم ام حرج قَقَلَ بحلاف 
٠١١‏ دا لون زب ااه بن زد عجوب َف قل ل خَلَمَ 
ف جه و22 1 اي : 


أهل المييكد يزب بن مُمَاوَِة جَمعَ ابن مُدَرْ حَشمَه وَوَلَدهُ ققالَ: في سَمِعْتُ الب بل يَقول: 


لاج اوس دج 


ابنْصَبُ لكل عَاوِ لَِاءُ يوم ليام وَإِنَ بهذا لجل عَلَى َع ال وَرَسْوِهه وي ل 
علَمُ درا أَعظَم مِنْ أن يُاِعَ رَجلُ عَلَى بَِع ال وَرَسُولِه كم يُنْضَبُ ِ. نْصَبُ له الله وَإنّي لأ عْلَمُ 
أحَدَا نكم > حَلَمَهُوَلآبَائِعَ في هَذًا الأمر إلا كانت الْفَيِصَلٌ بيني وبَيته .. 

قوله: «إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرّج فقال بخلافهة . فإن هذا من العَدْرٍ يل أعظم 
الغدرء فقد خلّع أهلّ المدينة يزيد بنَ معاوية؛ وكان يزيد قد حل أبو» إلا أنه كان عنده من 
الفسوق, والمعصية؛ وشيءٍ من الظلم ما وجب أن تقلت الناسٌُ عليه ومنهم أهلٌ المديئة 
انير قمر ابش رلا ع ادسدا عط سوير لولاا جلؤينة انار الا الرات 
النبٌ بَلِإِ1ت: «أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهانٌ» . ولهذا كانت التكبةٌ العظيمة 

على أهل المدينةٍ بسبب هذا الخلع الذي حصلّ منهم. 

ابن عمر مفلننه وعن أبيه أَنَْرَ هذا وبين أن هذا غدرٌ وأنه يُنْصَبٌ لكل غادرٍ لواء يوم 
القيامة» وبَيّن أجهم قل جَايكُوا يزيد عل بيع البورسوهموقال عل أحدًا منكم خلّعه ولا 
بايع في هذا الأمر -يَعْنِي: غيرّه- إلا كانت الفيصل بيني وبينه. يَعْنِي: : أقالةه وامدله. 

د 3 

ُمَ َال البُكَارِيُ كخلتة: 

عل مدن ونس حدقا أو هاب عن عزف عن التق َّ 
يي و1 وَوَنْبَ بن الييرِ مَك وَوَئْبَالفَرّاء بالَضرَةٍفَانطلَفْتُ مع بي إَِى 

بي بر الأسلَّمِيّ حَبَى دحلا عَلِِ في دارِِوَهُوَ جَالِسٌ في ظِلّ علي له من قَصَب» فَجَلَسنَا 
لأ إن شاي اتبيه كل اا ير آارى ما وك فيد الناش؟ ' فول شَيْءٍ 
ممعم تكلم بو: ني تست عند الهو آني أَْبَحْتُ سَاخطا على أحباء فرش نكما معش 
اموت ب كُتمْ عَلَى الْحَالٍ الذي عَلِمُمْ مِنْ لذ وَالِْلَة وَالضَّلاَلَةِ وَإنَّ الله َنقدَكُمْ بالإشلام 
وَبمْحَمدِ يل حَنَى بآ بكُمْمَا ترون وَهَِِ ادي الي آْسدَث بتكم إنَذَاك الذي الام وله 
نيعل إَِاعَلَى الدنباء ون مولا ينبن َظهُرُِمْ وال إن مفَاُونَ ا عَلَى الذي ون 
ذاكَالَّذِي بمَكَة وال إن يُقَايلُ ِلَا عَلَى الدنيًا. 

[الحديث 1/١17‏ - طرفه في: ١/71/ا].‏ 

هذا رأي أبي بَْرََ فته في أن كلّ واحدٍ من هؤلاء يُقَاَلُ على الدنياء وكأنه جقلته حكّم 
)١(‏ أخرجه مسلم (1770). 
(1) أخرجه البخاري ))7١07(‏ ومسلم (109709). 


بذلك لا رأى من الفتن العظيمة» وإلا لاما أن البيعة للأولٍ فالأرّل؛ كا أمَر بذلك لي 
كه وأننا إذا بايعنا الأول فمن أراد أن 3 يشل العصا فإننا َيل مع الذي بايحْتاه أولء ومعلومٌ أن 
لالد كات ليزي بن عا أن اله كا ةع العمو ل صار هومن بسني 
تَكُونُ ابيع له وإن كان هؤلاء أنْقَى منه. وأغلمُ به منه. لكن هذا لايَعفِي في خلع الخليفة 
الأوّلٍ ما دمنالم ثَرَ كفرًا يواحًا عتدنا فيه من الله برهانٌ. 

اكاك رت ا 1/1 ل مي نديد مذ أل عرو ار يعو وان لأإلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاءء لأنه أقسَمَ أن ال بم كلّهم يُعائلُونَ عل الدنياة وذلك قوله: : الإن يُقَاتِلُ 
إلا على الدنيا» . إن هذه نافيةٌ؛ يَعْنِي : مايل إلاعلق الدنيا. 

قال الحافظ في «الفتح» 11 / 017: 

و قوله: الما كان ابنُ زياد ومروان بالشام وتّب ابن الزير بمكة ووتّب القسراء بالبصرق». 
ظاهرٌه أن وثوبٌ بَ ابن الزبير رإلاقع يعداقياة ابنٍ زيادٍ ومروانَ بالشام وليس كذلك. وإنما وتم في 
الكلام م حذفٌ» وتحريرٌه ما وقّع عند الإسماعيل من طريق يزيدٌ بنٍ زريع» عن عوفٍ قال: حَدَننا أبو 
المنهال قَالَ : الما كان زمنٌ أَخْرِجٌ ابن زياد يني من البصرة- ونب مروانٌ بالشام» ووب ابينٌ 
الزبير بمكة؛ ونب الذين يحون القراء بالبصرة م عَم أبي غمًّا شديدًا» . وكذا أخرّجه يعقوبٌ بن 
سف تاريخه من طرق عي لبي امار عن عو وله اونب مروانٌ بالشام حيث 
وتّب) . والباقي مثله. . ويْصَحُحٌ ما وقّع في رواية أبي شهاب بأن تُرَاد واوٌ قبل قوله: :اونب ابن 
الزبير» فإن ابنَّ زياد ل أخرج من البصرة توه إلى الشام فقام مع مروان وقد كر الطبريٌ 
بأسانيده ما ملخصّه أن عبيدَ الله بنّ زيادٍ كان أميرٌ ا بالبصرة ليزيدٌ بن معاوية» وأنه لإ بَلََيْه وفاته 
خطب لأهل البصرة وذكرها ومع من الاختلاني بالشام فخي أهلُ اببصرة أن سور انرا 
عليهم حتى يَجْتوعٌ اناس على خليفق ؛ فمكّث على ذلك قليلا» ثم قام سلمةٌ بن يب بن عب الله 
اليتربُوعِي ْو إلى ابن الزير ايع جماعةٌ فبلخ ذلك ابنّ زياد وأراد منهم كفت سلمةٌ عمن ذلك» 
فلم يُحِيبّوه» فلم| شي على نفه القتل استجار بالحارث بن قيس بنِ سفيانَ» فأزْدفه ليلا إلى أن 
أتى به مسعود بن عمرو بنٍ عدي الأزديٌ فأجاره. 

ثم وقّع بين أهل البصرةٍ اختلافٌ قَأمَرُوا عليهم عبد الله بنّ الحارثٍ بن نوفل ب بن الحارثٍ 
بن عبدٍ المطلب الملْقّب به -بوحنتين الكائنة تقيلة: وش سهد يدب سقيان- ووقّعت 
الحربٌ» وقام مسعوة بأم عبد اله بن زيا قل مسعودٌ وهو على المدبر في شوالٍ سن أرببع 
وستين؛ فبلغ ذلك عبيدَ اللهابنَ زيادٍ فهرّب. فتَبِعُوه وَانَتَّهَيُوا ما وجَدُوا له» وكان مسعوة رنّت 


عي ا 0 
يَرَحَل إلى ابن الزبير لِيبَايعَه ويَسْتَمِنَ لبني لما قل دعن ته رظي مح كان لزع سي 
أمية وتوجهوا إلى دمشٌ وقد بايع الضحالة بن قسن بها لابن الزبيسره وكذا النعمان بن بشير 
بسخخصٌءبوكذا نال -بنونٍ ومثناةٍ- ابن قيس بفلسطينَ. 

و يَبْقّ على رأي الأمويين إلا حسانٌ بنَبَْدَلٍ -بموحاة ومهملةٍ وزنٍ جَعْمّر- وهو ال 
يزيد بنِ معاوية وهو بالأردن فيمن أطاعه. 

فكانت الوقعةً بين مروانً ومن معهء وبين الضحالك بن قبس بمَرْج راط فقلَ الضحالة 
وتَفرّق جمعٌه وبَايَعُوا حينئذٍ مروانَ بالخلافة في ذي القعدة منها. 

وقال أبو زَُرْعَةَ الدمشقيٌ في تاريخه : حَدّئنا أبو مُشهر عبد الأعلى بن مُسْهِرٍ قَالَ: ؛ : بويع 
لمروانً بنِ الحكم» بايع له أهل الأردنّ وطائفة من أهلٍ دمشقّء وسائرٌ الناس ميركو ثم 
الكل مروان وشعبا نازر يزج راط فلب مروانً وصارت له الشا ومصوٌء وكانت 
مدته تسعةً أشهرء فهلّك بد مشقٌّ وعهد لعبدٍ الملك. 

وال خليفة بن خياط في تاريخه: حَدَا لويد بن عشام؛ عن أبيه عن جدّه وأبو اليَقْظَانِ 
وغيرهما قالوا: 0 
راط فذكر نحوّم وهذا يما تقد عن ابن بطالٍ أن ابن الزبير بايع مروانٌ ثم نكّث. 

(#اقوله: لاووكب القراة بالنضرة»: يريد الخوارج وكانوا قد ثاروابالبصرة بعد روج ابن 
زياد ذ ورئيسهم نافع بن الأزرق» ثم خرّجُوا إلى الأمُوانٍ وقد اسْبَوْفَى خبرهم الطبري وغيره. 

ويُقال: إنه أراد الذين بَايعُوا على قتا من قل الحسسين» وساروا مع سيان بن رد 
0 من البصرة إلى جهة الشام» فلقيهم عبد اله بن زياد في جيشٍ الشامٍ من قبلٍ مروان 

بعين الوزكةٍ وقد قصّ قصتهم الطبريٌ وغيره. 

د م : افانطلقَتٌ مع أبي إلى أبي بَْرَة الأسلميٌ» في رواية يزيد بنٍ زريع: «فقاللي أبي 
-وكان يُْنِي عليه خيرًا-: : انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحابٍ رسولٍ الله وك" -إل ابي مَررة 
الأسلميٌّ- - فانطّلّقَتٌ معه حتى دَحَلْنًا عليه). ٠‏ وفي رواية عبد الله بن المباركِ عن عوفي: «فقال 
أبي: -انطلق بنا لا أبَا لَكَ -إلى هذا الرجل من أصحابٍ رسول الله ل إلى أبي بَرْرَة وعدة 
يعقوب بن سفيالً» عن سَكَيْنٍ بنِ عبدٍ العزيز عن أبيه؛ عن أبي «-نهالٍ قال: دحَلْتُ مع أبي 
عل أبي بَرَةالأسلميّ وإن في أذني يومعل لطن وإني لغلام. 

قوله : افي ظلُ علي من قَصَّب». ٠‏ ذاد في رواية يزيد بن زريع في يوم حارٌ شديدٍ الحرٌ 
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والعلية بضمٌ المهملةٍ وبكسرها وبكسر اللام وتشديد التحتانيّة؛ هي الغرفةٌ وججمعُها عَلالي 
والأصل علي ايت الوا يان ضمت وفي رواية ابن المبارك في ظلٌ ُلك 

© قوله: ايَسْتَطعِجه الحديتثٌة . في رواية الكُشّمِيهَني بالحديث؛ أي: : يَسْتَفْيِحُ الحديتٌ 
ويطلت من العجلايكة» 

© قوله: «إني احْتَسَبْثُ عند اللا :"وف ازؤالةالكُشْمِيَنِي «أحَْيتٌ» وكذا في ووايية يزية 
بن زريع ومعناه : أنه يطلب بسخطه على الطوائ المذكورين من الله الأجرّ على ذلك؛ لأن 
الحبّ في اله والبغض في الله من الإيمان. 

© قوله ؛ #آساخحطة ٠‏ في رواية سكيْن: «لائمًا). 

© قوله: نكما معشِرٌ العرت» ٠‏ في رواية ابن المبارك: «العَريب». 

© قوله: : «كُنْنّم على الحالٍ الذي عَلِمتُما. :ادال يزيد بورذرج : «على الحالٍ التي كُنْتّم 
عنيا ل جا طكاد 

0 قوله : «وإن الله قد أَنْقَذَّكُم بالإسلام وبمحمدٍ مائو في رواية يزيد بن زريع: : «وإن 
الله تَعشّكما . بفتح النونٍ والمهملة» بسة# يوسن ل لوال الامتسا ومووواية تعس 
بن ليما عن عوفي» أن أبا المنهالٍ حَدَّئه أنه سمع أبا بره قال : إن الله يُخْنِيكم' .قال :ابو 
عب الله -هو البخاري- وقّع هنا يكم يَِْي بضمٌ اللو الحم اس 
مكسورةٌ ثم تحتانيةٌ ساكنة» قال: :وإتاعو التشكم؟ يناري اأصل الامتصاب: كنذا وقلع عد 
المستمل» ووقّع عند ابن السكن: ١نَعشَّكُم)‏ على الصواب؛ ومعنى الَحَشّكما رَفَعكم وزنّه 
ومعناه؛ وقِيل: : عضَّدَكُم وقَرّاكُم. 

قوله: ادك لدي اام ناد يزيد بن زريع؛ ؛ يَعْنِي: : مروانَ وفي رواية سَكَيْنِ: اعبدٌ 
الملكِ ابن مروانَ؛ والأرّلُ أولى. 

10 قوله: وإن هؤلاء الذين بين أظهركم». في روابة يزيدَ بن ريع وابن المبارك نحوه: 
إن الذين حولكم الذين تَرْعْمُون أنهم قراؤكم' . وفي رواية سكين وذكّر نافعٌ بن الأزرق 
وزاد في آخره: افقال أبي: : فم تَأمدني إذا؟ فإني لاأرَاك تَرَهْتَ أحدّاء قال :لا أرى خيرٌ الناس 
اليومَ إلا عصابةٌ خماصٌ البطونٍ من أموالٍ الناس خفافٌ الظهورٍ من دمائهم». وني رواية 
سكين: إن أحبٌ اناس إل لهذه العصابةٌ الخّمِصَهُ بطوثهم من أموالٍ الناس الخفيفةٌ 
ظهورُهم من دمائهم»؛ وهذا يَدُلٌ على أن أبابَررَة كان يَرّى الانعزالٌ في الفتنةٍ وتّرْكَ الدخولٍ في 
كل شيءٍ من قتالٍ المسلمين ولاسيًّا إذا كان ذلك في طلب الملكِ. 


وفيه: استشارةٌ أهل العلم والدين عند نزول الفتنٍ وبذلٌ العالم النصيحةً لمن يَسْتَشِيرٌ 6 

وفيه:الاكتفاء ني إنكارٍ المنكر بالقولٍ ولو في غيبة من يُْكَرُ عليه. اه 

0 ثم قل الحافظ 8 في «الفت» (74/16): 

وحديثٌ أبي رفي الإنكار على الذين يَُايُون على الملكِ من أجلي الدنياء وحديتٌ 
حذيفةً في المنافقين» ومطابقةٌ الأخير للترجمةٍ ظاهرة .اه 

ثم َل الحافظً (58//1): 

ومطابقة الثاني من جهة أن الذين عابّهم أبر برّة كانو يُظِْرُون أ مهم يَُاتِنُونَ لأجل القيام 
بأمر الدينٍ ونصر الحقٌّه وكانوا في الباطن إن تون لأجل الدنيا. 

وو ف لابن بطالٍ هنا شيءٌ فيه نظرٌ فقال: وأما قولٌ أبي بَزَرَةَ فوجة موافقيه للترجمةٍ أن هذا 
القول لمجكله أبر ير عدد مزواك جين ايه بل بانع مرواا انمه ثم سخط ذلك لكائشة عسده 
ولعله أراد منه أن يَثْوّكَ ما ُوزع فيه طلبًا لم عند الل في الآخرةء ولا يُقَاتلُ عليه كما فل عنهانٌ؛ 
يَعْني: من عدم المقاتلٍ لاامن تركِ الخلافق» فلم يال من نارّعه بل ترك ذلك» وكا فكّل الحسنرٌ 
بن علي حين ترك قال معاويةٌ حين نارّعَه الخلافةً فسخط أبو بَرْرَةَ على مروان تَمَسّْكه بالخلافة 
والقتالٍ عليها . فقال لأبي المنهالٍ وابنه بخلافيٍ ما قال لمروانَ حين) بايّع له. 

قَلْتُ: : ودعواه أن أبابَرْرَة بايّع مروان ليس بصحيح» فإن با 
ومروانَ إنما طلّب الخلافة بالشامء وذلك أن يَزيدَ بنَ معاوية لم مات دعًا ابن الزبير إلى نفينه 
بايُوه بالخلافة» فأطاعه أهل الحرمين ومصرٌ والعراق وما وراءها وبايمَ له الضحالكُ بن 
الى اتير لقا كلهال ارديس يا مويني أيلدوين كااص ل جراد جوش 
ان أن يَرْحَلَ إلى ابنٍ الزبير ويبايعه فمَتَعُوه وبايعوا له بالخلافة» وحارب الضحاكٌ ابن قيس 
فهزمه وغَلَبَ على الشام...اه ١‏ 

3*2 

َل اباي تقلتة: 

1/احَلثَا آم بن نأ يكار حَنََا ِل لخدب عن وان ليق 

بْنِ ليان قَالَ: إن فين ليو شر مهم ََى عه ليك انوا يو مَِذِيُسِرِونَ وَالوْم يَجَهَرُونّ. 

ع٠‏ للعدمة د اتا لامها الاين كائرا لي بي لتيل 1 يبد دز 
ويُعْلِنُونَ الإيهان» أما الآن فيقولٌ: | نهم اليومٌ يَجْهَرُونَه ومعروف أن المنافق يُخْفِي ولايَجِهَرٌ 
فإن كانوا يَجْهَرُونَ فأين النفاقٌ؟ 


الجوابٌ عن هذا لج 
أخرين» أو يَجْهَرُون يبعض الأشياء المنكرة دون الأشياء الأخرى. ويجِبُ أن يُحْمَلٌ كلاه 
على ذلك؛ لأن من يَجْهَرٌ ليس بمنافق. 

ثم َال الحافظ قلة88 في «الفت؛ (16/ 0/4: 

جاقوله: : «على عهدٍ رسولٍ اله وله . قال الكرماني: :هو متعأقّ بمقدر نحو الناس. إذ لا 
يجوز أن يقال : إنه مُتَحَلَقّ بالضمير القاء كم مقامٌ المنافقين؛ لآن المتمير لا يكل 

قَالَ ابن بَطّالٍ :إنها كانوا* شرًا ممن قبلّهم؛ لأن الماضين كانوا يُسِرُون قولّهم فلايتَعَدّى شرُهم 
إل غيرهمء وأما الآخرون فصاروا يَجَْرُونَ بالخروج على الأثمة ويُوقِمُون الشر, بين الفرقء فيتَعَدَى 
ضررهم لغيرهم. قال: ال: ومطابقته للترجمةٍ من جهة أن جهرّهم بالنفاق» وشهرٌ السلاح على الناس» هو 
القول ,سخلا مابَدلُوه ه من الطاعةٍ حين بايعوا أولاً من خرجوا عليه آخرًا. 

وقال ابن التين: : أراد أخ مهم أظهَرُوا من الشرٌ ما ل يُظهِرْ أولك» غير أنهم لم يُصَرّحُوا بالكفر. 
وإنما هو النفثٌ يُلْقُونه بأفواههم فكانوا يُْركُون به . كذا قالء ويَشْهَدُ لم| قال ابن بطالٍما 
أخرّجه البزارٌ من طريق عاصم عن أبي وائل: : قلت لحذيفة التفاق اليومَ شرٌ أم على عه 
رسولٍ الله ككيِ؟ قَالَ : فضرّب بيده على جبهته وقال: : َوه هو اليومُ ظاهرٌ | نهم كانوا يَستَحْفُونَ 
على عهِدٍ رسولٍ الله ولاه 

ضرب على جبِهَتِه هذه لا تزّالُّ الآن معروفةٌ. 

2 

مَل محري كقاتة: 

6 حَدَّثنَا خَلد3 د حَدَثَنَا ْم عَنْ حَيبٍ بن أبي نَابتِء عَنْ أبِي الشَغْن عَنْ 
لبه كال الف على عَهْدِالِيّ و انالوم )مو لعفن الإار. 

هلاصريج أنهم يُْلُِونَالكفر لكن ما هو الكفرء هل هو استحلالُ قتا المسلمينٍ لقول النبي 
كية: : اسبابُ المسلم فسوقٌ وقالهكفرا. أم أنهم يُظهِرُونَالكفرٌ الحقيقيّ نظرًا لتزعزع الخلافة والولاية؟ 

الجوابٌ :أن كلاهما محتملٌ. 

كنا 

م َال المْكَارِيْ قله 

1 - باب لأنقُومُ الع حَنَّى يبط أل البور. 

6 حَدَلَنَا عل حَدذَّئَي مَالِكُ عَنْ بي الرنَاِ عَنْ الأ رَج؛ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ عَنْ 


لدلة كع جع بار 0 


سو (0 


الي كه كَل الآتَعوم السَاعَةُ حَنَى يمر لجل بقبْ وجل فق 5 يَا يني مَكَانَه؟ . 

2 قوله: اياليتتي مكاندة. يخي : : من كثرق لفن وليس ين الموته ولك يمن لو أنه 
مات قبل هذه الفتنقه ومن هذا قولّه: «إن ن أرَدْتَ بعباوك فتنةً فافِْضْنِي إليك غير مفتون»ا , 
ليس هذا تمنًا للموتء ولكنه تمن لحالٍ من الأحوالٍ وهو أن يَمُوتَ من غير فتنٍ. 

ومن ذلك أيضًا مرك مريم: م: يدوك انا (4)85 0:1 ]. فليس 
المعنى أخها ب : تمت أنها ماتت قبل هذا الزمن بل يد تَمَنى أنها ماتت وم يَحْصّل لها هذا الشيء. 

فإذا َال قائل: هل ينور من الموت مطلقًا؟ 

الجوابٌ: لا لقولٍ النبي تكلة: «لايْتَميينَ أحدٌكم الموتٌ لُرٌ نل به فإن كان لابدٌ فاعلافليقل: 
اللهم أخيني ما عَلِمْتَ الحياة خبرا لي» نودي إذا عَلِمْتَ الوفاة خيرا ي». 

0 

ّم َل المُحَارِيُ تقل: 

0 - باب تَغْر الزَّمَانِ حَتَى عبد الأوئان. 

حَدَكَنَا أ بو اليا أخيرنا شعي 2 عَنْ الزْمْرِيٌ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بن المُسَيْبٍ: 
أخبرني أبُو هُريرَةَ لنت أن رَسُولٌ اليكل قال: الوم السَاعَُ نَى تَضطَربَ ألَيَاتُ ذسَاءِ 
قوسن قن ذي المي وجا و ع سو ل م / 
أنَّرَصُولٌ الا كك كَالَ: :لاو لاق مزع رو ايوق الل يتقاي * ع 

الحديثُ الأول واضحٌ في أن تير الزمان حتّى ند الأوثانه فإن الرسول يكل أخبّر أنه لا 
قوم الساعةٌ حتّى تَضْطَرِبَ أَلِيَاتُ نساء دَوْسِ على ذي الخَلَصَةِ وذو الخَلَصةيَُولُ: طاغيةٌ دَوْسِ 
التي كانوا يَعْيُدُونها في الجاهلية؛ يَعْنِي : كأن عبادة هذه الطاغية سَمَحُودُ قبل قيام الساعة. 

أما الثاني فيقُولٌ: :حت يَخْرجَ وجل من قطان يَسُوقُ اناس بعصاه كأنه -واف ألم 
و فُهم على سبي التأديب» وذلك لتغيرٍ الزمانٍ. 

١‏ قَلَالحافظ ل النتع9501/ 00 -م/ا): 

قوله: احتّى يَخْرُجَ رجلّ من فَحْطَالَ». تقَدّم شرحٌه في أوائل مناقب قريش؛ قال 
)١(‏ آخر جه مسلم (3:01). 

(1) انظر: «التمهيد؛ .)١144/14(‏ 


(1) أخرجه مسلم (193), 
3 أخرجه مسلم ٠(‏ 131). 


6 اباي 8 1 


الترطبيٌ في:التذكرة: قوله: «يَشوقٌ الات يعصافة. كنايةٌ عن غلبته عليهم وانقياوهم له وم يرد إِ 
نفس العصا. . لكن في ذكرها إشارةٌ إلى خشونيه عليهم وعسفه بهم؛ قال :وقداقيل: : إنه يَسُوقُهِم 
بعصاه حقيقةً كا تسَاقُ الإبل والماشية لشدَة عنفه وعدوانه» قال #ولعلّه جهجاء المذكوزاق 
الحديث الآخر» وأصلٌ الجهجاء الصياح» وهي صفةٌ تَّاسِبٌ ذكرٌ العصا. 

قلتٌ: اموي م ا و ا 
جهجاه ه بأنه من الموالي ما تقدّم أنه نه يَكُونُ بعد المهديّ وعلى سيره وأنه ليس دوته. . ثم وَجَدتٌ 
في كتاب «التيجانُ لابن هشام» وما يُعْرَفُ منه -إن ثبت- اسم القحطاني وسيرته وزماله» فذكّر 
أن عمرانَ بنّ عامر كان ملكا وجا وكان كاهنًا معمراء وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر 
المعروف بِمُرَيقَِا لما حضّرّته الوفاة: إن بلاةكم سَتُحَربُ» وإن لله في أهل اليمن سخطتين 
ورختيق"«السخطة الأول هدمٌ سدٌ مأرب وتَخْرَبُ البلادُ بسبيه» والثانية َابةٌ الحبشةٍ على 
أرض اليمنء والرحمةٌ الأولى: بع ني من يَهَامَة اسمُه محم يُرْسَلُ بالرحمة ويَمْلِبُ أهلّ 
الشركء والثانية إذا خرب بيت ال يَْعَتُ اله رجلا يَُالُ له شعيبٌ بن صالح فيِْكُ من خرّبه 
ويُخْرِجُهم حتى لا يَكُونَ بالدنيا بان إلا بأرض اليمن انتهى. 

وقد تق في الحدٌ أن الببت يُحَجُ بعد خروج يأجوج ومأجوجء وتَقدّم الجمم بينّه وبين 
حديثٍ الا تقومٌ الساعة حتى لايح البيث وأن الكعبة يَُوبها ذو السويقتن من الحبشق». 
فينَْظِمُ من ذلك أن الحبَةَ إذا حَرَتِ البيتَ خرّج عليهم القحطاني ف أمَلَكهم وأن المؤمنين 
ل ذلك يَُُون في زمن عيسى بعد خروج باجو ومأجُوج وهلايهم؛ وأن الريح الي 

فيصن أرواغ التزمتيع بم بقي بعد عيسى يتخ | أهلُ اليمنٍ بعدّهاء ويُمْكِنٌ أن يَكُونَ 

هذا مم يقد به قوله : «الإيهانُ يهان أي: يَتأَرُالإيهانُ بها بعد فقله من جميع الأرضي 

وقد أخرّج مسلمٌ حديثٌ القحطانعقبَ حديثٍ تخريب الكعبة ذو الوقن فلعله رز 
إلى هذاء وسيّاتي في أواخر الأحكام في الكلام على حديثٍ جابر بن سمرة في الخلفاء ءِ الاثنتى 
عشر شيم تعلق بالقحطاني” 

وقال الإسماعيلي هنا : ليس هذا الحديثٌ من ترجمةٍ الببابٍ في شيءٍ . وذكّر ابن بطالٍ أن 
اللقهات أجابَ بأن وجهّه أن القحطاني إذا قام وليس من بيتٍ النسوقه ولامن قريش اللذين 
جعل الله فيهم الخلافةَ فهو من أكبر تغيرٍ الزمان وتبديل الأحكام بأن يُطَامَ في الدينٍ من ليس 
أهلاً لذلك. أنتهى. 

وحاصله أنه مطابقٌ لصدر الترجمةٍ وهو تغيُر الزمانء وتغيره أعم من أن يَكُونَ فيا يَرْجِمٌ 


جل بسر" 


تخ جع الجَاري 


إلى الفستٍ | و الكفرء وغايته أن يني إلى الكفرء فقصةٌ القحطاني' مطابقةٌ للتغير بالفسقٍ مثلاء 


وقصةٌ ذي الخلصةٍ للتغير بالكفر» واستّدلٌ بقصةٍ القحطاني على أن الخلافة يَجُورٌ أن تَكُونَ في 
غيرٍ قريش» وأجاب ابن العربيٌ بأنه إنذارٌ بها يَكُونُ من الشر في آخر الزمانٍ من تَسَوّرِ العامة 
عل منازل الامتقامة فليس :فيه يحي لأنه لايَدُلعل الشتعى عدولا ارحس .ها نت من أن 
الأئمة من اويل انتهن: 
وسيأت بس القول في ذلك في "باب الأمراء من قريش» أولّ كتاب الأحكام إن شاء الث تعالى. اه 
ع ١‏ 


وَكَالَ أن قال التي كللة: :وَل راط السَاعةَل ْم الس من الْمَشْرق إلى الْمَغْربٍ». 

16لا دنا أبُو ايانم أَخبرََا شمَيبٌ» ء عَنْ الزْرِي» قَلَ سَعِدبنُ الْمسَيب: أَخْبرَنيٍ 
بوم هُرَيرة أن وَسُول الل يك قَالَ: : لاقو السَاعَةُ حَتّى تَخْوْجَ َارٌ مِنْ أَْض الْحِجَاز د زَ تَضِيءٌ 
عاق الإبل يبُضرَى» : 

5 حَدَلََاعَبْدُ الو بن سيد كدي حَدََنَا قب بْنُ حَالِي حَدََنَا يد اله عَنْ 
خُبٍِ بن عبد الرّحْمَنِء عَنْ جَذُو حفص بْنِ حَاصِمء عَنْ بي مُرَيَْة ل قَالَ رَسُولُ ال وله: 
ايُوشِك العْرَات أن بَحِرَ عَنْ كنز مِنْ ذَهَبء قَمَنْ ضر يحل نه شَياه. 

كَالَ عُقْبَهُ: وَحَدَّكَنَا عُييْدٌ الله حَدَََّا أ بو الزَّا عَنْ الأشرج» عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ الي 
...مله اله قلَ: : اير عَنْ جَبلٍ ين ذهب" ؛ 

لا منافاةً يين اللفظٍ الأوّل والثاني؛ لْأن الكنر من الذهب. في فيصِحٌ أن يَكُونَ هذا الجبل قد 
خفي ثم تين بعد ذلك. 

أما الحديتٌ الأول : افلا كقُومُ الساعةٌ حتى تَخْرُجَ نارٌ من أرض الحجاز د تَضىءٌ أعناقٌ الإبلٍ 
ببصرى») . وهذا قد حصّل في عام أربعة وخمسين من الهجرةٍ وغل النار هيات وعاز تمق 
آياته المعجزات فإنها أو مابَدَأثْ سوِعُوا تفجُرٌ الأرض كالصواعقٍ فخافوا ودُعرٌ أهل المدينة» 
واجتمعوا في مسججدٍ الي يه ثمبَدأثْ هذه النرٌ د على الأرض وتَجْري في أعناق الإبل عند 
إسراع مشيهاء وتُلُمْ الحجرٌ والشجرٌ وكلّ شيء حتى أخرقنت الحجر كاهو الأنمفافة 


)0 أخرجه مسلم (19017). 
(1) أخرجه مسلم (1894). 


ظ 
ظ 
ظ 


تت 


م 8 كََبائِِخَ 4 لبي 


وَارْتَفَحَتْ في السماء ء ارتفاعا عظيمًا وحصّل رعبٌ شديدٌ عظيمٌ. يقي -إن 1 أَكُنْ ناسيًا- حوالي 
خسة عشريومًا أو أكثر» ونا في قلق عظيم لأنما نمضي حثى أشكتّها لوه لكن نبت أنيم 
رأوا على ضوتها أعناقٌ الإبل بِضْرَى بالشامه وهذا يدُنُ على لبارقيسة قارع أب قي اب 
ده اصارت الآن لجاز الي كوو ف السرة عي سن اازعد أحماياه اليس يالا 
الحجرٌ الصلبٌ ومتخرقةٌ سبحان الل:! وحادةٌ يَقُونُون : لو أن الإنسانَ ذهب في هذه الحرة لهّك 
لأنه إن كان حافيا تقَطَْتْ رجلاه» وإن كان ناعلاتقَطلتِ النعال» 5 ثم تَقَطَّمٌ القدمان بعد ذلك؛ 
لأعنا بعيدة: وفيها أطرافٌ كالسكاكين تَسْأَلٌ الله العافية. 

واعل المولقويسط القولفيها. 

َال الحافظّ “08018 ذ في «الفتح) (1/ :)8٠١-0/9‏ 

وقوله: : اباب خروج النارة .أئ: امن أشن السحازه كر فيد قلا أحاديثٌ: 

الأول: :قوله: «وقال أنسٌ: قَالَ المي وله: ول أشراطٍ الساعةٍ نار تحشر الناسٌّ من 
المشرقٍ إلى المغرب». تن في أراخي باب الهجرة في قصةٍ إسلامعبدٍ قبن سلام 
موصولاً من طريقٍ حميده عن أنس ولفظّه: : #وأما أوَلّ أشراطٍ الساعة فدارٌ تَحْشُرهمٍ من 
المشرقٍ إلى المغرب» ٠‏ ووصَله في أحاديث الأبيا من وجو آخرّ عن حير بافظ: | 
الناسٌس» . والمرادُ بالأشراط العلاماتٌ التي يَحْقَيُها قيامُ الساعةٍء وتقَّدّم في اباب الحشر؛ من 
تلن للرقال بن حر انان لينو 

الحديث الثاني: :قوله: «عن الزهريٌ؛ قال سعيدٌ بن المسّب» في رواية أبي نُعِيم في 
المستخرج اعن سعيدٍ بِنِ المسيّب». 

بمقوله احتّى تَخْرُجَ نارٌ من أرض الحجاز» . قال القرطبيٌ في «التذكرق» :قد عوّجة نا 
بالحجازٍ بالمدينةه وكان بدؤها زلزلةٌ عظيمة في ليل الأربعاء بعد العتمة ثالث من جمادى الآخرة 
سنة أربع وخمسين وستراثةٍ» واستمرّت إلى ضحى النهارٍ يومَ الجمعة فِسَكَدتْ وظهّرت الناث 
قري بطرف الحرةترى في صودة الب العم ليها سودٌمحيط عليه شراريك وأبرجٌ وما 
وترَى رجالا ووم لا َْرٌ على جبل إلا ده وأذبثه. ويَخْرْج من مجموع ذلك مثلٌ انر أجمرّ 
وأزرق له دوي كدويٌ الرعده يَأحَلٌ الصخور بين يدية ويَتتّهى تي لل محف اركب العرايٌ اتج 
من ذلك ردم صار كالجبلٍ العظيم» فانتهت النارٌ إلى قرب لمن وي ذلك فكان أن امدين 
نسيمٌ بارفٌ وشُومِدَ لهذه النارِ غليانٌ كغليان البحر وقال لي بعش أستحابنا: ينها صاعدةٌ في 
الهواء من نحو خمسةٍ أيام؛ وسَهِعْتُ أنها يت من مك ومن جبال بُضرىء وقال النوويٌ: : تواتر 


العلمٌ بخروج هذه النارٍ عند جميع أهل الشام. 

وقال أبو شام في «ذيل الروضتين»: :ورَدَثْ في أوائلِ شعبانَ سن أربع وحسين كتنبٌ من 
ل ياك مر عظيم حدّث بها فيه تصديقٌ ل) في الصحيحين: فذكّر هذا 
الحديتٌ؛ قال :فأخبرَنِ بعضٌ من أثْق به ممن شامّدها أنه بلّغه أنه كيب بتيياة على ضونها 
الكتبٌ. فمن الكتب. . فذكّر نحوّ ما تقذ ومن ذلك أن في بعض الكتب: ظهّر في أولٍ جمعة 
من جمادي الآخرة في شرقي المدينة نارٌ عظيمةٌبينها وبين المديدة نصفٌ يوم انفُجِرَتْ من 
الأرض» وسال منها واد من نار حتى حاذى جبلٌ أحدٍ. 

وفي كتاب آخرٌ: نبجَسَتِ الأرض من الحرة بنارٍ عظيمةٍ يَكُونُ قدرُها مشلّ مسجدٍ 
انلوق رعو يرا برأي العينٍ من المدينق» وسال منها واو يَكُونُ مقدارُه أربعٌ فراسم وعرضه أربعَ 
أميالٍ يَجْرِي على وجهٍ الأرضء ويَخْرُحٌ منه مهاد وجبالٌ صغارٌ. 

:وني كتاب آخر: ظهّر ضوؤها إلى أن رأوها من مكة» قال ولا أَقْيرٌ أُصِفُ عظمّهاء ولها 
دوي. قال أبو اعة: : ونظّم الناس في هذا أشعارّاء ودام أمرّها أشهرّاءثم حَمَدَتْ. 

والذي ظهّرلي أن النارّ المذكورة في حديث البابٍ هي التي ظهّرت بنواحي المديئةٍ كى| فهمه 
القرطبيٌ وغيرٌه؛ وأما النارٌ التي تَحْشّرٌ الناس فنارٌ خرّئ. . وقد وقّع في بعض بلادٍ الحجاز في 
االو يوس مياه ليم وب 
حتى أَحْمَدَها ومات بعد ذلك في قصة له ذْكَدَها أبو عبيدة معمرٌ بن المئنى في اكتابٍ الجراجم"؛ 
وأورّدها الحاكمٌ في «المستدرك» من طريق يَغْل بن مهديٌ» عن أبي عوافة عن أبي يونس عن 
عكرمةً» عن ابن عباس : : أن رجلا من بني عبس يَُالُ له خالد بن سنال قال لقويه إن أن عتم 
ناو الفحدقان هدك القصة وفهاة فانطلق وهي تَخْرُحُ من شئٌّ جبل من حرو يقال لها: :حرةٌ أشجع 
اا وا ود سك وقد 
أورَدْتُ لهذه القصة طرفًا من ترجمته في كتابي في الصحابة. 

© قوله: : امْضِيِءٌ أعناقٌ الإبلٍ ببُصْرَى» . قال ابن التين: :يعني من آخرها يبل ضوؤها إلى 
الإبل التي تَكُون ببصرى وهي من أرض الشام «وأضاء؟ يجيءٌ لازقا ومتحديًاء ثقال: 
أفتاءت النارٌ وأضاءت الناٌ غيرهاء ويُضرَى بضية الموتحد ةوسكو المهملة مقنضوة يلد 
بالشام وهي حُورّان. 

وقال آبو التقاء: (أعتاق» بالنصب على أن «نْضِيِءٌ» مُتَعَدّ والفاعلٌ النار؛ أي تَجَْلُ على 
أعناق الإبل ضوءًاء قال: ولو روى بالرفع لكان مُتّجهًا؛ أي: تُضيٌ أعناقٌ الإبل به كما جاء في 


حديثٍ آخرٌّ: لأضاءت له قصورٌ لقا 

وقد ورّدّت في هذا الحديث زيادةٌ من وجو آخرٌ أخرّجه ابن عدي في الكامل من طريقٍ 
عمرٌ بِنِ سعيدٍ التنوخيٌ» عن عن أبن شهاب؛ عن أبي بكر بن محمد بنٍ عمرو بن حزم؛ عن ن أبيه 
عن عمرٌ بن الخطاب يَرْقَعُه: الا وم الساعة حتى يل واو من أودية الحجازٍ بالنارتُضيءٌ له 
أعناق الاب يُضرَى». . وعمرٌ ذكَرَه ابن حبان في الثقاتٍ وليّنّه ابن عدي والدارقطنيٌ» وهذا 
ينطق على النار المذكورة التي ظهّرت في الماثة السابعة. ١‏ 

وأخرج أيضًا الطبراي في آخرٍ حديث حذيفة بن أسيد الذي مضى التبية علي وسَعِمْتُ رسوق اله 
2 َقولُ: يفول اتوم الساعة حتى تخ رمن رومان | و رَكُوبة نُضيءٌ منها أعناقٌ الإبل ببُصْرَى). 

قلتُ: وارَكُوبةً ثنيةً صعبةٌ المرتقى في طريق المدينة إلى الشام مرّ بها الني َل في غزوة 
تبوك ذكّره البكريٌ» ورومان م يَذْكُرْه البكري ولعل المراة رومةٌ البئر المعروفةٌ بالمدينة» 
فجمّع ني هذا الحديثٍ بين النارين وأن | إحدّاها تقَعُ قبل قبام الساعةٍ مع جملة الأمور الني 
أحَبَر بها الصادق وك؛ والأخرى هي التي يَْقه قيمٌ الساعة بغير تخدلٍ شيء آخبر وقد 
الثانية على الأولى في الذكر لا يَضْرٌ وال أعلمُ .اه 

هذا أيضًا من آيات النبيّ ول حيث أخبّر بهذا الخبر الذي سيقّع. 

ا وقوله: امن جبلٍ». لا يُنَافِي قوله: امن كنز». لآ:: الك ايكون دل لجل »وقد 
وَل هذا الحديتٌ بعص المتأخرين فقال: إل الغراة به التعث الأسرف تت يغبي: البترول ويد 
ذلك بقربٍ منابع البترولٍ من هذاء ولكن في النفس من هذا شيء. 

صر بك عو ف 00 

+ قولّه: «القُراتٌ». أى ي: النهرٌ المشهورٌ» وهو بالتاء المجرورة على المشهور ويُقَالُ: 
يَجُورٌ أنه يُكدَبٌ بالهاء كالتابوتٍ والتابوه» والعنكبوتٍ والعنكبوه أفاده الكمال بن العديم في 
تاريخه نقلاً عن إبراهيم بن أحمد بن الليث. 

قوله: افمن حضّره فلا يَأحذْ منه شيا . هذا يم يُشْعِرٌ بأن الأخدٌ منه ممكنٌ وعلى هذا 
فِيَجُورُ أن يَكُونَ دنائير ويَجُورُ أن يَكُونَ تطئا بجر أن يكو تبرًا... 

قولّه: ليَحِرٌ عن جبلٍ من ذهب». ب يَعْيِى: أن الروايت يتين اتفقتا إلا في قوله: «كنزا'. فقال 
الأعرجٌ: «جبل» وقد ساق أبونعيم في المستخرج الحديثين بستلٍ واحدٍ من رواية بكر بن 
أحمدّ بنِ مقبلء عن أبي سعيدٍ الأشجٌ وفرّقهماء ولفظّهما واحدٌ إلا لفظ إكتزاء ويجبل» وتيسبيته 
كنرًا باعتبارٍ اله قبل أن يَنْكَشِف وتسميثه جبلاً للإشارةٍ إلى كثرته؛ ويؤيّدُه ما أ عرّجه مسلم 


20 
التي َي حدم البجَاري 


دا 


من وجه آخرٌ عن أبي هريرةً رفعه: َي الأرضُ أفلادً كبيها أمشالٌ الأسطُوانٍ من الذهب 
والفضة فيجئٌ القاتل فقول : في هذا قَُلْتُ» ويَجرم السارق فيقول: : في هذا قُطِعَتْيَدِي ثم 
يَلُعُونه فلا يَأَحَذُونٌّ منه شيئًا». 

قال ابنُ التين: إنها غبى عن الأخذٍ منه لأنه للمسلمين فلا يُوْحَذُ إلا بحقه قال: ومن أخذه 
وكثْرٌ لل نيم لأخذه ما لا ينمه وإذا ظهّر جل من ذهب كسد الذهبٌ وم يُرزذ. 

قلت: وليس الذي قاله بيه والذي يَظْهَرُ أن النهيّ عن أخذه ل يَنشأ عن أخذه من الفتنة 

والقتالٍ عليه وقولّه: اوإذا ظهّر جبلٌ من ذهب. إل دقام المت وإنمايَّعَمٌ مازعَم من 
الكساد وأذلى قضحه العا بعكم بالسرية اتيم كأوك نا سكديا ألععين فحيعن بطل 
الرغبةٌ فيه وأما إذا حواه قوم دون قوم فجزص من ل يَحْصُل له منه شي باق على حالِه» 
وتتختيل أن تَكُنَ الحكمةٌ في التهي عن الأخذٍ منه لكونه يَقَعُ في آخر الزمانٍ عند الحشر 
الواقع في الدنياء وعند عدم الظهور أو قلَّيِه فلا يَتعُ ب أَخدَ منه. ولعل هذا هو السرٌ في إدخالٍ 
البخاريٌّ له في ترجمة خروج النار. 

ثم ظهر لي رجحانٌ الأحتهالٍ الأول؛ لأن مسلمًا عع سا السدية اشاس لطي 
َخْرَى عن أبي هريرة بلفظ: احير الغْاتُ عن جبلٍ من ذهب فيل عليه الناس. فيفْصَلُ من 
كل ملتسم وتسعون؛ وو كل رج متهم العلي أكون أناً الذي أ اي اد 
ل قير 5 لقال لويتز عو شعن يل مون دسي به لاش سارو اه 

فقول من عندّه لثن تَرَكْنا الناس يَأحَذُون منه يهن به كله قال فيقتتلون عليه فيفل من كل 
ماثة تسعة وتسعون»: فبطل ما تخَّله ابن لتينء فتوجّه التعقّبٌ عليه ووصّح أن السب في 
النهي عن الأخذٍ منه م يََرَنَبُ تب على طلبٍ الأخذٍ منه من الاقتتالٍ فضلاً عن الأخذٍء ولا مانم أن 
يَكُونَ ذلك عند خروج النار للمحشرء لكن ليس ذلك السب في النهي عن الأخلٍ منه. 

وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبانَ رقعه قَالَ اقل عند كنزكم ثلاث كلهم ابن خليفة؛ .فذكر 
اللديغيل المومؤايهينا] معاو انب لليلافي فيه الكثرٌ الذي في حديث الباب دلّ على أنه إنما 
يَقِعٌ عند ظهور المهديٌ» وذلك قبل نزول عيسىء وقبل جروج القار عرق وام أعْلَُ. 

تنبية: : وقّع عند أحمدٌ» وابنٍ ماجه من طريقٍ محمدٍ بن عمروء عن أبي سلمةٌ عن أبي 
هريرة مث حديثٍ الباب إلى قوله : امن ذهب فيْلُ عليه الناس فيقتل من كلّ عشرة تسعةًا. 
وهي روايةٌ شاد والمحفوظ ما تقَدّ من عند مسلم؛ وشاهدٌه من حديثٍ أبي بن كعب: «من 


كل مائة تسعة وتسعوق» ويُمْكِنُ الجمعٌ باختلافٍ تقسيم الناس إلى قسمين» .اه 
ةك 


قيجمر 
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م 
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عيبت 


ّم قال البحَارِيّ كتلته: 
6 اباب. 


يت فس لاف اعد اه م 


- حدثنا مسلتء حَدَلنَايَحتَي ٠‏ عَنْ شُعْبَة حَدَتنَا مَعبدٌ سيعت حارلة إن وب 
قَالَ: : صَمِعْتٌ رَسُولٌ الال يكلله > و تقول: «تصَدَّكُوا فسيَأِيعَلَى الَامنٍ رما َْشِي الرَّجُلُ صَدَكيه 
/ 


0 : حَارنَُ أو يد لبن حُمَرَ مه اله أبُو عبد الو, 

0 حَدَََّا أبو اليَّانِء حيرا شيب حَدَلا أب الا عَنْ عبد رمه عَنْ أ 

ُرَيْرَة أن وَسُولٌ ال لِك قَالَ: لآ تقو وم لسع حت تل ذََاٍ ان يَكُون )ا مفتلة 
خفعا تي ب حي 20 أن لمم يم له 0 
الل وَحَتى يُقِبَضٍ العلمء, كر الرَّاَزِل وَيتقَارَبَ الرّمَانُ وتظهرٌ فتن وَيَكْثْرٌ الْمَرْجُ عو 
الف وَحتَى يكرك الل فيب حَنَى مُه رَب الال من قبل صَدَكتُ وحن مضه عله 
تقول الذي يَمْرِضْه علنه: لآأرَبَ لي به. َحتَى ََطولَ الس في الا وَحَتَى ير لجل 

بع لل فيَُولُ: ا بتي مَكَاَه. وَحتى مَل الس من مغربهاء وذ طَْمَتْ وََآها الس 

مثو أَجمَعُونَ َك حون لا نعتسا اها َم َكُْ تن مَن من قبل أو كسبَثْ في ياتا 
حيرا إوََُومَنَ اسع وكَذ ََرَ لان وبه) يَيهم] كلا يما نه وَلايَطويَانهه وتو 
الع وََد اْصَرَفَ الرَجُلُ بين لِفْحَيهِ َل يَطمَُهُ وَلَقُومَنَالسَاعَةُ وَهُوَ يط حَوْضَهُ فا 
قي فيد وَلتَفوِمنَ اَهَل إلى فيه فَلآيَطْمَمها 

هذا الخديث فيه :عدةٌ أشياة لاتَُومٌالساعةٌ حتى تقع؛ بعشها مر علينا. 

وفيه أيضًا : أن الساعة تأي بخت» تي وقد نشّر الرجلان شوبه| بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يَطويانه؛ يَْنِي : البائع ع عرّض على المشتري الثوب وفله له ينْظره» فَُوم الساعةٌ قبل أن يمضي 
الببع» وقبل أن يَطويه البائٌ م أو المشتري. 

وكذلك تَُومٌالساعة وهويَنُوطُ حوضه أي :يُصْلِحُه لشرب الإبلٍ فيه فلا بتي 


وكذلك تَقُومٌ الساعةٌ وقد رقّع أكلته إلى فيه فلا يَطَْمُها؛ أي: الَو السام ب رفع 


(١)أخرجه‏ مسلم .)1١1١1(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (161) مختصرًا. 


قوله تعالى: #لاتأي 1 عله 4 (الضقلفة :دع . 
د 3 


7 
فى 


اللقمة ع في الفم» وهذا مصدا 


َم قل البكَارِي تتلة: 

5ع - باب ذكْر الدّجّالٍ. 

رينت حَدَئْا مس5 حَدَئَنايَحتَى» حَدَّثَنَا إساعِيلٌ» حَدَّتَنِي قيس قَال: َل لي المعِرة 
بن شنب َا سال أحَد لبيك عَنْ الدّجَالٍ ترا ما اه وَإِنَّهُ َال لي: اما يَصُرك مِنّه؟1. 
قُلْتُ: ِأنْهُمْ يوون نّمع جبَلَ ب وتَهَرَمَاءِ .قَالَ: «موَ مون عَلَى لمن ذَلِكَه 4 

+ قوله: «بابٌ ذكر الدجالٍ» . الدجال صَيغةٌ مبالعة من !الدّجُلء وهو التمويه والكذبٌ» 
أو هورقسية يقال :اله والنّجانٌ والحداكُ وما أشبه ذلك؛ وهو في الحقيقة يَصِحُ أن يكُونَ 
نسب وأن يَكُونَ صيغة مبالغة؛ لأنه بالنسبة إلى وصفِه الأصلي الملازم لفاك وذ نسة و بالفية 
لأفعاله التي تقح منه يَكُونُ صيغة مبالغةٍ. 

وهذا الدّجَالُ من بني آدم وفتئه أعظمٌ فتن مرت على بني آدمَ مندٌ ُلِقَ آدم إلى قيام 
الساعةٍ؛ ولهذا أمّر النبيٌ ههه أن تَسْتَعِيدٌ بالله منه في كلّ صلدة”' : 

زهو مظع ف آخر الؤساي يلي بد اهارتو لان يزع ولعي أنه رن وتقطي مين 
الآيات ما به الفتنة فيَأمُ مر الساء قشُِره مر الأرض فتُ» وَأمرٌ السهاء مساك ويباف 
الأرض فتَجْدُبُ» امتحانٌ من الله يعلة؛ ولهذا قال الرسول آ/021012: «إن يَخْرّجْ وأنا فيكم فأنا 
حجيجّه دوتّكم: وإلا فالله خليمّتي على كل مسلم». 

وهنا كان المغيرةٌ بنُ شعبة يَسْلٌ الرسول بذ كثيرا عن الدجاله ويَقُولُ له النبي 
كلِ: ما يَضُرِّك منه. قال: لأنبم يَقُوُونَ إن معه جبل خب وخر ما ءِ يَحْنِي فيشْبِعُ من يتْبَعْه ويزويه 
ويُجَوُعَ من يُخَلِفُويعَطّسه قَالَ: «هو أَهُونُ علي الل من ذلك» . أي: من أن يَكُونَ معه هذا 
الشيء؛ لأنَّ الشية الذي معه -الجنّةٌ والنارٌ- -كلة تعرش فجكة ناد ناذه حنة فهو أَهْرَن عل 
الله من أن يَجْعَلَ معه ثوابًا أو عقابًا. لكن مع ذلك يَفْتنُ الله به الناسّ فتنة دنيا. 

نا 
َمفَلَ بتري قلقة: 
*17/ا- دنا مُوسى بْنْإعِبلَ» حَدَّئَا وهيبٌه دنا أيُوبُ» عَنْ ناف عَنْ بن ُمَرٌ 


.)19129( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)08/( (؟) أخرجه البخاري (/1719/1): ومسلم‎ 


3 عَنْ اليك قالَ: «أعوَرٌ اين ابم كَأنها عبد طَافية'" 

ت#قوله: «أغْوَرٌ عين اليمنى». . هذا من باب إضافةٍ الموصوف إلى صفته؛ يعد يعني أَعْوَرٌ العينٍ 
اليمنى كأنها عتبةٌ طافيةٌ قوصفه النبي 8116 وصمًا كأن) يراه بعينه. 

د 3 

َه َل كاري تلتة: 

11د عَدَثَاسَنْد بن حفص حَدَاضَياكُ عَْيَسى» عَنْإِسْحَاقَ ْنِ عبد وين 
طَلْحَه عَنْ أ بْنِمَلِكِ قَالَ: :كَل الي كخ: اي الدّجُل حل يِل ف تاجة ادي ف 
رمف امِب لت رَجَذاتٍ َي | إَِْه كل كاف ومتَافقَ» 

دفة دنا ب الع بن بحاام نط َنأ عن بذ عن 
أبي بَكرَة عَنْ عَنْ الي كل قَال: الا يدل المَدِتة رُعْبٌُ المسيح الدَّجّالٍ وَلَهَا يَومَيِذ سَبْعةٌ 
أبْوَابٍ عَلَى كل بَّابٍ مَلَكَانِ). 

وهذا أمانٌ لأهل المدينةٍ من فتنةٍ الدجالٍ؛ لكنْ للمؤمنين منهم, أما المنافقٌ والكافرٌ فإنه 
ع يَحْرّجٌّ إليه بالرجفاتٍ التي تَحْدْتُ. 


ا 


م 


5 


2 26 مو 


عَذََا عيبن يِه حدقا د بن بفر, حلا يشتل دكا عل ان 
2 'عَنْ أببدء عَنْ أبي يَكْرَةه عَنْ الي يكل كَالَ: : ال يَدحُلُ الْمَدبئة وُعْبُ المييح: لها 

0 ل َب أبوَاب عَلَى كل بَاب مَلَكَاِ) ٠‏ قال: دل إن إشحاقي عن ساح نيام من 
بقل :قمْتُ البضرَة ققَل لي أبو بَكْرَة : سَمِعْت النَِيّ كل بهل 

7 حَدَتَا عَبْدُالْعَيز بن عَبْدِ اللد. حدقا | باهي عَنْ صَالِح عَنْ ابن شِهَابٍء عَنْ 
سام بْنِعَِْالو عبد ال بن مر نا قال: ل افيا لكر 
هله ثم رادجل فقالَ: «إني لوه ما من نيا اوقد ذه زتد زلوني سانو 

فيه وْلَالَمْ عله بي لِقَومهء نه عور وَإِنّ اهليبس بوي '" 1 

هذا من ماع بان الرسول و أنه ْنا شال يه يبه الأنبياءً قبلّهه مع أن الأنبياءة من قبله 
كت يد كسك : 
0 أخرج مسلم (1736). 
(؟) أخرجه مسلم (5947). 


(؟) أخرجه مسلم (19117). 
(؛) أخرجه مسلم (159). 


أنذروا به» وهو أنه عور وأن الله ليس بأعور. 

فإن قَالَ قائل: كيف يُْذِرُكلّ نبي قوته وهو لا يي إلا في آخر الزمان؟ 

لهذا من باب التنويه على شد فتيه» وأا فده عظيمةٌ أطْبَقَتْ عليها الأنبياءٌ في الإنذار. 

وأيضا قذايقول قائل: : كيف ذَكَرَ النبيّ با هذه العلامة الحسية -أنه أعورٌ وأن الله 
ليس بأعور- مع أن هناك أدلةٌ عقي َل على بطلانٍ دعواه الألوهية؟ 

لان لف عظيمةٌ قد تووم فهااأذعاً وري فيا العقول؛ فذكر لبي 11913 
لسو 0 101 اكد رن ويا نات لك 
عقلاً أن بشرّ من البشر لا يكين أن يَكُونَ إلهَه ولكنٌ الفتدة -تَعُود بالله منها- تَرِيعُ منها 
القلوبٌ حرم ' قليذا ذكر ,03( علامة حسيّة. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الله له عينان اثنتان فقط» وقد قال بعضٌ الناس: كيف 
تُون لله عينين وقد قال الله تعالى: مجر ينا 4 لف::1. وقال: ورَنن لمق 4 
بم فلم يَذْكْرْ إلا إفرادًا وجمعًا؟ 

والجوابُ عن هذا : أن يقال أولاً :إن السنة ورد بأن الله تعالى له عينان فقط كى| في الحاديث: 
«إذا صلَّى أحدّكم فإنهيُصَنّي بين عيني الرحمن» ' ' لك هذا الجذيت مرسل تبعيف: 

ثانيًا: :أن كا من المفرو والجمع لا يناي اتنية؛ لأن المفرة إذاأُضِيفَ صار شاملاً لكل 
ما ثبت من نوه فإذا يدث كلم عين إلى اله صارت شاملة لكل ماْبْتُ له من عين؛ وأما 
الجمغ قلا كاين التنية أيضاء ذآنه ا يُقْصَدَ به التعظييٌ» وها هي يد اله يل اثنشان فقط بنص 
القرآنٍ ومع ذلك قَالَ: «أوزيروا ذأ الهم يناعت أي أْصكما 4 ابن:١”]‏ ب.فالمقى فيد يعبر 
عنه بالجمع من باب التعظيم على أن بعضّ أهل اللغةٍ ب يَقُوُ: إن أقلّ الجمع اثنان وعلى هذا فلا 
إشكال إطلاقًا. 

ثم َُولُ : إذا قال قائل: إن الله له أكثرٌ من عينين» 

كول الو كنأك من عي لي رسو 88في هذا الحديث؛ ل إذا كان ق كدر 

من اثنتين فهذا كيل؛ لأنما تكن صفةٌ من صفات اله تون صف كمالء وإذا كانت صفةً كبالٍ 
والمقامُ مقا يان وجب أن يذْكُرّها الرسول :13 فُولُ: إن له عينين ولله ثلاث أعينٍ ماك أو 
أربعٌ أو أكثر ذلمال يقل إلا هذا الفارقٌ علمنا بأن لله ليس له أكثرٌ من عينين. . 

وقد اسيَدَلٌ علماءٌ أهل السسنةٍ بهذا الحديث على إثباتٍ ما قالوه؛ ونقّل إجماعهم على ذلك 


ب 


017١ /١( انظر: «الضعفاء؛ للعقيلي‎ )١( 


ع 


الأشعري في كتاب الإبانة وأَظٌُ لباقلا نقّله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وأقرّه. وهذا لا 
شك هو الذي لا إشكال فيه وما علمنا أحدًا من السلف الذين يُْتّمُ عليهم في باب الصفات 
قال: إن لله أكثرٌ من ذلك. 

فعلى هذا تَقَولٌ في هذا الحديث: دليلٌ على أن الله ليس له إلا عينان اثنتان؛ لأنه لو كان له 
ثلاث لقال: لله ثلاث أعين, وبه يَحْصُلٌ الفرقٌ ولا يْمْكِنُ أن يُحْفِيَ الال الثابتّ لله كيل 
بعش المعاضرين ادعق أن 3ر1 : 


له وي: إن الدجال أَعُوَرُ؛ أي: معيبٌ والعودٌ قد يُطْلَقٌ 
يراد به العيبٌ فتَقُولُ: سبحانً الله! الرسول ل يّن أنه أعورٌ العين اليمنى؛ والعررث 0 
الأعورَ إلا في العين» لا سيّا إذا قال: أعودٌ العين. : 2 

قَالَ الحافظٌ في «الفتح) (17/ 91): 1 

وأما الثالثُ: قفي حديث النواس عند مسلم أنه ْو عند فتتح المسلمين القسطنطينيةٌ. 
وأما سب خروجه فأخرّج مسَلمٌ في حديث ابن عمال من خفصة آنه يرع من غضية 

وأما مِنْ أين يَخْرُجُ؟ قَمِنْ قبل المشرق جزمًا ثم جاء في روايةٍ أنه يَخْرّجٌ من خراسانً» 
أخرّج ذلك أحدٌوالخاكمٌ من حديك ابي بكره وفي أخترى أنه يسريج من أصتيناقٌ أخرجينا 
مسلمٌ. وأما صفته فمذكورةٌ في أحاديث الباب. اه 

هو على كل حاي؛ ورّد في أحاديتٌ أنه يرج بين الشام والعراق وُه من يهود أصبهان 

ثم قَالَ ابن حجر كقلةة08 في «الفتح» (1/ 4.4): 

© قوله: ارجف ثلاث رجفا" في رواية الدوري: ترْجْفُ». وهي أوجة؛ وقد تقَدّم 
في آخر كتاب الحجّ من طريق الأوزاعي» عن إسحاقٌ أنمّ من هذاء وفيه: اليس من بلا إلا 
سَيَطؤٌه الدجالء إلا مكة والمدين». وتقدّم شرحٌه هناك. 

والجمم بين قوله: 'تَْجْفٌ ثلاث رجفاتٍ». وبين قوله في الحديث الذي يلي هذا ١لا‏ 
يَدْخُلُ المدينة رعبُ المسيح الدجال. وني حديثٍ مَحْجَنٍ بن الأذرّع عند أحمد؛ والحاكم 
رفه: «ي)جيء الدجال فيضْمَدُ أحدا فطل ينظ إلى المديدة فقول لأصحابه: ألاترون إلى 
هذا القضير الأبيض؟ هذا مسجدُ أحمد. ثم بأنِي المدينة فيد بكل نقب من نقابها ملكا مصلَنا 
سيق فبئِي سبخة الجرف فَيَضرِبُ رواقه. ثم ترجف المديئه ثلاث رجفاتٍ فلايقَى منافيٌ 
ولامنافقة ولافاسّ ولا فاسقةٌ إلاخرج إليه فص المديٌ فذلك يوم الخلاصي». 


وفي بحديثٍ 000222 
اوتُوَى ل الأرض طيّ فروة الكبشره حى يني المدينة فِيَُْبُ على خارجها يدع داخلهاء 
ثم يَأنِي إيليا فيُحَاصِرٌ عصابةٌ من المسلمين» ». وحاصلٌ ما وقّع به الجمحٌ أن الرعبّ المنفيٌٌ هو 
31ج عر لالش لاعبه اوبحر مجر قر يمن 

غايته وهو غلبتّه عليها. 

رع ا لماي ا ا 
من كان يَتَصِفتُ بالنفاق أ و الفسقٍ. فبَظَهَرٌ حينئل تام أها تفي بها اه 

© أما وله هذا في مسألةٍ الرجفاتٍ فضعيفٌ والصحيحٌ أنه رجفٌ حقيققٌ» لكنّ المنافقٌ 
والكافرٌ يَخْنََى على نفسه فيَخْرّجٌ لهذا الذي نرّله وأما أن الرجف بمعنى: شيوعه في المدينة 
فضعيفٌ والأصلٌ حمل اللفظ على حقيقته. 

و كنآ 

ثم قَلَ البُكَارِيّ تكتلاة: 

م - حَدَلنَايَحى بن بكر دلا عَنْ َيِه َنْ بن شهَابٍ» عَنْ َال عَنْ 
ا ام الم يل ينا آنا ناد م أو بكي ذا جل ام بط اشر 

د يراق - - رَأسُهُ ما كُلْتُ من ها" فاو بن مَريَم. َم دعت ليث ذا َل 

كم - ٍ جد لأس ومين كن مطاف َالو : هَذَا الدَّجَالُه أقْرَبُ النَّاسٍ به 
شَبها طن جل ِنْ راع . 

طافة هذا الحلارى؟ أنه موجودٌ اللّهم إلا أن يَقُولَ قائل: إن الرسول ,]83 ضرّب له 
مثلاه وأ كان فإنه يَكُونَ فيه إشارةٌ إلى رد حديث تميم الداري في مسأل الجساسة؛ لأنه لا 
يَنْطَنُّ وصفّه على هذا الوصفي. 

كَل ب حجر ك8 (17/ 9): 

© قوله: ابين أنا نائمٌ أطوف بالكعبة» . زاد في ذكر عيسى من أحاديثِ الأثبيناء عن أحمندٌ 
بن محمدٍ المكيّ» عن إبراهيمٌ بنٍ سعدٍ بهذا السندٍ إلي ابن عمرٌ قال: : «لا والله ما قَالَ النبيّ يك 
لعيسى أحمرء ولكن قَال: ببنا». الحديت. واد في رواية شعيب» عن ابنٍ شهاب: «رَأَينيَي) قبل 
قوله : «أَطُوفُ». وهو بضمٌ المثناق قم في التعبير من طريق مالك عن نافع؛ عن ابن عمرٌ: 
«أرَاني الليلةً عند الكعبةًا. . وهو بفتح الهمزقء وكلّ ذلك عضي ها رؤيا منامء والذي نفاه ابسن 


() أخرجه مسلم .)1١09/1(‏ 


عمرٌ في هذه الرواية جاء عنه إثباتّه في رواية مجاهدٍ عنه. قَالّ: 0 2 
فأما عيسى فأحررٌ جعدٌ عريض الصدره وأما موسى». فذكرٌ الحديتٌ وتقَّدَّم القولُ في ذلك في 
ترجميه مستوفى» وأن الصوابٌ : أن مجاهدًا إنم| روى هذا عن ابنٍ عباس. 

,0 قوله: : فإذا جل أده . بالمدٌّء في رواية مالك 1د م كأحسن ما أنتٌ راءِ 

من أذم الرجال».» بشم الهدر وسكون الدال. 

3 قوله: اسَبْطُالشعر». بفتح المهملة؛ وكسر الموحدةٍه وسكونها أيضًا. 

جع قوله: : ايَنطِنفُ» بكسر الطاء المهملةٍ «أويهراقٌ» كذا بالشكٌ ومِيَشّك في رواية شُعَيبِ» 
وزاد في رواية مالك دعل 3 بكب الام ومشديه اميم الأحسي يا نْتّ راءِ من اللمم». وفي رواية 
موسى بن عقبة عن نافع: : انَضربُ به لمته بين منكبيه رجل الشعر يَقْطْرٌ رأسُه ماء». 

“اقوله: «قد رجلها» . بتشديدٍ الجيم 'يَعطرٌ ماءً». . ووّقع في رواية شعيب : البهن رجلين» 
وفي رواية مالك: امتكدًا عل عواتق رجلين يطو فتويالبيت اهنا 

وجاك ابعر ابن إلوايا 

جاقوله: اثم ذَهَبْت القت فإذا رج جسيمٌ أخر جَعدٌ الدرن سٍ أعورٌ العينٍ؛ . زاد في رواية 
مالك : اجِعْدٌ قططّ أعود» ٠‏ وزاد شعيت: بام ابي وقد ندم الول فية أول الباب» 
وفي رواية حنظلةٌ: 'ورَأَيتٌ وراءه رجلا أحمرٌ جعد الرأ س أعورٌ العين اليمنى». ففي هذه الطرقٍ أنه 
أحمرٌ ووقّع في حديث عبدٍ الله بن مُكَقَلَ عند الطبراني أنه : «آدمٌ جعد»» فَيْمْكِنٌ أن مك رن أذمنه 
صافية» ولايافي أن يُوصَفَ مع ذلك بالحمرة؛ لأن كثيرًا من الم قد تدر وجطه. 

ووقعٌ في حديثِ سمرةً عند الطبران وصحّحه ابن حبانَ والحاكم: : ااممسوحٌ العينٍ 
اليسرى كأنها عينٌ أبي يحبى شيخ من الأنصار) . انتهى. وهو بكسر المثناةٍ الفوقانية ضبّطه ابن 
ماكولا عن جعفر المستغفريٌ» ولا يْعْرَفُ إلامن هذا الحديث. 

تتاقولّه: ١كأن‏ عيته عنبةٌ طافيةٌ» . بياءٍ غير مهموزة؛ أي: : بارزةٌ ولبعضهم بالهمز؛ أي: ذمّب 
ضوؤهاء قال القاضي عياض: رويناه عن الأكثر بغير مز وهو الذي صححه الجمهورٌ: وجرّم به 
الأخفشٌ. ومعناه أخها ناتئةٌ :: نتوء حبةٍ العنب من بين أخواتّهاء قال: وضبّطه بعص الشيوخ بالهمزء 
كر بعضهم ولا وجة لإنكاره فقد جاء في آخر أنه : الممسوح العينِ مطموسةٌ وليست جْخْرَاءً 
ولاناتقةً). وهذه صفةٌ حبة العنب إذا سال ماؤهاء وهو يُصَحُحُ روايةالهمز. 

قلت: الحديثٌ المذكورٌ عند أبي داوة يوافِقُه حديثٌ عبادةً بن الصامتٍ ولفظه: :“«رجل فصي 
أنْحج) بفاء ساكنق ثم مهملة مفتوحةٍء ثم جيم من الفحج؛ وهو تباعند ما بين الساقين أو 


اليف يناري 


بت اضوع ١‏ يداو ويس ساي ١‏ 

وفي الحديثٍ المذكور عل أعورٌ مطموسٌ العينٍ ليست بناتئةٍ» بنونٍ ومثناق «ولا 
جَحرَاءً) ره بفتح الجيم» وسكونٍ المهملةٍ ممدوةٌ؛ أي : عميقةٌ وبتقاديم الحاء؛ أي الت 
متصلبة وفي حديث عباٍ الله بن مُكَفَلِ: «ممسوحخ العين» . وف حديثٍ سمرة مثّهه وكلاهما 
عند الطبران» ولكن في حديثه|: «أعورٌ العينٍ اليسرى»؛ ومثله لمسلم من حديثٍ حذيفة 
وعدا تدك قر ف كارت الباب: «أعورٌ العينٍ اليمنى» . وقد اتفقاعليه من حديثٍ ابن 
عمر فيكُونُ أرجحٌ» وإلى ذلك أشارَ ابِنعَبدٍ البر. 

لكن جمّع بينهها القاضي عياص فقال: تُصّحّح الروايتان معًا بأن تَكُونَ المطموسةٌ 
والممسوحةٌ هي العوراءً الطافئةً بالهمز؛ أي: التي ذمّبٍ ضوؤهاء وهي العينٌ اليمنى كما في 
حديث ابن عمرّ وتَكُونُ الجاحظةٌ التي كأنها كوكبٌ» وكأنبا نخاعةٌ في حائط هي الطافية بلا 
#مزء وهي العينُ اليسرى كما جاء في الروايةٍ الأخرىء وعلى هذا فهو أعورٌ العينٍ اليمنى 
والبسرى معاء فك واحدة منهما عوراة؛ أي مَعَنَةٌ فإن الأغو من كل شنيء الحقيت: ركلا 
عيني الدجالٍ معي فإحداهما معيبة بذهابٍ ضوثها حتى ذهب إدراهاء والأخسرى بنتوثها 
انتهى. قال النوويٌ كر ا مس7 

انتم ضعيح] 1 مت الرراةة إذالم' 0 الاي شاف اليسرة ى" وهذا جمع طيبٌ جمع --4 

وقال القرطبيٌ في «المفهم' : حاصلُ كلام اقاضي أن كل واحدة من عيني الدجالٍ عموراة: 
إحداهما با أصابها حنى ذهب إدرامهاء والأخرى بأصلٍ خلقها معيبةٌ لكن ينعد يَبْعْدُ هذا التأويلٌ أن 
لتو العتو ف عؤجه قدسخاء وف اق الزؤالة بتكل مات ديقت به الاعرى من العؤركاكلة. 

وأجاب صاحبّه القرطبيٌ في التذكرة: بأن الذي تأوّله القاضي صحيحٌ» فإن المطموسة 
وهي التي ليست ناتئةً ولا جَحْرَاءَ وا ل 
غليظةٌ؛ وهي جلدةٌ تَعْنَى العينَ وإذا ل تُْطَعْ عَوِيّتِ العينُ؛ وعلى هذا فالعورٌ فيها؛ لأن 
الظفرةً مع غلظها تَمْتَعُ الإدراكٌ أيضَاء فيَكُونُ الدجال أعمى أو قزيبا مه إلا أنهتجاءذكة 
الظفرة في العينٍ اليمنى في حديثٍ سفينة» وجاء في العينٍ الشمالٍ في حديث سمرة فالق أغلّم. 

قلت : وهذا هو الذي أشار إليه شيخ بقوله: :إن كل وإحدةٍ منهما جاء وصفُهها بمشلٍ ما 
فت الأخرى: ثم قال في #التذكرة»: يُحَْمَلٌ أن تَكُوتَ كل واحدق منهيا غليها ظفرقٌ فإن ف 
حذيث حديفةٌ أله ممسوة العينٍ عليها ظفرةٌ غليظةٌ. قال: وإذا كانت الممسوحةٌ عليها ظفرةٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يانه 


فالتي ليست كذلك أولى» قال: وقد مُسرَتِ الظفرة أنها لحمةٌ كالعلقة. 

قلت وقّع في حديثٍ أبي سعيدٍ عند أحمة: «وعيثه المنى عوراء جاحظةٌ لاتَخْة تَخْفَى كأنها 
نخاعةٌ في حائط يحصص» ؛ وعيئه اليسرى كأنبا كوكب دُرّي). عو رمي يي 1 
يَعْلَى من هذا الوجه اأعورٌ ذو حدقةٍ جاحظة لاتَحْفَى كأنها كوكتٌ ثري ولعلها أ ف 
المراة بوصفه بالكركي شد القايماوهذابخلاي وصنهابالطمر» ووقع في حديث أي بن 
كعب عند أحمدٌ والطبراني” الإحدى عينيه كأنها زجاجةٌ خضراءٌ». . وهو يوافق وصفها بالكوكّب. 

قوله: «هذا الدجال». في رواية شعيب «قلت من هذا؟ قالوا» #وكذاان رواية عيطق 
وفي رواية مالك : «فقيل: المسيحٌ الدجالٌ» وم أ على اسم القائل معيئًا. 

© قوله: أقربٌ الناسٍ به شبهًا ابن قَطَنِ». زاد في رواية شعيب: ران تن رجل من بني 
المُصْطَلّقٍ من خرّاعةً) . وفي رواية حنظلة: : أشبه من َأيْتُ به ابن قن . وزاد أحمد بن محمد 
المكيٌ في روايته: «قال الزهريٌ هلك في الجاهلية». وقَدّمْتُ هناك سياقٌ نسيه إلى خزاعة من 
فوائدٍ الدمياطي» وسَأذكرٌ اسمه في آخر الباب مع بقية صفيه إن شاء الله تعالى. 

وَاسْتُْكِل كونُ الدجالٍ يَطُوفُ بالبيتء وكوثه يلو عيسى بن مريم؛ وقد ثبت أنه إذارآء 
يذُوبُ» وأجابواعن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت في المنام؛ ورؤيا الأنيا وإن كانت وحيً كن 
فيها ما يَقبّل التعبيرٌ. وقال عياض: : ل إشكال في طوافٍ عيسى بالبيتء وأما الدجالٌ فلم يََحْ في 
رواية مالكِ أنه طاف وهي أثبثٌ ممن روى طواقّه. . ونُقّبَ بأن الترجيح مع إمكان الجمع مردوٌ 
لأن سكوت مالك عن نافع؛ عن ذكر الطوافي لاي روا الزهريّ عن سام وسواء نبت أنه طاف 
أم ل يط فرؤيث إيّه بمكة مشكلةٌ مع ثبوت أنه لايَدْحلُ مكة ولا المديئة» وقد انفصّل عنه 
القاضي عياض بأن منعه من دخولها إنم| هو عند خروجه في آخر الزمانٍ. 

قلت: ويويدُه ما دارربين أبي سعيدٍ وبين ابن ضيادٍ فيما أخرّجه مسلمٌ وأن ابنّ صياو قال له: ا 
يكلٍ الي أن لايدْحلُ مكة ولا المدين وقد َرَجْتُ من المدية ريد مكة فتاوه من جوّم بأن 
بنَ صياوٍ هو الدجالً» على أن المع إن) هو حيث ير وكذا الجوابٌُ عمن مشيه وراة عييسى 
عليه السلامٌ.اهى 

على كل حالٍ: : إذاكان موجودا فهذا يعني أن الدجال موجو د الآن لكنه ل يدن له بالخروج» 
وإذا كان غير موجود لكنه خيلَ للرسول ملا ورأى صورته ولا اي أن تَكُون ويا الأنيياء 
ل ؛ لأنه رأى صورتّه وإن كان هو يَخْرُجّ ٠‏ وعيسى موجودٌ فلا منافاةً. 


00 أخرجه البخاري (178؛ 804)؛ والطبري (1170) من قول عبيد بن عمير مقطوعًا بسندٍ صحيح إليه. 


المي لانم اسل هرة اسل ا تو رعلا 9 
هذا وصقٌه اد برعو و لفطك اسوزيظ سروس جاب 
الإشكال ففعناه أنه نه يَكُونُ حيًا إلى اليوم» فأين مكانه؟ 

والأقربٌ عندي إن ل يُوجَدْ شيءيُخَالِفُ ما أرَى أنه من باب أنه ميل له أو صوّر له في 
المنام على الوجهٍ الذي يُطَابقٌ الواقعَ في هذا الرجل. 

وصور «الفتح» سنن شه 

قلت: وهذا لايُمْكِنُ معه كونٌ ابن صيادٍ هو الدجال؛ ولعل هؤلاء مع كونهم ثقاتٍ تلقوا ذلك 
من بعض كتب أهل الكتاب . وأخرّج أبو نعيم أيضًا مِنْ طريق كعب الأحبارٍ أن الدجال تلِده أمّه 
بقوص من أرض مصرّ» قال: وبين مولده ومخرجه ثلاثونٌ سند قال: : ول يِل خبر» في الدوراة 
والإنجيل؛ وإنما هو في بعض كتب الأنبياء انتهى. وأعلق مبذا الخي ر أن يَكُونَ باطلة فنإن الحنية 
الصحيح أن كلّ نبي قبل نينا -صلوات الله عليهم أجمعين- أندّر وه الدجال «وكونّه يُوَدقبل 
مخرجه بالمدةٍ المذكورة ة مخالفٌ لكونه ابن صياوه ولكونه موثقًا في جزيرة من جزائر البحر. 

وذكرٌ ابن وصيفيٍ المؤرح: أن الدجالٌ من ولد شقٌّ الكاهن المشهورء قال: وقال بل هو شق 
شه أنظر ال وكات مه جنية عدِقَت أبه فأركلذهء وكان الشيطاة ْمَل له العجائب فأخذه 
سليانُ فحبّه في جزيرة من جزائر البحرهوهذا أيضًا في غاية الوهي؛ وأقربُ مامُجْمَُ به بين ما 

صم حديثُ تميم وكونٍ ابن صياد هو الدجال؛ أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميمٌ موثقاء 
وأن ابن صياو شيط يدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توّجه إلى أصبهان فاستتر مع 

قربن إلى أن تجئ المدةٌ التي قر له تعالى خروجه فيهاء ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك 
ظا امي ريسي بطاح ووب يدون ل لزيتوه 
فاطمة بنتٍ قيس في قصة تميم» وقام توهّم بعضهم أنه غريبٌ فردٌ وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة 
بنتٍ قيس أبو هريرة» وعائشةٌ وجابرٌ. اه 

المشكلة الآن هل رآه الرسول ل في المنام على أنه موجوم أو يل له صورك؟ 

الثاني عندي أقربٌُ كا سبق أن كرت وهو أنه يل له صورئه؛ ولكن صوٌّر له على الوجه 
الذي يَكُونُ عليه حين خروجه وله أعلَمُ. 


وأخرجه الحاكم :)47١/1(‏ والطبراني في «الكبير» (1/11) من رواية ابن عباس يفنا موقوقًا. 
وأخرجه ابن أبي حاتم ( من روايته مرفوعًاء والأول أصح. 


قال البكَاريٌ كن 
+ 
حَدَنا عبد اَن ع اله حََ مايِيمُبْنُ َغ عَنْ صَالِح» عَن أبن هاب 


00-7 


عَنْ عرو أن عَاَِة ها قَالتَ: سَعِعْتُ رَسُولَ الوك يَستعِيدٌ في صَلاَبِْ مِنْ ف الرّجَالِء 5 
وهذا الحديثُ واضحٌ وهو أن الي يك مر بأنتَسْتَعَِ الله من فتنة المحيا والممات» وفتدة 


المميج الدجال. 


2*0 
مَل لاي قلتة: 
1/- حَدََا بدك ري أي عَنْ صب عَنْ مله عَنْ رنِعِيٌ؛ عَنْ حُدَيْفةٌ عَنْ 
تيقال في الدّجَالٍ: (إِنَّمَعَهُ ماد واوا فاه ماد وَمَاوه ناد قال ابو يعوو أناحيتة 
اط 


١‏ حَدََنَا سيان بن خب حَد ْمك عَنْ َه ننس م قال: قَالَ التي يكلقه: 


#سام أس #6 اسوات ابوس 


ما بيت بِيّ إَِا َه الور الكذابَ» ألا نه أعور وَإِنَ نيكم لبس يمور وَإِنْ بين عينيه 
تَكنُوبٌ: كَافرَ» فد أب مريْرَةوَاْنُ عبس عن الب كل ". 

[الحديث 171/ا- - طرف في 4 0 

17 - باب ب لآيَدْخُلُ الدَّجَال الْمَدِيئة 

7 حَدَكنَا أ نان أخيرك مطبدة عن لاخو أختفي فإ عند برطي 
بْنِمسْمُوٍ َنبا َيل قالَ: حَدََاَُولُ الوق وما حَدبنا طَوياعَنْ ادال كان هيحد 
ب َه قله أي لجال وهو وم َل يحل يقاب اميم قزل بض الشباء 5 
الْمَِبكَ َخْح له وم مَجُلوَهُو َُلن -أَوِن جا ل - قُول: : هد لَك الدَجّلُ 
ايحا وَسُولُ الول حَيق. : ول الدجال: نت هدام حي هل تكو في 
الأمر؟ بعُولُونَ: 3 بيه بيه تيقول: والاومَا كنتٌ فِيكٌ أشَدّ بصِيرَة مم مني اليم فيُريدٌ 
الدَّجَالَ أَنْ قله َل ايُسَلَط عليه 

ترك 1021: ذهو خي ”اناه يَحْتَلُ أن يكُونَ المراد بالناس الناس الذين في وقِهه 
ويَسْتَملُ العموم» أما الأول فإننا َختَارُ لثلا يَكُونَ هذا الرجلٌ أفضلٌ من الصحابة والخلفاءٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم (010). 
(1) أخرجه مسلم (914؟). 


(1) أخرجه مسلم (19770). 
(؛) أخرجه مسلم (1918). 


الراتانين» ولا قتع نيكُونَ المراد بالناس الناسٌّ الذين في زمن الإنسانء كما في بني إسرائيلٌ أنهم 
ُضُنُا على العالمين» والمراة: عالمي زمانهم لاكل العالمين» » فهذا هو الظاهرٌ. 
خا وقوله: «أو من خيّارٍ) نا شك من الراوي وفي هذادليل: على أن هذا الدجالٌ كذابٌء وأن دعواه 
ليست بحقٌه لأنه كان بالأوّلِ يُسَلُ عليه وله م يُحِيهه وفي الثاني يَمْجرٌ عنه ولايسْعَطِيعْ قتله. 
ا 


مَل البَْارِي كقلتة: 
“ا - - حَدَثَا عَبْدُ الا بن مسْلَمَهه ٠‏ عَنْ مَلِكِء عن تين عَبِ اله جره إعَنْ آي عو 


قَال: قَالَ رَصْوَل الس كله: «عَلَى أنْقَابِ الْمَدِئةِمَلديكة لآيدْخُلَهَا الطَأعُونُ وَلاَالدَجَالُ» ٍ 
ل قوله: : (الطاعونٌ» . وهو وباءٌ معروفٌ معلٍء أمَر الي كي من سيع به في أرض الَّايَقُدُمَ 


“عليه نإفاوع في أرض وهو فيها فلا يَخْرٌجَنٌّ منها فرارًا منهه وقصةٌ عمرَ فته مع الجنود الذين 
عق يور 
اديت كنآ 
مَل الُخَارِيُ تطه: 
0*5 - حَدَئِي يَحتى بن ُوسىء دلا د بن ارون أَخبرنَا شب عَنْ َل عَنْ َس 
بن م اكه عَنْ عَنْ البِيّ ول قَالَ: «الْمَدِيئَة به يَأتِيهًا الدَجَالٌ مبَجدٌ الْملتكَة يَحْْسُوتَهًا كَل يَعْرَيهًا 
الدج جل قَال: «وَلاً الطَاعُونٌإنْ َاء الٌ» : 
المؤلفت تتنلثه ل يَذْكر أن الدجال لا يدل مكة في الأحاديث التي مرت بنا في هذا الباب» 
لكنه صَحّ ذلك عن النيّ َل وأنه لا يدح مكة ولا المدينة وإذا كان لايَدْحُلُ المديدة» 
اتج في سما ا روات 
فالكفارٌ لهم دخولُ المدينةٍ ويس لهم دخول مكدّ؛ قال الله تعالى: « ي) ارت ا 6 
لمق سنس َلايقَر: 0 ا صكندًا» لدم امات النبِيٌّ ككل 
ودرعُه مرهونةٌ عند يهودي في المدينقء فإذا كانت المدينةٌ مطهرة من هذا الدجالٍ فمكة من باب 
أؤلى» وهذا القياسٌ إنا تَقُولّه استنادًا للنصٌء وإلا فليس لنا أن تَقُولَ هذا؛ لأن هذه أمورٌ لا تُحِيطٌ 
بها علماء لكن استنادا للنصٌ الثابتٍ عن الي :1802 أنه لايدْلْ مكة ولا المدينة. 
المهم: أن الدجال يَخْرْس في آخر الزمانٍ عند خروج عيسىء يَخْرّجٌ خلةٌ بين الشام والعراقٍ 


*)1710/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
(أ) سبق تخريجه.‎ 


من المشرق ل من بهو و أصفهان سبعرن أن بردي أن إلى اناس يري الأرضن كلايع 
برَتَهُ الريخ؛ يَعْنِي: : بسرعةٍ وسواءٌ كان طيرانًا أو على آلاتِ أرضية سريعة فال أعلَمُويَسْمَعْ به 

اد د لوي موس 
الل كسنق؛ الثاني كشهره والثالثُ كأسبوع؛ والرابعٌ وما بده كسائر الأيام ". ١‏ 

وليس المرادُ باليوم الأوّلٍ الذي يَكُونَ كسنةٍ الشدةً كا قاله بعضٌ الناأسء أنه لشدةٍ الأمر 
يكن اله طلوريافة كنا أن اناس في زمن الرخاء تمنضى عليهم الأيام سرعق فإن هذا غلطً 
محضٌ؛ لأن الصحابةً مغ ذا لوا: يا رسول الله هذا اليومٌ الذي كسئةٍ كينا فيه صلاةٌيومٍ واحٍ؟ 
قال: «لاء اقدّروا له قَدْرَه» وهذا دليلٌ على أن هذه السنة حقيقيدٌ فبدلا من أن تَدُورَ الشمسٌ على 
ا 1 
المعهودة قادرٌ على أن يَجْعَلهًاَدُورٌ ببطئء كا أن الذي قدر على أنْيَأنِيَ بها من المشرقء قادرٌ على 
أن يَأ ِيّ بها من المغرب. وسيّكُونُ ذلك. 

يبه من ينه من الناس وهم يومئذ كثيرون؛ يَْنِي ليسم من فتيه إلا اليل ثم يَمْلُ عيسي 
ابن مريم هد عند المنارة البيضاءِ اواك اوداك لويس اسردم 0 
الدّجَالَ فيه عند باب اللدّفي فلسطين» وينّهي أسره ولايَْبَلُ عيسى :1102 من الداس إلا 
الإسلام لايل الجزية؛ وير لصليبَ والخمرأيضا. وي الختزيرءولايقب إلا الإسلام. 

ثم يَمْضِي ما شاء الله أن يَمْضِي» من المدَة يحرج يَأجُو وجوج وهم السذين وَقنَا على 
أبوابهم في البخاريّ يَخْرّجونّ ويُسَلّطُون على الأمة بكثرة ة كاثرة عظيمةٍ جداء فيوحى الله ويل إلى 
عيسى أني قد حرجت عبادا ايدان لأحل عند قتالهم فحز عبادي الطور فيرجعون ل الجبل 
يَخْتررُونَ فيه حتَى يَْحَفَهِمٍ التعبُ والجوع فيْججأوا إلى لوقه يعوا إلى الله ف ييل اله 
على يَأجو جَ ومَأجُوجَ النغف في رقايهم» وهي دودةٌتقْضِي عليهم بسرعة تَأكُلُ الم َيْضْبِحُونَ 
موتى ميتةَ رجل واحدٍ في ليلةٍ واحدة والعياذُ بالله. 

تير الأرض من رائجتهم» فرعب عيسى ابن مريم ]1 إلى الله بأن يَفكهم.من هذاء 
وفيه حديثان: : أن الله وق يُرسِلُ عليهم سيولاً جارفة نهم في البحر والثاني أن الله يُرسِلُ عليهم 
طبورًا كأعناق الإبل تَحُدُ الواحد منهم وتلقه في البحر ". 

ويهذا ينهي أمرّهم ثم يلم أن يأجوج ومَأجُوجَ يَخْوْجُونَ فيا يَظهَرُ من المشرقٍ؛ لأن 


(١)أخرجه‏ مسلم (/711). 
(1)انظر التعليق السابق. 


المشرق كله جه الف -والعياذ باله- 2 
يَظْهَرُ -واله غلم - يَشْرَبُونَ ولا يروون؛ لأنهم يأني أولهم بحيرة طبرية فيَشْرَيُونَ ما فيها من الى 
يني آخزهم فيقُولٌ: : هذه كان بها ماق قد نضب الماك كله ما يَدُلُ على أنهم يَشْربُونَ ولا يروون» 
كما قال تعالى في أهل النار: لامتنيويعوينَ ليم (2) سفن رب لير (4)2 االفكة::ه-هه. 

وكيا حصّل في هذه البلاد قبل سنوات كثيرق عندما جاء مايُسَمُونّه وبا لجو وهو معروفٌ 
ا ون اي 00 -تُسَمّى سنة الجوع - يكل الواحدٌ 
عشرٌ كيلو أو أكثرٌ أو رسع بيك تدم ووم جر 
عمل في مزرعيه» وخبرج بتمر في زيل ْم عتدنا المخزت- كبير حمّله على رأسه على أنه غداءٌ 
للعال الذين عنده» فجعّل يَأكُلُ وهو يمي فلما اتهى إلى مكان العمالٍ وإذا الزمبيلُ فارغٌ وهذه 
قصة مشهورة. 

فهذا العطش الذي يُصِيبُ يَأَجُوج ومَأجُوجَ حتى يَشْرَبُوا هذه المياه العظيمةٌ ليس بغريب» 
اك زومر ريستل لمك نيزر مساو] مط لاه وال مار من الما الوا سلا 
يَجَعَل هذا القدرّ قليلاً أو كثيرًا كله بيد الل.. 

ديأجُوجٌ ومأجُوجٌ هما قبيلتان من بني آدم وليسوا كم رَعَمَتٍ الإسرائيلياتٌ عل أ أشكالٍ 
: موعة مجني مني قبل بعشهم كبر الجسم طويل الأذنينء له أذنَ يهاه أن يِف 
بها. . وبعضهم قالوا: إنهم صغارٌ الأجسام جدًا يردف بعضّهم بعضًا على المدّ -ربع الصاع- عشرة 
كلم العاقيق رآسن المد. 


3*2 
َم َل البُكَارِيُ تخلتة: 
باب يَأجِوج وَمَأجْوج. 
يَأْجُوجُ قبيلةٌ و جوع يوون جات السب فاق مل: طإِنَيَأي وجح 4 الكنق:». 
ار اي لصوي 
1 
معي ب 


عون ابت 


فعا يَقُولُ: «لأإِلَه! إل هك لبون هقد تفع لون ذه جوع اقاجوع يل 
هَلِهِ -َوَحَلَقَ بِإصبَعَيْه الإيهام والتقي َلِيهًا-». قلت دَيْنَبُ نت جَحضٍ: : فَقلَتٌ: يا رَسُولَ اللد 
لِك وَفِينَاالصَالِحُونٌ؟ و قَالَ: :نحم إِذَاكثر ايت" : 

في هذا الحديث: :دلي على أن جسر الشرٌ الذي يأ به يَأجُوج وم أجُوجُ قد افع فعه 
الرسول بَلئَْووْلاٍ حيث قال: :انح من ردم يَأجُوجَ ومَأجُوجَ مثل هذه وحلّق بأصبعيه الإيهام 
والتي تليهاء وهي إما أن ن تَكُونَ على وجه الحقيقة وهو الأصلٌ» أو على وجه التقلييل؛ ؛ لأن العربٌ 
ُعَلْلُونَ بمثل هذا التقدير. 

© وني قوله 01025: «ويلٌ للعرب من شر قد اقترّب». + خصٌ العرب بذلك؛ لأن العربّ 
هم حل لواءالرسالةء والأعداء ينون على العرب المسلمين أكثر من غيرهم؛ ؛فلهذا خصّ بها 
العربّ وإلا فشرّهم على العرب وغيرهم. 

جا وقوه م3[ 217لة: «لا إله إلا الله». قبل أن يُبيّنَ إشارةً إلى أن الواجب أن تَنْيَتَ على هذه 
الكلمةٍ العظيمة كلم الإخلاص حتى لايَشرّنا شر هؤلاء الذن يَخْرجُونَ في آخر الزمان. 

© وفي قولها: ليا رسول اله َك وفينا الصالحونٌ؟». دليلٌ على أن وجوة الصالحين في 
المجتمع يَكُونُ سيا لمنههم من الهلاكِ وهذا من برك الصلاح أن يَدْقَم اله السوة ءَ عمن الناس 
م و 

ولكن إذا ل يَقّم عو 1 مد اوور بارميه وح ١‏ 
والنهي عن المنكرء فقد قال اله تعالى: « وَأتَّعُواوتََهلَاضِيبنَ لذن ظَلَمرا أمِنَكُمحَآصَصَة وأعْلموأ 
كاعر دَالمِنَابٍ (4)5 الفثالل:']. وفي حديثٍ ث أبي بكر جولئنه أنه خطّب وقال: ع ا 
ترون هذه الآية «جَاَمالنَمامواليم أن . : لصوم مَْصَلَإِذَا همد يشر © الاايقة:٠٠٠].‏ وإنى 
سَعِعْتُ رسول الل يو يقُولُ: «إن الناسٌ إذا رأوا المنكرٌ فلم يَُيّرُوه أو قال: فلم بْكِرّوه أوشك أن 
يعَمّهُم الل بعقايه». 

© وفي قوله ]12]!: انعم» ذا كر الخب». يعْني: نعسم تكن وفيكم الصالحون إذا 
2 الخبتٌ؛ فيا هو الخبثُ؟ هل هو العمل لكك أو العامل» أو الأمران؟ 

اليمؤابة الأمران مما فإذا بر المشركون في المسلمين» فالمشركون نجس وحََتُ يُخْنَى 
أن يَمَْكُواء ومن كم قَالَ النبيّ 0]: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» .. وقالٌ: 


.)1880( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1539/( ومسلم‎ )7”٠01( أخرجه البخاري‎ )1( 


الأخرجوا اليهود والتصارى من جزيرة العرب». وقال: ١لأخْرِجَنَّ‏ اليهود والنصارى من جزيرة 
العربٍ حتّى لا أدمَ إلا مسل)» لآنةالبيرة والتتصبارى رالسية كين تس إذا الجا ويه 
الجزيرة هلّك أهلّها إذا ثُرواء هذا بالنسبة للعامل. 

اد د ا وعم 0 
الخبثُ. وهذا في الحقيقةٍ لو أننا تأمّنا حقّ التأمل لوجذنا أن هذه الكثرةً الهائلةً في بلادنا الآن من 
الكفارٍ على اختلافٍ أصنافهم لوجدنا أنها تَنْذْدُ بالخطر» وأنها معو هدم ان ل لي 
الشيء؛ لكن سوف يكونٌ ويل للعرب من شر قد اقترب. 
5 ثم قرنَ هذ الهلاكَ بم إذا كير الخبتُ والشاهدُ من هذا الحديث قوله: 'تِحَ اليوم من ردم 
يَأجْوجَ ومَأجوج مثل هذه -وحَلّق بأصبعه الوبهام والتي تليها-». 

د 

ّم قال البُكَارِيّ تكن 1 

ا حَدَثَنا مُوسى بن ! إشْاعِيلَ» حَدَثَنَا وَمَيِبٌ حَدَنَنا بن طَاوْسِء عَنْ أيه عَنْ أبي 
هُرَيْرَة عَنْ اليك َال ملت الثم ونم بلجوج وفلشوع مكل لوحك رقت رليرت : 

قال ابن حجر “لاني «الفتح' (17/ ا 

© قوله: :فيل غلم وعقّد وهيبتٌ تسغيرنان أخرّجه أبوعوانة من طريقٍ أحمدً بن إسحاقٌ 
الحضرميّ؛ عن وهيب فقال فيه: : اوعد تسعين». ٠‏ ول يُعيّن الذي عقّد فأوْهَم أنه مرفومٌ وقد تَيينَ 
من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقّد تسعين هو وهيبٌ؛ وهو موافٌ لم تدم في حديثٍ آم 
د ا ب امي م 1 
هريزة مثلّ أول حديث أ حيبة لكن فيه زيادةٌ رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيهه 
عن أبي هريرة قال الأعمش: : لا أراه إلا قد رقعه: ويل للعرب من شر قد اقرب أفلّح من كنف 
يده) قال أحمدٌ: : حَدَّئنَا محمد بن عبيده حَدّئنا الأعمشٌ ببذاء قال ورَقمّه أبو معاوية يَمْنِى عن 
الأعمشٍ بهذا السندٍ عن أبي هريرةً. اه : 

موسي بن انلك لحخموا): 

2 قوله: «مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها"؛ أي: جعلهم| مل الحلقة» وقد تَقَدّم 
في يواية سفيال بنِ عبينة وعفّد سفيانُ تسعين أو مائةً» وفي رواية سلهانً بن كثير» عن الزهريّ عند 


00 أخرجه مسلم (109/517). 
(1) أخرجه مسلم (58481). 


58 كتب الننّ ؟ 


أبي عوانة وابن مردويه مث هذه (وعفّد تسعين». ٠‏ وا يُعَين الذي عمد أيضًاء وني رواية مبسلم عمن 
عمرو الناقدٍ عن ابنٍ عبينة "وعمّد سفيانٌ عشرة ولابنٍ حبانَ من طريقٍ شريح بن يونس» عن 
سفيانَ: "وحلّق بيده عشرةًا و يُعيّنَ أن الذي حَلّق هو سفيال وأخرّجه من طريقٍ يونسعن 
الزهريّ بدونٍ ذكر العقيه. 

اوكذا َقَدّ في علاماتٍ النبوة من رواية شعيب» وفي ترجمة ذي القرنين من طريتٍ عقييل» 
وسيأتي في الحديث الذي بعدّه «وعقّد وهيبٌ تسعين» وهو عند مسلم أيضاء قال عياش وغيرٌ»: 
هذه الرواياتُ متفقةٌ إلا قوله عشرةٌ. قُلْتُ: : وكذا الشكُ في الائة؛ لأن صغاتِها عند أهل المعرفةٍ 
بعقدٍ الحسابٍ مختلفةٌ وإن اتقَقّتْ في أنها تُشْهُ الحلقة» فعقدٌ العشرة أن يَجْعَلَ طرفٌ السبابة 
اليمنى ني باطنٍ طي عقدة الإبيام العلياء وعقدٌ التسعين أن يَجْعَلَ طرف السبابة اليمنى في أصلِها 
ويَضْمّهًا ضما مُحْكَمًا بحيث تَنْطُوي عقدتاها حتى تَصِيرَ مثلّ الحية المطوقة 5 


3*0 


هك 


م 


. باب قولي اله تعالى: : يعوا هيمالسأ لتر د 4 الله‎ - ١ 

ب١/ا-‏ حَدَّئنا عَبدانٌة البَرنا عبدٌ الله عن يُونْسَء عن الزهريً» أخْبري أبو سَلَّمة 
عبد الرحمن أنه سَِعَ أبا هريرة لفن أنَّ سول اله يك قال: أي فق ع هد و 
عصان فقد عصّى الللاء ومن أطاعٌ أميري فقدذ أطاعني ومن عَصَّى أميري فقَد عصّاني»" 

3 قول البخاريٌّ كتلثه: عات الا لا الأحكامٌ جمعٌ حكم؛ وهو إثباتٌ شيءٍ لآخرٌ 
وله اصطلاحاثٌ في أصولٍ الفقو معروفةٌ كالحكم التكليفي, والحكم الوضعي. 

والمرادٌ به هنا: : أحكامٌ الإمامة وما يَحِبُ على الإمام؛ وما يَحِبُ له وهذا باب مهمٌ جدًا 

بي لطالب العلم أن يي به؛ لثلا َع في مزايق الخوارجء ومن تر منهم الذين فسد بم 
اراي 7ر5 بيد وانمزق الإشسانامابيي للحاكم وعائو عليه يلا الح 
وصار لايََلّم إلاعن بصير بصيرة. 

ثم إذا قر أن الحاكم ل يَقُّمْ با عليه فالواجبٌ على المحكوم أن يَقُومَ بم يَجِبُ عليه. كنا 
قال النبيٌّ بلخم 09113: «أعطوهم الحقٌّ الذي لهم واسألوا الله الح الذي لكمء »فإن عليهم ما 
عللي وجاك بانلات”. 

وهذا الكتابٌ الذي تَرْجَم له البخاريّ تكتلث مهمٌ لا سيا في هذا الوقتٍ الذي كَثّرَ فيه 
الشرٌء وكثْر فيه الثائرون على ولاة الأمور» وزالذين نراهم إذا تَوَلُوا بعد ولاةٍ الأمورٍ صاروا شرًا 


)0 أخرجه مسلم (1870). 
(1) أخرجه البخاري (17757)) أخرجه مسلم (1847). 


منهم؛ وأخيّث منهم؛ فلذلك يَحِبُ علينا أن تَْتتِي به وأن يُحَورَ أحكامه حتى لا تَْلكَ. 

قال البخاريٌ فا «باتُ قولٍ الله تعالى: لإأططيهوا ليوأ سول وَل لتر تكد 4. قبلهنا 
قال مُقلة: < © إِنَّمه يَأمردمم أن ميا لمعت إل أِْهَاوَإِدا حَكنسُم بَيْنَ نيس أن تحكُنوأ يلمر لْإنَ َه 
نيا فلك بر كنبا (©) مان مثا ليما لله لم1 وأو لتر ينكد 4 االكلة...- 
“ا وبهذا'تثرف أن صواب الآيَة « أيليموا اله يعوا ول وأو الذتر ينكد 4 أو يُؤْتّى بأولهًا: 
« كام اين اموأ أجليهوا لله وأيليم وأ يول وول لتر يد 4. أما بهذا اللفظٍ الذي ذكره في صحيح 
البخاري: لاأطِيعوا اله يعوا سول وول لتر يي © فليست كذلك. 1 

ج وقوله تللة: « ياي ان >امثوا ليشا له 4 . والطاعةٌ هي موافقةٌ الأمر وإن شت فعيّر 
بها هو أعمٌ وقل: الطاعةٌ هي موافقةٌ الحكم؛ ووجة كونه أعمّ لأنك إذافلة؛ موافقةٌ الأمر 
خرّج النهيٌ» فإذا قُلْتّ: موافقةٌ الحكم. دحل فيه الأمرٌ والنهي. 

© وقوه تعالى: «أليمُ لايس ريوْل4. فأفرد النبيّ يكل بالطاعة قال: (وأيليثرا 
لول 4. وم يَجْعَلّها عطمًا على قولِه: لأيليُو 4 فد هذا على أن للنبيٌ بل طاعةٌ مستقلةٌ. 

2 وقوله: وأو ]لتويك 4. حَذِفَ منها الفعلّ لدَكُونَ تابعة ل قبلّهاء ول يَقلْ: أطيعوا 
أولي الأمر» بل.قال: «وأول لكت يتك 4. لأن طاعتّهم تابعةٌ لطاعة الله ورسوله؛ بل لاتَحجِبٌ 
طاعتُهم إلا لأنبا طاعة لله ورسوله؛ لاء لأنه فلا بن فلانء بل لأنها طاعةٌ لله ورس وله ولهذا 
يبي للإنسان إذا أطاع ولي الأمر في أمر أمَر به أن يَنُويَ بذلك التعبدَ لله» وأنه مطيعٌ لله وأنه 
أطاع ولي الأمر طاعة لله؛ لأن هذا هو الأصلٌ. 

© وقوله : «وأؤد لتر يتور 4. يَتَضَمّنْ نوعين من ولاةٍ الأمور: 

النوع الأول: العلماءً. والنوعٌ الثاني: الأمرامٌ. 

لأن على العلماء البيان» وعلى الأمراء التنفيلٌ وعلى هذا فيَكُونُ الأمراءٌ تابعين للعلماء؛ 
لأنهم مُتَقُدُون م يقُولُ العلما فهم أهلُ الشأن في هذا الأمرء وإن كان كل منهم وي أمر لكن 
العلماء هم الأصل» فإذا يوا الشرع لم الأمراء العمل به» فإن ل يَحْمَلُوا بل يكُوُوا طادعين لله 
ورسوله؛ ثم إن أمّروا بخلافه فمعصيئهم واجبةٌ كأن يَأمْروا بتركِ واجب. أو قعل .حزم 

فالحاصل: أن ولا الأمورٍ هم العلماءٌ والأمراءء والعلماءٌ وظيفتهم البيانٌ والإرشادٌ 
والدلالٌ والأمراءً وظيفتّهم التنفيذٌ؛ أي: تَنِْيدُ أحكام الله على عبادٍ الله حتى تَضْلْح الأرض. 

© وقوله: انان ترم ف سَيء دوه ]ُو .هذا مما يَيدُ أن مقام العلماء هنا ندم 
وأقوى من مقام الأمراء؛ لأن المنازعات إنما تَكُونُ بين العلماء والفقهاءٍء وإن كانت تَحْصّلٌ 


بين الأمراءء لكن هي بين العلماء والفقهاء أكثرٌ. 
©أوقوله: «ِإنَكُمَيوْمبونَ امه لوالو الآ 4. وهذا الشرطٌ من باب الحثٌّ والإغراء؛ يَمِْي 

إن نتم صادقين في الإبان فلايكُونُ مرجمكم إلا إلى اله والرسوليء إلى اه أي: لل كسان ويل 

الرسول؛ أي: إلى سنته حا وميئاء وقول بعض العلماء: : إليه نفسه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته هذا 

منبابٍ الإيضاح؛ وإلا حتى رجوعنا إلى الرسول يك في حياته رجوعٌ إلى سنيه:* 

أوقوله: : لدلِكَ حَيْ وأَحْسَنُ تأوِيلَا (4)5. أي: خيرٌ في الحاضره وأحسنٌ تأويلًا في 
المستقبل؛ لأن تأويلا هنا بمعنى «مآلا» أو «عاقبة»؛ فالرجوعٌ إلى الله والرسولٍ خيرٌ للداس في 
معاشهم وخيرٌ للناس في معادهم حاضرًا ومستقبلا. 

وقد يَظنُ بعض الجهلةٍ أن التمسكٌ بالدينٍ رجوعٌ إلى الوراءِ» وربّما يُصَرّحُ بعضُ الملحدين 
بذّلك ويقول: ن لالتكنٌ نجعلل م لهأرعة شر قر رض أو ُو هل المبدة 
الحاضرة والحضارةٌ التي تُسَميها حضارةٌ إذا نخالفت الشرعٌ فهي حقارةٌ وليست حضارةٌ. 

-0- إن الدينَ لا يمْكِنُ تطبيقه الآن إلا في أمور الدين؛ أي: التي بينك وبين ربّك» 
فلا بأس أن تَمْشِمَ نشي على ما كان عليه الرسولُ للفططانه وأصحابّه -رضوان الله عليهم-؛ أما 
المنهاح م الاقتصاديٌ» 5 فهذا خاضع للزمانٍء والمكانٍ» والأمم» ولا يَمْكِنْ 
تزجع بالأئة إلءما قبل أربعة مدر 

لكن -واله- لور راك ايأر حع رلالناوً لامجو الا وماك 
رقابّهم وأراذ ا تارايت » لكن إنا تُخَاطِبُ بمثل هذا الكلام قوم لا يؤمنون» ولو آمنوا 
لسهل عليهم الرجوعٌ قال تعالى: لادَأمَآمَنْ أل نو (©) وَصَدَقَلقَ سير بنرك ()4 
ذاللقلكا:ه -60: حتى فيها بينك وبين أولادك أيضًاء ولا تَقّلَ: إننا نُخَاطِبُ بهذاء وتَتكلّمُ بهذا عن 
ولق الور لجاز الله يتل نماضتي لاحن رانس ف فر ال نا دي 
أهلّك على ما جاء عن السلفي. فإن هذا خيرٌ وأحسنٌ تأويلا. 

2 وفي قوله وِلَ: لقن لمَرَعَام فِسَئْء دوه إلاَهَالسُولٍ 4 [الكقة.ه]. إشارة إلى أنه ليس العبرةٌ 
بالكثرة» وإنه| العبرةٌ با واقّق ماجاء في كتاب الله وسنةٍ رسوله فلو كان عشرون على رأي, وخمسةٌ على 
رأي يُطَبنُ الكتات والسنة لكان الواجبُ علينا أن ترج إلى الخمسة» وليس العبرةٌ بالكثرق» لكن نظرًا 
. إل أن الناس كه يَقُولُ العامةٌ: السوق متساوق. قالوا: لاترَججحُ أحدًا على أحد. ونأحَدٌ بالكثرة في غالب 
مطتعالينا ول الو انب لبتي إل مجاهي الكتاك والسفواق يكن عليه إلاواحة من التي. 

© وقوله: «من أطاعني فقد أطاع الله». وهذا كقوله تعالى: لإمَنيطِع ألرَسُولَ فَمَدأطَاع لله 4. 


0 


أسدينة) 


م 5 كتب الإننكار 8 5 


لاي سا تور 101 يَُْذُ من مفهوم قولبه تعالى لمن يع الوا 
د أطَعَ لمّه4. أي: اي ا 

الاوقوله: «ومن أطاع أميري فقد أطاعني») اأق: ا ا 
جه به؛ ولهذا قال: #أميري ٠‏ وإن كان يرد في بعض الأحيان: ميو أو الأميرَ ب«ال». 

لكن المراد: الأمبك الذي عل ,مدل من أمره الرسول 0 .(فقد أطاعني؛ ومن عصى 
أميري فقد عصاني»؛ لأن أمبر الي معطم يَمْشِي بأمره» ويهتدي بهديه؛ ولا يني ذلك أن 
يك ا لكن الأميل شهاج -أعني الأمراء الذين يُوَّمّرهم 


دجا + 

ثم قال البخاري تقلةة08: 

حَدكنا إسماعيل» حَدئي مالك عن عبد اله بن ديناره عن عبد اله بن شمر با 
أنّ رسولٌ اله يك قال: ألا ل ما وهم مول عن رعيئه. الام الاعظمٌ الذي على 
اناس راع وهو و مسئول عن رعيّه» والرّجُل داع على أمْل َه وهُوَ مسئول عن رعييهه و 
راعية على أهل بيتٍ بيت زوجهاء ولد وهي مسئولة عنهم. وعبدٌ الرجلٍ راع على مال سيّدِه وهو 
مسئولٌ عنهه افلكم راع وكُلكمْ مسئولٌ عن رعيته»!". : 

في هذا الحديثٍ كرّر ما هذا مرتين تأكيدا: : أن كل إنسانٍ ينا راع ومسئولٌ عن 
رعيته» حتى الرجل راع على نفيسه ومسئول عن رعيته» فهو مسئولٌ عن شبابه فيا أفناه؛ إذن 
ات سنو عن نفك نك دا سيا فك سا داع وسنول عن رةه وأق ادا 
مسئولية الإما» وهو رئيسٌ الدولة» فهذا أعظمٌ الناسٍ مسئولية» فهو يُسْألُ ليس عن 
وموس بان بسو كيم بار 1 
المؤمنين عمرٌ قال: : وله لو مات عناقٌ في دجلة» أو في الفراتٍ لكان عمرٌ مسولا عنهاء 
العاف مر سحي الوه الما يويك نيه من 

والحقيقة أنه كما قال بعضٌ الناس: : إن الولاية العامة ليست ت* تشريفًاه ولكنها شقان وتكليفت 
ولاس في مل ذم هذا لذي كت ف موث في الضغوط فالمسنوية عطي 

©وقوله: «الرجلٌ راع على أهل بيته» والمرأةٌ راعيةٌ على أهل بيتٍ زوجها' .كل منهها 
مسنول» لكن قد يَظهرُ في هذا التناقضٌ؛ فكيف يَكُونَ الرجلُ مستولا عن أهل به والمراة 


.)1839( أخرجه مسلم‎ )١( 


راعية على أهل بيتِ زوجها؟ 

الجوابُ:أن تَقُولَ : نعم الرجل راع على أهل بيه والمرأةٌ راعية على أهل بست زوجهاء 
لكن تَخْتَلتُ الرعاية» فالمرأة راعيةٌ في بيتها فيا يَخْتصٌ بالبيتٍ وشتونٍ البيسيّ» والرجلٌ راع 
فيها سوى ذلكء والرعايةٌ الكبيرى للرجل؟ لقوله تعالى: ٍالَال تمس َلآ يسَامَيَصلَ 
أنه بَعَصَهمعَلَ بَعَضٍ 4 الكقلة:؛]. فلو مض أن المرأة تَخلُ برعايتها في ببتها فهو مسئولٌ إذا 
لود ودع فلك أن كلاسا مول من رساؤما و رُ رعايته. 

(موقوله: : «وعبدٌ الرجلٍ راع على مالٍ سيده وهو مسثولٌ عنه). ٠‏ يَعْني: لو أن الرجل له عبدٌ 
وأعطاء مالا يتجر بهء أو له عبدٌ وأعطا إبا يْعاها أو غنم َرعَاهاء فهو راع على مال السيدء 
ومسئولٌ عن رعيته. 5 

جرترله: سمال سيدم. لأن العبدَ لايخلك: حتى لى ملك فإنه لايئلك» فلو جاء شخصٌ 
لعبدٍ فقال: خذ هذه العباءة لك في الشتاء تدقَأ بهاء فالذي تَكُونُ له العباءةٌ هو السيدٌء حتى السيدٌ لو 
قال لعبده: يا غلامٌ خذ هذه العباءة لك تدفأ بها في الشتاء» فالعباءةٌ للسيدِ؛ ولهذا تَقُولُ: إن عبارةً 
بعض العلماء الذي يَقُولُ: لا ربا بين السيدٍ وعبده. لا تصِحٌ في الحقيقة إلا إذا قُلْتَ بأن العبد يَمْلِك 
بالتمليلكه كيا هو أحدُ القولين لي المسألق والمبحيخ أنه ج210 

ثم قال البخاريّ “لفاا: 

- باب الأمراء من قُريش. 

ا/ا- حَدّلنا أبو اليمان» يرن صُعيبٌه عن الرّرييٌ قال: : كلا مد بن بي بن مُطمم 
وات حي اوس وي ينه ١‏ الي اي ميدي 
مَلِكّ من فَحْطَانَ ِب فقام فأثتى على اله با هو هله ّم قال: أنا بهد فإِنّه بلي أنّ رجالا 
خ سل ار بن ل حلي ف وز د نل هرات ل 
يهم والأماني ات مض ألا في سَحِغْتُ رشول اه ل ء ول «إنَّ هذا الأمرٌ في قُرَيْشٍ لا 
: لع + عب ما ا 

٠‏ عن لوي عن مد بن مجر 


ا الموج يرنه و عاو سي قال ابن عمرٌ 
قال رسُول اللا تكل: لايزال هذا الأمر في ُريْشٍ مابَقِيّ مهم اثنان 3 


.)1870( أخرجه مسلم‎ )١( 


© قوله: إن هذا الأرفي قريشر». 2 

لما حُدث معاويةٌ طثة بأنه سيكُونُ ملك من قحطاً -وقد مر علينًا- - غضب وولف 
وقام يَخطٌُْ الناس» وإنا فل ذلك لثلايتّكَدَ من هذا الحديثٍ وسيل إلى الخروج على 
الخلفاء والأمراء؛ فيأتي رجلٌ من أرذلٍ خلت الله من قحطانً ويقُولُ: : أنا الملكُ الذي حدّث 
عنه الرسولٌ ل 

والوجه الآخرٌ: أنه استند إلى حديثٍ عن الرسول بَِكا وهو ما رواه طللئته حيث قال: 
سَحِعْتٌ رسول الل يكِِْقُولُ: إن هذا الأمر في قريشش لابُعَادِهم أحدٌ إلا كبّه الهدعسلى وجهنه يعنِي: 
خذّله ور على عقبه- ما أقاموا الدين» . الحمذ لل اث شترط الب أنه في قريش ما أقاموا الدين. 

ولذلك لا تل هذا الشرط في قريشي املك من أيديهم» فصار حتى في قوم ليسوا 

من العرب؛ كالخلافة التركية وهذا لا يناي ما حَدَّث به ابي 800215 ٍ12: «أنه يَمْلِكُ الناس في آخرٍ 
الزمانٍ جل من قحطانَيَُوقُ اناس بعصاءا' 1200101110101 
وقد ات منذ زمان بعي» فآخر خلفاء بني العباس كان سنة ستياثة وست وخمسينء ومن ذلك 
الوق ترِحَتٍ الخلافةٌ منهم» وصارت إلى غيرهم؛ لأمم ل ُقِيمُوا الدينَ وال 80125 اشن 1 
في الأمر أن يَكُونَ في قريش ما أقاموا الدينَ. 

ولكن معاويةٌ لئنه صّدَّد في خطبته وقال أفاابعلة : إنه بَلّغني أن رجالا منكم يُحَدٌ 
أحاديثَ ليست في كتاب اله ولا تُؤرُ عن رسو اله ل 

© أما قوله: ليست في كتات الله . فكلامه حقٌ. 

© وقولّه: «لا تُؤْئد» . هذا يَكُون بحسب علمه والعبارةٌ السليمةٌ أن يَقُولَ: لا أَعْلَمُها 
مأثورةٌ؛ لأن هذا قد أَثر. 

ا را ولوس بو ل ا م ام 
قطمَ المرأةٍ للصلاةء فقالت: : أسَبَهِتَمُونَا بالحمير والكلاب 7" ؟! وهذا ليقي مادام ثبت 
عن الرسولٍ ا فإننا لا بهن بالحمير والكلاب لكن لو تأجل المتامل وججد أنه لا 
منافاةً بين ما احتّجتْ بهه وبين ما نيت عن الي يك في حديثٍ عبد اله بن مُمَمّلٍ اثابتٍ في 
«صحيح مسلا '؛ لأن الذي احتَّجّت به أنها: ١ننَامُ‏ معترضةً بين يديه وَل وهو يُصَلي' 


اا فِيَخْدنك بنلك فقن وهذا وجة 


)0 أخرجه البخاري 07117 ومسلم ( 9). 

إلا )١‏ أخرجه مسلم (015). 

(؟) أخرجه 0٠ ٠(‏ من حديث أبي ذرٌ لللئنه, ولعل ما ذكره الشيخ تيد سبق لسانء والله أعلم. 
4( أخرجه البخاري (017): ومسلم (011). 


يبب ا ل تم 
93 يصو الإنسانُ الشية ا لو 6 3 
الرجالٍ فهو يبر من دهاةٍ العرب, ومثل هذا الكلام الصوابٌ أن يُقَالَ: ولا أَعْلَّمُه مأثورًا 
رسول لله لاله ل بط علا بكلٌ ماجاء عن رسول اث 

)وقوله : «وأولئك جهالكم فإباكم والأمان التي مضل أهّهاء . هذا بحسب عله ملت 
ولعله في ذلك الوقت انتَشّر مر هذا الحديتُ» وقديَكُونُ نهر على ألسنةٍ قوم لايُريَدُونَ الحلٌّ» 
وإنا يُرِيدُونَ الخروج على الأئمة -على معاوية وأمرائو- وال أعْلّمُ بالسرائرر. 

نإذا قال قائل : لماذا كان الأمرٌ في قريش ما أقاموا الدينَ؟ 

تقول: لأن الرسالةً كانت فيهم. فكانوا أحنٌّ الناس بالخلافة» لكن بشرط إقامةٍ الدين. 


ثم قال البخاري تتقلفة8لا: 
*- باب أجر من قَضَى بالحكمةٍ لقوله تعالى: لوم لَرَيحَحكُم يمآ أَنزل َه مَوكيِكَ هُمْ 
لْقَيِعُورت )4 لمن . 


قوله: اباب أجر من.قضّى بالحكمة». والحكمةٌ ما جاء به الرسولٌ 871334؛ لقول 
الله تعالى: «وَآَنرَلَ َه للك الْكِنب وَلذْكْمَةَ 4 الققة:0. وقال في وصفه: ظوَيْمَلبهُرٌ 
الككب وَلَيَْكَمَة4 النقة:ه:0©. فم| جاء به الرسولٌ ,]1[ هو الحكمةٌ ومن قضى بها فله أجرٌ 
كما سَيَذْكُرٌ في الحديث. 

© وقوله: «ومن لَرَيحَصكُم يمآ أل أنه وْلَيِكَ هلسرت (4)2النقة:::. هذه الآبةٌ 
كُررَت ثلاث مراتٍ على ثلاثةٍ وجوو: 

الوجهُ الأول: و من لحك يْمَا أل هه 51 تيك همأ كَرُونَ (4)8 الانلقذ:؛؛]. ذكِرَت بعد 
ذكر أن التوراةأنّله يكم با انييو الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. 

والوجه الثاني: «إوَمَن لَحَحكُم يمآ برل لَه ولك هْمْ ليون (4)2 القاقة:ه:.. ديرت 
بعد ذكرٍ القتصاص ووجوب المقاصة. 

والوجة الثالسث: «وَسن ليمك يمآ نل وكوك هُْ الكصشورت (4)8 انقففف::. 
ذُكِرَت في الخروج عم يحب نحو الكتاب المنزل. 

فاختلف العلماءُ تتتهئانة هل هذه الأوصافٌ الثلائةٌ لموصوف واحيه أو هي تَخْيِفُ 
باختلافٍ الموصوفي. 


قاجر 
د 
1 
ب 
26 
ىق 
١‏ 
تك 


ا 
تقول فسقة” 


اقول الأ يَُولُ: إن هذه الأوصاف الثلاثة الموصوف واحديء فمن ل يكم با تل اله 


فهو كافرٌء ظالم؛ فاسىٌ. 
و وءع 5 اه 5 
والقول الثاني يتقول: إن هذه الأوصاف تَتيرّلُ على اختلافٍ أحوالٍ الحاكم؛ فمن الحكام 


من تقُولُ له: أنت كافرٌ ومنهم من تقول له: أنت ظال) ولا قُولُ: أنت كاف ومنهم من تَشُولٌ 
له: أنت فاسقٌ» ولا تَقُولُ له ظالٌولا كافة. 

اسل الذين قالو نما أوصافٌ لموصوف واحلٍ بوصفي الله الكافرين بالظلم فقال: « 
وَاَلْكيْرونَ هم الطَبِبنَ )4 1ق ووصّفهم بالفسقٍء فقال تبارك وتعالى في سورة 
السجدة: لمأن مم4 (لتقة:.... في مقابلة المؤمنين: فد هذا على أن الفسئّ 
والظلم وصففٌ للكافرء فَتَكُونُ الأوصافف الثلاثة أوصانًا لموصوفٍ واحدٍ. 

وأما الذين قالوا: إنها أوصافٌ لمتعدد بحسب ما يفيه الحكمٌ فقالوا: من حَكم بغير ما أنرّلٌ 
له معتقدًا نه مل حكم اه» أو أحسسنٌ أو وضع للناس قانون يَُالفُ قانون له لزع الناس بالحكم 
بهء فهذا كافرٌ؛ لأنه في الأو ل كذَّب قول الله تععال: وَمنَ يمر حَكنالقر رون (4)2اطتاف. هك 
فقال: إن حكمي أحسنٌ من حكم الله وف الثاني: اسبدَل دينَ الله بدينٍ آخرٌ ويمنهج آخرٌ فرفيع 
حكم الله ووضّع بدله قانوًا طاغوتيًا فصار كافرًا؛ لأنه ل يَرْضٌ بحكم الله. . 

وأما الموصوفٌ بالظلم؛ فهو: الذي يَحْكُمٌ بغيرٍ ما أَنْرَّلَ الله معتقدًا أن حكم الهو 
الحو لكن يُريدُ أن َنِم من شخص معينٍ فيَحْكُمْ عليه هذا الحكم» وهذا لايك لأنه يوي 
بأن حكم الله هو الح وأحسنُ من غيره؛ لكن في نفيبه على المحكوم عليه شيءٌ فيه أن 1ْ 
يَظْلِمَهُ َنِم منه» فهذا تَقُولُ: إنه ظال. ولا َقُولُ إنه كافة. 1 

وأما الموصوف بالفسقٍ؛ فهو: الذي لا يُرِيدُ ظلما ولايُرِيدُ أنيَسْتَيدِلَ بين الله شيا 
ولكن يُرِيدُ هوّى في نفسه؛ فهذا فاسقٌّ وليس بظال؛ لأنه ل يَظلِم أحداء ول يَفْصِدٌ ظلمَ أحده 
ولكن لهوى ني نفيمه أراد أن يَحْكُم؛ كما لو حصّل منازعاتٌ في أراض فحكم بها لقرييه مع أنها 
ليست لأحل» ولكن هي قانونًا لا تَمَلكُ مثله إياهاء فهو حككم بها لقربيه -وأعني قانونًا؛ أي: 
مؤيدًا بالشرع لا مجردًا من الشرع- فهذا تقُولُ: إنه فاسقٌّ وليس بظالم ولا بكافرء وإن كان كل 
فاستٍ ظالمًا من حيث المعنى العام؛ لأن الفاسقّ قد ظلّم نفسّه. لكن ل اجْتَمَمْت أوصافٌ 
متعددةٌ لمن ل يَحْكُمْ بم نَل الله صار لا بد أن يلها هذا التنزيلٌ. 

ولاشكٌ أن هذا القول أدقٌ من القولٍ الأوّلِ. 


بسب 1 ب بلول 
كافرٌ؛ لأنه كَذْب قول الله تعالى: لإوَمن أَحسَوٌينَ أله خكَِتوَمِ يقبن (4)8القلفة:.ه]. وقولّه تعالى: 
« أبس مه َك لكين ((14)2لنف:ه:. وكذلك من اسْتَْدَل قانونًا وضعيًا بدين الله يَعْنِي: أحذ 
لقتو الوضعي بدلا عن مين اله ووضعه وام النائرببالحكوبه والمير عليه .فهذاأيضًا 
كافرٌء ولكن بقي أن تَُولَ هل كوو هذا ولو كان يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأن جُحمدًا 
رسولٌ للك ويْقِيم الصلاة ويُؤْتِي الزكاد ويَصُومٌ ويَحُجٌ ويَحْتَورُ؟ 

الجوابٌ: نعم؛ لأن أسبابٌ الكفر كثيرةٌ» وليست منحصرةً في ترك الصلاقء أو ترك الزكاةٍ 
أو الصا وما أشبه ذلك» ومن أراد أن يَف كثرة أسباب الكفر فَيرّجغ إلى ما كتبه العلا 
َِمهْاَهُ في باب ب أحكام العرلدد 

وهذا هو الحال الأولُ» أما الحالُ الثاني وهو: الظالم» فهو الذي قال: أنا أَشْهدٌ أن 
لج النحكان رلكرهذا اميل آنا ورأساماك دي وغل كنا وكال وقا 1 92107 
وأحْكُمَ عليه فحكم عليه لأجل أن يهِينَ هذا الرجلّ فهذا هو الظال. 

الج انالك يفول : إن حَكمَ الله أحسنٌ الأحكام ل شك ولا أُكرُ هذاء لكن أنالي 
رغبةٌ أن أَحْكُمَ بخلافه؛ لأن لي مصلحةٌ» فهذا هو الفاسيٌ. 

فالذي يَترَجَّحُ عندي هو هذا القولٌ: أن الأوصاف الثلاثةٌ منزلةٌ على أحوالٍ ثلاثة. 

ةا 

ثم قال البخاريّ تقلفاكال: 

1 3ج بد ماوع 1 لون اسلو 01 
عبد الله قال: قال رسول الله كل: «لاحَسَدَ إلا في التيون: رَجُلٌ آناه اله مالا فسَلْطهُ على مَلْكَيه 
في الحق, وآحَوُ آنا اله حَكْمةٌ فهو يَقضِي بها ويُعَلْمُهاء'". 

ول ارجل»: بالرقع؛ ويَجُورُ الجر على أنها بدل. 

ن وقوله 1237 7: «لا حسد إلا في اثنتين» . معلومٌ أن الحسدّ عند الجمهور هو: تَمَنّي 
زوالٍ نعمةٍ الغيرر أو كراهة ما أَنْءَ نعم الله به على غيره عند شيخ الإسلام ابن تيمية كنل 

فإذا قال قائلٌ : الحسدٌ محريٌ فكيف يُحِيرُه ان كل في هاتين الاثنتين؟ 

الجوابُ: أن الحسد يُرَادُ به الغبطة؛ يَْني: : أن يَغْبِط الإنسانَ» فكأن الرسول يِل يَقُولُ: لا 
تفي الغبطةٌ في شيءٍ من أمور الدنيا -لا في النساءء ولا في البنين» ولا في القصورء ولا في 


3 (1) أخرجه مسلم (815). 


0 8 كتبائتكر 1 بذ 
التيازات» ولا في غيرها- - إلا في اثنتين 

الأوّل: :جنا ل مالا فسله عل هلك في الح 

© وقوله : «على هلكته). يَخْنِي: : على صرفه وإنفاقه؛ لأن الصرف والإنفاقٌ هو هلكةٌ المالٍ. 

وقوله: «في الحقٌّ» . ضدٌ الباطل يَشْمَلُ الواجبّ؛ والمستحيبٌ؛ ؛؟ فمن الواجب الزكاتٌ 
والنفقاتٌ وإطعامٌ الجائم؛ وكسوةٌ العاريء وإيواءً الضيفي, وما أشبة ذلك. 

أما الباطلُ فهو صرفه فيا يَضُُه كصرفِه في شرب الخمرء أوشرب الدخانء أو لباس 
الحرير للرجالٍ أو ما أشبّه ذلك؛ ومن هذا أيضًا صرف في غير فائدة فإنه من صرفه في الباطل؛ 
لأنه قد هي عن إضاعةٍ المال. 

والثاني: : رجلٌ آنا الله الحكمة فهو يَقْضِي بها ويُعلّمُها. . والحكمةٌ هي العلمُ ويَقْضِي بها؛ 
أي : بمقتضاهاء ويُعَلّمُها الناسّ. 

إذن: لايْحْس إلا صاحبٌ الل الذي يَضْرفهفي طاعة اله وصاحبُ للعلم الذي يَعضِي به ويُلُه. 

جح وقوله 1 161903: لكر لقال اقيو لسعم تلان العمل بها قنضّاء وهو 
الحكمٌ بين الناس. 

نه وأما قوله: ديُعَلمُها' . فواضح 

2 
نولا يار واب 
4.- باب السمع والطاعة للإمامء ما م تكن معصيةٌ. 

قولُ المؤلفي: «بثُ السمع والطاعةٍ للإمام؛ . الإمام عند أهلٍ العلم؛ هو الرئيسٌ الأعلى 
للدولة» ومن ناب عنه فهو في حكمه؛ ؛ لقولٍ الب يكن -ف اس -: «ومن أطاع أ ميري فقد 
أطاعني». ؟. فنوابُ ول الأمر من الوزراءء والأمراءء والمدراء» ورؤساء الدوائر وما أشبة 
0 لأن هؤلاء يَأحُذُون بتوجيهاته وأوامره؛ فا أهروا 
به فله حكمٌ ما أمر به» ولا يَجُورٌ التمردُ عليهم ولا معصيئّهم. إلا في معصية الثه. 

ولكن إذا أخطأواأوصَنُوا فنا أن نزم لمر إل من فوقهم» فإناستقام وأفاتهم فذاكه 
وإلا فإلى من فوقّه حتى تَتّي تنتّهِي إلى الإمام» فإذا انتهَتْ إلى الإمام فحينئز يتف 

ا 
م قال 'لخماري د08 
5 خدّثنا مُسدّقٌ حَدَئنا ََى بن سَعيدٍ. عن شُعبئةه عن أبي التّاح؛ عنْ أنس بن مالك «طئنه 
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قال: :قل رسول ال يكلة: :المعو وأطيعُوا وإن امول عليكمْ عبد حبني كا َه سه زييدًا. 

حقوله 5م04712: «اسْمَعُوا وأطِيعُوا | وإن اسْتمْولَ عليكم؛ . فاسْبْعْمِلَ عليكم الفاعل هنا 
محذوفٌ؛ لأنه مبنيٌّ للمجهولٍ والمسْتَمْولُ هر الإمام فلو اسْتَمْوِلَ علينا عبدٌ حبشيٌّ كأن 
رأسّه ذبيةً وجب علينا أن نُطِبعَه؛ لأن طاعته من طاعة الإمام. 

ولكن هل هذا يَدُلُ على أنه جُورُ أن يُولَى العبدٌ الحبشيٌّ الولايةً العامة؛ كالإمامة مثلا. 

الصولتة أن تقول: لايَدُلُ على ذلك؟ لأن هذا أميرٌ للإمام» لكن لو فُرِضَ أن هذا الأميرٌ 
للإمام غلّب وقهر وحكّم الحكمٌ العا وجب علينا السمحٌ والطاعةٌ؛ لأنه لا فرّق بين هذا 
وهذا في إذا كانت الولايةٌ عام وإلا لحصّلَتٍ الفوضى والشرٌ. 

(»وقوله: «اسْمَعُوا وأطِيهُواه. هذا مطلقٌ يميد بها سبق؛ وهو ما ل يَأمْرْ يمعصيق» فإن أمَر 
بمعصيةٍ فلا سمعٌ ولاطاعة. - 

للسيقييكا 

ثم قال البخاري تلة08: 

*14ا- - حَذَئنا سلبان بنُ حرب, حَذَّئنا حي عن الجدْدِه ؛ عن أبي رَجاءِء عن ابن عبِّاسٍ 
يَرويه قال: وا من رأى من أميره شيعًا ِكرعَهُ فليِضيزء إن ليس أحدّ يُفَارِقٌ 
الجماعةً شي فَيَمُوتإلا مات ميتة جاهلي!" > 

1 : «من رأى من أميره شيئًا يكَرمّه؛. يَخْنِي: مما يُؤْمَرُ بئه» وذلك أن الناسٌ قد 
يكرهُونَ م أتربه السلطان ولكن عليهم السمع والطاعة حتى لو أمر بأخذٍ الأمواليه وهدم 
البيوتٍ وغيرها فعلينا السمعٌ والطاعةٌ ولكن تَشْكُو الأمرّ إلى الله كك 

لكن إذا أم الإنسانً بمعصية فإن لايَُوٌ أن يي فلو قبل له -كم يوه بعش الولاة 
الظلمة- : لا بدٌ أن تَْلِقُو لحَاكُم؛ »لا بد أن توا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين» فحيتئف يَجِبُ على 
من أَير أن يَدُولَ: : لاسمع ولا طائة وجوياء وبحت ل |خوانه معه أن يتعاوتو| معه. 

لأنه يُوجَدُ مثا ني بعض القطاعاتٍ من يأمرُونَ بإسبالٍ الأزر, فيَأنِي رجلٌ يخْمَّى الل وق 
فيأبى؛ فالواجبُ على من معه في هذا القطاع أن يَنصُرُوه بالفعل» وأن يمَْيصُوا من إسبال الأزر أو 
السراويل» أو ما أشبههاء لأجل أن يكو نوا جميعًا على كلمةٍ واحدة» وحينئذٍ يَضْطدٌ المسثول الذي 
أمَرهم بمعصية الله -فعصى الله ونخان أمانته- - أن يخضّعٌ ذليلا لمطالب هؤلاء. 

وأما كوثنا إذا رأينا أحد الأفراد من هذا القطاع يُريدٌ أن يتَمسَك با أوْجَبَه لله عليه كتركُه 


.)1859( أخرجه مسلم‎ )١( 


وحدّه في الميدانٍ» فهذا خذلانٌ للحن وخطرٌ على الإنسان. 

وكذلك أيضًا حلقٌ اللحى؛ فلو أن أحدًا من الناسٍ أمّر بحلقٍ اللحى في أي قطاع من القطاعات. 

فإننا تقول له: لا سمعَ ولا طاعة» ولا تَحْلِقُ لحانا؛ لأنك عبدٌ لمن أمَرّنا بإعفاء اللحيق» 
والرسوك َرْلءالقال: «أعفو اللحى» فنحن وإيّاك في هذا الأمر سواءً» وإذا أَمَزتنا فلا سمْمٌ 
لك ولا طاعة وإنا تسْمَعُ لك في غيرٍ المعصية, وتُطِيمُ في غير المعصية أما في المعصية فلا. 

+ مادو 

ثم قال البخاري تقلذ08: 

4 حدّثنا مُسَدّ5ُ حَذَّئنا يَحْى بن سعيد عنْ مُبيد اله. حَذّي نافع عن عب اله 
«تلننه عن الب ل قال: السّمْعُ والطاعة علّى المَرء المسلم فيها أحَبّ وكرة ما ل بوم 
بحطصي فار بمعصية ذلاسَنعَ ولاطلاة 70 27 07 

الحديثٌ الذي قبله يَقُولُ: ١من‏ رأى من أمبره شينًا فكَرِمَه فلَيَضْير فإنه لا أحدَيُمَارِقُ 
الجراعة شير) فيَمُوتٌ إلا مات ميتةٌ جاهليةٌ'. فأميرٌه هنا يَشْمَلُ الأميرّ الصغيرٌ الذي تحت 
الولاية العامة» والأميرٌ الكبير. . 

8 وقوله: «شينً فكرِهَه) يَشْمَلُ ما فعله الأمرُ فعالا خاصًا به لايَتَعَدّى؛ كأن يراه يَهْرَثُ 
الخمرّ أويَنِيَ» أو ما أشبة ذلكء أو كه بفعل يتَعدّى للفيره كأن يراه يَكُلُ أموال الناس 
بالباطل» أو يَحْبسُهم أو يَسْحِئْهِم» أو يَتَحَدّى عليْهمء وإن تعدّى هو نفسهء فعليه أن يَضْيِن فإنه 
ليس أحدٌ يُقَارِقُ الجماعة شبر) فيَجُوتٌ إلا ماث ميتةٌ جاهليةٌ. 

© وقوله: افَارِقُ الجاعة شبر». يَمْنِي: أيَّ مفارقة؛ لأن كلمةً «شبرا؛ هنا من باب 
المبالغة؛ يَعنِي: ولو شيئًا يسيرًا يُقَارقُ الجاعة فلا يَسْمَعٌ ولايُطِيع. 

2 وقوله: «إلامات ميتةٌ جاهليةٌ؛. ولو كان على الإسلام؛ وهذا فيه وعيدٌ شديدٌ لمفارقة 
الجماعة. وكذلك أيضًا من أثارَ أشياء توجبٌ المفارقةً وكراهة الأثمة» وما أشبة ذلك؛ فإن هذا 
ربا يَدْحُلُ في ذلك بل هذا أضِة؛ لأن هذا يَصُرٌ غيرّهُ أيضًا في كراهةٍ الأمراء والخروج 
عليهم؛ وهذا ضرره عظيمٌ. 

ولهذا م يَحْصُلٌ للأمة التفرقٌ والبلامٌ إلا بهذا حين تأنّبوا على خلفاتهم؛ كعثان لنت 
ودتحلت الفتنةٌ الكبرى التي انكْسّر فيها البابُ ول يقَّمَْْدُ. 

وكلّ هذايدُلٌ على أهمية طاعة ولاق الأمورء حتى وإن كنا امون نا أوبغيرنء أوما يمون 


(1) أخرجه مسلم (1879). 


1 جد سد عر" اوه م 
تي مح ع البُجَارِي 


مع اله وموقعنا ني مثل هذه الأمور أن تسل الله لهم الهداي» وألا برهم ولكن تتاصحهم با َسَْطيمُ 
سواءٌ سرًا بكتابة أو سر بمشافهة» أو بواسطة أحيٍ. هذا هو الواجتٌ علينا عمله. 
ثم قال البخاري تقافة8ا: 
1لا- حدّئنا عمرٌ بن حفص بِنِ غياش» حدّئنا أبي» حدّئنا الأغمش. حذننا سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبدٍ الرحمنء عن علي عولننه قال: بعت النبي ككل سريّة وأمّرَ عليهم رجلًا من 
ا الأنصارء وأمرهم أن يُطيعُوه فغضبٌ عليهم وقال: أليس قد أُمَرَ النبي يكل أن تُطيعوني» قالوا: 


بلى. قالة قد عَرَمْت عليكم لا جَمَمُْمْ حطبًا وأؤقدثم نارًا ثم دخلُم فيهاء فحتمو خط 


فَأوقُوا نر ف موا بالدُحُولِ فقائو نر بعضّهم إلى بعض قال بعضّهم: إن ا الب 
كل فررًا يبن الَارِ أكتدْحلُها ْنَا هم كذلكٌ إذا حدّتٍ الَارُ وسَكَنَ عضب فذُكرٌ للنَي كل 
فقالٌ: الو دحَلُوهَا ماحَرَجُوا منها أبدّء إن الطاعةٌ في المعرون»". 

هذا الأميرٌ كان صحابياء ووصّلّت به الدرجةٌ إلى هذا المستوى؛ لآن التق والاايلتضا 
نفسٌ الأمبرٍ ومن يرى نفسّه أنه أرق ممن تحته ما تحمل الضر على مثل هذاء فهو أمرّهم أن 
يُطِيعُوهه وعَضِبَ عليهم, وقال: أليس قد أمرّ الي كلل أن تُطِيعُون؟ قالوا: بلى قال عرَّمْتُ 
عليكم لما جَمَْتُم؛ يَْني: إلا جَمَعْتُم حطباء وأوقَدتُم ناراء ثم دحَلتم فيها. 

ولو كان أمَرهمٍ بجمع الحطبء وإيقادٍ النار لكان أَهْوََّ وبحب عليهم أن يُطِيمُوه 
ولكن أمرّهم أن يَدْحْلُوا فيها. 

فجَّمعوا حطبّاء فأوقَدٌوه. فلا هَمُّوا بالدخولٍ قام يَنْظرٌ بعضهم إلى بعض وقالوا: إنا تَبَعْنَا 
النبيّ يل فرارًا من النار أقَتَدْحُلّها؟ أي: أننالم نؤمن إلا خوفًا من النار فكيف تَدُحُلُها؟ وهذا 
قباسٌ واضحٌ» وإلا قد يَُولُ لهم قائل: أنتم أمَتم بالرسول كك فرارًا من نار الآخسرق فإذا 
َحَلْتُم في نار الدنيا طاعة لله فأنتُم لم تَخْصّوه. ٍ 

لكن تقول: القياس واضحٌ فالإنسانٌ يُيُد الفرارٌ من النارٍ في الدنيا والآخرةه وحتى 
المسىٌ لا يَجُورُ أن يُعاكَبَ بالنار. : 

ثم بينها هم كذلك يَترَاجَعُون الحديتٌ حَمِدَتٍ النازٌ. ويُحْتَمَلُ أن يكُونَ خمودُها من آيات 
لله بمعنى أنها حَمَدَتْ على غير توقع. ويُحْتَمَلُ أنها حَمَدَتْ على العاد» ولكن الذي يَظْهدْ والله 
عل أنه تَمَدثْ على العادّ؛ لأن مل هذه المراجعة سدَكُون طويلةً ويكُودٌ التردد يينهم 
كذلك؛ وربّا تَكُونَ النرٌ التي أمرهم بإيقاوها غير كبيرقء ولاب القولٌ على أنها تَمَدَتْ عل 
(0) أخرجه مسلم (1840). 
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وجهٍ غير معتادٍ؛ .أي على وجوه خارق للعادة إلا بشيئين 

الشيءٌ الأول : أن تَكُونَ كبيرة. 

والشيء الثاني : أن يَكُونَ ترالجعهم قصيرًا. 

فإن ثبت هذا فالله على كل شيء قديرٌ وإلا فالأصل أن الأمور نجي على ما كانت العادة. 

لاخ وةاتباكرة ورد سوزلاةايتيم لبها باعدب رماب 

قسّمهم النبيّ للطيواية: 

) :سريع الغضبٍ سريعٌ الفيئة. 

القسم الثاني: : بطيءٌ الغضب بطيء الفيئة. 

القسم الثالت :سريعٌ الغضب بطيء الفيئة. 

القسم الرابع :بطيَءٌ الغضب سريعٌ الفيئة. وأحمتنهم هو بطيء الغضبٍ سريعٌ الفيئة 7 
فهذا الرجلُ لعلّه من الذي ين أسْرَعُوا الفيئة» أو أبطنوهاء المهمٌ أنه سكن غضبه. 

فير للبيّ كل ققال: : الو دَكَلُوها ماحَرَجُوامنهاأبنا» . ولصارت نارًا متصلةً نار الآخرة تعد بلله. 

جإقوله: : إنها الطاعة في المعروني» . والمعروفٌ هنا ضدٌ المنكر» أما المنكدٌ فلا طاعة فيه. 

دملا + 

ثم قال البخاريّ تفقانة8ا: 

- باب مَن ليسأ الإمارة أعانة اله عليها. 

7 - حَدَّئنا حجاجٌ بن ينهالٍه حدّثنا جريرٌ بن حازم؛ عن الحسن عن عبد الرحمن بن.. 

سَمْرَة قال: قال لي النبيّ :هيا عب الرحين لا تَْألٍ الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسال 
وُكِلْتَ إليها وِنْ أعطيتها عن غير مسأل أعنتَ عليهاء إذا حَلَفْتَ على يمين فرأيْتَ غيرتها خير 
منها فكفر عن يميئِك وائتِ الذي هو خير” 

ا * 

5- باب من سألّ الإمارة وُكِلّ إليها. 

/ا5الا- - حدّئنا أبو معْمرٍء حدَّئنا عبدُ الوارثء حدّئنا يونس عن الحسن قالى: : حدّئني عب 
لرحين ابن سَمُرِةَ قال: قالّ لي رسُولُ إل تكلله: ايا عبْدَ الرحمن بنّ سمُّرة لا تسل الإمارة فإن 
عطيتها عن مسال وُكِلتَ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسالةٍ أمنْتَ عليها. وإذا حَلفْتَ على 


١)أخرجه‏ مسلم (5191). 
١)أخرجه‏ مسلم (1585). 


ع 


يمين فرأيْتَ غيرتها خيرا منهاء ذأئتٍ نتِ الذي هو خير وكفّز عن يمينِكٌ 

أهذا الحديثُ في سني السب للف الأو فد وهي أن الحسن عنمن والشاني صَوّح 
بالتحديث. فيَرُولُ الوه بأن الحديتٌ ضعيفٌ لتدليس الحسن. 

وقولُ الرسول كك لعبدٍ الرحمنٍ بن سمرة: «لامَسْألٍ الإمارة» علي "الإغارةالتضغيرة 
والكبيرة لا تَألها. 

© وقوله: : إن أْطيتها عن مسألة ولت إليهاه أي ولك الل إليها؛ وم يُيِنْك. 

)وقوله: : توإن أَعْطِيها عن خبر مسأل عدت عليهاه ٠‏ والمعين هو الل يق قال النبيّ !0003 
ذلك ترغيًا في الكففٌ عن سؤالٍ الإمارق ثم بُقَالُ: :إن كان الله قَدَّر ف علمه السابق أن تَكُونَ أميرًا 
فسوف تَأتيك من غير مسأل وإن يقد فلن ينيك ولو سَألتَ» فالواجب عليك الاتشأل. 

فإن قال قائل: كيف تُحِيبُ عن قولٍ يوسف لملكِ مصرّ: لأجمَلين عل حَرَآب نالض” إن 
حفط علي 402 اخفظا:هه]؟ 

فالجوابٌ عن هذا أن بُقَالُ : إن يوسفت سأل أن يَجْعَلّه على خزائنٍ الأرض؛ يَعْنِي: بمنزلة 
وزير المالية لا على الملكِ كله لكنّ الملكَ بعدّ أن رأى أ نه أهلا جعله ملكاء وإلا فقد كان في 
الأول إنها طَلب أن يَجَْلَه على خزائن الأرض» فلا منافاة. 

وقوله: إذا َلَفْتَ على يمين فرأيِتَ يها خيرامنها فكذرٌ عن يمينك وأت الذي هو 
خير . في اللفظٍ الثاني قال: «فأتِ الذي هو خير وكَثّر عن يمينك» . وهذا فيها يَظْهّرٌ من تَصَّدَّفٍ 
الروا؛ لأن الحديتٌ واحدٌ؛ والنبي يل لا يُنْكِنٌ أن ن يُكَرّرَ لفظين مختلفين في آنِ واحدء 
ولتَنظز هل قوله: : إذا حَلَفْتَ على يمين' متصلٌ با قبلّه؛ أي: أن النبيّ ككل حدّث بها حديئًا 
واحدًاء أو هما حديثان جتعهما عبد الرنمن بن سمرة أو من بَمْده؟ 

الجواتٌ: : أن الأصلّ أنهما حديثٌ واحدٌ؛ لآن الوارَ للعطفيء والمعطوفٌ معطوفتٌ على ما 


قبلّه لا في حديثٍ مستقلٌ. 

يَبْقَى إذا تقَرّر هذا أن نقول: : ما هي المناسبةٌ بين النهي عن سؤالٍ الإمارةء وبين قوله: 
(إذا حَلَفْتَ على يمين/؟ 

الجوابٌ: إن المناسبة أن الأميرٌ قد يَْيفُ لى شيء ليده وير غيره خيرًا منه ولككن 
يَمَْع من ذلك شيئان: 

الغية الأول اليميث. 


)١(‏ انظر: التعليق السابق. 
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والشيء الثاني: |المقام -مقام الإمارة- لأنه يَصْعُبٌ عل الأمير ونحوه أن يَتَراجَعَ عما 
حلّف عليه؛ فلهذا زف الني لي هذه الجملةً ل قبهاء وقال: : #إذا َلَفْتَ على يسين فرت 
غيرتها خيرا منها ذف عن يمك وأتٍ الذي هو خير». : 

قوله في الحديثٍ الأوّلِ: : اَكفرُ عن يميِك وأت الذي هو خير» :هذا التكفبين نسَعيه 
تحلةً؛ لأنك إذا قدَّمْتَ الكفارة قبلّ الحنث فهو تحلةٌ يعني خلا تقد اليميق: 

أما الثاز ني فنُسَميه كفارة. ١‏ 

© وقوله: : وت خبرتهاخيرا منها". أي : خيرا دي أو خيرًا دنياء وإذاتعارضا يعدم الخيرٌ الديني. 

مقال ذلك: حل رجلٌ فقالةة والل لا دحل بيتَ فلانٍ لقريبٍ له فهنا هل الخيرٌ أن 
يُكَفْرَ يذل | و أن يَحْمَظ يميئه؟ الجواتٌ: الأول 

0 

ثم قال البخاريّ قافةة0: 

- باب ما يُكْرّه من الحرص على الإمارة. 

/- - حدّثنا أحدُ بن يونس حدّثنا ابن أبي ذثب. عن سعيد المَفْبري» عن أبي هُريرةه 

عن لني يك قال: ١إنَكُم‏ سَمَحْرِصُونَ على الإمَارةٍ وسَتْكُونٌ ندامةٌيَوْمَ القيامق قَنهمَ ال قله 
بيست القَاطمَةة, 

وقال محمد بن بشَّارِ: حدَّئنا عبدُ الا بنُ ران حدّئنا عبدٌ الحميد بن جَعفْرِه ؛ عن سعيد 
لمَْبِْيّ عن مُمَرَ بن الحَكم» عَنْ أبي هُرَيرَة...قوله. 

في هذا الحديث التحذيرٌ من سؤالٍ الإمارقء وألا يَخْرِصٌ الإنسانٌ عليها؛ لأماكباقال 
الرسوا ل 2 0فة: ستَكونُ ندامةٌ يوم القيامة. أي: ندامةً لمن سألها؛ لأن من سألها في الغالب 
إن يُريدٌ الإمرة والسلطةء وحيةئل لا يراع العدلّ» فيكون نادمًا. 

وقوله: ١‏ نَعُم المرضعة وبِعْسَتِ الفاطمة». , يعني : أنها كالمرأةٍ التي تُرْضِعٌ ولكنها تَسِئٌ” ‏ 
الفطام؛ ا ب 

وظاهرٌ الحديث العمومٌ؛ أي: في أي إمارة ولو كانت الإمارةٌ في الأشياء السهلة؛ كالإمارة 
في السفر» فإنه لا يَبَخِي للإنسانٍ أن يَحْرِصٌ عليهاء ٠»‏ وإن ابتْلِيَ بها تَليِسْتَعِنْ بالله ولا يقل: 
العَُوا غيري كا يَْعلُ بعض الناس الآنء تَحَده ََهَرّبُ من أن يَكُونَ مرا مع علومه بأنه هو 
أولى من يون أميراء وهذا خط فإذا قال لك صاحبّك: : أنت آميرنا. وأنت أهلّ لدذلك فاشتعرة 
بالل واقبل» لكن أن تَحْرِصٌ عليها وتَسْدَ تَسْتَشْرِفَ لهاء فإن هذا لا يبي منك. 


ثم قال البخاريّ تقاذة08: 

48 - حذّئنا محمد بن العلا حدّئنا أبو أسامة؛ عن بُريدء عن أبي ب عن أبي مُوسَى 
ولنئنه قال: قال: : دَحَلْتْ على التي كل أناوَرَجُلانٍ من قَومِي فقال أحَدُ لرّجلَين: افوناها رضوك 
الله وقال الآخرٌ مثلّه فقال: "إن لاولي هذا مسأل وان حرص عليهء! 

فاك لعي َلِكََمٍ هذا؛ لأنه سبّق أن مَن سأل الإمارة فإنه يوَكَل | إليهاء وإذا وكل إليها 
ول يكن له من اله عون يَضِيمٌ؛ ولهذا قال عَلِلهِ: : الاثُونّي هذا من سأله». 

ولكنه قد جاء في قصدٍ عثمانٌ بِنٍ أبي العاص عئنه أنه طلّب من النبيٍّ وَلِِ أن يَكُونَ إمامَ 
تووةافقال: «أنت إمامهم)؟ 

فيقال: إن المسائل الدينية» والإمامة الدينية لا تدخل في هذاء بخلاني الإمارة؛ لأن 
الإمارة سلطة ترطيةةه أفليننيت كالتعاال الدينية. 

د 


ثم قال البخاري تقلة88: 

م- - باب من اسمَرعِيَ رعيةٌ فلم ينصح 

لل ا عن الحَسَنٍ أن بيد اللا بن زياو عاد مَعْقِلَ بن 
يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له مَعْقَلَ: : إني متك حديًا سوميُه من رسول الله يكل سَمِدْتٌ 
الني يكل يقول: : ماين عبد استرعاة اله رعيةٌ فلم يُخطها ب: بنصيحةٍ لل يَجِذْ رائحة حَدَ الجن ". 

هذا الحديثٌ فيه التحذيرٌ ممّن استرعاه الله على رعبة ول يلها بنصيجه أنه لا يَحِدٌ رائحة 
الجنء وهذه النصيحةٌ أخصٌ من النصيحة العاتة؛ التي قال عنها رسو الله يكلة: : «الدين 
النصيحةٌ» ثلاًا. قالوا: لمن يا رسول الله قال: اللا ولكتابه, ولرسوله؛ ولأئمةٍ المسلمين؛ 
وعامتهم)" '. وذلك لأن الول على شيءٍ مسئولٌ عنه سؤالًا مباشرٌ واخاضا: 

ولهذا نَضْربٌ مثا بإمام المسجد؛ ؛فإمامٌ المسجدٍ لو صلَّى وحدّه لكان له أنيٌ 3 
صلاةً ثقيلةً طويلة وله أن يُصَلَّيّ صلاةً دونَ ذلك؛ وله أن يَقْصَصِرَ عل أقلّ مجزء وله أن 
يُصَلَّيَ في أولٍ الوقتِ وفي وسطه. وني آخره؛ هذا إذا كان وحدّهء ولكن إذا كان إمامًّا يَجَتْ 
فك ادن الجا سا9 أب قن اروك والساراب 1 


(1) أخرجه مسلم (1778). 
(1) أخرجه مسلم (1784). 


(1) أخرجه مسلم (00). 


9 َأ اسه إذ سج بكاةالصي جز ولاج 
ففرقٌ بين شخصص يَتَصَرََفُ لنفسه. وشخصٌ يَتَصَرّفٌ لغيره» جم ه14 الله 
شينًا واسترعاه على رعبة أن يَنْصَحٌ بقدرٍ المستطاع. 
ولكن هل يَدْخُلُ في ذلك الأهل؟ 
الجوابُ :نعم يَدْحُلُ في ذلك الأهل؛ لأن الرجلّ منصوبٌ من رسولٍ الل كل على أهليِه 
كما سبق لنا أن الرجلٌ راع في أهله ومسئولٌ عن رعيته. 
د + 


ثم قال البخاري “8ل08: 

١دالا-‏ حدّئنا إسحاقٌ بنُ منصوره أخبرنا سين الي قال: زائدة ذكره عن هشام» 

عن الحسن قال: نينا مَعْقِلَ ب بن يَسَارٍ نَعُودُ فدَحَلَ عَلَيناعُبيْد اله فقال له مَعْقل: أحَدئك 
حَدِينًا سَمعته مِنْ رسول الله يل فقال: امَاوِنْ وَلِيَِي رعبّة مِنّ المسلمين فيَمُوتٌ وهُوٌ غاش 
هم إلأحَرّمَ اله عليه الجنّة؛". 

َعُودُ بالل من هذاء وهذا الحديثٌ سبق الكلامُ عليه. 

عد * 

ثم قال البخاريٌ قاكال: 

- - باب من شاقٌّ شقَّ اله عليه. 

ا - حدئنا إسحاقٌ الواسطي؛ حدّثنا خالٌ عن الججرّيريٌ؛ عن طريف أبي يمَة قال: 
شَهِدْتُ صفوانَ وجُندبًا وأصحابَةُ وهو يُوصِيِهِم فقالُوا: : هل سَحِعْتَ من رسُولٍ الله كك شيئًا؟ 
قال: سَمِعتهيَقُولُ: : امن سم سَمّعْ اللا به يوم القيامَةِ) قال: : اومن َُاققيشفقٍ اله عليه يو 
القيامَةِ) فقالوا: أَوْصِنًا فقال: إن ن وَل ما بن من الإنسان بَطْهُ هَمَنٍ سمط لا يكل إلا طيّا 
ْمَل ومن استطاع اَل وين الججبولء كه من م هواقوَليفطل. 

قُلتُ لأبي عبد اله : تن يقولة سَمِعْتٌ رسُولٌ الله وك حَندَبٌ؟ قال: : نَعَمْ جِندَبٌ. 

لمقوله: اجِنْدَبٌ؟1. ٠.‏ يَعْنِي: : أْجُنْدَبٌ هو؟ فقال: : نعم جُنْدَبٌ. 

وهذا الحديثٌ قال ]181012 فيه: : من سَمّع سَمّع الله به يوم القيامة». مكيلع يَغْيِي: سَمَّع 
الا مرا يتك السلا الست اليو القيارة التي : فضّحه وبيّن يوم 


القيامة أنه مراع وليس بمخلص لله. 
(الأخرجه مسلم .)١1551(‏ 


3 وقوله: «ومن يُسَاقِقَ يَشْقَق يَشْقْقٍ اله عليه يوم القيامة؛ ياف يُسَْملُ آنالمراة بدلك الوا 
يعو بيضق على الرعية» سواءئٌ كانت ولاينُه عامة» أو خاصّة ويُشْتَمَلُ أنه من يُشَاقِقٍ الل ورسوله 


بر 


كنا قال الله تعالى: : ومن يقي أله ور. وا سوه فإرك اللَهسَدِيد ألعِقَابٍ (5* (لاةل::. وإذا كان 
يَحْتَِلُ معنيين ولا يترَجََحُ أحدُهما حول عليهها جميعًا. 

وتأقل :هذه الحكمة العظيمة من اصهو ان نحيت يَقُول: .إن ول ماي عن الإنسان انه 
يَعْني: : إذا مات فأوّلُ ماين منه البطيٌ ؛ وذلك لأنه رخيوٌ فيشرعٌ إليه الََنُ. 

يق «افمن استطاع أن لايأكُلَ إلا طياَلْفمَلٌه . وقد مر علينا أن :الطب يَتَتَاولُ 

شيئين: الطيبٌ كسبّاء والطيبٌ عيئا روس ديك فكاأوهنا: 

ا لالاوترلده «ومن اسْتَطَّاعَ أن لا بُحَالٌ بين وبين الجنةٍ بملءِ كف من دم هراقه فلْيَفْعَلُ». 
ولك الأن من أصاب دما حرامًا فإنه حال اله العافية- 37 النار. قال الله تعالى: # ومن 
يَفَشْل مق وكا متعيدا فجرَاوه هبرد إفهكا وطودة الله عه ولدكة 1325 آذ 
عَدَاباعَظِيمًا 4 د [التككلة:مة]. 

وقوله: : «قلْتُ لأبي عبد الله عق يفول : سَمِعْتٌ رسول الله وك جُنْدَبٌ؟ قال : نعم جُنْدَب21. 

قال الحافظٌ في «الفتح» (1/ ل "1١‏ 

© قوله: اقلت لأبي عبد الله من يَقُولٌُ: سَمِعْتُ رسول الل يله جُنْدَبٌ؟ قال: نعم 
جُنْدَبٌ) انتهى» وأبو عبد الله المذكورٌ هو المصنف» والسائل له القَسِري وقد حَلَتْ روايةٌ 
النسفيٌ عن ذلك؛ وقد سيق من الطرقٍ التي أَوْرَدْتَها ما يُصَرّحٌ بأن جُنْدَيًا هو القائل؛ وليس 
فيمن سَمِّىِ في هذه القصةٍ أحدٌ من الصحابة غير .اه 

إِذّا قوله: «شَّهِدْتُ صفوانَ وجندبًا وأصحابّه وهو يُوصيهم» . فكأن الذي يَوصِيهِم هو 
جُنْدَبٌ وليس صفوان. 

جدود 

ثم قال البخاريٌ قلفة8ا: 

٠١‏ - باب القضاء والفتيا في الطريق. 

لظ 

وهذا لا: نهم كانوا فيع| سبق ليس عندهم محاضرٌ لكتابة الدعوة وصنفيها وما يتَعلّقٌ بها؛ 
الى تسق حاط رةاضبعط#الأن الأقوافيا تسبق سهل#ونحن أذوككًا شيا مو ذقكه أذ 
القاضيّ يَخْرّحُ من المسجد يَنْبَعُه الخصومٌ فيقْضِي لهم وهو يَمْشِيء يُقْضِي بخمس أو ستٌ 


قضاياء ) 0 
لآن تيت وصار لا بدٌ من الكتابق ولا ب من التوقيع عليهاء وعسى أن الأموك تَووايضاء 
ذكثيرا ماكر مدصي أنه وفع على هذا الشيءء أو يدعي أ أنه زيدَ فيه وتَقصّ. 

فالحاصلٌ: : ما ذكره البخاريٌ تقاف8ان جا ؛ لأن الأصلّ الجوارٌء لكن إذا تعَيّرت الأحوالٌ 
وصار لا بد من ضبط الأشياءء وكتايتهاء وجب ب أن تميو عل هذا 

اد 

ثم قال البخاري تقلة08: 

107 حدّنا عثل بن بي شيبة؛ حدلنا جريٌ عن منصورء عن سام بن أب الج 
حدّئنا نس ابن مالكِ لنت قال: : يا أنا ولي كي خارجانٍ منّ المسجدٍ فلقينا جل عند سد 
المَسجِرٍ فقال: يا رسُولَ اللا متّى السّاعَة؟ قال النبيّ كل كِ: «ما أعْدَدْتَ ها؟» فكأنَّ الرجلّ 
استكان ن نّم قال: يا رسول الل ما َعدَدْتُ ها كبر صيام ولا صلاقٍ ولا صَدَك ولتي أحثُ لله 
ورسوله قال: : لأنت مم من أخْبَبْتَ» _ 

الشاهد من هذا: أن الرسول :81 قى أ أّى وهو خارجٌ المسجدد -في السوقي- 
دل ذلك على ما يرجم به خلتة. 

وفي هذا الحدي: دلِيلٌ على أنه لا يفي السؤال: متى الساعةٌ؟ وإنه بُسْألُ: ماذا أعَدٌ 
للساعة؟ وهذا هو المهمٌ فالمهمٌ | ن تَتأملّ على أيّ حال تَمُوسُ لا لا أن تتأمّل متى توت أو في 
أي مكانء أهمٌ شيءٍ العملٌ والخاتمةٌ تمةٌ تَْألُ الله لنا ولكم حسنّ الخاتمة. 

لكا 

ثم قال البخاريي تقلفة0: 

م - باب ما ذكر أن الي كم يَكُنْ له بَوَابٌ. 

20 حدّئنا إسحاقٌ بن منصور, أخبّرنا عبدٌ الصمدء حدلنا شعية حدّئنا ثابتٌ 
البناني: عن أنس بنّ مالكِ يَقُولٌ لامراؤين أهيه: رين قُلان؟ قالث: : نعم قال: : فإن ابي ل 
مر بها وهي تبي عند قبر فقال: : 'انِّي اللا واضيري» فقالَث: : إليّك عثي فإنّك خِلْوٌ مِنْ 

تى. قال: : فجَاوَرّها ومّضَى فَمَرّ بها جل فقالٌ: ما قال لك رسُولٌ الل يكل قالث: ما 
عَرَذهُقال: : إِنَّه لرسُول اله لله قال: : فجَاءَتْ إلى بابه فلم تَجدْ عليه بَوَبَا فَقَالَثْ: يا سول الله 


.)1519( أخرجه مسلم‎ )١( 


وال ما عَرَفتُك. . فقال النبيّ بكِ: «إنَّ الصبر عند أوّلٍِ صَدْمَقِه". 

الشاهدٌ من هذا الحديث: أن ار جاءت إلى بيت رسو لل مهيا وين عنقه بواج لكنه 
لايدْسَلُ عليه إلا باستندانٍ؛ لأن الاستئذان لا بد منه. وأما البوابُ فا كان اليّ وك عنده بوابٌ. 

لكن إذا كان الإنسانيَنََى على نفسمه فلا حرج أن يَتّخلَ حارسًا أو بواًا من أجل حمايته. 

وني هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانٌ إذا فل شيًا يخي أن يُوعَظ بهذه الموعظة فيْقانُ 
له ان اله واصير. 

وفيه: «ذليلٌ على سجواز زيا رة المرأةٍ للقبور؛ لأن هذه المرأةً كانت عند قبر ولدهاء هكذا 
عَم بعض العلماءء ولكن الصحيح أنه لا ديل فيه؛ لأن هذه المرأة لقووّما أصابها من 
المصيبة لم تَمْلِكُ نفسّها أن تأيِيَ يّ إلى هذا القبرء بل فيه دليلٌ على أنه يخي منمٌ النساء من زيارة 
القبور؛ فا م وو ير 00 7 

والصحيح: أن هذا لادلالة فيه على جوازٍ زيار المرأة القن ولكثهاكي| سلف سابقًاإذا مَرَتْ بالقبر 
قت عليه وسلمَت ودَحَتْ فلا بأسٌ؛ فالمحظورٌ أنتَخْر رج من بيتها للزيارة لأن هذا لايَجُورٌ 

وفيه: دليل على أن الإنسان قد لا َك ولو كان مشهورًا معلومًافإن هذه المرأة م تغرف 
النبّ ولعبيه. 

وفيه: أن الصبريَكُونُ عند الصدمة الأول؛ أ ي: صدمة البلاءِ الأولى؛ وذلك لأن الإنسانّ إذا 
أصابته مصيةٌ ثم بقي مد فإ رد عليه ويه عليه الصبر لكن عند أولٍ صدمة قد يَضخُفتُ عن 
تَحَمّلها؛ فلهذا تَقَولُ: | إن الرجلّ إذا صبّر عند أولٍ صدمةٍ فهذا هو الصابرٌ» أما إذاتأَخَر فهذا صيره 
ضعيفتٌ» وإن كان له صب لكن الصبرالحقيقيٌ هو الصبرٌ عند الصدمة الأولى. 

وعلى هذا فقوله: : 'إإن الصبر عندٌ أولٍ صدمةِ لا يعني أنه بعد ذلك لا يَنَالُ الإنسانٌ شيئًا 

من الصبرء بل يانه بحسبه إلا أنه ضعيفٌ. 

0000 9 

ثم قال البخاري تقانة08. 

يذ - باب الحاكم بَحْكُمُ بالقتلٍ على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقّه. 

يَعْنِي أنه جائرٌ كما سي في قصٍ معاذٍ وأبي موسى يكل لكن هذا الآن لا عملٌ عليه فما 
نر فيه من قبلٍ الحاكم -القاضي- وحكّم عليه بالقتلٍ فإنه لايُعْتلُ حتى يُرْقَم إلى هيثق ثم إلى 
المجلس الأعلّ للقضاءء ثم إلى الملكِ حتى يَأَمرٌ بالقل» وذلك كلّه من باب الاحتياط 


(1) أخرجه مسلم (555). 


وي ل ل ب جد مت 

لكن المُوَكّلُ أو النائبٌُ عن الإمام إن أعطي الصلاحية في أن يَقْلٌ من يَسْتَحِنٌ القَل بدون 
مراجعة الإمام فله ذلك؛ لكن يَحِبُ على الإمام في هذه الحالٍ أن يَسْتَرِرٌ احترارًا شديدًا؛ لثلا 
يق التلاعبُ في الأنفس. 

ثم قال البخاري “لن88: 

ووالا- حدّئنا محمد ب خالد اله حدّثنا محمد بن عبد الك الأنصاري قال: 6 
أبي عن امه عن أنس بن مالك قال: : إن قيْسَ بِنّ سعد كان يَكُونُ بيْنَ يدي النبيّ كل مز 
صاحب الشرطة من الأمير. 

ثم ذكر أن قبس بن سعد كان يَكُونُ بين يدي النبي و بمنزلة صاحب الشرَطِة من 

الأمير؛ يَعْني: كن ويل بايد - كصاحب الشرّطةٍ الذي يَتَقَدَّمُ الأميرّ؛ للايكونَ في 
طريقه من يُرِيدٌ قتله. 

وني هذا إشارة أو دليلٌ على أن هذا الأمرّ مستعملٌ من قديم الزمان؛ أن الحاكمَ -الإمامٌ 
أو نائيّهت يَكُونُ بين يديه شُرطٌ لدفع ما يُْكِنُ أن يَكُونَ عليه من العدوان. 

ثم قال البخاري تقلةة08: 

- حدّئنا مُسَدّ5 حدّئنا يحبى -هو القطان -» عن قرّة بن خالدٍ. حدَّثني حُمَيد بن 
هلالٍء حدّثنا أبو برد عن أبي موسى «أنَّ انب يعن وأتبّعه بِمُعَا 0١‏ 

حديثُ مسد فيه أن الرسول يلعَتَ أبا موسى وأنَعهُ بمعاذ إلى اليمنء وذلك في السنٍ 
العاشرة من الهجرة ني ربيع الأول. 

ثم قال البخاري “قانة0: 

لاةا/ا- حدّئني عبد الا بن الصّبَاح جدّئنا بُوبُ بن الحسن» ٠‏ دنا خالدٌ عن حُمِيدٍ بن 
هلال عن أبي بده عن أبي موسى أن رجلا ألم ثم نهو فأنا مُعادُ بنُ جبلٍ وهو عند أبي 
فوم فقال: : مالِهدًا؟ قال :أسلَم ثم نهو قال: لا أَجْلِسٌ حَنَي أده قَضَاءُ اللا ورَسوله تكل. 

هذا الحديثٌ فيه قن الزجل الذي أشلم لمي فالى مساء بن جبل وهو عند أبن 
موسىء فقال: ما لهذا؟ قال: أَسْلَمَ ثم تَهَوّد قال: لا أَجْلِسٌ حتبى أقْثُلّهِ قضاءٌ الله ورسوله. 
يَعْنِي: هذا قضاءً الله ورسوله. 

ففي هذا: دليلٌ على أن الأميرٌ أو الحاكمَ يَحَْكُمْ بالقتل دون الإمام الذي فوقه؛ لأن الذي 


(1) أخرجه مسلم (10/77). 


اوح تعاس وي 

وفيه أيضًا :دليلٌ على أ ن من أسْلّم ثم ارد ولو إلى دينه فإنهيُتلُ ولا مسر فلو أسْلَم يهوديٌ» 
أو نصراني» أو بوذي أو ملحدٌ ثم رجّع عن الإسلام؛ ولو لحظة فإنه يقتل. 

فظاهرٌ هذا الحديث أنه لا يُسْتَتَابُ؛ لقوله ل أجْلِسٌ حتى أقْثلّه قلا يسَعتات 00 
يُقتَلُ في الحال. 

وقد اختلّف العلماءٌ في هذه؛ لاختلانٍ الآثارٍ في ذلك. 

الصحيخ؛ أن استتابة المرتدٌ تبعٌ للمصلحةٍ » فإن رأى الإمامٌ أو من يَقُومُ بالحكم والتنفيذٍ 
1 ف بَ؛ يَعْنِي: انهل ثلا ليام حت ينوت فليلكل»وانددا ى أن من المصلحة المبادرة 
بقتله» فإنه يبَادِرٌ بقتله؛ لأنه ل ارتذّع ن الإسلام أبيح دمّه ولا حاجة إلى الانتظار. 

وهذا قال العلاء:إذا تَهَوّد نصران» أو تَتضَّر يهوديٌ وهو من أهل الذمةء فإنه لا يُقَْلُ منه 
إلا الإسلام أو ديثه» ولايقيلُ أن يََْقِلَ إلى دين آخيرّء فإن أصرّ على الأنتقالٍ إلى دين آخرٌ غير 
الإسلام اليش عهل. 

قال الحافظٌ ابن حجر في «الفتح؛ (1/ ): 

الحديثٌ الثاني : قوله: اعق أ موسئ أن النبيّ كبحن وأْبَحَهُ بمعاذ) هله قطعة مون دن 
طويل قد في استتابة المرة تدين ببذا السنيء وأوله: «أْبْلْتُ ومعي رجلان من الأشعريين» ١‏ 
وفيه بعد قوله لا سمل على عملنا من أراده اولكن اذْمَبْ أنت يا أبا موسىء ثم أنيعُه معاد بنَ جبل». 
وفيه قصةٌاليهوديّ الذي ألم : ثم ارد وهي التي اقْتّصَّر عليها هنابَعْدَ هذا. 

الحديث الثالث قوله :امَحْبوبٌ بمهملةٍ وموحدتين ابن الحسن بن هلال بصريٌ واسمٌة 
محملٌ ومحبوبٌ لقبٌ له وهو بهأَشْهرُ وهو مُخْتٌَ في الاحتجاج به وليس في البخاريٌ سوى هذا 
الموضع وهو في حكم المتابعة؛ لأنه ّم في اتتابة المرتدين من وجو آخر عن ميد بن هلالٍ. 

ا قوله: «حدّثنا خالدٌ» هو الحذاة. 

() قوله: «أن رجلا أَسْلَمَ ثم تَهوَّا. قد تَقَدّم شرحٌه هناك مستوفّى. 

© قولّه: «لا أَْلِسٌ حتى أَقَثلَه قضاءٌ اله ورسوله». قد تقدّم هناك «فأمر به فَقُيِلَ». 
وبذلك يَتِمٌّ مرادُ الترجمٍء والردٌ على من زعم أن الحدوة لا يُقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة 
الإمام الذي ولاهم. 

قال ابن بطالٍ: اختلف العلمءٌ في هذا الباب» فذمّب الكوفيونٌ إلى أن القاضيّ حكمّه 
حكمٌ الوكيل لا يَطْلِقُ يده إلا فيا أَذِنَّ له فيه» وحكمّه عند غيرهم حكمٌ الوص له التصرفٌ في 


01 ذ[ كاب التنكار 1 ا 


كل شيء ويَطلقُ يده على النظر في جميع الأشياءٍ إلا ما استثني. . ونقّل الطحاويٌ عنهم أن 
الحدودً لا يُقِيمُها إلا أمراء الأمصار» ولا يُقِيمُها عامل السواد ولا نحوٌه. 

ونقل ابن القاسم «لا تام الحدوة في المياه بل تجْلبُ إلى الأمصار» ولايقَمُ لتِصاصٌ في 
القتل في مصرٌ كلها إلا بالفسطاط؛ يَعْنِي : لكونها منزلٌ متولي مصرً؛ قال :أويكتث إلى وان 
الفسطاطٍ بذلك؛ أي: يَسْتأؤْتُه. وقال أَشْهَتُ: : بل من فوّض له الوالي ذلك من عمال المياه ججاز 
له أن يفعلة: وعن الشافعيٌ نحوه . قال ابن بطال: : والحجةٌ في الجواز حديثٌ معاذٍ فإنه قل 
المبر يوون أن يَرْقَّع أمرّه إلى النبيٌّ يكله. اه 

2*1 

ثم قال البخاري تلذ081: 

را - باب هل يَقضي القاضي أو يُفتي وهو غضْباقٌ؟ 

/ا- -١‏ حدّئنا آدم حدّثنا شُعبةُ حدّئنا عبدُ الملكِ بن عمير, سَمِعْتٌ عبدٌ الرحمن بن 

بى بكرة قال: ال: كنب أو بكرة إلى ابيه وكان بسجسَْاَ بأنَ لا تَفضِي بين انين وأنتَ غطبادُ» 
0 تقول: الايَْضِيَنَ حَكَمٌ بن ان وهو غضبان»”. 

قوله: : #غضبانٌ). مي و ا 1 
الأنقامء ؛ وهو جر يها الشيطان في قلب ابن آدمَ حتى تقح أوداججة وتَحْمَرٌَ عيثه ورة ويقف شعره 
ويَخَْلٌ فكرُهء وقد قَسّم العلماء الغضب إلى ثلاثق أقسام #أفل»وأدنول» وأوسط. 

فأما الأعلى: لوسر و 0 أهو ني السماء أو 
في الأرض» فهو لا حكم لقولهء ولا أثررله» لا في طلاقه؛ ولا ني عنَاقِهء ولا في إيقافيه؛ ولا في 
بيعه» ولا شرائه» ولا في غيره» إلا ما تعلق ب بحن الغير» فهنا قد يُؤْاحَذُ به ى| لو قدّفَ شخصّاء 
أو ما أشبه ذلك وإن كان بعص العلماءِ قال : لاحدٌ بقذفٍ غل وَجِدٍ الغيرة. 

والثاني أدنى الغضب: فهذا لا أثرٌ له أيضًا بمعنى أ عع م أقواله» وأحكامه, وأفعاله نافنةٌ. 

والثالثُ الغضبٌ الوسط: عدرل على مانا نترله راثري» لساري سوس 
لكن الغضبٌ ألجَأه إلى أن يَقُولٌ ما يَقُولُء كأن أحدًا ضعّط عليه حتى قال: فهذا مختلفٌ فيه: 

فون العلماء ين قال: إن لأقوالهء وأفعاله حكمّاء وهي نافذةٌ. 

ومنهم من قال: الاحكمٌ لأقرالله؛ ولا لأفعاليه ولاسيً) في الطلاقء واستدنُوا بقولٍ 
الرسول كَلِل: «لاطلاقٌ في إغلاق» أ : في حال يَكُونٌ الإنسانٌ فيها مغلقًا عليه» وهذا القولُ هو 


)0 أخرجه مسلم (11/19). 


ايج 0 
الصحيحٌ؛ ولهذا نبى النبيٌّ سشطهيؤيه أن يَقَضِيَ الحاكم ب 0 
أن يَتصَوَّرَ القضية ولا ها عل الأحكم شرع و اران 

الأمرٌ الأول:التصوّرٌ؛ لأن الحكم على شيءٍ فرعٌ عن تصوره. 

والأمر الثاني ألا يهم تطبيقها علي الأحكام الشرعية؛ لأنه يق عليه فلا يذ ي 

افيه حَ:حٌّ للمحكوم حلي وحن لكي فه لبذي بيب حكع له ذلك أولا؟ ولا 
يَدْرِي هل يُصِيبُ تصوزه للمسألة أو لايْصِيبُ! فلهذانِّيّ أنيَقضِيَ القاضي بين اثنين وهو غضبان. 

وقاس العلماءٌ عل ذلك قياس علةٍ صحيحًا؛ أن كل شيء يُوجِبُ تشوش الفكر فإنه لايَجُورٌ أن 
َقْضِيٌ فيه فيه فيْحَقُ بالغضبه كالفرح الشديده والحرٌ المزعج. والبرد المؤل وأن يَكُونَ الإنسانٌ حاقنًاء 
أوحاقباء أوماأ أشبّ ذلك د ا ا ا صَوَرُ 
الإنسانٌ مايَقَولُ: فالرجلٌ قال الله أ نت عبدي وأناريك أخطأ من شدَّةٍالفرج. 

فإن قعل وقَصَى في حال الغضب المنهيّ عن القضاء فيه فهل يَنْقُدُ حكمه؟ 

الجوابٌ: أن هذا على قولين لأهل العلم: 

منهم من قَالٌ : فيها إذا حكّم فأصاب يَْفُدُ لأنه أصاب الح أما ما إذا أخطأ فلا ينقد 

ومنهم من قال: : لا يَنْقُذُ لأنه قضّى قضاءً منهيا عنه» فَيَكُون مردودًا؛ لقول النبٌ يكل «من 
عمل عمل انق عليه اننا فهى روي" 

والأولون يُجيبون عن هذا: بأن النهيّ عن القضاءِ في حالٍ الغضب من باب سد الذريعة 
ووسائل الخطأ؛ لأن الخلاف وقع في نفوذ حكمه إذا أصاب هل ينفدٌ أولاء أما إذا أخطأ فلا ينف 
عند الجميع» » فإذا أصاب فهذا هو المطلوبٌ. وهذا هو المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد أنه إذا 
قضَى في هذه الحالٍ وأصاب فإن حكمّه ينل ولكنه في الحقيقةٍ على خطر عظيم. 

اد 

ثم قال البخاري تقلفةاا: 

4- حَدَّئناتحمدُ بن مقاتل» أحبرنا عبد الله برا إسماعيل بن أبي خالي, عن قيس 

بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: : جاءً رجلٌ إلى رسولٍ الل يك فقالٌ :يا رسُولَ الل 
ني وال لنَأرُ عن صلاةٍ الغداة من أجل فلان مطل ينا فيهاقال: فم أت الي ب قط 
أشدّ غضبًا في مَوْعِظَةٍ منهُ يومئلٍ ثُمّ قال: فيا أنها ناش إن مك تشرينء فيكم ما سلّى 


.)515( أخرجه مسلم‎ )١( 


0-2222 
© قوله ا 


1 ١فأيَكُم‏ ما صَلَى ا ٠‏ (ما) هذه زائدةٌ والتقدير: فأيُكم صلَّى بالناس. 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه : فهادَأَيثُ النيّ كل َل أشدٌ غضبًا في موعظة منه يوشلٍ. 
ونفيُه للرؤية لا يني حقيقّة الوجود فقد يَكُونُ عضب في موعظة أشدّ من هذه لكنه ل يه فهو 
يَحْكِي ما يرّى. 

وني الحديث: الغضبٌ عند الموعظة لله َين. 

وفيه: ال بوب اباد 0 لأن الرسول ,م2013 قال: : الإن منكم متفرين». 

وفيه: أن التنفيرٌ كما يَكُونُ با لقولٍ يَكُونُ أيضًا بالفعلٍ والعمل. 

وفيه: أن الواجبٌ مراعاةٌ الإجازة في حال الصلاة ة بالناس» ولكن إلى أي حد إلى متاايراء 
الناس؛ أو إلى ما يوافقٌ السكةة 

الجواتٌ: الثاني» ودليلٌ ذلك قولُ أنس «طلنه: ما صَلَثُ وراء إمام قل أخفٌ صلاةٍ ولا 
أتمّ صلاةٍ من النبيّ ل" . 

وعلى هذا فالذين يرون من تطبيق الإمام للسن احرج على الإمام في تفورهم؛ لأنه ل يتجاوز 
هدي النيّ َي ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلام ويُوعَظ وينْصَحُ» »فإن امكل فهذاهو 
المطلوبٌ» وإن 1 يمت وجب عزله عن المسجي؛ لأن هذا ارتكب مانهى عنه الرسولٌ بالجبعؤما. 

وفيه: : جوارٌ تَخَلِ الإنسانٍ عن صلاة الجراعة من أجل تطويل الإمام لقوله: إل اناه 
عن صلاة الغداقة. قر لبي يي على ذلك ولكن يَحِبُ أن تلاح ما سبق وهو أن المراة 
بذلك الإطالةٌ التي تَزِيدٌ على السنَدّ فإذا كان هذا الإما م يُطِيلُ إطالةٌ َزِيدٌ على السنَّةِ فللإنسانٍ 
أن يَتعَلّفَ عن صلا ة الجراعة. 

وإذا كان يُحَفُْ تخفيثً جل بالسنة فُولُ مثله: فله أن يََكَلَْ فإن كان ُخلُ بالواجب 
يتخييه رمأت 2 ي معه صلاةً الجماعة» حتى لو عَلِمَ ذلك في ذال المئلاة وم عليه أن 
ينْمَرِدَ ويم وحدّه؛ 00000 : إما أن يَدَعَ المتابعةً الواجبة» وإما أن يَدَعَ الركنّ 
الواجبء فيكونٌ معذورًا بتركُ الجماعة. 

© وفي قوله : "من أجل فلانٍ مم يُطِيلٌ بنا». التكنيةٌ عن المعلوم سترا عليه؛ لأنه ممكن أن 
يفول : من أجل فلانٍ ويُسَمْيه باسيه لكنه كنّى عنه بفلانٍ سترا عليه. 


)0 أخرجه البخاري (7000)) أخرجه مسلم (17/18): واللفظ له. 
(1) أخرجه البخاري 2017١8(‏ أخرجه مسلم (41). 


وفيه أيضًا: تعليل الحكم؛ لق وله بَلْْكَاَاِ: فإن فيهم الكبيرٌ والضعيف. وذا الحاجة. 

وفيه: أن المعتبرَ مراعاةٌ الضعيفي دون القويٌ» لكن كما قلنا أولَا بها يُواِقٌ السّدٌه لكن إن 
طرأ طارئٌ فَليُحَمْفْ عن المعتاد؛ لأن هذا من السنَّه كمثل لو سييع أن أحدًا أغمي عليه مثلاء 
أو أن أحدًا أضابعه سمل شديدة أرما أفقد ذلك :فلشعقت :أن النبيّ َل كان إذا سيع بكاءً 


الصبيٌ حَمّف؛ لثلا تَفتكَنَ أمّه ؟ 

وفيه أيضًا: أنه لا حرج على الإنسانٍ أن يُحَقُْفَ الصلاةً للحاجة؛ لقوله: وذا الحاجة. ومن 
أجل ذلك حُفَْمَتْ صلاةٌ السفر؛ لأن الإنسانَ في الغالب يَحُتاجُ إلى السَّيرٍ. 

ثم قال البخاري تقلنة08: 

1 - حدّثنا محمد بنُ أبي يعقوبٌ الكرماني» حدّئنا حسّان بن إبراهيم حدَّئنا يونس 
قال محمد : أخبرني سال بعد بابز موس سين جو سك 
للب يل فَعيَّ فيه رسول الله يك ثم قال: «ليرَاجِعْهَا ثم ل يُمْسِكْهَا حَتَى تَطهْرٌ ثم َم تَحِيِضض 
0 

الشاهدٌ من هذا الحديث قولّه: «فتَمْيّط فيه رسولٌ الله ككلا. التعيّظٌ هو أن يُصِيبّه الغيظ؛ 
وغر التفسه رن مي ارمق أحكام هذا الحديثء ونا أن القولّ الراجحٌ هو أن هذه 
الطلقةً م تَقَعْ وأها لاغيةٌ؛ لأنها و قحَتْ لغيرٍ العدة التي أمر الله أن تُطَلََّ لها النساءٌء وقد قال 
التي ولله: همن عول عملا ليس عنه لزنا فهو ري" 

مد * 

ثم قال البخا ري تقلفةقلا: 

5ت - بابٌ من رأى للقاضي أن بكم بعيمه في أمْر الناس إذا ل يَف الظُونَ ولتّهمَةَ كما 
قال النبي يك لحند: احُذي مَايَكُفِك وولدَك بالمعرو' وذلك إذا كان مرا مشهورًا. 

هذه المسألةٌ فيها خلافٌ بين الفقهاء ءِ هل يَحْكُمُ القاضي بعليه أو لايَحْكٌةُ؟ 

فمن العلماء من قال يَحْكُم بعلوه؛ لأن استناد حكيه إلى الشهودٍ مثا كاستناده إلى العلم 
الحاصلٍ ببؤلاءِ الشهوده أو الظنٌّ الغالب» فإذا كان هو نفسْه َعَم فالحكمٌ من باب أفك: 1 

مثال ذلك : أن يَخْتَصِمَ إليه يه رجلان: ادَّعى أحدّهما على الآخر أنه أقرّضه ألفّ درهم؛ 


)١(‏ انظر: التعليق السابق: 
(1) أخرجه مسلم (17/48). 
(1) أخرجه البخاري (7500)) أخرجه مسلم (109/18). 
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والقاضي يَخْلَمْ عات وكراس ]ا وعفم . ففي هذه الحال لو ب 7 
هو عليه لقنا للمُعَى عليه: احلّف أنه نه ل يفضك وَتبرذمّك. لكن إذا كان القاضي يمك أنه 

قد أقرّضه فهل يَحْكُمُ بعليه أو لايَمْكُمٌ -هذه هي المسألةُ-. 

فمن العلماء من قال: اميتي لآن النبيّ ِْ قال: «إنا أَنْضِي بنحو ما أَسْمَُ مع" 
فجعل القضاءً مستندًا إلى أ مر محسوس ؛ ؟ ولآن ذلك أَبْعَدُ عن التهمة؛ ا" 
مستندًا إلى أمر محسوس ل يتّهمه اناس بشيي؛ لكن إذا كان مستندًا إلى عله فعالمه في بباطن 
نفيه ينهم بدولان هذا يلخ باهر شرٌ بالنسبة لضا الذين لايَخَاقُونَ لله فيَحْكُمُوِنَ لمن 
يرِيدُون بحجّة أهم يَحكمْر يَعْلَمُون ذلك؛ فلهذا قالوا: لا يَنْقُدٌ حكمٌ القاضي بعليه؛ ولايَحِلٌ له أن 
يَحْكُم بعليه مطلقًا سدًا للباب. 

وقال بعض العلماء: : بل يَسْكُمُ بعليه إذا كان في أمر مشهور؛ ؛ كما لو ادّعى زيدٌ على عرو 
بأن البيتَ الذي يَسْكُنه عمرُو ِلك له -أ -أي: لزيد- وكان هذا البيثُ مشهورًا عند الناس كأ 
ذه دوه وم جل قو افر عد: ملا القامس, يدياع يطو" للدي مر مشهور 
مستفيضن لايْتّهُمُ فيه القاضي أبدّا وإنلم يكن كذلك فلا. 

وأنعنا ار الفقهاءٌ الحنابلةٌ أنه نه يَحُكُم بعلهه في ثلاثِ صور فقط: 

الضورة الأولى: في عدالة ة الشاهدينٍ» وعدم عدالتها؛ يَغْني: : إذا شهد الشاهدان عنده وهو 
يعْلمٌ هما عدلان حكم بشهادتها ولا يَْتَاجٌ إلى أن يَسَلَ عن حالِهما. 

والصورة الثانية: ما علمه في مجلس الحكع فإنه يَحْكُمُ بعلوه فيه؛ مثاله #اذُعى شخصٌ عل 
آخر باثةٍ درهم فتحاكما إلى القاضيء فأقرٌ المدّعى عليه عند القاضي في مجلس المحاكمة بذلك» 
ثم بدا له فأتكر فهذايَسْكُمٌ بعليه؟ لأن هذا في مجلس الحكم قَيَسْكُم بعليه." 

الصورةٌ الثالة: : الأمرٌ المشْيَهرٌ فِيَْكُمْ بعليه. 

نا يَحْكُمُبعلوه ني ثلاث حالاتٍ: : حال الشهودء وماعلمه في مجلس الحكم؛ وماكان مشهوًا. 

فإن قال قائل: كل قاضي يلود وكل متتفى الحكوم قيش يخلاني مايعلم؟ 

مثال ذلك: ادعى زيدٌ على عمرو أنه لات اي 0 
يَعْلَّمُ أن المدَّعِى صادقٌ» فاذا ب امنإ بمشعى نين المكدواطه 7 : احلف أنه 
لاشيء له عندك. فيَحْلِفُ ؛ فكيف يَحْكُمببراءتّه وهو يَعْلَمُ أنه كاذبٌ؟ 

قال العلماءُ في هذه الصورة: يُحِيلُ المسألة إلى قاض آخرَ ويَكُونُ هو شاهدًاء فإذااكان 
9157 لاي ولط ووو ردك 


.)1951/( أخرجه البخاري‎ )١( 


شاهدًا مع قولٍ المدّعي 5 بها ادّعاه لأن النبّ يكهُ قضى بالشاهدٍ واليمين"؛ وعلى 
هذا بي اقاضي. وَل الح إلى مستيه؛ وال ألم 
وفي هذه الترجمةٍ اث اام ديد ريعي بيه و 
والتهمة كأن يُظَنّ به سوة» فهو في حلّ ألايَحْكُمَء ولكن كما ذكرنا له أ ن يح القضية إلى قاض 
ره ويكون شاهدًا: . واستدلاله بحديثٍ هندٍ سيأي إن شاء الله الكلامٌ عليه. 
1 


ثم قال البخاري كقلفة8لا: 

0١‏ حدّئنا أبو البيانِء أخبّرنا شيب عن عن الرَمْريُ» حدّني عُروة أن عائشة ها 
قالث: : جاءت هندٌ بت عُتبة بن ربيعة فقالث: ا أسنوك اقافات ما كان عل كب الوقن ال 
خباء أحبٌ إل" أن يذلوا ب من أهلٍ خبائكٌ» وما صْبّحَ اليومَ على ظهر الأرض أَهْل خباءِ أحبٌ 
لي أن يعوا من 2000 
من الذي لَه عيالا؟ قال لها: ا و 

هذا الحديتٌ اسَتَدَلٌ به المؤلف عل أن للقاضي ا 
مشهورًاء ولكن لا دلالة فيه من وجهين: 

الوجه الأول: : أن قضية هند من باب الاستفتائء وليست من بابٍ الحكي؛ ؛ رالدايل عق 
هذا أن ال ل يعت منه ابن و يضر الخصم؛ ولو كان من باب الحكم لوجب أن 
يُحْضْرٌ الخصم» وأن يَطْلْبَ البينةً من المدّعِي فهو من باب الفتوى. 

الوجه الثاني: أن هذا ليس بالأمر المشهور؛ لأن هذا من الأمور الباطنة من فمن أين يَعْلَمْ 
الناسٌ أن أبا سفيانَ لا يُنِْقُ على على أهله؟ فليس في ذلك دليلٌ على ما قاله المؤلفٌ ت#قافف. 

وبعضٌ العلماءِ ء استَدَلٌ بهذا الحديث على أمر آخرَ في باب الحكم؛ ؛ وهو أن يُقَضَى على 
الغائب وهذا أيضًا لا دلالة فيه؛ لآن المسألةً ليست قضاء وحكماء ولهذا يطلب منهاالبنية» 
ول يُحْضِر الخصمء فالمسألةٌ إِذا من باب الاستفتاء» وباث الاستفتاءِ أوسمٌ من باب عالق 
لأن الاستفتاة حبر لا | إلزام والحكمٌ خب وإلزامٌ؛ بل نض إلى هذا :أن الفتوى شهادةٌ وخيٌ 
والحكم : شهادةٌ وخبر وإلزام. 

ولكن بقال: إن العلة ني منع الحاكم من القضاء بعلو هو خحوففُ التالاعسب بالأحكام؛ والتهم 


.)1١711( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)10/15( إلذا أخرجه مسلم‎ 


م باسك لمر اشاس لويس فإذا 
كان الأمرُ مشهورًا كم ملا إن هذه العلتَُول وإذا زالت العلةٌ زال المعلولُ» وإلا فالأصلٌ أن 


القاضي إنهايحْكُمُ بها يَسْمٌَ كم قال الي :312: «نا أقضي بنحو ماسم "” 

في حدينهه ميل من الفوائه نيان أن لوب بد انق فق عليه يو اسل مر 
الأرض أهل خباءِ أَحَبّ إليها من أن يُذَّلُوا من أهل خباء الرسول ك!0[013؛ يَْنِي: تدا أن 
يُلْحِقّ الله الذلّ بآلٍ النبيٌ لبس ثم كان الأمرُ بعد الإيمان بالعكس» وهذا نظيرٌ ما وقع 
لعمرو بن العاص «هلنته قبل أن يسْلم: : فقد كان يُحِبٌ أن يسَمَكّنَ من النبيّ مطلهدئاها لِيَقْضِيَ 
عليه ولما أسْلّم كان لا يَرْقَعْ طرقّه إليه تعظيمًا له وحياء منه -فسبحان مقلب القلوب- -. ففي 
هذا دليلٌ على أن القلوب بيد الله كللة. تَسْأَلُ الله أن يَُبّتَ قلويّنا وقلوتكم على طاعته! 

وفيه أيضًا من الفوائد الفقهية: جوارٌ ذكر الرجل بمايَكْرَهُإذا دعتِ الحاجةٌ إلى ذلك؛ 
لقولها | إنه رجلٌ سيكب يَعني: يُمْسكُ الال -يَخِيلٌ - لايق 

وفيه أيضًا: تطيل طن آله يشر لسرن رويك خلبه لقنت عل عد شخص أن يمد من ماله بغير 
علمه ما يَكْفيه لكن بالمعروف. 

وفيه من الفوائدٍ الاجتماعبة: أن الرجل قد يون شريمًا في قومه مع البخل» ولم| سأل النبيٌ 
لذ -أظنه بني عبد القيس- قال : امن سيدُكم؟» قالوا: :سينا ادير قيس انا بالل .قال 
يك «أي داءِ أدْوَءُ من البخلى» '' ' فالبخلٌ عيبٌ عظيمٌ في الرجالء ومع ذلك قد يَكُونُ الرجلٌ 
سيدًا في قومه وإن كان بخيلا كأبي سفيان. 

ومن فوائده: :أن للأمٌ نوع ولايةِ على أولاوها مع وجود أب بيهم؛ لأن النبيّ كله فرّض إليها 
أن تَأَحْدَ من مال أبيهم ما يَكفيها ويَكْفِي أولادها '. 

وفيه دليلٌ أيضًا:عل مخاطية الإنسانٍ اير | ذا أعقيه ماسر ا «والل ما كان على 
ظهر الأرض أهلٌ خباءِ أحبٌ إلي أن يَذلُوا من أهل خبائكَ» ثم قولها: «وما أصبح اليوم على ظهر 
الأرض أهل خباء أحبٌ إلى يعوا من أل حايك»وعنالا بان بها لان عسي نوي 
السيئات لكن لو تَقُولُ بالعكس: كأن ب الول قنك يدث عوسي الآ أب كلك يننا لا 


(١أسبق‏ تخ ريجه. 
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يجوز لأنه لا يجوز أنتكاططت سيا 
شرعيٌ كبا لو كان مستقيمًا على الس ثم انحرّف إلى البدعقة» فَُولُ مثلا: كُنتُ أُحِمّكَ وأُعَظّمُكٌ 
وأعرّك َلك بالأمس» لكن اليوم ليس لك من هذا نصيبٌ. 

ثم قال البخاري تقلة88: 

6 بابٌالشهاد عل الخ المختوي وما هورم كه ومايضينٌ علهم. 
وكتات اليحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. 

وقال بعص الباس: : كتابُ الجاكم جاتر لأ ني الحدود ثم م قال: إِنْ كان القتلّ خطاً فهو جائدٌ لأنَّ هذا 
ل بزعيه؛ ونا صا مالابعة أن ثث ال فالخطأوالعمة اح وقد كحت عدؤ | إلى عامله في الحدود. 
وكتب عُمرٌ بن عبد العزيز في من كُسرتْ» وقال | إبراهيم اكات القارسو بال القازسلي جسائز اعت 
الكتاب ؤم وكان الشَّمِيُ يجيزٌ الكتاب المختومٌ بي| فيه من القاضيء ويُرُوى عن ابن عمرّ تَحوٌمُ 
وال معاورة بن عبد الكريم التي : : قهذث عبد آالملك بن يل فاضي السصرق وإننا بر مقارية 
والحسن» وثيمة بن عبد اله بن أنسِء وبلال بن أبي بُرده وعبة الل بن بريد الأسلميٌّ» وعامرٌ بنَ عبدة 
وعبَا بن منصور يُجيزون ُنب القضاة بغير محضر من الوه فإنْ قال الذي جية عليه بالكتدابٍ: :إنه 
زُورٌ قيلّ له: :اذهب فالتمس المخرجٌ من ذلك؛ وأوَّل من سأل على كتاب القاضي البينة بن بي لِيلّى 
وسوَّارُ بن عبد الله وقال لنا أبو نَُيم: : حدّثنا عبِيدُ له بن محرز جئتٌ بكتاب من موسى بن أنس قاضي 
البصرق قت عذدة لي أل عند فلا كذا وكذا وهو بالكوقق وجث به القاسم بن عبد الرححن 
أجل وك الحن وب لا أنه عل وص نيما بها لله لا ذري لعل يها جؤنا وقد 
كنب النبيّ وك إلى أل خيير خيبر إن أن تَدُوا صاحبكُم» وإ أن تُؤِْنُوا بحرْبٍء وقال الزهريٌ في الشّهادة على 
ارين السثر: : إنعَرَفتَها فاشْهَدْ وإلا تعرفها فلا تَشْهَدٍُ 

© قوله: ابابٌ الشهادة على الخ المختوم ... الخ». هذه أيضًا مسألةٌ مهمةٌ في القضاء؛ 
وهي الشهاد ع الخ الختو؟.وماَجُودُم ذلك وما عليهم؛ وصاب الحاكم إل 
عامله له والقاضي إلى القاضي» فالشهادةٌ على القع المختوم | إذا عرّف الإنسان الكتابة والختم 
إنه يَْهَدُ عليه وأما إذا ل يَْفٍ الكتابة فلا يه وذلك لأن الشهادة على شيءٍ مجه ولا 
محرمة إذ إن الشهادة لا تَجُورٌ | إلا عن علم. 

© وقوله: : (المختومٌ» . المرادٌ بالمختوم الذي قد مم فيه الشمع ول يَتيّنْ ما فيه» وليس 

الختمٌ الذي يُوضَعٌ في أسفل الكتابة وإن كان هذا يُسَمّى ختمّاء لكن مرادٌه بهذا الملفوفيٍ الذي 
حْيِمٌ عليه الشمعٌ كا كانوا ف الأوّلٍ يَفْعَلُونَ مثل هذا. 


م ٍ حَدَابُ الأخكار 1 عن 

ا 0 

فمنهم: من أجازها تحمٌّلا وأداء. 

ومنهم: من منّعها وقال: لا يَجُورٌ أن يَشْهَدَ على شيء مختوم لاسي إذا كان يَخْسَى أن 
ون وات ر؟ لأنه ربا يَكُونُ هذا الشيء ء المختومٌ فيه ظلمٌ؛ مثل أن يَكُونَ الأب قدومٌب 
أحدّ أبنائه شيئاء وكتّبّه في هذا الملفٌ وقال للشاهد: : اشهّد علي با في هذاء ومعلومٌ أن الشهادةً 
على جور لا تل لقو الرسول كل: ٠لا‏ أشْهَدُ على جوره '" 

وكذلك إذا شّهِد على وصية مختومةء فر يكن في الوصية جوٌ؛ كأن تَكُونَ لوارث؛ أو 
با زاد على الثلثٍِء أو ماااشيه شبّه ذلك؛ فلهذا ذهب بعض العلماءٍ يشو اكوا يل 
الخطً المختوم. لكن على هذا القولٍ لا أَظَنّه م يَمْتَنِعْ أن يَشْهَدَ بأن الرجلّ أعطاه هذه الورقةً 
المختومة وقال: اشهّد بها فيها. 

لاوقوله: : (وكتابٌ الحاكم إلى عامله». يَعْيي: الأميرٌ إلى عامله؛ لآنه فيا سبّق ذكزنا أنه 
ُو للأمراء عمال في الجهات يونُوهم عليهاء وهي إمارةٌ خاصّة. يذني: فهل يَجُوُ أن يكنب 
إليه كتابًا ميختومًا وير سل إليه أو له؟ : 

الجوابث : أن من العلماء من أجارٌ ذلك | إذا عرف 0 

ومنهم من قال +لاء للا بل أن يَأِيَ الكاتب بشاهدين يَشْهد يَسْهّدان على مافيه. ويحُيلانه إلى 
المكتوب إليه خوقًا من التزوير. 

ومئلُ ذلك كتابُ القاضي إلى القاضيء كأن يكنب القاضي في بال إلى قاض آخحرٌ في بلي 
آخرٌء وكتابةٌ القاضي إلى القاضي نوعان: 

النوٌ الأول :أن يَكْْبَ له با ثبت عندّه؛ ليَسْكُمَ به القاضي المكتوبٌ إليه؛ مشل أن 
اشع الرجلاة عند عاض من القضاؤ ونان الشذهي يدق الي الفاضيا ي إلى القاضي 
الآخر أنه تَحَاكم عندي فلان وفلان» ونبّت عندي بالبينة أن مدعي صادقٌ فاحْكُمْ به. ثم 
سل الكتاب إل القاضي فبحكُم ب القاضي المكتوب إليه ينونه وهمذه قال العلاة 1 
اق اق ين لكايو ولو 5 ماو دخو لأ حلا ةلات لايالدسكي. 

والنيع الثاني: أن يكنب له بالحكم قد درل القاضي الكاتبٌ» تَخَاضصَم عندي فلانٌ 
وفلانٌ» وأتى المدّعِي بلبينةٍ فحَكَمْتُ له بالحقٌ فتفّذهء فيصل الكتابٌ إلى القاضي الغاني فيشده» 
وهذه الصورة لا بدّ أن يكُونَ بينهما مسافةٌ القصر؛ لأنه لايمْكِنٌ الحكمٌ لقاضيين في بل واحد. 


.)1555( أخرجه البخاري (:779)) أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم إن هناك شروطًا بكتاب 0 القاضي أشار إليها البخاري ككلثة. 

والصوراتث: أن كتابةً القاضي إلى القاضي ثاب فيا حكم به لَه القاضي المكتوب إليه» 
وفيا ثبت عنده يحم بهء سواءٌ كان بينهما مسافةٌ قصر أم ل يكُنْ؛ لأنه لا دليلٌ على ذللك؛ ولا 
سيا في وقينا الحاضرٍ الآنء قَتَحِدُ المحكمة فيها كم من قاضٍ؟ ؟ ثم اختلفوا كيف تُودّى هذه 
الرسالةٌ المكتوبةٌ؟ فالمذهبٌ لا بد أن يأِيَ القاضي الكاتبٌُ بشاهدين» ويَفْرأ عليهها ما كتّب 
د ييه أكامهياء ولف ومسي عليه'ثم يقولة ل 0 
الكتابّ جميعًا حتى يوصلاه إلى القاضي المكتوب إليه 

والقول انا نوهو الأصعٌ أن يفي نيعب اقاضي الكانب الكداب وص ويس إلى 
ثقةٍ يوصِلَه؛ وهذا هو الصحيحٌ» وهو الذي عليه العمل من عهدٍ الرسول :]إلى اليوم. 

وفي عهدينا الآن احتَّتْ وسائلّ النقلء فلا حاجة إلى أن يَأنْحدّه شخصٌ يَذَْبٌ به إلى 
القاضي المكتوب إليه» فله أن يرسلّه إليه قي البريدٍ ويّخْيِمَ عليه بختم رسميٌ فِيَصِلُ» ورب 
يَكُونٌ هناك مسائلٌ خاصةٌ كبيرةٌ عظيمةٌتُكْتَبُ مثا إلى ولي الأمر الأعلى في الدولة» فهذا قد 
يَحْتاحٌ إلى رجل خاصٌ يُسَلَّمُه الرئيسٌ بيده؛ لثلا يَحْصّلٌ التضاربٌُ. 

اسبّق وذكرّنا أن كتابة القاضي إلى القاضي نوعان : كتابٌ في ثبت عندّه إلى القاضي 
ار سينك وك سورة ول : ما الفائدةٌ من كونه يكنب ماثبّت عنده 

م به القاضي الآخرٌ 

نقول لمن هذا أن القاضيالكتب دول عله السك لاقي بالبرية 
وهذه تَمَعْ كثيرًا الآن في مسائل الطلاق الثلاثء كان الذين يَكْببُونَ الطلاقٌ الثلاتٌ فيا سبق 
يكنب بأنه حكم بأن الزوجة بأنت منه ينو كبرى ولا ِل له ولاك الإفداة بأن الطلاق 
الثلاث واحدةٌ صاروا يَكُُْونَ الثبوتّ فقطء ويَجْعَنُون الحكمٌ مفتوححا للمفدين» كذلك هذا 
القاضي الذي نَينَتْ عنده القضيا يتب بها إلى القاضي الثاني من أجل أن يَُكُمَ بم لأنه مشعبة 
عليه الحكم» أو يرى أن الحكم با يرى خيرٌ مفيد فيك للقاضي ببا نبت بت عنده ليَخكم به. 

أما الثاني -الذي حكم به ليتفدّه- :فكذلك أيضًا له غرضٌٌ فبه؛ لأنه قد يكُون ضعيقًا عن 
التنفيذٍ فيكتْبَ إلى قاض آخرٌ أكبر منه يَسْمَطِيعٌ أن أن بي" نقد الحكم. 

وسبق أن ذَكرْنا أن الفقهاء نان يَقُولونَ: إنه الا يُكْتَبٌ فيه قبت 33 ثبت عنده ليَِحْكُمَ به إلا | إذا 
كان بينهه| مسافةٌ قصرء بخلاف ما إذا كتبّ . فيما حكّم به نفد فإنه يََجُورٌ وإن كان في بلدٍ 
واحب ولكن العتديٌ آنه بثو أن يقلت إن القافى فيا نج سم ةناقت 2 


2 5 كاب اكتكر 8 جز 
وهذا لاي وجملٌالناس بوم عل هذل فانك تزى الممحكمة الراحد يها عدا تاق 

وقوله: "وقال بعص الناس: : كتتابٌ الحاكم جائرٌ إلا في الحدود» ٠‏ دل لين من البعض» 
ولكنه لا هسنا لأن الذي يَهُمّنا أن تَْرفَ أن هناك قولا يَقُولُ: : كتابٌ الحاكم -يخني: : القاضي 
إلى القاضيء ويَحْتَمِلٌ السلطانٌ ولكنّه بعيد- - (جائرٌ إلا في الحدود). فإنه .لا بقل فيه كتناث 
القاضي إلى القاضي؛ يَعْنِي: : لو ثبّت عند قاض أن فلانًا زنى فإنه لا يَكْتُبُ إلى قاض آخرٌ لا 
للحكم ولا للتنفيذٍ؛ قالوا: : لأن الحدوة مبنة عل الس ودرء الشبهات» فلايَيفِي أنيكْقُيَ 
بها القاضي إلى قاض آخر فَتَنْتَشِرَ نر ولكبزيهدذا القول ضعيفٌ» والصحيح أنه يُْبَلُ كتَابُ 
القاضِي إلى القاضي حتى في الحدود إقانا سكت ار تي ةاموفد فال النبيٌ بل ا : «أَغْديا 
نيس إلى امرأق هذاء فإن اممرقَتْ ا زجمهان" . فالصوابٌ أنه يَجُورُ كتابةٌ القاضي إلى القاضي حتى 
في الحدود. وهو اختيازٌ * يخ الإسلام ابن تيميةً كتنف وهو الحقٌ. 

وأما كونُ الحدو تدا الشبهاتٍ فليس هناك شبهةٌ وأما كوثها بن عل الستر فسوف 
تن هذا بإقامة الحلٍعليه سواء كِب إلى قاض آخرٌأم لا. 

وقوله: :اث قال -أي : هذا البعض-: :إن كات القعل خطاً فهو جائرٌ؛ لآن هذامالٌ 
بزعمه؛ وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتلٌ فالخطأ والعمدٌ واحدٌ». 

كلامٌ البخاريٌ هنا فيه أن هذا البعضٌ من الناس قال: : إن الحدوة لايُقْبَلُ فيها كتابُ 
القاضي إلى القاضيء وأنه إذا كان القتلى خطأ فهو جائدٌ؛ ؛ لأن الخطأ يُوجَبُ المال؛ ولا يُوجِبُ 
القتل وهذا صحيحٌ؛ أنه يُوجِبُ الال دون القتل. 

نت وقوله: : اوإنما صار مالا بعد أن ثبت القتلٌّ». وجهة نظرالقائٍ واضحةٌ؛ لأن اقل الخطاً 
لا يُوجبٌ القتل وإنما يُوحِبُ المالّ» لكنّ البخاري يَقُولُ: : إن هذا المآل مبنٌّ على ثبوتٍ القدل 
لي دحو ل لقا خط وهذاليس عله لات لا ولا ادي إلابعد ثبو الل 1 

ولكن في المسألة من أصلها نظرٌ؛ فإن القِصاصٌ ليس من بابٍ الحدود, ومن أدخَّله في 
الحدود فقد عَفل؛ لآن الحدوة حنٌ ثابثٌ لله لايَملِكُ أحدّ إسقاطهاء والقصاصٌ حي للآدسي 
يَمْلِك الآدمي إسقاطه ولو بعدّ وصوله إلى الحاكم» » فيَمْلِكُ إسقاطه إلى الدية» ويّمْلِكُ إسقاطه 
مجاناء والحدودٌ ليست كذلك؛ لأا إذا بَلَقّتِ السلطانً وجَبَتْ إقامبّها وليس فيها عفرٌ 
والقصاصٌ فيه العفو. 

فأصلٌ إدخالٍ القصاص في الحدود فيه شيءٌ من الغفلة. 

: يٍِ 


)0 أخرجه البخاري (5 ١؛»‏ أخرجه مسلم (1794). 


نعم قال بعض العلماء: إن لا يبل كتابُ القاضي إلى القاضي في القصاصيء ولكنناتَقّولُ: 
الصحيخ أنه يُبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كل شيء يُسْكَمٌ ببه؛ فكل مار يَدْخُلُّهُحكمُ 
القاضي فإن كتابةً القاضي إلى القاضي جائزةٌ فيه. 

وقوه : اوقد كتّب عمرٌ إلى عامله في الحدودٍ» . وهذا يُشْبهُ كتابَ القاضي إلى القاضي. 

ا وقوله: «اوكتّب عمرٌ بن عبد العزيز في سن كُِرَثْ». وهذا قِصاصٌ. 

اوقوله: «قال إبراهيم: كنات القاضي إلى القاضي جائرٌ إذا عرفٌ الكتاتّ والخَاتَِم). 
إبراهيمٌ إذا أطلِق فهو النّحَمِنُّ؛ وهو من التابعين» وهو إلى الفقه أقرَبُ منه إلى الحديث؛ ولهذا 
يُتَرُ من الفقهاء وليس من المحدثين» فهو فقي لكنه ني الحديثِ ضعيففٌ بمعنى ليس عنده 
علمٌ كعلم رجالٍ الحديث, لكنه تتخّثة قويٍّ في الفقه» لكن اذ شترط إذا عرّف الكتابّ والخاتم» 
وهذا يُشِيرٌ إلى طريقٍ ثبوتٍ الكتابٍ من القاضي إلى القاضيء فلا بد أذيكرة عدف الكمات» 
وعرّف الخاتم الذي يُحْتَمُ به 

وقوله: «وكان الشَّعبِيٌ يُجِيرُ الكتابٌ المختوم بها فيه من القاضي». يَعْنِ: يُجِيِزُه من 
القاضي» فإذا كتّب القاضي الكتاب وختّمه وبعثه إلى القاضي الآخرٌ فهو جائزٌ. 

© وقوله: : اويْروَى عن بن عمرٌ نحوه. 

ل وقوله: : اقال معاويةٌ بن عبد الكريم الثقفيُ :شَهِدْتٌ عبد الملك بن يَعْلَى قاضيّ 
النصرؤة:وإيَاسٌ بين متعاوية»والحسَقٌ وثبامة بن عب ال بنٍ أنس» وبلال بنَّ أبي بُرْدَة وعبد 
الل بن بريد الأسلميّ» وعامرٌ بن عبدة» وعباة بن منصور يرون ُنْب القضاة بغيرٍ مَخْضَرٍ 
من الشهود». هذا هو الصواتٌ. 

وقال بعض العلماء: لا يْبلُ إلا | إذا قرأ القاضي الكاتبُ الكتاب على اثنين عدلين وختّمه 
أمامّهما وقال: اذهبا كي هذا إلى فلانٍ ابن فلانِء فلا بد من إحضارٍ شاهدين يشْهّدان - 
يقرءانه ريثأ علهيه - ثم يُحْتَمُ أمامهم| ثم يسيران فيه إلى القاضي المكتوب إليه. 

وعلى هذا القولٍ -وهو المذهبُ- فالكتبُ التي تَصْدُرُ من القضاة عن طريتٍ البريدٍ لا 
تقبلُ؛ لأنها ترْسَلُ مختومةٌ ومُرْسَلُ عن يدٍ أناسٍ مجهولين لا تُمْرَفُ عداليُّهم» وإن عُرِمَت 


فإنهم الو 
ولكن الصحيح أنه | إذا عَرَفَ الكتاب والختمء فإنه يُقبّل بغيرٍ مَحْضرٍ من الشهودء كما قال 
البخاري عن هؤلاء. 


4 وقوله: «فإن قال القاضي الذي جئ إليه بالكتابٍ إنه زورٌ قيل له: اذهَبْ فالتِّسِ 


1 5 كتبافتكر ؟ به 
المخرج من ذلك" . يَعْنِي: لو قال القاضي المكتوبٌ إليه: أنا لا أيه يق بأن هذا كتابٌ فلانِء ولا 
أن هذا ختمُّه. قلنا: : اذهب فالتَمِسٍ المخرجٌ من ذلك. يَعْني :هذا الشكٌ الذي حصّل لك 
تون اللدار منه. 

وقوله: و اا ل أبي ليل وسوَّارٌ بن عبد اللها. 
وهما مجتهدان -نسأل الله أ ن يعفو عنههما اجتهادهما- ولاك أنهما اجتهداء ولعلٌ في ذلك 
لوقت كلت الفتئ وكثتِ الب المزور مدل ما حصّل في قدي هالا فسيه اكب 
المزورة فكأما رأيا من باب الاحتياط ألا يْقْبَلَ كتابٌ القاضي إلى القاضي إلا بشهود تيكُونٌ 
قولهما منزًا على حال من الأحوالٍ لو وجد ني وقينا الحاضر مث هذا الحال ونأل اله أن لا 
يُوجَدَ لقلنا لا بدّ من الاحتياط. 

© وقوله: : الوقال لنا أبو نعيم: : حدّثنا عبيٌ الله بنُ مُْرزِ حفْتٌ بكتابٍ من موسى بن أنس 
قاضي البصرة وأَقَمْتٌ عنده البينةً أ أنذلي عند فلانٍ كذا وكذا وهو بالكوفة» وحعتُ ببه القاسمّ 
بنَ عبد الرحنٍ فأجارّه؛ أي : أجاز الكتابٌ» وهنا كتابٌ القاضي إلى القاضي هل هو بم ثبت 
عنده بها يَحْكُمُ به أو بها حكم به ليْدّه؟ الأوّل. 

##اوزقولة : اوكرة الحسنْ وأبو قلا ة أن يَشْهَ على وصيةٍ حتى يَْلَمَ ما فيها؛ لأنه لايدْرِي 
لعل فيها عورا . الكراهةٌ خوقًا من من أن يَكُونَفيها جورٌ؛ ولكن الصحيحٌ أنه لا كراهة؛ لأنه لا 
ايد على صحة الوصيق بل يديد عل أن هذه وصيةً فلا بن فلانه مشل أن 

يُعْطِيّه ظرفًا مختومًا ويَقُولٌ : هذه وصيّتي إذا ِتُ فأعطها للورثة. . فلا حرج أولا؛ لأن الأصلّ 
مد الجر بوالقائي : أنه لا يُرِيدٌ أن يَشْهَدَ لينْمدٌ أو يَسَْكُمَ بل يُرِيدُ أن يَشْهَدَ ينبت ثم بعد ذلك 
ما كان جورًا فإنه ينعد وما كان عدلا فإنه يَنْيْتُ. 

© وقوله: : اوقد كتّب النبي يل إلى أهل خيبرَ إما أن تَدُوا صاحبَكُم» »وإما أن تَوذِنُوا 
بحرب) . وهذا في قصوٍ عبدٍ الل بن سهل فيها َظنُ. 

د وا د مود يدن 

2 قوله: «وقد كتب النيّ ول إلى أهل خيير... الخ» .هذا طرفٌ من حديث سهل بن أبي حَفْمَةَ 
في قصة حُويْصّة ومُحَيّص وق عبد الله بن سهل بخييرء وقد تدم شرحٌه مستوفى في الديات» في باب 
القسامق» وي بهذا اللفظ في باب كتابة الحاكم إِلّ عماله بعدَ أحدّ وعشرين ابا أت 

وهذا دلِيلٌ على اعتبار الكتاب. 

42 وقوله: «وقال الزهريٌ: الشهادة على المرأ ومن السّتر: إن عَرَفْتَها فاش هد وإلافلا 


َشْهَدَاء أي: من وراءِ الستر» وهذا صحيحٌ؛ لأنه لا يجورٌ للإنسانٍ أن يَشْهَدَ على امرأةٍ من وراء 
الستر» سواءٌ كان الستر شاملا أو ستر الوجه فقط حتى يعْرقّها؛ ولهذا قال العلمغ تَيهانَة: 
يجوز للشاهدٍ أن يَنْظرٌ إلى وجه المشهود عليها من أجل الإثبات؛ لأن هذه حاجةٌ. 

© وقوله : إن عَرَفْتَها فاشهَدْ وإلا فلا». يُفِيدُ أنه لا يشْهَدُ على مجرَّدِ الصوتٍ حتى يَعْرِفَ 
أن هذا صوتٌ فلائٍ. 

فإن قال قائل: : لصوت ربابُقَلَدُ 

ُلْنَا: والكتابةٌ ربا يعلد وهذه الأمورٌ لا ينظ فيها إلى التجويز العقلي» ؛ أو المع العقلي من 
صرفها إلى الظاهر؛ ولهذا نحن تَسَْكُمُ بشهادة الشهودء وإن كان من الممكنٍ أذيكركزاكنبة 
فالأمورٌ العقلية لا مجالٌ لها ني هذا الباب ولا مجال لها أيضًا في باب الأخباره فالأحاديتٌ 
المروية عن النيّ بك تأحُدُ بظاهرها حتى وإن احتملت أشياءً كثيرةً» فلا عبرةً ببذه الاحتمالات؛ 
لأن من انب التجويرٌ العقليفإنه لايُمْكِنٌ أن يَسيَقرٌ تقر له شأنٌ إطلاقًا. 

2*0 

ثم قال البخاريٌ تقلفة”8: 

1 - - حدّثئي محمد بن با حدّئنا غندرٌ حدّثنا عب قال: سمِعْتٌ قنادةٌ عن أنس بن 
مالك قال: أراة الي أن عب إلى الروم قاو : نهم لايَفْرَءُونَ كتاًا إلا ختومًا فانّخدٌ 
النبي يلي خائًا من فضَّةٍ كأني أنظرٌ إلى وبيصه وتَفْشُهُ محمد رسو ل اللا" 

في هذا: دلي على أنه يبي للحاكم أن يَتّخدَ خاتمّه ويَكتْبَ عليه اسمّه. وكان خاتمٌ نبي لله 
لا ننه محمدٌ رسول لله محمد في الأسفلء ورسول قَوقُ» وله وف وكان 09503 
اتَخدّه من فضة يَقُولُ : «كأني أنْظْر إلى وبيصه» الوييصٌ كالبريق لفظًا ومعنّى؛ أي : إلى بريقه. 

1 

ثم قال البخاريّ تقلف08: 

- باب متى يستوجبُ الرّجلٌ القضاء؟ 

وقالٌ الحسنٌ: أحَدَ الله على الحكام أن لا يتّبعوا الموى؛ ولا يخْشَوا الناسء ولا يشتروا 

اد ياتي كما قليلًا ثم قرأً: ٍايَدَاو ْنَا جَعَلنَكَ حَِسَه فى رض َعَم يداس يلق ولا مي اليو 
واي ل لين يلوه عن مكيل اله لَهُمْ عد عَدَابُ سَدبة ما شا يمالسا © يه 
وقرأ: « إِنَآأَرَلَا لوس يا هْدى ونور يحم ها يبوت الْذَ أسَلْمُوأ لذن ماهوأ ليون 


(1) أخرجه مسلم .)1١45(‏ 


مم 5 ككب اكتكار 8 جب 
وَالْححبَارُ يما يما أسَمُحفظو أ كك َه وكَاو كه شبّدَآء كلا 5 تَحْسّوأ ألككاس وَآحْكون ولا 
ْوأ ياد يق تنا ولا ومن لم يتكلم يمآ أل همأو كَ هم الْكَيْرُونَ (4)2. بها اسْسحْفِظوا: 
0 الللا. وقراً: ودود وَسُليْمنَ إذ ذ يسا فى اموي إذ مدت ده َنم تور 
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و و يادي 0 فَفَهسهًا م تك كلا ءانا حَكنا وَعِلْمًا © [الاكظلة وى فَحَمِدَ 
ميب بسدويكوب رمس ص 
بعليو» وعذرٌ هذا باجتهاده, وقالٌ مُزاحم بن قر قال لنا عمُرٌ بن عبد العزيز: حَمْسٌ إذا أخطأ 
القاضي منهنّ خطة كانت فيه وصمةٌ: :أيكرة نه حلي حهذه سليكااعا0: تولامرالمار: 

تياقال المؤلفٌ: اباب متى يسْمَوْحِبُ الرجل القضاء؟» او يكز فيه إلا نار ومعسى 
يَسْتَوْحِبٌ؛ أي: يَلْرَمّه القضائٌ» ويكونٌُ أهلا له. 

وقد ذكّر العلماءٌ تَتْمَهرانَهُ تعالى الى أن القضاء التزامّه فرض كفاية إذا قام به من يفي سقط عن 
الباقين فإن ل يهم به أحدٌ أو كان فيه من لا يفي تين وهذا حي وهو أنه فرض كفاية؛ لأنه 
اين وصول الحقوق إلى أمله إلا بالقضا ولا سي إذا نت في وقي تَْطَى إن للم 
بالقضاءٍ أن يُقَامَ في القضاء من ليس أهلا له في عليه. أو دينه» فإنه حينهإ يَتَحَيّنُ أن يَْمَزِمَ 
الإنسان بالقضاء» وأن يسْتعَِ به سبحاله في معرفة الح والحكم به» ولا يَُوُ : إن القضاءً 
شديد. فهذا القاضي تَقُولُ له: : صحيحٌ إن القضاءً هنيد لكن أشد مبهإضاعة حقوق الناس) 
وأنت إذا استعَْتَ باه والْيَرَْتَ بالقضاء واجمهَدتَ ما ايَطمْتَ فإنك لاثّلام حنى لو 
أخطَأتَ» فإن الخطاً مغفودٌ لك. حتى لو َكلْتَ نفا باجتهاِك فإن اله لايَُومُك على هذا؛ 
لأنك فَعَلْتَ ما يَحِبُ عليك. 

أما النفورٌ عن القضاءِ ء اتباعًا لبعض ما ورّد عن بعض التابعين فهذا خطأ عظيمٌ» ؛ لأنك إذا 
قَرَزْتَ وأنت أهلّ للقضاء علمًا ودينًا وأمانةٌ صار في القضاءِ ء من ليس بشيء. 

إذَاة : فالقضاع فرض كفايةٍ يتين إذا لم يُوجَدْ غيرُه» أو وجد من لايَقُومُ به على الوجهٍ 
الذي يُرْضِي الله ورسوله يكللة. 

0 : «قال الحسن». يَعْنِي: البصريّ كككئه. . «أخد الله على الحكام الَايتَمُوا 
الهوى». أي ب ل لامن جهةٍ الحكم. ولآمن جهةٍ 
الاجتهاد في تصورٍ المسألة ولا من جهة الاجتهاد في دلالةٍ الشرع عليه» فهذه ثلاث أمور. 

الأمرُ الأول: : لايَتِعُ الهوى في دلالةٍ الشرع على الحكم فَيكَسُلُ ولايَجْتهِدُ في المطالعةٍ 
والمراجعة» فإن هذا قصورٌ؛ وكثيرٌ من الناس تكن إلى الكسل وإل الدّعةء وى السكون» ولا 


خرص عل تم امسا من مظاها حت نر وق في قي ةمول هذا ما قال الحنابلة مثا 
إذا كان حتبلياء وإذا كان شافعيًا يَقُولُ: هذا ما قاله الشافعيّةُ: أو هذا ما قاله الأحنافٌ إذا كان 
حنفياء » أو هذا ما قاله مالك إذا كان مالكيّاه وإن وقّع في قليه شي وهذا لايجُونُ بل الواجبُ 
إذا ونّع في قلبك شي أو شك في حكم المسأل سواءٌ في القضاء أو في ال لفتِيَةِ؛ فالواجب أن 
- نا لمعيس عضو دوه بو وي بي 
مصنادراأخرئ» :ولا تقل: : هذا كلام الفقهاءِ الأربعة أ و المذاهب الأربعة» بل مادُمْتٌ لم تَطْمَيْنَ 
يَجِبُ أن تَبْحَتَ حتى تَطْمَينَ. 

فإذا عَجَرْتٌ فَقَلّد من تراه أقرب إلى الحٌ؛ لأن الميتة تقوم مقامَ المذكاة عند الضرورة» 
فالتقليدٌ ميتةٌ إن اضْطُرِرْتَ إليه فَكُلَ» وإن اشتغنيتَ عنه فلا تَأكل. 

فلابدَأنيكُونَالإنسانٌ مخالقًا لها في الركون إل الدعة والسكونه بليَْحَتُ بقدر اطي 

الأمرٌ الثاني: وهو تصورٌ المسألق» فلا بد أن يَجْمَهِدَ في تصوّر المسألة ة إذا عرِضَتْ» عليه في 
اللي اباي وكير من القائل وق : أخقّى أن أرا الخصمٌ أو المُدَّعِيّ» أو المنكرٌ 

عُوَلُ : ما هذا القاضي؟ إنه لايَفْهَمُ كلام اناس أقول: لايَقَولُ القاضي هكذا بل يَحِبٌُ عليه 
أن يصيرٌ حت يَف المسالةً نا وإذا صار إشكالٌ في عرض المسألةٍ من الخصم فلبُوَيء 
أئ: يني بتورية في الكلام حتى يسْسَخِْجَ ما عنده من الحجةٍ كى) فعل سلبرانٌَ في قصةٍ المرأق. 

فقد حرجت امرأتان فأكل الذئبُ ابن إحداهماء فتخاصمتا إل حاوةافقضى به للكبرى م 
إلى سليمان فدّعى بالسكينٍ وقال: هات السكينّ شق الولدَ بيكم| نصفين. فرَحبِتٌ الكبيرةٌ 8 
القرار وهذا الحكم؛ وأَبّت الصغيرةٌ وقالت: لأهوالهااققهى به :الصغيزةة لا لأن الكبيرة 
َحَبَثْ بهذا القرار والحكم لأن ابنها قد أكله الذئبُ» والصغيرةٌ أخحذها الحتانٌ والشفقة 
والرحمةٌ فقالت: : يبقى ابني حا عند هذه المرأةٍ ولايَمُوتٌه فقضى به للصغرى. 

ذا فلا بد للقاضي ألَا يت الهوى في هذه المسألة. 

والأمرٌ الثالث: : وهو الحكمٌ فإذا تب ين له الحكمُ الشرعيٌء وتَبيْدَتْ له المسألة؛ وتَصَوّرَها 
اسم .- أنيَحْكُمَ بها ظهّر له ولو على أبيه وأّهء قال تعالى : « © آنا ألْدنَ 

مَأ كوأ مالسل شهدا نوو ع نفيك أو الود و) لْذرَبينَ © الكل 0. وألا 
يكوا الناسء بل يَحْكُموا بحكم اله ورسوله ولو كرِه الناسٌ, ذلكء قال تعالى: لوَلَاَترُوا 
عابت قسن كيلا © [لنكة:١].‏ كالرشوة مثلاء بحيث يَأحَدُونَ شوَةٌ لب بكموا لمن 0 

واعلّ أن الرشوة لا تَخْتَصٌ بالمالٍ بل تَخْتَصٌ بالمال» والجاوه والإدناء وما أشبّه ذلك؛ 


لآن الرشوةٌ مأخوذةٌ من ساكب الاق فز للج ليج ري 12 
تَوَصَّل به الإنسانٌ ! إل الماك له ضورعو زا كانس الاء أو غير مال. 

© وقوله : اولا يَشْتَرُوا بآياي ثمنًا قليلاء ثم قرأ: يَنْداودإنَاجَعَلتكَ مه لاض َعَم 
ينلاس َي # .» جعلناك: أي: يناك خليفة في الأرض عن الله» »لا لتم لبا يَْعَلُ عباقم. 
ولكن لتمْضِيَ شرع الل في أرض الله.وقيل: خليفة لمن قبلّك من الناسء والمعنى الأوَّلُ أسَدٌ 
لقوله لمَأسمينَنَاس لق 4. 

© وقوله : كحم نيلي *. وهو ما رضيه الله وِيْل. 

© وقوله: «ولايّ الهو كص سيد ل و4 يُحَاطِبُ نيا يقُولُ: لا ّم الهموى. فال وي 
ليس بينه ويين الخلق نسبٌ» حتى رسله يُخَاطِيّهمٍ بهذا الخطاب الشديدٍ الغليظ ويَقُولُ لمحمدٍ 
0: #وتتى في تفلك ما اميد دوعت البّاسَ وده عن أن كه 4 عم ويفكول 
له: «ول وكا أن يدك لتَدكِدسَرَكَنٌ ته سَيًا دكا 40 الفلة»». لو ركَنْتَ إليهم شيا قليلا 
لالََدفْلك ضِعْفَالْحيزةٍ ةوَضِعْفٌ الْسَمَاتٍ مه لاج دك عَلِمَاتضِيرا (40 الفلةةه:1. هك ذا يُحَاطِت الله 
موسو امام لي + 


ََ ضِلُونَ عن سب لٍ أله لَه لهُمَعَدَابُ سَدِيد» 

د. م ار ب د : + عر ميو وجري 
تسوايوم الحسنابي؟ أي: :يسبع نسازهتم يوم الحسات: 

والنسيانٌ هنا ليس المرابه الذهول -ذهول القلب:عن شيء معلوم - بل المراد به : الترك ا 

قال تعالى: «إمَنُوأ موأ لَه َم 4 :»+0 . وقال: ل وَلْمَدَعَهٌ قبل فى وَل يَدَْآ 


لَدَعهِةإَِ دم مَل ِحَوَلميَد له 
رما (4)3 إلنقده11.. أي :ترك. ذا المعنى با تركو يوم الحساب» فلم يَحْمَُوا به له. 

© وقوله : (وقرأ -أي الحسن-: ل إِنَ آَل لَه دا هْدى ونور يكم يها أليبُورك الذِبنَ 

سَكَمُوأ © نع ٠‏ أي: أنزلنا التوراة بعد أن كتبها ولق في الألواح ثم أنزلها عل موسىع. 

© وقوله سبحانه: #فِيبَاهدى وَنورٌ 4. هذى يَهْتَدِي به الناس ونور يَسْتَضيئون به. 

#وقرله خم يبا يورت ألَدِينَ أَسَْلَمُوا يدن ماهوأ ». . فوصّف النبيين بالإسلام» 
يَحْكُمُونَ ب للِدنَ مَادُوأ 4 أي: لليهود؛ ومعنى هادوا: رجَعُوا. 

© وقوله: «وَاَليييونَ وَألْححبَاد 4. لاذا قال الربانيون والذي قبلّها مجرورٌ ماهوأ 4؟ 

الجوابٌ: اليا ستركاس 74309 ويحكم بها الرسانيون والألحبات هذا 
من بابٍ عطفي العام على الخاصٌ؛ لأن الربان هو العا الذي يُرَبّي الناسّ على شريعة الله 


بعليه وهديه» وقال بعض العلماءِ : الرباني هو الذي يُرَبّي بصغار العلم قبل كباره» ولاشكٌ أن 
هذا من التربية» ولكن المرادٌ بها ما هو أعم وهو أن يربّيّهمٍ بالعلم والهَدي العملي, فالعا لا 
يكف أن عَم الناسّ لهم لوقا بءلابة لاتكوة لمستى توي عليه واتيع ماقا 
يَكُونَ اهتدام الناسٍ بهديه ريض لنطاقي. رماي 

زفق فقوله: ريون 4 هم الذين يُرَبُون الناسٌ بالعلم با يُعلَمُوهِو» وبا يَهْدُومِم به. 

زفق وقوله : ظوَالخحجَارُ * . والأحبارٌ جمعٌ حبر» 0 العلمائ» لكنهم أثَلَ رتبةٌ من الربانيين. 

© وقوله: يما أسمحفظوأ م نكل أله 4. أي: ها أحمّظهم الله من كتابه» وقال الحسنٌ 
أو قير اسْتَودِعوا . اسْتَحْمَظته أي: أَؤْدعْنّه عنده ليَحْمَظهء فهؤلاءٍ اسْتحْفِظُوا من كتاب الله؛ 
أي: اسْتُودعُواء فَجُعِلَ الكتابُ عندهم وديعةً يَحفظونه ويُلعُوئه. 

© وقوله: «وَكانوأ عليه نْبَدَآءَ 4. أي: وبا كانوا عليه شهداءً لعليهم علم اليقين 
بأنه من عن الله. 

اوقوله: «قَلا تَحْسّوا الكاس وَاحَمّون » . هنا فيه التفاتٌ من العَيبةٍ إلى الخطاب» 
والالتفاثٌ فيه فوائدٌ: منها تنبيةٌ المخاطب؛ لأن الكلامٌ إذا كان نسقًا واحدًا فربّ) يأتي 
المخاطبٌ النومٌ لكن إذا حصل فيه ما يُوحِبٌ الانتباة استَبقَظ وانتبه. 

ومنها: ما يَكُونُ بحسب السياق» وبحسب المخاطّبٍ وهذا لاينْحَصِرٌه يَخني: لايفكن 
أذ تفرك : فيه الفائدةٌ الفلانية في كل موضع 

وقوله: ١‏ «رل كنك أ كين تنا ييف 4 أ تاذو تابيلك تند سدق لمن 
جملة ذلك الرشوة. 

© وقوله ل(ومن لم يجتكُم يمآ لوك كَ م الْكيرُونَ (4)8. «من» شرطيةٌيُقِيِهُ 
العموم؛ ليما أَرَلَ أمَه ». عاب فكلٌما أَنَرّلٌ الله سواءٌ في العبادات أو المعاملات: أو 
الأحوالٍ الشخصية: ؛ أوغيرهاء من ل يحْكُمْ به فأوائك هم الكافرون؛ وهنا قال: هم 
الكافرون» وليس المرادُ بالحصر هنا الحصرٌ الحقيقيٌ لآن من الكافرين من ليسوا كذلك» 
ا اتوي ل ااه 

وقوله» :«وقرّأ-أ بح " ب و ا و 
رسكن شوم وي فَفهمئجَ فَفَهَمنها سَلَتمْنَ * (للاوة:-و,]). 1 تَفَشَتْ؛ أي: #اوعاته 
يليل انفش الرعر ليأ 

:وقول لوسك حكن كرو 4. ول يقل : لحكيهما. وذلك لأن الحكم يَتَمَ يَتَصَمَّنُ عد أمور: 
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حاكم؛ ومحكومٌ عليه» ومحكومٌ به فهنا الحاكم اثنان» والحكمٌ اثنان أيضًاء حكم داوة 
وحكمٌ ايان والمحكوم عليه جماعةٌ وهم أصحابٌ الغنم؛ وأصحابٌ الحرثٍ فقد 
يي 

وبين اله تعالى أنه فهمها سليهان قال: مها مسن 4 وكان حكمٌ سليهانً أن يَأخدٌ 
أصحابٌ الحرث الغنم ويتقعوا بهاحتى ُقِيم أصحابٌ الغنم الحرتٌ فيُعُودَ كما كان فجعّلٌ 
أضحات بُ الغنم يُصْلِحُون الحرت وأولئك يَسْتَفنُون الخدم قال الله تعالق: همومه سُيمنَ 
وحكلًا ليسا حك وعِلمًا 4. 

عم حجر تفقافةفلا في «الفتح» (11/ 410 :)١5801‏ 

جإوقر : «وداوه ميس لمان لذ 4 إلى قوله: لسَّهِيِيت *» قال: : فحمد 
سليهانَ لصوابه ول يدم داود لخطيه. 

ثم قال: إن الله أذ على الحكام عهدًا بألَابَْ يَشْئَروا به ثمثاء ولا يتْبخوا فيه الهوى. ولا 
يَخْنّوا فيه أحدًاء ثم تلا: يَدَاوْ ددا جَعَلتَكَ خَليِمَهٌ 4 إلى آخر الآية. 

قلت : والحديثٌ الذي أشار إليه إِياسٌ أخرّجه أصحابٌ السئن من حديث بريدةً» ولكن 
جعم 1 رويغ علو وتان ل سورننيو الى يقسي منها أنه 
اجتهك فاعطاء وسياتيي حك من اجتهّدَ فأخطأ بعد أبواب. 

وَاسْتْدِلٌ بهذه القصة على أن للتبي أن يَجْبَهِدَ في الأحكام ولايَنَظِرَ نزول الوحي؛ لأن 
ال 0 
خصٌ الله سليانَ بفهيها دو 

افد اسمن اجا لي ان بق حل جثرق دود اسع أ لب اوداك لي 
أجاز ذلك بهذه القصةّ» وقد انق الفريقان على أنه لو أخطأ في اجتهاده ل يُقَرَّ على الخطأء 
وأجاب من منّع الاجتهاة أنه ليس في الآية دليلٌ على أن داودَ اجتّهد ولا أخطاًء وإنما ظاهدها 
لو ع يي 
يض فيها داودُ بشيءء ويُردُ على من تمسّك بذلك بها ذكره أهلُ النقل في صورة هذه الواقعق 
وقد تضَمّن أ: ثْرٌ الحسنٍ المذكور أنهها جميعًا حَكمَا. 

وقد تََقبَ ابن امنير قو الحسن البصريٌ؛ ول يدم داوق بأن فيه تقضًا لح داوته 
وذلك أن الله تعالى قد قال: كلا ْنَا حْكما وعِلمًا 4. . فجمّعهه| في الحكي والعليء وميّرٌ 
سلنً بالفهم» وهو علمٌ خاضٌ زاد على العامٌ نفصل الخصومة. قال : والأصح في الواقعةٍ أن 
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داود أصاب الحكم؛ وسليانَ أرسّد إلى - ولا - قوثه تعالى: ركلا كيدا كما 
وَعِلْمًا 4 أن يَكُونَ عانًا أو في واقعةٍ الحرثِ فقط» وعلى التقديرين يَكُونُ أثنى على داود فيها 
بالسكدع والملج» »فلا يَكُونُ من قبيل عذر المجتهدٍ إذا أخطأ؛ لأن الخطأ ليس حكمًا ولا علمّاء 
وإنما هو ظنٌ غيرٌ مصيب وإن كان في غير الواقعةٍ فلا يكُونُ تعالى أخبّر في هذه الواقعة 
بخصوصها عن داوة بإصابٍ ولاخط وغايه أنه نه أخبّر بتفهيم سليانَ» ومفهومّه لقب 
والاحتجالح به ضعيفتٌ فلا يُقَالُ: : فهّمها سلبان دونَ داوة» وإنما خصٌ سليانَ بالتفهيم لصغر 
سه يرب ما يي به. 
قلت: ومن تَأَمّل ما ِل في القصةٍ ظهّر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا 

في العمدٍ والخطأء ويكُون معنى قولٍ الحسنٍ «حمد سلييانً» أ : لموافققه الطريقٌ الأرجح: 
ليدم داود' لاقتصاره على الطريق ق الراجح 

دند وق عمط قريب م وق سيا وفك أفبقن لحان مات عل فل 
له ناءٌ وديوثاء فأراة أصحابٌ الديون ب بيخ الال في وفاء الددين لهسمء ناستر ماهم عمربنان 
يوّخَوُوا التقاضي حتى يَفِْضُوا ديوئهم من الناءء يتور لأيتام المتوفي أصلُ المالِ» فاسْشُحْين 
ذلك من نظره؛ ولو أن الخصومٌ مَامَتعُوا لما منعهم من البيعء وعلى هذا التفصيل يُمْكِنُ تتزيل 
قصة قصةٍ أصحاب الحرث والغنم والله أعلَم. 

وَتََدّم في أحاديث الأنبياءٍ شرح القصةٍ التي وقَّعّت لداوة وسليهانً» في المرأة تيقاللكمن 
أتَد الذئبُ ابنَ إحدّاهماء واختلافٌ حكم داوة وسلييانَ في ذلك» وتوجية حكم داوة به يقرب 
ما ذكِرَ هنا في هذه القصة. 

ووقعت لهما قصة ثالث في التفرقة بين الشهود في قصةٍ المرً ة التي انّهمَت قف رأنها تكد قل 
نفسهاء فشهد عليها أربعةٌ بذلك؛ فأمرٌ داودُ برجمهاء فعمد سليمانُ وهو غلامٌ فصرّر مثل قصيها 
بين بين الغلمان. ثم قرّى بين الشهودٍ وامتحتهم, فتخَالفوا فَرَأ عنها. 

ووتّعت لهم رابعة ني قصةٍالمرأوالتي صب في ديرها ما لبيض وهي نائمةٌ وقيل قبا رتغ فامز 
داودٌ برجمهاء فقال سليان: يُشْوَ: يُْوَى ذلك المافإن تمع فهو بيضٌ» وإلا فهو منيّ» فشي فاجتمع. 

وأخَرَجٍ عبدٌ الرزاق بسندٍ صحيح عن مسروق قال: : كان حرثُهم عن نقَّكَتْ فيه الغنمٌ؛ 
أي: رَعَثْ ليلاء فقَضَّى داودُ بالغنم لهمء فمرّوا على سليهانَ فأخبَرُوه الخبرَ فقال سليان: لا» 
ولكن فضي بينهم أن َأحُدُوا الغنم فيَكُونُ لهم لبها وصوفهاء ومنفعئهاء ويقُومُ مؤلاء على 
حرثهم: حتئ إذا عاد كما كان رَدُوا عليهم غنمّهم. 
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وأخربجه الطبري من وجه آخر لين فقال: فيه عن مسروق» عن ابن مسعوده وأخرجه ابن 
مردويه والبيهقي من وجه آخر عن ابن ن مسعودٍ وسندّه حسنٌ» وعن مَعْمِرِء عن قتادة: : قضَّى 
داودٌ أن يَأْحَدُوا الغنم» كَتَهمها الله سلبان فقفال: : دوا الغ افلكم سا خوج من رسلهاء 
وأولادهاء وصوفها إلى الحول. 

وأضرع سيق سروس طوى بالق الي سر ينياكر شال : أعطاهم داودٌ رقاب 
الغنم بالحربث» فحكم سليان بجر الغنيء والبانها لأهلٍ الحرثء وعليهم رعايئهاء يرث 
لهم أهل الغنم حتى يَكُونَ كهثية يوم أل : ثم يُذْقَمُ لأهله ويَأَحْدُون غّمهم. اه 

عل كلى حال القصةٌ فيمناهاء فداوةٌ حكم بأن الغنم لأهلٍ الحرش» ولا شاكٌ أن قيس 
الغوملارة لمر الني يل رلكن رأى سلبان رأيًا آخر وهو سن لئلا يُخْرَمَ أهل 
الغنم غنمّهم» وهو أن يقوموا عل الحرت حتى يعو كا كنانه وأصحارت البحرث يدوق 
هذه الغنم فيفعُونَ بها عوضًا عمًا فائهم من حرثهم. فَيَْمَُ بين المصلحتين؛ وإلى كل من 
الحكمين ذهب بعضٌ أهل العلم: 

فمن العلماء من قال: يُي زوم ياُصيْه فإذا كانت قيمً لضع بمقدارماقص من 

الزرع أخدّها أصحابٌ الحرثء وإن كانت أ أكدار! قل فبحسيه. 

ومنهم من رأى: أن يَكونَ الحكمُ كما قال سليهانٌ. 

المهم: أن الآية م تَمرّض للواقعقء إنا رمت للحكم قال: : #فَفَهسئَهَا سْلَِمنَ وَكُل 
َالسَاحْكُما وَعِلمًا 4. وهذا يُسَمّيه علماءٌ البلاغةٍ الاحتراسّ؛ لأنه إذا قال: لفَمَهمَئَهَا سُليْمنَ © 
فقد يَقَعُ في النفسٍ نقصٌ داو فقال: لوكلا ليا كما وعِلمًا 4. أ أي: قدرةٌ على الحكمء 
وعلمًا يهْتَدُون به إلى الحكم. 

0 : دليلٌ على أن الفهم غيرٌ العلم» وهو كذلك» فإن من الناسٍ من يُخْطِيه الله علمًا 

لكنه يفص الفهمٌ ومنهم من يَكُونُ بالعكس . 

© وقوله: «قال: : فحَهِدٌ سلبان ول يَُمْ داود؛ . حمدَ سليان لقوله: لمَتَهسَئَهَا سُليِمنَ 4. 
وَل يلَمداوة بل«متحه :فى قوله: : «وَكلا لِنَا حَكَاوولما 4. فدَلَّهذاعل أن الإنسانً إذا 
اجتهد وأخطأ فإنه لا يُلام. 

© وقوله: : اولولا ما ذكّر الله من أمرٍ هؤلاءٍ لرَأَيْتٌ أن القضاءً هلكوا فإنه أثنى على هذا 
بعلمه وعذر هذا باجتهاده). . يَعْنِي: ل مركي برل ياوه 
السليهانَ» وداود ل يُلَمْ لهلك القضاةٌ؛ لأهم يَجْتَهِدُون كثيرًا مَيُخْطُِونَ. 


التي ع الها 

وقال مُرَّاحِمْ بن زر ه”-2 
حَضْلَةٌ -وفي نسخةٍ حطةً- ا .أي : كان فيه عيبٌ. 

ره قوله: : «أن يَكُونَ قَّهِمّا». أي: :ذا فهمء ولعلّه أراد بالفهم الفراسة؛ لأن الفراسةً مهمةٌ 
بالنسبة للقاضي» فإن كثيرًا من القضاةٍ يعدم الحدقالسطل باورىاصل رجوهها: 

© والثاني قوله: أكون الحليئاة. . احترازًا من سريع الغضب» فإن سريعٌ الغضب ربا 
يَخْولُ غضبه على مالا يي . 

اي والثالثُ قوله: «١عفيفًا؛.‏ أي: عفيقًا عن اللال» لا يَتَشَوَّفُ للمال» ولا يَمُدٌ يدّه إليه لأنه 
إذام يكن كذلك؛ ورآه الناسٌ يتب الال صاروا يَجْتّهِدُونَ في أن يَصِلَ الال لَ إلى يده بأيٌ 
وسيل ويكونٌ هذا من جنس الرشوة. 

وهل من العف أن لا يُجِيبَ دعوةٌ الداعي؟ 

الجوابٌ: لاء بل هو في الدعواتٍ كغيره إذا دعي إلى وليمةٍ عرسء أو إلى مناسبةٍ فإنه 
يُحِبِبُ» إلا إذا دِيَ في وقتٍ الخصومة» فظنٌ أن الداعي يُرِيدٌ بذلك رشو فحينئذٍ لا بُجيتث» 
وياع ياس ل و ا 1 
ولبعةكبيرة: فهلذهمعروفة أنها -والله أعْلّم- لغير الله. فإذا غلب على ظنّه أنه إنا يُرِيدٌ ذلك فلا 
يبه وإلا فالأصلٌ أنه كغيره. 

ب الرابعٌ قولّه: : «صَلِيبًاه. أي: : قويّا من الصلابة» فلا يَلِينٌ إذا رُوجع في مسألةٍ يرّى أن 
سباسيية ووعاوين اي وي 
ينبَضِي؛ أما في الأشياء التي بينك وبين غيرك فلا بأسّ أن تَلِينَء واللينُ طيبٌه لكن في الحكم لا 
تَلنْء فإن لنْتَ امتَطَاكَ الظلمةٌ وامْمَطيْتَ أهل العدل؛ يَمْنِي: يربك «الظالمون: وألعت يقث 
أهلّ العدل» فالضعفاءٌ م الذين لا يَسْتَطِيعُونَ أن يَسْتَوِينُوا الناس يُدْمَسُونء والظلمةٌيَرِكبُون 
القاضي إذا وجَدُوه ضعيثًا لينا. 

جبخامسًا قولّه: «عالمًا» .أي : بالشرعء وعالمًا بأحوالٍ الناسٍ فليس عالمًا بالشرعٍ فقط. 
بل بأحوالٍ الناس أيضّاء المْحقٌ والمبطل منهم واصطلاحات الناس» وألفاظهم لأن كلّ هذا 
َخْتلِفُ به الحكم. 

ووقوله: : وأن يَكُونَ اسئولا عن العلم». يعْنِي: لا يَحْقِر نفسّه ويَقُولُ أنا قاض بل يَسْألُ 
عن العلم الشرعيٌ وعن العلم بأحوالٍ الناس» فإذا ل يَكُنْ كذلك فإن فيه وصمةٌ. 

ع 


١‏ - باب رزق الحاكم والعاملين عليها. 
3 ا 


وقالت عائشة ابأكل الوص بكر مَل وأكل لبو بكر وش 

سبق النا أن القضاء بوي حت 1 
الأجرةٌ عليه بأن يُشّار القاضي مَيْقَالُ: اقض بين الناس بأجر كذا وكذاء ولكن الرزقٌ الذي 
من بِيتٍ الال لا شيء فيه؛ لأن بيت المالِ موضوعٌ لمصالح المسلمين فإذا َدَّر ولي الأمر أن 
للقاضي كذاء وللإمام كذاء وللمدرس كذاء فهذا مجردٌ تقديره وليس بأجرة. 

وأما #العاملين عليها» فمراده العاملين على الزكاقء فإن الله جمّل لهم سهمًا من الزكاةٍ 
حتى وإن كانوا أغنياة لقاء عملهم. 

وقوله: : ااوكان د شُرَيْحُ القاضي يَأَحدُ على القضاء ء أجرًا». يَعْنِي: رِزْقَا من بيت اليال. 

ج وقولّه: الوقالت عائشةٌ :يَأَكُلُ الوصيٌ بقدر عُمَالَيِدا أي يكل الوضن من مال الوص خليه» 
َكل بقدر ليه لقول لله تعال: معرب دف وَع دكن اَل لتو © اقلق . 

2 وقولها: : "وأكل أبو بكر وعمرًا. يَعْنِي: من بيت المال.. 

والحاضلٌ أن:مايخطاة القائمون بالمصلحة العامَّةِ -.ن قضاءٍ أو تدريسء أو إمامق أو 
أذانِء أو غيره من بيتٍ المالٍ ليس بأجرقه ولكنه رز وأما تقديُه بشيء معينٍ فهذا من باب 
تقدير العطاء من بيتٍ المالٍء وليس هذا بأجرة. 

2*1 

ثم قال البخاري اذ5لا: 

1/- حدّئنا أبو اليمان ألخبرنا شعيبٌ» عن الزهري أخبرني السائبٌ بن يزيد ابن أختٍ تور أن 
يطب بن عبد العرى» أخبرة أن عبد اله بن عدي أخبر» أله قم على عمرّ في خلائيه فقا له عمر: 
ألم أحدَّْ انك تي من أعما الناس أعمألافإذاأعطيتَ الله كرهتها؟ فقلتُ: : بل::فقال عمو: ما تريد 
إلى ذلك؟ قلثُ: إِنَّ لي أفراسًا و وأعبدًا وأنابخيرء وأريدٌ أن تكون لني صدقةٌ على المسلمين قال عمرٌ: 
القع إلى نحث ارس ني أرست» ل يسول سج تلو لسلة فقون: أعطه أفثرٌإليه مي 
حبَّى أعطاني مرَّةٌ مالا فقلبتٌ: أغطِه أفقرٌ قر إل مي فقال البي كلة: احُلَهُ فتموَّلهُ وتَصَدّقْ به فيا جاءك من 
هذا المالٍ وأنتّ غيرمُشرفٍ ولا سائل فخلى وإلأفلا ضع 00 


(1) أخرجه مسلم .)1١44(‏ 5 
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6 - وعنٍ الزهْرِي قال: حدّنني سا بنُ عبد الله أنَّ عبد الك بنَّ عمرٌ قال: شيعت 
عمرٌ يقول: كان النبي يل يُطِيني العطاءً فأقول: أعطه فر إليه مني حتَّى أعطاني مر مالا 
َقُلتْ: أغطهى؟ مَنْ هو أفْقرٌ إليه ني فقال الي كلة: اذه فَمَوّله وتَصَدَّقُ به فما جاءكَ من هذا 
الال وأنت غير مُْرِفٍ ولا سائلٍ فحُذْهُ وما لافلا عه َفْسَك0". 

هذا ميزانٌ الهديّ الست فاّذي يَأنِيك خذه وما لا يتيك فلا تُطَالِبِ به ومِسْه نفسك؛ 
لأنك إذا طَلَبْتَ معناه أنك تيد الديناء والرزق يأتيك. 

وني هذا الحديث ندليلٌ على ورع عمرّ فته وزهيه في الدنيا وأنه لايُريدُ من الدنيا أكثر من حاجيه. 

وليه :دلي على أن الإنسانً لا يَتَصَدّق بالشيء حتى يَتَمَوَّلّه؛ لقوله عَلِةِ: «خذه فَتَمَوّلْه 
وتصدق بن . ويُحْتَمَلُ أن المعنى كَتَمَوَلْ أي: أبقهِ ملكا ومالا لك وتَصَدَّقْ به؛ أي #أو تمدق 

ْ به» قتَكُونُ الواو هنا بمعنى «أو» وعلى كل حال فالصدقةٌ لا تكُونٌ إلا يعد الملك. 
د 
| ثم قال البخاري قلةة08: 
184 - باب مَنْ قضى ولاعَنَّ في المسجدٍ. 
| ولاعَ عم عد مدر الي يه وقضى شُرَيح والشَّنِي وتحى نَمَو في المسجي 
وقضَّى مروانُ على زيدٍ بن ثابتٍ باليمين عند المنبر وكان الحسنٌ وررادة بن أونى يَقَضِيان في 
5 الرحْبَةٍ خا رجا من المسجدٍ. 

6 /- حدّئنا علي بن عبد اله» حدّئنا فيان قل الرّري: عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: 
شهدت المَُلاعَِينٍوأنا ب مس عشرة سن وف بينه|”". 

55لا- حدّنا يَْبَى. حَدّئنا عبد الرَاقِ: أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابنُ شهاب» عن 
سهل أ+ خي بني ساعدة أنَّ رجلا مِنّ الأنصارٍ جاءً إلى النبيّ يكل فقَال: ربت رجلا جد م 
ري جلا أبقله؟ لاعن في المسجدٍ وأنا شاهد". 

حَيَِثُولُ المصنفُ قافة9ل: ابابُ من قضّى ولاعّن في المسجد) «العلامحة سيق ,معناهناء 
والقضاءٌ هو الحكمٌ بينَ اناس وفصل الخصوماته وهذايجُورٌ في المسجيه ولايقَال: :إن 
المساجد ل بن لهذاء وإنابِيّثْ للصلاقه وقراءة القرآء والتسبيح وما أشبّه ذلك. بل يجوز القضائٌ 


(١)انظر:‏ التعليق السابق. 
()أخرجه مسلم .)١597(‏ 
(أأخرجه مسلم .)١493(‏ 
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لأن القضاء حكمٌ شرعي فصل بين الناس فيا اختلفوا فيه فلا بأسّ بهء وكذلك اللعانٌ. 

والممنومٌ ني المساجدٍ هو ما كان للتجارق أو وسيلةإليها؛ كالسُومٍ في المسجيء والييع؛ 
والإجارة وما أشبة ذلك. 

فإن قال قائلٌ: : إذا كان يُحْشى من ارتفاع الأصواتٍ بين المتخاصوين في المساجد» 
والأصواث تَقْنضي امتهانَ المسجدٍ فهل يُمَكنُون 9 

الجوابٌ: : لا لأنه قد ني أن ترهَعَ الأصواتٌ في المساجيء وكذلك لو مُرِضَ 1 أن في 
المساجدٍ حلقاتٍ علم أو قراءة» والخصومة في المسجدٍ تقر شوش عليهم, فإنه يُمْتَمُ من ذلك. 

ثم ذكر المصنفف آثارًا عن الصحابة والتابعين فيا يَدُلُ على جوازه. 
د 

ثم قال البخاري تقاف ةل: 

1 الا اي ب اين 

وقالّ عُمرٌ: : أخرجاة من المسجدٍ وضربه ويذْكَرُ عن علي نحو 

/ا5اا- حدّئنا يجتى بن كير حَدَّئنا الليث» عن عَُيْلِ عنٍ بن شِهَابٍء عن أبي سلمةً 
وسعيدٍ بن المُسَيْبٍء »عن أبي هريرةٌ قال: أنى رَجُلٌ رسُولٌ الل له وُوَ في المسّجدٍ قنَاددُ فقال: 


يا رسولٌ اله إني رَنَُِ» فأعْرّضٌ عله كََ) شَّهِدَ على تَفيِه أزبمًاقال: : «أبك جَنُونٌ؟2 قال: لاء 
قال: «أذْهَبُوا يه فا وو" . 

مين قل ابن شهابه فَأخْبَنِمَنْ سَمعٌ جابر ب عب اله قل : كُنْتُ فين وَجَمَه مه بِالفْضَلنَ 
د ونش» ومفت واب رجه عن لؤخري» عن ب ملم عن جاير عن لني كفي الم. 

الحكم تقد على أن القضَاءً ءَ في المسجدٍ جائرٌ؛ ؛ ولكن هل إذا قَضَى في المسجدٍ بحدٌ يُقَامُ 
الحل فى العسجة؟ 

الجواتٌ: لايَجُورٌ نام الحدوة في المساجد؛ لم يُخْمَى فيها من الأصراتٍ أر 
التلويث أو ما أشبهه؛ فالحدوة لا نَّم في المساجدء فإذا حككم القاضي على شخص بحكم 
أمر أن يحرج من المسجدء يق عليه الحدٌ كما استدَلٌ المؤلف بذلك تلتة. 

© وفي قوله طلهِ: «أبك جنونٌ؟). .دلي على أن إقرار المجنون لايخ لأنه غير عاقال؛ 
وكذلك من زال عقله بغيرٍ جنونٍ؛ كا لو زال عقله بالكبره ويُسَّى مّى الهَرمَ فإنه لا يم يعت إقتراره 
بشيء؛ لأنه لا عقلّ له. 


(1) أخرجه مسلم (1591). 


التَلفخ عبن جنع البَجَرِي 


وقوله: «لم) شهد على نفسه أربعًا». استَدلٌ به من رَأَى أن حدّ الزنا لاي حك 
أي مراتء ولكن سبق أن هذا معارضٌ لحديثٍ المرأقالني زنى بها اليم -) 2 
مُستَأجرِه- وان عقا نحقم الى ال عليه أن جلت ينا جلبع رلتزجموانا المراة #فقال: 
«أعد يا أنيسٌ إلى امرأق هذا فإن امْترَكَتْ فارجنهاء". 
دج 


م 


ثم قال البخاري ستول : 


6ت - باب موعظة الإمام للخُصُومٍ. 

48/- - حدّئنا عبد اله بن مسلمة » عن ماللكِء عن هشادء عن أبيه؛ عن زينبٌ بنتٍ أبي 
ا عن أمّ سلمة متها أن رسولٌ الله يكِ قال: انا أنا بَشرٌ وإنكُمْ مختصمُونَ إل ولعلّ 
بِعضَكُم أن يَكُونَ ألْحَنَ بجي من بعض فضي على نحو ما أسْمَعُ؛ دن اقشييك اله يصق 
أخيه شين فلا يده فإ فطع له ِطعةٌ من الا" 

هذا الحديثٌ في أن القاضي يَعِظُّهم بمثل هذاء لاسا إذا ارتاب في أحريهما 

وني هذا الحديث: دلِيلٌ على تواضع النبيّ كه لقولهيكله: «إنا أنابشرة. يني : :ولالء الغيب. 

وفيه أيضًا: اميد عيع عي ايت 

وفيه: رحمةٌ الله و بالخلق» أن أَجْرَى الأحكامَ على الظواهر؛ لقوله كَل «إن)ا أقضي بنحو 


ما أَشْمَعٌ؛ حتى لو كان خط فإناأَنْضِي بنحو ما أشع. 

وفيه أيضًا ديل على أن اللحنّ في الحجةٍ وهو القوةٌ في الحجة لها تأثر ثيرٌ في الحكم وبناءً 

على ذلك هل يَجُورُ الدخول في المحاماقٍ أو لا؟ 

البجواتٌ: إذا كان قصده -أي: : المحامي- بالمحاماةٍ انافاع حزاهذا القاصر في دفاعه ولا 
يتكَلّمُ إلا بحن فهذا ل باس به ولا بأسّ بالدخول فيهاء وإن كان يُريلٌ امتعيل البالدوجايق 
بالحجج ولو كانت باطلةٌ فهذا حرامٌ ومن أكُل المالٍ بالباطل؛ وغالبٌ الذين يَدْحُنُون في 
المحاماةٍ من الطراز الثاني» الذين يَدْحْلُونَ في المحاماة من أجل الغلبة حتى يَمْصّلوا على 
ماله فهذا حرامٌ ولا يَجُورٌ. . 

انقو ليو ناوقلط سسا مارم لبوا لل عدب العو حب 
أهل الظاهرء وكتبّ أهلٍ القياسٍ- والآثارٍ ويَسْتَِْطُ من القرآن استنباطاتٍ بعيدةٌ» ومن السئّهِ كذلك من 


)0 أخرجه البخاري (117/97)) أخرجه مسلم (1194). 
(1) أخرجه مسلم (10/11). 


أجل إثباتٍ قوله» حتى إني رَأَيثٌ مرةٌ كتابًا لمحام استدلٌ حدى في القواع د المنطقية؛ يدْني: صار 
فبلسوقًا منطقيّء -فسبحان له-! هؤلاءإذا كان قصدُهم حصول الال فهم آثموق. 

لكن ربا أعْرفُ أن هذا المسكينٌ المُدّعى عليه رجلٌ ضعيفٌ لايَسْتَطِيعُ الدفاعَ عن 
نفسه» فأقُولُ وكُلني أدَافِمُ عنك؛ رحا به فهذا لا بأسّ به. 

حتى في البلاد التي يَحْكُمُونَ فيها بغير ما أْرَلَ لله إذا كان يُرِبدُ الوصول إلى الحيٌّ فلا 
بأ به وهذا عثل لو أردناً أن تَُلّ اليمين على اليهودي قلنا له: احلف بالتوراة والننصراني 
بالإنجيل» والرافضي بواحد من آل البيت؛ كيا سمعنا ذلك» أن الواحد منهم قد يحلف بالله 
مئة مرة ولا يحلف بعلِي؛ ولأنا لو قلنا: لاايجوز ذلك إذا كان في دولة لا تحكم بها أنزل الله 
لضاعت حقوق المسلمين؛ فهو من باب الضرورة. 

2# 

ثم قال البخاريّ 8افة08: 

-1١‏ باب الشَهاد ةتون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخضم. 

وقال شَرَيِحّ القاضي وسَله إنسانٌالّهادة فقال: ائتِ الأمبر حتى اشَهَدالك وفال مكرة قال 
عُمرٌ لعد الرحمن بن عوفي: لو ريت رجلا على حدٌسزنا أو سرك ولت أمبرث فقال: شهادك شهادة 
رجل من العسلمين قال: صرةك. قال عُمرٌ: لولا أنيُقولٌ الناسٌ زاد عُمرٌ في كتناب الله لكت به 
الرّجْم ببدي وأقر ماع عند اليك بال ريا فأفربرججمه" ولب كز أن لبي بك شد من 
حَصَرَه. وقال هد إذا قر معد الحاكم جم وقال الحَكم: ريا 

هذا البات يتَكَلم فيه المؤلفت تله عن شهادة الحاكم إذا هد لخَضْم في حال ولابه» 
أو قبل أن يَتَولَى القضاءء هل يُدلِي ببذه الشهادة أؤ [؟ 

سبق لنا أنه لا يُْلِي بشهادته في حالٍ القضاءء وإنا يُحِبلُ القضية إلى قاض آخرٌ ويَشْهَتُ 
أما أن يَسْكُمّ بعلمه فلا والآثارٌ في هذا كا ذكرها البخاري. : 

(#قوله: «وقال ين القاضي وسأله إنسانٌ الشهادة فقال: انْتِ الأميرَ حتى أَشْهَدَ لك». 
وكان الأمراءٌ في ذلك الوقتٍ كالقضاة في علم الأحكام. يُتَحَاكُم إليهم» وقولّه: «انت». يَمْنِي: 
أنت وخصمّك حتى أَشْهَدَ لك يَْنِي: لا أَشْهَدُ لك وأنا القاضي 6 : 52 

© دقوله:#وقال عكرمة: قال عم لعبد الرحمن بن عوفي: لو رأيت رجلا عل ححدٌ: زنا أو 
سرقة وأنت أمير فقال: شهادتك شهادةٌ رجل من المسلمين. قال صدافك». يقوله عبد 


)1396( أخرجه (1؟)؛ أخرجه مسلم‎ )١( 


عع َع اهاري 


الرحمنٍ لعمرّ؛ يَعْنِي: أنك لو كُنْتَ أميرًا ورَأَيْتَ أحدًا على حدٌّ زنًا أو سرقةٍ فشهادنك شهادةٌ 
رجل من المسلمين. 

"3 وقولّه: (وقال عمث: لولا أن يَقُولَ الناسٌ زاد عمرٌ في كناب الله لكتبّتٌ آيةٌ الرجم 
بيدي) . وجعّلها زياد لأها نُيِحَّتْه فكتابثّها بعد أن نُسِحَتْ زيادةٌ. 

© وقوله: "وأقرٌ ماعزٌ عند النبيّ بل بالزنا أربعًا فأمّر برجمه)» ول يُذْكَرْ أن النبيّ كل أشْهَدَ 
من َو لهذا لإا كل في مجلس الحنكمء وقد سي أن ما أي الخصم في مجلم 
الحكم فإن للقاضي أن يَحْكُمَ بهء ولا يختاج أن يَُولَ: : هات الشهود لأنه بَلّعّه. 

وقوله: : «فقال حمادٌ: إذا قر مر عند الحاكم رُجِمَ . وَلايَحتَاجٌ إلى الشهود ليَشْهَدوا مع الحاكم. 

© وقوله: «مرة»..بناءً على أحدٍ القولين في الإقراز بالزناء وقد سبق هل يُكُتَقَى بإقراره مرةٌ 
في باب الزناء أو لا بدٌ من أربع مراتء والصحيحٌ أنه نه يُكْتَقّى بالمرة إلا مع التردد. 

وقوله: «وقال الحكم: أربعًا». يَعْنِي: يْقرٌ أربعًا استدلالا بحديث ماعز بن مالكِ. 

ثم قال البخاريٌ تقلفة88: 

«االا- - حدّئنا قيب حدّثنا الليثُ بن سعد عن يَختَى» خ ععرابق كتير أ هن أبي عموت 
مولى أبي قتادة- - أنَّ أبا قنادة قال : قال رسول الل يوم حين: «من له بينةٌ ع ىكيل قتله ذلهُ سه 
نث امس يه ع كيل كلمأ أحدايشهد ي فلت نم بدَا بيه فذّكَرْتُ أمْرَّه إلى سول اله 
كل فقالٌ رجل من جُلّسائه: سلاحٌُ هذا القتيلٍ الذي يَذْكُرٌ عندي قال: افْأرضِه منه) فقال أبو بكر: 
كلا لابه أصيبعَ من فيش وتدّع أسدًا من أَسدٍ هيقال عن الا ورسوله قال: ا رسوال الله 
كد فأدَاه إل إفاشتري يت منه خرافًا فكان وَل مال تانَه'". 

قال عبد الل عن الليثِ : فقا لي ل كه يه 

وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقد بَقضِي بعليه شَهِدٌ بذلكٌ في ولايته أو قبلّهاء ولو أقرّ خصمٌ 
ال ا ب 
فِيحَُضِرَ ها إقراره. وقال بع أهل العراق: ما سَمِعَ أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في 
غيره لم يض إلا بشاهدَيْنٍ يحض رهما إقراره. وقال آخَرُون منهم: بل بَقْضِي به لألهُمُؤْتَمَنُ وراد 

من الشهادةٍ معرفةٌ الحقّه فعلمُهُ أكثرٌ من الشهادق وقال بعضهُم: قْضِي بعلمه في الأموالٍ ولا 


2 03 
- 


)١(‏ هذا هو الصواب» وورد في بعض نسخ البخاري: «عن يحيى بن عمر بن كثير» وهو خطأء والصواب ما أثبتناف 
ويحيى هو ابن سعيد الأنصاريء وانظر «تحفة الأشراف» (7571//9). 
(1) أخرجه مسلم (1701). 


5 كاب النكر ؟ 2 


يَضِي في غبرهاء وقال القاسم: لا ينبني للحاكم أن يُمْضِيَّ -وفي نسخة: بَقَضى- قضَاءً بعلمه 
دونَ علم غبره مع مع أن عله أكثر من شهادة غيره ولكنَ فب برضا لهم فيه عند المسلمين 
وإيقاعًا هم ني الظنونٍ وقد كه النِي يكل الظنّ فقال: : (إنم) هذه صفيّة»". 

ن قول وكلة: «من له بين على قتيل تله فله سَلُه؛ .هل هذا تشريعٌ أو تنظيع. 

قال بعض العلماء : إنه تشريعٌ؛ وأن من قّل قتا فله سلبه. 

وقال بعضهم: : إنه تنظيم؛ ؛ يَعْني: : أن قائدٌ الجيش إذا شاء أن يَقُولَ مغل ذلك بالغزوة؛ 
تشجيعًا لهم على الجهاد فله ذلك» وإن ل يَقُلُ فإن سلب القتيل يُضَافُ إلى الغنيمة؛ ؛ وسلبهم ما 
عليه من ثياب» وسلاح ونحوها. 

وقوله: له: فقت لالس بين على قلي فلم رَ أحدَايَنْهِدُي». يَي: على قتيل قله أبو قتادة. 

وقوله: : افْجَلَسْتُ ثم بدالي كرت أمرّه إلى رسولٍ الله منيديايا. فقال رجلٌ من جلسائه: 
ماد الالقوسر ريسي . قال: فأَرْضِه منه). أي: يَُولُ لهذا المقرٌء أزض أ باقتادةٌ 
وهذا يَدُلٌ على أنه تسكع بد لد لاله شيهد به اعت وقال: : سلاحٌ هذا القتييل الذي يَذْكُرُ عندي. 
فقال: : أرْضهِ منه» ول يَقلُ دحل في الغنيمة» لأنه قد قال: من قل قتيلا فله سليّه. 

جبوقوله: : «فقال أأبوبكر: ر:كلاء ايه صم من قرش وبع أ أستامن أسدٍ الله ورسوله). 

قال القَسْطلاني” : فقال أبو بكر الصديئٌ مللتة: (كلا). كلمةٌ ردع. (لا يُنْطِه أَصَيْعَ من 
قريشٍ). بضمٌ بضمٌ الهمزقه وفتح الصادٍ المهملةٍ وبعدٌ التحيةٌ اساكنة الموحدةٌ مكسورةٌ وين 
معجمة منصوبٌ مفعول ثان ليْعْطِه. نوع من الطير» ونباتٌ ضعيفٌ كالشُيام» ولأبي ذرٌ أَصَبِيعَ. 
بالضادٍ المعجمة. والغينٍ المهملة المنصوبة المنونة» في التَضْغير الضبغ. 

ويَدَعٌ أسدًا من أسدٍ الله . بضمٌ الهمزة وسكون السينٍ المهملةء وكأنه ل عَظّمَ أبا قدادةً 
بأنه سد من أسدٍ اله صَمّرذاك القرشيٌ وشيهه الأضبيع لضعف اقترايه بالسة إلى الأسد. 

َال عن الله ورسوله؛ في موضع نصب صفةٌ «أسدًاا. 

قال أبو قتادة: : فأمر رسولٌ لله لالجل الذي عنده السلبُه ولأبي ذرٌ عن الحملي 
والمستملي: : فقام رسول الله يك وللاصيل وأبي ذرٌ عن الكشْوهيني : فحكّم رسولٌ الله ككل 
أي: لي أن السلب لي فأدّاه إلي. بسسنوالاد نشب من عااي هن لبنس ةس الاي 
فاشْتَريْثُ منه خراقًا وبستانًا فكان هو وَل مال تأثّلتّه بمثلشة مشددة. و. اتخذتّه أصلً المالٍ 
افْتنه وإنها حكّم ل بذلك مع طليه أولا البينً؛ لأن الخصم اعترّف أن المالّ لرسول الله 


)0 أخر جه البخاري ل 1 


بخطه ميقن والحديث بق في اليوع» والخمر. اه 1 

ره قوله: «قال أبو بكر: د ولقالا يتل أمتييس تريش لر صم مت لكدايو 
أَسْدٍ اللهه. والأسدٌ من أسدٍ الله هو أبو قتدادةٌ فأمرٌ سول الله يل فأداه إلي؛ يَْنِي: الرجل» 
اد شُتَرَيْتُ منه؛ أي::به. فمن هنا بدليةٌ ام 21111111111110 
ويُجْتَى (فكان أو مال تاه وتائه يني : تَمَوَلُه. 

ب وقوله : «وقال أهلٌ الحجاز. .. إلى آخره1. 

سبق لا الكلامٌ في هذه المألة هل يَقْضِي بعليه أولا؟ ودرنا يفضي بعلمه في ثلا أمور وهي: 

الأمرٌ الأوّل: فيها اشْتهرَ. والأمرٌ الثاني: ما عَلِمَهِ في مجلس القضاء. 

والأمرٌ الثالث: في عدالةٍ الشهود. 

ع اد 

ثم قال البخاري تافاكالا: 

الالل- حدَّئنا عبدُ العزيز بن عبد ال الأوئسِي» حدّئنا ‏ براهيمُ بن سعد. عن ابن شهاب 
عن علي ابن نحسين أنَّ ابي يكل أنه صَفيّة َيه بن حبيّ فلم رجعت انطلقّ معها فمرٌ به رجلانٍ 
بن الأتضبار جذحاتيا فقال: : نا هي صَفيّة؛ قالا: سُبْحانَ الله! قال: «إنّ الشيطاٌ يَجْرِي من ابن 
م و كيت بن مسافر؛ وابنُ أبي عتيق» وإسحاقٌ بن بجى» عن الرْهْرِيُ» 
عن علي؛ يَعنيَ! ابن حسين» ٠‏ عن صفيّة عن النِيّ كلة. 

سين هذا في باب الاقاوء وأعما با رأيا سول لطي سرعا. فقال: ميدي 
بنتٌ 1" .وقد أسرعا خجلا من الرسول بَلِكَ وليس سوء ظرٌ بالرسول ملالعسعؤيط؛ ولمذ 
ظ لما قال: «إنها صفيةٌ». قالا: : سبحانٌ اله! ما عندنا إشكال ني الموضوع؛ ولكنه قال: بعس ين 
٠‏ من ابن آدمَ يْرَى الدم» وإني خشِيثٌ أن يَعَذِفَ في قلويك| شرأً»!". وفي لفظ: «شيئًا. 
ةا 


حي 
- باب أ مر الوالي إذا وجَّه أميرينٍ إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. 


ش (0) أخرجه مسُلم (111/5). 

(؟) انظر: : التعليق السابق. 

0 أخرجه الباخاري )٠١ ٠١"0(‏ مسلم .)1١1/05(‏ 
5 أخرجه البخارئ 80١‏ ). 


الاالا- حلا عط بن بو نك لمي نع شد من سعد بي لز قل 
سَمِنْتَ أبي قال: : بعت النيّ بك أبي ومعلاً بنَ جبلٍ إلى اليمن فقال: لسرا ولا تُعسّرا وبشّرا ولا 
ُتفْرا وتطاوعا»"" '. ققال له أبوموسى إلمُضئَع ني رضنا الم فقال: اكل مُسْكر حر للد 

وقال النّضْرُ وأبو داوق ويَزيد بن هارونه ووكيعٌ. ما و 
الس م عن النْبيّ يكة. 

سبق سبق الكلامٌ عليه أيضًا في أرّلِ الكتابء وأن الرسول بِعّث معادً بنَ جبل؛ وأبا موسى 

"جب هده ولد بعد وميد عو د 0 . 
والثاني إلى صنعاءً وجهّهم هكذاء وأمّرهما أن يّتلاقيا؛ يَعْنِي: : يُلاقي بعضّهم بعضًا من أجل 
التشاور والنظر في الذي حصّل» وأوصّاهما بهذاء -ويا لها من وصبةٍ- - فقال وَكِِ: «يِسّرَاء ولا 
مسرا وبَشُرد ارا وتطاوعاه ..إتها وصايا عظيمةًٌ! 

فالتيسيرٌ ضِدَّه التعسيء» فقوله: «يسرا". لو اق قتصّرٌّ عليها ما كفت؛ لأنه إذا كان الأغلبُ التيسيرٌ 
صدق عليههما أنما يَسّراء لكن لما قال: الانْمسّراا . معثاة «لايُوجَدُ تعسيرٌ في أيّ حالٍ من الأحوال. 

كذلك ب َشّرا ولا تتَقّراه ولم يَقُل وال انل دفرق بين الأمرينء فالإنذاٌ الذي لايَدخُلُ 
فيه التتفيرٌ حقّ ولا يُنْهَى عنهء وقد بت الي ل , بشيرًا ونذيرًاء لكن التنفيرٌ هذا هو الذي 
ع اك يوسي المع عي ل 1 
من الإنذارء أو بالعكس؛ فلهذا نبى عن التنفير حتى إن الرسول ككل لا أطال معادٌ الصلاةً 
قال: ديسا اميه معاد أو الرجلٌ الآخرٌ الذي صلَّى بأصحابه صلاةٌ الفجرٍ قال: "إن 
منكم منفرين»". من التنفير. 

(#وقوله: 0 ٠‏ كيفك يشي الكافة 9 فيَشّمْ بأن تقول اله : أَبْشِر إذا أَسْلَّمْتٌ بأن ال يَغْفِه 
لك ما مضىء وأنك كأنما ولذْتَ اليوم» وأن لك الجن وأنك تَنجُو من النارٍ وأنك ُحْرُ مع 
النبيين وما أشبّه ذلك» فهذا من التبشير. 

لكن التنفيرٌ لو قال: أَْلِمٍ يا جار و! وإلا لك النان فهذا لا يُقلُ على الإسلام أبدّاء بل هذا 
أرية ةي يدولا .عق الإسل ,بير عر امير 

وأها التيسية: ذا يا جاه معلا عيل عملا محرماء وكان لو ذه بهذا العمل لكان 


.)10/95( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)11/50( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)575( أخرجه مسلم‎ ))7١17( أخرجه البخاري‎ )1( 


او 


فيه عسرٌ عليه فهذائيسّرُ عليه. أو رجلٌ يَشُقٌ عليه أن يْصَا د بالماء مثلاء يْسْرُ عليه وتَقُولُ ل 
بالقراب» ورجلٌ ثالتٌ لا َستطِيُ الصو ثيسُْ عليه وَقُولٌ: : صم أيامًا أخرّ وإذا كان لا 
يُرجَى زوال عجزه قُلنا له : أطعم عن كلّ يوم مسكيئاه وهكذاء المهمٌ أن تَطْْبَ التيسيرٌ بقدرٍ 
المستطاع ما أَمْكن. 

كنا فيه| سبق أن العلماءً إذا اخسَلهُوا على قولين» ول يتين الرجحانُ بينهماء فمن العلماء 
من 'قال :ايا خلّالا قد لأنه أحوط. 

ومنهم من قال: يُؤْحَُ بالأيسر؛ لأنه أَْفَقُ للقواعدٍ الشرعية» والأصلٌ براءةٌ الم وهذا 
أقربُ؛ لأنه كلَّا أَمْكٌنَ سلوكُ التيسير فهو أزلىء مع أن الأصلّ كما قالوا براءةٌ الذمء فلا تُلْرِمُ 
إلا بدليل» ولا تمع إلا بدليل. 

ومثلٌ ذلك: الا ال ساك را ار سمال واكيي ايه 
أو بالأيسر على هذين القولينء أو يُحَيرٌ العام 

الجوابٌ: انعفن :العلراء يُقول: ؛ ب لأ لأسن الاش والأبسر غيو ممصوة. 
ويَحْتَولُ الخطاء فهو بالخيار إن شاء أحَد بقول هذاء وإن شاء أذ بقول هذاء وهذا إذا ل يكن 
العاي غد تتش سسا ملتؤظ يله ون كاناقد اسطائى تخصًا ملترما بابو بيطدةا 
أنه الحقٌ» فإنه لا يَجُورٌ له أن يسني آخرء حكاه , بعض العلماء إجماعا. 

مئال ذلك: أن أذْعَبَ إلى شخص عالم أرَى أن قوله أفْربُ للصواب فَأَسْتفيَُ فإذا أفْاني با 
لا أهْوَى دَمَبتُ إلى غيره وسألتُه؛ فهذا حرا م لأن هذا من باب التلاعب بدين الله لكن لو 
ته لأني ! أجَدْ غيرّه في هذا المكانٍ -كَقَلْتُ اسيل ايب 0م ففي 
هذا الحالٍ يَجُورُ لي أن أسأل؛ لأن هذا التزامٌ مشر 

ذلك لك مازقا قوف عزك ع طم نمضت عا فل مه منه يتكلم عن 
الحسالة وين دلائلها. ويقول: قال بعش العلياء كذا بن متيف والصوات كذا ودليله كنذا. 
والسيرات عن مايل الاو كذاء فحبتل لي أن َنْتَقِلَ إلى القولٍ الثاني» بل يَحِبُ علي لأنه تَسَيّن لي 
بدونٍ فعل مي أن الصواب خلا ما أَفِيثُ به. 

ذكَرْناً حديث أبي موسى وفيه: «وتطاوعا؛ يَمِي: ليطِعْ بعكم بعضّاء وهذا الأمرٌ إما 
للوجوبء وإما للاستحباب؛ ولكنه مقيّدٌ يا إذا ير أحدّهما المصلحةً فيها ذم ب إِلِيْه فإن 
رأى أحدهما مصلحةً فيا ذهب إليه فلا حرج أن يَف في الرأي» ولككن تحِبُ المطاوعةٌ 


بقدر الإمكان» أو تَسْتَحَتٌ حسب ما تقئّضيه الحالةٌ. 


9و 3 2000 أبأد باه 
ّ كِب الأنكار 7 اجن 
0 2 ع 8 

مسألة: إذا استَدّلٌ مُسْيَدِلٌ بقوله: «وتطاوعا» على جواز التحزّب» نقول له: إن هذا دليل 
على عدم جواز التحزب؛ لأنها لو انفرد كل واحد برأيه» صار كل واحد حِرَْاء وإذا تطاوعا 
التأماء وكان حِرْبًا واحدًا. 

اي د 5 55 02 
الع نوع من الشرابٍ من السخمرء فقال النبيّ فيؤيا: «كل مسكر حرام»!". 

وعلى هذا فييكون كل مسكر حراماء ولكن ما هو الإسكاد؟ 

الجوابٌ: أن الإسكارٌ هو تغطيةٌ العقل على وجه اللذّة؛ بأن يُتَطّى العقلٌ بشيء على وج 
اللذَّةٍ والطرب؛ وذلك لأن تغطيةٌ العقل لها أقسامٌ: 


وغوت 6 0 ل 9 5 
فتارة يُخَطّى العقل من شدَّةٍ الفرح. 
وتارةً من شدَةٍ | عت لغضب. * وتارةً من إغماءٍ بمرض. 
* وتارةً من إغماء بصدمة. * وتارة من إغماءِ «ببنج». 


فلة أسبابٌ كل هذا لايَدْحُلُ في قوله كله: «كل مسكر حرام" فالذي يَذْخُلُ فيه المسكة 
ليلق لعل عق ربو اللو ينزي 

والعناهة مروعذاً الحديث: أن النيٍّ يك أترهما؛ أي: معاد بنَ جبل؛ وأبا موسى أن يتَطاوعًا. 

3*2 

ثم قال الببخاري كقاذ08: 

1- بابٌ إجابةٍ الحاكم الدّعُوةَ 

وقد أجابَ عثانٌ بن عفانَ عبدًا للمغيرة بن شعبةً. 

1077 حدّثنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى بن سعيد, عن سفيانٌ حدّئني منصورٌ عن أبي وائل» 
عن أبي موسى. عن اليل قال: «فكوا المَانيّ وأجبُوا الدَاعِيَ'. 

جا قوله: "باب إجابةٍ الحاكم الدعوة». أي: إجابةٍ الحاكم الدعوة لا بأسّ بها على 
الأصلء ودليلُ ذلك عمومٌ الحديث: "أجيبوا الدَّاعِيّ. فهذا يدْحُلٌ فيه الحكَامُ وغيرٌ الحكام» 
لكن إذا عَلِمَ المَدْعوٌ أنه إنا دُعِيَ لذلك للرشوؤء بأن دعاه بين يدي الخصومة؛ وليس من 
عادته أن يَدْعوّه -فإنها تَكُونُ من الرشوة- فلا تجُورٌ الإجابٌ وأما من كانت عادتّه أن يَدْعُوٌه 
ويَذْعْوَ غيرّه» فإن هذا يُجَابٌُ ولا يُعَلَ هذا من الرشوة. 


.)10/880( أخرجه مسلم‎ »)١57751( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: التعليق السابق.‎ )1( 


فإذا قال قائل: : كيف أجاب للعبد مع أن العبد لايَمْلِكُ؟ 
الجواتثٌ: أله ذا ملكه سيدهمالة عدافال كن من اتحتاء إنه يَملِكُ» وإذالميَئِْفُ فلا 


شك أن عثمانَ قد عَلِمَ بأن المغيرةً قد أعطاه حريةٌ الدعوة. 
ا 


ثم قال البخاريّ تقافاتقلا: 

1 - باب دايا العلٍ. 

1 - حدّئنا علي بن عبد الله حدّثنا سُفياقُه عَنِ هري أله سعٌ عُروة أخبرنا أبو 
حُميدٍ الساعدي قال استعملٌ النبيّ يلي رجلا من بني أسَدِيُقالٌ له : ابن الأتَيِّ على صدقةٍ فل 
قَدِمَ قال : هذا لكم وهذا أَهْدِيَ لي ٠‏ فقا لبي كله على المثئر -قال سيان أيضًا: قصعدّ المنر- 
فحمد الله وأنتى لين ثم قال اما بال العام تَبْعنْهُ بتي فيقول: .هذا لك وهذا لي» فهلاً 
جلس في بيت أيه وأه فبنٌ أبهدى له أ لا؟ والذي نفسي بييه لا أي بشيء إلاجاء به بوم 
القيامة يحمله على رقبّته. | إن كان بعيرا له رغاء» أو بقرة لها خوارٌ أو شا تيمر ثم رفع يديه حنّى 
وأكاعئن إبطيه ألا هل بلَفْتُ"" . ثلاثا قال سفيان: اقصّهُ علينا الزهري وزادٌ هشامٌ عن أبيهء 
عن أبي حُميدٍ قال: :نوع ايه وإصترئه عثني» وَلُوا يد بن ثابٍ؛ فإنّه سَمِمَه معي وم قل 
الزهري: :سيم أذي. 

خُوارٌ: بونته وَالجَوَارٌ : من تَجوونَ كصَوْتٍ البَقَرَة. 

© قوله: : «بابٌ هدايا العمال». يَعْنِي: ما يُهَدَى للعمال؛ من عمالٍ الصدقة» وعهال 
المكاتب» والحكام ولاه ماشكنياة 0 

قال أهل العلم: : الهدية للقاضي إذا لين له عادة إنه لا جور له قبولها؛ أي إذالميَكنْ بينّه 
وبين هذا الرجل عادةٌ فإنه لا يَجُورُ له قبولُها؛ لأنه إن أَمْدَى له تقربًا إليه. لعلّهيَكُونٌ لهيعضده 
دعوةٌ وكذلك إذا كان من عادته أن يهاه ولكن له حكومةٌ حاضرةٌ فإنه لايَجُودُ له أن يُفْدِيَ 
إليهء ولايجُورٌ للقاضي أن يبل الهدية؛ لأن قرينة الحال تَفْنضِي أن هذه رِشْوَةٌ. 

وأما العالُ الآخرون, فكذلك لايجُورٌ الإهداء لهم. 

والقاعدةٌ في هذا: أن كلّ هدية ةيكونُ سببها اعمال فإها تَكُونُ حرامًاء وهذا مايُمْرَفُ 
باستخدام الجاه -أن يَسْتَخْدمٌ الإنسانُ جاهه؛ ومنزلته» ومرتبته- فإن هذا كله لايَجُورُ. 

ثم ذكر حديتٌ عبد الله بنٍ اللي وهذا هو الأصحٌ» وفي نسخة: «الأتييّة) اال 


.)1875( أخرجه مسلم‎ )١( 


اليد يسو 


© وقوله : «أنه بعثه على صدقةًا. ٠‏ يَعني: : بعغه من أجل جباية الصدقة؛ أي: الزكاة. 

© وقوله: مي : هذا لكم وهذاأُمِيي إلى .أي : هذا من الزكاقء وهذا مي لي 

( وقوله: «فقام النبيٌ تل على المنبر»» قال سفيانٌ أيضًا: : فصعد المدر. وعذاكة 11 
اهتهام النبيّ لي بهذا الأمرء حيث صعد على المنبر كأنمايُِيدُ أن يَخْطْبَ للجمعة. 

© وقوله: : افحهد الله» وأنْنّى عليه . كعادته وَل في خطبه. 

وقول اثم قال: لاما بالّاالعامل َس تَْعنه فيَأتّي يَقولُ : هذا لك وهذالي'. ول يُعَيِّنْ؛ لأن 
المقصوة معرفةٌ الحكم؛ وهذه هي طريقةٌ الي قل؛ أن إذ أراد أن كر ضيئً علا ليمي 
الشخصٌ؛ لأن المقصود هو معرفةٌ الحكم لا التشهيرٌ بالفاعل؛ إلا إذا كان هناك ضرورةٌ وهنا 
قال : ما بال العامل». . والاستفهامٌ هنا للإنكار» وبَالُ؛ بمعنى شَأنٍ. 

© وقوله :0!: «فهل الس في بيت أببه وأمّه فين أيْْدَى له أم لا.. لو جلّس في بِيتٍ 
ب وآك ماأفتى ناش له إن أتى له ناش من أجلن حاولا شلك أن اهدي إلى العام 

َرُ انعطاقًا منه؛ أي : من العامل على من أَهْدَى:إليه؛ لأن الهدية تَجِْبٌ المودة والمحبة فإذا 
أ ننه يايد ماسقا الوأجب عنه» أو بإعطاءه ما لايَدْسَحِقٌ أو ما أشبّه ذلك. 

© قوله : «لا». يَعْنِي: لا يديل هذا: : اوالذي نفيي بيده ويُْتَمَلُ أن تَكُونَ «لا» زائدةٌ في 
تأكيدٍ القسم كزيادتها في قوله تال: : شك و49 الت وقوه تعساى: : لآ نيم 
يََد ابعمة(4)0 للتاعة١..‏ . فإن الصحيح: أن «لا» هنا زائدةٌ لل للقضيهبوالتوكين. 

© وقوله: : الا والذي نفيي بي لاي بشيء الاجاء ب يوم القبام يله على رقيت إن 
كان بعيرًا له رغاء» أو بقرةً لها خوارٌ أو شا تَِعرًا . هذا حكايةٌ عن أصواتٍ هذه الحيوانات» 
فهو يلها على رقبته وليست ساكنة بل لها رغاءإذا كانت بعيرًا؛ من أجل الزيادة في قلتقِه 
وتعذيبه» وكذلك أيضًا البقرةٌ ة لها خوار؛ والشاة تَيْعرُ ويُسَمّى عندنا د تَنْفِي؛ يَمَنِي لها ثَُاءٌ من 
أجل زيادة القلتٍ في تعذيبه والعياذُ بالله! 

© وقوله: : رقع يديه حتى رَأيْناعُفْرنّي إنطَيدا. أي: : لون الإبطين» وهو يَخْتَلِكُ عن لون 
الجسم؛ فم ابد عا سم التردياي 

© وقوله : «ألاهل بَلَغْت). ثلاث مراتٍ .هذا الاستفهامٌ للتقرير؛ أي: تقرير بتبليغه َل 01201. 

وفي هذا الحديث: : التحذيرٌ من قبول العامل الهدية والحاكم مثله؛ فلا يَجُورُ للقاضي أن 
يَْبَلَ الهدية إذا كان يَْلَمُ أنه لولا كوه قاضيًا ما أَمْدِيَ له. 


عع وهلا حر .> 
ع 
أما في البيع والشراء فيَجُوزٌ للحاكم أن يَيِيمَ» يشريه لكن قال أهل العلم: لايفِي له 
أن يماد شِرٌ البيع والشراء بنفيه؛ لأنه قد يُحابى بذلك . فيُعْطَى في قيمةٍ السلعةٍ أكثرٌ مها تسَاوي» 
أو يُنرلُ من قيمة السلعةٍ التي يَشْتريها با دون قيمةٍ المثل» قَيكُونُ في ذلك محاباة له. 
وهذا الذي قالوه حقٌّ لاسيّا إذا كان هذا القاضي ممن يُخْلمُ أو يَْْتٌ عل الظن أن إذا باع 
أو اشترى َل الناسٌ لهء أو زادوه في الثمن إذا كان هو البائم محاباةٌ له فإنه لا ينَائِرٌ رَهَذا 
الشيء فإن قر أنه باشر لعدم وجودٍ خادم عنده فإنه يُلاحِظُ المحاباةً ولاج يَشْتَرِي إلا بثمن 
المثلء ولا يبي إلا بشمن المثلٍ. 
َم قال البخاري 18ن08: 
1 - باب استفضَاءِ المُوالي والستن)لهم. 
هلاالا- جنا اعيان بن صاليء ذه ميد ادبن وهر اين ابن جريي لق دافا 
أخبره أنّ ابن عمرٌ نفنا ا أخبره قال” كان سال مَوْلَى أبي خذيفة س0 المهاجرين الأوّلِينَ 
وأصحاب النبيّ يه في مسجد قَباءٍ ءِ فيهم أبو بكر وعمرٌء وأبو سلمة» وزيد؛ وعامرٌ بن ربيعة. 
استبط البخاري #قافة8ك من كونٍ سال مَؤْلى أبي حذيفة يَوْمُّ المهاجرين الأوّلين» 
وأصحابٌ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجدٍ أنه يَجُورُ أن يَكُونَ المولى حاكمًا 
وقاضيًا؛ لأن كل واحدٍ منهما يُقْتدى به ويُؤْحَذْبعمله ويتَعُ. 
لكن هناك آثارٌ غيرٌ ما ذكرّه البخاريٌ ولعلّها ليست على شرطه. 
قال الحافظٌ في «الفتح» (1/ /15): 
شدكوله: ديات اسستقياء ء الموالي». أي: توليتُهم القضاءً . (واستعالهم). أي: على إمرة 
البلادٍ وحربًاء أو خراجًاء أو صلاة. 
© قوله: كسار ُمَوْلَى أبي حذيفةً) تَقَدّمالتعريفتُ به في الرضاع. 
© قوله: ١يوْمٌ‏ المهاجرين الأرّلِين». أي: الذين سَبَقُوا بالهجرة إلى المدينة. 
© قولّه: ١فيهم‏ أبو بكرء وأبو سلمةة, أي: معيو اس 1 وير 
المؤمنين قبل النبيٌّ كل وزيدٌ؛ أي: ابنٌ حارثةٌ» وعامرٌ بن ربيعةٌ؛ أي ي: العنزيٌ بفتح المهملة» 
والنونٍ بعدّها زايٌ وهو مَؤلى عمرّء وقد تَقَّم في اكتاب الصلاق' في أبواب الإمامةٍ من روايةٍ 
عبيل الله بنٍ عمرّء عن نافمء عن ابن عمرّء ليا قدم المهاجرون الأولون العصبةٌ موضمٌ بقباءٍ 
قبل مقدم النبيّ يكل كان يوم مهم سال مولى أبي حذيفةٌ» وكان أكثرُهم قرآناء فأفاد سب تقدييه 
للإمامة» وقد تقدّم شرحُه مستوفى هناك في اباب | إمامة المولى). 


َالبُجَارِي 


كاب لكر 1 لبه 

والجوابٌ عن استشكالٍ عد أبي بكر الصديقٍ فيهم؛ لأنه إنها هار صحبة النبيّ يكل وقد 
وقعٌ في حديث ابن عمرٌ عمرٌ أن ذلك كان قبل مقدم الديّ يكل وذكرْتُ جواب الببهقي بأنه يَحْتَِلُ أن 
يَكُونَ سال استمريَؤْمُهم بعد أن تحوَل ان بك إلى المدينقونرّل بدار أبي 1 ي أيوبٌ قبل بناء مسجده 

بهاء مَيحْتَمَلٌ أن يُقَالَ : فكان أبو بكر يُصَلّى خلفه إذا جاء إلى قُباءِ. . وقد تقدّم في اباب الهجرة ة إلى 
العدينق؛ من حديثٍ البراء بن عازب أو من قم علينا مصعبٌ بن عميره وا نم مكتومء وكانا 
يُقرئان الناسٌّء * ثم قم بلال» وسعد» وعراق ؛ توقيم عمربج الطاب في عطرين». 

وذكَرْتٌ هناك أن ابن إسحاقٌ سَدَّى منهم ثلاثة عشرٌ عشرٌ نفسّاء وأن البقية يَحْتَِلُ أن يكيان 
ل بوالمبلعو باك 1 
أنه ا سوا 0 سكيسلا اوسن رسن يصو ” 

وقد تقدّم أيضًا في أولٍ الهجرة أن ابنَ إسحاقٌ ذكر أن عامرٌ بنّ ربيعة أوَّلَ من هاجن ولا 
يُنَافِي ذلك حديتٌ الباب؛ لأنه كان َنم بسام بعد أن هاجر سال 

ومناسبةٌ الحديث للترجمةٍ من جهة تقديم سالم وهو مولّى على من ذكر من الأحرار في 
إمامة الصلاق» ومن كان رضا في أمر الدين فهر رضًا في أمور الدنيا يجو أن مُولَى القضاءء 
والإمرة على الحرب» وعلى جباية الخراجء وأما الإمامةٌ العظمى فمن شروطٍ صحتها أ أن يُكوق 
ايت ساقي اث واوا عاب انك ويَدْحُلُ في هذا ما أخوّجه 
مسلم من طريق أبي بي الطفيل أن نافع بن عبد الحارثٍ لقي عمرٌ بعسفان» وكان عمرٌ تله 
على مكةً فقال: ١‏ من التتعلك عليهمة فقال: : ابنَ أبرّى. يَعْنِي: ابن عبد الرحمنء قال: اسْتَْمَلْتَ 
عليهم مولى! قال: : إنه قار لكتاب الله عام بالفرائض» فقال عمرٌ: إذنيكم قد قال: «إن الل 
يَرْفَعببذا الكتاب هده < يد " “أ 

تقول :إن كان محفوظً يَعْنِي “عذه - ي: أبا بكر- مع هؤلاىٍء فإنه يَحْتَمِلٌ أنه خرّج ذاتَ 
يوم إلى قباءء وكان سالمً| 525 0 

ديد * 

ذل ابخاري لاق 

5 - باب العرقَاءِ للنًا 

تلاثلا لالاالا- حَذّنا إساعيل ب بي أ أويس. حدّني إسماعيل بن إبراهيم» ٠‏ عن عمّه 
موسى بن عقبة قال ابنُ شهاب: حدّثني عُروة بن الزبير» أنَّ مروانّ , بن الحكم. والمسورَ ين 
غرمة أواة م رسولٌ ان 48 قال حين أنن هم السالسوق في مل سي وان فقال: : انفي 


لا أذري من أذنَ فيكم تمن م يدنه فائزجعوا حتى تفع إلينا عُرفاؤٌكم أمرَكُم». فرَجَع الناس 
فكلّمهم عر فاؤهم. فرَجَُوا إلى رسولٍ الل 6 كل أخبووه أنَّالناس قد طَيّبوا وأذنوا. 

© قول: «العْرَقَاءٌ» جمعُ ريف وهو فعيلٌ بمعنى فاعلٌ» والمراة به العارفُ بأحوالٍ 
الناسء ويُسَمّى عندنا في الوقتٍ الحاضر العمدةٌ. عُمدةٌ والأحياءٍ الحارات» يَْرفهم وبين 
لو الأمرٍ أحوالهمء وأصلٌ إثباتٍ العُرفاء حديثٌ هَوَانَ وثقيفي حينم غ غنم النبّ كل غنائم 
كثيرةً يوم حنينٍ وسبّى الكثيرٌ منهم؛ وطلّب من الصحابة يا أ مأ مك سرام ماقي 
فوافقواء لكنّ رسول الله يلِ احتاطً في هذا الأمرٍ وخشِي ألَايَكُونَ أحدٌ تكلم عن طيبٍ نفس 
فقال : ارجمُوا حتىيَأنِيَ عرفاؤكم به طبُم به نفسّاء فهذا هو الشاهةٌ. 

وقدوّرّدث أحاديتٌ فيها ذم العرفاء» ولكنها نُحْمَلُ على عرفاء السوءٍ الذين يَظْلِمُونَ 
الناس با يَنْقُلُونه لولاةٍ الأمورء أما عرفاءٌ الخير الذين يُبينُون لولي الأمر أحوالٌ الناس من أجل 
إعطائهم ما يَسْتَحِقُونه من المصالح والخدمات» وأموال بيت الال وما أشبه ذلك فهسؤلاء لا 
يُدّمُون بل يُحْمَدُون ويُثْنَى عليهم. 

لا 

توقال البغاري 100157 

1ت - باب ما يُكْرَهُ من ثناءِ السّلطانٍ وإذا خرّج قال غير ذلك. 

18 /- - حدّئنا أبو َب حدّئنا عاصمْ بن محمد بن يد بن عبد الل بن عمرٌء عن أبيه قال 

ا قا 

ناس لابن عمرً: إِنَانَدْحُلُ على سُلطَانًِا فنقول هم خلاف ما نتكلّمُ إذ خرجنا من عندهم قال: 
كنا تعدها نفاقا. 

1١‏ /ا- - دنا يِه حلا الي عن يزيد بن أبي حبيبء عن عاك عن أبي هريرة لله 


0) 


سمع رسُولٌ الل يك يقول: «إِنَ شر الناس ذو الوجهّين الذي يأتي هؤلاءٍ بوجْدِ وهؤلاءِ بوَجها”. 

0 قوله: «بابُ ما يُكْره من ثناء السلطانٍ وإذا خرّج قال غيرَ ذلك» . المرادُ بالكراهةٍ هنا 
التحريمٌ؛ لأن هذا نفاقٌه ولأنه يُْرِي السلطانَ على ما كان عليه من التقصيرء وهذا كما هو موجودٌ 
فيا سبق هو موجوةٌالآن أكثر مما مضى» فيدْخُلُ الواحدُ منهم على ولي" الأمر من أميرء أو وزيرء أو 
رئيس» أو ملكِ -وكل هؤلاء لهم سلطةٌ- يني عليه ويقُولُ “حُض كا وكذاء وَاَنَتٌ الذي فيك 
كذا وكذاء المهمٌ أنه يي عليه با بهيَْخٌِِ السلطاف أ و الأميرٌ؛ أو الوزيرٌء أو الرئيسٌء أو الملك» 
أو غيوه» وبطتون 1 نهم قد قاموا با يَجِبٌ عليهم فَيَسْتوِرُونَ فيا هم عليه من التقصيزة والتفريطٍ بناءً 
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6 
سجر 
20 
كناء 
هم 


كاب اللتكار 1 


على قولٍ هذا القائل الذي مدّحه؛ وهؤلاء جَنّوا من عدّةٍ وجوه: 

الوجه الأول: و والوجة الثاني: : أغهم خدَعُوا الحاكم. 

والوجهٌ الثالتُ: أ نهم أَبْقَوا الأميرٌ على ما هو عليه من السوء. 

والوجه الرابع: أنهم حَرّمُوا دوي الحقوقٍ حقوقّهم إذا كان الول قد فرّط في هذه الحقوق» وش 
ات كي ول ار زيحلا الغيسس امل شاو د لحان الحا نوفلا جد 
ويعَايلهم يا لاي 5 ينبني أن يُعَالّهِم به فإن هذا شر ممن يَمْدَحون بخلافي ماهو عليه. 

٠‏ وبعض الناس يَمْدَحُ السلطاً فإذا رج من عنده صار يذه ودح فيه فإذا قبل “كنك 
مُه الآن وأنت ثُْنِي عليه؟ قال: : دعنا تخْلصٌ بأنفيناء ولا فإنه لايُسَاوي فلسّاء وهؤلاء هم 
جلساءالسوع -والعياذ بالأف- - الذين يُخْطِدون على أنفييهم وعلى ولي الأمرِء وعلى الناس 
أجمعين» وقد قال ابن عمرٌ عإلته: كنا تعد ذلك نفاقًا؛ أي: : من النفاق وهو صحيحٌ؛ فإن هذا هو 
النفاق بعيية أن يفول ما لايتقيده: 

ثم ذكرٌ الحديتٌ المسندَ عن النبيٍّ ككلله: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يَأنِي هؤلاء بوجي 
أي هؤلاء بوجوا. وهذايَدُلُ عمل نفاقه وعلى أنه كذابٌ أَهِرٌ فبَأِي إلى هؤلاء يدم 
السلطان» ويَأقتي إلى السلطانٍ ويَمْدَّحه فهذا ذو الوجهين. 

البخاري تقاف أراد من يُنِْي على السلطانٍ بحضرته وإذا خرّج قال غير ذلك» أويديِي 
كل السلطان فير ة من يُوَصَّلٌ الثناء إلى السلطانٍ و! واةاخرج تاليغيوذلات. 

وأما من يَتحَدّثْ بالسلطانٍ في غير مكاذه فالواجبُ المدافعةٌ عن عرض السلطان» لأنه ى) 
يَحِبٌ علينا أن تُدَافَِ عن عرض إخواننا العامقء فكذلك يَحِبُ أن نُدَافِعَ عن عرض السلطان 
من باب أولى؛ لأن وقوع الناس في عرض السلطان يُوجبُ البغض له. وعدم الانصياع لأوامره 
ومعالانة وهذا عبوز عاطم" 

لكن لو سألك سائلُ يرِيدُ الحقٌّ» فهنا يَحِبُ عليك أن قم ماق الساط اومن الخيره ونا 
فيه من الشرٌء أو كنت تُرِيدٌ أن به الب 
شخص يَخْلْبُ على ظنّك أنه يُِيدُ السلطانً» فهذا أيضًا لا بأسّ أن يَقنَصِر على مافي السلطان 
من المخالفة» ولا تَذكْرْ كلّ شيءع. 

فالأقسام م الثلاثة: 

القسٌُ الأو: :أن يَذْكرَ السلطان بالقدح والذمٌ هتكًا لعرضه وبيانًا لعيبه» فهذا حرام ولا 
يَجُورُ لا في السلطانٍ ولا في غير السلطانٍ. 


فق : أن يَذْكُرَ ما فيه من العيبٍ والذمٌ عند من يُوصِلْه إليه من أجل أن يَسْتَقِيمَ» 
من النصح لأئمةٍ المسلمين» وهو من دين الله ويق. 

وافسم قات أن يذْكُرَ السلطانَ على سبيل التقويم فهنا يَحِبُ أن يُوازِنَ بين الخيرٍ 
والسوء فيدكرٌ سحيزه ويَذكُرَ الشر وهذا إنا يكُونُ للدفاع عن السلطانٍ إذا سيع في مجلس 
من يَفْدَحُ ني السلطانء ويَذمُه على كل حاله وهذا من القسم الحرام | قلنا آنمًا: قههائقول: 
ييه سس ويه د بيار د عجارن و ا سي 
سال ايام سوبو و سيد 
ليوا اغرلواه أَقْرَبٌ لِلتَّقَوَى 4 الشكضى. 

ا 

ثم قال البخاري تققانة08: 

ااا لمكا علا لفاس 

حدّئنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيانُ» عن هشامء عن أبيهه عن عائشةً خا أنّ 
هندًا قالت للبيّ كل: إن أبا سفيانٌ جل شحيحٌ أحتاجُ أن آحدٌ من ماله َال 5غ: «ُذي ما 
يكفيكِ وولدّكِ بالمعروني»". 

© قوله: «بابٌ القضاء على الغائب». يَْ يَعْنِي : الغائب هل يُقُضَى عليه أو لا؟ 

والغائبٌ نوعان: غائبٌ بعيدٌ» أوغاقبٌ اتلد 

فأما الأوّل: يْْقَى عليه إذاِبّت عليه الحوٌ. 

وأما الثاني: ْم الحضورٍ حتى يُدَافِعَ عن نفسه إن كان لديه مدافعةٌ. 

أما الأول فقلناء : إن يُقضَى عليه لئلا يَقُوتَ حقُّ المدعي ولكن في هذه الصورة لامُسَلَم 
العينَ التي ادّعاها إلا بكفيلٍ الغائب؛ لثلا يضِيعَ حل الغائب فيا لو ثّت أن الح له. 

ثم ساق المؤلفُ حديتٌ عائش ملنخا في قصةٍ هنده وقد سب لنا أن هذا ليس من باب 
القضاءِ ءِ بل هو من باب الاستفتاءء والدليلٌ على هذا أن النيّ كل م يقل لهند هل عددك بينةٌ؟ 
ولو كان من باب القضاء لطلّب منها البينة؛ لقوله ؛ : الويُمْطى الناسٌ بدعواهم لادّعى 
رجالٌ دماءً قوم وأموالّهم؛ ولكن البينه على المدّعِي)!" . وقد سبَقَتٌ فواتدٌ هذا الحديث. 

ب كنا 


.)1714( أخرجه مسلم‎ )١( 
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ثم قال البخاري قلنة8: 

7 - باب مَنْ قُض يله بح أخيه فلا يخم إن قضاءالحاكم لابلٌ حرانا ولائْحوْم حلالا. 

١81/ا-‏ حذئنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئنا إبراهيمٌ بن سعليء عن صالح؛ عن ابن 
شهاب قال: أخيّرنيٍ عروةٌ بن الزبير» أنَّ زينبٌ ابنة أبي صلمة؛ أخيرته: نَم سلمة زوج الي 
أنه عن رسول اله ةلجع وياب جر فخرح الهم فال: : "إنا نابي 
ونه أنيني الخصمٌ فلعل بعضّكم أن يكونَ أبلعٌ من بعض فأحسبُ أنه صادقٌ فَأَْضِي له 
بذلك» فمن قضيثٌ له بحقّ مسلم فإ هي قطعةٌ من ال فليأخذهاء أو ليترَكهَاء”. 

قوله: «بابُ من قُضِيّ له بْحنٌّ أيه فلا يأخله: ٠‏ يَغني: : أنه لايَحجِلٌ للإنسانٍ أذياة 
مال أخيه ولو قضّى له به الحاكمٌ؛ ؛الأنحكمٌ الحاكم لايْحِلُ الحرامَ ولايحَرٌمْ الحلاله 
والحاكمٌ يفضي بنحو مايَْمَعٌ ولا يكل لله نفسا إل وسعها. 

ثم استَدَلُ 8# بالحديثٍ وهو واضحٌ أن الرسول وَل قال: «إنه يَأَييني السَصْمُ فلمل 
بكم أي اَم عضر أب له ادق فاضي ل بذك من يتل بح مسلم 
فإنما هي قطعةٌ من النارٍ كَليأْحْذْهاء أو ليتْركهاه. 8 

وني الحديثِ دليلٌ على أن النيّ يك لايَعْلَمُالغيبَ؛ لأنه لو علِيم لقضّى بم يوافِقُه الواق. 

وفيه دليلٌ على أن حكم الحاكم على الظاهره وأنه لا يانم لركاة لاسن بحبرويه راي 
َضِي بنحو ما يسع ولا يكلف له نفس إلا وستهاء ولو عل القاضي بأن: يَتَتيّعٌ الأمور 
تتبعًا دقيقًا لكان في ذلك مشقةٌ وتفويتٌ للحقوق. 

عد 

ثم قال البخاري قلفاكل: 

1 حدّئنا إستواعيل قال: حدَّئني مالك عن ابنِ شهاب. عن عرو بن لوبي عن 
عائشة زوج النبي ل لها قالت: كان عب بنُ أبي وقّاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أنَّ 
ابن ولد رمع مني فاقيضه إليلك» » فلي كان عامُ الَْح أخَذّه سعد فقال: ابن أخي قد كان عَهدٌ 
إل فيهء فقا إليه عبد بن زمعةً فقال: أخي وابن وليدةٍ أبي وُلِدَ على فراشهء فَمَساوقًا إلى رسول 
الك يلدٍ فقال سَعْدٌ: يا رسول الله ابن أخي كان عهدّ | لي فيهه وقال عبد بن زمعة: : أخي وابن 
يد أبي وُلدَ على فْرَاشِه فقالٌ رسُولُ اله ككله: : «هوَّ لك يا عبد بنّ زمعة) ثم قال رسول الله 
كل «الولدٌ للفراش وللعاهر الحَرٌ». ثم قال لسودةً بنتِ زمعةٌ: «الختجبي منه!. لما رأى من 


.)11/15( أخرجه مسلم‎ )١( 


شَبَهِهِ بعتبة: فم| رآها حتّى لَقِيَّ اللا تعالى'". 

هذا الحديتٌ أيضًا سبق الكلامٌ عليه وفيه أن القاضيّ يَعْمَلُ بالحجة الشرعية» وإن كان 
الأ عادو ززنةطاح لالتعا الزيعل تقال ةالامية , بنٍ أبي وقاص من أجل شبهه؛ ولكن 
الفراين أقرى من الشبه؛ ولهذا قال النبيٌّ كَلِه: «الولدُ للفراش وللعاهرٍ الحجدً :ولكنه أمَر 
سودةً أن تَحْتَحِبَ منه. 

ولكن هذا الاحتجابٌ هل هو من باب الاحتياط» أو من باب إعمالٍ الدليلين؟ 

الجوابٌ: أن منّ العلماءِ من قال: إنه من باب الاحتياط. 

ومنهم من قال: امن بات إعالدالدليلين. والصحيحٌ الأوَّلُ؛ لأن إعمالٌ الدليلين هنا لا 
يُمْكِن للتنافي» فإنه إذا تب يت المحرمية أ إذا بت انس انتفى وجوبٌ الحجابٍ قطمّاء ولا 
لكين متشاتزن لكلة من بان الالتاط عمل الدى اب يتب يقئَضِيه الحكمٌ الشرعيٌٌ من 
أن الولدٌ لزمعةً» واحتاطً في هذا الحكم بوجوب الاحتجاب من أجل الشبه البَيّنِ. 

ا 
ثم قال البخاري قلذة88: 
ا - باب الحُكم في البثر ونحوها. 
رحد حلت إسحاق 3 لي حدّئنا 7 ال زاق» أخبرنا مسقنا عن منصور 
وَالأَعْمَشِ؛ عن أبي وائل قال: : قال عبد الل : قال النبي ككلة: : الايَحلفٌ على يمون صبر يقتطعٌ بها 
مألا رخو قيها فاج إل لقيّ الله وهو عليه غضبانٌ»'" . فأنزل اللا: # إوَّالَدِنَ يمون بسَهْد لَه 
وَأتْمَتَ 3 تَمَكَلِنَا > الآية. 

1 فجاء الأشْمَتُ وعبدٌ ال يُحَدنهم فقال: في نزِلت وني رجلٍ خاصميّه في بر فقال 
النبيّ بكلة: لك يْنة؟ قلتُ: لا. قال: «فليَحَْلِف)» قلتُ: ذا يَحْلِف فنرَلّتُ: 6 ادن ييه 
ِعَمْدَاسَه 4 الآية" 

بَرّبَ المؤلفٌ تتذتثة للحكم في البئر ونحوها والحديثٌ يَقْنَضِي اكنوة لباك لحن 
حلف وهو كاذبٌ كما هو الواقعٌ ني قصةٍ الأشعتٍ أنه تَخَاصَمٍ هو ورجلٌ في لبر فقال له النبي 
كله: «ألك بينةٌ؟» قال: لا. قال: «مَليَخْلِف». قَقُلْتُ: إذن يَخْلِفُ. يَعْيِيٍ: ولا يبالِي. فَأَْرَلَ الله 


(1) أخرجه مسلم .)١481(‏ 
اد جك قي ياب 


(1) انظر: التعليق السابق. 


هذه الآيدَ: # إِنَلَدِينَ يَنْتُومَ عه ِو » الآية. 

ففي هذا الحديث: : دليلٌ على أن طريقٌ الحكم إذا تَخَاصم إلى الإنسانٍ رجلان أن يندا 
أولا بالمُدّعِي فَقُولُ: : ألك بينة؟ إلا إذا بادر المُعَى عليه وأقرٌ فلا حاجة إلى طلب الب لكنّ 
الثانية هذه قليلةٌ اللهم إلا أن يتَِقَ المُدّعِي والمُدّعَى عليه على أمر لإسقاطٍ حٌّ ثالث أو 
مزاحيه في حقّه يدعي المُذّحِي يقر المُدَعَى عليه. 

مثال ذلك : لو كان رجلٌ مديئًا مال أفٍ لزيد فاو مع شخص وتواطأ معّه على أن 
يدعي عليه الشخصٌ مائة ألفي غيرٌ اليائة الأولى» فالمائةٌ الأولى حقٌّ للدائن الأول الذي هو 
يت والماثً الثانية انق المدينُ مع شخص على أ يدها عليه من أجل نيرام الحا 
الأوَّلَ. فقال: :دعَب أناوأنْت إلى القاضي وتَدّي عي مانة في وأنا أو با َبَذَْبُ مه إلى 
القاضي ويَقُول: : أدّعِي على هذا الرجلٍ الحاضر بماثة ألفٍ فحيئئذ يَقولُ المَدّعَى عليه: انعم أو 
بذلك. فيَحْكُم بشبوت مائة ألفٍ للمُدَعِي على المُدّعَى عليه» وحينئذ يَكُونُ على المدين مائها 
ألفي. فإذا رَجَعْنَا إلى لى ماله لم نَجدْ عنده إلا مائة ألفيء فَيتقَاسَم الغريمانٍ فيَكُونُ للمُدَّعِي الأوّلٍ 
الصادقٍ حمسون ألقّاه والثاني خمسون ألقًا. 

َقُول: :إن كول المدّعَى عليه يُِر هذه السهولةٍ لا يُمكِنٌ أن يَكُونَ إلا إذا كان هناك تواطقٌ 
بين المدّعِي والمذّعَى عليه؛ وإلا لو كان يُرِيدُ أن : يقر هذه السهولة لأقرّ أولا ول يَحْتَجْ 
للحضور إلى القاضي. 

© فالمهمٌ أن قوله كله : «ألك بينةٌ» يدل عل أننا 0 بالمدّعى وتشألة البيدة#فإناقال: 
ليس لي بين تَجهتْ اليمِينُ على المّعَى عليه: فإذا حلف برئ ول يق عليه بشيءٍ. 

اوقا المتوي ينفلك يلاول بترن بالمؤار لو: إن يعن السدعى 

عليه أسقّط الحقٌّ؟ 

الجوابٌ الأول -أن يُسْكَمَ له بالحقٌ- 7 سينك عرو عي 
فإنا لا نبل لأن قوله :هاي بييية. ثم يقيمٌالبيئة فيكُونُ هو مكب لها يَْنِي: : نفاهاء ولهذا يبَغْى 
الاحترازٌء قيقُولُ المُدّعِي: لا أَعْلَمُ لي بين فإذا قال: :إلا عل ليبينة. ثم أقامها قُبِلثْ. 

ولكنَّ بعض العلماءٍ تَيِمَهُرانهُ قال: : هذا بالنسبة للعارفي باللغة العربية فإئه يُمْكِنٌ أن يُقَرقٌ بين 
قوله: :مالي بين ولا َعم لي بين لكنَ العاميّ لا يمير بين لا غلم لي بين وبيين قولله #عاليفة 
فإذا كان عاميًنَعرِفُ أنه لا يَُرقُ بينَ الألفاظ فإذا قال مالي بينة. لو الارية اده بوه نين 
تَقبَلها حتى وإن قال نيما لي بين لآنه سَيَقُولٌ : أنا ما أَدْرِي وقد يَبُول: : مالي بينةٌ؛ لأنه ل يَطّلِعْ أن 


أحدًا علِيمء وقد يَكُونُ عالم؛ كأن يَكُونَ هو والمدّعَى عليه يَنشيان في السوق» وكان المدّحِي يقر 
المدَّعى عليه ل) في ذمته فُيَقُولُ: نعمء لكن تَسْألُ الله تسيل لامر وهناك أناسٌ وراءه يَسْمَعون 
كلاه والمذّعِي لا يدري أغهم سمعوا إقراره وهذايُذكِنُ أنِيَقَمَ 
فعلى كل حال: إذا قال: ليس لي بينةٌ أو لا أَعْلَمُ لي بينةً. 70 
فإذا حلّف حُلَيٌ سبيله وإن أبَى أن يِف فيقضّى عليه ثم إن أقام المدّعِي بين بعد ذلك قُلَثْ. 
نا 


ثم قال البخاري كقاق08: 

الاديات ب القصَاءِ فى كَدِير الل وَكَليله. 

وقال ابن بين عن ابنٍ ْم القضاءٌ في 5 يل المالٍ وكثيره سواء. 

6- حدّثنا أبو البمان» أخبّرنا شْمَئِبٌ عن الزهري» أخبرني عرو بن الزيرء أنََنبَ بنت 
أبي سلمة أخْبرنهُ عن مها أمّ سلمة قالث: : سمع الي جَلََخِصَامٍ عند بابه فحَرَجَ إليهم فقالٌ 
هم: "إن أنابشر ونه باتني الخضمٌ فلعلٌ بعضًا أن يكونَأبلمَ من بعض أْضِي له بذلك, وأَخييبُ 
له صادقٌ؛ فمن قضيتٌ له بحقّ مسلم فإنّ) هي طعةٌ من الَرِ ليذه أو لِيَدَعْهَا0". 

هذا الحديثٌ سبق الكلام عليه ووجة الدلالة على ما تَرجَم به البخاريٌ هي قوله ل: 
«افمن قَضَيْتُ له بحقّ مسلم» . فإن احق» مضاف إلى مسلم فَيحُُ أيّ حقٌّ كان. 

د 

ثم قال البخاري تقلف8: 

م - باب بيع الإمام على النَّاسِ أمْوالَهُمْ وضباعَهُمْ 

وقد بَعَ ابي ب مُدَبَرَاً من تيم بن الام 

101 حذثنا ابن تُمبرء حدَّئنا محمد بن بشرء حدّئنا إسهاعيل. حدّثنا سلمة بن كيل 
عن عطاءء عن جابر بنٍ عب اله قال ب لني كل أن رجلا من أصحابه أت غُلاما له عن دير 
يكن له مال غير فبائه ادال درهيء ثم أزْسَل يديه إليد'". 

مدير هو: م ب ا : أنت بعد موي حرٌء وسّمّي مديرًا؛ لأنه 
يُعْتَقُ في دُيْر حياة السيدٍ. 

والمدبر لايد عتقه إلا إذا خرّج من الثلثء وعلى هذا كَيَكُونُ الدَيُْ مقدَّمَا على هذا العدق؛ 


(1) أخرجه مسلم (10/17). 
(1) أخرجه مسلم (4810). 


5 حب التكار 14 اه 


لهذا باع النبي يهط المُدَبر في دينٍ كان على سيده: َيْبَاعٌ هذا المُدَبَرٌ ويُوقَّى بالدينء ولايُمَالُ: 
إن للعتق نفودًا قويّا. لأن هذا العتّ لا يمد إلا إذا كان ليس على سيده دير وإلافإنه مي في الدَيِ 
ا 

ثم قال البخاري تقللة08: 

دفر - باب من لم يكترث بطعنٍ من لايعْلَمُ في الأمراء حديئًا. 

/ا14/- -١‏ حدّثنا موسى بن إسماعيل؛ حدّئنا عبد العزيز بن مسلم. حدّئنا عبد اله بن ديناٍ 
قالّ: سَِعْتُ ابنَ عمرٌ با يَقُول: : بعث رسول الل يكل ْنا وأمّرَ عليهم أسامةً بن زيدٍ فطيِنَ في 
إمارته وقال: «١إن‏ تَطْعَنُوا فى في مره فقد كنتم تطعنونَ في إمارة أبيه من قبلِهء واي اله إن كان 
لخليًا للإمرة وإن كان لمن أحبٌ الناس إل وإن هذا لمن أحبٌ الناس إل بَعْدّه'". 

أسامةٌ بن زيدٍ هو مولّى لرسول الله مالبيؤيه 4ل ازكةبخ خاركنة مان رفيقامهلنك] 
للرسولٍ يقي ثم عق فصار مولى واب مولى أيضَاه لأن ابنَ المولى مولى. 

وكان النبي يك مُحِبْه به مه على سرية بثهاء فطمَن الناسٌ في إمارتّه وقالوا: كيف يُوَمرٌ 
دهومولى عل ا أحرا» فقال ال 6 : "إن تَطْعَنُوا في إمارته فقد كُكُم تَطمَنُون في إمارة أبيه 
من قَبل». أي : زيدِ بن حارثة. 

#وقوله: يي . هذه قَسَحٌ وهمزثها همزة وصلء ويُقَالُ: وايمٌ لله ويُقَالُ: واي 
له والمعنى يَمينُ 

© وقوله :ل كل ليق لثرة؛ . خليقا؛ أي: : جديرًا وأهلا لها «إن كان» هذه «إن» 
مخففة من الثقيلة» فهي بمعنى | ذه ودليلُ ذلك دخولٌ اللام في خبر الجملةٍ التي وَقَعت خب) 
لهاء واسمُها يَكُونُ ضمير الشأن دائمًا محذوقء وقد يكو ولكن العَالبٌ أنه محذوفٌ. 

جاوقولّه: «وإن كان لمن أحبٌّ الناسٍ إلي) . (إن) هذه « تَقُولُ فيها ىا قُلْمَا في «إن) الأولى» 
والضمير في قوله: «كان» . يَعْوَدُ على زيد. 

«#وقوله: : «وإن هذا لمن أحبٌ الناس إل بعدّه» . فصار النبيّ يك يحب السامة وبحت 
زين. وبهذا تغرف أن هذ الحديت مطاقٌ ترجه حيث إن الي قفا م ترش بالطمن 
على أسامة» ولا على أبيه؛ أي: : ! يَُالٍ بذلك» ول يَهْتَم به. 

-ولكن يَحِبٌ على ولي الأمرِ الذي بيده توليةٌ الأمراءِ أن يَخْتَارَ من هو أصلحٌ في دينِه 
وعمله. ولا يَجُورٌ أن يولي احذا عل أنامن وفيهم خية منت يان قدي ةف لذن نينا ولشوكنان 


.)54375( أخرجه مسلم‎ )١( 


5-5 .2 
525 -_ 2 
التَابيْ ع0 
+ لجَارِي 


أقرب الناس إليه على قوم وفيهم من هو خيرٌ منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ وذلك لأن 
الإمْرَة ولاية» والولايةٌ يَجبُ أن يلاها من هو أَوْلَى بها من غيره. 

قال الحافظ في «الفتج؛ (1/ ٠8ا):‏ 

قولّه: «َطّعِنَّ في إماريّه) . بضمٌ الطاء على البناء للمجهولء وقوله: إن تَطْعَعُوا في إماريه فقد 
كُنتم تَطعتُون في إمارة أبيه؛ أ ئ: إن طَعَُم فيه فأيكم بأئكم ملع عتم من قَبْلُ في أبيه؛ والتقديرٌ: 
توفي ارت قدأ ذلك لان طعكم بذك ليس لكيام كو إماة 
أبيه» وظَهَرَتْ كفايته وصلاحيته للإمارة» وأنه كان مستحقًا لها فلم يَكُن لطعيكم مستندٌ؛ 
فلذلك لا اعتبارٌ بطعيكم في إمارة ولده» ولا التفاتٌ إليه. 

وقد قِيلَ: إن طَعَنُوا فيه لكونه مولّى. وقِيل: إنما كان الطاعنٌ فيه من يُنْسَبٌ إلى النفاق» 
وفيه نظرٌ؛ لأن من جملةٍ ما سُمّي ممن طعَن فيه عَيّاض -بتحتانية» وشينٍ معجمة- اكوا 
ربيعة المخزومي؛ وكان من مسلمة الفتح؛ » لكنه كان من فضلاءٍ والصكانةه ققل هنا قالخطات 
بقوله: إن تَطْعَنُوا لعموم الطاعنين. سواءٌ انَحَد الطاعنٌ فيه أم اختلفت.اه 

مدعي * 


ثم قال البخاري تقلفة0: 

1 بباد اتروع وا يوا السو 

/- - حذا ملحا بهي بن سعي عن ابن جروج سمعث ابن لبي مليكة 
بُحدَّتُ عن عائشةً مإننها قالت: قال رسنول الله ل: «أبِمَصُْ ن الرجالٍ إلى اله الأدُ الخَصِمٌ؛ 

الوم امسج لمق لق أي: :دان يهش وأن بضقه يَقَاضشَلٌ 

٠‏ والبض والفرح والمحبةوالكراهة» من الصقاي الفعلة ايها لهل انس والجاضنة 
على ماجاء عن الله» ويح فها أهلّ التعطيل ويَمُوُون: : إن البغضٌ عبارةٌ عن انتقام وليس شيًا قائمًا 
بنفس الله فَيمَسّرُونه بالشيء المنفصل عن اللا يوار : هو إرادةٌ الانتقام فَيُمَسُرُونه بالإرادة 
التي يُقرّونَ بهاء:وهذا لا شكٌ أنه من التحريفي» فيا أخير الأو به عرء ن نفسسه» فهو صادرٌ عن عل فإنه 
عَم بنفييه وبغيره» فإذا أخبر الله عن نفيسه بشيء وجب علينا "وله وإذا أخبر رسوله عنه بشيءٍ 
وكاب علينا قبرله» وف هذا التحريق من اللقادووالسخاصمة فاق » وأن الإنسانَ الألدَّ الأعوج 


)١(‏ أخرجه مسلم(1778). 


الذي لاب لايل عل اناس يبلي بلا شَُ بَعَض الرجال إلى الله ويل. 

فإذا قال قائل: أليس المشرك أَبَقَصَ إلى الله؛ لأن الشرك أَعْظَ؟ 

قلنا: بل ولكن مراده أبمَض الرجالٍ في المخاصماتٍ إلى الله هو الألدّ الخصمٌ الذ لذي يُريدٌ 
أن يَخْصِمَ الناسّ با يُبديه من الكلام الأعوج. 

ةا 

ثم قال البخاري تقلفاكال: 

ها _- - باب إذا قضى الحاكمُ بجر أو خلافٍ أهلٍ العلم فهو ردٌ. 

49/- - حدّئنا محموةٌ حدَّثنا عبد الرَقِء أخبرنا معمرء عن الزهْريٌ عن ساله عن ابن عمر 
بعَتَ ابي بكي خالدًا .ح؛ وحدّئي أبو عبد اللاتعيم بن حم أخبرنا عبد اله أخيرًا معمره ٠‏ عن 
الزهري» عن سام عن أبيه قال: بعَتّ البي يل خالد بنّ الوليد إلى بني جيم فلم يُسُوا أن 

يقُولوا: أسلّمناء فقَالُوا: صبأنا صبأنا فجمل خالد يفل وبأ ودة م إلى كل رج منا أسيره» فأمرٌ 
كلّ رجل من أن يقكل أسير» ذة فقلتُ: واله لا ألُ أسيري» ولا يَل رجل من أصحابي أسيره» 
فذكزنا ذلك لبيك فقال: «اللَهَمَ أي يرأ ليك عاصنَعَ خله بن لويد تن 

© قولّه: : اباب إذا قضّى الحاكمٌ بالجور أو خلافٍ أهل العلم فهو ردًا. 

أما الأول -إذا حكّم بجور-: فلا شك أنه مردود؛ لان لله تعالى لايَأْمُْ بالجوره فإذا 
حكم به فقد عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسولهء فأمرٌه مردود" :. 

ومن ذلك أن يَسْكُمَ بتفضيل أحدٍ الأبناء على الآخرين, فإن هذا جورٌ بنصٌ الحديث؛ 
أي: : حديث النعمانٍ بن بشير حيث قال النبيٌ لله: «إني لا أَشْهَدُ على جور »'" . فهذَايرَكُ وهو 
أساسٌ نقد حكم الحاكم. 

والعلماء قالوا: لاقن من حكم الاك إلاما حالف نعل كناب أو سأر إجماعا 
قطعياء أو ما يده الحاكم؛ #يعني: : لو كنا َعم امام و سا بوه يعي 
فنا لت سكف » لأنناتَعْلَمُ أن هذه مخالفةٌ لا بد أ ماتكون عن هوىاقبةة الأقناء الأريمة 

يُقَضُ بها حكمٌ الحاكم. 

وأما الثاني: -إذااحكم بخلاف أهلٍ العلم-: أي: خلافٍ الإجماع فإنه مردوثٌ ا 

ذكّره أهلُ العلم يتمهف حيثٌ قالوا: : حكمٌ الحاكم يَرَْعُ الخلاف ولا ينقْضٍ الإجماع؛ أي: أنه 


)0 أخرجه البخاري (5060)) أخرجه مسلم (10/18). 
(1) أخرجه البخاري ٠(‏ /) اأخرجه مسلم (1771). 


إذا صار في المسألةٍ حلاف وحكّم بأحدٍ القولين صار حكمّه نافدًا وارتقّع الخلاف. 

مثال ذلك: لو حكم بأن الطلاقٌ الثلاتٌ نافذٌ وأن به تين المرأةٌ فإنه ينقد حكمٌه. ولو 
قَصَى بالشفعةٌ للجار فإنه يَنْقُذُ حكمّه؛ وهكذا بقيةٌ مسائل الخلاف. 

لكنه لايرْفَُ الإجماعٌ» فإذا أجمّع العلماءٌ على المسألةٍ وحكم بخلافٍ إجماعهم فإنه ينْقضُ؛ لأن 
أهلّ العلم قالوا: ولا ينْقَضُ حكمٌ القاضي إلا ما خالف الكتابَ, أو لسن أو الإجماع» أو مايَحْتَقدُه. 

ثم ذكّر قصةً بعثٍ النبيّ يل خالد بن الوليد 1 إلى بني جَذِيمةيَدْعُوهم إلى الإسلام فأسلمواء 

لكنهم أخطَنُوا في اللفظٍ فقالوا نا 2ن والصابنٌ عند العرب هو الخارجٌ عن الدين؛ ففهم 
منهم أنهم يَقُولُونَ: : لن تله وأنهم من الصابئين, فقتّهم اه جعل يََثلُ وَأ ودع الأسرى 
إلى الجن ؟ أب لايك تي لضب بيطلاب اله الي الال الم ورق هد واي زه 
وهذا دليلُ على أن من خالفف النصّ فإنه يرد حكمه» كما قاله البخاريّ ت#قلفمكةلا. 

قال الحافظٌ في «الفتح» (1/ 47): 

وقد تدم شرح هذا الحدبيك في المغازي في باب : بعثِ خالدٍ إلى بني جَذِيمَة . والغرض 
منه قوله يكلة: «اللّهمٌ إني أبرَأ إليك نما صبّع خالدٌ». اي #من قثله الذين قنالوا:صَبَأْناقبِلَ أن 
يَسْتَفْسِرَهم عن مرادهم بذلك القول؛ فإن فيه إشارةٌ إلى تصويب:فعل ابسن عسو ومن تبعه في 
تركهم متابعة خالدٍ على قتل من أمّرهم بقتلهمْ من المذكورين. 

وقال الخطابيٌ : الحكمةٌ في تبرؤه ل من فعل خالدٍ مع كونه ل يعاتب على ذلك؛ لكونه 
مجتهدًا أن يَعْرفَ أنه / يَأَذَنْ له في ذلك خشية أن يَحْتََدَ أحدٌّ أنه كان بإذنه؛ وليَْرَجِرٌ غيرٌ خالر 
بعد ذلك عن مثل فعله اه. ملخصًا. 

وقال ابن بطالٍ: الإثمٌ وإن كان ساقطًا عن المجتهدٍ ني الحكم إذا تَبيّن أنه بخلافٍ جماعة 
اااي »لكنّ الضمان لازم للمخطئ عند الأكشر مع الاخستلافٍء هل يَلْرّمُ ذلك عاقلة 
الحاكم أ و بيت تَ المال» وقد تَقَدَّمَتِ الإشارةٌ إلى شيءٍ من ذلك في «كتاب الديات»؛ والذي 
يَظْهٌَ: أن التبرءً من الفعل لا يَسْتَلْرمُ : إثم فاعله. ولا إلزامّه الغرامة فإن إثم المخطئ مرفوعٌ؛ 


وإذا كايا قعله لبس بمتحمورو: اه 


وكذلك ل يُضَمّن النبي تكلةِ أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قَالَ: ١لا‏ إله إلا الل». وإذا 
دنه فدل خط وقصّ رفي الاجتهادهقإنه يكوت فببيتالبال: 
عد 


ثم قال البخاري تقلذ085: 
7- باب الإمام يأتي قوْمًا فيُصلحٌ بينهم 
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حدّثنا أبو لعمن» حئنا ند حدنا بو حازم المديني عن سه بن سعد الساعدي 
قال: كان قتال بين بني عمروء فبلّخ فبلغ ذلك البيّ جك ذ فسلى الور نم اننم صل ينيب 09 
حضرتٍ صلا الم فأ بلا وأقا وأمر أبابكر تقد وجاء ال # َك وأبو بكر في الصلاق 
فشق الناسٌ حتّى قامَ حلفت أبي بكر تقد ني الصف الذي يليه قال: : وصفّحَ القوم » وكان أبو بكرٍ 
إذا دحل في الصلاق م يلعفث حتى يَفرٌ» فل رأى التصفيح لا يْمْسَكُ عليه التفتٌ» » فرأَى النبيّ كله 
خلقةُ فأؤمأ إليه نبي ؟ بيه أن امضه وأوْمأبييه مكذاء ولب أبو بكر هن بحمدُ اله على قولٍ 
الي يكل ثم مقّى القهقَرَي فل) أسموسو اسه يم د و 
صلائه قال: ايا أبا بكر ما مََمَكَ إذ أومأت إليك أن لا تكونّ مضيتَ؟" قال: : ل يكن لابن أبي 
قحافة أن يوم انب وك وقال للقوم: : "إذا رلبكم أمرٌفلْسبّح الرجال وليِصَفّح النّساءئ". 

قوله باب الإماميأتي قومًا يلح ينهم»! تخني: : أنه لا ضيرٌ على الإمام أن يَذْمَبَ إلى 
القوم ميلح بينهمء ولا تقول للإمام: : إن ذهابك إليهم يُعْتبرُ خنوعًا لكن أَرْسل إليهم واحدًا يَقُومْ 
مقامكم ل تقول إن هذا قد يحون من رفعة الإمام؛ لأن من تواضَع لله رّعه الله ويل 

وها هو النبي تكله | إمامٌ الأمّةِ سلطانًا وتشريعًا ذهب يُضْلِحٌ بينهم؛ ول يرل أحدّاء بل ذمّب 
نفيه» فل هذا على أنه من هدي الني كل أن يدعب الإمامٌ نفيه للإصلاح بين الناس. 

وني هذا الحديث من الفوائدٍ عدة: 

منها: : جوازٌ استخلاف الإمام من يُصَلّي عنه» فإنه لا حانت الصلاة قام بلانُ إلى أبي بكر 
وقال: صَلٌّ. فقال: : هل قال ذلك النبي وك؟ قال: : لعم. . فقام فصَلّى. 

وفيه أيضًا: جوارٌ تَخَطَّي الرقابَ للحاجة والمصلحة؛ +لأن النبِيٌّ بل سَقّ الصف حنى 
وصّل إلى الصف الأوَّلٍ. 

وفيه أيضًا : فضيلةٌ أبي بكر «لثنه, حيث | يَتَقَدّم بين يديد رسو الله كلة. 

وفيه أيضًا؛: دليلٌ على جواز الحمدٍ في الصلاةٍ عند جصول النعمق» أو اندفاع النقمةٍ؛ لأن 
أبا بكر حد الله 3ه ول يدر عليه النبيّ كلة. 

وفيه أيضًا: دليلٌ على جواز انتقالٍ الإنسانٍ من إمامة إلى اثتهام ؛ لأن أبا بكر انتقّل من كونٍه 
إمامًا إلى كونه مأمومًا. 

ويه أن المشروع تَقَدمُ الإمام على الصفٌ. / 

ويه أيضًا: أن المخالفة للإكرام والتواضع لا تُعَدٌ معصيةء فإن أبا بكر خالف, حيث أمّره 


(1) أخرجه مسلم .)41١(‏ 


د سس ره اتوي » 
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ابي ل أن يَبْقَى» ولكنه ل يَبْقّ». فخالف ورجّجع؛ لكن هل رججع عصيانًا سول اله يله 


ومخالفة له؟! لاء بل إكرامًا وتعظيمًا لرسول الله كَل فأحذ العلماءٌ من ذلك أن المخالفة 
للإكرام لا تُعَدُ معصية» ولا يُوصَفٌ المخالفٌ بالعاصي؛ وبناءً على ذلك لو مرك والدّك 
بشيءء فَأبَيْتَ إكرامًا للوالدء فإن ذلك ليس بعقوقٍ؛ لأن ذلك ليس معصيةٌ. 

وفيه أيضًا :أنه إذا ناب الناسّ شي في الصلاة فالمشروحٌ للرجال أن يتجخواء وللساء أن يَضَفقوا. 

وفيه أيضًا : أن أيّ أمر يَعْرِضُ للإنسان سواء يتعَلَقّ بصلاته أوْ لاء فإنه يُسَبَْحْ؛ لقوله يكِِ: 
«إذا نابكم مزه . وهذا عامٌ. 

وفيه أيضًا: إشارة إلى أن المرأة لا ينبي أن تَِفَع صوتّها أمامٌ الرجال» حتى في مقام 
العبادة التي هي أَبْعَدُ حال عن الفتنة؛ لأن الننّ بل أمَر النساءً في هذا الحالٍ أن يُصَمُفْنَ. 

ومن فوائدٍ الحديث : أن الإنسانّ إذا َل نفسّه تواضعًا فإنه لا يُلامٌ؛ لقوله طفلنه: «ماكان 
لابن أبي قحافة». ل او ا أبا بكر 


تَوَاضَمَ بجانبٍ تعظيم الرسول يك. / ١‏ 
وني الحديث قوله: «أن امْضِه» الهاءٌ هذه هاكٌ السَّكْتٍ فَأَضْلُها امضء لكن تَأَتِي هاءٌ 
السكتٍ في مثل هذا كثيرًا. 


وفي الحديتٍ أيضًا من الفوائد: الدليل على الاستفسار عن الشيءء إما لمعرفةٍ بيانٍ وجهه وإما 
للجهل به؛ لقولٍ الرسول يكغ: : امامتعك إذأومَتُ لبك أن لاكُونَمَضَتَ؟ يأل لماذا تأر لبي 
ياب أمَره أن يبَقَىء فهذا دليلٌ على ليقف ولاه تان قرسا اباد لامر 

وفيه: جوازٌ الانتقالٍ في الصلاةٍ من إمامة إلى اثتام» ويصحٌ من اتتمام إلى إمامة؛ أي : بعك 
هذاء فإذا ناب الإمام شي في صلاته؛ واسْتّخْلّف من يُكِْلُ بهم الصلاةٌ فهنا يََقِلُ المأمومٌ من 
ائتمام إلى إمامة» وي يقل الإمام من إمامةٍ إل اتتمام» أو انفراد. 

ولو صَلّى اثنان فالمقِصٌ وضوءٌ المأموم فهنا اقل من إمامة إلى انفراوء وكذلك من اشتام 
إلى انفرادٍ ىا لو كان الحدث في هذه السصورة من الإمام؛ فالإمامٌ | إذا أحدّث يَقِيّ المأمومٌ 
منفردًا بعد ائتمام على القولٍ الراج جح أن صلاة المأموم لا يطل ببطلان صلاةٍ الإمام. 

وكذلك يَقلُ من انفرا إلى إمامق» كما لو دتل وحده ثم خحل معه آخيرٌء فإن ذلك 
صحيحٌ في الفرض وفي النفل» وقيل: لايّصِحٌ لاني الفرض ولافي النفلٍ. وق :يَصِح في 
النفل دون الفرضص. والصحيح أنه يَصِحُ في النفل والفرض؛ لأن النيّ ل صَلَّى وحدده فقام 
ابن عباس معه» فأجازهء وما ثبت في النفل نبت بت في الفرضي إلا بدليل. 
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ويَصِح أن يَنِلَ من انفرادٍ إلى انتمام» مثلّ أن عر كو > ايو 
اشوا ,سوب نااك اراي 

الحاصل: أن جميعَ الانتقالاتٍ التي تَعُودُ إلى وصل فإنها جائزةٌ ويِصِح الانتقال أيضًا من إنسام 
إلى إمام آخترء كا في قصةٍ أبي بكر هذه. فإن الناسّ انتقلوا من إمامة أبي بكر إلى إمامة الي لهبؤمد 

أما الانتقال من عبادةٍ إلى أخرَى من جنسها؛ فالانتقالٌ من معينٍ إلى معسين أو من مطلتي 
إلى معينٍ لايصِح. 

ومثال الانتقالٍ من معين إلى معون: إذا انتَقل من صلاةٍ العصر إلى الظهرٍ؛ كر جل دحل في 
صلاةٍ العصر د ثم ذكّر أنه صَلَىٌ الظهرٌ بلا وضوءء فتّوى هذه للظهرء ؛ فإنها لا نصِحٌ لاللظهر ولا 
للعصر» فلا تَصِحّ للعصر؛ لأنه انتقّل عنهاء ولا نَصِحٌ للظهر؛ لأنه ل يَبْتَدنها من تكبيرة 
اللصارسانه السام يعنت عوابا في موكيا 
للوتره فته لايح أو درك عر د عم ع عم 

وأما الانتقال من معين إلى مطلق فيَصِحٌ؛ وذلك لأن المعينَ يَشْعَملُ على نيتين : نية مطلقة» 
وني معينة» فالذي يُصَلَي المُحرَ مثلا نوى صلاةً وفجراء فإذا ألخى الفجرٌبَيَتْ نيةٌ الصلاقه 
فلو فرص أن رجلا شرّع في صلاةٍ العصر وهو مسافرٌ وصلاةٌ المسافر ركعتان» ثم بدا له أن 
يَفْعْلّها تفال مطلقاة لان معة:وقكاء ف فتَحَوَّل إلى نفل مطلقٍ فلا بأسّء لكن إن ضاق وقتٌ المعينة 
فإنه لا يِل إلى النفل المطلق؛ لأن الوقتّ للها ريضة. 

«0 

ثم قال البخاري “ل0: جد 

فد - باب يُسْتتحبٌ للكاتب أن يكونّ أميًا عاقلا. 

1 حدئنا محمد بن عبيد اله أبو ابٍء حدا إبراهيمُ بن سعيء عن ابنٍ شهاب؛ عن 
عُبيدٍ بن السبّاقِء عن زيدٍ بن ثابتٍ قال: لوا الاو سو 01 
بكر: إن عمرّ أناني فقال: إن اقل قد تحر م ايام برا القرآنء وني أتّى أن يسعجرٌ الفعل 
يقرا القرآن في المواطن كلّهاء فِيذْمَبَ قرآنٌ كثير” واني أرَى أن تمر بجمع القرآنه قلث: كيف 
فْعَلُ شينًا م عله رسول الل يكة؟ فقال عمرٌ: هو وال خير؛ فلم يرل عمرٌ يُراجعُني في ذلك حتَّى 
شرع الله صدْرِي للذي شرح له صدرٌ عم ورأيتُ في ذلك الذي رأى عمرٌ قال زيل: قال أبو بكر: 
وإنّك رجلٌ شاب عاقل لا تتهِمُكَ قد كُنتَ تكُبٌ الوحيّ لرسولٍ الل 5 4 فتبّع القرآنَ فاجممّه 
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قال زيد: : فواله لو كل نقلّ جبلٍ من الجبال ما كان بألل عل ا كلّفني . من جمع القرآنٍ. 5 قلتُ: 
كيف تفعلان شيا م يَفمَله رسول الل يكل قال أبو بكر: هو ولك خير فلم يل بحث مر اجعتي حتّى 
شرح اللا صدْرِي للذي شرح اله له صدرٌ أبي بكرٍ وعمرًء ورأيثُ في ذلك الذي رايا تمت 
القرآنّ أجْمَعُه من العُسُبء والرقاعٍ واللخاف» وصدُورٍ الرجالء فوجدْتٌ آخر سورة التوبة مد 
+ كم رسُواف ِنَ سكم 4 إلى آخرهًا مع حُزيمة أو أبي خزيمةٌ فألحقتها في سورتهًاء 
وكانت الصحفٌ عند أبي بكر حياّه حتى توث ال وي نم عند عمر حيأته حنّى توف الله ثم عند 


ا 

قال محمد بن عبيد ال : اللخاف؛ يَعْنِي: الكَرّف. 

حيَقُولُ الببخارييٌ تقتافتهلا: اباب يُْتَحَبُ للكاتب أن يَكُونَ مين عَاقا» . وتَعْبيرٌ المؤلفٍ 
سوم وير يو نه يَحِبٌ أن يَكُونَ أميئاه فإن الأمانة شرطً في كل 
ولاية» قال تعالى: #دَالَ عِفْرِتٌ ع ةر قل مَع َف وَ كوه 05 
[الكقلة:»”. وقالت إحدى ابنتتي ماعن مدين: : يتاب استقيرة إكك حَ رمن يجرت امَو 
الَْبِين 48 لكشن . فالأمانة شرطً كل ميا ولاية. 

7 وأما قولّه: «عاقلا». فالعقل يُرِيدٌ به ةا عقلّ الرشدٍ لا عقل الإدراك؛ لأن عقلّ 
الإدراك ترط ولا يمك أن يُولى كاتث مجدون: فالمراة عقل الرشيه أي :"أنه كوم رشَيدًا 
في كتابته» وفي نظره بعيدَ النظر» حتى يَتِمّ الأمرٌ ىا يَنْبَضِي. : 

ثم ذكّر المؤلِتٌ تتافةا حديتٌ زيدٍ بنٍ ثابتٍ «طلئته قال: ا«بعّث إلي أبو بكر لمقدل أهلٍ 
الييامة». يَعْيِي: : عند مقتل أهل اليمامةٍ -وعندّه عمرٌ-. ٠‏ يَعزي: لم 
واللام :مناه ,كما في اقوله تعال: « أ ِالصَلَة دلوك لشيس 4 القلة:»/]. أي: عنده. 

() وقوله: «فقال أبو بكر: إن عمرٌ أتاني فقال: إن القعلّ قد اسْتَحرٌ يوم اليمامة بقراء 
القرآن» ااستر يعي : أشْسَدَه واقيل منهيم تتح سبغين قارئاء وهؤلاء يؤثرونَ في ذلك الوقت. 

© وقوله: «وإنى أنْحشى أن يَسَْحِرٌ القتلّ بقراءِ القرآنٍ في المواطن كلّهاء فَيَذْمَبَ قرآنٌ 
كثيرًا . القائل هو عمرٌ مللفنه. 

© وقوله : وني أرَى' 57 : أن تَأمرَ بجمع القرآن. هذا من الأدب في اللفظ؛ 
لأنه قال : أرى أن تأر ول َل: أرئ أن يُجْمَعَ؛ لأن الأمرّ لأبي بكر بجمع القرآن. 

© وقوله: «فَقُلْتُ -يَقُولٌ أبو بكر -: كيف أفْعلُ شيئًا ل يَفعَله رول الله مفطبيؤيه؟» .الآ 
حفظٌ القرآنٍ من العبادة» بل من أفضل العبادات, فكيف يَفْعَلُهِ والنيّ كل ل يَفعَلّه. 
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وقوله : «فقال عمرٌ: هو والله خيرً). ٠‏ يعني : جمعٌ القرآنٍ خيرٌء وأقسّمٌ على ذلك وإن كانم 
يُسمَقْسَ؛ ؛ لأن الأمرفِْي الاهتام والعنية فهو جديٌ أن يم عليه ولهذا قم بأنه خير. 

وقوله: : #فلم يرل عمر يرَاحعِْي في ذلك حتى شرّح الله صدري للذي شرّح له صدرٌ 
عمرًا. وإلا لو بقِي ل يَدشَرِحُ صدره هما واقق عمرّ فته لكن لا انشّرح صدرُه واقق. 

جم وقوله: الو َيْتُ في ذلك الذي رأف عم قالنازية: قال أبو بكر: وإنك رجلٌ شابٌٍ عاقلٌ لا 
تمك وصّفه بالشباب؛ لأن الشباب ذو نشاطٍ وقوة بدنية واعاقل» هذه القوةٌ العقلية فالعاقلٌ لا 


يَتَصَر ّرف إلا به يراه مفيدًا وحكمةٌ ولا همك هذه هي الأمان؛ يَمني: فأنت عندنا أمينٌ فهذه 
لا أوصاف+ وف با حلي رسول له زيب نبء وكرم امن أرصافيا. 

وقوله : قد كُنْتَ تَكْنْبُ الوح لرسول الله مياطبيؤمه» يَعْني: فأنت مؤتمنٌ من قبلنا 
على هذا القرآنٍ العظيم. 

جب وقوله: : «فتتبّع القرآنَ فاجْمَعْه؛ قال زيدٌ : فواله لو كلمي نقلّ جل من الجبالٍ ما كان 
بأثقلٌ علي ما كلمي من جمع القرآن. لأن الأمر عظييٌ ويَحْمَاجُ إلى َب من الرجاله وإلى ثقةٍ 
من رآه عندهء والبحث عن حاله» فالمسالةُ عظيمةٌ جدًاء والمسئولية كبيرة. 

ج وقوله: : اقُلْتُ: : كيف تَفُعلان شيا م يَفْعَله رسولٌ بللطبؤيه» . اعترّض على هذا الرأي 
وااقرّضيه أبو بكر على عمرٌ فقال أبو بكر: هو وال خيرٌ. كجوابٍ عمرٌ لأبي بكر. 

وقوله: :يليح ربجي حتى شرح لله صدري للذي شرّح الله صدر أ بي بكر وعمرًا. 

فإذا قال قائل: : أليسّت طاعةٌ ولي" الأمر واجبة؟ قلنا : جل افلياذا ساوض :زايد باه 
المعارضة وقال: : تَفْعَلُ شينًا م يَفْعَلّه الرسولٌ كَلة» 

الجوابتٌ: 1" الشعارق سسبو الاو نيمرين أن هذا أمرٌ محدث يُحْتَمَلُ 
أنه قال ذلك من أجل أن يَنْمَرِحَ صدرٌه لهذا العمل؛ لأنه إذا قام للعمل منشرحًا به صدرٌه» كان 
أقدرٌ عليه مما لو قام لَمجرّدِ طاعةٍ ولي الأمر. 

يم وقوله: ١أَجْمَعُه‏ من العُشْبٍ». . جمعٌ عسيبء وهو عسيبُ النخلء وكانوا يَكْسِرُونَ 
العسيب ويَكْبُونَ فبهه وربما كتبوا في أوراقٍ العسيب. 

وقوله : «الرّقاع». وهي من الجلوو» فقد كانو يبون في الجلود. 

جم وقوله: : «النّخَافٍ). ب َعْنِي: الخرّفَء وقِيلّ: إن اللّكَّافَ هي الحجارةٌ البيضاءً الرفيقة 
نس عدن شح وبال لمصرية شو وعل كل حال هي صحفا يكب فيهاء والفالي 
أنها تَكُونُ ملساءة. 


© وقوله: #«رصفوةالرواي؟ تصن القلر ان مكدو الوخد ل فقس نل لس 

©)وقوله: «فْوَجَدُتٌ في آخر سورة التوببة ب وقد سك رولك ين أَنشِ مكُح عَزيرُ 
َيِه مَاحَِثْد 4 إلى آخره مع حُرَيْمَة أو أبي حُرَيْمَةَ -والشكُ من الراوي- العا 
سورتها». . وني هذا دليلٌ على أن الآباتٍ والسورّ توقيفيةٌ وكذلك ترتييها توقيفيٌ» فترتيبثُ 
الحروي والكلماتٍ والآياتٍ كله توقيف» وترتيبٌُ السور بعضه توقيفيٌ وبعضّه اجتهاديٌ؛ 
فمن التوقيفيٌ: : سبّح؛ والغاشية؛ والبقرة؛ وآل عمرادَ» والجمعةً؛ والمنافقود» وكلّ ما قرأء 
ابي ولي مرتًا فهو توقيفيٌ» والباقي من اجتهادٍ الصحابة فك). 

(اوقوله: «وكانت الصحفُ عند أبي بكر حيأله حتى توف الله . وفي هذا دليلٌ على أن مثلّ 
هذا الأمر العظيم يَحِبُ أن يَكُونَ محفوظًا عند ولي الأمر الأعلى في الدولة؛ لئلا يلاحب به الاش . 

وقوله: : ااوعندٌ عمرٌ حتى توفاه الله ثم كان عند حفصةً) . لأن حفصة أمٌّ المؤمنينَ 
نتفا؛ ولأنها ذات رأي جيدٍ حصيفيء ولهذا جلها عمرٌ هي الناظرةً على وقَفِه الذي وَقَمَّه في 
يبن فإن عمرٌ أصابٌ أرضًا بخيرر هي أنفسٌ مالٍ عنده؛ فاستشار النبيّ ل فيهاء فأمره أن 
يُوقُقها يَحْبِسٌ أصلها ويُسبْلٌ مَعَلّها ففّعل '" » وجعّل الناظرٌ حفصة بنتٌ عمرّ نم ذوي الرأي 


بعدّها من آل عمر. 
قال محمد بن عبِيدٍ الله: اللّخَّافُ؛ يَعْنِى: الْكَرّفَ. 
5559 
ثم قال البخاريّ سناشقل: 


الك - باب كتاب الحاكم إلى عل والقاضي إلى أمنا 
بايا دنا مه وال مئان ملك ع لي يقر 8 جتنا سبال 


ا 0 

أصابهُم. حبر عمْصَة أنَّ بد اله ل وطرح في فقير أو عين. فأنّى يهود فقال: نتم وال 
ُو . قالوا: ما قَتَلمّاه واللد. َم أَْبلَ حَتَى قَدمَ على قومى “ فذكرٌ همء وأليل نعو واآحرة 
م ُويصَة وهو أكبر منى وعيدٌ الرحين بن سهلء فذهب ليتكلَمَ وهو الذي كان بخيين فقال 
ابي ل لمُحَيْصَة: كبر كبا يُربدُ الس 5 كلم حُويِصَهُ ثم تكلم يْصَهُ فقا رسُولُ الله 


عله : :اما يكوا صاحبكمه وإ أن يذو حرب» ذكتّب رسو ال ل الهم به بها 


.)4899( أخرجه النسائي (377515) وابن ماجة (/7791). وابن حبان‎ )١( 


د د الأتكار 1 لصد 


ناف فقال رَشُول الد يكل لِحُويْصَةَ وخخيّصَّة وعبدٍ الرحمن: «أتمْلُونَ وتستحقون م 
صاحبكم؟" قالوا: لا قال: أتتحلفٌ لكم بهود؟؛ قالوا: : ليسُوا بمسلمين» فوداهُ رسول الك كَل 
من عنده مائة ناقةٍ حتّى أَدْخِلَتِ الدا قال سهل: : فرَكَضَدي منها ناقة'". 
هذا الذي ترجّم به البخاري ينآث 4: كتابٌ الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. فالحاكمٌ 
كأنه يريد به الحاكم التنفيذيّ كالأمير ونحوهء والقاضي هو الحاكمٌ بالشرع. 
ثم ذكّر حديتٌ عبد الله بن سهل ومُحَيْصَة حيث خرجا إلى خيبر فَقِلَ عبد الل بن سهل» 
بل ذلك النبيّ مفيديؤيه -فكتّب إلى اليهود إما أن يَدُوا صاحبّه أي: يؤٌدُوا الدية» وإما أن 
يُؤْذنُوا ار لأن هذا نقضٌ للعهدٍ الذي بينهم وبين الرسول كيه فكتبُوا أحهم ل يَْعَنُوا شيئًا 
ول يَفُو فطلب الي ليها من بني سهل أن يَخْلِفُوا خحسين يمينا ويسْتَحِقُوا دتهم» 
فقالوا: لا تَخْلِتٌ ونحن لم تر وم تَشْهَد. فقال: يَُحْلِفُ اليهودٌ حمسين يميئًا. فقالوا: لا تَقْبَلُ؛ 
لأنهم غيرٌ مسلمين. . فوداه النبيّ يل من عنده من إبل بيتٍ المالء ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ من | ابلق 
الصدقة» لكن الأوَّلُ أَظْهَرُ؛ِ لأن بل الصدقة والأفساها: 
وفي هذا الحديثٍ :الإشارةٌ إلى إجراء السام وقد سبق لنا معناها؛ وهي «أيعان مكررة ف 
دعوى قل معصوم. ودَكُونُ من أهل المقتول قيَْفُونَ خسي يميكاعل أذهذاهو الذي كل 
صاحبناء إن ل يَفْعَلُوا حلف المدَعَىَ عليه حخسين يمينا ويّرئواء ولكن لا بد من أن يَكُونَ هناك قرائرث 
دل عل صدقٍ الدعوىء وإلا فل يعْطَى الناسٌ بدعواهم لادّعى رجالٌ دماء قوم وأموالهم. 
وهذه القرائنُ» هل هي كل قرينة» أو قرينةٌ العذاوة الظاهرة فقط؟ 
الجوابٌ:أن في هذا للعلماء قولين: 
القول الأوَل: :أنها قرينةٌ العداوة الظاهرة؛ كما بين اليهودٍ والمسلمين. 
القول الثاني: جلا عل امناسسة الى وض اللي يالا 
فإذا اذّعى زيدٌ أن عمرًا قتل أخاه؛ أي أخا زيدٍ فهل يُْبْلُ بلا بينق؟ 
الجوابُ:أنها لا تَقبلٌ ! لاب شاهدين رجلين عدلين إن كان ا عقا أو شاهدٍ ويمين 
المدّعِي؛ أو شاهدٍ وامرأتين إن كان القتل. خطأ وهذاهو الأصلٌ» فنإذاكان السدعى عمق 
للمدّعِين عداوةً ظاهرةً ببينةٌ فحينئذٍ لا تَكُونُ البيةٌ رجلين» أو رجلا وامرأتين أورجلا ويمينَ 
المدّعِي بل تكوثٌ أبن يَْلِفُها المدّعون وقذرٌها حسون يميئًاه كالذي كان بين المسلمين وبين 
اليهود فقد كان بينهم عداوةٌ ظاهرة تَكَلْبُ على الظنّ صدقٌ دعوى المسلمين على اليهود. 


(1)أخرجه مسلم (1559). 


فاليهود ادعى عليهم المسلمون؛ أي: :آل عب الله بن سهل أنهم كتَنُوا صاحبّهم عبد الله بن 
سهل؛ وليس عندهم بين فطلب منهم الي يك؛ أي من آل سهل أن يَُِْوا سين يعي بأن 
البهود قَتنُوا سهلا. » فإذا فعلوا ذلك ثبّت لبت :القتل عل اليهووة لكر المسلمين -آل سهل- أَيّوا أن 
حلفا وقالو[: .ما هوه ايان كيف َي عل شيءما تاه ولأش هذا 
يدي أن اليهود يُبرءون من دمه إذا حَلَهُوا حمسين يميئًا. 

ستغتى النيّ يل بان المدّعِين عن البيدة في هذه المسألةٍ لوجود قريدةٍ تُصَدّقُ 

اوري سب حت ووب بون 
شخص وآخرٌ» فالعداوةٌ الظاهرةٌ كالتي تَكُونُ بين القبائلٍ. 

ولكن هل يُقَتَصَرٌ في القَسَامِةِ على القرينة هذه؛ أ ىئ: العداوة الناهرة تقول ا 
يُعلَبُ على الظنٌ صدقٌ المدّعين فيه» فإن القَسَامةًنُجرَى فيه؟ 

الجواتٌ: : أن المشهورٌ من المذهب هو الأوّلْ -أنه يُقْتَصَرٌ على ما ورّد- وعَلَّنُوا ذلك بأن 
القسَامة على سلاف الأصل في الدعاوي؛ لأن الأصل في الدعاوي أن تَكُونَ اليمينُ على 
المذكن عليه. وعلى المذّعِي البينةٌ» وفي القّسَامة الأيهانُ في جانب المدّعي بدلا عن البيدة: 
قالوا : فها خرّج عن الأصل فإنه لا يُقَاسُ عليه. 

قال الفقهاء ذلك كرا قال النحويون: الشاذمن اللغةٍ يُحْمَظُ ولا يْقَاسٌ عليه فالفقهاءٌ 
قالوا: : الخارج عن أصل الأحكام العامة يُحْفَظُ ولا يُقَاسُ عليه. 

ولكنّ القولّ الثاني -أن كل ماعَلَب على الظنٌ صدقٌ المدّعِين فإنه تُجْرَى فيه الفسَامة- هو 
الصحيحٌ؛ ؛ وذلك لأن الأحكامَ الشرعية مزبوطةٌ بعللها ومناسباتهاء فلا يتَكَلّْتُ المعلول عن علق 
دي فرق بين عداوة ظاهرةء وبين شخصي رأبّناه هاب ومعه سكينٌ ملطخةٌ بالدم وخلفّه رجلٌ 
يشخ بديه؟ فهنا غابةٌالظنٌ بأن هذا الهارب هو القائل أكب من غلبة الظن التي تحص بالعداوة. 

ولهذا كان القولُ الراجحٌ الذي ذهب ! لية شيخ الإسلام. ابر تيمية كنا :الكل باكان 
فيه قرائنٌ تََلَبُ على الظنٌ صدقٌ المدّعِي فإنها تَجِْي فيه القسَامةه ودعوى أن القَسَامَة على 
خلافٍ الأصلٍ دعوى غيرٌ صحيحةٍ» بل القَسَامةُ على وَفقٍ الأصّل؛ لأن اليمينَ إنها تَكُودٌ في 
جانب أقوى المتداعيينِه وليست خاصّةً في جانب المدّعَى عليه بل في جانب أقوى 
المتداعيين» والدليلٌ على هذا أن النبيّ هئيه قصّى بالشاهدٍ واليمين"» قضّى للمدَّعِي 
بالشاهدٍ واليمين» ؛ فجَعَل اليمينَ في جانب المدّعِي؛ لأنه قَوِيّ جانيه بالشاهدٍ الذي معه. 


)11/17( أخرجه مسلم‎ )١( 


يم 5 كَكابُ اللتنكار 1 إن 

مثال ذلك: اذَعَيْتٌ أن الكتابّ الذي في يدِ فلانٍ ملكِي. فقال: لاء الكتابٌ ليس لك. 
اتيت بشاهدٍ واحدٍ فقطء فهنا لا يُحْكَمٌ بالشاهدٍ وحدّه؛ لأن الله قال: «وَاسْتَيد وا بمتؤون 
الك يولم يكن ميجن وارأكان» سلاذ.». لكن الْنبيّ لل قضّى بالشاهدٍ منضعٌ 

ليه يمين المدّعِي؛ لأنه قَوَّى جانبه بالشاهد. 

وكذلك أيضًا قال الفقهاة: لو ًا شخصّا عليه عرامةٌوفي يديه عيامةٌ وآخرٌيَجْرِي خلقه 
ويَقُولُ: أعْطِنِي عامتي . وليس عليه عمامة فهنا مُذّعِ وهو الذي يَجْرِي خلفَ الرجل؛ ومدعى عليه 
وهو الرجلُ الذي يَبْرِي عليه عمامةٌ ومع عمامةٌ فهنائَحْكُمْ بالعمامة التي بيد الهارب بأنها للطالب 5 
اللاحقٍ -لكن بيمينه» فهنا حَكمْنَا باليمِينٍ في جانب المذَّحِي لقوة جانيه بهذه القرينة القوية. 

فعلى كل حال: القَسَامةٌ لن تَخْرْج عن أصل الدعاوي» بل هي موافقةٌ لأصل الدعاوي» 
ويَبْقَى النظرٌ لماذا كُرّرَتْ فيها الأيهانُ خمسين مرةٌ" أو خمسين يميئًا؟ 

الجوابٌ: أن أصل التكرار للتأكيد» ولما كانت الدماءٌ خطرُها عظيمٌ كُرّرَتٍ الأيهان. 

أما لماذا كانت خمسين يميًا ولم تكن خمسةً عشرّة» أو عشرين» أو مائة؟ فهذا أمرٌه إلى الله 
ورسوله؛ لأن الأعداة لا يُمْكِنُ أن تُدْرِك الحكمة في وضعها على عددٍ معين» فالصلواتٌ 
الخمسٌ لياذا كانت سبع عشرة ركعة؟ الل أعْلم. 

إذَا: تكرارُها علته معلومةٌ وهي التوكيدٌ لخطر الدماء. 

فإذا قال قائل: من حلّف يمينا حلّف حمسين يميئًا. 

قلنا: ليبن الأمرٌ كذلك» فقد يحل الإنسان يميا * ثم يَتَحَاظَم الأمرٌ في نفيسه فيْتَوقَف؛ يَخْني 5 
هالع بالإئم يفف ثم بعد ذلك يتراج وهذايَُكثيراء فإن الشيء ءَ إذا حصّل بِيدٍ الإنسانٍ 
زهّد فيه فهو يَتَحَاظَمُ اليمينَ إذا كُرّرَ عليه» ورب يَسْتَسْهِلُه لأولٍ مرةٍ وبعدٌ ذلك يَسَْضِْبُه فلا يَحْلِفُ. 

الاين أن القسَامَة ل تَخْرَخ عن أصلٍ الحكومات؛ ولاعن العلل الشرعية. 

ال اولي يس جد د ١‏ عر واي 
جانب المدعين أن ذلك من باب التوكيد لخطر الدماء؛ لا هم قد يكُونُوا كاذبين في إنكارهم. 

وفي هذا الحليث :دليلٌ على اعتبار الكبر؛ لقول المي 01012: اكب كبرا. يَف : :يذ بالأكير. 

وفيه ليل عل على أن القَسَامَةَ لا تَخمّصٌ بالورئة» وإنما هي بالعَصَبٍَ خلامًا لما عليه 
الأصحابٌء فالفقهاء يَقُولُون: العَشَامَة | إنما هي للورث؛ لأنهم هم الذين يَرنُونَ الديةٌ وهذا 
الحديت يدل مل حلاف فلكم وغل أنبا للعصبء وجهة: أن الرسول م113 قال: ١كَبر‏ 
كَبا. مع أن هؤلاءِ ليسوا إخوةً معهم أخْ وهم بنوعمٌ .ليسا إخوة. 


لكن قد بُقَالُ: إن الرسول ]1 أمر بأن يكلم 2-7 ول يآأتِ دور الأيمافه 
فلذلك يُحْتَاجٌّ إلى تحريرٍ في هذه المسألة. 

وتحرير المسألة: أن النبي كَل قَالَ لحُوَيّصّة ومُحَيّصّة وعبد ال رحمن: «أتتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم إن القسامة ترجع إلى العصية لا إلى الووئة. 

هنا قال: تس لا : فهل الرسول يَكدت؟ 

الجوابُ: أنه أمر من يَكْْبُ كا تَقُولُ: بنى الأميرٌ قصرّه. وليس المعنى أنه باشره؛ بل أمّر 
ببنائه ٠‏ وقيل: بل كان الرسول عل يا ينُب بعد نزولٍ الوحي عليه؛ لأن الله قال : © وما 
كت تلان قبل و نككاب وآ لَا ميميلك 4 التتكفك:+:]. فقولّه: وما كُنْتٌ تدلُو من قبلِهء أما 
بعده فإن الرسول لطم كان يَحيته لكن الذي يَظْهَدُ أن الرسولٌ بيه كان لا يكب 
كثيرًا» وإنها يَكْتّبٌُ الأشياءً اليسيرة؛ كاسمه يلك وما أشبّه ذلك. 

+ ديد 


ثم قال البخاري تقلقة88: 

لحك باب هل يَجُورٌ للحاكم أن يَْمَت رجلا وحده للقّطر في الأمور؟ 

ع«والا 4والا- حَذَنا آم حَدئنا ابن أبي ذئب, حَدئنا لهي عن عبيد اله بن عب 
الل عن أبي عربرة وزيد بن خالل الجهني قالا: جاءً أعرابي فقال: يا رسولٌ اللا اقض ينا 
بكتاب اللل فقام خصمُّهُ فقال: صدّق فاقض بَيْننَا بكتاب الله. فقالٌ الأعرابيّ: إن ابني كان 
عسيفا على هذا فزتى بامرأيه فقالُوا لي: على ابيِكَ الرَجَم. ففديْت ابني منه با من القَنَم 
ووليدةء نم سألْتُ أهلّ العلم فقاُوا: : إن على ابنكَ لد ماثةٍ وتغريبٌ عام فقال النبيّ يَك: 
الأفضينٌ ) بكتاب الهء نا الوليدةٌوالغنمٌ فردُ علي وعلى ابنكَ جلدُماثة وتغريبٌ عاٍ» 
وأمًا أنت يا أنيس (لرجلٍ) فاغدٌ على امرأةٍ هذا فارْجُمْهًاا هارا 1 ا 7-0 

4 قوله: «بابٌ ل يول لماع انالف كدرجنلويحقه للتظر ني الأدير »ني يبه 
المؤلفٌ بصيغةٍ الاستفهام ؛:لأن المسألة تدا تَحْتَاجُ إلى تفصيل» فإذا دَعَتٍ المسألةٌ رجلا للنظر في 
اللسرو ينما أن وكرة لماج اراي به ذلك” فالواحدٌ لا يَكْفِي؛ كما لو دُعِيَ على 
رجل ف بيه ولا تيم الحضوة لمجلس الحكم؛ أو امرأً ةِ خطرة لا تَخْرّحُ وأراد الحاكمٌ أن 
تسل لهامة 3 يَشْهَدُ فإنه يُرْسلُ شاهدين لِيَشّهَدَا على إقرارها مثلا. 

وأما إذا كانت المسألةٌ من باب الحكم والولاية وما أشبههاء فإنه يَكْفِي رجلٌ واحدٌ؛ كا 


)0 أخرجه مسلم (1594). 
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لو بعّث القاضي رجلا لتقويم متلفي» » أو للكشفٍ على مريض كيف يَكُون مرضّه أوما أشبه 
ذلك» فهذا يكفِي فيه رجل وأحدٌّ لكن لا بد أن يَكُونَ هذا الرجل موثو به لأمانيه وخبريه. 

ثم ذكر المؤلفث تلفق توكيل الرسول ج9813 ًا أن يدعب إلى المرأوء فإن اعتركَتْ 
يد بجهاء عه اليل 0801815 لإثيات الحدّ وتنفيذٍ الحد. 

فإثباتٌ الحدّ تاأاخحوة من قوله: «فإن اعْتَرَفْتَ). 

وتنفيذه مأخودٌ من قوله: «فازجُنهاء. 

وسبّق هذا الحديثُ؛ وبيانُ فوائيه» وأن من فوائيه :أذما أَعِدَبعيرحيٌ فإنه جك وه 
.ين فيل «أما الوليدةٌ والغنم فر عليك». 

وأنه يكتقَى بالإقرار بالزنا مرةٌ واحدةً؛ ؛ لأن البيّ يكم يقل لأنيس: إن اعترقث أربعًا. وأن 
هذا هو القولٌ الرا جح إذا لم يكن لدينا شبهةٌ في الإقرارء أما إذا كان هناله : شبهةٌ فإنه يُكَرَّرُ كما في 
قصو ماعز» فإن الرسول تل كان عنده شكٌ في أمره إلى حدٌ أنه قال له: اك 1 'وأقام رجلا 
كه هل فيه رائحةٌ الخمرء وأماإذالم يكن هناك شكٌفإن الإقرار مر واحدة يفي . 

قال الحافظٌ ابن حجر تقانة8ك ني «الفتح؛ 1١‏ / 4): 

ج قولّه: «بابٌ : هل يَجُورُ للحاكم أن يَبعَتَ رجلا وحدّه للنظر في الأمور .كذاللأكثرء 
وني رواية المستملّ والكشمِيهني :ينوه . وكذا عند أبي نعيم ذكّر فيه حديتٌ أبي هريرةً 
وذيد بن ال في «قصة العَِيفٍ وقد مضّى شرخه مستوفى؛ والغرض ممه قوله :0801: 
«واغد يا أنَيْسُ على امرأ هذاه. . وقد تَقَدَّم الاختلافٌ في أن أنيسًا كان حاكمًا أو مستخيرراً. 

والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارةٌ إلى خلاني محمد بن الحسن فإنه 
قال: الايَجُورُ للقاضي أن يَقُولَ أَكَرّ عندي فلات بكذا لشيءٍ يُقَضَّى به عليه من قت أو مالء 
أو عتت» أو طلاق» حتى يَشْهَد معه على ذلك غيرٌه ::وادّعى أن مل هذا الحكم الذي في 
حديث الباب خاصٌ بالنبيّ كلغ. قال: اويَنْبَفِي أن يكُونَ في مجلس القاضي أبدًا عدلان 
معان من برُويَهدان على ذلك كبدُالحكمٌ بشهادتهم نقله ابن بطالي. 

ؤقال المهلب: : فيه حجةٌ لمالكِ في جواز إنفاذ الحاكم رجلا واحدًا في الأعذارِ وفي أن 
يكَخِدَّ وأنحدار َي به يش عن حال الشهود في السرٌ كب يَجُورٌ قبولُ الفرد فيها طريقه الخير لا 
الشهادةٌ قال: : وقد استَدَلُ به قومٌ في جواز تنفيذٍ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه؛ 
قال:وهذا ليس بشيءء لأن الإعذارَ يُدْ يُشَْرَطُ فيا كان الحكمٌ فيه بالبينة» لا ما كان بالإقرارٍ كما 


.)1591( أخرجه مسلم‎ ,) 118018١ 23816( أخرجه البخاري‎ )١( 


نعل القصوة القرله: «فإن اعتَرَقَتُ). 
قت : وقد تَقَدّم شيءٌ من مسألةٍ الإعذارٍ عند شرح هذا الحديثِ .اق 
ةك 


ثم قال البخاري تقلة8: 

4 - باب ترجمةٍ الحُكام وهل يجوز تان واحد؟ 

©- وَقال خارجة بنُ زيدٍ بن ثابتء عن زيد بن ثابتٍ أن البيّ كل مره أن يَتعلم 
كتابَ اليهودء حتى كت للدي كل كته وأفرَأنه هم إذا كبا إليه 5 

وقال. -عمرٌ وعندّه علي» وعبدٌ الرحمنء وُلهان-: ماذا د تَقْولٌ هذ.؟» ؟ قال عبد الرحمن بن 
حاطب: فَقُلتٌ: : ُْوكَ بصاحبهًا الذي صَنَعَ بها وقال أبو جمرة: كنت أنرجمُ بين ابن عباس 
وبين النَّاسٍ وقال بعض النّاسٍ: : لابدَ للحاكم من مُتَرجِمَين. 

الترجمة قسمإن: ترجمةٌ لفظيةٌ وترجمةً معنوي ولا بدٌ فيها من شرطين: 

الشرط الأوَل: علمٌ المترجم باللغتين» بان كك حادقا فيهيا. 

والشرط الثاني: أن يكُونَ ذاعلم بأصلٍ المعنى» » فإذا كان يريد أن يْترَجِمَ فقهًا فلا بد أن 
يَكُون عالما ماهرًا باللفتين» وأن يَكُون عنده معرفةٌ بالفقه؛ لثلا يَكُونَ المعنى خلاف المراد. 

والترجةٌ الف العلاء تتهئافة هل يُكْتَى فيها بالواحدء أو هي مبنيةٌ على الشهادقه فا 
يُشَْرَطُ فيه العددٌ في الشهادة يُمْبَرَطُ فيه العددٌُ في الترجمة» وما لا فلا؟ 

الجوابٌ: الصحيخ فبها أن يُكْتَقَى فيها بواحيه لكن لا بدٌ فيه من الثقة. 

© وقوله: هل يَجُورٌ ترْجهانٌ واحدٌ؟ 

َقُولُ: في ذلك اختلافٌ» والصوابٌ : أنه يَجُورُ لكن بالشرطٍ الذي أشرنا إليهء بأن يَكُونَ 
حاذًا في اللغتين» وأن يَكُون عنده علمٌ في يرنه والقة أيضًاء بأن يَكُونَ ثقة 

ثم ذكر المؤلف تكتلثه حديتٌ زيدٍ بن ثابتٍ أن النبيّ 7 كل أمره أن بيعل كناب اليهود 

واليهوة لهم العبرية لكنها قرببةٌ دا من اللغةٍ العربة» فتعلّمها زيدُ بن ثابتٍ في سعةٌ عشرٌ 
يومًا. . قال شيخ الإسلام تكتلثه: : وإناتَعَلّمها في هذا الزمن القضيرٍ لتقارب اللغتين العربية 
والعبرية؛ واعتمد لني لت ترجمة زيد بن ثابت» وم جع معه متر جما آخر. 

© وقوله: ااال د -وعنده علي» وعبدُ الرحمن» وعثهانٌ- : ماذا ‏ تفرك هله ؟ قلعي 
الرحمن بنُ حاطب : قَقَلْتُ: تيرك بصاحبها الذي صنّع بها». 


)0 وصلة البخاري ني «التاريخ الكبير»؛ وانظر «الفتح» (17/ 1857). 


عكار الك للا 
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الف ةيخ سبي االتاوال اكيبا 157 :)١41/‏ 
«أي المرأ التي وُجَدّت حُبلٍ. 
قال عبدٌ الرحمن بن حاطب: : فقلثٌ: تخد تخبرّك بصاحبها الذي صنّع بها. وصلّه عبد الرزاق» 
وسعيد بن منصورٍ من طرق عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه نحوه». اه 
هذه المرأة ليست عربيةً» فأراد عمرٌ أن يأل فرجم لها عبد الرحمن بن حاطب. 
وفي الحديث الأوّل قولّه ::وقال خارجة يدبن .وهو أحد النقياء السعة الذي اشسديةوا 
بالفتيا في زم التابعين» وقد جمِعُوا في هذا البيتٍ وقبلّه بيت آخرٌ: 
إذا قبل من في العلم سَبْعَةُ أبحرٍ روايتهم ليست عن العلم حَارِجَهُ 
فخذهم عبد الللاعروة» قاسم تععيد ألو بكر سليان: خارجة 
هذا السابعٌ هو خارجةٌ بنُ زيدٍ بنِ ثابتِ. 
قال الحافظ ابنُ حجر “قلة في «الفتح' (15/ 84 :)١‏ 
لوأمااقصة المرأة ة مع عمرٌ فظاهرٌ السيآق أنها كانت فيه يتَعلّقّ بالحكم؛ لأنه درأ الحدّ عن 
المرأةٍ لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادْعِيَ عليهًا وكاد يُقِيمُ عليها الحدّ» واكتفى في ذلك بإخبارٍ 
الواحدٍ المترجم له عن لسانها» هي 
ماهر الطادك راقبا نلك بمريية: 
لننينا 
.اه 0 7 1 
قر قال البقاري 1100107 1 : 
ا5والا- وود لو دو عن الرّهْرِيٌ أخبرني عبيدٌ الله بن عبد اله أنَّ 
اه ب عبان أخبره أنّ أنّ أبا سفيانَ بنَ حرب أخبرة أنّ هرقل أرسلٌ إليه في ركب من 
قريش: 2 ثم قال لترجيافه: قل لهم: " سائلٍ هذا فإن ل ير فذكرٌ العديك” فقال 
0 قل لهُ: : إنْ كان ما تقول حا فسيِْكُ موضع كدي هين" 
هذا الحديثُ سبق في أوّلٍ صحيح البخاريٌ» وهو حديثٌ عظيمٌ توفع هرقل أن يَمْلِكَ النبِيّ 
را ارا 
خلف النبيّ تكله في أمته بدينه إلى يو القيامة خلافةٌ فة حقيقية حقيقيةٌ ظاهرًا وباطنًا فسَيَمْلِكُ ماتحتٌ قدمي كلّ 
سلطانٍ كافره ولكن سبب يَذْلانِنا يوم نا بتَعذنا عن دين الله وء وعن رسالةٍ محمد ميفطؤه 


.)19//7( أخرجه مسلم‎ )١( 


جل بس رورة اس ف * 
تع ع البْجَاري 


وبقدر تعادنا عن هديه؛ وشريعييَكُون ذأ خلائالميريهُالشيطاكٌ ي قلوب بعض الولاق أنهاإذا 
تَابعْنا الكفرةً أو العَالّم -الذي تسعرائةٍ وتسعةٌ وتسعون منه في النار- / فإن هذا هو الرقيّ وهو التقدّم 
فإن هذا من تزين الشيطانء وإنا الرقي والتقدّم أن جم م إلى ماكان عليه أسلاناء فإننا لو قََلْنَا 
سَنَدِكُ موضعٌ قدمي كلّ سلطان كافر» نَأل الل أن يُحمَقَ هذا. 

والشاهدٌ من هذا الحديثٍ قوله : الترجمان. أنه يجان واحدٌ» لكن هذا ليس فيه دليلٌ إذ 
إن الرجلّ كاف لكن الدليلٌ الواضح ما نبت في حديثٍ زيد بن ثاب. 

فائدة: : ترجمة القرآن لا بأس بهاء وهي لا تكون إلا ترجمة معنوية» لأخهم يقولون: إن الترجمة 
الحرفية لا تمكن؛ لاختلاف اللغة العربية وغيرها في التقديم والتأخير» فلا تمكن الترجمة 
الحرفية بالترتيب العربي. 

/ اد 2 

ثم قال البخاريّ تقاذة08: 

57 - باب حاب الإمام حل. 

1 حَدَّثنا محمد ين عَيْدة حدّننا هشام بن عروقٌ عن أبيه. عن أبى حميد 
السَاعدِيَ أذ لني امل بن اليك على صدقاتٍ بني سُليمء فل جاء رسو إلى ال 5 
وحاسّبّه قال: هذا الذي لكم؛ وهذه هديّةٌ أَمُديّثْ لي. فقا رسُول ال كل «فهَلاً جلسْتٌ في 

بيت أبيكٌ وبيتٍ أمك حبّى نانيك هدك إن كنت صاقًا؟». . نم قام رسول الله كل فخطّب 
الناس وح اله وأثتي عليه نم قال: «أمَا بعد: : فإني ي أستعملٌ رجالا منكمْ على أمورٍ ما ولاني 
اله فيَأتِي أحدكُم فيقول: : هذا لكم وهذه هديّة أمديِتْ ي. فهَلاَجلسّ في بيت أبيه وبيتٍ أمّه 
حتّى تأتيه هديّته إنْ كان صادقاء فواللا لا يَأخدُ أحدٌ؛ منها شيئًا -قال: : هشامٌ بغير حقّه إلا 
جاء اللا يحمله بو م القيامق ألا فلأعرِنَ ما جاء اللا رجل ببعير له رُغَاء أو بقرَةٍ ها خوال أو 
شاو تَيعرٌ) نّم َع يديْه حتى رأيتُ بياضٌ إبطله: «ألا هل بَلَفْث؟1". 

هذا الحديث م علينا في هدايا العمال» لكن السياقٌ هذاأتمٌ وأَؤْنَى وفيه أن النبيّ كك 
جابه الرجل بقوله: اهلا جَلَسْتٌ في بيتٍ أبيك وأنّك حتى تَأيَئك الهدبةٌ إن كنت صادئًا» . وهذا 
أشدٌ مماالواقاله بضمير الغيبة. 

وفيه: محاسبةٌ الإمام لاله وجه ذلك أن الديّ لفطؤده حاسب عبد لله ان الي 


)0 يشير الشيخ ينآث إلى حديث أبي سعيد «للتته. وهو عند البخاري (/784), أ أخرجه مسلم (717). 
(1) أخرجه مسلم (1875). 


0 َب | لكام " عن 


ا ب ل مومه 
يَأَحْذّها بالمناصفة» وإلا فلا يلين بعمرَ فته أن يح من أ لو اليو 
ا 
ثم قال البخاري قافةا: 
-١ 1:3‏ باب يطانة الإمام وأَهْلٍ مشورَته 
البطانةٌ :الدشلاء 


حدّئنا أضبَعٌ. أخبرنا ابن وهبء أخبرَنييُوْسُء عن ابن شهابء عن أبي سلمةً» 
عن أبي سعيدٍ الخدْرِي عن عن النبيّ بك قالّ: اماَعَتَ اله من َي ولا تلفت من خليفة إل 
كانث له بطانتان: بطانة عكر بالععر وق زألشه عليه وبطائة مره الت والشد حل 
فالمعصومٌ من عصمٌ اله تعالى». 

وقال سليهان: : عن يحنى» حبري ! ابن شهاب بهذاء وعن ابن أبي عتيق» وموسّى عن ابنٍ 
شهاب مثله. وقال شُعيبٌ: : عن الزخري» حدّئني أبوسلمة؛ عن أبي سعيد.. ل 

وقال الأوزاعي» ومعاوية بن سلم: : حدّئني الزهري» حدّني أبو سلمة » عن أبي هريرة 

عن النبي كَلة. 

وقال ابن أبي حُسينء وسعيد بن زياة: : عن أبي سلمة» »عن أبي سعيدٍ قولَه. 

وقال عبيدُ الا بن أبي جف حدّئني صفوانٌ؛ عن أبي سلمة عن أبي أَيُوبٌ قال: سَمِعْتٌ 
النبيّ كلل 

هذه الرواياتٌ ساقها البخار اذا إلى اختلاف الر وافي هذا الحديثٍ -حديثٍ أبي 
سعيلٍ- هل هو موقوفٌ أو مرفوعٌ؟ وقد سبق لناأنه نه إذا حصّلٌ مثل هذا فإنه يدم م المرفوعٌ لوجهين: 

الوجهٌ الأول: أن مع الرافع زيادة علم» يكن مقدمًا عل الواقن: 

الوجه الثاني: لوس اباس وس لو ا 
لقا وأحيانًا يَسّوقه مساقٌ الاستدلال» وفي هذه الحالٍ ربما يرق إل النبيّ كك وأعنى 
بالاستدلال أنه يَسُوقُه مساقٌ الحكم. 

مثال ذلك: عندماتَتَحَدّتُ عن النياتء وفي سياق حديئنا قلا : من نوى خيرًا فله. ومن 
نوى شرًا فعليه؛ «وإنها الأعمال بالنياتٍ وإنها لكل امرئ ما نوى»"" . إذا عه السامعٌ سوفٌ 


)0 أخرجه البخاري (21 04): أخرجه مسلم (1901). 


تابيج تع ضع الجَاري 


يَنْقَلُه على أنه من قولي» فإذا أَسْئَدْت الحديتٌ؛ وقُلْتُ: حَدَّئني فلانٌ» عن فلانء عن فلانٍ إلى أن 
وصّل إلى النبيٌّ لهؤي فحيتئلٍ يَكُونُ الرفمٌ» فالراوي للحديث قد يَسُوقُه مساق الحكم لا 
الرواية والخبر قَيَسْمَعْه من يَسْمَعُه فُيَنْسِبُه إلى قوله» وإذا كان كذلك فلا معارضّةً بين من رواه 
عنه على سبيل الينبر حتى انتهى إلى منتهاه؛ وبين من رواه على وجه أنه من قوله. 

قال الحافظٌ في «لفض؛ (1/ 5 

لكقوله: «البطانة الدَخَلاُ»: هو قولُ أبي عبيدةً قال في قوله تعالى: للا تَتّخِذُوأ بِطَانَهٌ ين 
توك كرا رك عا بالا نكم ..١‏ الطَنُ: ادحام والخبالٌ: الشٌ انتهى اوالدخلاة بضغ 
ثم فتح جمعٌ دخيل: وهو الذي يَدْحُلُ على الرئيس في مكانٍ خلوته؛ ويْقْضِي إليه بسر ويُصَدَكُه 
فيا يُخيره به مم يََْى عليه من أمر رعيته؛ ويحْمَلُ بمقتضاه. 

وعطفٌ أهل مشورته على البطانة من عطفيٍ الخاصٌ على العامٌ. وقد ذْكَرْتٌ حكمّ 
المشورة في اباب متى يَسْتَوْجِبٌ الرجل القضاءً». 

وأخخرّج أبوداوة في المراسيلٍ من رواية عبد الله بن عبد الرحمن , بن أبي حسينٍ «أن رجلا 
قال :يا رسول الله ما الحزمٌ ه؟ قال: «أن تُشاورَ ذَا لب ثم تُطِيعه) “ومن روابة حال بن مداق 
مثلّه غير أنه قال: : «ذا رأي). 

قال الكزماني: فسّر اببخاري البطانة بالدخلاء فجعله جما انتهى. ولا محذورٌ في ذلك. اه 

على كلّ حال: الدخلاء كلمتال في الشيء الغريبء ويُقالُ : هذه الكلمةٌ دخيلةٌ على 
اللغةٍ العربية؛ يَعْنِي: لومي عرد و االو سو حا د 
يَخْتضّهِم من بين الأصحابء هؤلاء هم البطان وسمُوا بطانةً لعلمهم بباطن أ مره أو لأخم 
يَأنُون إليه في بواطن الأحوالء والبطانةٌ لاشك أن لها تأثيرًا على الشخص؛ لأنها هي التي 
تَكُونُ عنده دائمًا تُجَالِسُهه وتَخْرجُ معه. وَأِي معهء فلها أهميٌ عظيمةٌ. 

ولهذا ينبي لنا إذا دَعَوْنا لولاةٍ الأمورٍ أن تَحْصٌّ بطائتهم» أن يُصْلِحَ الله لهم البطانة. 

ثم ذكّر حديتٌ «ما بِعَث الله من نبيٌ» و«من» هنا زائدةٌ للتأكيدء ولو حُذِفَتْ وقِيل: ما 
بعَث الله نبيّا. استقّام الكلام. 

© وقوله: اقول تقلت من حلي |لاكانت لديطاتنات: بطالاً أن بالمرواق له 
عليه وبظانة تأده بالعة وكخضيهعليه, 

أما في الخلفاء ء فلا إشكالٌ في الأمر أن يَكُونَ لهم بطانٌ خيرٍ وبطانةٌ تدر لا إشكالنبهنا 
وليس بغريبء ولو لم يكن من بطانتهم إلا أهلّهم وأولادُهم فإغهم بطانةٌ» وقد قال الله تعالى: 


ا حَدَابُ الأخكار 8 


1 


« إِنّمَآ ولك وَأَوَلدكْوِتَنَة4 التا:ه:. وقال تعالى ؛ «إك ينزي وأكيسط ع6 
نكم حَدَرُوهُم 4 لكات لكنّ الإشكال في النبيٌّ كَلِةِ. 

ثم قال الحافظ في «الفنتح» (1/ 1 

وَقَدِستَشكل هَذَا لتَّعِيم بانسب لبي يكل لَه وإن جلا علا أن يكُون من يداه من 
يَكُون ين أهل الَّرَ ةلا يصو ين أن يصعَى هه ولا يعمل بِقَولِهِ جود اليصمّة» وأجِيبَ 
أن في َي الحَديث الإصَارة إِلَى سَكَامة الي وق من ذَلِكَ بقَوله: : َالمَعضُوم م نوعط الأنتكالى» 
اَم ين وجُود مَن يُشِير عَلَى الي يبلش أن يقبل ينف وقيل: «المُرَاد الاين فِي حَقّ 
التي المَلّك والشّيطَان وإليه الإشازة يتوله الة: اولكِنَّ لعي َلََأسلَما. 
#وقوله : ١لا‏ تَألُوه بالا أي لا ثة تقصّر في إفسَاد أمره لِحَمَلٍ مَصلّحَتهم» ووَقيتَاين 
من قوله تَحَالَى «لايأوككم حباكا» قل إن اين عن أشهّب أنه يبَفِي ِحَاكِمٍ أن 
يَتَخْذ من يَستكشِف لَه أحوّال النّاس ف فى القن ولتق قَة مَأمُونًا فَطِنَا عَاتِاا أن 
الم إِنّمَاتَدخل عَلَى الحَاكٍِالمأمُون ِن قَبُوله ول من لا يَونُق به إِدَاكَانَ هُوَ 

حَسَن الظَن به تيجب عَلبهِ أن تيت في يثل ذَلِك. 
)قوله: : افَالمعصُوم من عَصَمَ الله في روَايةببعضهم امن عَصَمَهُ الله يِيَادةٍ الضِّير وهو 
قرفي الوا الأخرىء ووَقَمَ في واي اورَاعِيٌ ومُعَاويّة بن سَلَامٍ ومن وُقِيَ شَرَهَا 
فقد وُقِيّ» وهو من الَذِي عَلَب عَلَيهِ نما وفي روَاية صَفوَان بن سُلَيمٍ «فَمَن وَقِيَ بطأنّة 
السّوء قد وُِيَّ» وهر بمَعتَى الأول والمُرّاد يه بات الأمُور كلها لنعَلَى :تَهُرَالْنِي 
يَعصِم مَن شَاءَ ينهم َالمَعصُوم مَن عَصَمَهُ لله امن عَصَمَتهُ تفسها إذ لا يُوجَد من 
تَعصِمةُ تفسه حَقِيمة إِلّا إن كَانَ الله عَصَمَهُ وفيه إشَارَّة إِلَى أَنَ مق قِسمًا نلا وهُوَ: أناكن 
بي أُور لاس قد يقل من بعاة ارون بعال اَّم وعدا لايق بلي وين كم 
عبر في آخر الحَدِيث بِلَفظَة «اليصمّة» وقد يُقبّل من بطائّة الشْرَ دُونَ بطَانَِ الحَي وهذدًا قَد 
يُوجَد ولا يما مِمّن يَكُون كَافر وقد يبل ين هَؤْلَاءَِرَة وين هَؤْلاءَِوَة قن كَانَ عَلَى 
ع سواه لل تتا له بي الكدمت لزشوع الكالءؤيوون كان الطاب علد داوق 
أَحَده َهُوَ مُلحق بو إن حَيرًا فَخَير وإن شرا َس وفي مَعنَى حَدِيث لباب حَدِيث عَاقِشّة 
مَرقُوعًا امن وليّ مَِكُم عَمَا فََا الل به حرا جل ل َه وزِيرًا صَالِحًاإِن ئَسِيّ ذَكرَهُ وإن 
كرأعَانَ قل إبن التّيْن (يحمَول أن يَكُون المُرَاد لين الوزيرَينٍ ويَحتل أ أنايكون 
المَلّك والشَّيطَان» وقَالَ الكَرمَانيٌ ايحتمل أن يكون القرّاد البِطَائتَينٍ الفسس الما 


السّوءِ والتّمس اللوّامَة المُحَرّضَة سيار ]يك هُمَاقُوّة مَلَكيّة وقُوَّة حَيَرَائّة 
انتَهّى. والحمل عَلَى الجَِيع أولى إِلَاأنَهُ جَائِز أن لايَكُون لَِعضِهم إِلّاالبتعض» وقَالٌ 
المّحِبّ الطبرِي «البطّانّة : الأوليار والأصفيّاء» وهو مَصدّر وُضِعَّ م مَوضِع الاسم يَصِدّق 
عَلَى الوّاحِد والاثئينِ والججمع مُذَكَرَاومُوَئًا. 1 

المعنى الأخيرٌ فيه نظرٌ؛ وهو أن المرادَ بالبطانةٍ النفسٌُ الأمارةٌ بالسوءٍ والنفسٌ المطمئنة؛ 
لأن هذا بعيدٌ» بل ظاهرٌ الحالٍ أنهم| الأصحابٌ. 

ديَّْى بالنسبة لني أنه قد أنه أحدٌ من المنافقي نا عنده» ويكزين ن أمامّه ويُصغي 
إليه بالمشورةء وهو صاحبٌ 

م 09 إلى الي لل يتكلم عنده بم يَظنه لني خيرًا 
وهو شر وقنداقنالاللووتعاق: ا َإِدبْرْبدُ انك معد حَا ْمَل َكنم نم 4 القلن: 10 
وقالتعللى: مد يدوا ليحْدَعُوكَ د يدك حَسْبَكَ أسَدْهرٌ الى َدسْرِو. وَيَاَلْمْؤْيِيرت 46 
[الشتكالل::]. لكنه لايتَِذُهم البطانة يَرَكَنُ إليهم دائما؛ لأن هذا يناي العصمة. 

مد * 

ثم قال البخاري تقلةةلل: 

3 - باب كيف يُبايعٌ الإمامُ النَّاسَ؟ 

6 حدثنا إسماعيل» » حدّثني مالك عن يحى بن سعيدٍ قال: أخبرني عُبادةٌ بن الوليد: أخيرني 
أبي» عن عُبادة بن الصامتٍ قال: : بلَغنا رسُولَ اليك على السّمْع والطاعة في المَقَطِ والمكرو. 

. اا ا اي اي ا 

اقوله: ١‏ 9يتتاجل السمع والطامة»: أي: للرسول ؟م040. 

(كوقوله: بيطب الور ٠‏ يَعني: : ما دمنا نشيطين مقبلين» أو عندنا ضعفٌ تُحِيِبُ 
ونحن على ضعف كالمُكُرهِين 

وهذه مبايةًللرسول 5[ وتشْعلُ امبايمةً للخافاو بده بدليل قول: وأن لا نْتَازعَ 
الأمر أهلهء ولكن كونن لا نازع الأمر اَن ُو الح حيث كنا لاتكَافُ في اله لومة لائم. 

(كوقوله: : "وأا ثتازع» وأن تقوم أو تقول بالحقٌ حيمًا كناه . دليلٌ على أن قول الحقٌٍّ لا 
يعد منازعةً لولاة الأمورء وأن الإنسانٌ إذا قال الحنّ فلا يَُدُ هذا خروجا على الإمام ولا 
منازعةً له في أمره. 


.)17١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


ىم 5١‏ كب انكر 1 ب 
ولك المداراً مطلوبة مع الإسراع على قولٍ الح والمداري غير المداهن؛ فالمداهنٌ 
هو الذي يُوافقُ خصمه على ما عنده. والمداري هو الذي يَنبْتُ ينبت على الحقٌّ الذي معه: ولكن 
يدر شر دازي بلطف معه ويَهرٌ الفرصة في قول مائريةٌ. 
د 

ثم قال البخاري تقلةة08: 

ا- حَذَّئنا عمرُو بن علي» حدَّئنا خالدُ بن الحاري» حدَّئنا مين عن أنس طلننه 
كَالَ: خرَجَ النبي يك في عَداةٍ باردة والمهاجرونّ والأنصارٌ يمفرُونَ الخندّقٌ فقال: «اللَّهُمَ إن 
الخَيْرَ خير لآير ه فاغفرٌ للأنصار والمهاجرّة». فأجابوا: 

لجخ الستين با واعفدا عل امياد تي" 

2 قوله: «خرّج النبيٌ يكل في غداة باردة :لأنغزوةٌ الخندقٍ كانت في شوالٍ في السنةٍ 
الخامسةٍء والآن يُمْكِنٌ أن تَْرفَ أنها إذا كانت في الشتاءِ متى كانت حجةٌ الوداع؛ ؛ لأن حجة 
الوداع يُقَالُ : إنها كانت في فصل الربيع عند تساوي الليلٍ والنهار. 

وقوه 3م 02: «اللَّهُمّ إن الحرو هن الك قاغفر للأنصارٍ والمهاجرةا. تَقَدِيمُ 
الأنصارٍ هنا مراعاةً للسجعء فَيُْتفَادُ منه أن السجعٌ إذا جاء على وق الطبيعة يدون تَكلّفِ فإنه 
لا بأسٌ به ولايْدَمٌ صاحبّه؛ ومن ذلك قولٌ النبيٌّ كللة: : «قضاءٌ الله أحقٌ وشرطٌ الى أوْكَنٌ ق» وإنها 
الولاءٌ لمن أضتّق 3 

أما | إذا فد بالسجع ردُ الحق أو كان متكلا فإنه مذموم؛ والأوَلُ أشدٌ ناه ومنه قول 
حمدٍ بنٍ نابغة لم| قضّى النبيّ يلي في المرأن تين اللتين اقتدلّتا قضّى بغدَّةٍ في:الجنين».وآن عل عاقلة 
المرأة الديةٌ ققام حمد بنُ نابغة فقال يا رسول الله كيف أَغرَمُ من لا شرب ولا أكَلٌ ولا تطّق» 
ولا اسْتَهَلٌ فمثلٌ ذلك بُطَلُ . قال النبي ليتلهطله: «إنما هو من إخوان الكهان» '"'. من أجل سجعه 
الذي سبع . 

وتقديمٌ المفضولٍ من أجل مراعاة السجع» أو مراعاة فون سير و 
القرآنء ففي سورة طه : #قَالْوَاءامتَابرَب هرون وَمُوسئ )4 (قلنق: :/]. مع أن موسى أفضلٌ» ويُقَدَمُ 
في كلّ الآبات» لكن في هذه الآية من أجل مراعاقٍ فواصل الآياتٍ. 


(١)أخرجه‏ مسلم (1805). 
(؟)أخرجه البخاري (3174)) أخرجه مسلم (4 .)16١‏ 
(1)أخرجه البخاري (01/08)) أخرجه مسلم (1581). 


قولّه: «فأجَابُوا: 


تححوائكين نابتواعكقنيا عل الجهاو ما بَقِيناأبدا 
دليلٌ على جوازٍ الإنشادء وأنه لا بأسّ بهء لكن بشرطٍ لدي ع كك كتنيّاء آلا قصل نه 
الفغة مان تكو سنا هلوك سحيقا. 
3*2 


ل 
ثم قال البخاري قلفةة: 
٠ ١.‏ 7- حدّئنا عب اله بن يوسفَ» أخبرنا مالك عن عبد اله بن دينارء عن عبد الل بن 
0 00 


عمر نا قال: : كنا إذابَاتِْنا رسُولٌ الل يكل على السمْع والطاعةٍ َو ل لنا: : فيه اسْتَطَعْتَم) 

في هذا الحديث :هليل عل أه لبي للإنسان أ د على ما في قليه من الجزم عد 
فعل الأشياءء بل يُقَيّدُ ذلك بها أشارٌ إليه النبيٌّ مللطبيهه فيم| اسْيَطَعْتَ؛ لأن الإنسانَ ربا يَكُونُ 
في نيه شيء من القوةٍ والحراس في أولٍ الأمر, ثم يَتقَاعسُ فيه بَعْدُ فإذا قال: فيها اسَتَطَعْتٌ. 
صار معه فسحة. 

تي وقوله: «فيها استطعتم» فيه شدة من جهة» وتخفيف من جهة أخرى. فأما الشدة؛ 
فمعناه: أنك لا تألوا جهدًا متى استطعتء وأما التخفيف؛ فمعناه: أن ما لا يمكنك فإنك لا 
تستطيع أن تكون على عهد الله فيه. 

00 

ثم قال البخاري تقلةة08: 

ا حدّئنا مُسَدقُ حدّئنا يَحَىء عن سفيانَ, حدّئنا عبد اله بن دينارٍ قال: شَهِدْتٌ ابنّ 
عمرٌ حيثُ اجتمعٌ الناسٌ على عبدٍ الملكِ قال: ك1 +: أي أ المع والطاعة لعبد اله عبد الملك 
أمير المؤمنين على سن اللا. وس سُولِه ما اسْتَطَمْتُ ؛وَإنَبِيّ قد قروا بمثلٍ ذلك. 

[الحديث 1١7/ا-‏ طرفاه في: ١8‏ لاء 371/7/ا]. 

٠4‏ حلا َُْوبُ بن إبراهيم حدّا َم خرن سيان عن الي عن جرير بن 
عبد الله قال: بإنت الني الاح فضي وقلامة التي فيا نلك وطن ل قشل 1 

هذا الحديث كالأوّلٍ في أنه يخي للإنسانٍ أن يميد فقول لي د 
الأيام يَكُونُ فيه عاجرّاء أو يَكُونٌ عليه مشقةٌ في ذلك؛ قَيَكُون بذءا ث قد أعطى نفسّه فسحة. 


.)18531/ أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07( أخرجه مسلم‎ )1( 


ثم قال البخاري تقلنة08: 

اك - حذّئنا عمرٌو بن علي" حدّئنا يحى؛ عن سفيانَ قل: : حدّئني عبد الله بن دينار قالّ: 
بايمَ الناش عبدٌ الملكِه كب إليه عبد اله بن عمرٌ إلى عبد اله عبدد الملكِ أمير المؤمنين» 
ني قر بالسّمع والطاعة لعبدٍ اله عبد الملكِ أمير المؤمنين» على سن الله ومن شوك كدا 
سمت وإلَبِيّ قذ روا بذِّكَ. 

ع لا كوه سي 0 إلى عبد اللل. 
حم 0 يَشْمَحّ بأنفه َيَقُولَ :إثة خليفة قبيّنَّله أنه مهيا عَظُمَتْسلطيه وقَويَتْ شوكتف فإنه 
عبد اله؛ القع اللاو مدرح ينف اتن اك نابت علبي لاساو لي #فبة لاف ف 
وهو عَلَمْ- الذل لل ويل أما إذا قال: : لعبد اللله صار في نفسِه شعورٌ بالذلٌ. 

وني هذا الحديث أيضًا: أن المبايعة قد تكون بالكتابة» لقوله: «كتب إليهه. 

ماد * 

ثم قال البخاري تقلة08: 

5 حدَّئنا عبد الل بنُ مسلمةً حدّثن. حاتم عن يزيد بن أبي حُبيدِ قال؛ قُلْتُ لسلّمَة: 
على أي شيء بايثم اليل يوم الحديبية؟ قال “غل المورك". 

هذه المايعةٌمايعة امي عل قال ريشي حين شاع النخر” لهم كو عهاء بن عن له, 
ا ا يو ل 
الخ بيع الني كي أصحابه على قنالٍ قربش فبُْوه على أ ألايَفْرُوا إلى الموت وكان ع مان غائبّاء 
فأخد لم73 إحدى يديه بالأخرى وقال:” هذه يدٌ عثوان؛ يعني : عثيانٌ بن عفان جولنه. 

لد + 

ثم قال البخاري تقلةة08: 

فة حدَّئنا عبد اللا بن محمد بنِ أسراء» حدّثنا جُويرية. عن مالك ا 
حميدٌ بنّ عبد الرحمن أخيره: أنَّ المسور بنّ خرمة أخيرة: ارم البق راقو عم دشار 
فتشاوَرُوا فقالٌ 3 عبد الرحمن: للست ابالذي أنافِسكُمْ على هذا الأمرء ولكتّكُم إن شم 
اخترثُ لكم منكُمء فَجمَلُوا ذلك إلى عبد الرحين» فلي ولا عبد الرحيي أمرَهُم فيال اناس مز 
عبد الرمينه حتى ما أرَى أحدًّا من الناس ينع أولئك الوط ولا يِه ومال الناسُ على 
عبد الرحمن يُشَاوِرُوَه تلك الليالي حتَّى إذا كانت الليلةٌ التي أصْبّحْنا منها فبايغنًا عثانٌ قال 


.)1870( أخرجه مسلم‎ )١( 


المسور: : طقني عبدُالرحين بعدّ مجع من اللي فضربٌ البابَ حتَّى استيقظتُ فقال: أراك نام 
فواللك ما اكتحَلتٌ هذه الثلاتٌ يكثير نوم انلق فاذعٌ الي وسشداءفدعؤنه) له فشاوره) كم 
دعاني فقال: : اذعٌ لي عليًا. فدعوتُه فتاجأه حتى بار الليل» ؛ ثم قام عل من عندده وهو على طمع» 
وقد كان عبدُ الرحين يْنَى من علي شيئًا ثم قالَ: : افع ل عُثهنَ: فدعوتُه فناجاهٌ حتَّى فرق بينهما 
المؤذنُ بالصبح؛ م سأ لاني لشي واجقع مع أولئكَ الرَّمْط عندٌ المنبب فأرْسَل إلى من 
كان حاضرا من الماجرين واانصارء وال إل أمراالأجنا وكا واي لحية مع 
عمرٌ فل اجتَمَعُوا تشَهّد عبد الرحمن ثم م قال: ا بعد يا عل إنْي قد تَظَرتُ في أ الناس فلم 
نكم ليلج نينف د فاق هل الات سي قفد أبايعكَ على سُنَةٍ اللا وسَنَةٍ رسُولِه 
والخليفتينِ من بَعْدِهه فبَاتِمَ عبدُ الرحمنء وبِايْمَه الناسٌُ المهاجرٌونَ والأنصَان وأمرَاءُ الأجناد 
والمسْلِمُونَ. 

في هذا الحديث: ديل واضحٌ على صحةٍ ببعة نان نه وأن علي َه وبايعه 
المهاجرون: والأتصارٌء والمسلمون: فَيُكُونُ في هذا ردٌ على الرافضة الذين ول : إن عليًا 
ته فل شوب ولك درن مق قشي أبريكر رحدل وأكارة بوشن بنالتصل !ا 
ظَلراه وأخدًا الخلافة والإمامةٌ من بعد الرسول كا 2102 

بل إن ديت في كتاب «المل والدحل» فرق مهم تحب أبي طالب يا يني تَلْمَنُ أب 
بكر وعمرء وعليبنَ أبي طالبء وَتَقُولُ: :أماأ وميد ا ا ل 
أذ بالحوٌء وكان عليه اياي ونيد هذه ابيع فا وافقه كان مستحمًّ لعن. 
: إذن: ل يَبْقَ أحدٌ فأبو بكر وعمرٌء وعثانٌ كلهم ظلمةٌ وعل كذلك أيضًاء فا بقي أحدٌ 
اللّهُم عافنا! اللهم عافنا!-. 


ع 0 
ثم قال البخاري تقلفةة: 
4 - باب مَنْ باع مرّتين. 
0 حدّئنا أبو عاصمه عن يزيدٌ بن أبي بيد عن سلمة قال: بايعنا الي يك نحت 
الشّجَرَةٍ و فقال لي: : هيا سلمة ألا بي ؟) قلتٌ: يا رسول الله قد بايَعْتٌ في الأوّلٍ قال: «وفي الثاني»”". 
قوله: «وفي الثاني». من باب التأكيدٍ. 
6م 


)0 أخرجه مسلم (1801). 


وك ؟5 كَكَبْ الأننكار 4 ده 

ثم قال البخاري قلةة09: 

45- باب بَيْعَةٍ الأعرَابٍ. 

35 ٠لا‏ حدئنا عبد الل ين مسلمق » عن مالك. عن محمدٍ بن المنكَدِره ٠‏ عن جابر بن عبد الله زقلا 
أن أعرايًا با رسُول اله يك على الإشلام فأصَابهُ وك فقال: أي يي فى كا جاه عل: 
لني ب يِه فأبى فرج فقالٌ رسولٌ اله كلة: 'المدينةٌ كالكير تفي خبثها وَنصَعٌ طينهاا"". 

لأعرَابُ هم الباديةً الذين يَسْكُُونَ في البدوء وغالبُهمَ جفادٌ لاسي أهل الإبل منهم» 
فهذا الرجلُ بايع النيّ يكل على الإسلام؛ فأصِيب بوَعْكِ؛ لأن المدينة كان فيها حمى» فقال: 
أقلي تفي ٠‏ ولكن الرسول ككل أبى أن يُقيله. 

وني هذا :ديل على أن مبايعةالإمام لازم ولا يكن الانفكاك عنهاء فهي من ألزم العقود. 

لكن الأعرابيّ ليعَحدَل فخرج» فين فبيّن الي مياططاها أن المدينة تفي خبتها وتَنْصَمٌ طيبّها. 
أي: :هر ويه والخبثٌُ تتفيه كا نقَتْ هذا الأعرايٌ. 

2*0 

ثم قال البخاري تقلنة08: 

5 با ب بَيْعٍَ الصّغِير. 

-9٠‏ حدَّئنا عل بن عبد الا حدّئنا عبدُ له بنُ يزيك حدّثنا سعيدٌ هو ابن أبي أبُوبَ 
قال: ات ادل إتر با م ع علد دمن معاي ريل يا 09 
وَذُعَبَت به مَهُ زيَْبٌ بنثُ حُميدٍ إلى رسول الا يكلٍ نقالت: : يا رسُول الله بايعْه فقال النبيٌ يكن 
يو شهيرا قالخ أنه وؤغا لب وكا ضمي اللا الؤاسة عن بي أله. 5 

نت أفاد قوله ككللة: «هو صَغيرا. أن الصخيرٌ لا تَؤْحَذُ بيعتّه؛ يَخْنِيء “هو غيرٌ مُكَلْفِء ولا 
يَعْقِلُ الأمر كا ينبْخي. : 
ّّ ل 1[ مسّح رأْسَه ودعا له. فيستقَاُ منه مشروعيةٌ مسح رأس الصغير» 


©وفي آخر الحديي قول: : اوكان يُضَحي بالشاقه هذا لامتاسية لهل سيق ولكنه 
حدية دل في حدي» وهذايَفْعلهبعض الصحابقء أو بعضٌ الرواة بأن يديل حديا في 


حديث لعله ب أن يَنْسَىء أو ما أشبه ذلك أو يكونٌ المقامٌ يَقتَضِى هذاء وإن كان سياقٌ 
يخشى يَنْسَى م يقتضي 
الحديثِ لا يسَاعِدُ عليه» لكن المقام يَقْتضِي هذا. 


.)178( أخرجه مسلم‎ )١( 


مثال ذلك: أن يَكُونَ الذي تَحَمّل الحديتٌ يَحْتاجٌ إلى أن يبه على هذا الشيء. 

اوقوله: وات والدازالر لسوسو ماين . هذا دليلٌ على التشريك في 
الأضحية» والتشريكٌ في الأضحية نوعان: تشريك بيلكِ» وتشريكُ ثواب. 

أما تشريك الملكِ فالبعير عن سبع والبقرةٌ عن سبعق ولايد يمرك فيهها أكثر ولو اشترك 
تبه اكت مالشح» حتى قال انا ُ: لو تشارك ان بن على أنهم سبعةٌ في بعير شم تين أنهم 
ثانية فإنهم يَشْتَرُون أضحية ثامنةً يُكَملُونَ بها أضحيتهم. 

لاسي شرب محم يه و الر1 5 ل عن اا اه 

وعلى هذا فلو شرك اثان في أضحية لها فإن ذلك لايَصِحء ولاتْبَلٌ أضصحيةه ولكين لبو 
اشترك اثنان في أضحية لواح . كأن يَشْتَرِك ابنان في أضحية لأبيهما أو أمّهماء فالظاهرٌ أن هذا مجرئٌ؛ 
لآن الأضحية هنا كانت لواحد, وإن كان المشترك فيها اثثر ثنين» ولكن المقصودٌ مها واحل. 

دعا 

ثم قال الببخاريّ تقلفاكال: 

/ع5 - باب من بيع ماستقا البيعة. 

افد" حذّئنا عبد اله بن يوسف, أخرن مالكُ» عن محمد بنِ المنكدره عن جابر بن 
عبد اللا أنَّ أعرابيًا بايَعَ رسولٌ الك كلِةِ على الإشلام» اضَابَ الأعْرَابِيّ وعْكُ بالمدينة» فأتى 8 
الأغرابِي إلى رسُولٍ اله يكل فقال: يا رسول الل أقِلني بن نمي . فى رول اله يك ثم جاءه 
فقال: َي ينمي فبّى م جاةء فقال: لني يَنِعتي. ل فح الأغزليا. فقالٌ رسُولٌ اللد 
كله إن المدينةٌ كالكير تفي حَبَها و تَنْصَعٌ طِيبهاا". 

عدي 

ثم قال البخا ري ##افاقال: 

16 - باب مَنْ بايعٌ رجلا لايبايعهُ إلا للدنيا. 

ليه - حدّئنا عبدان» عن أبي حيزة عن امش ٠‏ عن أبي صالح» ٠‏ عن أبي هُرَْرةقال: 
قال رسُولُ ال كله اثلثة لايُكلمهُم اله يوم القيامق ولا رهم ولهُمْ عذابٌ ألم جل علق 
فض ماء بالطريق ْم من انّ الله ورج باع مام لباه إلا يك إن أمطاة ماري 
فى لهه وإللم يَف له ورَجُلَ يَُايُ جلا سم بد العصرء ٠‏ فحَلفَ بالك لقذ أُعطِيّ بها كذا 


.)1781( أخرجه مسلم‎ )١( 


م 8 كب اكتكر 1 به 
وكذاء فصدَّتَهُ فأخذهًا ول يعْط بياه'". 

الشاهدُ من هذا الحديث قوله: "ورجلٌ بايع إمامًا لا يُنايمُه إلا لدنياه». وبين العلامة الدالةً 
على أنه بايع للدنيا لا تقريًا إلى الله ولا نصحًا للأمةٍ في قوله: الإن أعطاه مايُرِيدُ ونّى له والالميّفي». 
هذا -والعياذُ بلله- عليه هذا الوعيدٌ الشديد مَيُخْنَى أن الإنسان إذا كان لا يُطِيعُ ولي" الأمر إلا إن 
أعطاه أن يَدُحُلَ في هذا الوعيد؛ لأن من جملةٍ الوفاءِ له أن يَسْمَعْ ويطيع. 

د 

ثم قال البخاريّ تقلافةةلا: 

4 باب بيعةٍ النساء. روأة ابن عباس عن النبيّ يكللة. َ : 

1/- حدّثنا أبو اليهان أخبرا عيب عن الرزهْرِي. ح وقال الليث: حدّئني يونسشء عن 
ابن شهاب» أخبرتي أبو إذريسٌ الخولان أنه سعَ مُبادة بن الصّاِتِ يَقُولُ: قال لنا رسول اله كانه 
نحن ف بجلس: اباي فى على أن لا مركو باللا شين ولا تَسْرِقُوا ولا تَرْنُوا ولا تَقْْلوا 
أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تَفمرونّه بين أيُدِيكُم وأَرْجُلِكُم ولا تَعْصُوا في معرُوفٍ, فْمَنْ وفّى مَكُمْ 
فأجْرُهُ على اللا ومن أصابٌ من ذلك شينًا فعُوقِبٌ في الدنيًا فهو كمَّارَةٌ له. ومن أصابٌ من ذلك 
شيئًا فسَمرَه اللا فمُرُهُ إلى الله إِنْ شَاءَ عاقبة. وإِنْ شَاءَ عمًا عنه). فبَايِمْناهُ على ذلِكَ'". 

هلو تق ببعةٌ النساء لقولٍ الله تعالى: ليما لإا ج11 الْمؤمكتث يمك عله أن ل 
رياط سا وََايترِفَ 4 التتفة::.. إلى آخر الآية. وهذه المبايعةٌ يُرادُها التزامٌ الدين 
وليست مبايعة سلطةٍ؛ ولهذا ما فيها ذكر إلا قولّه في الآبةٍ الكريمةٍ وهنا: «ولائَمْصُوافي 
معروني» فإن هذه أيضًا مبايعةٌ سلطق تَكُون مبايعة سلطق ومبايعةً شريعة. 

عاد 

ثم قال البخاري 8اذ081: 

5- حدَّئنا محمودٌ حدّئنا عبدُ الرراقِه أخبرنا معمرٌء عن الرُهْريٌ؛ عن عرو عن 
عائشة بسنا قالث: كان الب كل يُبَايعُ الْسَاءَ بالكلام هذه الآية لامرك يمه سَيكا 4 قالث: 
وما مسَّتْ يد رسول الله وكليد امرأةٍ إلا امرأةٌ يَنلِكُهَا". 

فإذا كان رسولٌ الله كل لا يبايعٌ الناسء باليدِ إلا مَنْ يمْلِكُهاء ف بالك بغيره! 


.)1١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)10/١9( أخرجه مسلم‎ )1( 
.)1855( أخرجه مسلم‎ )1( 


وعلى هذا فتكونٌ مصافحةٌ النساءِ بالِيدٍ حرامًاء سواءٌ مباشرةٌ أو من وراءِ حائل؛ أما 
المباشرةٌ فظاهرٌ وأما من وراءِ الحائل فلأنه ذريعةٌ» وسببٌ للفتئة؛ لأنه قد يُبَايعُها من وراء 
حائل أو من وراءِ الخمار»ء أو من وراءالثوب فَيَحْصِرٌيَدَها مثلاء أو ما أشبّه ذلك. 

قلهذا تقول: : إن مصافحة النساءِ غير المحارم حرامٌ ولا تَجُورُ وما اعتاده بعضٌ الناس 
في بعض الجهاتٍ فهو خطأًء ويَجِبُ على طلبةٍ العلم أن ينوا عليه وليضيرُوا على ما يََانّهم 
إذا نبوا على خلافي ما يَعْتَادُه الناسٌء فإن العوامً هوام إذا أيهم بغير ما يَمْرمُونْء فيا ويلك 


منهم! ولكن اصّيِرْ عليهم. 


بان اننا 

ثم قال البخاري كقلف08: 

"ل حدّئنا مُسَذَدْ حدّئنا عبد الوارش عن أيُوبَء عن حَفْصَة عن أمّ عطيةٌ قالت: 
ْنَا الي كذ قرأ علينا أن د برك يله حا 4 . ونبآنا عن النبِاحة فبضَتِ امرأةٌ من يدها 
فقالث: لان مدني وأنا أريدُ أن أجِيها فلم يقل شين فَهَبتْ ُمَ جعت ف) وتٍ امرّأةٌ 
لمي وم العلا واب أبي سبرة اما معان أو بي بك وامرأةمعاذ. 

أراد املف تكتلثة بهذا الحديث أن يي كيف كانت بيعةٌ النساء التي بَايَمَهنَ الي كله 
فيها. فق رأ قولّه تعالى: لايَأيها يداك لزه مث باسك عل أن ابرق يمه سي وَكابصر فو 
دوحل لم 4 تت إلى آخره. 

لقرليا : «قالت: ونهانا عن النياحة). . والنياحةٌ هي البكاءٌ على الميتِ بصوت يُشْبهُ نوج 
الحماء وهو صوتٌ متعمّدٌ مقصودٌه وأما البكاءً الذي يَتِي بمقتضى الطبيعة فلا شيء فيه. 

© زقولها: #فتتقات امرأة منايدها: ققالت فلادة 5 أشعَدّتتي وأنا أريدٌ أ أن أجْزِيهاه. 
الإسعاذ؛ يَعْنِي يي ا املس سد :تنُوحُ معها إذا مات لها من 
تَحْزن عليه وقَبَصَتْ على يدها .يُحْتَمَلُ أنها قالت :كنا أو أنها قبَصَتَ بأصابعها -الل أَعْلَمْ- 
لكنَّ المعنى ‏ أما تَدَكَرَتْ شينًا؛ وهو أن امرأة أسعَدَنّها 8 أن تَجْزِيَها. 

© وقولها: : افلم يقل النبيّ صل ال عليه وآلِه وسلّم شيئًا» . إما اعتمادًا على ما سبّق من أنه 
نبى عن النياحةّ» أو لغير ذلك من الأسباب ولكن هذا المتشابةٌ لا يُحَارضُ المحكم؛ ؟وهو 
انه عن النياحقء بل إن الرسول صل اله عليه وآله وسلم لعن النائحة» والمستمعةء وقال: 
«النائحةٌ إذا ل تَتُبْ قبل موتها ُقَامُ يوم القيامة وعليها سربال من قَطِرَانٍ ودرعٌ من جرب" .نعود 


)9754( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 0 كِدَابُ الأذكار 8 زه 
بالله. . السربال ثوبٌ» والدرعٌ الذي يلي الجسدٌ من جرب؛ يَْيِي: : أن جلدها يَكُونُ أجرب 
وتُسَرْبلُ من قطرانء والقطرانٌ معروفٌ تُردَادُ فيه اشتعالُ النار تدب مرتين: : بالنارء 
وبالجرب الذي كُبيَتْ به. تَسألُ الله العفو والعافيةً. 

قال الحافظ ابن حجر “8ك في «الفتج؛ (1/ ا 

وقد يُؤْحَذُ من قولٍ أمٌ عطي في الحديثٌ الذي بعدّه : فقبضت امرأة يدّهاء أن بيع النساء 
كانت أيضًا بالأيدي. تالت ما ِل عن عائشةً من هذا الحصرء وأجيب بها كر من الحائل» 
ويختول أدبن عن مشر أيديهن عند المبايعة بلا مماسةء وقد رج إسحاقٌ بن راهويه بست 
حسنٍ عن أساءً بنتٍ يزيد مرفوعًا: : «إني لا أَصَافِحُ النساة»؛ وفي الحديث أن كلامٌ الأجنبية 
مباحٌ سماعٌه وأن صوتّها ليس بعورةء ومنعٌ لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك. اه 

ثم قال البخاري تقلفة8ا: 

وك كيات مو :تكش ايع 

وقوله تعالى: إن الررتثا عي يت هيد أ َوقَ يديم هَمَن نكت وَإِنَّمَاسَكُتُ عل 
تقر ومن وق مامد َه أله تسق مَسَمُؤْتِيهِ لجا عَظِِيمًا 42 (40فق:١١].‏ 

لمللفة - حدّئنا أبو نعيمء حدّلنا سفيانٌ عن محمد بن المنكدره سمعثُ جابرًا قله جاءً 
أعرابي إلى النبيّ يكل فقال: : بيني على الإسلام؛ فبايعه على الإسلام ثم جاء الغدّ محمومًا فقال: 
أوِلني فأبّى فلي ولى قال: المدينة كالكير تي خبنها وتنصع طيتها". 

لكن قولّه تعالى: 'إإمَّ) َس يويك تايوه حَالَهَ * هذه تَرَلَتْ في بيعةٍ الرضوان» حيث 
ايع انيّ قن أصحابه لا أشيع أن عثيانَ قد مله وقد أرسله إلى قريش للمفاوضةء 
فبايعهم تحت الشجرة فقال تعالى: : مإنَالَتبِبَايعُوئكَ إِنَمَا يايو أله > لأنه وسدؤل لل 
فبيعئه ببعة له وه كما لو أرسل الإنسافٌ مندويا له يَايمُ اناس فبايعوه: فإن مبايعتهم لهذا 
المندوب مبايعةٌ لمن ندّبه فهم يَُايعون الله. 

وقوه : ليأ وق يديم 4. نعم يد الله فوقٌ أيديهم؛ لأن الله يله فوق كل شيء ويده 
من صفاته فهي فوق أيديهم. 

وقيل: المعنى: : يد رسول الله فوق أيديهم؛ لأن المبايعَ عندما يُبَايعُ غيرّه يَضَعٌ يده فتكُونٌ يد 
الله؛ أي: : يذ رسول الله ممعي وأضاف الثه يد رسوله ملالهدعؤي إليه؛ لأنه قد أرس له للمبايعة 
تَكُونُ يد الرسول مللمسبؤد كيد الله كين كما أن ببعةً الرسول مللطببؤاين هي بيعةٌ لله. 


(١)أخرجه‏ مسلم (1781). 


تاي تخ جنع البيهاري و 
والأوَلُ أسْعَدُ بظاهر اللفظٍ -أنا يد الله نيه وق- والشاني أَسْعَدُ بالمعنى من حيث 
المعنى فإن يدّ رسو اله كيد الله وين من كونه بايع أصحابه. 
َس كت يسك عل تيبو 4: ولاي شر |إلانف سه لوَمَنَأَوْقَ يمَاعهَدَعَلِهُأمّه 4 
بالكسرء والقراءةٌ المشهورةٌ بالضمٌ» والأصلُ في الكسر؛ لأن قبلّها الياءُ وإذا كان ضمي الخيبة 
قبله اليا وهو مفردٌ مذكرٌ فإنه يُكْسَرُ ولكن لا كانت القراءةٌ نقلا صَحّ أن قرا #بِمَاعَهَدَعَيِهُ 
شه 4. وني هذا دلِيلٌ على أن معاهدتّهم للرسول بلاطبيؤيه معاهدة لله وي 

وقوله سبحانه: افسَمْوْتِيهِ أَاعَظِيمًا 405 أجرًا؛ أي: ثوابًا عظيما؛ لأن الحسنةٌ بعشر 
أمثاليها إلى سبعمائة ضعفي؛ ولأنه ثوابٌ بافي. 

ثم ذكّر حديتٌ الأعرابيٌ وقد سبق مرتين. 

0000 

ثم قال البخاري كقافة8ا: 

ا١ه-‏ باب الاستخلاف. 

١‏ حدّئنا بجى بن يحى خبرتا سليالٌ بن بلالٍ. عن يحتى بن سعينء قَال: سمعتٌ 
القاسمّ بنَّ محمد قال: قالت عائشةٌ ملشطا: وارَأسا فقال سول ال :اذك لو كان وأنا حي 
فأسْتغفرٌ لك وأذعُو لك'. فقالث وا تُكْليَ واله إنّي لأظئُكَ تحب مؤتي ولو كان ذاك لظللتٌ 
آخرٌ يومكٌ معرّسًا ببعض أزواجك. فقال النبيّ كلِ: «بل أنا وارأْسَاهُ لقذ هممثٌ أو أرذثٌ أن 
أَرْسِلَ إلى أبي بكر وابيْه فأعهد أن يقولٌ القائلونَ» أو يتَمنَى المتمَنونٌ م قلْتُ: يأبى اللا ويدقَعُ 
المؤمنونَ» أو يَدقْعُ اللا ويَأبَى المؤمنونً». 

اقول «الاستخلاف». يَْنِي: أن يَسْتَخْلِفَ ولي الأمر من يَقُومٌ مقامّه في رعايةٍ الأمَةٍ 


بعدّه؛ وهل هذا محمودٌ أو مذمومٌ؟ ارا 

قال يَحِبُ عل و الامر أن ينظ ياهو شل هل يَسَعَخيِت مبطيي: يشو ؛ غلاة 
خليفةٌ بعدي. وهو ما يُسَمَّى عندنا بوي العهد- أو لايَدْيَخْلِفُ. 

ولكنه يَحِبّ على الإمام إذا استخلف أن يَسْتَخلتَ على الأمّةِ من هو أَقُوّمُ بمصالحهاء 
وأتقى لذ وَل ؛ لأنه مسئول وسوف يُسْأنُ إذا ارتل إلى ربّه من حَلَفْتَ على عباوي» تَبَحِبُ أن 
يُخَلّفَ عليهم من يَرَى أنه أصلحٌُ» وأتقى لله ون. 

والصلاحٌ نوعان: صلاحٌ في ذاته» وصلاحٌ في ولايته. وذلك أن الناسٌ ربّما لا يَخْضَعُون 
[لأالشخص معين: ولو وَلْنَ عليهم شبغض آعث لايَركشرةٌ إليه لمسري الأموة وحصي 


0 ل 
وأنقّع» حتى يَخْرْجَ من المسئولية. 
نبي َاآ ما استخلف وقيل: :ل يسْتَخْلِفْ. و وأبو بكر اسْتَخْلّف, وعمرٌ ل يَسْتَخْلِفْ 
وعثيان حَصَلَت الفتنة كما تَغرفُون. 
© وقوله: ١١قالت‏ عائشةٌ طؤضا: وارأساه». .”وا هذه تَعْمَلُ عمل الياءِ ٠.‏ التى للنداق لكنها 
وخ ا و لمعي 0 #وارزاساة؟ 
2 وقوله: «فقال رسول الله يَكل: : ذاك لو كان وأنا حيّ؛ . ذاك يَعْنِي: موتها: «لو كان وأنا 
حيٌّ َأسْتَغفرٌ لك وَأدْعُو لك». :يعني : : وُحصّلين خيرًا. 
وقوله : افقالت عائشة: وا تكلياه». هذه كلمةٌ تَقَالُ لإظهار التحزنء وقد بََّالُ 
للتشجيع مثل كنك أمّك 
© وقولها :وال إن أطت حب موتي». . وهذا من باب الانبساطٍ والمزح معه. وإلا 
فنحن ْم عم ليقي أنا لا تن ذلك لم َم من محبة رسول له كل لها. 
جه وقولها: : «لو كان ذاك)». يَعْيِى يَعْنِي: الموتّ لظَلَلْتَ آخرٌ يويك مُعرّسًا ببعض أزواجك. كل 
هذا من باب المداعبة مع لبي 0101215ة. 
© وقولّه: : افقال النبي صل الل عليه وآله وسلم : بل أنا وا رأساه» وصدق كلخٍا ةيف 
وهذا لبتداءٌمريمه صلوات الله وسلامه عليه؛ وقد بقي حوالي اثني عشريوماء ثم توفي . 
© وقوله: «قال: لقد دوم رس جين 
0 : لأن أرسِلٌ إلى أبي بكر وابنه َأَعْهدَا. يني لل أبي بكر؛ لئلا يَقُولَ القائلونٌ» 
يتمَنَى المتمنونّ يعني كل يَقُولُ : أنالها 0 
ا :لأقلت: ت: يأبى الله يدهم المؤمنون» أو يالل وى المؤمنون». : يَعْيِي :إلا أبنا 
بكر. . وهذا الذي توف الي كل قد وقّ -ولله الحمدٌ-. فصارت البيعةٌ لأبى بكر عهلن. بايكَه 
المهاجرونٌ» والأنصارء والمسلمون كيا سبنء كدت البيعةٌ على م توقّعه ان يك 
بوي ابده < ل ماح رن بور : الاستخلاف؟ 
الجوابٌ: الظاهرٌ أن هذا لايَدُلٌ على أنه استخّف» #لكن يذلعل على أنه تَوقّع أن لقاصتهدي 
المسلمين إلى أن يووا أا بكر فته فعلى هذا كوت من باب الإشارة على أن ] أبا بكر هو أحقٌ 
الناسٍ بالخلافة من بعده. وستأن أحادييك أخرّى إن شاءً الله تعالى. 
نه وقوله يَكِِ: «وا رأساه» ليس هذا من الأنين» بل هو من باب الإخبارء والإمام أحمد 


ل وو و : إن طاوسًا يقول: إن الملك يكتب 
نين المريضء فترك الأنين بعد ذلك ينآث وأما الإخبار فهذا لا بأس به؛ لأن النبي كله 


2 


عا : لوا رأساه»ء وفعل هو ذلك أيضًا. 


ثم قال البخاري كقللة08: 

يلقفة - حدَّئنا محمد بنُ يوسفَ» أخبّرنا سفيان عن هشام بنٍ عروة؛ عن أبيه عن عبد الم 
بنٍ عمرٌ ا قال: قيلّ لعمرٌ: انسلف قال: إن ن َيف فقد اسَْخلَفَ من هو خب مني 
أبو بكر» وإنْ أثْرّكُ فقد ترك من هو خبر مي رسول الله يك فلا عليه فقال: رَاغِبٌ وراهبٌ» 
ودِذتُ أن نَجَوْتُ منها كفاًا الي ولاعلٍ" لا ئها حب و قا 

هذا نصٌ من عمرٌ «لتنه أن النبيّ كل م يَسْتَخْلِف؛ والمسن [ ينقت ماد ونا إشارة 
فلا شكٌ أنه أشارإق أن الخليفة من بعده أبو بكر لته. 

وني قوله: «راغبٌ وراهبٌ» اليل عل شدّو ورعةزوخوفه مو باللامبولية نافد حدر 
وقال : أنشّدك الله هل سَمَاني لك رسو الله يكل مع من سَمّى من المنافقين؟ 

هذا هو عمرٌ «لنن» خاف على نفسه النفاقٌ» فكان يَقُولُ هنا : راغبٌ وراهبٌ ووِدْتُ أني 
لخوساستهاكفااء لاي ولا عل . حتى إنه كان يَمُرٌّ بالشجرةٍ ميل ويَقُولُ: لينني شجرةٌ 
تَعْضصَض؛ يَعْنِي: : وتأكلها البهائٌ من شتوورعه وحبوقه وأ المستعاة: 

ا 

ثم قال البخاري “قلةة08: 

4- حدَّئنا إبراهيمٌ بن موسى؛ أخبرنا هشامٌ عن معمَرء عن الزْهرِيٌ» أبن أنسُ 
مالك ته له سوع خطية عم الآخرة حي جل عل المعرءوذلك اعد من يوم توفي 
لبي يل فشّهدَ وأبو بكر صامتٌ لا يتكلم قال: كنت اجو أن يع رول اه بك حلى 
يَدبرّنا .يريد بذلك أن يكُونَ آخرهُم-» فإن بك عمد ول قد مات فإن اله تعالى قذ عل بدن 
أظهرٍكُم نورًا متدُونَ ب بها هدّى الله مد عدا كل ون أبابكر صاحبٌ رسولٍ الك كل ثان اثنين: 
إن أؤلى الناس بأمو ركم فُوُوا فبايُوة وكانث طائفة منهم قد بَاِمُوه قبل ذلك في سقيقة 
بني ساعد وكانت بيعةٌ العا على المير. قل الزهرِي: عن ألس, بن ماللكه : سَعِغْتُ عمرٌ 

يَقُولٌ لأبي بكر يومئذ: : اصْعَدٍ المنبر فلم يرّلَ به حتّى صَعِدٌ المدبر فبايَعَهُ يَعَهُ الئّاس عامّة. 

[الحديث 7117/ا- - طرفه في 79 7/ا]. 


)0 أخرجه مسلم (1877). 


0 كدب الأنكار 1 0 


وفي نسخة : «فإنه أوْلَى الناس» بدلا لا من: «فإنه أولى المسلمين»... إذا كان أولى المسلمين 
فهو أولى من غيرهم أيضًا. 
الشاهدٌ من هذا :يان أن أبا بكر فت بُويع من قِبَلِ المسلمين؛ لآن الرسول كك م يَسْتَخْلِفُه. 
وفيه : دليلٌ على ورع أبي بكر حيث إنه م يرل به عمرٌ حتى صعِدَ المنبر» فكأنه م يُريدٌ 
أن يَتَوّرع عن الخلافة لأن مسئوليتها عظيمةٌ. 
2*1 
ثم قال البخاري تقللة08: 
حدَّئنا عبد العزيز بن عبد اله حدّناإبراهيمُ بن سعيء عن أبيه. عن محمد بن جبير 
بن مُطعيء ٠‏ عن أبيه قال: : آنتِ نبي وك امرأة كم في شيء. فأمرّها أن ترج إليه قالث: :يارسول 
الك َرَت إن جئتٌ ول أجِذك؟ كأنها تُرِيدٌ الموت قال: : اإنلم تجديني فَأِي أبابكر»". 
هذا كالإشارة الصريحة بأن الخليفةَ من بعده ريك تاميزنا الود ودار 
خلقٍ الرسول جاكيم ما هو ظاهرٌ؛ لأنما قالت: أَرَأَيِتَ نِتَإن حِنْتٌ ول أجذك كايا كرية 
الموتء ولو قيل هذا لواحدٍ من عامّةِ الناس في وقتنا لانَْهّر القائل وقال : عساك تَمُوتٌ قَيْلِي؛ 
لكر الرسول 4 ايا لسعةٍ حلمه وعليه بأن الأجلّ ليس بالألفاظٍ لقولِه سبحافه: : #وَلكل 
أجل 4 للف . قال لها: إن لم تجديني فأتي يأأبا بكر) الله عل وسل عليه 
د 2 


ثم قال البخاريّ تقلفة88: 

"ا - - حذَّئنا مسد حدّئايَحْبَىه عن سفيان حدّئني قيس بن مسلم» ؛ عن طارقٍ بن 
شهاب, عن أبي بكر طتانن قال لوف يُاحَة: نْبْعُونَ أذْنَابَ الإبلٍ حبَّى يُرِيّ الها خليفة نيه كل 
والمهاجرينَ مرا َعْلْرُونكُمْ به. 

هذا لا بد أن يكون فيه قصة. 

قَالَ الحافظ ابن حجر ته في «الفتح) (17/ 4 11121 

وقد وقعَ عند الإسمَاِبلِي من طرِيق عبد الرّحمَن بن مَهدِيّ عَن سُفيَان عَن قيس بن 
مُسِلِم عَن طرق قَالَ: جاءَ وفد برَاحَةَ فذكرٌ القصّة «وَبُراحَة» ِضَمٌ المُوَحَدَة وتَخفِيف 
الاي وبَعدَ اليف حا مُعسجَمَة وقَمَ في رِوَايّةإبن مَهدِي المَذكُورَة ين أصَد وغطفّانء 


6 


ووقمَ في رِوَايّة أخرّى ذكرَهًا إبن بَطالء وهُم من طَّى وأَسَد قَبيبلَة كَيبرَة يُنْسَبُونَ إلَى 


)١(‏ أخرجه مسلم الحيفةة” 


أسَد بن حُرَمةً بن مُدركَة وهم إخوّة كِنَئَة بن حُرَيمَةٌ أصل فُرَيش وغطفَان قبل كَرّة 
ينسبُونَإَى عَطَمّان يمتح المُعجَمَة َم المُهِمَلة بَعدَهَا قاء. إبن سعد بن قيس عَيلان بن 
مُضَرء وطبّى تح الطاء المُهمَلّة و شد تَشدِيد اليا آخر الحُرُوف بَعَدَهَا أُخرّى مَهِمُورَةٌ 
»الوا رتنا سه الى قار قا ارك بن شروو للقي وكا قد 
إدعَى اليه بعد الي يكل ذأطاعُوه لوه م مِنهُم فَقَائلَهُم تَالِد بن الوّلِيد بعد أ ن فرع من 
تيل اليا نعلت ليدم توا شع إلى لي بكرء و تدك يطعم ار 
وغيره في أخبار الود وما وقَعَ من مُقَائَل الصَّحَابة لَهُم في خلاقّة أبي بكر الصّدّيق» 
وذْكرَ أبوعبّيد البكرِي في «م مُعجم الأمَاِنٍ) أن براه مَاء لطبي عَن الأصِمَعِي ولِيني 
أسَدِعَن أَبِي عَمرو يعني الست ؛ ثَالَ أبُو بيده هي رَملّة مِن ورّاء التبَاج إنتهّى. 
الاج يون وفوشت ةنم جيم توضع في طريى الاج ون البصرة. 

قوله: : ١تتبعونَ‏ أذنّاب الإيل ل إلخ؟ كَذَاذكَرَ البْحَارِيٍ هذه القطعّة مِن الحَبّر 
مُختصّرٌة» ولس غَرّضه مِنها إلا فول أبِي بكر حَلِيقة نهد وقد تدم التّبييه عَلَى دَلِكَ في 
الحَدِيث الثَلِثء وقد أورةَا أبُو بكر البَرَنيٍ في مُستَخرَجه وسَاتَهَا الحُمَيِدِيُ فِي 
الجمع بّينَ الصّحِيحَينِ» وأنظة انيت الكادي عيبن أنراد البخاري عن لوق بن 
شِهّاب قَالَ: جَاءَ وفد برَاحَةَ ين أَسَد وعَطمَانإِلَى بي بكر يَسأَلُوئَهُ الضّلحء فَحَيرَ فَحَيِّرَهُم 
بين الحرب المُجلِية والسّلم المُخزية» َقَانُوا: :لجل قَدعَرقاهَا قم ليها 
قَالَ: اع ا ا تخ وفرعت ماأض ونا 
يري اللّه حَلِيقّة رَسُوله والمَاجِرِينَ أمرًا يَعذُوتكُم به به فعرّصنَ 57 مَا قَالَ 7 
القومء َعَامَ عُمَرِفَقَالَ ريت رايا وه سَْشِيرُ عَلَيكء اما ذكَرت - فذّكرٌ الحُكمَينٍ 
الوكين - فَاللة :قي ما كرت وأا دون كنا ويكُون كلام في تارذ تك 
الت عَلَى أمر اللهه وأكوركا غك النه هته لها ديات كال: :تابح القوم عَلَى اال 
عم قَالَ الحُمَيدِي: اختصرَة البُخَاري فذكر طرفا ينه وهو قوله لكم: «يَتبحُونَ أذنّاب 
الإبل - إِلَى قوله - يَعَذْرُوئَكُم بها وأَخرّجَه بطْولِه البَرقَانيِ بالإستاد ألَّذِي حرج 
البْخَارِيَ ذَلِكَ القدر من إنتَهَى مُلَخْضًا وذَكرَهُ ابن بَطال من وجه آكر عَن سُفيّان 
الثوري بِهَدَا السَّد مُطوَلا أيضًا لكِن قَالَ فيه: : (وَفد برَاحَةَ وهم مِن طَيّئ" وقَالَ فِيه: 
«فخطب أَبو بكر التّاسن» فذَكرَ مَا قَالُواء وقَالَ: : والبّائِي سَوَاء ١وَالمُجِلِيّة)‏ يضم الجيم 


١‏ كتاب النكار 1 مناه 


وسُكُون الجيم بَعدَهًا لام مكسورة كم تحن نيه من الجلاء ء بقح الجيم وتخفيف الام 
مَعَ امد ومَعنَاهًا: : الخُرُوج عَن جَوِيع المَال. و«المُخْزِيَة بِحَاءٍ مُعجَمَة ورّاي بِوّرْنٍ 
التِي قَبِلَهًا مأَُودة م مِن الخزي. ومَعَامًا : القرّار عَلَى الذَلّ والصََّا و «الحَلقة بمّتح 
الجهملة 0 السّلاح, 00 
وَبتَخَفِيفٍ الرّاء: جَمِيع جَمِيع الحيل. وثَائِدّة نع ذلك مِنهُم أن لا يَبقَى لَهُم شوك لِيَأ لِيَأْمَنَ 
الس ين جهتهم. . 

تي وقوله "نتم مَا أصَبَا نكما أي يس يَستَورٌ ذَِكَ لَنا عَِيمّة تّقسِمهًا عَلَى الفَريضَّة 

لشَّرعِية واو َك ِن ذَلِكَ شي 

© وقوله: : اوَتَرُذُونَ عَلَيَِامَا أَصَبِتُم ناا أي ما إنتَهَبتُمُو 46 مهن عَسكر المُسِلِوِينَ في 
اله المكارية.: 

وقوله: :الدُونَ بح الما وتخفيف الال المَضمُومة : أي نحلو دياتهم. 

,© وَقُوله : «قَتَاكُم فِي النَاره أي لا ديّات لَهُم ذ في الذنيا لِأنّهُم مانوا على شركهم 
ُو بحن دا ةلهم . 

وقوله.و ١اتركونَة‏ , ِضَعٌ أوّله «وَيتَعُونَ دناب الإبل» أي فِي رِعَائًَا نهم ذا 
وت نمأل الخرب رباع في بودي لاغش لإ ايو يهم يل 
منافع إبلممء قال إبن بطال: كَانُوا رتَدُوا ثم نَابُواء فَأُومَدُوا رُسَلهم إلى أَبِي بكر 
يترود لَه دحب أبُو بكر أن لا يَقضِي َنم لبعد المُشَاوَدَة نفي ي أمرهم. قََالَ لَهُم: 
إرجعوا واتبعُوا أَذَاب الإيل فِي الصّحَارِي. إنتهَى. والَّذِي يَظهّر أن المُرَاد بالعَايّة الَّبِي 
لقم ها لاق تدم رستلاسهم يشي إسلامم .اه 

نعم لأنه قال: أمرًا يَعْذِرُونكم به. 

في هذا الحديثٍ فائدتان: 

الفائدة الأولى: : إثباثُ خلافة أبي بكر مانن بعد النبيّ ل وهذا أمرٌ مجممٌ عليه. 

والفائدةٌ الثانية: أن الخليفة يُشَاورٌ غيره؛ لأنه ل يَقُلُ : حتى يُريني» أو حتى يري الله خليفة 
نيه أمرًا يَعْذْرُونكم به . بل قال :ثري اللاخلينةٌ يه والمهاجرين أمرّا يُشَذْرُونكم به. وهكذا 
يَنبَخِي للإمام في الأمور العامة التي لا يَتَبِيّنُ له وجهّهاء أن يَسْتَشِيرٌ الناس بهء استطلاعًا للرأي» 
واستئناسًا بمشورتهم. 

كنا 


1 - باب حل عم ةي ,نان ذا در هن داق 
سوعثُ جابرٌ ابنّ سمرةً قال: سمعثٌ الي كله : يَقول: «يَكُونُ اثنا عشر أميرا» فقالٌ كلمةٌ ل 


اق 


ممه فقال أبي نه قال: كله من قريُش) 

حاوّل بعض العلماء عذهم؛ ولكن الأمراٌ من قريش يَرِيدُونَ عن اثني عشرٌ أميرًاء فهل 
هذا العددٌ مقصودٌ أو يكال: يكون اثنا عشر أميرًا على الوجه المشروع؛ لأن في بعض أمراء بني 
أميّةٌ من لم يكن مستقيمًا على الولاية» هذا محتمل. 

#عد عاد د 

ثم قال البخاري كقلذ891: 

إن - باب إخراج الخصوم وأَهْل الريَبٍ من البيوتٍ بعد المعرفة. 

وقد أخرج عمرٌ أختَ أبي بكر حين نحت 

نلففة حدَّئنا إسياعيلٌ؛ حدّئني مالك عن أبي الزناِء عن الأرَج؛ عن أبي هريرة ططق 
أنَّ رسولٌ الل كل قال: «والذي نة سي بيده لقدٍهممث أن آمْرَ بحطب يُحْمَطَبُ ثم آمْرَ بالصلاة 
فيؤدنَ هاء ثم آمرَ رجا فوم الناس» * 2 أعوث بن رجا عق حليهم واي والذي نلسي 

مده لوذلٌ أحلعم ليد عزنا سي أو مرمائيٍ سين لو المشاء» . 

قال خملا بن يو سفت قال يوسن : قال حمدٌ بن سليهان: قال أبو عبد الله: مرْماةٌ ما بين 
للك الشال من الوه + مكل منسأة وميضاة: المِيمُ حفوظة. 

وقال ابن حجر ث8 ني «الفتح»: 

© قَوْله باب ِراج الْخْصُوم وأمْل الريّب مِنْ الْييُوت بَعْدَ الْمَْرِقة وقد أخرَجَ عُمَر 
لدت ت أبِي بكر حِين نَاحَتْا. 

تقدّمثْ هَذْهِ و التّرجة بوالأثر الجعلق فيها والحديث فِي «كتاب الأشخاص» وقال فيه 
«المعاصي» بدل «أهل اليب وساقٌ الحديث ين وجه آخر عن أبِي ُريرَة وتقدمَ شرحه 
تستوفى في أَوَائِل باب «صّلاة الجاعة». 

ثيه وقوله في آخر الباب : قال مُحمّد بن يُوشّف» . قال يُونْسء قَالَ مُحمّد بن سيران قال أبُو 
عبد اللله: يرما ما بين ظِلف الشَّاة من اللّحم «يثل منساة وميضاةٍ الهيم مخفُوضة وقد تقدَّم شرح 


.)1471( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)561( أخرجه مسلم‎ )1( 
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© وقوله: «يثل منساة ومِيضًاا أمًا منسّاة الوزن الي ذَكرَهُ يغير همز فهي قراةة أبي 

عمرو ونَافِع في قوله تعالى: لتَأَحكُلُ نم4 إتك؛. وقال التّاعِرٍ 
إذا دست على الينسساة ين هسرم فقدتبادٌ عنك اللّهووالفرّل 

السشدة أبو عبيدة 4 قالّ: وعضهم يهوزها فيقول: متسأته.. قلت: وهِيّ قِراءة الباقِينَ 
بهمرّةٍ مفتُوحة إِلَّا إبن ذكرّان َسِكّنَ الهمرّة: وفيها قِراءات أكَر فِي الشّواذٌ والمنساة: العضًا 
إسم آلة من أَنْسَأ الشَّيء ذا أُخَرَه. ' 

زوقوله: الميم مخدركة أي في كل الونسناة والوضاف وفي «الِيضّاة» اللّمّاتَ المدكووة: 

يقولُ: وفي الحديثٍ أن من طلب بحي فاختفى أو تمن في بيده مطلاء رج منه بكلٌ 
طريقٍ توصل إليه بهء كا أراد ال كل إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم ف 
بيوتهم والحديث سبّق في الجماعة. اه 

قوله: لحرن عليهم»: الظاهرٌ أنه معهم: أما لو قال: أرق بيوتهم فيا َدُوُ: إنه 
يَلْرَم من تحريق ببوتهم أن يَخْرُجُوا. 

وعلى كل حال: لا شك أن إخراج الخصوم؛ يَعْنِي: ذوي المخاصيات» وأهلّ المعاصي 
من الببوتٍ بعدٍ المعرفة أمرٌ لا بأسّ به إذا رأى الإمام؛ لأثه قدَيَكُونٌ صاحبٌ هذا البِيتٍ 
صاحبٌ معاص أو صاحبٌ ريب يَأنيه النسائ وأهل الفسقٍ والفجور, فَبُخْرَجُ ولا حرج من 
ذلكء .وهذا معنى الترجمة. 

وسواءٌ كان هذا الحديثٌ شاهدًا لها أم ل يَكُنء فإن قواعد الشريعة تَفكَضِي ذلك وهو أن 
ا يَقَى من هو صاحبُ خحصومة في البيوتٍ بين الناس لا في ذلك من الضرر. 

والحديثٌ يدل على وجوب صلاق الجباعة ووجهة أن النبيّ كه ل يشل ذلك إلاعلى 
سبيل التحذير من التخلّفٍ. 

أوفيه: دليلٌ على أن المحتسب -رجل الهيئة- إذا تكَلّف عن صلاة الجراعةٍ من أجل إقامة 
الناس لصلاة الحجماعقء وإدخالهم في المساجدٍ فلا بأسّ به؛ لقوله: «شم أَتحالِفُ إلى قوم أو إلى 
رجال فَأَحْرِقُ عليهم بيوتّهم بالنار». : 


التي بح حم البجاري 


وفيه أيضًا : أن من هؤلاء المتخلفين الذين يََخَلَُون عن هذا الكسب العظيم -فالصلاةٌ 
الواحدةٌ سبع وعشرين درجةٌ- ممعت ل يهر وشسيوي 
337 وهو الصادقٌ البارٌ بأنه: لويَعْلمُ أحدّهم أنه لو يَجِدُ عَرْقَا سميئًا أو مِرْمَاتين حستتين 
لشهد العشاة العَرْقُ هو العم الذي ليس فيه لحمٌ سمي ي عونا لأنه تعر يَغْدى: لتبّعُ ما فيه 
يُكلُ» وأما المزماتين ففسّرهما البخاريٌ بقوله: ما بين ظلف الشاةٍ من اللحمء والمعنى لويّحِدٌ 
شيك يُرمَى في السوق ولايؤْه به ؤإنه عه َكَل عن الجراعة ولها سبع وعشرون درجةٌ. 

وقال ابن حجر تافل ني «الفتح» (1/ 0 

وفي السياقي إشعارٌ بأنه قد منه جرهم عن التخلفي بالقولء حتى استَحَقُوا التهدية بالفعل» 
وترم عليه اناري في تتاب الإشسظاسي :وف تاذ تقار باب حراج أهل المعاصي والريبٌ 

من البيوتٍ بعد المعرفة. كريد أذمن طَلِتَ متهم بحل فاخقى؛ أ را ا 0 
منه بكلّ طريقٍ يتَوَصّلُ إليه بهاء كما أراد يك إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاءٍ النارٍ عليهم في 
بيوتهم؛ واستَدل به ابن العربيٌ وغيرٌه على مشروعية قتل تارك الصلاةٍ متهاوثًا بيا. اه 

2 


ثم قال البخاري تقلفةلا: 

لاه- - باب هل للإمامٍ متم المجرمين وأ المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟ 

ملقفة حدّثنات” 2 تنس بن يكترء حدنا لايك عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبد الرحين بن عبد 
ال بن كعب بن مالك أن عبدَ اله بن كعب بن مالك وكان قائدٌ كعب من بنيه حون عمي قال: صمت 
كعب بنّ مالكِ قالّ: ]) تخلّفَ عن رسولٍ اله ل في غزوة تَبُوكٌ فذكرٌ حديئه وعهى رسُولُ الل كله 
المسلمينَ عن كلامنا ًا على ذلك خمسين ليله وآذّنّ سول الل يك بتوبة الل علينا". 
هذا واضحٌ أنه يَجُورُ للإمام أن يَمْتَمَ أهلّ المعاصي والإجرام من الكلام مع الناس» وأن 
َم مر بمجرهم لما في ذلك من المصلحة. 1 ١‏ 

وأما إذا يكن مصلحةٌ فإن الأصلّ في هجر المؤمن أنه حرامٌ ولا يَحِلُ للمؤمن أن يَفْجُرٌ 
أخاه فوقٌ ثلاث يليان فيض هذا ويُعْرضُ هذا وخيرهما الذي يَبْدَ بالسلام . فإذا عَلِمُنا أو 
عَلَبِ على ظثنا أن في هجر هم مصلحةً مجَناهم: كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه: فإنه لل| 
مُجروا حَسْنَتْ حالّهم وتابوا إلى الله وَيِنْ توبةٌ نصوحاء أما إذا كان الهجرٌ سببا للنفورء والبعدٍ 
عن أهل الخير» وعن قبولٍ الخير فلا يُمُجَرُون. 


(1) أخرجه مسلم (117/759). 


ات 


0 يي سمو 52 بكي 
3 0 


ا | 


01 000 ا 


05 7ه 1717 8 


لشت اسل اع 


-١‏ باب ماجاء في النَّمَئي ومن تَمَنّى الشهادة. 

هفما - حَداسعد بيدلا حَدي عَْدُ الحم بن َال َنْ إن يسهَابِء 
عن أي سَلَمََوسَعد نمسي نا ميقل سَمِحْتُ رَصُولَ اليه يَقُولٌ: 0 
دلولا أن جَالَايَكْرَمُو لوبي وَلاأَحِدُمَا أحوهُمْمَاَحلَقتُ لَوَدِدْتٌ أي أكَلُ ني 
ميل اه كم أخيائ أل م يار نم ككل نه أخيا خا أ ب 

يكلف - ع وز وش يما عن ّي لكاب عن الأفع؛ 2 
هُرَيْرَأنََُولَ الكل قال: 'وَالِّي ني ب وَوذتُ ألّي َكَايلُ في سيل اللو افك كم أ 
قعل : م أخيّاف أفلُ» دَكَانَ أبو ُرَيْرَة يَعُولّهُنَ انا أضْهَدُ باللا'". 

الشاهدٌ من هذا الحديثٍ هو: فضيلة تمني الشهادة» وقد ورّد في اصحيح مسلم» في تمني 
الشهادة أن من تَمَنَى الشهادةً بصدقء فإن الله تعالى يَحْطِيه منازلٌ الشهداء؛ ولو مات على فراشه!". 

لمكي عو الظلنك ولك ن إفؤقواالتبسرباو(الترخ رباك التمني أشدٌ إلحاحًا من الترجيء 
والتمني لايَكُونُ إلافي الأمر الصعبء أو الأمر المستحيل» وأما الترججي فإنه أقلّ إلحاحامن 
التمني, ويَكُونُ في الأمر القريب. 

مال ذلك: لو اشترى شخصٌّ سسلعة وقيل له: ل اشْتَريتها؟ قال: لعل أَرْبّحُ فيها. فهذا ترج. 


- :لعي اباد اعويس م يري للك 
(؟) المصدر السابق بدون ذكر: فكان أبوهريزة يقواليق ثلاث 
(؟) رواه مسلم (191()1909()1911//9). 


كباس ؟ 


وفي قولٍ الشاعر: 
لاف ة سهان وس راتفا مالا ييشرز ع رةه 
فهذا تمن فتمني الشهادةٍ؛ يعني: طلبّها بشوق ومحبةٍ ورغبةٍ فيها. 
إن قل ائل: وهل يحي تمي الشهاد بدو عملأ لمن فعل الأساب املق لا 
فالجوابٌ: عن هذا أن تَقُولَ: ظاهرٌ الحديثٍ مطلقٌ؛ لقولِه بكِ: «من سأل الله الشهادة 
بصدق»: ولكن من المعروق أن من تَمَنّى الشهادة صدق فلابدَ أن يَفْمَلَ أسبابهاء فإذا فل 
أسبابّهاء ولكن ل تسر ه. فإنه يَحْصّلُ على الأجر. 

دهل يُؤْحَدُ من الحديث الذي معنا أن الرسول ليختي شهيدًا؛ لأنه تمي الشهاد؟؟ 

فالجوابٌ أنه: قد ذكر الزهريٌ تجنلثه أن النيّ لمات شهيدًاء ولكن لاشكٌ أنمقامَ لنبوةأفضلٌ من 
مقام الشهادق إلا أن يُقَالَ: لا مانم من ينال الرسولٌ إلا المقامين: مقام الرسالة ومقام الشهادة. 

2 دهذاكيا قال يعن المتحالقين: إنكم ووه إن أفضصل هذه الامة بو بكر مع أنهسجاء في 

الحديث عن رسول اله أن عيسى من هذه الأمة"» وهو أفضل من أبي بكر؟ 

فتقول في الضوااب غل هذاء عيسى مقاه ليس مقامٌ صحية»ببل هو مقام تيوق فهبو ون أولي 
العزم. لكنّه َع الرسول 012001294 لأن 1ق أل الخيفاق عل الأثبيباوة لهو إن جاءهم سول 

دقد اأعى البع أن عيسى صحابي» ودلا ذلك بأن الي كل اجتمع به ليل المعراح ! 
دهو مؤمن بالرسول م82 فيكُونُ صحابيًا فهو أفضلُ من أبي بكر. ا 

فيقَالُ هم: إن حال السماء غيرٌ حالٍ الأرض» وإلا لقلنا: كل الأنبياءٍ الذين مرِّ بهم صحابة. 

ديل بالفرق بأ عيسى حي والأبيء الآخرونأمواسٌ ولكن عى كل حال لابثني أذيقال 
هذا ولا هذا. ولكن يُقَلُ: عيسى رسولٌ من اومن أو العزمء فهو في مرتيةأعلى ين مذ كله 


ار 1 2 
)١(‏ الييت لأبي العتاهية؛ وهو موجود ني: "محاضرات الأدباء (5/ /61-01, وأنشده ابن هشام في اشر القطر» (08). 
الشيخ الشارح كفني شرحه على «العقيدة الواسطية) (١/19):إنعيسي‏ ليس ب ) مة» ولايصح أن 
قول: له من أت وهو سابق عليه لكنه من اباعهإذانزل؛ لأن شريعة ني يك إل يوم التيامة” 
بل تكل: كيش يكون نابا وهو يقتل الختزيره ويكسر الصليب» ولا يقل إلا الإسلام؛ مع أن 
الإسلام يقر أهل الكتاب بالجزية؟! 7 
“0 حبار النبي ل بذلك إقرار له تكون من شرعه ويكون نسملا سبق من حك الإسلام الأول.اى 
داعل هذا المتكلم سند إلى ما روا البخاري 01095 وصسلم (195) أن النسي له قأل: والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيك ر الصليب...الس 2 
(5) كما جاء في البخاري (/810 9). ومسسلم (1/ 015901140 (005) في حديث الإستراء الطويل. 


فلو قال قائل: : إن البخاريّ ترججم بقولٍ : باب ما ججاء في التمنّي وتمثّي الشهادة. رغم أن 


الحديتٌ ليس فيه لفظ التمني؟ 
فتقول : إن الحديتٌ فيه قوله يَلله: الوَدَدْتٌ) والودٌ تَمَرٌ: 
بن كنا 
م قَالَ البْكَارِيٌ كتلنه: 


1 - باب تمي الْحبِْوَكَوْلِ لبي كلو كاد بي أخدٌ دكب 

دكي إنحَاق بننَضرء عدا يدلج ب ا تاب 
عَنْ التي يك قَالَ: «لَو كان ِنْدِي أذ دعبا ذَمَبًا حيبت يت أن لاني عَلَّ 1 5 5 
َيْءأصَه في نعلي دمن فلك" 

هذا بابُ تمي الخيره وتمئي الخير يَنْقسِم إلى قسمين: 

القسمٌ الأول: أن يُكلاث عاد أمنية فقط» وذلك كأن يَتَمَنَى مغفرة الوبدون أن يَسْعَى 
لأسبابهاء فهذا يُعْتَرٌ عجرّاء ولا يُحْمَدٌ عليه المرء. 

والثاني: أن يَتَمَنَى الخيرٌ ويَسْعَى لفعل أسبابه. فهذا يُكْتَبُ له أجرٌ العمل كاملاء وإن ل يمه 
لقو الووتعالى: يز سياد الى كتين ماه يت 
وَرَسُولِ ثم يذ بده ألوثمَعدَق جر عل سو 4 [التكثلة:. . 

وهناك قسمٌ ثالثٌ: وهو م اي ركه سيل غم أسبابه لعذر, فهذا يُكْتَبُ له 
مث أجر الفاعل بالنيق لا بالعملء كما جاء في حديث الأربعة: 

صاحبٌ المال عنده مال يُنِْقهِ في سبيل الله فقال: : لو أن عندي مال فلانٍ لعملت فيه مثِلّ 
عمل فلانٍء قال النبيٌّ آم012]013: «فهو بنية قهما في الأجرٍ سور 

© وقول الرسولٍ ككله: الو أن عندي أحدٌ ذهب لأحييْتُ أن لايأي علي ثلاثٌ». الظاهرٌ أن 
هذا من باب التمنيء ويُحْتَمَلُ أنه من باب الخبر كقوله : الو استقبلتٌ من أمري ما استَذبّرتٌ: ما 
اساي 

قاله حينا أمر مر أصحابه أن يَحِنُوا من عمرتهم في حجةٍ الوداع. الامن ماق الذي 
وسَيذْكُرٌه المؤلفُ بعد هذا الباب. 
)0 رواه مسلم (54810//5) (31()9901). 
(1) رواه الإمام أحمد في (مسنده» (370/5». والترمذي (5 77» وابن ماجه (/477)؛ وصححه الشيخ 


الألباني ى) في تعليقه على السئن. 
(؟) رواه البخاري (7775) ومسلم (5/ 8170) (180()15371). 


ثم قال البخاري كتلئة: 

6 - باب قول الي 6 الو ابت من أَْرِي ما اَْديرتُ». 

6- دنا بحم يََى ْنُكَي دلا الث عَنْ قل عَنْ ابن شِهَابٍ دلي صُرْوَةأنَ 
عَائْسَةَ قَالَث: قَالرَسُولُ امي : الو اسْعَفبَتُ من آمْرِي ما اسْتَذبَرْتٌ مَاسُفْتُ الْمَدْيَ وَلحَكَلْتُ 
َع النّْسِ جين حَنُو'". 

ات َدََنَا لْحَسَنُ بن مره حَدَكَنَايَيدُ عَنْ حبيب عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله 
قَالَ: :كُنَامَعَوَصُولٍ الل يكاحي وكدمامََة رع خَلونَ من ذي الْحِجَةِه امنا لني 
نباي تٍوبالصَنَا وَالمَوَةوَأَْجْملَا ةولج امن نَم كذي. قَالَ: وَلَمْ 
يكن مع حلا هذ غير لي وطح وبجاء يمن اين َه لذي ققَالَ: : أفكلتُب)] 
َمل به رَصُولُ الويف ََالُوا: طن إَِى مَى وَدَكر دنا يَفْطرٌ؟ قَالَ رَسُولٌ الو يكلة: «إِنّي لَوْ 
بت من ريما اديت ما يت وَلْلا مي الذي حلت قله ول ساف وَصُوَ 
يري جَمْرَة العَمَبَة فَقَالَ :يا رَسُولَ اللء اناه تَاضصّة؟ قَالّ : لا بل لبد قَالَ: وَكَائَتْ عَاِئِحَةٌ 
مت مَعَهُ مَك َي حَاِضٌء َم ها اليك أن كسك الْمَنَايِكَ كُلّاَ شي انا الوق 2 
صل حنَى طرقلا ُو لبطْحَاء لت حاف َاوَصُولَ الوه لفون بحجة وَعمرَةِ وطن 
بِحَجةٍ؟ قال: ثم أمَرَ عب عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ أَنْينْطَلِقَ مها ما إَِى لتم فَاعْتَمَرثْ عُفرَة 
في ذي الْحَيوبَمْدَ يا م الحَيج". 

قوله: : لأزْبَع خَلُونَ من ذي الحجةٍ . توافقٌ من الأسبوع يومَ الأحد؛ لأن يوم عرفة كان يوم 
الجمعةٍ في حجة الوداع وهو التاسع» والخميس الغامنهبوالأريعاة السابع» والثلاثاءٌ السادس» 
والاثنينُ الخامسٌء والأحدٌ الرابع. 

وهذا الحديثٌ؛ أي : حديثٌ جابر #لئنه رواه مسلم مُطرََّا بسياق أوفى من هذا" فإنه ذكر 
جا الت قاط عرزي الس ايا 0 : أمَرنا النبيٌ بل بعد أن لَبَّينَا 
بالحجء أن تطُوفَ بابي وبالصفا والمروةء وأن جلها عمرة» ولتحلٌ مع أن من أَخْرّمَ بالحجٌّ 
من الميقات لاجُحِل إلا يوم العيده] ي*المفردء لكن يُسَنّ لمن ] خْرَمٌ بالحجٌ مفردًا في أشهرٍ الحجٌّ 
أن يَجْعَلَّها عمرةً لِيَصِيرٌ متممعًا. 


)0( رواه مسلم (؟/ )410١‏ (1711)( ل 4ك 
7 رواه مسلم (8857/5) )١47()1718(‏ مطولا. 
؟) المصدر السابق. 


كتيسن 


# 


ارسق 0ج وك اناو ضاق اإنهةالتون الول حى كلع لذي سيارع افيد 

فلو أراد أن يَجْعَلها عمرة لِتَخلّصٌ من النسكه ويَجعَ إلى بليهء فليس له ذلك؛ يَْني: لشو 
حرم بالحجٌ من الميقات» فلم قيم مكة قال: أرِيدٌ أن أَجْعَلَها عمرة لِأَطُوفَ وأسْعى ثم أَذْمَبُ 
إلى أَهْلِي. قلنا: : هذا لايَجُونٌ حتى ولو كان ذلك نفلا؛ لأن من تَلِبَسَ بنسكِ لايَجُورٌ أن يتحر حَوَّلٌ 
عنه إلا لما هو أفضلٌ منه. أما أن يحول عنه ليلص منه فهذا لايَجُورُ 1 

فولأم 121211111111 أفجر الفجور»" 
لأجل أن َئِي انا إلى مكة في أيام الحجٌ؛ وني الأيام الأخرى فلا يََلُ البيث عامرًا. 

ققالوا: :يا رسول الى تَجْعلُها عمرة وقد سمّينا الحج . قال؛ 'افعَلُوا ما آمُرُكم بهه. حنى 
قالوا هذه المقالة : "أتَنطَلِقُ إلى ِنّى وذكرٌ أحرنا يَقْطْرا. 5 رب بيس 

من العمرة حل لهم كل شيء حتى النساءٌ وذلك على سبي المبالة؛ وإلا فمن المعلوم أنسم لبن 
حرجا عل هذه الحاليه ولكن عل سبل الباق ويج هذه الحاي؛ ليسم كما ذكرنا يرون 
العمرةً في أث نبوائم من أتدر الوا ركوليةة ! إذا عفا الأ ثرٌ. يرا الدبو . ودخل صفرٌ. 

قولهم: | إذا برأ الدبرٌ. أي : دب الإبل من الحمل؛ يعت : : بعد الرجوع من الحجٌ. 

وقولّهم : وعفا الأثرٌ. أي: أذ ثر ترك ححفافي الإ في الب 

وقولهم: :رودل معو : حلّتِ العمرةٌ وُلمنٍ اعتّس وصفر كما قال بعص العلماء'": لأم 
يَأحدُونَ بالنسيء اتا 1 الس نوعني سور 

الشاهلة أن الرسول أمَرهم حتى قال بَل[0/00: الواستقبّلت من آمري ما استذبّرك ما 
َمْدَيتُ» ولولا أنّ معي اهدي لِحََلْتٌ». حيراو دجسا لج لهم ويْسَهُلَ 
الأمرّ عليهم؛ وهو صادقٌ 3ك فلو أنه نه علِم أنهم سوف يَحُزٌ ذلك في نفويسهم؛ ويَُّقّ 
عليهم؛ لفعّل ما هو أهونٌ عليهم» يوا سيرم ابد عرد يجيي 5 
وقال الله تعالى فيه: لد ةكم رولك رن أشر مك عرِ رط عه عو مَاع ةر رن 
يكم بالفؤسيت روث بسر 41 الها ]. 

تاوقوله في هذا الحديث: إنه ليس مع أحدٍ منا هدي غير ليق لللطببؤيد. وطلحة .الابما 
على علمه؛ وإلا فإن عامة الأغنياء من الصحابةٍ كان معهم هديٌ. 


2 الوالسسي ا 0 


(1) انظر: ( شرح النووي لصحيح مسلم) (487/5). 
(أرواه مسلم 086/1 (150) 0400 


8ك لهت 8 نز 


+ وفي قوله: يا رسول الل هذه خاصةٌ لنا؟ قال: «بل لأبد» . الأب يعني: أن فسحٌ الحجٌ إلى 
عمرة ليصِيرٌ متمتعًا ليس خاصًا بالصحابة» بل هو عامٌ أبدَ الأبدٍ. 

فإن قال قائل: ما الجمع بين هذاء وبين حديث أبي ذرٌ ولئته أنه قَالَ في المتعة: : هي لهم خاصة '"؟ 

فالجوابٌ عن هذا: أن يُقَالَ: الذي أراد أبو ذٌ حولنته: : وجوبٌ الفسخ من الحجٌ إلى العمرة» 
إن يِب على الصحابق وأما من بعدهم فالأمرٌ فيه واسعٌ» والفسحٌ فيه يَكُونُ على سبيل 
الاستحباب» وبهذا د تَجْتَمِعٌ الأدل وهو جمع شيخ الإسلام ابن تيميّة كذكنه'". 

دمرس سن قف ل دوب افع وس قب لسع لف 

فمن العلماء مَن قال: إنه لايجُورُالفسح أ بدا إذا َخْرّمٌ بحجة يَبْقى على إحرامه ولو ل يَسّقٍ الهديّ - 

ومنهم من قال: ب انقع ةلد" 

ومنهم من قال: يجب الفس ار 

فالأقوال ثلاث والصوابٌ ما ذكره شي الإسلا سلام تتذلثة من أنه؛ أي: الفسخ في حقٌّ الصحابة 
واجبٌ وني حقٌ غيرهم سُنةُ. 

فإن قال قائلٌ: : كيف يَحِبٌ على الصحابة دون غيرهم» أليسوا هم سلمّنا؟ 

فالجواتٌُ: بل. ٠‏ لكن لما جابَهُهم الرسولٌ كك بالخطابٍ من أجل إزالةٍ عقيدةٍ تبنت في 
نفويهم؛ ورسحّت في قلويهم؛ صار ذلك واجبا؛ لأن كسرٌ هذا الاعتقاد بالفعل أقوى من كسره 
بالقولء فلم) انكسر هذا الاعتقادٌ وزال» بقِي الأمرُ على الاستحباب. 

فإن قال قائل: : هذا يَقْمَضِي ألا يَبْتَى الاستحبابُ أيضًاء مادام المقصودٌُ هو إزالةٌ هذه العقيدةٍ 
الفاسدة وقد زالت بفعلٍ الصحابةٍ ويبقى الأمر غير مستحب؟ 

قلنا: لهذ اذهب بعص العلياء وقال: «الرؤيسه المسارق الإتتاوة ادس بو الله 
للتمتع ”ي » ولكن الصحيحٌ أن ذلك باقٍ؛ لأن الرسولٌ قال: «لأبدٍ الأبي» '". وإذا كان النبئٌّ يكل هو 


() رواه مسلم (؟//891) ٠()1555(‏ 15). 

(1) انظر: : امجموع فتاوى شيخ الإسلام» (15/ 00). 

(؟) قَالَ النووي في «المجموع» (// 0 : فرع. . إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة؛ وإذا أحرم 
بالعمرة لا يجوز له فسخها حجًا لا لعذر؛ ولا لغير عذر سواء ساق الهدي أم لا. هذا مذهبنا. 

(4) انظر: #المبدع) (1/ 1717)؛ و الفروع) (1/ 5117)؛ و«الإنصاف؟ للمرداوي 43/6 4). 

(0) قَالَ صاحب الإنصاف 577/80 4): وقآل في الانتصار وعيون المسائل: :و ا مد ورب الع 162 
وقال الشيخ تقي الدين: : يجب عبٍى من اعتقد عدم مساغه . نقله في الفائق 

(1) راجع ما قآله النووي» وكذا ما نقله عن القاضي عياض وهر اقحال - - في «المجموع» (/7/ .)١150‏ 

() تقدم تخريجه. 


الذي صرّح بأن هذا الأبد الأبد إلى يوم القيامة» ما بقي لأحدٍ قولٌ. 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: 

ما كان عليه الني بَلإاا من حسنٍ الخلق» فإن عائشةً شغد قيمت مكة متمتعةً كسائر 
زوجاتٍ الرسول لفلعلهه فلما كانت في سرفٍ حاصّتء فدخل عليها النيُ َل وهي تبكِيء فقال: 
١ما‏ يُبْكِيكِ؟» فقالت: إنما لا تَصَلَي. قال: : «هذا شيءٌ كتبه اللأعلى بناتٍ آدم» . قال ذلك تسليةٌ لهاء 

ثم أمَرها أن تُْرمَ بالحجٌ فذحل الحجّ على العمرةء وقال لها: «طوافك بالبيتِ وبالصفا والمروة 
يَسَعْك -أي: يَكْفِيكِ- لعمرتك وحجّك)". 

فهذا: : دلي على أن أمرّه إياها أن يُحْرِمَ بالحجٌ» ليس إبطالًا للعمرةء بل لإدخالٍ الححج على 
العمرة؛ بدليلٍ أله قال: «اطوافك بالبيت وبالصفا والمروة وَيسَعْكِ لعمرتك وحجّك». فللا عملت 
هذا العمل صار فعلهاً فعلّها وفعلٌ المُفِردِ سواءً؛ ولم تأت بعمرة مستقلة: فللا طَهرَت وأدتٍ المناسكٌ» 
وصارت الليلة الرابعة عشرٌ من ذي الحجةٍ ونرّل النبي كل بالأبطح» وكان نازلا من حين أن 
حَوّلَ من مِئَىء طلبثْ منه أن تأي بعمرة وقالت له : أنتطلقون بتحجة وعسرة تلن بحيو 
ني : كلَّ واحدةٍ مستقلٍ عن الأخرى؛ وإلا فقّد صر ح النبيٌّ 8م أنها حاجةٌ معتمرةٌ في قوله: 
«طوافك بالبيتٍ وبالصفا والمروة وَيَسَعُكِ لحجكِ وعمرتك». 

وكان ,َلْكَإاِ رفيقًاء فأذن لها أن تَأِيَ بعمرقه وأقر أخاها عبد الرحمن بنّ أبي بكر أن يَخْوجَ 
بها إلى التنعيم» وهو أَذنى الحلّ إلى الأبطح» قوب من عرفة:)وأقويت من الجعرالةاناً نك يعمرة. 

ول يقل لأخيها: تِ بعمرة. ولا أتَى بها هو؛ لأنه ليس من هديهم أن أي الإنسانٌ بعمرة 
بعدّ الحجٌ» وأما م يَفعلُه بعضُ العوامٌ سكين الا صر أر جمرين أ ليلد ني 
وقول بين ليوات عونا سراما امالسو بالق 
أنه بدعةٌ» ولو كان خيرًا لسيّقونا إليه 


ةا 
د المَْارِيُ تلتة: 
5 ب قَوله قلة: «لَيْتَ كَذَا وَكَذَا). 


لفرفة ١‏ - كد حَلِدُ بن عل حَدْ سلا بن بلا حكني يحت بن سوبد سَوِْتُ عبد 
الللبنَ عَامِرِ بْنِ ربيمَة قَالَ: قَالَتْ عَائِصَةُ: : أِفٌ الِْيِّ كل ذاتَ لي ققَالَ: «َيتَ رجلا صَالِحا مِنْ 


8 كدب المَمَيُ 8 ام 


جع عا رعس بن هن عَدًا؟ة قال: شهدبا رتولا 
جَتُُ جَنْت أحْرْسك نَم الي لحني معنا قطيطة". 
كَالَ أبُو عَبْد اللر, وَقَالَتْ عَائَِةُ َل بلآل: 


كو 


الست يسرع شل ابيئك واو لتر اروز 

حبرت ال تكلا". 

هذا البابُ يَقُولُ فيه: باب قولهيلْ: ليت كذا وكذا». 

ب قوله: «ليتَ كذا» ليت للتّمني. والّمَني يَكُونُ حسب ما تن الإنسانُه إن كان في مباج 
فهو مباحٌ» وإن كان في محرم فهو حرامٌ وإن كان في غير ذلك فله حكمٌ ما يتمنّاه الإنسانٌ. 

وذكّر قول النبيّ كلف روّته عائشةٌ حين أرق ذاتَ ليل وأرق؛ يَمْني: ا 

فقال: : اليت رجلا صالحًا من أصحابي يَحْرٌسُني الليلة»» تمنّى ذلكء ف فِيَسَّر الله لل له ما 
تمه وهذا بدون دعاو؛ ولكنه تمن» فس ال ل سعة بن أبي وقاصيء وهو من أخواه. 

يَقُول: : سوعوا صوتٌ السلاح معه؛ فقال: من هذا قيل ع .وق نسخةءاقنال سعد 5 
زسول لوجت تدك 

وهذا من تيسير الوق للإنسازه وإلا فا الذي يقث سعتا يجي ء إلى التي ملس بايد 
يَْوْسُهه وكثيرًا ما تمن الإنسان الشيء ثم مره الله بدون سببٍ حسيٌ معلوم. 

جح وقولّها : فنام النبقٌ مللشجبما حتى سيعنا غطيطه. 

وكان يليد إذا نا م يُسْمَعُ له غطيطً. 

قال أبو عبد الأو: وقالت عائشةٌ قال بلالٌ: 

الابك ةمدي هر ايستؤيدة ٠١‏ بمو ووتتتون شر بيد 

ماه ]اوسيل . هما نوعان من النبات» فكان يقُولُ هذا الكلام: ألا ليت شعري هل 
بيسن ... إلخ» والظاهرٌ أن عائشةً نا قالت ذلك حين| أقره الب لهؤي حين| كيهان 
لك حيار مور المباح لا يُعَد نقضًا ولا ذم 

قال ابن حجر تيفثة في «الفتح) (11/ 114): 


() رواه مسلم (5/ 0141/8 )5431١(‏ (0984. 
(1) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح) (114//17). 
وهو طرف من حديث أخرجه المصنف في مناقب الأنصارء باب مقدم النبي يل وأصحابه المديئة (67873. 


وانظر: «تغليق التعليق» (0/ 1١5‏ "7). 


[ 
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وقالت عائشةٌ: قال بلالّ: ألا ليت شعري هل أَيسَنَليلة.. إلى آخره. هذا حديتٌ آخرُ تقدّم موص ولا 
بتامه في مقدم النبيّ كلمن كتابٍ الهجرةء وموضعٌ الدلالٍ منهء قولها: فأَخبَرتُ الي بكل؛ ولذلك اقتَصّر 
مِنْالحديي عليه اء وال ني في الرؤاية الموصولة قاللت عاففةٌ: فجت لبك ل 
فأخبرته. اه ١‏ 

فإذا قال قائٌ: إذا كان هناك رجلٌه وهذا الرجلتَفْمهتَحَدّى إلى الناس» سواءكان عالمّاء أو أنه 
القاضي الوحيد في هذه البلده فهل يَجِبُ عليه أن تخد حارساء إذا كان يُخَنَى عليه من شيء؟ 


الجواتٌ: أنه قد يُقَال: :إنه يجب وقد يُقَال: إنه لا يَجِبٌ. ولكن قد تَحِبُ المدافعةٌ عنه هو 
وغيرٌه من المعصومينَ إذا رأى أحدًا يُرِيدٌ أن يَْتّدِي عليه وإن لم يَرْضٌ بهذه الحراسة» ورضي 
بحراسة الوق له فلا يَلرَمُ بها. 
والجمع بين هذا الحديث؛ وقوله تعالى: لوَأئَهُ يَمَصِعْلك ين ألا © الللقة:»<]. أن هذا قبل 
قوله تعالى: «وَأسّه يَصمْ لكي نَألنَّاين 4 وهو الظاهرٌ؛ لأن آبة: لوَأمَهيَحَصِمْلكينَّألنّاين 4 في 
سورة المائدةٍ وهي من آخر ما نرّل. 
: / دون كنا 
فل كاري تتلته: 
ه - باب تَمَي القن وَالِم. 
ضيف - حَدَثنا عثّان بن أبي َيه حَدَلنَا جيل عَنْ الأعمَش» عَنْ بي صَالِح؛ عَنْ بي 
هُريْرَة قَالَ : قال رسول اللل يكلو: «لآتَحَاسْدَ إلا في انين !وجل ناه اله اْهَْآن» فهَ يلوه آنا 
اريك وتيت مغل ما وني متك َمل وَرَجُلٌ ناه لمالا بْقِفُهُفِي 
0 :لوقت مكل ما وني لََعلْتٌ ك)يَْمَلُ ٠١‏ . حَدََا قتي حَدَنَنا َريرٌبهذًا. 
هذ ليث كلأ أرفاعت وهرتي المي ولك ال لف وسيل 
له بل بعبارقء أعم من هذا كله تمئّي الخيره فإن تمني الخير مطلوبٌ» ولكنني لا أرِيدُ به ينمي الاخير 
التمني بلا رغبة وعمل؛ فإن العاجرٌ من أتبع نفسّه هواها وَتَمَنّى على الله الأماني. 
اولكن المراة من لايَفِينُ فهويَتمَنَى الخيرٌ لعدم قدرته عليه وتيسره لهه فإن هذا لا بأسٌ به؛ بل 
قد يكُونُ مطلوي؛ لقول الب بولممؤه: فهو نيتو فها في الأجرٍ سسواة؟ "وأي: سوا في الأجر من 
حيثٌ النيةه لامن حيثٌ | لعمل ؛لأن العمل له أجرانٍ : أجر التيةء :وأ "+2 العمل 


)0 ) رواه مسلم )0608/١1(‏ (517()815) بدون قوله : لو أوتيت مثل ما أوي... 
[لةا تقدم تخريجه. 


والدليل على هذا: 00 
فقالوا : يا رسولٌ اللو سبق آهل الدثو ربالا جوووالدرجات العسلامن الجدة -يَعْني أهلّ الأموال- 
الل وتشوثرد كتوم تسر لاذه لاي فرتعم ابي 
مراسبؤيت إلى إلى أن يقَولُوا دبرَ كل صلاة: : أسبحانً الو والحمدٌ لوه والثه أكبرٌ ثلانًا وثلائينَ م فسييع الأغنياءٌ 
بذلك ففعلوا هذاء فرح جع المهاجرونٌ الفقراءً وقالوا: يا رسول الو سيع إخواثنا الأغنيا بم صتعناء 
فصبعوا مثلّه. فقال: "ذلك فضل الللريؤتيه يه من يَشَاء) !1" . فدلٌ ذلك على أن من عجرٌ عن الشيءٍ وتمنّاه 
وحرص عليه» فإنه لا يعْطَى الأجر كاملاء وإن يُمْطَى الأجرٌ بحسب النية. 

ولكن لو سعى الإنسانٌ بالعمل» أو كان من عاده أن ْمَل ثم تأر عنه لعذره فهذا يتب له أجر 
العمل لقوله تعالى: ومن كج رانيد مهايا إل لَه ورَسُولِوء يدرك الْوْتْسََدَوَكم عمو 4 
التكال.. .؟] ٠‏ ولقول الي لطبؤيه: اباو بح ل سام لو 

فإن قَالَ قائل : في قوله: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين»؛ هل هذا من باب التعيين؟ 

فالجواب: نعم من باب التعيين. 

© وقوله يَكهِ: الا تحاسد)؛ أي: تحاسد غبطة ىا مر علينا من قبل في قول بلفظ آخر «لاحسد إلا 
في اثنتين» فهذا حسد الغبطة وليس حسد العدوان فإن حسد العدوان محرم في كل الأحوال. 


عد 


)0 رواه البخاري (847) مختصرّاء ومسلم )١57( )0945( )517/١(‏ بتمامه. 
)0( رواه البخاري (5995). 
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باب قول الله تعالى: ف يوحي لمن ولد حم * 
باب تعليم الفرائض 

باب لا نورثء ما تركنا صدقة 
باب من ترك مالاً فلأهله 
باب ميراث الولد من أبيه وأمه 


باب ميراث البنات 
باب ميراث أبن الابن إذا لم يكن ابن 
باب ميراث ابئة ابن مع ابنة.... ذا ل 
باب ميراث الجد مع الأب والإخو 
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره 
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره 
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة .... 
باب ميراث الأخوات والإخوة... 
بابايي ع أسينا جلا والاخرزيج 00 
باب ذوي الأرحام مسي ممه ماس ص د اط و 1011111 


باب ميراث الملاعنة 
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة 
باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط 
باب ميراث السائبة 576 


باب إثم من تبرأ من مواليه ماه نه و ان وسو عد اد وزو د وك دروو م 7 ا 17 
باب إذا أسلم على يديه موقم رمو الامو وو عاطم و وق 1/16 
باب ما يرث النساء من الولاء 3ط 06ل روا اد هوه اع ووم 44 اللا لاسرا مما او و 70 


باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم دب 0000000 


باب ميراث الأسير ا ا ا ا نا 
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 01 0 0 


هج باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده حب أحاسصو الال 117 
0 باب من ادعى أخا أو ابن أخ ذل ل ا اما 


8 انتيل 8 


© باب من ادعى إلى غير أبيه 33333 0 
ه باب إذا ادعت المرأة اينًا مع قم ومو ووم والمدووواووووامسيور للد وو ال ا 
و باب القائف ... ٌْ--ببب-رز- 00222 
© كتاب الحدود معوو موجه لوغال اورم وفاء تووم برع وم كج ]811 
ه باب ما يمر من الحدود لقا امرون اومو و ل اي ا 
© باب الزنا وشرب الخمر 1 متا وه ينوي له اواو اق سواه جاده ووه ام مم ماسو هي 


ه باب ماجاء في ضرب شارب الخمر ... 0-3-5-5 1 011 
© باب من أمر بضرب الحد في البيت .. لز 00 
ه باب الضرب بالجريد والنعال مده ممه 6 لاقن زهي يوق واج وإعأم زع لس ابره رقا جا زوه موه الي و و ا 
© باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة تلظ 

© باب السارق حين يسرق 

© باب لعن السارق إذا لم يسم 1110101010100 

ه باب الحدود كفارة 31م ووم وجوه مادام عايج و رومت 

© باب ظهر المؤمن حمى إلاني حد أو حق 

إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله اسمن نه عق الا روز ااا 1 11 
© باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع الل 2 2 2 2< ز2 2 ز2 2 0 
© باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. اعدعة رع دعاو عاط اكوا 1 16ل 
© باب قول الله تعالى: ل وَألسَارِفُ وَألسَّارمَةٌ قط موا يَهُمَا 4 و١‏ 


© باب توبة السارق 


0 باب سمر النبي وَل أعين المحاريين 
0 باب فصل من ترك الفواحش 
ه باب إثم الزناة 85 
© باب رجم المحصن 
0 باب لا يرجم المجنون والمجنونة ومو لوطع عاو لابو وم 
و باب للعاهر الحجر 
ه باب الرجم في البللاط ااا 00 
© باب الرجم بالمصلى 


ه باب من أ 


© باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 
© باب البكران يجلدان وينفيان 


قابان لا يغرب يهل الأنة]ذ ازنك زلا فى 
© باب أحكام أهل الذمة وإحصاههم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام 
ف باب ا رمي امرأله أ امرأةغير بازنا عد الحاكم والنامس 
© باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان 
© باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله 


© باب كم التعزير والأدب 128 

© باب من أظهر الفاحشة واللطخ والنهمة 

© باب رمي المحصنات 

© باب قذف العبيد 

© باب هل يأمر 0-0 1110 11 0000 


© باب قول الل تغاق: «وَمَنَ 
اناي ب 
© باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود 
© باب إذا قتل بحجر أو بعصا 


© باب من أقاد بالحجر خ2س-س-س-د-1-2-2-2-2-2-2-1-02-ب0-0-202020-20-2-20-ب.ب.ب.ب-.ب-ب.ب.ب-1.-1]12]10121ذ0121210 1 111 

© باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين [ك كز[ ز ز| | | | | | | | [ <ز ز ز ز ز ز ز ز ز  ١0001‏ 
© باب من طلب دم امرئ بغير حق 
© باب العفو في الخطأ بعد الموت 
© باب زةزةز2ةزةز2زة2ز2ز2ةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز12ذ ذ 1212 1 1[ذ1ذ1[ذ[ذ121ذ111ذ تت 11 ا لذ 1غ 
© باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به 
© باب قتل الرجل بالمرأة 
© باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات ييا 000 
6 باب من أخل حقه أى اقتص دون السلطان ... 
© باب إذا مات في الزحام أو قتل 0 [ز[ ز 1[ ز[ؤ[ز[ [ز[ [ 1[ 1[ 1[ [ [ ز 211777 
© باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له .... 
© باب إذا عض رجل فوقعت ثناياه.... 
© باب السن بالسن وح و را لت مح و 01111 
© باب دية الأصابع 103032020302021 1 21210 


7 باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ حو شود اشر و 0 


ذ الفضل 84 
0 باب القصرفي المنام 03000 
© باب الوضوء في المنام . 
© باب الطواف بالكعبة في المنام 
0 باب إذا أعطى فضله غيره في النوم . 
0 باب الأمن وذهاب الروع في المنام 
© باب الأخذ على اليمين في النوم .... 
© باب القدح في النوم 521 
© باب إذا طار الشيء في المنا 
© باب إذا رأى بقرًا تنحر 50 
© باب النفخ في المنا 20111111000000 
© باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعا آخر ا م 

© باب المرأة السوداء 0000 
© باب المرأة الثائرة الرأس 52207 

© باب إذا هز سيقًا في المنام 0 
© باب من كذب في حلمه ا 
© باب إذا رأى ما يكره فلا يخير بها ولا يذكرها . 
© باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب .... 


اكع 
ينف 


6 باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح 0 0 
كتاب الفتن.... ززز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0001 
© باب ظ وَأكَمُوا برد لزن طلوا سك َيه 4 مود ساس ب 
© باب قول النبي يَكِّ: "سترون بعدي أمورًا تنكرونها".... سمس مده برو 201 
© باب قول النبي وَكِْ: «هملاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء ودف عساو ا الا 
© باب قول النبي كك ويل للعرب من شر قد اقترب ماعو اع ةقلف مم وه وام ع نوع اه عرد از وو كرن مل وروت 214/8 
© باب ظهور الفتن 1 توقجة وقااة انس سمس مس بويع واي لبود علا رويك 66 مادعا دو ومسي از رز 2 
© باب لايأتي زمان إلا الذي بعده شر منه #نامة معنا وروي ناماو م مدعو ع دعا ا 
© باب قول النبي يَك: من حمل علينا السلاح فليس منا ز ز ز ز ز ز 01 
© باب قول النبي :لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض .. عا فهو اع 9410 
© باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم 59 اسه 
© باب إذا التقى المسلمان بسيفيهم| موف وس ان 
© باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة معدم مسك م اتسف همدو لابوا اعوع اوم اماما 1111 


© باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم 0000000 
© باب إذا بقي في حثالة من الناس . 0007 
© باب التعرب في الفتنة 007 
© باب التعوذ من الفتن يك 
© باب قول النبي يَك: الفتنة من قبل المشر 66 

5 ام 
ه بات دوقع جا لان لسسع سمد سان ماع تت وو راود وو عوقولا موه مرو واو عد و وف زو وي اق 


© باب إذا أنزل الله بقوم عذابًا 


0 0 


باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور... 
باب تغيير الزمان حتى يعبد الأوثان . 
© باب خروج النار 8 3*ظ 


هوأ 


© باب قول الله تعالى: أطِيمُوا 
© باب الأمراء من قريش 0011-9 
© باب أجر من قضى بالحكمة ا 


© باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية 58 
© باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله .... 

© باب من سأل الإمارة وكل إليها 
© باب ما يكره من الحرص على الإمارة .. 
9 باب من استرعى رعية فلم ينصح 

© باب من شاق شق الله عليه 
© باب القضاء والفتيا في الطريق 


© باب ما ذكر أن النبي يَكِِ م يكن له بواب م ا لو ا ال 0 

© باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه 2 1 000001 
© باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 1[ 00001 
©باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذالم يخف الظنون والتهمة مامه يورو لاه 
© باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم واف عاج ابت لاحو نلعاو م 181 
0 باب متى يستوجب الرجل القضاء ا 
©باب رزق الحاكم والعاملين عليها 


©باب من قضى ولاعن في المسجد 
اجون حككوي السبد حو إلى عل جد رن رودو ايد و 1[ 000000077 
©0باب موعظة الإمام للخصوم 11111100000 2111011111 

© باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك 
قاب الوا إن ده ارين لل وضع ياوها يلا يعامبا ممه سم جمد و 1 
©باب إجابة الحاكم الدعوة . 5-5 
©باب هدايا العمال 7 
© باب استقضاء الموالي واستعم الهم ... 
© باب العرفاء للناس 


© باب ما يكره في ثناء السلطان 


© باب القضاء على الغائب 1210000 
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولايجحرم حلالاً 1 
© باب الحكم في البثر ونحوها ووو 
© باب القضاء في كثير المال وقليله 1 101 
6 باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم عدم وول :مسح سمس مه رمدم ماع ل وااو متو مني 0/2 
9 باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا ل ا 1 
© باب الألد الخصم 0 0 
0 باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد موعن او و ا ا 
0 باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم تمنو ووو ووووعاطوا نال اط 11 ا و ا 
© باب يستحب للكاتب أن يكون أميئًا عاقلاً 1 000 
0 باب كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضى إلى أمنائه لومعم اع المحم اد السام يي لقي 
9 باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور ال ا 1 
9 باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد 

© باب محاسبة الإمام عماله 

6 


باب بطانة الإمام وأهل مشورته 


60 باب كيف يبايع الإمام الناس.. 

زفق 

: 6 

زق 

0200 ١ 0 

0 

زق 

زق 

١ زق‎ 

0 باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة المششسيم ال مااءوطاة الوالاك وروا قي 
0 باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه ان 
كتاب التمني 21 م 
© باب ماجاء اا 
© باب تمني الخ 0 نض 
8 باب قول النبي يَكِّ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت .. مساب مم للد 
9 باب قول النبي يَكهّ: ليت كذا وكذا لح | 
9 باب تمني القرآن والعلم ممعم ةو الاو وسو الت تون تدم ان ور سعد لاا لد امريد مووي قل 


* القهرين ,..... 200006 212302006 وسو و01 0000 


شه 


